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 تحت إشراف
 عزت على عيد عطية / الأستاذ الدكتور و          العجمى دمنهورى خليفة/ الأستاذ الدكتور 

  ورئيس قسم الحديث وعلومه الأسبق بالكلية أستاذأستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه الأسبق بالكلية    
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 " كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تمو

 هِ أُنِيبإِلَيو" 
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  إهداء 
 

 : أهدى هذا العمل المتواضع إلى 



 ٣

 
اً وضياء للسالكين ، وجاهد فى االله حق الجهاد ، من دلنا على االله برسالته ، وجاءنا بالقرآن العظيم نور

 .  وبذل الغاية من المراد فى الأخذ بيد العباد إلى طريق رب الأرباب 
 

 . الذى ترجى شفاعته فى جميع الأحوال إلى الحبيب المصطفى والنبى المجتبى * 
 

ى عز وجل أن يجعله لبنة من أهدى هذا العمل ، راجياً المول  إلى الرسول الأعظم محمد بن عبداالله * 
 . لبنات النجاة ، وسبباً من أسباب الرضا والفوز بالجنة 

 
ثم إلى أقرب الناس من قلبى وأولاهم بحبى من وسعتنى رحمتهما صغيراً وأسعدتنى صحبتهما كبيراً * 

 . إلى والدى الكريمين 
 

 . ثم إلى جميع أحبتى وإلى سائر المسلمين فى الأرض * 

 نبراساً يضئ للنفس البشرية جوانب الخير والرشد والفلاح ، وعسى أن لا تفوتنى من على طريق االله

 . بعضهم دعوة صالحة ، قد يحجب االله بها عنى غاشية العذاب ، أو يجزينى بها حسن الثواب 

 
 . إليهم جمعياً أهدى هذا العمل المتواضع 

 
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                              
 

 الباحث                                                                              

 ياسين محمود عبد القادر على 
 
 
 

 

أما الشكر فلله رب العالمين الذى أخرجنا من العدم ، وأفاض علينا وافر النعم ، ما توفقت نعمه رغم 

كرنا ، وما حجبت أفضاله على قلة برنا ، بل هو المنعم على كل حال ، والمتفضل فى المبدأ قلة ش

 . والمآل 
 

 . فالحمد الله رب العالمين 
 

 : وأما التقدير والعرفان فلصاحبى الفضيلة والأخلاق الحميدة ، والأدب الجم والعلم الغزير 

 



 ٤

 א / صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور -١
 . أستاذ ورئيس قسم الحديث الأسبق                                         

شيخ العلماء ، المثل الصالح للعالم العامل فى علمه وخلقه وأدبه وتواضعه ورحمته ورأفته وجوده 

 الأساتذة وكرمه وورعه وتقواه ، والقدوة الحسنة لأبنائه وتلاميذه من طلاب العلم ولإخوانه وأقرانه من

  . والعلماء

   / صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور -٢

 . أستاذ ورئيس قسم الحديث الأسبق                                                              

. والتأمل العالم العامل العلم ، المجتهد المدقق ، المتفحص ، كثير السكوت قليل الكلام ، دائم الفكر 

 . المثل الصالح لأبنائه وتلاميذه من طلاب العلم ولإخوانه وأقرانه من الأساتذة والعلماء 
 

 . فشكراً لكما على ما أوليتمانى به من حسن الرعاية وفضل التوجيه والهداية 
 

لصلاح فى بارك االله فيكما ، وجزاكما االله عنى خير الجزاء ، وملأ بالفرحة والسعادة قلبيكما ، وأبقى ا

 إنه سميع مجيب . عقبكما ، وجعل جهادكما فى ميزان حسناتكما 
 

 الباحث                                                                    

 ياسين محمود عبد القادر على 
 



 ٥

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة



 ٦

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل             ،  ه  إن الحمد الله نستعينه ونستغفر    

 .له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
) سأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمقَّ تُقَاتِهِ وح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَيي ون١() لِم(  . 
يـا أَيهـا النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً                    (

   . )٢()  يكُم رقِيباًونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَ
 يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه          -يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً           (

 ) . ٤(، ) ٣()  ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً
 ....وبعد 
وشر الأمور محدثاتها ، وكل       أصـدق الحديث كتاب االله تعالى ، وأحسن الهدى هدى محمد             فـإن 

   . )٥( محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة فى النار
إلى  من لدن آدم    فطر االله عباده على الإسلام الحنيف ، وارتضاه لهم ديناً ، ومنهجاً قويماً ،               لقـد   

: وله تعالى   ـ، ونصبهم على الحق والعدل ، وذلك مصداقاً لق         محمد  ينا  أن ختم الرسالات برسالة نب    

إِن الـدين عِند اللّهِ الإِسلاَم وما اخْتَلَفَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْياً بينَهم ومن                     (

  . )٦( ) لّهِ سرِيع الْحِسابِيكْفُر بِآياتِ اللّهِ فَإِن ال
 اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم     تَهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْر   فَأَقِم وج : ( وقـال   

 ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِن٧() و( . 
وأَن هـذَا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوه      : (فقال  ه المستقيم ، ونهاهم عن الميل عنه        وأرشـدهم إلى طريق   

تَتَّقُون لَّكُماكُم بِهِ لَعصو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع قَ بِكُملَ فَتَفَربواْ السلاَ تَتَّبِع٨()  و ( . 
 ـــــــــــــــــــ

  ) . ١٠٢( آية : سورة آل عمران  )١(
 ) . ١(آية : سورة النساء  )٢(
  ) . ٧١ ، ٧٠( آية : سورة الأحزاب  )٣(
  ، والترمذى    ٢١١٨ ح   ٢٤٥/ ٢فى خطبة النكاح    : باب  / خطـبة الحاجـة أخرجها أبو داود فى النكاح           )٤(

حسن صحيح ، :  ، وقال ١١٠٥ ح ٤٠٤/ ٢ما جاء فى خطبة النكاح : باب / واللفـظ لـه فـى النكاح       

  .   عن عبد االله بن مسعود ٨٩/ ٦ما يستحب من الكلام عند النكاح :  باب /والنسائى فى النكاح 
 عن جابر بن االله رضى      ١٨٨/ ٣كيف الخطبة   : باب  / أخـرجه النسائى فى الصغرى فى صلاة العيدين          )٥(

 . االله عنهما 
 ) . ١٩( آية : سورة آل عمران  )٦(
  ) . ٣٠(آية : سورة الروم  )٧(
 ) . ١٥٣( آية : سورة الأنعام  )٨(

 ـ وما  : (ويأخذون بأيديهم كلما ضلوا الطريق فقال تعالى      ،   عليهم بإرسال رسله إليهم يوجهونهم       نوم

اء وهو الْعزِيز   ـلُّ اللّه من يشَاء ويهدِي من يشَ      ـأَرسـلْنَا مِـن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم فَيضِ          

كِيم١()  الْح(  . 



 ٧

والغواية والإضلال من إبليس اللعين ومن      ،  ن سرعان ما عصفت بالبشرية رياح الفتن والعصيان         ولك

، فارتكبوها عن قناعة ،      شياطين الإنس والجن ، فزينوا لهم المعاصى والمحرمات والكفر والمنكرات         

  لَّهِ  أَن رسولَ ال  :   )٢(وعـصوا بذلك ربهم ، يوضح ذلك ما رواه عياض بن حمار المجاشعى              
كُلُّ مالٍ  ،  أَلَا إِن ربي أَمرنِي أَن أُعلِّمكُم ما جهِلْتُم مِما علَّمنِي يومِي هذَا             : ( قَـالَ ذَاتَ يومٍ فِي خُطْبتِهِ       

عن دِينِهِم   )٤(هم الشَّياطِين فَاجتَالَتْهم    وإِنَّهم أَتَتْ ،  وإِنِّي خَلَقْتُ عِبادِي حنَفَاء كُلَّهم       ،   )٣(نَحلْتُه عبدا حلَالٌ    

      ملَلْتُ لَها أَحم هِملَيتْ عمرحلْطَانًا          ،  وأُنْزِلْ بِهِ س ا لَمشْرِكُوا بِي مي أَن متْهرأَملِ     ،  وإِلَى أَه نَظَر اللَّه إِنو

   مقَتَهضِ فَم٥(الْأَر(  همجعو مهبرلِ الْكِتَابِ       عأَه ا مِنقَايإِلَّا ب م)قَالَ   ،   )٦ثْتُ ـإِنَّ: وعا بـم   تَلِيأَبو كتَلِيلِأَب ك

   ٧(بِـك(   ،         اءالْم غْسِلُها لَا يكِتَاب كلَيلْتُ عأَنْـزو)٨(     قْظَانيا ونَائِم ؤُهتَقْر  ،    أُح نِي أَنرأَم اللَّه إِنقَ ـور

، رِجهم كَما استَخْرجوك    ـاستَخْ: قَالَ  ،  فَيدعوه خُبزةً    )٩(رب إِذًا يـثْلَغُوا رأْسِي      : فَقُلْـتُ   ،  ريـشًا   قُ

 نُغْزِك مهاغْز١٠(و( ،  كلَينُنْفِقَ عأَنْفِقْ فَسو ،سثْ خَمعشًا نَبيثْ جعابـو ةً مِثْلَه ، نقَاتِلْ بِموـأَطَاع ك 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٤(آية : سورة إبراهيم  )١(
عـياض بـن حمـار بـن أبى حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمى                     : هـو    )٢(

.  ٤٧/ ٣ الإصابة   . صحفه بعض المتنطعين من الفقهاء       المجاشـعى ، أبوه باسم الحيوان المشهور ، وقد        

  . دار الفكر / ط 
كل مال أعطيته عبداً من عبادى فهو له حلال ،          : قال االله تعالى    : فى الكلام حذف أى     : لـنووى   قـال ا   )٣(

إنكـار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامى وغير ذلك ، وأنها لم                : والمـراد   

صحيح اج شرح   المنه. ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق          مال  تـصر حراماً بتحريمهم ، وكل       

 . المطبعة المصرية / ط .  ١٩٧ / ١٧  ابن الحجاج مسلم
قاله النووى فى المصدر    . أى اسـتخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم فى الباطل               )٤(

 . السابق 
 . مقت :  مادة . اية فى غريب الحديث لابن الأثير  النه. أشد البغض : المقت فى الأصل  )٥(
 ـ   )٦( قاله فى  . الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل         : المراد ببقايا أهل الكتاب     : نووى    قـال ال

 . المصدر السابق 
لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد فى االله                  : معـناه    )٧(

هم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص فى       حـق جهـاده ، والصبر فى االله تعالى ، وأبتلى بك من أرسلت إلي              

 . المصدر السابق قاله النووى فى . طاعاته ومن يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر ومن ينافق 
قاله فى  .محفوظ فى الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على ممر الزمان              : معناه  : قـال النووى     )٨(

  . المصدر السابق 
 قاله النووى فى المصدر السابق . يكسر :  ويشجوه كما يشدخ الخبز ، أى يشدخوه: هى بالثاء المثلثة أى  )٩(
  . ١٩٨/ ١٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . نعينك : بضم النون ، أى  )١٠(
 

 
اكصع ن١( ) م (  . 

ومع هذا فقد قصد االله فى تشريعاته لعباده فى كل ملة وكل أمة ممن مضى إلى الآن أن يحفظوا عليهم                    

حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض ، بها        : أشياء ، عليها مدار حياتهم ومعاشهم ، وهى         خمسة  



 ٨

تتم مصالحهم ، وتدبر شؤون حياتهم ، ويسعون بها إلى المطلوب منهم ، ولعظم شأنها جعلها فى رتبة                  

 . الضرورى لحمايتها ورعايتها 
، ونفسهم ،    ة ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم      ومقصود الشرع من الخلق خمس     : )٢(يقول الإمام الغزالى    

ونـسلهم ، ومالهم ، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع فى رتبة الضرورات ، فهى أقوى                ، وعقلهـم   

داعى إلى  ـقضاء الشرع بقتل الكافر المضل ، وعقوبة المبتدع ال        : المـراتب فـى المصالح ، ومثاله        

ؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس ، وإيجاب حد          بدعته ، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم ، وقضا         

الـشرب ، إذ به حفظ العقول التى هى ملاك التكليف ، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب ،          

وإيجـاب زجر الغصاب والسراق ، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون                 

سة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل ،            إلـيها ، وتحريم تفويت هذه الأصول الخم       

فر ،  ـوشـريعة مـن الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ، ولذلك لم تختلف الشرائع فى تحريم الك                 

 . ) ٣(والقتل ، والزنا ، والسرقة وشرب المسكر 
ة على هذه الأصول     بكلامه هذا على إجماع الأمة من سلف وخلف على المحافظ          ىوعبر الإمام الغزال  

 . الخمسة ، وتبعه فى ذلك كثير من علماء الأصول وغيرهم من علماء الفقه والتفسير والحديث 
 . وقد دل عليها أدلة كثيرة قطعية الدلالة تأتى مرة على طريق الإجمال وأخرى على طريق التفصيل 

ا من أصولها فروعاً ساعدت     وقعـد علـيها العلمـاء قواعد عدة بنيت عليها أحكام كثيرة ، واستنبطو             

 . المفتين المجتهدين فى إصدار فتواهم 
اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على            : )٤(يقـول الإمـام الـشاطبى       

 ، ولم   ىالضروريات الخمس وهى الدين والنفس والنسل والمال والعقل ، وعلمها عند الأمة كالضرور            

ين ، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه ، بل علمت ملاءمتها للشريعة               يثبت لنا ذلك بدليل مع    

 معين لوجب عادة تعيينه ، وأن يرجع        يئبمجموع أدلة لا تنحصر فى باب واحد ، ولو استندت إلى ش           

أهـل الإجمـاع إليه ، وليس كذلك ، لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين فى التواتر                     
 ــــــــــــــــــــــ

الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة        : باب  / أخرجه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها          )١(

  . ٢٨٦٥ ح ٢١٩٧/ ٤وأهل النار 
الشيخ الإمام البحر ، حجة الإسلام ، أعجوبة الزمان ، زين الدين أبو حامد ، محمد بن محمد بن                   : هـو    )٢(

: ى رحمه االله سنة     فعى الغزالى صاحب التصانيف والذكاء المفرط ، توف       محمـد بـن أحمد الطوسى الشا      

  .مؤسسة الرسالة /  ط ٣٢٢ / ١٩لاء  سير أعلام النب. خمس وخمسمائة 
 .دار صادر بيروت /  ط .  باختصار ٢٥٨/ ١المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالى  )٣(
 بالشاطبى ، عالم الأصول ، وصاحب       إبـراهيم بـن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير         : هـو    )٤(

  . ٧٥/ ١الأعلام للزركلى .  رحمه االله . فقات ، توفى سنة تسعين وسبعمائة الموا

 أو غيـره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار ، كذلك لا يتعين هنا لاستواء                   ىالمعـنو 

 يختلف باختلاف أحوال الناقلين     جمـيع الأدلـة فـى إفادة الظن على فرض الانفراد ، وإن كان الظن              

وكثرة البحث وقلته إلى غير     ،  وأحـوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين فى قوة الإدراك وضعفه           



 ٩

 ـ أقيموا الصلاة على وجوه ، وجاء مدح المتصفين        : فـنحن إذا نظرنا إلى الصلاة ، فجاء فيها          ك ،   ذل

وقتال  وإقامتها قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم      ،  فعلها  وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على       ،  بإقامـتها   

من تركها أو عاند فى تركها إلى غير ذلك ، وكذلك النفس نهى عن قتلها وجعل قتلها موجباً للقصاص                   

ووجب سد ، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان          ،   مـتوعداً عليه    

وأقيمت الحكام  ،  ة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه           رمق المضطر ، ووجبت الزكا    

الموت سد  من  ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس ، ووجب على الخائف            ،  والقضاة والملوك لذلك    

رمقـه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا المعنى ، علمنا يقيناً                   

لـصلاة وتحـريم القتل وهكذا سائر الأدلة فى قواعد الشريعة ، وبهذا امتازت الأصول عن                وجـوب ا  

الفـروع إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من الاستناد إلى                  

الظـن بخـلاف الأصـول فإنهـا مأخـوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على                   

 .  )١(صوص الخ
 ى الذ ىوكلام الإمام الشاطبى فى غاية الأهمية حيث دلّل على أن الأصول الخمسة علمها من الضرور              

 . لا يحتاج إلى نظر واستدلال بخلاف الفروع 
وممـا يـؤكد هذا ويوضحه عمل الناس على حمايتها وحفظها ، ودلل على ذلك بأكل الميتة للمضطر                  

 . لحفظ نفسه وغيرها 
 ىهـذه الأصـول الخمسة عناية فائقة من السنة النبوية المطهرة باعتبارها المصدر الثان  ولقـد نالـت     

للتشريع ، المفصلة لمجمله ، الموضحة لمبهمه ، المقيدة لمطلقه ، برز ذلك من خلال سردها للأحاديث                 

مة نّف الأئ ـالنـبوية التـى تتعلق فى مجملها بالمحافظة على هذه الأصول ، ولا غرو فى ذلك فقد ص                 

 أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة وغيرهم ، كتبهم على الكتب والأبواب الفقهية ، وهم              )٢(الـستة   

لكى يسهل بذلك الوصول إلى معرفة مقصد       ،  بـذلك يـضعون الأدلة المتعلقة بالأحكام فى مواضعها          

خمسة التى ومعرفة جملة أوامره ونواهيه التى تقوم سلوك الفرد تجاه الأصول ال  ،  الـشارع مـن خلقه      

 .مر برعايتها وحفظها أُ
  : أهمية الموضوع

 الدين والنفس والعقل والمال     :دور الـسنة فى حماية الأصول الخمسة        " وللـبحث فـى موضـوع       

 :أهمية خاصة لما يلى  " والعرض

 لأن هذه الأصول الخمسة إنما هى وسيلة لغاية واحدة عظيمة فى نفسها وقيمتها ، وهى معرفة  : أولاً
 ــــــــــــــــــــــ
 . دار الفكر /  ط ١٦ ، ١٥/ ١الموافقات للشاطبى  )١(
   . الإمام البحارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة رضوان االله عليهم أجمعين: هم  )٢(

 محمد سعيد رمضان    :الدكتوراالله سـبحانه وتعالـى ، وإخلاص العبادة والطاعة له ، وفى ذلك يقول               

لأمور وسيلة إلى تحقيق غاية كلية واحدة ، هى أن يكون المكلفون عبيداً الله فى               ا هـذه    إن  :البوطـى   

والاختيار ، كما هم عبيد له بالخلق والاضطرار ، فمبادئ حفظ الدين من عقائد وعبادات ،                 التـصرف 

ووسـائل حفـظ النفس من طعام ومسكن ولباس ، ووسائل حفظ المال من عقود ومعاملات ، ووسائل                  



 ١٠

لنسب من أنكحة وتوابعها ، ووسائل حفظ العقل ، كل ذلك إنما شرع ليتخذ منه الإنسان وسيلة                 حفـظ ا  

إلى نهاية هى غاية الغايات كلها وهى معرفة االله عز وجل ، ولزوم موقف العبودية له حيث ينال بذلك                   

هناك أى قصد   الخلود فى جناته وظل مرضاته ، وهذه هى رابطة الحياة الآخرة بالدنيا ، إذ لو لم يكن                  

للزم من ذلك أن تنتهى مقاصد الخلق بطى الحياة         ،  مـن الخلق وراء تحقيق هذه الأمور الخمسة فيهم          

د ـالدنـيا وزوالها ، إذ المفروض حينئذ أن نعيم الآخرة وعذابها ليسا إلا حافزين لتطبيق هذه المقاص                

بتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُم إِلَينَا لَا       أَفَحسِ : (فقـط ، وهـو عـين العـبث الذى نفاه االله تعالى فى قوله                

 ونعجذلـك لأن هـذه الأمور الخمسة لا يحتاجها الناس إلا بعد وجودهم ، فهى بمجردها لا        )١() تُـر 

تصلح علة لخلقهم ، إذ من العبث أن يوجد إنسان لمجرد حفظ حياته وعقله ، وإنما يصلح مثل هذا علة                    

 . اتهم لتنظيم حي
أما أساس الخلق من العدم كله فلا جرم أن له مقصداً آخر هو معرفة االله عز وجل وممارسة العبودية                   

لـه ، وتهيئـتهم بذلك للحياة الحقيقية التى ارتضاها لهم ، ثم يأتى دور هذه الأمور الخمسة فى تنظيم                    

 .  )٢(جوانب حياتهم 
معات وتماسكها ، وليقارن الناظر بعقله بين مجتمع        حفظ هذه الأصول يترتب عليه حفظ المجت       : ثانـياً 

 . محافظ على هذه الأصول وآخر مضيع لها 
 .تعد الأصول الخمسة دستوراً ينظّم للناس حياتهم وعلاقتهم أولاً بربهم وثانياً بغيرهم من البشر  : ثالثاً

الدنيوية والمجازاة عليها من  تمثل جانباً مهماً من جوانب الحياة وهى جعلها تمحيصاً للأعمال            : رابعـاً 

 . خير أو شر 
احتياج الناس إلى هذه الأصول فى كل زمان ومكان يوضح أهمية الموضوع ، فلا يستطيع                : خامـساً 

إنـسان أن يعيش بدون دين ، وهو الذى يغذى عقله وروحه وبه يحفظ ماله ويصون عرضه ، والنفس       

 به قوام الحياة وغذاء الأنفس ، والعرض عنوان         محـل التكلـيف ، والعقل هو مناط التكليف ، والمال          

 . الشرف والفضيلة ، فلا يستغنى عن هذه الأصول الخمسة أى إنسان مهما كانت ديانته وعقيدته 
  : أسباب اختيار الموضوع

بالإضافة لما للموضوع من أهمية خاصة عند المسلمين ، وعامة عند غيرهم من سائر الملل الأخرى ،            

 :  إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب تتمثل فيما يلىىزن وحفىفقد دعان
 ــــــــــــــــــــــ

 ) .١١٥(آية : سورة المؤمنون  )١(
 ١٢٢ ،   ١٢١:  ص       . محمد سعيد رمضان البوطى     /  د . ضـوابط المـصلحة فى الشريعة الإسلامية         )٢(

 .    مؤسسة الرسالة /  ط . بتصرف 

لمؤسسات الدولية بعشرات   ه الأصول قبل أن تنشأ الهيئات وا      بـيان سـبق الإسلام إلى حفظ هذ        : أولاً

 .القرون 
إظهار سماحة الإسلام وسمو تعاليمه التى تتلاءم مع كل العصور ، وتوافق جميع العقول ، لا                 : ثانـياً 

 !! ما ينادى به الغرب من تغيير وتحديث الخطاب الدينى 



 ١١

وما يرتكبون بدعوى   ،  الشعوب المسلمة الآمنة    إظهـار غطرسة القوى المادية وما تفعله فى          : ثالـثاً 

الحـرب علـى الإرهاب ، وما نتج عن ذلك من هدم للمساجد وتمزيق للمصاحف وقتل للأنفس وهتك                  

للأعـراض وسلب للأموال ، وما يحدث فى العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان وغيرها من أبناء               

 .الشعوب المستضعفة لخير شاهد على ذلك 
تناول علماء أصول الفقه هذه الأصول الخمسة وقعدوا لها القواعد الخاصة بها ، والتى صبغت                : رابعاً

التى قد يستعصى فهمها على القارئ العادى ، فأردت أن تبرز فى لغة             ،  بالـصبغة الأصـولية الجافة      

رنا ولا تكل منها الأسماع ، وتكون مواكبة لما يحدث فى عص          ،  سلسة سهلة لا تستعصى على الأفهام       

 . الحاضر دون المساس بقواعدها الأصلية 
إبراز دور السنة فى حماية هذه الأصول ، هو وإن كان واضحاً لا يحتاج إلى بيان ، ولكنها                  :  خامساً

والمبعثرة فى أماكن   ،  الوحدة الموضوعية التى تحتم على الباحث استجماع الأفكار المتعلقة بالموضوع           

 . ناولها والاستفادة منها دون تعب أو ملل فى مكان واحد ليسهل ت، متعددة 
بيان خطر فقد أحد هذه الأصول أو التهاون فيها على النواحى الدينية والاجتماعية والمالية               : سادسـاً 

 . للمجتمع 
وأنها مقصد الشارع من الخلق ليكونوا على بينة من         ،  إظهار خطر هذه الأصول وعظم شأنها       : سابعاً  

 . يها ويعملون على حمايتها ورعايتها أمرها فلا يجترئون عل
المستدرك على  " بتحقيق جزء من كتاب     " الماجستير" بعـد أن قمـت فى مرحلة التخصص          : ثامـناً 

جرة ـخمس وأربعمائة من اله   : المتوفى سنة   . أبى عبد االله الحاكم النيسابورى      : للإمام  " الصحيحين  

 . لتأليف والتصنيف المباركة ، رغبت فى هذا الموضوع ليساعدنى على ا
  :خطة البحث فى الموضوع

 . أما عن خطة البحث فهى تتكون من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس 
 له ، وعن خطة البحث المتبعة  ىفتكلمت فيها عن أهمية الموضوع وعن أسباب اختيار        : المقدمةأمـا   

 . فى هذا الموضوع 
 . هذه الأصول وأهميتها فيشتمل على التعريف ب : التمهيدوأما 

 : فيشتمل على فصلين  " حماية السنة للدين" وعنوانه  : الباب الأولأما 

 : وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الأول 
 . الدين من حيث الظاهر وهو الإسلام : المبحث الأول 
 . الدين من حيث الباطن وهو الإيمان : المبحث الثانى 
 . بالإسلام علاقة الإيمان : المبحث الثالث 

 : وفيه أربعة مباحث " الوسائل العملية لحماية الدين " وعنوانه : الفصل الثاني 
 . تشريع الجهاد : المبحث الأول 

 . مشروعية قتل المرتدين والمحاربين والزنادقة  : ىالمبحث الثان
 . محاربة الابتداع فى الدين : المبحث الثالث 



 ١٢

 . المنكرات والفتن محاربة الكبائر و: المبحث الرابع 
 : وفيه فصلان  " حماية السنة للنفس والعقل" وعنوانه  : ىالباب الثانأما 

 : وفيه أربعة مباحث " حماية السنة للنفس " بعنوان : الفصل الأول 
  مكانـة النفس فى السنة وما شرعته لمصلحة النفس الإنسانية من إحلال            : المـبحث الأول    

  .للطيبات وتحريم للخبائث 
 . تحريم القتل والانتحار  : ىالمبحث الثان

 . مشروعية القصاص والدية والتعزير : المبحث الثالث 
 . تحريم ما يضر بالجسد : المبحث الرابع 

 : وفيه ثلاثة مباحث " حماية السنة للعقل " بعنوان  : ىالفصل الثان
 .  مكانة العقل فى السنة: المبحث الأول 

 .  الخمر والمسكرات تحريم : ىالمبحث الثان
 .  مما يضر به عقلحماية ال: المبحث الثالث 

 : وفيه فصلان  " حماية السنة للمال والعرض" وعنوانه  : الباب الثالثأما 

 : وفيه خمسة مباحث " حماية السنة للمال " بعنوان : الفصل الأول 
 . مكانة المال فى السنة : المبحث الأول 

 . لحصول على المال فى الإسلام أسباب ا : ىالمبحث الثان
 . آفات المال ومضاره : المبحث الثالث 
 . مشروعية حد السرقة : المبحث الرابع 

 . حرمة الربا ومنع الغصب والغلول والرشوة والاختلاس : المبحث الخامس 
 : وفيه أربعة مباحث " حماية السنة للأعراض " بعنوان  : ىالفصل الثان

 . ة الأعراض فى السنة مكان: المبحث الأول 
 . مشروعية النكاح  : ىالمبحث الثان

 . مشروعية الحجاب والاستئذان : المبحث الثالث 
 . تشريع حد الزنا والقذف : المبحث الرابع 

 .فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التى توصلت إليها من خلال البحث : الخاتمةأما 

لآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأعلام ، والمراجع         فهرس ا : فتـتكون من     :  الفهـارس  أمـا 

 . والموضوعات 
 

  :  منهج فى البحث

ه على بينة من    الذى سرت عليه فى بحثى ليكون قارؤ      أبين المنهج   كان لزاماً   بعـد بيان خطة البحث ،       

حث ، وقد انتهجت    أمـره ، ولتتضح لديه أفكار الباحث فى بحثه ، ومدى التزامه بها أثناء سيره فى الب                

 : منهجاً يتمثل فيما يلى 



 ١٣

 ومسلم ، وبينت موطن الحديث فيهما بالكتاب        ى البخار ىاقتـصرت فـى التخريج على صحيح      : أولاً  

 . والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث عند مسلم 
ى الحديث  إن لم يكن الحديث فى كتابيهما رجعت إلى السنن الأربعة ، وغالباً أقدم من حكم عل               : ثانـياً   

 . منهم كالترمذى مثلاً ، وذلك للاستئناس بحكم الأئمة على الحديث 
إن لم يكن حكم عليه أحدهم ، حكمت عليه من خلال دراسة الإسناد وتتبع حال رجاله من صحة              : ثالثاً

 . وضعف 
 أذكر  على الرواة ، بل   " تقريب التهذيب   " لـم أقتصر على أحكام الحافظ ابن حجر فى كتابه            : رابعـاً 

 .  ، لأصل فى النهاية إلى حكم علي الحديث ىأحكام غيره ممن تقدمه كالذهب
فى الاستدلال والاستشهاد بالأحاديث ، حذفت سندها ، واقتصرت منه على الراوى الأعلى              : خامـساً 

 . للحديث خشية التطويل 
 . ة إن ذكراقتصرت فى ترجمة الصحابة على الاسم والكنية واللقب ثم سنة الوفا : سادساً

ترجمت للأئمة المتقدمين بترجمة مختصرة وذكر مرجع الترجمة ، وميزت النسب المتشابهة            : سـابعاً   

أبو عبد االله   : أبو العباس القرطبى ، وإن كان المفسر قلت         :  قلت   كالقرطبـي ، فـإن كـان المحدث       

 .  تعالى القرطبى ، مع العلم أن القرطبى المحدث هو شيخ القرطبى المفسر رحمهما االله
فـى التـرجمة لبعض الرواة لم أقف لهم على سنة الوفاة ، فاعتمدت تقسيم الحافظ ابن حجر                   : ثامـناً 

وذكرت وفاة من عرفت    : قال  " تقريب التهذيب   " لطـبقات الرواة ، وهى كما ذكرها فى مقدمة كتابه           

لثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد      سنة وفاته منهم فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المائة وإن كان من ا              

 . المائة ، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين ، ومن ندر عن ذلك بينته 
 . ركزت على إبراز الحكمة من تشريع الحدود لبيان دور السنة فى حماية الأصول الخمسة  : تاسعاً

إذا كان هناك علة بينتها ، وعلقت على        شرحت الغريب فى الهامش ، ووضحت المشكل ، و         : عاشـراً 

الأحاديـث بكـلام الأئمة لتوضيح الفكرة ، وإبراز المذاهب الفقهية فى القضية موضع البحث بإجمال                

مناقشة الأدلة لحفظ الاختصاص على أهله ، وعرفت بالأماكن والبلدان ، وضبطت            ى  دون الدخـول ف   

لكلمة " الحاء  "  القليل النادر ، كرمز      ى إلا ف  الأسـماء التـي تحـتاج إلى ضبط ، ولم استخدم الرموز           

 . رمز للطبعة " الطاء " و ، حديث 
عزوت الأقوال إلى قائليها مع المحافظة على النقل فى النص ، فإن كان بنصه ذكرت                :  عشر ىحـاد 

الجـزء والـصفحة ولم أعلق ، وإن كان فيه تصرف باختصار أو بتقديم وتأخير أو بتغيير كلمات أو                   

 . ر بمعناه بينت ذلك وقلت بعد ذكر الجزء والصفحة بتصرف أو بتصرف يسير أو باختصار التعبي
 ـ  الكتب المطبوعة للأئمة وأنقله من كتاب        أحد ى أريد نقله موجوداً ف    ىقد يكون النص الذ    :  عشر ىثان

  : ى ، وذلك لما يلىإمام آخر نقله عن الإمام الأصل
 . يه بما يلائم الفكرة التي أريدها  للنص وتصرفه فىحسن تناول الإمام الثان )١(



 ١٤

 طويلاً مفصلاً ، وينقله إمام باختصار يحافظ على         ى الكتاب الأصل  ىقـد يكـون النص ف      )٢(

 ـمعـناه ، وذلـك        إكمال المعلم للقاضى عياض ، وينقله عنه الإمام         ىأن يكون النص ف   ك

 .  أحد كتبه ، أو الإمام الحافظ ابن حجر ى فىالنوو
 :  الكريمين الجليلين ، وهما ى إلى أستاذى وتقديرىلا أن أتقدم بخالص شكر إىوفى الختام لا يسعن

 ، أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة       א :فـضيلة الأسـتاذ الدكـتور       

 . الأزهر الشريف الأسبق 

 ، أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر         :وفـضيلة الأستاذ الدكتور   

 . يف الشر
واالله أسـأل أن يمد فى عمرهما وأن يبارك لهما فى مالهما وأولادهما وعلمهما وعملهما وأن يجزيهما                 

 خير الجزاء ، فقد قدما لي الكثير والكثير ولهما على أياد كثيرة يكافئهما االله بها إن شاء االله ، وما                     ىعن

 .توفيقى إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 
                                                     

            א  :                                                 الباحث
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 ١٧

 
 المبحث الأول

 ىف

 .بيان معنى السنة ، وعلاقتها بالقرآن ، واستقلالها بالتشريع ، وحجية السنة المستقلة 

، لا    كل وقت  ىون ف من المعلوم أن السنة المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع ، وقد عني بها المسلم             

تقـل هـذه العـناية عن عنايتهم بالمصدر الأول للتشريع وهو القرآن ، فجاءت إلينا خالية من انتحال                   

 .المبطلين ، وزيف الحاقدين 

 :تعريف السنة : أولاًً 

 : اللغة ىتعريفها ف) أ(

 قد تستعمل فى  ا ، و  أصلها الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إليه        : )١(  رحمه االله  قال الخطابى 

دة سواء كانت حسنة أو      الطريقة المعتا  هى: ، وقيل    ) من سن سنة سيئة    : (  غيـرها مقيدة كقوله   

، من سن سنة حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة              ( الحديث الصحيح    سـيئة كمـا فى    

 ) . ٣(، ) ٢( )ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 

، فلان من أهل السنة   : ، ولذلك قيل    السنة الطريقة المحمودة المستقيمة      : )٤( رحمه االله    قال الأزهرى و

 .) ٥(من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة : معناه 

طريقته التى كان    طريقته ، وسنة النبى     : السنن جمع سنة ، وسنة الوجه       ) : ٦(وقـال الـراغب الأصفهانى          

مِن قَبلُ ولَن تَجِد     سنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خَلَتْ    : (، وسـنة االله تعالى قد تقال لطريقة حكمته ، وطريقة طاعته ، نحو               يتحـراها 

 الشرائع وإن اختلفت صورها   فتنبيه أن فروع    ) ٨ ) (ولَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَحوِيلاً    ( ،  ) ٧ ) (لِـسنَّةِ اللَّـهِ تَـبدِيلاً     

فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل ، وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب               

  .)٩(االله تعالى وجواره 
 ــــــــــــــــــــــ

 سنة ثمان   تي الخطابي  صاحب التصانيف ، توفى      حمـد بـن محمد بن إبراهيم بن خطاب البس         : هـو     )١(

 .لبنان . بيروت . مؤسسة الرسالة / ط  . ١٧/٢٣لنبلاء سير أعلام ا.  رحمه االله  وثمانين وثلاثمائة 

 عن جرير بن    ١٠١٧ ح ٢/٧٠٥الحث على الصدقة ولو بشق تمرة       : باب  /  الزكاة   لم فى أخـرجه مـس    )٢(

 .  عبداالله البجلي 

 . لبنان . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت / ط . ٦٧: ص  . د الفحول إلى علم الأصول للشوكانىإرشا )٣(

:  سنة   ى ، توف  ى الشافع ىاللغوالهروى  محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري         أبو منصور   : هو   )٤(

  .١٦/٣١٥سير أعلام النبلاء . سبعين وثلاثمائة  رحمه االله 

 . القاهرة . مطابع سجل العرب /  ط  .١٢/٢٩٨تهذيب اللغة  )٥(

 صاحب التصانيف ،     ، بالراغب الأصفهانى : مفضل المعروف   أبو القاسم ، الحسين بن محمد بن ال       : هو   )٦(

  . ١٨/١٢٠سير أعلام النبلاء . اثنتين وخمسمائة رحمه االله : توفى سنة 

 ) . ٢٣(آية : سورة الفتح  )٧(

 ) . ٤٣(آية  :  سورة فاطر )٨(

  ٠. سنن : مادة . المفردات فى غريب القرآن  )٩(



 ١٨

  .) ٢( الطريقة والسيرة: الأصل فيها  : )١( رحمه االله وقال ابن الأثير

 .الطريقة أو السيرة :  مجملها على معنيين هما أخرى تدور فىوللسنة معان 

 :  الاصطلاح ىتعريفها ف) ب(

 .م فنهم ث عرفها أهل كل فن بما يلائ الاصطلاح عدة تعريفات حيللسنة فى

) بفتح الخاء (من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية            ىكل ما أثر عن النب    : فهـي عند المحدثين     

، والسنة  اء أم بعدها  لك قبل البعثة كتحنثه فى غار حر      أو سيرة ، سواء أكان ذ     ) خاءبضم ال (أو خلقـية    

 .بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي 

غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير           ى كل ما صدر عن النب      هى :وعـند علماء الأصول   

 . لحكم شرعيمما يصلح أن يكون دليلاً

 ، فهى ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب          ىل ما ثبت عن النب     ك فهى: وفـى اصطلاح الفقهاء     

  .)٣( الدين من غير افتراض ولا وجوب لطريقة المتبعة فىا

فات هو تعريف المحدثين     هذه التعريفات يجدها تخدم أصحاب كل فن ، وأوسع هذه التعري           والناظر فى 

لمحدثين الذين يقصدون بالسنة كل ما      طلاق ا اطلاقات  فأوسع الا : محمد عجاج الخطيب    :  الدكتور يقول

، اء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها        سو... من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة          أثـر عـن الرسول      

 .  أم لا  شرعياًوسواء أثبت ذلك حكماً

من حيث إنه مشرع يبين للناس دستور الحياة ، ويضع            نما بحثوا عن رسول االله    صول إ وعلماء الأ 

جـتهدين من بعده ، ولذلك اعتنى الأصوليون بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام           القـواعد للم  

رعي ، وهم   ، الذي تدل أفعاله على حكم ش        وتقـررها ، وعلمـاء الفقه إنما بحثوا عن رسول االله          

  .)٤( أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك يبحثون عن حكم الشرع فى

 :قة السنة بالقرآن الكريم علا: ثانياً

وما ينطِقُ عنِ  (:  لقوله تعالي     من عند االله مصداقاً    ى وح الـسنة هـى المصدر الثاني للتشريع ، وهى        

  .)٥()  إِن هو إِلَّا وحيٌ يوحى -الْهوى 

 الله مع وسنن رسول ا   : )٦( يقول الإمام الشافعى     فلها بكتاب االله علاقة وثيقة ،        فـإذا كانـت كذلك    

جملة  : والآخر .كما أنزل االله      نـص كتاب فاتبعه رسول االله     : أحـدهما   : كـتاب االله وجهـان      
 ــــــــــــــــــــــ

 الكاتب الموصلى ابن الأثير ، توفى     مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ،           : هو   )١(

  .٢١/٤٨٨سير أعلام النبلاء . سنة ست وستمائة  رحمه االله 

 . سنن : مادة .  غريب الحديث هاية فىالن )٢(

 .مكتبة وهبه  / ط١٨ : ١٥ : ص. السنة قبل التدوين  )٣(

 . دار الفكر /  ط١٩ ، ١٨ : ص. أصول الحديث  )٤(

  ) .٤، ٣ ( آية: سورة النجم   )٥(

شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن هاشم بن المطلب           عثمان بن   محمد بن إدريس بن العباس بن       : هـو    )٦(

أربع ومائتين :  الملة ، توفى سنة بـن عبد مناف القرشى ، الإمام ، عالم العصر ، ناصر الحديث ، فقيه       ا

  .١٠/٥ر أعلام النبلاء سي .  



 ١٩

رسول االله فيه عن االله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاماً وخاصاً وكيف أراد أن                  بـين 

  .)١(يأتى به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب االله 

  :والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه  : )٢(وعن وجه هذه العلاقة يقول ابن القيم  

 ، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب أن تكون موافقة له من كل وجه :أحدهما 

 . توارد الأدلة وتظافرها 

  . أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له: الثانى 

 ، أو محرمة لما سكت عن تحريمه ، ولا          أن تكـون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه        : الث  الـث 

 القرآن فهو تشريع    تخـرج عن هذه الأقسام ، فلا تعارض القرآن بوجه ما ، فما كان منها زائداً على                

، بل  تحل معصيته ، وليس هذا تقديماً لها على كتاب االله            تجب طاعته فيه ، ولا      مبـتدأ من النبى   

  .)٣(امتثال لما أمر االله به من طاعة رسوله 

، وية وظيفتها تفسير القرآن الكريم    فالسنة النب :  محمد أبو زهو     : العلاقة يقول الشيخ     وعن توضيح هذه  

والكشف عن أسراره ، وتوضيح مراد االله تعالى من أوامره وأحكامه ، ونحن إذا تتبعنا السنة من حيث                  

 :عة وجدناها على هذه الوجوه الأرب ى اشتمل عليها القرآن إجمالاً وتفصيلاًدلالتها على الأحكام الت

 ، ومن أمثلة    مورد التأكيد حينئذ  أن تكـون موافقة لما جاء فى القرآن الكريم ، فتكون واردة             : الأول  

 : ذلك 

 أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم     عندكم) ٤(اتـقـوا االله فـى النـساء فإنـهن عوان         (  قـوله    -١

   .)٦()  وعاشِروهن بِالْمعروفِ ( فإنه يوافق قوله تعالى )٥( )فروجهن بكلمة االله 

وكَذَلِك أَخْذُ ربك   : ( يوافق قوله تعالى     )٧()  إِن اللَّه لَيملِي لِلظَّالِمِ حتَّى إِذَا أَخَذَه لَم يفْلِتْه )         قوله   -٢

   .)٨()  مةٌإِذَا أَخَذَ الْقُرى وهِي ظَالِ

 :  ، ومن أمثلة هذا النوع أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن: الثانى 
 ــــــــــــــــــــــ

 . القاهرة . مكتبة التراث / ط  . ٢٩٨:  فقرة ٩١: الرسالة للشافعى ص   )١(

،  يم الجوزية أبو عبد االله محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الدمشقى ، الفقيه الحنبلى ، الشهير بابن ق                 : هو   )٢(

. دار الكتب الحديثة    /  ط   ٣/٢٤٣منة  الدرر الكا . توفـى سـنة إحـدى وخمسين وسبعمائة  رحمه االله              

 . بيروت . دار إحياء التراث العربى / ط  . ١٦٨/ ٦القاهرة  وشذرات الذهب 

  لبنان -دار الجيل/  ط٣٠٨ ، ٣٠٧/ ٢أعلام الموقعين عن رب العالمين  )٣(

المصباح . عند الزوج ، والعانى هو الأسير         وقيل للمرأة عانية لأنها محبوسة      جمـع عانية ،     : عـوان      )٤(

 .  عنا :مادة  المنير

 . ١٢١٨ح  ٢/٨٨٦  حجة النبى: باب /االله فى الحج  أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد   )٥(

 )١٩(  آية :سورة النساء    )٦(

وكَذَلِك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُرى  (له تعالى قو: باب/ أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى التفسير           )٧(

 ٢٥٨٣ ح   ٤/١٩٩٧تحريم الظلم   : باب  /  ، ومسلم فى البر والصلة       ٥/٢١٤) ١٠٢:هود  ) ( وهِي ظَالِمةٌ 

 .   موسى الأشعرى عن أبى

 ) . ١٠٢ (آية :  سورة هود )  ٧(



 ٢٠

والحج  فصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام    فى مثل الأحاديث التى جاء فيها ت       : بـيان المجمـل    -١

 . وغيرها 

والسارِقُ والسارِقَةُ  (: كالأحاديـث التـى بينت المراد من اليد فى قوله تعالى           : تقيـيد المطلـق    -٢

 . وأنها اليمنى ، وأن القطع من الكوع لا من المرفق )١( ) فَاقْطَعواْ أَيدِيهما

الَّذِين آمنُواْ ولَم    (: الذى بين أن المراد من الظلم فى قوله تعالى           كالحـديث    : تخـصيص العـام    -٣

أينا لم : ( هو الشرك ، فإن بعض الصحابة ، فهم منه العموم حتى قال ) ٢( ) يلْبِـسواْ إِيمـانَهم بِظُلْـمٍ    

  .)٣() ليس بذاك إنما هو الشرك  ( فقال النبى ) يظلم

وكُلُواْ واشْربواْ   ( : لذى بين المراد من الخيطين فى قوله تعالى       كالحديث ا  :  توضـيح المـشكل    -٤ 

فهم منه بعض الصحابة العقال      )٤(  )حتَّـى يتَبـين لَكُـم الْخَيطُ الأَبيض مِن الْخَيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ            

   .)٥( )هما بياض النهار وسواد الليل  (الأبيض والعقال الأسود ، فقال النبى 

 :  ، ومن أمثلة هذا النوع أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن: الثالث 

الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل وفى تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير                  

 .) ٦(وتحريم لحوم الحمر الأهلية 

  .نسخ الكتاب بالسنةأنها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأى من يجوز : الرابع 

 فإنه ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين       )٧(  )وصية لوارث     لا  (حديث  :  ومثال ذلك   
 ــــــــــــــــــــــ

 ) .٣٨( آية  : سورة المائدة  )١(

 ) .٨٢(آية  : سورة الأنعام  )٢(

) لْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ  ولَم ي : (قوله تعالى   : باب/ أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى التفسير            )٣(

قول االله  : باب  /  ، وفى الأنبياء     ١/١٣ظلم دون ظلم    : باب/  ، وفـى الإيمان      ٥/١٩٣)  ٨٢: الأنعـام   (

ولَقَد آتَينَا  (قول االله   :  ، وفى باب     ١١٣ ، ٤/١١٢ )  ١٢٥: النساء  ) ( واتَّخَـذَ اللّه إِبراهِيم خَلِيلاً    (تعالـى   

، وفى ٨/٤٨إثم من أشرك باالله : باب  /  ، وفى استتابة المرتدين      ١٣٧ /٤) ١٢: لقمان ) (كْمةَلُقْمـان الْحِ  

 ح  ١١٤/ ١صدق الإيمان وإخلاصه    : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ٨/٥٤مـا جاء فى المتأولين      : بـاب   

  .  عن ابن مسعود ١٢٤

 ) .١٨٧(آية : سورة البقرة   )٤(

وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم     ( قوله  : باب  / خارى فى التفسير     أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للب        )٥(

قول االله  : باب  /  ، وفى الصوم     ٥/١٥٦)  ١٨٧: البقرة   ) ( الْخَيطُ الأَبيض مِن الْخَيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ      

 ، ومسلم فى    ٢/٢٣١) يطُ الأَبيض مِن الْخَيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ      وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَ     (تعالـى   

بـيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر ، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع                : بـاب   / الـصيام   

  .  عن عدى بن حاتم ١٠٩٠ ح ٧٦٧ ، ٢/٧٦٦الفجر 

كتاب الصيد والذبائح / نهى عن الحمر الأهلية يـؤيد ذلك ما أخرجه البخارى عن ابن عمر مرفوعا فى ال      )٦(

 ، وما أخرجه مسلم عن ابن عباس مرفوعا فى النهى عن كل ذى              ٦/٢٢٩لحوم الحمر الإنسية    : بـاب   / 

  .١٩٣٤ ح ١٥٣٤/ ٣كتاب الصيد والذبائح ..../ ناب 

مة الباهلى  جزءاً من حديث أبى أما    ) لا وصية لوارث    ( ما جاء   : باب  / أخـرجه الترمذى فى الوصايا       )٧(

 .حسن صحيح :  ، وقال ٢١٢١ ، ٢١٢٠ ح ٣٧٧ ،٤/٣٧٦وعمرو بن خارجة  رضى االله عنهما  



 ٢١

كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيراً          (  بقوله تعالى فى سورة البقرة      لثابت  ا  الوارثين

   عبِالْم بِينالأقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيالْو   تَّقِينلَى الْمقّاً عوفِ حعلى أحد الوجوه فى تفسير الآية        )١(  )  ر 

إن الزيادة على الكتاب من قبيل النسخ ،        :   ، لاسيما على مذهب الحنفية الذين يقولون         ةوالأمثلة كثير 

والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء على ما هو معروف فى الأصول ، هذا والنسخ من قبيل البيان لأنه                   

  .)٢() بيان التبديل (يان انتهاء أمد الحكم ولذلك يطلق عليه بعض علماء الأصول ب

بيان السنة للقرآن فى غير     : محمد أبو زهو    / وعـن بيان السنة للقرآن فى غير الأحكام يقول الشيخ           

 : الأحكام يقع على ثلاثة أضرب 

 ، كحديث   خلو مع ذلك عن شرح وبيان     ما يرد موافقاً لما فى القرآن ، فيكون مؤكداً له ولا ي           : الأول  

 وغيره فإنه يوافق القصة المذكورة عنهما فى سورة الكهف  )٣( فى البخارى الخضر مع موسى 

؟ هل بلغت   :  نوح فيقال    يدعى: (   ومثاله قول النبى   : ما يرد مورد التوضيح والشرح    : الثانـى   

: نذير ، وما أتانا من أحد ، فيقال       ما أتانا من    : هل بلغكم ؟ فيقولون     : نعم ، فيدعى قومه فيقال      : فيقول  

وكَذَلِك  (فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول االله تعالى         : قال  . محمد وأمته   : من شهودك ؟ فيقول     

   .)٤( ) جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً

حديث جريج العابد ، وحديث الأبرص والأقرع       :  ، ومن أمثلته     ما يرد على طريق الاستقلال    : الثالث  

والأعمـى ، وحديث الصخرة ، فهذه الأحاديث وما فى معناها مؤكدة للمقاصد التى جاء بها القرآن ،                  

   .)٥(وحكمها تنشيط المكلفين وتنبيه الغافلين 

تستقل السنة ببيان بعض الأحكام التى سكت عنها القرآن الكريم            : التشريعاسـتقلال السنة ب   : ثالـثاً   

 ليس فيه نص كتاب ،      ما سن رسول االله فيما    :  والوجه الثالث   :  وفـى ذلك يقول الإمام الشافعى       

 أن يسن فيما    – من توفيقه لرضاه     جعل االله له بما افترض من طاعته وسبق فى علمه         : فمـنهم من قال   

لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب ، كما كانت سننه لتبين              : ب ، ومنهم من قال      لـيس فـيه كتا    

ع ما سن من البيوع وغيرها من الشرائ      عـدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ، وكذلك            

فما أحل  ) ٧() للّه الْبيع وحرم الربا   وأَحلَّ ا  ( وقال   )٦()  لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ     ( :لأن االله قال  

بل جاءته به رسالة االله فأثبتت سنته       : وحـرم فإنما بين فيه عن االله كما بين الصلاة ، ومنهم من قال               
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٨٠(آية : سورة البقرة  )١(

 .  مصر مطبعة/  ط ٤٠  :٣٧: ص . محمد أبو زهو : حديث والمحدثون للشيخ ال )٢(

االله البخارى ، جبل الحفظ ، وإمام        محمـد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى ، أبو عبد           : هـو    )٣(

  .  ١٥٣/ ٢التقريب . يث ، مات سنة ست وخمسين ومائتين رحمه االله ثقة الحد الدنيا ،

قُولُواْ آمنَّا بِاللّهِ    ( :قوله تعالى   : باب/ والحديث أخرجه البخارى فى التفسير      ) ١٤٣(آية  : سـورة البقرة     )٤(

 .   عن أبى سعيد الخدرى ٥/١٥١ ) ١٣٦: البقرة  ( ) وما أُنزِلَ إِلَينَا

 . مكتبة مصر / ط  . ٤٥: ص .  زهو محمد أبو: الحديث والمحدثون للشيخ  )٥(

 ) .٢٩(آية : سورة النساء  )٦(

 ) .٢٧٥(آية : سورة البقرة  )٧(



 ٢٢

 فى روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذى ألقى فى روعه عن ألقى االله : بفرض االله ، ومنهم من قال 

 . )١(روعه سنته ى الله ، فكان ما ألقى فا

 اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع                 )٢(ويقول الشوكانى   

ألا إنى : ( نه قال أ الأحكـام وأنهـا كالقـرآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عنـه     

،  القرآن أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق بها         :  أى   )٣() أوتـيت الكتاب ومثله معه      

وذلـك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما      

 . )٤(لا يأتى عليه الحصر

 : حجية السنة المستقلة : رابعاً 

إذا علم أن مصدر السنة هو وحى من عند االله تعالى ، كان للسنة المستقلة حجيتها وقدسيتها مما يجعلها                

السنة : عبد الغنى عبد الخالق     : كتوردالوهو القرآن الكريم ، وفى ذلك يقول        ، تلـى المـصدر الأول      

  :المستقلة حجة تعبدنا االله بالأخذ بها والعمل بمقتضاها ويدل على ذلك أمور 

الثابتة بالمعجزة عن الخطأ فى التبليغ لكل ما جاء به عن االله تعالى ، ومن                عموم عصمته    : أولها

حق مطابق لما عند االله تعالى ، ولما حكم به          : ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب ، فهو إذن            

 . كان كذلك فالعمل به واجب  وكل ما

فَلاَ  (حجية السنة ، فهى تدل على حجيتها ، بل إن قوله تعالى             عموم آيات الكتاب الدالة على       : ثانيها

وربـك لاَ يؤْمِـنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّمواْ                   

 . )٦( يفيد حجية خصوص المستقلة )٥() تَسلِيماً

 هذه التقدمة تبين أن السنة هى المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم وأنهما صنوان لا ينفكان                 بعد

 . ولا ينفصل أحدهما عن الآخر 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

   . ٣٠٥ ، ٣٠:  فقرة ٩٣ ، ٩٢: ص . الرسالة للشافعى  )١(

نى ، فقيه مجتهد ، من كبار علماء اليمن ،  االله الشوكا  شيخ الإسلام ، محمد بن على بن محمد بن عبد         : هو )٢(

/ ط.  ٢/٢١٤البدر الطالع   . ة خمسين ومائتين وألف من الهجرة رحمه االله         مـن أهل صنعاء ، توفى سن      

 .بيروت . دار المعرفة 

،   عن المقدام بن معد يكرب       ٤٦٠٤ ح   ٢٠٠/ ٤فى لزوم السنة    : باب  / أخـرجه أبو داود فى السنة        )٣(

 . وسنده صحيح 

  . ٦٨: ص . د الفحول إلى علم الأصول للشوكانى إرشا )٤(

 ) . ٦٥(آية : سورة النساء  )٥(

 .المنصورة . دار الوفاء / ط  . ٥٠٩ ، ٥٠٨: ص . الخالق  الغنى عبد عبد/   د.سنة المستقلة حجية ال )٦(

 المبحث الثانى 



 ٢٣

 فى 

 )٢( الخمسة )١(التعريف بالأصول 

 .أهمية الحفاظ عليه الدين ، وحاجة الناس إليه ، و: الأصل الأول 

  :الدين فى اللغة تعريف ) أ(

(للدين عند علماء اللغة معان متعددة ، فالكلمة واحدة ولكن لها متعلقات كثيرة ، فمثلاً يقول ابن منظور                 

يوم الجزاء ، وفى المثل     : جزيته ، ويوم الدين     : ديناً  بفعله  الجـزاء ، والمكافأة ، ودنته       : الـدين   : )٣

كما تفعل يفعل بك ،     : كما تجازِى تجازى بفعلك وبحسب ما عملت، وقيل       : أى   ) كمـا تـدين تـدان     (

مالك يوم الجزاء ، وقوله     : معناه  :  وقيل   )٤()  مالِكِ يومِ الدينِ   (الحساب ومنه قوله تعالى     : والـدين   

) ينالد دنته ودنت له أى    ة ، وقد    ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوى ، والدين الطاع       :  أى )٥() ذَلِك
 ــــــــــــــــــــــ

: يفتقر هو إلى غيره ، وفى الاصطلاح         جمع أصل ، وهى فى اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا          : الأصول   )١(

ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره       : عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره ، والأصل             

الأصل أسفل  : ، وقال ابن منظور     ) بيروت  . عالم الكتب   /  ط   . ٥٠ ،   ٤٩: التعريفات للجرجانى ص    (

: لسان العرب مادة (ل صار ذا أص: يكَسر على غير ذلك ، وأصل الشيئ       أصول لا : كـل شيئ وجمعه     

على الدليل غالباً ،    : الأول  : ويطلق الأصل على أربعة أشياء      : ل ابن النجار الحنبلى     ، ويقـو  ) أصـل   

الأصل فى  " على الرجحان ، كقولهم     : الثانى  . دليلها  : أى  " الكتاب والسنة   : المسألة  هذه  أصل  "كقولهم  

أكل الميتة على   " على القاعدة المستمرة كقولهم     : الثالث  . الراجح  : أى  " الكـلام الحقـيقة دون المجاز       

ا يقابل الفرع   م: عليه وهو   : على المقيس   : الرابع  . على خلاف الحالة المستمرة     : أى  " خلاف الأصل   

لابن النجار  . بمختصر التحرير فى أصول الفقه      : شرح الكوكب المنير ، المسمى      . (فـى بـاب القياس      

كما أن لهذه   )  الرياض   –مكتبة العبيكان   / ط  . اثنتين وسبعين وتسعمائة    : الحنبلـى ، المتوفـى سـنة        

رع عليها أحكام كثيرة ،     الأمـور الكلية التى يتف    : أى  : الأصـول إطلاقـات أخـرى مـنها الكلـيات           

الأمـور المهمة التى أمر الشارع الحكيم بحفظها وصيانتها ، ويطلق عليها أيضاً             : أى  : والـضروريات   

 .صد ومطلوب الشارع من الخلق امق: أى : المقاصد 

 إلى  اًنظر هذه الخمسة الأنواع إنما كان       والحصر فى : وعن وجه حصرها فى هذه الخمس يقول الآمدى          )٢(

 ٣/٧١الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى      ( والعلم بانتفاء مقصد ضرورى خارج عنها فى العادة         الواقـع   

قلنا إن المصلحة الإسلامية    : محمد أبو زهرة    / ، ويقول الشيخ    )  القاهرة   –مكتـبة محمد على صبيح      /ط

رجع إلى  التـى تحققهـا الأحكـام الإسـلامية وتثبتها النصوص الدينية هى المصلحة الحقيقية ، وهى ت                

وذلك لأن الدنيا التى يعيش فيها " الدين ، النفس ، المال ، العقل ، النسل " المحافظـة علـى أمور خمسة       

فر الحياة الإنسانية الرفيعة إلا بها ولذلك كان تكريم          تتوا نـسان تقـوم علـى هذه الأمور الخمسة ولا         لإا

  . ٢٩١: هرة ص و زمحمد أب/ أصول الفقه للشيخ . الإنسان فى المحافظة عليها 

محمـد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصارى الأفريقى ثم المصرى ، جمال الدين أبو الفضل ،                  : هـو    )٣(

. سبع وخمسين وسبعمائة رحمه االله      :  وغيره ، توفى سنة      الـشهير بابن منظور ، صاحب لسان العرب       

 . القاهرة . حديثة دار الكتب ال/  ط٤/١٦١الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر 

 ) .٤(آية : سورة الفاتحة  )٤(

 .) ٣٦(من الآية : سورة براء ة  )٥(



 ٢٤

 مازال ذلك دينى  : العادة والشأن ، تقول العرب      : الإسلام ، وقد دنت به ، والدين        : ، والدين   أطعـته   

لو : سألت أعرابياً عن شيئ ؟ فقال       : )١(الحال ، قال النضر بن شميل     : عادتى ، والدين    : وديدنى أى   

: السلطان، والدين   : ما يتدين به الرجل ، والدين       : لقيتنـى علـى ديـن غير هذه لأخبرتك ، والدين            

  . )٢(القهر ، والدين المعصية : ، والدين الورع

، ساد فهو سيد  : هو دين مثل    تعبد به وتَدين به كذلك ف     : دان بالإسلام دِيناً بالكسر      : )٣(ويقول الفيومى   

 . )٤(وكلته إلى دِينِه ، وتركته وما يدِين لم أعترض فيما يراه سائغاً فى اعتقاده : تُه بالتثقيل ودينْ

بعد هذه المعانى المتعددة لكلمة دين والتى حشدت كتب اللغة ، والتى قد تبدوا متناقضة بعض الشيئ ،                  

 . فكان لزاماً توضيح اشتقاق هذه الكلمة 

والواقع أننا إذا نظرنا فى اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها          :  دراز    محمد عبد االله   :كـتور داليقـول   

نرى من وراء هذا الاختلاف الظاهر تقارباً شديداً ، بل صلة تامة فى جوهر المعنى ، إذ نجد أن هذه                     

المعانـى الكثيـرة تعود فى نهاية الأمر إلى ثلاثة معان تكاد تكون متلازمة بل نجد أن التفاوت اليسير            

هذه المعانى الثلاثة مرده فى الحقيقة إلى أن الكلمة التى يراد شرحها ليست كلمة واحدة بل ثلاث                 بـين   

تؤخذ تارة من فعل    "  الدين "أن كلمة   : بيانه  . كلمـات ، أو بعـبارة أدق تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب            

" دان به " من فعل متعدٍ بالباء      ، وتارة " دان له : "، وتارة من فعل متعدٍ باللام       " دانه يدينه : "متعدٍ بنفسه   

 : وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنوية التى تعطيها الصيغة 

أنه ملكه ، وحكمه وساسه ، ودبره ، وقهره ، وحاسبه ، وقضى             : عنينا بذلك   " دانه ديناً : "فإذا قلنا   ـ  ١

ك والتصرف بما هو من فـى شـأنه ، وجازاه وكافأه ، فالدين فى هذا الاستعمال يدور على معنى المل         

مالِكِ يومِ   ( ذلك   منشـأن الملـوك من السياسة والتدبير ، والحكم والقهر ، والمحاسبة والمجازاة ، و              

 . يوم المحاسبة والجزاء :  أى )٥()  الدينِ

أردنا أنه أطاعه ، وخضع له ، فالدين هنا هو الخضوع والطاعة ، والعبادة              " دان له : "وإذا قلنا   ــ   ٢

قهره على  : أى  " دانه فدان له  "رع ، وواضـح أن هـذا المعنى الثانى ملازم للأول ومطاوع له              والـو 

 . الطاعة ، فخضع وأطاع 

أنه اتخذه ديناً ومذهباً ، أى اعتقده أو اعتاده أو تخلق به ،             : كان معناه   " دان بالشيئ : "وإذا قلنا   ــ   ٣

وعملياً ، فالمذهب العملى لكل     أ المرء نظرياً    المذهب والطريقة التى يسير عليها    : فالدين على هذا هو     

 عنده هوعقيدته ورأيه  ، والمذهب النظرى" هذا دينى وديدنى: "عادته وسيرته ، كما يقال : امرئ هو 

 ــــــــــــــــــــــ
ثبت ، من كبار التاسعة ، مات       النـضر بن شميل المازنى أبو الحسن النحوى ، نزيل مرو ، ثقة              : هـو    )١(

  . ٢/٣٠٦تقريب التهذيب . رحمه االله ع ومائتين أرب: سنة

 . دين : مادة . لسان العرب  )٢(

وسبعمائة  سبعين: أحمـد بن محمد بن على الفيومى الحموى ، أبو العباس ، لغوى ، توفى سنة                 : هـو    )٣(

  . ١/٢٢٤الأعلام للزركلى . رحمه االله  

 .دين : مادة .  المنير المصباح )٤(

 ) . ٤(آية : سورة الفاتحة   )٥(



 ٢٥

وكلته إلى دينه ولم أعترض عليه فيما يراه سائغاً         : أى  " دينت الرجل : " يعتنقه ، ومن ذلك قولهم       ىلذا

 .فى اعتقاده 

للاستعمالين قبله ، لأن العادة أو العقيدة التى يدان بها          أيضاً  ولا  يخفـى أن هذا الاستعمال الثالث تابع          

 .زم اتباعها السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلت لها من

أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظّم        :  وجملـة القول فى هذه المعانى اللغوية        

أحـدهما الآخر ويخضع له ، فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعاً وانقياداً ، وإذا وصف بها                  

إلى الرباط الجامع بين الطرفين     الطـرف الثانـى كانت أمراً وسلطاناً وحكماً وإلزاماً ، وإذا نظر بها              

 .كانت هى الدستور المنظم لتلك العلاقة ، أو المظهر الذى يعبر عنها

إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد ، فإن الاستعمال الأول ، الدين              : ونستطيع الآن أن نقول     

المبدأ : وفى الاستعمال الثالث هو     التزام الانقياد ،    : إلزام الانقياد ، وفى الاستعمال الثانى هو        : هـو   

 . الذى يلتزم الانقياد له 

بفتح الدال ،   " الدين"ولا يخفـى من جهة أخرى أن معنى اللزوم هذا هو المحور الذى تدور عليه كلمة                 

أن أحدهما يتضمن فى الأصل إلزاماً مالياً والآخر        : والفـرق بـين الـدين بالفتح والدين بالكسر هو           

 .) ١(بياً يقتضى إلزاماً أد

 : تعريف الدين فى الشرع ) ب(

وضع إلهى يدعوا أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول           : لقد عرف علماء الإسلام الدين بأنه       

 )٢( . 

 والفلاح فى   وضع  إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال           : وعرفوه أيضاً بأنه    

   .)٣(المآل 

لة التعاليم التى جاء    التعريفين نجد أنهما اتفقا على أن الدين وضع إلهى يشتمل على جم           من خلال هذين    

من عند االله تبارك وتعالى ، وهذه التعاليم فى جملتها تشتمل على الإسلام والإيمان               بهـا الرسـول     

: أنه قال     )٤( ، فعن عمر بن الخطاب     فى حديث جبريل     والإحـسان التى ذكرها النبى      

 ـ يب   نا نَحنَم  لُوسولِ اللَّهِ    جسر عِنْد        ٌلجنَا رلَيع مٍ إِذْ طَلَعوابِ    ،  ذَاتَ ياضِ الثِّييب ادِ  ،  شَدِيدوس شَدِيد

سنَد ركْبتَيهِ إِلَى   فَأَ ،   حتَّى جلَس إِلَى النَّبِي     ،  ولَا يعرِفُه مِنَّا أَحدٌ     ،  لَا يرى علَيهِ أَثَر السفَرِ      ،  الـشَّعرِ   

 : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ؟  يا محمد أَخْبِرنِي عن الْإِسلَامِ      : وقَالَ  ،  ووضـع كَفَّـيهِ علَى فَخِذَيهِ       ،  ركْبتَـيهِ   

)   ـلَامولُ اللَّ            : الْإِسسا ردمحم أَنو إِلَّا اللَّه لَـا إِلَه أَن دتَـشْه هِأَن    ،   َلَاةالص تُقِيمكَاةَ   ،  والز تُؤْتِيو ،
 ــــــــــــــــــــــ

 .   لبنان.دار القلم / ط. يسير  بتصرف ٣٢ : ٣٠: ص . االله دراز  محمد عبد/ د. الدين  )١(

 . عالم الكتب /  ط١٤١: ص . التعريفات للجرجانى  )٢(

 . ون  فصل الن–باب الدال : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى  )٣(

االله بن قرط القرشى     ابن عبد ) بالتحتانية  (العزى بن رياح     سيدنا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد       : هو   )٤(

من أن تحصى  المؤمنين ، ثانى الخلفاء الراشدين ، وصفاته وأخلاقه أكثر         العـدوى ، أبـو حفص ، أمير       

  ٢/٥١٢الإصابة  . 



 ٢٦

     انـضمر ومتَـصو  ،    تَ إِنـيالْب ـجتَحبِيلًا     وهِ ستَ إِلَيتَطَعقْتَ  : قَالَ  )  اسدقَالَ  . ص :   أَلُهسي نَا لَهجِبفَع

   قُهدـصيانِ    : قَالَ  ،  والْإِيم ننِي عبِاللَّهِ    (  :قَالَ؟  فَأَخْبِر تُؤْمِن لَائِكَتِهِ  ،  أَنمكُتُبِهِ  ،  ولِهِ  ،  وسرمِ  ووالْيو ،

أَن تَعبد  : ( قَالَ  ؟  فَأَخْبِرنِي عن الْإِحسانِ    : قَالَ  .  صدقْتَ    :قَالَ)  بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرهِ     وتُـؤْمِن الْآخِـرِ،   

     اهتَر كَأَنَّك اللَّـه  ،       اكري فَإِنَّه اهتَر تَكُن لَم فَإِن (  َةِ    : قَالاعالس ننِي عقَالَ  ؟  فَأَخْبِر ) : ُئسا الْما  منْهولُ ع

وأَن تَرى الْحفَاةَ الْعراةَ    ،  أَن تَلِد الْأَمةُ ربتَها     : (  قَالَ   ؟  فَأَخْبِرنِي عن أَمارتِها  : قَالَ  ) بِـأَعلَم مِن السائِلِ     

أَتَدرِي : ( ثُم قَالَ لِي يا عمر      ،  ثْتُ ملِيا   ثُم انْطَلَقَ فَلَبِ  : قَالَ  ) الْعالَـةَ رِعاء الشَّاءِ يتَطَاولُون فِي الْبنْيانِ        

 .) ١() فَإِنَّه جِبرِيلُ أَتَاكُم يعلِّمكُم دِينَكُم : ( قَالَ . اللَّه ورسولُه أَعلَم : قُلْتُ ) ؟ من السائِلُ 

لام والإيمان هما أصل الدين     أن الدين هو جملة الإسلام والإيمان والإحسان ، وأن الإس          فبين النبى   

 فى  )٢(كمـا ورد فـى هذا الحديث الذى يعتبره علماء الإسلام أم السنة ، يدل على ذلك قول البغوى                    

"  بل ذلك تفصيل لجملة هى كلها شيئ واحد وجماعها الدين ولذلك قال             : التعليق على هذا الحديث     

 . )٣(" ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 

وهذا الحديث قد اشتمل على : ) ٤( أمر الإسلام والإيمان ، وقال القاضى عياض     فالـدين هـو جمـاع     

شـرح جمـيع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ، من عقود الإيمان ، وأعمال الجوارح ، وإخلاص                 

 ) ٥( كلها راجعة إليه ومتشعبة منه السرائر ، والتحفظ من آفات الأعمال ، حتى إن علوم الشريعة

وذلك لأنه يشمل أعمال الظاهر والباطن حتى أُطلق          اضى وصف دقيق لحديث جبريل     وكلام الق 

 .عليه أم السنة 

 إنه أم السنة لما تضمنه من : فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه  : )٦(رحمه االله القرطبى أبو العباس قال 
 ــــــــــــــــــــــ

عن  سؤال جيريل النبى    : باب  / ى الإيمان   أخـرجه الـبخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى ف           )١(

 ) إِن اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ     : (قوله تعالى   : باب  /  ، وفى التفسير     ١/١٨الإسـلام والإيمـان والإحسان      

  . ٨ ح ١/٣٦بيان الإيمان والإسلام والإحسان : باب /  ، ومسلم فى الإيمان ٦/٢٠)  ٣٤: لقمان (

الحسين بن مسعود بن محمد     : شيخ الإسلام ومحيى السنة ، أبو محمد        الحافظ  ة القدوة   الشيخ العلام : هو   )٢(

الشافعى ) بغ وبغشور   : هذه النسبة إلى بلد من بلاد خراسان بين مرو وهراة يقال لها             ( الفـراء البغوى    

١٩/٤٣٩النبلاء  سير أعلام   . رحمه االله   ست عشرة وخمسمائة    : المفسر صاحب التصانيف ، توفى سنة       

  . ١/١٦٤، واللباب

  . المكتب الإسلامى /  ط  .١/١٠شرح السنة للبغوى  )٣(

الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضى أبو الفضل ، عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن                 : هو   )٤(

سير . رحمه االله   أربع وأربعين وخمسمائة    : موسـى بن عياض اليحصبى الأندلسى المالكى ، توفى سنة           

   . ٢٠/٢١٢نبلاء أعلام ال

يحيى / د  .أ:  تحقيق. المنصورة  . دار الوفاء   / ط   . ١/٢٠٤فوائد مسلم للقاضى عياض     إكمـال المعلم ب    )٥(

 . إسماعيل حبلوش 

بضم القاف وسكون   (العلامة المحدث أبو العباس ، أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصارى القرطبى             : هـو    )٦(

الموحدة ، هذه النسبة إلى قرطبة ، وهى مدينة كبيرة من بلاد            الراء وضم الطاء المهملة وفى آخرها الباء        

  . ٣/٢٥ ، اللباب ٤/١٤٣٨تذكرة الحفاظ . ست وخمسين وستمائة  رحمه االله : توفى سنة ) الأندلس 
 



 ٢٧

   .)١(جمل علم السنة 

 وكـون هذا الحديث اشتمل على أمر الإسلام والإيمان يجعله فى المرتبة الأولى بين أحاديث النبى                 
 . لأن الإسلام والإيمان هما جماع أمر الدين 

وهو حديث عظيم الشأن جداً يشتمل على شرح الدين كله ، ولهذا قال              : )٢(قـال الحـافظ ابن رجب       

بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإحسان       )  جِبرِيلُ أَتَاكُم يعلِّمكُم دِينَكُم   هذَا  (  فـى آخره     النبـى   

 . )٣( فجعل ذلك كله ديناً

 : حاجة الإنسان إلى الدين 

الـدين هـو الدستور الإلهى الذى وضعه االله تعالى لسعادة البشر فى دنياهم وأخراهم ، فمن تمسك به                   

سعِد ورشِد ، ومن حاد عنه خاب وخسر ، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه ، حتى وإن كان هناك                    

 ولكنها مبادئ وقوانين تمليها المصالح العاجلة       مـبادئ وقوانين وضعها البشر لحكم بعضهم البعض ،        

والأهـواء ، ولا تأخـذ فى حسبانها أن الإنسان مخلوق لعبادة االله ، وأن هذه الحياة فانية ، وأن الحياة                     

 . الآخرة هى الدائمة ، وأن من غرس فيها خيراً حصد سعادة ، ومن غرس فيها شراً حصد ندامة 

لحياة بين قوى الشر التى تدفعه إلى ارتكاب المعاصى والمخالفات ،    كـذلك يجد الإنسان نفسه فى هذه ا       

 . ولا يجد من ينقذه منها سوى الدين 

فالـدين هو الذى يربط بين الجانب المادى والجانب الروحى ، ثم يشبع بهما الإنسان ، حتى لا يطغى                   

 . جانب على آخر ، ولا يمل أحدهما دون الآخر 

نسان ، فهو الذى ينظِّم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، وعلاقته بأسرته            والـدين مهم كذلك فى حياة الإ      

 . وأهل بيته ، ثم علاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه ، وكذلك علاقته بربه الذى خلقه وتكفل برزقه 

 لا ضرر ولا  "نظّم هذه العلاقة حتى جعلها فى دائرة         : ففـى علاقـة الإنـسان بأخيه الإنسان       ــ   ١

 .  رابطة إيمانية إن طبقها الإنسان كما طُلب منه ، نال سعادة الدنيا والنجاة فى الآخرة فهى )٤("ضرار

 ــــــــــــــــــــــ
. دار ابن كثير ، ودار الكلم الطيب        / ط   . ١/١٥٢مسلم  كتاب  المفهـم لمـا أشكل من تلخيص         )١(

 . بيروت . دمشق 

لدمشقى الحنبلى الشهير   مسعود البغدادى ا  الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن            عبد: هـو    )٢(

شذرات الذهب  . خمس وتسعين وسبعمائة  رحمه االله         : ، توفى سنة     جمال الدين أبو الفرج      بابن رجب ،  

٦/٣٣٩  . 

 .فيصل عيسى الحلبى . دار إحياء الكتب العربية / ط  ٣٩: ص.  ع العلوم والحكم لابن رجبجام )٣(

 ،  ٢٣٤٠ ح   ٢/٧٨٤يضر بجاره    من بنى فى حقه ما    : باب  / م  لفـظ حديث أخرجه ابن ماجة فى الأحكا        )٤(

 عـن عـبادة بن الصامت ، وابن عباس ، وأخرجه أحمد والدارقطنى والبيهقى عن أبى هريرة ،                   ٢٣٤١

له طرق يقوى بعضها بعضا ،      : وأبى سعيد الخدرى ، بطرق ضعيفة ، ولكن كما قال الحافظ ابن رجب              

ا الحديث أسنده الدارقطنى من وجوه ، ومجموعها يقوى الحديث          هذ: ونقـل قول ابن الصلاح حيث قال        

إنه من الأحاديث : ويحـسنه ، وقـد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به ، ونقل قول أبى داود حيث قال     

  بتصرف  . ٣٨٢ ، ٣٨٠: مع العلوم والحكم ص جا. ه عليها ، ويشعر بكونه غير ضعيف التى يدور الفق
 



 ٢٨

 :مبادئ تنظم هذه العلاقة فى كثير من أحاديثه  ولقد وضع النبى 

، لَا يظْلِمه   ،  الْمسلِم أَخُو الْمسلِمِ    : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    :  رضى االله عنهما     )١(عـن عبد بن عمر    ف

 هلِمسلَا يتِهِ           ،   واجفِي ح اللَّه ةِ أَخِيهِ كَاناجفِي ح كَان نمو  ، فَر نمةً     وبلِمٍ كُرسم نع ج  ،   نْهع اللَّه جفَر

  .)٢( ) ومن ستَر مسلِما ستَره اللَّه يوم الْقِيامةِ، كُربةً مِن كُرباتِ يومِ الْقِيامةِ 

، ولَا  ولَا تَباغَضوا   ،  )٤(ولَا تَنَاجشُوا   ،  لَا تَحاسدوا    قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قال   )٣(  وعن أبى هريرة  

الْمسلِم أَخُو الْمسلِمِ لَا يظْلِمه ولَا      ،  وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوانًا     ،  ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ       تَدابـروا،   

   خْذُلُـه٥(ي(    هقِرحلَا يو)نَا    )٦اهى هالتَّقْو (  ِردإِلَى ص شِيرياتٍ    ورهِ ثَلَاثَ م )     أَن الشَّر رِئٍ مِنبِ امسبِح

 لِمسالْم أَخَاه قِرحي ، هضعِرو الُهمو همامٌ درلِمِ حسلَى الْملِمِ عس٧() كُلُّ الْم (. 

خوان النسب فى   كونوا كإ  : أى)  وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوانًا    ( قوله  : القرطبى  أبـو العـباس     قـال   

 . )٨(. ، والرحمة ، والمودة ، والمواساة ، والمعاونة ، والنصيحة الشفقة

فهذه مبادئ إيمانية تنظّم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، فإن تمسك بها نال السعادة فى الدنيا ، والفوز                  

 .بالآخرة ، ولا يجدها الإنسان إلا فى الدين 

 لقوة الخير من مدد يعينها ويقويها على سد منافذ الشر والطغيان ،             لابد:  محمود شلتوت    :يقول الشيخ   

وعلـى اسـتخدام قوتـى الشهوة والغضب فيما يحفظ له نوعه وكيانه ، وليس من ذلك سوى الضمير                   

الدينـى الذى يربط الإنسان بالرقيب الذى لا ينام ، وبالعالم الذى لا يجهل ، وبالقوى الذى تؤمن الفطر               

تلقى الإنسان به نظم حياته عن ذلك الرقيب العالم ، القوى القاهر ، فتأخذ من نفسه ما                 بقوته ، والذى ي   

يأخـذ مـنها مصدرها ، ويمنحها نفس الاحترام الذى يمنحه لمصدرها ، ويتوخى فى جميع أفعاله ما                  

يرضى ذلك المصدر القوى القوى القاهر فيكون خير كله ، فلا يمارى ، ولا يخادع ، ولا يغش ، ولا                    
  ــــــــــــــــــــــ

زينب بنت مظعون الجمحية ، ولد      : االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى ، وأمه             عبد: هو   )٥(

  .  ٢/٣٤٧الإصابة  . تين أوثلاث وسبعين  سنة ثلاث من المبعث النبوى ، وتوفى سنة اثن

 ،  ٨/٥٨يظلم أخوه إذا خاف عليه القتل        لا : باب/ أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى المظالم           ) ١(

  . ٢٥٨٠ ح ١٩٩٦/ ٤تحريم الظلم : باب / ومسلم فى البر والصلة 

الرحمن بن عبد بن ذى الشرى بن        االله أو عبد    اخـتلف فـى اسـمه على ثلاثين قولا ، والأشهر أنه عبد               )٢(

ية للحديث ، توفى سنة     بة روا أكثر الصحا   أسلم عام خيبر سنة سبع ، وهو       – من دوس عدنان     –طـريف   

   . ٢٠٢/ ٤الإصابة  . تسع وخمسين  :ثمان ، وقيل : يل ، وقسبع وخمسين

يريد شرائها ، ولكن ليسمعه غيره ،  أن يزيد الرجل فى ثمن السلعة وهو لا: التـناجش فـى البـيع هو          )٣(

  .  ٣٦/ ٣ ، ٢/١٠يث للقاسم بن سلام غريب الحد. ته  فيزيد على زياد

  . خذل : مادة . لحديث لابن الأثير  النهاية فى غريب ا. ترك الإعانة والنصرة : خذل هو ال   ) ٤(

 . حقر : مادة . النهاية . ذليلاً : أى : إذا صار حقيراً حقر الرجل    ) ٥(

٧تدابر  ما ينهى عن التحاسد وال    : باب  /  أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الأدب               )٦(

  . ٢٥٦٤ ح ١٩٨٦/ ٤تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره : باب /  ، ومسلم فى البر والصلة ٨٨/ 

  .٥٣٢/ ٦لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم   ) ٧(
 

    .)١(يخون ، ولا يقصر فى حق ، ولا يتقاعس عن واجب ، فيسلم فى الحياة وتسلم له الحياة 



 ٢٩

  :ل بيته  علاقة الإنسان بأسرته وأه-٢

نظّـم الـدين هذه العلاقة على أساس إيمانى هدفه النجاة فى الدنيا والآخرة ، بدا هذا واضحاً فى قوله                    

وهذه الوقاية التى   ) ٢()  يا أَيها الَّذِين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نَاراً وقُودها النَّاس والْحِجارةُ           (تعالـى   

لكريمة لا تتأتى إلا بالرعاية والمسئولية الكاملة عن هذه الرعاية ، ولم يترك الإسلام              أمرت بها الآية ا   

هذه المسئولية دون تحديد ، بل وكلها للإمام عن رعيته ، والرجل عن أهل بيته ، فإن غاب أو مرض                    

 .أو مات فالمسئولية بالولاية تقع على كاهل المرأة 

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ      : ( قَالَ   عن النَّبِي   : رضى االله عنهما     فعـن عبد االله بن عمر       

                  كُلُّكُماعٍ ور لَدِهِ فَكُلُّكُموا وجِهوتِ زيلَى بةٌ عاعِيأَةُ ررالْمتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالـراعٍ ور الْأَمِيـرو

 . )٣() هِمسئُولٌ عن رعِيتِ

الحافظ المؤتمن الملتزم   : الراعى هو   : قال العلماء   : فى شرح هذا الحديث     ) ٤(النووى  الإمـام   قـال   

ت نظره شيئ فهو مطالب بالعدل      صـلاح ما قام عليه ، وما هو تحت نظره ، ففيه أن كل من كان تح                

 . )٥(حه فى دينه ودنياه ومتعلقاته ، والقيام بمصالفيه

 قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  رضى االله عنها قالت      )٦( خيراً ، فعن السيدة عائشة       وأوصـى المـسلم بأهلـه     
 . )٧() خَيركُم خَيركُم لِأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لِأَهلِي (

 وهذه الوصاية لا ترتبط بجانب دون الآخر ، بل شملت نواحى الحياة من عبادات ومعاملات وعادات 

االله بن عمرو بن     ء تربية إيمانية حتى يكونوا امتدادا لأسلافهم ، فعن عبد         ولقـد حث على تربية النش     

مروا أَولَادكُم بِالصلَاةِ وهم أَبنَاء سبعِ      (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قـال    )٨(رضـى االله عـنهما    العـاص   
 ــــــــــــــــــــــ

 .دار الشروق القاهرة / ط .   بتصرف ١٦ : ١٣ص . محمود شلتوت / من توجيهات الإسلام للشيخ  )١(

  ) . ٦(آية : سورة التحريم  )٢(

 ،  ٦/١٥٢المرأة راعية فى بيت زوجها      : باب   /النكاح  بخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى       أخـرجه ال   )٣(

 ١/١٤٦الجمعة فى القرى والمدن     : باب  / الجمعة  وفى   ،   ١٤٦/ ٦قوا أنفسكم وأهليكم نارا     : وفى باب   

  .١٨٢٧ ح ١٤٥٨ / ٤الإمام العادل فضيلة : باب /  ، ومسلم فى الإمارة ١٠٤/ ٨حكام وأول كتاب الأ

الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيى الدين أبو زكريا ، يحيى بن شرف بن مرى الحزامى الحورانى                : هـو    )٤(

   .٤/١٤٧٠تذكرة الحفاظ . ستمائة  ست وسبعين و: الشافعى ، صاحب التصانيف النافعة توفى سنة 

 . المطبعة المصرية / ط  . ١٢/٢١٣منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ال )٥(

  أم المؤمنـين ، عائشة بنت أبى بكر الصديق ، وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية ، ولدت بعد                   : هـى    )٦(

بكراً غيرها ، وروت عن      المـبعث بأربع سنين ، وكانت أفقه الناس ، وأعلم الناس ، ولم ينكح النبى                

.  ، ودفنت بالبقيع رضى االله عنها        سبع وخمسين : ثمان ، وقيل    : لكثير الطيب ، توفيت سنة      ا النبـى   

 .  ٣٥٩/ ٤الإصابة 

هذا :  ،وقال الترمذى    ٣٨٩٥ ح   ٥/٦٦٧  فضل أزواج النبى  : باب  / أخـرجه الترمذى فى المناقب        )٧(

 . حديث حسن غريب صحيح 

 سهمى ، أسلم قبل أبيه ، وروى عن النبى          االله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشى ال         عـبد : هـو    )٨(
  . ٢/٣٥١الإصابة  . خمس وستين : مات بالشام سنة ، كثيراً 

اجِعِ  سِنِينضفِي الْم منَهيقُوا بفَرشْرٍ وع نَاءأَب مها وهلَيع موهرِباض١() و(.   



 ٣٠

قال :  قال    رضى االله عنهما   الله بن عمر  وأمـر بالـرحمة فى التعامل بين الكبير والصغير ، فعن عبد ا            

  .)٢() ا رنَيِبِ كَقَ حفْرِعيا ونَيرغِ صمحر يم لَنا منَ مِسيلَ(  النبى 

ولقـد ركز الإسلام على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى فى بناء المجتمع ، فإن صلحت صلح المجتمع                 

 .وإن فسدت فسد 

ليس من شك  فى أن الأسرة لبنة من لبنات الأمة ، التى             :  شلتوت   محمود/  وفـى ذلـك يقول الشيخ       

، ومن الطبيعى أن البناء المكون من لبنات يأخذ ما           تـتكون مـن مجموعة أسر يرتبط بعضها ببعض        

لهـذه اللبنات من قوة أو ضعف ، فكلما كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة ، كانت الأمة المكونة                   

 تماسك ومناعة ، وكلما كانت اللبنات ذات ضعف وانحلال ، كانت الأمة كذلك              منها كذلك ، قوية ذات    

 . )٣(ذات ضعف وانحلال 

  :   علاقة الإنسان بالمجتمع-٣

لقد نظّم الدين هذه العلاقة فى إطار قويم ، بحيث يحفظ للمجتمع الذى يعيش فيه كيانه الصحيح ففرض                  

ع المعاملات وبينها ، وبين للإنسان المنهج الذى يسير         عليهم العبادات ، ووضح كيفيتها وهيئتها ، وشر       

علـيه فى التعامل مع هذا المجتمع ، ولا يستطيع العقل وحده أن يبين هذه الأمور ، وأمر الإسلام كل                    

فـرد أن يؤدى واجبه ، كما أمره دينه ، وأن يؤدى أمانته التى ائتمنه االله عليها ، وأن يعلم أنه مسئول                      

 .قبل كل شيئ عن هذه الأمانة ، كل فى مجال عمله أمام االله أولاً 

قال : قال    )٤(عن معقل بن يسار   : هذه العلاقة فى كثير من أحاديثه منها          ولقـد وضح النبى     

٥()ه علَيهِ الْجنَّةَ  ما مِن والٍ يلِي رعِيةً مِن الْمسلِمِين فَيموتُ وهو غَاشٌّ لَهم إِلَّا حرم اللَّ             (  رسولِ اللَّهِ   

(  
لِلَّهِ ولِكِتَابِهِ  : ( قَالَ  ؟  لِمن  : قُلْنَا  ) الدين النَّصِيحةُ   : ( قَالَ   النَّبِي   عن    )٦(وعـن تمـيم الدارى      

 تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِر٧() و( . 
 ـــــــــــــــــ

 .  وسنده حسن لذاته ٤٩٥ ح ١٣٣/ ١متى يؤمر الغلام بالصلاة : باب  /لاة أخرجه أبو داود فى الص )١(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى فى          :  ، وقال    ١/١٣١أخـرجه الحاكم فى المستدرك       ) ٢(

 .التلخيص

  . القاهرة . دار الشروق / ط  . ١٤١: محمود شلتوت ص / الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ  ) ٣(

االله بن معبر بن حراق المزنى ، أسلم قبل الحديبية ، وشهد بيعة الرضوان ،                يسار بن عبد  معقل بن   : هو   ) ٤(

  . ٤٤٧/ ٣الإصابة  . نزل البصرة وبنى بها داراً ومات فى خلافة معاوية 

 ،  ١٠٧/ ٨من استرعى رعية فلم ينصح      : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأحكام          ) ٥(

  . ١٨٢٩ ح ١٤٦٠/ ٣فضيلة الإمام العادل : باب  / ومسلم فى الإمارة

تسع هو وأخوه نعيم ولهما     : تمـيم بن أوس بن حارثة الدارى ، مشهور فى الصحابة ، أسلم سنة               : هـو    ) ٦(

 . ١٨٣/ ١الإصابة . صحبة 

  . ٥٥ ح ٧٤/ ١بيان أن الدين النصيحة : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  ) ٧(
 



 ٣١

نٌ وإِن الْحرام بينٌ،    إِن الْحلَالَ بي  : ( يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ     : قال  )١(وعن النعمان بن بشير     

ومن وقَع فِي   ،  فَمن اتَّقَى الشُّبهاتِ استَبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ       ،  وبينَهما مشْتَبِهاتٌ لَا يعلَمهن كَثِيرٌ مِن النَّاسِ        

، أَلَا وإِن لِكُلِّ ملِكٍ حِمى      ،  كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَن يرتَع فِيهِ         ،  تِ وقَع فِي الْحرامِ     الشُّبها

       هارِمحى اللَّهِ محِم إِنأَلَـا و  ،           كُلُّه دسالْج لَحتْ صلَحغَةً إِذَا صضدِ مسفِي الْج إِنإِذَ،  أَلَا وو   دتْ فَسدا فَس

 كُلُّه دسالْج ، الْقَلْب هِي٢() أَلَا و (. 

لِمون تَتَكَافَأُ  الْمس ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   )٥(  عن جده    )٤( عن أبيه    )٣(وعن عمرو بن شعيب     

   ،مـاؤُهدِم     منَاهأَد تِهِمى بِذِمعـسي  ،  ماهأَقْص هِملَيع جِيريو   ،      ماهسِو نلَى مدٌ عي مهلَى   ،  وع مهشِدم دري

 عِفِهِمضعمرتَسمو ، لَى قَاعِدِهِمع ؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، هِمقْتَلُ مدِهِ ، لَا يهدٍ فِي عهلَا ذُو ع٦() و(.  

ذى يعيش فيه والطريق الذى     ل إلـى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى تبين علاقة المسلم بالمجتمع ا            

 ـ   يه ، فالحلال بين والحرام بين ، وأيضاً النصيحة واجبة للمسلمين فيما بينهم ، وكذلك بينت                يـسير عل

علاقـة الحاكم وهو فرد من أفراد المجتمع ، بالمحكوم وهو المجتمع الذى يلى أمره ، فكان الدين لابد                   

 . منه لبيان هذه العلاقة الحميدة 

 :  نسان بربه  علاقة الإ-٤

تقـوم هذه العلاقة على الخضوع والطاعة والانقياد والتسليم المطلق بأنه خالقه ورازقه ومدبر أمره ،                

ويثـبت له كل كمال ، وينفى عنه كل نقص ، فيثبت له أنه فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا                        

لق سبحانه والمخلوق تكمن فى العبادة       ، وينفـى عنه الصاحبة والولد ، وهذه العلاقة بين الخا           )٧(أحـد 

 ما أُرِيد مِنْهم من      -وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ        (الخالـصة الله تعالى ، مصداقاً لقوله تعالى         

  معاذ هذا المعنى ويوضحه فى الحديث الذى رواه  ويؤكد النبى )٨()  رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ
 ــــــــــــــــــــــ

ابن زيد  )  بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام     (الـنعمان بـن بـشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس             : هـو    ) ١(

   . ٥٥٩/ ٣الإصابة  .  خمس وستين : الأنصارى الخزرجى ، له ولأبيه صحبة ، ومات سنة 

 ،  ١٩/ ١فضل من استبرأ لدينه     : باب / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الإيمان          )٢(

أخذ الحلال وترك   : باب  /  ، ومسلم فى المساقاة      ٤/ ٣الحلال بين والحرام بين     : باب  / وفـى البـيوع     

  . ١٥٩٩ ح ١٢١٩/ ٣الشبهات 

عمـرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، صدوق ، مات سنة ثمان عشرة                    : هـو    )٣(

  . ٢/٧٨ذيب تقريب الته. ومائة  

شـعيب بـن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، صدوق ثبت سماعه من جده ، من الثامنة                     : هـو    )٤(

   . ١/٣٣٩تقريب التهذيب 

 . عبد االله بن عمرو بن العاص ، تقدم : هو  )٥(

حسن لذاته ،   :  وسنده   ٢٧٥١ح   ٣/٨٠السرية ترد على العسكر     : ب  با/ أخـرجه أبـو داود فى الجهاد         )٦(

 " صدوق"و بن شعيب وأبيه كلاهما لأجل عمر

 . اقتباس من القرآن الكريم ، من سورة الإخلاص  )٧(

  ) . ٥٧ ، ٥٦: ( سورة الذاريات   )٨(
 

 



 ٣٢

هلْ : يا معاذُ   : ( فَقَالَ   )٣(علَى حِمارٍ يقَالُ لَه عفَيرٌ       النَّبِي   )٢(كُنْتُ رِدفَ   : قال    )١(بن جبل   ا

فَإِن : ( قَالَ  ،  اللَّه ورسولُه أَعلَم    : قُلْتُ  ) ؟  وما حقُّ الْعِبادِ علَى اللَّهِ      ،   علَى عِبادِهِ    حقَّ اللَّهِ ما  تَـدرِي   

ن لَا  أَن لَا يعذِّب م   : وحقَّ الْعِبادِ علَى اللَّهِ     ،  أَن يعبدوه ولَا يشْرِكُوا بِهِ شَيئًا       : حـقَّ اللَّـهِ علَـى الْعِبادِ        

  .)٤( ) لَا تُبشِّرهم فَيتَّكِلُوا: ( قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبشِّر بِهِ النَّاس : فَقُلْتُ ) يشْرِك بِهِ شَيئًا 

 .فالعلاقة كما مر فى الآية والحديث تقوم على العبادة الخالصة الله تعالى ، وعدم الإشراك به 

أَن : ( قَالَ  ؟  أَي الذَّنْبِ أَعظَم عِنْد اللَّهِ       سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ    : قال    )٥( فعـن عبد االله بن مسعود     

م أَن تَقْتُلَ   ثُ: ( ؟ قَالَ   ثُم أَي   : قَالَ قُلْتُ   . إِن ذَلِك لَعظِيمٌ    : قَالَ قُلْتُ لَه    ) وهو خَلَقَك   ) ٦(تَجعـلَ لِلَّهِ نِدا     

 كلَدو كعم مطْعي خَافَةَ أَنم ( ُقَالَ قُلْت : أَي قَالَ ؟ ثُم )ارِكلِيلَةَ جح انِيتُز أَن ٧( ) ثُم( . 

إِن اللّه لاَ يغْفِر     (فالإشراك باالله تعالى جريمة لا تعادلها جريمة فى الحياة ، وذلك مصداقاً لقوله تعالى               

    م غْفِريبِهِ و كشْرظِيماً           أَن يى إِثْماً عبِاللّهِ فَقَدِ افْتَر شْرِكن يمو شَاءن يلِم ذَلِك ونفلولا الدين    )٨()  ا د ، 

مـا عـرف الإنسان هذه العلاقة المقدسة التى تبنى على الامتثال والخضوع للذى شق سمعه وبصره                 
 ــــــــــــــــــــــ

ن عدى الأنصارى الخزرجى ، الإمام المقدم فى علم معـاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد ب   : هـو    )١(

سبع عشرة أوالتى بعدها     :  ، توفى بالطاعون سنة      الحلال والحرام ، شهد المشاهد كلها مع رسول االله          

 .  ٣/٤٢٦الإصابة .   

المرتدف ، وهو   :  بكـسر الـراء وسكون الدال المهملتين آخره فاء منقوطة بواحدة من فوق ، والردف                 )٢(

. مختار الصحاح   . أركبه خلفه ، وكل شيئ تبع شيئاً فهو ردفه            : يركب خلف الراكب ، وأردفه      الـذى   

 . ردف  : مادة 

هو بالمهملة والفاء مصغر    : بـضم العين ، وفتح الفاء ، وسكون الياء آخره راء مهملة ، قال ابن حجر                  )٣(

فتح .  حمرة يخالطها بياض     :مأخـوذ مـن العفر وهو لون التراب ، وكأنه سمى بذلك للونه ، والعفرة                

 .القاهرة . دار الريان للتراث / ط   . ٦/٧٠البارى شرح صحيح البخارى 

 ، وفى   ٣/٢١٦اسم الفرس والحمار    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد والسير           )٤(

/ ٧ بلبيك وسعديك    من أجاب : باب  /  ، وفى الاستئذان     ٧/٦٨إرداف الرجل خلف الرجل     : باب  / اللباس  

ما جاء فى   : باب  /  ، وفى التوحيد     ١٨٩/ ٧من جاهد نفسه فى طاعة االله       : باب  /  ، وفـى الرقاق      ١٣٧

الدليل على أن من    : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ٨/١٦٤ أمته إلى توحيد االله تبارك وتعالى        دعاء النبى   

  .٣٠  ح ٥٩ ، ١/٥٨مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 

ابن حبيب الهذلى حليف بنى زهرة ، أسلم قديماً         ) بمعجمة وفاء   ( عـبد االله بن مسعود بن غافل        : هـو    )٥(

:   ، وكان صاحب نعليه ، توفى سنة  وهاجـر الهجـرتين ، وشهد بدراً والمشاهد بعدها ، ولازم النبى             

   .٣٦٨/ ٢الإصابة  . ثلاث ، والأول أثبت : اثنتين وثلاثين ، وقيل 

 . ندد : مختار الصحاح ، مادة . المثل والنظير  : الند بالكسر  )٦(

والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَهاً      : ( باب  / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى التفسير            )٧(

آخَر ) (  لُواْ لِلّهِ أَ   ( قول االله تعالى    : باب  /  ، وفى التوحيد     ٦/١٤ ) ٦٨:الفرقانعاداً  فَلاَ تَجند ) (  البقرة:

 ح  ٩٠/ ١كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده        : باب  /  ، ومـسلم فـى الإيمان        ٢٠٧/ ٨ ) ٢٢

٨٦ .  

 ) . ٤٨(آية : سورة النساء  )٨(
 



 ٣٣

 . وسواه ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى 

 :أهمية الحفاظ على الدين 

 قتهم بخالقهم سبحانه وتعالى ، ويرشدهم إلى      كمـا سبق فالدين مهم لحياة البشر ، وهو الذى ينظّم علا           

ذلك أن القصد من الدين ليس إلا       : محمود شلتوت   :  والأخـلاق الفاضلة ، يقول الشيخ        المـثل العلـيا   

، وتطهير القلب ، وظهور روح الامتثال والطاعة واستشعار عظمة االله ، وإقرار الخير              النفستـزكية   

 ربط الإنسان بخالقه الذى يعلم سره ونجواه ، نرى          والـصلاح فى الأرض على أساس قوى متين من        

 .) ١(كل ذلك فى تشريعات الدين 

ولاشـك فى أن الدين له دور كبير فى تنمية الروح وتغذيتها ، وإثراء النفس البشرية بالمودة والرحمة                  

 ن يقترف التـى تجعل الإنسان يستشعر ويحس أن هناك خالقاً موجوداً ، وهناك ثواب وعقاب ينتظر م               

، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بجسد دون روح ، وكما أن الجسد غذاؤه الطعام والشراب ، فإن                  إثمـاً 

الـروح غذاؤها الدين ، ولا غناء عن هذا الغذاء ، والإنسان الذى يعيش بدون دين كالحيوان فى الغابة     

ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم   (لا وازع ولا رادع لـه ، ولـذلك صور القرآن الكريم هذه الحالة حيث يقول تعالى    

كَثِيراً من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوبٌ لاَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَعينٌ لاَّ يبصِرون بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ يسمعون بِها                   

   .)٢()  ونأُولَـئِك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئِك هم الْغَافِلُ

هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى كالأنعام           : أى   : )٣(يقـول ابـن كثيـر     

ومثَلُ  (السارحة التى لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا فى الذى يقيتها فى ظاهر الحياة الدنيا كقوله تعالى                  

ومثلهم فى حال دعائهم إلى     :  أى   )٤()  يسمع إِلاَّ دعاء ونِداء   لاَ  الَّـذِين كَفَـرواْ كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ بِما         

بلْ  (الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع صوته ، ولا تفقه ما يقول ، ولهذا قال فى هؤلاء                    

كلامه بخلاف  من الدواب لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها ، وإن لم تفقه                : أى  ) هم أَضلُّ 

هـؤلاء ، ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها ، وإما بتسخيرها ، بخلاف الكافر ، فإنه إنما خلق ليعبد                     

 . )٥(االله وحده فكفر باالله وأشرك به 

كما أن الكفر وهو ستر الإيمان والبعد عن        الذى يستضيئ به فى حياته كلها ،        والدين للإنسان هو النور     

اللّه ولِي الَّذِين آمنُواْ يخْرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ والَّذِين كَفَرواْ            (قال تعالى   االله ظـلام وغـواية ،       

أنه يهدى  يخبر تعالى   : ل ابن كثير     ، يقو  )٦( ) أَولِـيآؤُهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم من النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ       
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣ ، ٢٢: ص . محمود شلتوت / من توجيهات الإسلام للشيخ  )١(

  ) . ١٧٩(آية :  سورة الأعراف  )٢(

الشيخ الإمام العالم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى الشافعى ، له مؤلفات                 : هو   )٣(

/١الدرر الكامنة   . عمائة    ن وسب أربع وسبعي : كثيرة فى التفسير والحديث والتاريخ وغيرها ، توفى سنة          

  . دار الفكر / ط   . ٦/٢٣١ شذرات الذهب ،بيروت . دار الكتب العلمية / ط . ٢١٨

  ) . ١٧١(آية : سورة البقرة  )٤(

  . ٣٥٦/ ٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٥(

  ) . ٢٥٧(آية : سورة البقرة  )٦(



 ٣٤

الكفر والشك والريب إلى نور الحق      من اتبع رضوانه سبل السلام ، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات            

الواضـح الجلـى المبـين الـسهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان، يزين لهم ما هم فيه من                   

 .) ١(الجهالات والضلالات ، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك 

بحفظه بشتى الوسائل ، فعن أبى سعيد        فالـدين هـو قـوام الحياة ، وحفاظاً عليه أمر الشارع الحكيم              

يوشِك أَن يكُون خَير مالِ الْمسلِمِ غَنَمٌ يتْبع بِها شَعفَ          (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : أنه قال     )٢(الخدرى  

ن الدين ،   يانة للدين ، م    فالفرار من الفتن ص    )٥( ) يفِر بِدِينِهِ مِن الْفِتَنِ    )٤(ومواقِع الْقَطْرِ    )٣(الْجِـبالِ   

من الدين الفرار من الفتن ، وأورد       :  لأحد أبواب كتاب الإيمان فى صحيحه فقال         كمـا ترجم البخارى   

فى الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأنه لا يلزم          : تحـته حديث أبى سعيد السابق ، قال النووى          

دين ، فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم          مـن لفظ الحديث عد الفرار ديناً ، وإنما هو صيانة لل           

 . )٦(الدين

ذكر :  ثم قال    )٨(والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه           : )٧(ابن حجر الحـافظ   وقـال   

 باختلاف متعلقاتهما ، فتحمل الأدلة      )٩(يختلفان  أن العزلة والاختلاط    : الخطابـى فـى كـتاب العزلة        

لاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها فى عكسه ، وأما             الواردة فى الحض على ا    

، ومحافظة دينه ، فالأولى له      فمن عرف الاكتفاء بنفسه فى حق معاشه      : الاجـتماع والافتراق بالأبدان     

أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من         : نكفـاف عن مخالطة الناس ، بشرط        الا

 وشهود الجنازة ونحو ذلك ، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما فى ذلك من شغل                 العـيادة ،  

البال وتضييع الوقت عن المهمات ، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه               

 . )١٠(على ما لابد منه فهو أروح للبدن والقلب 
 ــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٠٨م لابن كثير تفسير القرآن العظي )١(

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى أبو سعيد الخدرى ، مشهور بكنيته ،                 : هو   )٢(

 . خمس وستين   : ثلاث وستين ، وقيل     : أربع وستين ، وقيل     : أربع وسبعين ، وقيل     : توفـى سـنة     

   .   ٢/٣٥الإصابة 

 . شعف  : مادة .  فاء ، رأس الجبل  النهاية بفتح المعجمة ثم المهملة ثم: شعف الجبال  )٣(

  . ١/٨٨فتح البارى . أى بطون الأودية ، وخصهما بالذكر لأنهما مظان المرعى  : مواقع القطر  )٤(

 ، وفى   ١/١٠من الدين الفرار من الفتن      : باب  /  أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الإيمان           )٥(

العزلة : باب /  ، وفى الرقاق ٤/٩٧غنم يتبع بها شغف الجبال خير مال المسلم : بـاب  / بـدء الخلـق     

/  ، ومسلم فى الجهاد      ٩٤ / ٨التعرب فى الفتنة    : باب  /  ، وفى الفتن     ١٨٨/ ٧راحـة من خلاط السوء      

  .١٨٨٨ ح ٣/١٥٠٣فضل الجهاد فى سبيل االله : باب 

  . ١/٨٨ فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٦(

اثنتين : لعسقلانى الشافعى أبوالفضل ، له مصنفات كثيرة ، توفى سنة           أحمـد بن على بن محمد ا      : هـو    )٧(

 .  بيروت . دار المعرفة / ط  . ٨٧/ ١البدر الطالع . وخمسين وثمانمائة  رحمه االله 

  . ٤٦/ ١٣ فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٨(

 . واالله أعلم . فى الأصل يختلف ، وهى لا تتماشى مع السياق  ، لأنه يقتضى أن تكون بالتثنية  )٩(

  .٣٤٠/ ١١فتح البارى شرح صحيح البخارى   )١٠(



 ٣٥

: قال أن البعد عن الشبهات والحوم حولها فيه صيانة للدين ، فعن النعمان بن بشير              وبين النبى   

 يعلَمهن كَثِيرٌ مِن    وبينَهما مشْتَبِهاتٌ لَا  ،  إِن الْحلَالَ بينٌ وإِن الْحرام بينٌ        : (يقول   سمعت رسول االله    

كَالراعِي ، ومن وقَع فِي الشُّبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ ، فَمن اتَّقَى الشُّبهاتِ استَبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ      ،  الـنَّاسِ   

أَلَا وإِن  ،  أَلَا وإِن حِمى اللَّهِ محارِمه      ،  ى  أَلَا وإِن لِكُلِّ ملِكٍ حِم    ،  يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَن يرتَع فِيهِ        

 كُلُّه دسالْج لَحتْ صلَحغَةً إِذَا صضدِ مسإِذَا فَ، فِي الْجو ،كُلُّه دسالْج دتْ فَسدسالْقَلْب هِي١()  أَلَا و( . 

برأ دينه من النقص ، : ءة ، أى بالهمز بوزن استفعل من البرا) استبرأ ( قـوله  : قـال ابـن حجـر     

وعرضه من الطعن فيه ، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه ، وفيه دليل                    

 إشارة إلى   طعن فيه ، وفى هذا    علـى أن مـن لـم يتوق الشبهة فى كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه لل               

 .) ٢(المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة 

حصل له البراءة لدينه من الذم      : أى  ) فقد استبرأ لدينه وعرضه     (  قوله  : النووى  مـام   الإوقـال   

 .) ٣(الشرعى ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه 

 أن يصون دينه ويحفظه عن مواطن الشبهات ، وينأى بدينه أن يمتهن أو يهان ،      مسلمفـيجب علـى ال    

 .  الدين الذى هو أصلها فالعبادات جميعها والطاعات كلها متوقفة على حفظ

فأصـول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق            ) : ٤(يقـول الـشاطبى     

  . )٥(بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك 

:   أن الحفاظ على الدين منه ما هو عام ومنه ماهو خاص ، فيقول             )٦(ابن عاشور   الـشيخ   ويـضيف   

 ه ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق      حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل علي        : فـظ الـدين معناه      فح

وحفـظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما من شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية ،  بالـدين ،   

الأمة ويـدخل فـى ذلـك حمايـة البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقى الدين من                   

   .)٧(حاضرها وآتيها 

 .حفظ المرء لدينه ومن هم فى ولايته : وكلام ابن عاشور أفاد معنيين ، أحدهما 

 .حفظ الدين فى ذاته بالذب عنه وإبقاء وسائله ووسائل تعليمه وتلقيه :  ثانيهما 

ين بين أفرادها ،     فهى مسئولية عامة وخاصة ، تبدأ أولاً من الأسرة ، فعلى القائمين عليها مراعاة الد              

 ـــــــــــــــــــ
  . ١٦: سبق تخريجه فى ص  )١(

  . ١/١٥٥  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٢(

  . ٢٨/ ١١  بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج شرح  )٣(

إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطى ، الشهير بالشاطبى ، عالم الأصول ، وصاحب الموافقات ،                : هو   )٤(

  .  ١/٧٥الأعلام .  رحمه االله ة تسعين وسبعمائ: توفى سنة 

  . دار الفكر /  ط .٤/ ٢الموافقات فى أصول الأحكام  )٥(

بن عاشور ، نقيب أشراف تونس ،       بن محمد   القادر   الطاهر بن محمد الشاذلى بن عبد     الشيخ محمد   : هو   )٦(

 .  ٦/١٧٣الأعلام .    رحمه االله توفى سنة أربع وثمانين ومائتين وألف

 . الأردن . دار الفجر ، والنفائس / ط  . ٢٢١ ، ٢٢٠لامية لابن عاشور ص مقاصد الشريعة الإس )٧(



 ٣٦

وتعليمه للنشء حتى يتواصل ولا يضعف ، ثم بعد ذلك تبدأ المسئولية الجماعية ، فيجب على كل أفراد                  

المجـتمع حفـظ الـدين فيما بينهم ، فإن شذ شاذ قوموه وأخذوا على يديه حتى يرجع ، فإن لم يرجع                      

 . المجتمع حتى لا يكون نواة هدم استؤصل من

  ،  كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ      : (قال   عن النبى   رضى االله عنهما    االله بن عمر      فعـن عبد  

فَكُلُّكُم راعٍ  ،  ولَدِهِ  والْمرأَةُ راعِيةٌ علَى بيتِ زوجِها و     ،  والـرجلُ راعٍ علَـى أَهلِ بيتِهِ        ،  والْأَمِيـر راعٍ    

 . )١()  وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

فالدين :  أهمية الدين وحاجة الناس إليه والمحافظة عليه فقال           رحمه االله  محمد أبو زهرة  : وبين الشيخ   

اص لابـد مـنه للإنـسان الذى تسمو معانيه الإنسانية عن دركة الحيوان ، لأن التدين خاصة من خو                  

  : الإنسان ، ولابد أن يسلم له دينه من كل اعتداء ، وقد حمى الإسلام بأحكامه حرية التدين فقال تعالى                  

)        الْغَي مِن شْدالر نيينِ قَد تَّبفِي الد اهواعتبر الفتنة فيه أشد      ، ونهى عن الفتنة فى الدين ،       )٢()  لاَ إِكْر 

 وأنه كان من أجل المحافظة على التدين وحمايته         )٣() تْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ   والْفِ (: ، فقال سبحانه    من القتل 

 . ) ٤(شرعت العبادات كلها ، فهى لتزكية النفس وتنمية روح التدين ، وتحصين النفس بالمعانى الدينية 

ن الذى  من الضرورات التى أمر الشارع بحفظها ، لأن الدين هو القانو          ضرورة  فالمحافظة على الدين    

 . ينظم علاقة الإنسان بجميع من يعيشون معه ، وبخالقه سبحانه كما سبق 
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   . ١٤:     سبق تخريجه فى ص  )١(

 ) .٢٥٦(آية :     سورة البقرة  )٢(

 ) . ١٩١(آية :     سورة البقرة  )٣(

  . ٢٩١:  زهرة ص محمد أبو/  الفقه الإسلامى للشيخ أصول    )٤(

 المبحث الثالث

 فى 

 النفس ، وأهمية الحفاظ عليها: بيان الأصل الثانى 

 : تعريف النفس فى اللغة ) أ(



 ٣٧

 . تعددت معانى النفس عند علماء اللغة ، وهذا التعدد راجع إلى الاختلاف فى اشتقاقها 

٢( قال ابن برى   الروح ، والنفس ما يكون به التمييز ،       : النفس   : )١( قال ابن خالوية  : قال ابن منظور    

اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين     (: أمـا النفس الروح والنفس ما يكون به التمييز ، فشاهدهما قوله سبحانه              : )

التى تزول بزوال العقل ،     : هى التى تزول بزوال الحياة ، والنفس الثانية         :  فالنفس الأولى    )٣( )موتِها

 التمييز نفسين ، وذلك أن النفس قد تأمره بالشيئ وتنهى عنه            والعـرب قد تجعل النفس التى يكون بها       

، جعلوا التى تنهاه كأنها نفس أخرى     وذلـك عـند الإقدام على أمر مكروه فجعلوا التى تأمره نفساً ، و             

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يا     (عندى ثلاثة أنفس ، وكقوله تعالى       : والـنفس يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم         

وكذلك ،  رأيت نفساً واحدة ، فتؤنث      : والعرب تقول   ،   )٤() علَـى ما فَرطتُ فِي جنبِ اللَّهِ      حـسرتَى   

وأربعة أنفس ذكروا ، وكذلك جميع العدد ، وقد يجوز           ، رأيت ثلاثة أنفس  : رأيـت نفسين ، فإذا قالوا       

   .)٥( ين والتأنيث فى الجميعتالتذكير فى الواحدة والاثن

 . لب فى مواضعها من كتب اللغة وللنفس معان أخرى تط

 : تعريف النفس فى الاصطلاح ) ب(

اخـتلفت مـشارب علماء الاصطلاح فى تعريف النفس اختلافاً كبيراً ، وذلك نظراً لاختلاف مناهجهم                

 )٦(ومآربهم ، والذى يهمنا من هذه التعريفات هو تعريف سلف الأمة لها ، حيث عرفها الإمام الغزالى                

ة التى هى الإنسان بالحقيقة ، وهى نفس الإنسان وذاته ، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة               اللطيف: بأنها  

بحـسب اخـتلاف أحوالها ، فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات ،                

 وإذا لم يتم سكونها ،  )٧()  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ (قال االله تعالى فى مثلها . سميت النفس المطمئنة 
 ــــــــــــــــــــــ

سبعين وثلاثمائة  : حاة ، توفى سنة     االله ، لغوى من كبار الن      الحـسين بن أحمد بن خالوية أبو عبد       : هـو    )١(

 . ٢/٢٣١الأعلام . رحمه االله  

هملة ت ، وتشديد الراء الم    بفتح الباء المنقوطة بواحدة من تح     ( االله بن بن برى      أبـو محمـد عبد    :  هـو    )٢(

مائة اثنتين وثمانين وخمس  : الجبار بن برى المقدسى ، النحوى الشافعى ، توفى سنة            ابن عبد ) وكـسرها 

 . ٢١/١٣٦سير أعلام النبلاء . رحمه االله 

 ) . ٤٢(من الآية : سورة الزمر )٣(

 ) .٥٦(آية :  سورة  الزمر  )٤(

 .نفس : مادة .  لسان العرب  )٥(

 ، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد             الـشيخ الإمـام البحر ، حجة الإسلام       :  هـو    )٦(

 ١٩سير أعلام النبلاء    . خمس وخمسمائة     : صانيف ، توفى سنة     الطوسى الشافعى الغزالى ، صاحب الت     

/٣٢٢. ( 

 ) . ٢٧(آية :  سورة الفجر  )٧(

احبها عند  ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة ، لأنها تلوم ص             

وإن تركت الاعتراض وأذعنت    ،   )١( )ولَا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ   (قال تعالى   . تقـصيره فى عبادة مولاه      

قال تعالى إخباراً عن    . وأطاعـت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان ، سميت النفس الأمارة بالسوء            

 .  )٣(، ) ٢() إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوءِوما أُبرئُ نَفْسِي : (أو امرأة العزيز  يوسف 



 ٣٨

هى جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة يجذب ويخرج ، وفى           : )٤(القرطبى  أبـو عبد االله     وقـال   

أكفانـه يلـف ويدرج ، وبه إلى السماء يعرج ، لا يموت ولا يفنى ، وهو مما له أول وليس له آخر ،         

   .)٥(يبة وخبيثة ، وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض وهو بعينين ويدين وأنه ذو ريح ط

عبارة عن جوهر مشرق روحانى إذا تعلق بالبدن حصل         : النفس الإنسانية    : )٦(الرازى  الفخر  وقـال   

إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا         : ضـوءه فـى جميع الأعضاء ، وهو الحياة ، فنقول            

 وأما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن من بعض             البدن وعن باطنه وذلك هو الموت ،      

الوجـوه، ولا ينقطع ضوءه عن باطن البدن ، فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد ، إلا أن الموت                    

انقطاع تام كامل ، والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه ، وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم                   

 : س بالبدن على ثلاثة أوجه دبر تعلق جوهر النف

 . أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه ، وذلك اليقظة : أحدها 

 . أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه ، وذلك هو النوم  : ثانيها

وت والنوم  يشتركان فى     أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت ، فثبت أن الم            : ثالـثها   

  .)٧(كون كل واحد منهما توفياً للنفس ، ثم يمتاز أحدهما عن الآخر بخواص معينة 

 . وهذا التعريف أيضاً يتضمن التعريف بالروح 

جسم :  ذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس         :  )٨(وقـال أبـو محمد بن حزم        

 . )٩( عاقلة مميزة ، مصرفة للجسد ، وبهذا نقولطويل عريض عميق ذات مكان ، 

 ـــــــــــــــــــ
 ) . ٢(آية : سورة القيامة  )١(

 ) . ٥٣(آية : سورة يوسف  )٢(

فيصل عيسى  . دار إحياء الكتب العربية     / ط  .  بتصرف   ٣/٥إحـياء علـوم الـدين لأبى حامد الغزالى           )٣(

 . البابى الحلبى 

بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى الأندلسى القرطبى ، من كبار          االله محمد بن أحمد بن أبى        عبدأبو: هو   )٤(

   .  ٥/٣٣٥شذرات الذهب .   وستمائة  رحمه االله إحدى وسبعين: المفسرين ، توفى سنة 

  . طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية/ ط  . ٢٦٢ ، ٢٦١/ ١٥م القرآن للقرطبى تفسير الجامع لأحكا )٥(

ست : مد بن عمر بن الحسين القرشى الأصولى المفسر ، توفى سنة            العلامة الكبير فخر الدين مح    : هـو    )٦(

   . ٢١/٥٠٠سير أعلام النبلاء . وستمائة  رحمه االله 

  . ٢٦/٢٤٧تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى  )٧(

ست وخمسين  : الإمـام أبـو محمـد على بن أحمد الظاهرى ، صاحب التصانيف ، توفى سنة                 : هـو    )٨(

  . ١٨/١٨٤سير أعلام النبلاء . وأربعمائة رحمه االله  

 . جدة . شركة مكتبات عكاظ /  ط  .٥/٢٠٢الفصل فى الملل والأهواء والنحل لأبى محمد بن حزم   )٩(

بعـد هذا الاستطراد فى حقيقة النفس والتى تلاقت فيه مع الروح فى الكثير الغالب نذكر آراء العلماء                  

 . الروح : ى اللغة أنها بمعنى فى الفرق بينهما ، ولقد سبق أن من معانى النفس ف

 : ولقد اختلف العلماء فى الفرق بينهما إلى فرقتين 



 ٣٩

ليس بين النفس والروح فرق جوهرى ، وأنهما        : وهم جمهور الأمة ، حيث قالوا       : الفـرقة الأولـى     

الله  وأبو عبد ا   )٢(، وابن العربى فى القبس      )١(بمعنـى واحد ، قال بهذا أبو العباس القرطبى فى المفهم            

  .)٥( ، وابن القيم فى الروح )٤( ، وابن حزم الظاهرى فى الفصل )٣(القرطبى فى التفسير 

 : دليلهم على ذلك 

 )٧( وهى التى تخرج من البدن حالة الموت)٦( ) اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها: ( قوله تعالى  -١

  .)٨( ) أَخْرِجواْ أَنفُسكُم: ( وقوله تعالى  -٢

 فَادخُلِي فِي    - ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً        -يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ     : ( وقوله تعالى    -٣

 . فأفادت هذه الآيات أن النفس بمعنى الروح )٩( )  وادخُلِي جنَّتِي -عِبادِي 

 رضى االله عنها    )١٠( فعن السيدة أم سلمة      ومـن السنة وردت أحاديث كثيرة تبين أنهما بمعنى واحد ،          

إِن الروح  : ( ثُم قَالَ   ،  فَأَغْمضه   )١٢(وقَد شَقَّ بصره     )١١(علَى أَبِي سلَمةَ     دخَلَ رسولُ اللَّهِ    : قالت

     رصالْب هتَبِع ١٣() إِذَا قُبِض(      وفى حديث أبى هريرة   ولُ اللَّهِ  :  قالسقَالَ ر   )   انا الْإِنْسوتَر أَلَم

 هرصب اتَ شَخَص؟ )١٤(إِذَا م  ( لَى : قَالُواقَالَ . ب ) : هنَفْس هرصب عتْبي حِين ١٥() فَذَلِك(.  
 ــــــــــــــــــــــ

 .  مذهب أئمتنا احد وهذافهما إذاً عبارتان عن معبر و:  ، وعبارته ٢/٣٠٧ )١(

 . هذا دليل على أن النفس والروح شيئ واحد : وقال علماؤنا : رته  ، وعبا١/١٠٤ )٢(

 . والأظهر أنهما شيئ واحد ، وهو الذى تدل عليه الآثار الصحاح :  ، وعبارته ١٥/٢٦١ )٣(

 .والنفس والروح اسمان مترادفان لمسمى واحد ومعناهما واحد :  ، وعبارته ٥/٢٠٢ )٤(

 .وح فرق بالصفات لا فرق بالذات فالفرق بين النفس والر:  ، وعبارته ٤٨٨: ص  )٥(

 ) . ٤٢(آية : سورة الزمر  )٦(

  . ٢/٣٠٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٧(

 ) . ٩٣(من الآية : سورة الأنعام  )٨(

  ) .٣٠ : ٢٧(الآيات : سورة الفجر  )٩(

ملة ،  ر: هند ، وقيل    : أم المؤمنين أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة القرشية المخزومية ، اسمها              : هى   )١٠(

ثلاث ، وكانت ممن    : أربع ، وقيل    : سنة   وكانت زوج ابن عمها أبى سلمة ، فمات ، فتزوجها النبى            

تسع : توفيت رضى االله عنها سنة      سلمة ،   : أسـلم قديماً هى وزوجها ، وهاجرا إلى الحبشة ، فولدت له             

  . ٤/٤٥٨الإصابة . إحدى وستين : ، وقيل خمسين 

سد بن هلال المخزومى ، من السابقين الأولين ، وتزوج أم سلمة ثم صارت              عـبد االله بن عبد الأ     : هـو    )١١(

  . ٢/٣٣٥الإصابة . ثلاث من الهجرة : أربع ، وقيل :  سنة   ، توفى بعده إلى النبى 

 . شقق : مادة . النهاية . انفتح : أى : شق بصره  )١٢(

  . ٩٢٠ ح ٢/٦٣٤ إغماض الميت والدعاء له إذا حضر: باب / أخرجه مسلم فى الجنائز  )١٣(

 . شخص : مادة . النهاية . هو ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه : شخص بصره  )١٤(

   . ٩٢١ ح ٢/٦٣٥شخوص بصر الميت يتبع نفسه : باب / أخرجه مسلم فى الجنائز  )١٥(

  .)١( الروح والنفس بمعنى: المراد بالنفس هنا الروح ، وفيه حجة لمن يقول : قال الإمام النووى 

إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة       : ( قال   أن رسول االله     : ومـا رواه أبو هريرة      

 .) ٢() الرحمة ، فإذا قُبضت نفسه جعلت فى حريرة بيضاء 



 ٤٠

 فى جنازة رجل ممن الأنصار فانتهينا       خرجنا مع النبى    :  قال    )٣(وفى حديث البراء بن عازب      

أيتها :  حتى يجلس عند رأسه ، فيقول        ثم يجئ ملك الموت     ( وفيه  . ....إلـى القبـر ولما يلحد       

  .)٤() الحديث ........ النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من االله ورضوان 

   .)٥() إِذَا خَرجتْ روح الْمؤْمِنِ تَلَقَّاها ملَكَانِ يصعِدانِها : (  قال وعن أبى هريرة 

 . ت النفس بمعنى الروح ففى هذه الأحاديث استعمل

، سار لَيلَه ) ٧(مِن غَزوةِ خَيبر  )٦(حِين قَفَلَ  أَن رسولَ اللَّهِ    : (  أيضاً   ومـا رواه أبـو هريرة       

       سرى عالْكَر كَهرتَّـى إِذَا أَد٨(ح(    ٍقَالَ لِبِلَالو)لَ     : ( )٩لَّى بِلَ  ،   )١٠() اكْلَأْ لَنَا اللَّيفَص     لَه را قُدالٌ م ،

فَغَلَبتْ  )١١(فَلَما تَقَارب الْفَجر استَنَد بِلَالٌ إِلَى راحِلَتِهِ مواجِه الْفَجرِ          ،  وأَصحابه   ونَـام رسـولُ اللَّهِ      

حتَّى ، ولَا أَحدٌ مِن أَصحابِهِ ، ولَا بِلَالٌ   بِلَالًـا عيـنَاه وهو مستَنِدٌ إِلَى راحِلَتِهِ فَلَم يستَيقِظْ رسولُ اللَّهِ         

فَقَالَ ) أَي بِلَالُ   : ( فَقَالَ   فَفَزِع رسولُ اللَّهِ    ،  أَولَهم استِيقَاظًا    ضـربتْهم الشَّمس فَكَان رسولُ اللَّهِ       

فَاقْتَادوا  )١٢() اقْتَادوا  : ( بِنَفْسِك قَالَ   ) أُمي يا رسولَ اللَّهِ     بِأَبِي أَنْتَ و  ( أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ     : بِلَـالٌ   

 فَلَما قَضى الصلَاةَ ، وأَمر بِلَالًا فَأَقَام الصلَاةَ فَصلَّى بِهِم الصبح  ، رواحِلَهم شَيئًا ثُم تَوضأَ رسولُ اللَّهِ 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٢٢٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

/٧الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان . صحيح : أخـرجه ابـن حبان فى صحيحه ، وإسناده        )٢(

 . مؤسسة الرسالة / ط  . ٣٠١٣ ح ٢٨٣

 البراء بن عازب بن الحارث بن عدى الأنصارى الأوسى ، له ولأبيه صحبة ، روى عن النبى                  : هو   )٣(

  . ١/١٤٢الإصابة . اثنتين وسبعين :  سنة الأحاديث ، توفى جملة من 

 ، قال الحافظ ابن "المنهال بن عمرو  : " حسن لذاته ، فيه     :  ، وإسناده    ٤/٢٨٧ أخـرجه أحمد فى المسند       )٤(

  . ٢/٢٨٣تقريب التهذيب " . صدوق : " حجر 

  . ٢٨٧٢ ح ٤/٢٢٠٢ليه عرض مقعد الميت من الجنة والنار ع: باب / أخرجه مسلم فى كتاب الجنة  )٥(

 . قفل : مادة . النهاية . أى رجع : قفل  )٦(

 لابن  سيرة رسول االله    . كانـت فى سنة سبع من الهجرة ، وكانت بين المسلمين ويهود خيبر بالمدينة                )٧(

 . القاهرة . دار الصفا /  ط ١١٥: ص . كثير 

 . عرس : مادة . ة النهاي. نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة : التعريس  )٨(

.  عشرين  : أمه ، توفى سنة     : بلال بن رباح الحبشى ، المؤذن ، وهو بلال بن حمامة ، وهى              : هو   )٩(

  . ١/١٦٥الإصابة 

احرس لنا وقت   : والمعنى  ،  وهو لا يتصور    . كلأ  : مادة  . النهاية  . أى احفظه واحرسه    : اكلأ لنا الليل     )١٠(

 . ها صلاة الفجر حتى لا تضيع منا وأيقظنا ل

 ،  ٥/١٨٢أى مستقبله بوجهه قاله النووى فى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج             : مـواجه الفجـر      )١١(

 . جلس ينتظر طلوع وقت الفجر ، كى يوقظهم لصلاته : وهو لا يتصور أيضاً ، والمعنى 

 .قود : مادة . النهاية  . جره خلفه : قاد البعير واقتاده بمعنى  )١٢(

 ) .٢) ) (١() أَقِم الصلَاةَ لِذِكْرِي : ( لصلَاةََ لْيصلِّها إِذَا ذَكَرها فَإِن اللَّه قَالَ ا من نَسِي: ( قَالَ  

لَو عرستَ بِنَا يا    : فَقَالَ بعض الْقَومِ    ،  لَيلَةً   سِرنَا مع النَّبِي    :  قال   ) ٣(وفـى حـديث أبى قتادة       

وأَسنَد بِلَالٌ  ،  فَاضطَجعوا  ،  أَنَا أُوقِظُكُم   : قَالَ بِلَالٌ   ) أَخَافُ أَن تَنَاموا عن الصلَاةِ      : ( قَالَ  ،  رسولَ اللَّهِ   



 ٤١

       فَنَام نَاهيع تْهاحِلَتِهِ فَغَلَبإِلَى ر هرظَه  ،   قَظَ النَّبِيتَيفَاس       َسِ فَقَالالشَّم اجِبح طَلَع قَدا بِلَالُ أَ  : ( وا  يم ني

إِن اللَّه قَبض أَرواحكُم حِين شَاء وردها علَيكُم        : ( قَالَ  ،   ما أُلْقِيتْ علَي نَومةٌ مِثْلُها قَطُّ        :قَالَ) ؟  قُلْـتَ   

  . )٤( لشَّمس وابياضتْ قَام فَصلَّىفَتَوضأَ فَلَما ارتَفَعتْ ا) حِين شَاء يا بِلَالُ قُم فَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالصلَاةِ 

إِن : (  فى حديث أبى قتادة      قابله قول النبى     " بِنَفْسِك أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ    : " فعندما قال بلال    

كُماحوأَر ضقَب فهذا دليل على أن النفس والروح بمعنى واحد  ) اللَّه . 

إِذَا أَوى أَحدكُم إِلَى فِراشِهِ فَلْينْفُض فِراشَه بِداخِلَةِ        : (  قَالَ النَّبِي   : الَ  قَ ومـا رواه أبـو هريرة       

إِن أَمسكْتَ  ،  بِاسمِك رب وضعتُ جنْبِي وبِك أَرفَعه       : ثُم يقُولُ   ،  فَإِنَّه لَا يدرِي ما خَلَفَه علَيهِ       ،   )٥(إِزارِهِ

 .) ٦ ()وإِن أَرسلْتَها فَاحفَظْها بِما تَحفَظُ بِهِ عِبادك الصالِحِين،  فَارحمها نَفْسِي

وأَذِن ،  ورد علَي روحِي    ،  الْحمد لِلَّهِ الَّذِي عافَانِي فِي جسدِي       : فَإِذَا استَيقَظَ فَلْيقُلْ     : ( )٧(زاد الترمذى   

 النفس ، والأحاديث التى تشهد بذلك كثيرة ،     ىوفى هذا أيضاً دليل على أن الروح بمعن       ) ٨() لِي بِذِكْرِهِ   

 . وكتب السنة مليئة بها ، انتقيت منها هذا القدر خشية الحشو والتطويل 

إن الـروح والـنفس متغايران ، قال بهذا جماعة من أهل الحديث والفقه              : قالـوا   : الفـرقة الثانـية     

 .والتصوف

 الروح غير النفس ، قال مقاتل : وقالت فرقة أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوف : لقيم قال ابن ا
 ــــــــــــــــــــــ 

 ) . ١٤(من الآية : سورة طه  )١(

/١قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها       : باب  / أخـرجه مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة         )٢(

  .٦٨٠ ح ٤٧١

عمرو ،  : النعمان ، وقيل    : الحارث ، وقيل    :  الأنصارى ، المشهور أن اسمه       أبو قتادة بن ربعى   : هـو    )٣(

  ، توفى    فارس رسول االله    : الأنـصارى الخزرجى السلمى ، شهد أحداً وما بعدها ، وكان يقال له              

  . ٤/١٥٨الإصابة . ثمان وثلاثين : وقيل ، أربع وخمسين : أربعين ، وقيل : سنة

  . ١/١٤٧الأذان بعد ذهاب الوقت : باب /  الصلاة أخرجه البخارى فى مواقيت )٤(

 . دخل : مادة . النهاية . طرفه وحاشيته من داخل : بداخلة إزاره  )٥(

 ،  ٧/١٤٩التعوذ والقراءة عند المنام     : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الدعوات            )٦(

ما يقول عند النوم ، وأخذ المضجع       : باب  / ومـسلم بتقديم وتأخير فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار          

  . ٢٧١٤ ح ٤/٢٠٨٤

نسبة إلى مدينة   ( هـو الحـافظ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، أبو عيسى الترمذى                   )٧(

تهذيب . تسع وسبعين ومائتين    :  سنة   توفى  ) جيحون  : قديمـة علـى طرف نهر بلخ الذى يقال له           

  . ١/٢١٣  ، واللباب ٢٦/٢٥٠الكمال 

 . حديث حسن :  ، وقال ٣٤٠١ح   ٥/٤٤١ ) ٢٠: (باب  / أخرجه الترمذى فى الدعوات )٨(
 
 

للإنـسان حياة وروح ونفس ، فإذا نام خرجت نفسه التى يعقل بها الأشياء ، ولم              : )١(ابـن سـليمان     

لحياة تفارق الجسد ، بل تخرج كحبل ممتد له شعاع ، فيرى الرؤيا بالنفس التى خرجت منه ، وتبقى ا                  

والـروح فى الجسد ، فبه يتقلب ويتنفس ، فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين ، فإذا أراد االله                     



 ٤٢

إذا نام خرجت نفسه    : عـز وجـل أن يميـته فى المنام أمسك تلك النفس التى خرجت ، وقال أيضاً                  

 . ت وكيت فصعدت إلى فوق، فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح ، فيصبح يعلم أنه رأى كي

النفس طينية  :  ثم اختلفوا فى معرفة الروح والنفس ، فقال بعضهم           )٢(وقـال أبـو عـبد االله بن مندة          

 . نارية، والروح نورية روحانية 

إن الروح غير النفس ، والنفس غير الروح ، وقوام النفس بالروح ،    : وهم أهل الأثر    : وقالـت طائفة    

 ، والبلاء يعجنون فيها ، ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه ، والـنفس صورة العبد ، والهوى والشهوة     

فالنفس لا تريد إلا الدنيا ، ولا تحب إلا إياها ، والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها ، وجعل الهوى تبعاً                    

 ) ٣(للنفس ، والشيطان تبع للنفس ، والهوى والملك تبع مع العقل والروح ، واالله يمدها بإلهامه وتوفيقه 

 ـ النفس لطيفة مودعة فى    : وقد فرق الصوفية بين النفس والروح ، فقالوا         : ال أبو العباس القرطبى     وق

  .)٤(الجسم محل للأخلاق المعلولة ، والروح محل للأخلاق المحمودة 

كثرت فى ذلك الأقوال واضطربت المذاهب فتعلق قوم بظواهر من الأحاديث فى             : )٥(وقال السهيلى   

ن اللَّه  إِ (  مع قول النبى     )٦() أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك      : ( س ، قول بلال     أن الـروح هى النف    

 والمقبوضة هى الأرواح،    )٨( ) اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها    : (  وقوله عز وجل     )٧() قَبض أَرواحنا   

اسمين لمعنى واحد ، كالليث والأسد      لو كانت النفس والروح     : ولم يفرقوا بين القبض والتوفى ، ثم قال         

 فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ : ( لصح وقوع كل واحد منهما مكان صاحبه ، ثم استدل على قوله بقوله تعالى 

 ـــــــــــــــــــ
خمس : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراسانى ، أبو الحسن البلخى نزيل مرو ، توفى سنة                 : هو    )١(

  . ٢/٢٧٧قريب التهذيب ت. ومائة 

الإمـام الحافظ ، محدث الإسلام ، أبو عبد االله ، محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة ،                     : هـو    )٢(

سير أعلام النبلاء   . رحمه االله   . خمس وتسعين وثلاثمائة    : إبراهيم بن الوليد ، توفى سنة       : واسـم مندة    

٤٢ : ١٧/٢٨ .  

 . بيروت . دمشق . دار ابن كثير / ط . يسير  بتصرف ٤٤٨: ص . الروح لابن القيم  )٣(

  . ٣٠٨ ، ٢/٣٠٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٤(

الحافظ العلامة البارع ، أبو القاسم ، عبد الرحمن بن أحمد بن أصبغ السهيلى ، صاحب الروض                 : هـو    )٥(

لأنه لا يرى فى جميع     الأنف ، وسهل المنسوب إليها ، فقرية قريبة من بلد مالقة سميت بالكوكب سهيل ،                

. إحدى وثمانين وخمسمائة رحمه االله      : بـلاد الأنـدلس إلا من جبل مطل على هذه القرية ، توفى سنة               

  . ٤/١٣٤٨تذكرة الحفاظ 

  . ٢٥: سبق تخريجه فى ص  )٦(

  .٢٦: سبق تخريجه فى ص  )٧(

 ) . ٤٢(آية : سورة الزمر  )٨(
 

        اجِدِينس واْ لَهوحِـي فَقَعنَفَخَ فِيهِ مِن     : ( ولم يقل من نفسى ، وكذلك قال         )١( ) فِـيهِ مِـن رو اهوس ثُم

 ولـم يقل من نفسه ، ولا يجوز أيضاً أن يقال هذا ، ولا خفاء فيما بين هذا من الفرق فى                      )٢()روحِـهِ 

سِي تَعلَم ما فِي نَفْ   : ( الكـلام ، وذلك يدل على أن بينهما فرقاً فى المعنى ، وبعكس هذا قوله سبحانه                 



 ٤٣

     ا فِي نَفْسِكم لَـملاَ أَعتعلم ما فى روحى ، ولا أعلم ما فى روحك ، ولا يحسن هذا              :  ولم يقل    )٣()  و

 ولا يحسن )٤( ) ويقُولُون فِي أَنفُسِهِم: (  ، وكذلك قوله تعالى القـول أيضاً أن يقوله غير عيسى      

أن تقول روح ، ولا     :  ولم يقل  )٥( ) تَقُولَ نَفْسٌ أَن  : ( يقولون فى أرواحهم ، وقال تعالى       : فى الكلام   

 .يقوله أعرابى ، فأين إذاً كون النفس والروح بمعنى واحد 

٦(بنفسك أخذ بنفسى الذى أخذ   : وإذا ثبت هذا فلم يبق إلا قول بلال         : ثم أخذ يرد على الجمهور بقوله       

ة إلى النفس ، لأن الأعمال      ، فذكـر الـنفس ، لأنـه معتذر من ترك عمل أمر به ، والأعمال مضاف                )

 فذكر الروح الذى هو الأصل ، لأنه آنسهم         )٧() إن االله قبض أرواحنا     : (  جسدانية ، وقول النبى     

مـن فـزعهم ، فأعلمهم أن خالق الأرواح يقبضها إذا شاء ، فلا تنبسط انبساطها فى اليقظة ، وروح                    

نتزاعه بالكلية كما لا يدل قوله سبحانه فى        الـنائم وإن وصـف بالقـبض ، فلا يدل لفظ القبض على ا             

اللَّه يتَوفَّى  : (  على إعدام الظل بالكلية ، وقوله تعالى         )٨() ثُـم قَبـضنَاه إِلَينَا قَبضاً يسِيراً        : ( الظـل 

 أنفسهم ،    فلم يقل الأرواح ، لأنه وعظ العباد الغافلين عنه ، فأخبر أنه يتوفى             )٩() الْـأَنفُس حِين موتِها   

ثم يعيدها حتى يتوفاها ، فلا يعيدها إلى الحشر لتزدجر النفوس بهذه العظة عن سوء أعمالها ، إذ الآية                   

مكية ، والخطاب للكفار ، وقد تنزلت الألفاظ منازلها فى الحديث والقرآن ،وذلك معنى الفصاحة وسر                

  .)١٠(البلاغة 

مهور قوية ، وكذلك أدلة الفريق الثانى كما ذكرها         بعـد هـذا العرض لأدلة الفريقين نجد أن أدلة الج          

 . الإمام السهيلى ، نجدها أيضاً فى غاية القوة 

   .)١١(الفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات : وللجمع بينهما يقول ابن القيم 

ى أن بينهما فرقاً    أى أن هناك فرقاً ولكنه ليس جوهرياً ، وإنما هو بالأعراض والصفات ، فمن نظر إل               

 . واالله أعلم . نظر إلى صفاتهما ، ومن لم ير بينهما فرقاً نظر إلى ذاتهما وأنهما شيئ واحد 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٩(آية : سورة الحجر  )١(

 ) . ٩(آية : سورة السجدة  )٢(

 ) . ١١٦(آية : سورة المائدة  )٣(

 ) . ٨(من الآية : سورة المجادلة  )٤(

 ) .٥٦(آية : سورة الزمر  )٥(

 .  ٢٥: فى ص  تقدم تخريجه  )٦(

 . ٢٦: فى ص سبق تخريجه  )٧(

 ) .  ٤٦(آية : سورة الفرقان  )٨(

 ) . ٤٢(آية : سورة الزمر  )٩(

 .القاهرة . مكتبة ابن تيمية / ط.  بتصرف ١٩٢ : ٣/١٨٣الروض الأنف  )١٠(

       .  ٤٤٨: ص . الروح لابن القيم  )١١(

 : أهمية النفس البشرية وحمايتها 

ة فائقة بالنفس الإنسانية ، وجعل الإنسان محل عناية االله دائماً ، فلقد خلق االله الإنسان                عنى الإسلام عناي  

، ، وأسجد له ملائكته   حيث سواه بيده ونفخ فيه من روحه ، وكرمه بالعقل ، وجعله خليفة له فى أرضه                 



 ٤٤

، ولقد بين   وزوده بمنهج يسير على مقتضاه حتى لا يضل ولا يشقى، إلى غير ذلك من نواحى التكريم                 

القـرآن الكـريم المهمة الأساسية لوجود الإنسان وهى خلافته فى الأرض ، ولذلك تضمن القرآن ما                 

يحفظ للنفس حرمتها ومنزلتها ، فحرم الاعتداء عليها أو على طرف من أطراف الإنسان إلا بحق ، بل                  

مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا     (:  تعالى   إن الشرائع السماوية كلها قد اشتملت على ما يحفظ للنفس حرمتها ، يقول            

علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها                   

()ا بِالبينَاتِ ثُم إِن كَثِيراً منْهم بعد ذَلِك فِي الأَرضِ لَمسرِفُون          فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً ولَقَد جاءتْهم رسلُنَ      
١(  

كـذلك بينت السنة المطهرة مكانة النفس الإنسانية وعظمها ، وشددت العقاب على كل من يقترف إثماً                 

 . فى قتلها أو إهلاكها بغير حق 

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْما إِلَّا كَان علَى ابنِ آدم الْأَولِ          (  ولُ اللَّهِ   قَالَ رس : قال   االله بن مسعود     فعن عبد 

   .)٣()  مِن دمِها لِأَنَّه كَان أَولَ من سن الْقَتْلَ )٢(كِفْلٌ

 كُفَّارا يضرِب   لَا تَرجِعوا بعدِي  : ( أَنَّه قَالَ    عن النَّبِي   االله بن عمر رضى االله عنهما        وعـن عـبد   

 . )٤() بعضكُم رِقَاب بعضٍ 

تُبايِعونِي علَى أَن لَا    : ( فِي مجلِسٍ فَقَالَ     كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ     : قال    )٥(وعن عبادة بن الصامت     

فَمن وفَى  ،  نَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ       ولَا تَقْتُلُوا ال  ،  ولَا تَسرِقُوا   ،  ولَا تَزنُوا   ،  تُـشْرِكُوا بِاللَّـهِ شَيئًا      

 ومن أَصاب شَيئًا مِن ذَلِك ، ومن أَصاب شَيئًا مِن ذَلِك فَعوقِب بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ، مِنْكُم فَأَجره علَى اللَّهِ 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣٢(آية : سورة المائدة  )١(

.  مختار الصحاح   .  إنه النصيب   : و الضِعفُ ، وقيل     بكـسر الكـاف وسكون الفاء المنقوطة بواحدة ، ه          )٢(

 . كفل : مادة 

وإِذْ قَالَ ربك   (باب قول االله تعالى     / لبخارى فى بدء الخلق     ه ، أخرجه ا   واللفظ ل أخـرجه البخارى ومسلم      )٣(

باب قول االله : باب /  ، وفى الديات   ٤/١٠٤ ) ٣٠: البقرة  ) ( خَلِيفَةً لِلْملاَئِكَـةِ إِنِّـي جاعِـلٌ فِي الأَرضِ       

إثم من دعا   : باب  /  ، وفى الاعتصام بالكتاب والسنة       ٣٥/ ٨) ٣٢ : المائدة) (.... ..ومن أَحياها (تعالى  

،١٣٠٣/ ٣بيان إثم من سن القتل       : باب/  ، ومسلم فى القسامة      ٨/١٥١إلـى ضلالة أو سن سنة سيئة        

  . ١٦٧٧ ح١٣٠٤

: المائدة....) (ومن أَحياها (قول االله تعالى    : باب  / لبخارى فى الديات    أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه ا      )٤(

لَا تَرجِعوا بعدِي كُفَّارا يضرِب     ( بيان معنى قول النبى     : باب  /  ، ومـسلم فـى الإيمـان         ٨/٣٥) ٣٢

  ٦٦ ح ٨٢،  ٨١ / ١) بعضكُم رِقَاب بعضٍ

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصارى الخزرجى ، شهد بدراً ، كان أحد النقباء                  : هـو    )٥(

بينه وبين أبى مرثد الغنوى ، وشهد المشاهد كلها بعد بدر ، روى عن النبى                بالعقبة وآخى رسول االله     

  خمس وأربعين : أربع وثلاثين ، وقيل : كثيراً ، مات بالرملة سنة.  ٢٦٨ / ٢الإصابة  .  
 

   .)١() إِن شَاء عفَا عنْه وإِن شَاء عذَّبه ، فَستَره اللَّه علَيهِ فَأَمره إِلَى اللَّهِ 

 . نص أكيد على إثم من يقتل نفساً بغير حق ، كذلك نهت عن القتل بأنواعه : ففى هذه الأحاديث 



 ٤٥

إلا كان على ابن آدم الأول كفل        (  له فى حديث ابن مسعود    وقو: رحمه االله    )٢(يقـول ابن بطال     

من سن  (  إثماً لأنه أول من سن القتل ، فاستن به القاتلون بعده ، وهذا نظير قوله                : يعنى  ) منها

سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر                    

لتحريم )  ٤() عوا بعدى كفاراً لا ترج(  ، وقوله فى حديث ابن عمر        )٣() لقيامة  من عمل بها إلى يوم ا     

، وحقـوق الإسلام ، وحرمة المؤمنين ، وليس يريد الكفر الذى هو ضد الإيمان لما تقدم من                  الـدماء   

   .)٥ (إجماع أهل السنة أن المعاصى غير مخرجة من الإيمان

تباره مزهِقاً للنفس البشرية ، ولم تكتف بذلك فحسب ، بل           هكـذا شددت السنة فى القتل ونهت عنه باع        

 . بينت أن من قتل نفساً بغير حقٍ  فجزاؤه جهنم وبئس المصير 

لُ إِذَا الْتَقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِ    : ( يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قال    )٦(فعـن أبـى بكرة      

إِنَّه كَان حرِيصا علَى    : ( قَالَ  ؟  يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَما بالُ الْمقْتُولِ         : قُلْتُ  ) النَّارِ  والْمقْـتُولُ فِي    

 . )٧( )قَتْلِ صاحِبِهِ
 ــــــــــــــــــــــ

علامة الإيمان حب   : بعد باب   / أخـرجه الـبخارى ومـسلم واللفـظ له ، أخرجه البخارى فى الإيمان                )١(

٢٥١/ ٤ بمكة وبيعة العقبة     وفود الأنصار إلى النبى     : باب  /  ، وفى مناقب الأنصار      ١٠/ ١الأنصار  

إِذَا جاءك الْمؤْمِنَاتُ   : (باب  / ، وفى التفسير   ١٥/ ٥شهود الملائكة بدراً    : بعد باب   / ، وفـى المغـازى      

 ـنَكايِعبتوبة :  ، وفى باب     ١٥/ ٨ كفارة   الحدود: باب  /  ، وفـى الحدود      ٦١ / ٦) ١٢: الممتحـنة ) (ي

 ، وفى ٣٥/ ٨ ) ٣٢: المائدة ... ) ( ومن أَحياها(قول االله تعالى :باب/ ، وفـى الديات    ١٨/ ٨الـسارق   

: باب  /  ، وفى الأحكام     ٨٨ ،   ٨٧/ ٨) سترون بعدى أموراًَ تنكرونها     (  قول النبى   : بـاب   / الفـتن   

فى المشيئة  : باب  / د   ، وفى التوحي   ١٢٥/ ٨بيعة النساء   : باب   ، وفى    ١٢٢/ ٨كيف يبايع الإمام الناس     

  .  ١٧٠٩ ح ١٣٣٣/ ٣الحدود كفارات لأهلها : باب/  ، ومسلم فى الحدود ١٩١/ ٨والإرادة 

العلامة أبو الحسن ، على بن خلف بن بطال البكرى القرطبى ، ويعرف بابن اللجام ، كان من أهل                   : هو   )٢(

حديث العناية التامة ، شرح الصحيح فى عدة أسفار ، رواه الناس عنه ، توفى               العلـم والمعرفة ، عنى بال     

 . ١٨/٤٧سير أعلام النبلاء .  ة رحمه االله أربعمائأربعين وسنة تسع و

  . ٢: سبق تخريجه فى ص  )٣(

  . ٢٩: سبق تخريجه فى ص  )٤(

  . ٤٩٧/ ٨شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

روح ، مشهور بكنيته ، وكان من فضلاء الصحابة ، وكان تدلى            ابن مس : نُفيع بن الحارث ، ويقال      : هو   )٦(

صرة ،  ، وسكن الب   من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبى بكرة ، وروى عن النبى             إلـى النبـى     

  .  ٥٧٢ ، ٥٧١/ ٣الإصابة .  وأنجب أولاداً لهم شهرة 

: المائدة  ... ) (ومن أَحياها  (باب قول االله تعالى   / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الديات           )٧(

  .٢٨٨٨ ح ٢٢١٤ ،٤/٢٢١٣إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : باب /  ، ومسلم فى الفتن ٨/٣٧) ٣٢
 
 

 إن قاتل النفس : )١(قال مجاهد : قال ابن بطال .   النار كما بين النبى: فعقوبة قاتل النفس هى 

  . )٢( لو قتل الناس جميعاً لمحرمة يصير إلى النار كما يصير إلى النارا



 ٤٦

إن أنفذ االله عليهما ذلك لأنهما فعلا فعلاً يستحقان أن يعذبا من            : أى  " فى النار "قوله  : وقـال ابن حجر     

  .)٣(أجله 

وحفـظ الـنفس من الأمور الضرورية التى حث عليها الشارع وأولى الاهتمام بحفظها وفى ذلك يقول      

ما تقوم عليه حياة الناس ولابد منه لاستقامة        : ر الضرورى هو    والأم: القادر عودة    عـبد / الأسـتاذ   

مـصالحهم ، وإذا فُقد اختل نظام حياتهم ، وعمت فيهم الفوضى وانتشر الفساد ، والأمور الضرورية                 

 المال  ، وقد شرع الإسلام لكل واحد من          – النسل   - العقل   – النفس   –الدين  : ترجع إلى خمسة أشياء     

   .)٤(  وأحكاماً تكفل حفظه وصيانته مس أحكاماً تكفل إيجاده وإقامته ،هذه الضروريات الخ

معنى حفظ النفوس ، حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً لأن العالم مركب             : ويقـول ابن عاشور     

مـن أفـراد الإنـسان ، وفـى كل نفس خصائصها التى بها بعض قوام العالم ، وليس المراد حفظها                     

لأنه تدارك  ) ٥(لها الفقهاء ، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس            بالقـصاص كمـا مثل      

بعض الفوات ، بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية ، وقد منع                  

 والمراد النفوس المحترمة فى     )٦(الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس         عمر بن الخطاب    

هى المعبر عنها بالمعصومة الدم ، ألا ترى أنه يعاقب الزانى المحصن بالرجم ، مع               نظر الشريعة ، و   

أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس ، ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظ بعض أطراف الجسد                 

مـن الإتلاف ، وهى الأطراف التى ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس فى انعدام المنفعة بتلك النفس ،                  

 .) ٧(الأطراف التى جعلت فى إتلافها خطأ الدية كاملة مثل 

ة على حق الحياة العزيزة     والمحافظة على النفس هى المحافظ    : محمـد أبو زهرة     / ويقـول الـشيخ     

، والمحافظـة علـى النفس تقتضى حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو                 الكـريمة 

نفس المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف والسب ،         الجـروح ، كمـا أن من المحافظة على ال         
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أبو الحجاج المخزومى مولاهم المكى ثقة إمام فى        ) بفتح الجيم وسكون الموحدة     ( مجاهد بن جبر  : هـو    )١(

تقريب .   إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة  رحمه االله          : التفسير وفى العلم ، من الثالثة ، مات سنة          

  . ٢/٢٣٧التهذيب 

  . ٨/٤٩٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ١٢/٢٠٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٣(

 .مؤسسة الرسالة / ط.  ١/٢٠٣القادر عودة  التشريع الجنائى الإسلامى لعبد )٤(

تل أنه إن    لعل هذا الرأى خاص بالمؤلف ، وإلا فالقصاص له أهمية كبيرة فى ردع القاتل ، فلو علم القا                  )٥(

 . ، عدل عن القتل من شدة الخوف ، وفى ذلك حفظ للنفس الإنسانية  قتل سيقتل

كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس ، وطاعون عمواس كان فى            ) بفتح أوله وثانيه    : ( عمـواس    )٦(

، بيروت  . دار الكتب العلمية    / ط   . ٤/١٧٧ معجم البلدان . سبع عشرة       : مانى عشرة ، وقيل     سـنة ث  

 . القاهرة . دار الريان للتراث / ط  . ١٩٤ / ١٠وفتح البارى 

 . ٢٢١: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص  )٧(

وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية أو بالحد من نشاط الإنسان من غير مبرر له ، فحمى                   

 ذلك مما تعد الحريات فيه من       الإسـلام حـرية العمل وحرية الفكر والرأى ، وحرية الإقامة ، وغير            



 ٤٧

ل نشاطها فى دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء         اومقومات الحياة الإنسانية الكريمة الحرة التى تز      

  .)١(على أحد 

 الإنسان من حفظ الجسم ، وأباح له التمتع بالطيبات          – الإسلام   –مكّن  : محمود شلتوت   : ويقول الشيخ   

 ومسكنه بحسب وسعه وقدرته دون إسراف أو تبذير ، وأباح التمتع            فـى مأكله ومشربه ، وفى ملبسه      

بحاجة نفسه من الزوجة والمال والولد ، ومكّنه من متعة الروح بالعلم من طريق التصفية والرياضة ،                 

قُلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ      (وعن طريق الفكر والتدبر فى جلال االله وجماله ، وما خلق من آيات وعجائب               

ة، وحارب   أمر الإسلام بحفظ الصح    – ثم قال    –) ٢()  تِـي أَخْـرج لِعِـبادِهِ والْطَّيـباتِ مِن الرزقِ         الَّ

، فأمـر بالـوقاية، وحـذّر من العدوى وحث على التداوى ، وأباح للمريض أو الخائف من      المـرض 

السفر والحيض والنفاس   المرض إذا توضأ أن يتيمم واكتفى به طهارة له ، وأباح الفطر فى المرض و              

  . )٣(والحمل والإرضاع والشيخوخة ، كل ذلك عناية بالصحة ووقاية من الأمراض 

بعد هذا العرض وضح أن الإسلام اهتم بالنفس الإنسانية وحافظ عليها ، فالنفس لها قدسيتها واحترامها                

 . فى نظر الشارع الحكيم 
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  ٢٩٢: ص .  زهرة محمد أبو: لفقه الإسلامى للشيخ أصول ا )١(

 ) . ٣٢(آية  : سورة الأعراف  )٢(

 . بتصرف يسير ٧٢ ، ٧١:  ص . محمود شلتوت / هات الإسلام للشيخ من توجي )٣(

 المبحث الرابع

 فى 

 العقل ، وهل هو فى الدماغ أم فى القلب ؟ وأهمية الحفاظ عليه: بيان الأصل الثالث 

 :  اللغة مفهوم العقل فى) أ(

استمسك ،  : عقَل بطن المريض بعدما استطلق      : تقول  : أى ربط واستَمسك    : مـصدر عقَلَ    : العقـل   

 . )١(العقُول : واسم الدواء 



 ٤٨

عقول ، ونقل قول ابن     :  ضد الحمق ، والجمع      )٣( والنُّهى   )٢(الحِجر: العقل  : وقـال ابـن مـنظور       

مره ورأيه ، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه ،           الجامع لأ : رجل عاقل وهو   : )٤(الأنـبارى   

قد اعتِقل لسانه إذا حبس ومنع      : العاقل الذى يحبس نفسه ويردها عن هواها ، أُخذ من قولهم            : وقـيل   

 . عقل : ماله معقول أى : العقل يقال: الكلام ، والمعقول ما تعقله بقلبك ، والمعقول 

العقل وسمى العقل عقلاً    : القلب ، والقلب    : لثبت فى الأمور ، والعقل      ا: والعقل  : ثم قال ابن منظور     

التمييز الذى به يتميز    : العقل هو   :  عن التورط فى المهالك ، وقيل        – أى يمنعه    –لأنـه يعقل صاحبه     

الإنـسان من سائر الحيوان ، ويقال لفلان قلب عقول ولسان سؤول ، وقلب عقول فهم ، وعقَلَ الشيئ                   

 .) ٥(قلاً فهمه يعقله ع

٧( واللب )٦(تَعِب لغة ، ثم أطلق العقل الذى هو مصدر على الحِجا          : عقِلَ يعقل من باب     : قال الفيومى   

غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب ، فالرجل عاقل ، والجمع            : العقل  : ولهذا قال بعض الناس     ) 

وامرأة عاقلُ وعاقلة كما يقال فى بالغ وبالغة ، والجمع          عقَلاء  : عقَّالُ ، مثل كافر وكفار ، وربما قيل         

  .)٨(عواقل وعاقلات : 

ممـا تقـدم يتبين أن للعقل أسماء عديدة منها الحجر ، والنهى ، والحجا ، واللب ، والقلب ، وكل هذه                      

 . المعانى لها علاقة وثيقة بالعقل كما تقدم 
 ــــــــــــــــــــــ

 .عقل : ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة ١٨١: ص . مد الفراهيدى  كتاب العين للخليل بن أح )١(

) هلْ فِي ذَلِك قَسمٌ لِّذِي حِجرٍ     (العقل ، قال االله تعالى      ) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم المعجمة       (الحجر   )٢(

عاطى ما لا أى لذى عقل ولب ودين وحجا ، وإنما سمى العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من ت           ) ٥: الفجر  (

  . ٤/٦٥٤حجر ، وتفسير ابن كثير : مادة .  مختار الصحاح . يليق به من الأفعال والأقوال  

مختار . وهى العقول لأنها تنهى عن القبيح         ) بتـشديد الـنون المنقوطة بواحدة مع ضمها         : ( النهـى    )٣(

 .  نهى : مادة . الصحاح  

 محمد بن القاسم بن بشار بن الأَنْبارِى ، المقرئ النحوى،           الإمام الحافظ اللغوى ذو الفنون ، أبو بكر       : هو   )٤(

  . ٢٧٨ : ٢٧٤ / ١٥سير أعلام النبلاء .  ثمان وعشرين وثلاثمائة رحمه االله : مات سنة 

 .عقل :  لسان العرب ، مادة  )٥(

 .حجا : مختار الصحاح ، مادة . العقل   ) بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم المعجمة : ( الحجا  )٦(

 . لبب : مختار الصحاح ، مادة .  العقل ، والجمع ألباب  ) بضم اللام مع تشديدها : ( ب الل )٧(

 . عقل : مادة .  المصباح المنير    )٨(
   
 : مفهوم العقل فى الاصطلاح ) ب(

للعقـل فـى الاصـطلاح تعاريـف متعددة نظراً لاختلاف أهل كل فن فى تعريفه ، والذى يهمنا هو                    

 . ل السنة والجماعة اصطلاح سلف الأمة من أه

هو غريزة وضعها االله سبحانه فى أكثر خلقه لم يطلع          :  فى تعريف العقل     )١(يقول الحارث المحاسبى    

علـيها العباد بعضهم من بعض ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية ولا بحس ولا ذوق ولا طعم وإنما                   

 . عرفهم االله إياها بالعقل منهم 



 ٤٩

فوه ، وشهدوا عليه بالعقل الذى عرفوه به من أنفسهم بمعرفة ما ينفعهم             فبذلك العقل عر  : ثـم يقـول     

ومعـرفة ما يضرهم ، فمن عرف ما ينفعه مما يضره فى أمر دنياه ، عرف أن االله تعالى قد من عليه                 

بالعقل الذى سلب أهل الجنون وأهل التيه ، وسلب أكثره الحمقى ، الذين قلّت عقولهم ، وكذلك معرفة                  

  .)٢(بعض بظاهر فعل الجوارح بعضهم من 

وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى       :  على هذا التعريف فيقول      )٣(ويعلـق شيخ الإسلام ابن تيمية       

 والحارث  )٤(بن حنبل   لمنافع دون المضار كما قال أحمد       الإنـسان التـى بهـا يعلـم ويميز ويقصد ا          

تة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة         المحاسـبى وغيرهما إن العقل غريزة ، وهذه الغريزة ثاب         

 . )٥(بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس 

العقل مشترك لمعان مختلفة ذكرناها فى كتاب العلم ، والمتعلق         : وعـرف الإمـام الغزالى العقل فقال        

 بحقائق الأمور فيكون عبارة عن      أنه قد يطلق ويراد به العلم     : أحدهما  : بغرضـنا من جملتها معنيان      

أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب ، أعنى            : صفة العلم الذى محله القلب ، والثانى        

تلـك اللطيفة ، ونحن نعلم أن كل عالم فله فى نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه والعلم صفة حالة فيه ،                      

  .)٦(والصفة غير الموصوف 

يف الغزالى يجد أن المعنى الأول يتفق مع تعريف الحارث المحاسبى للعقل بأنه             والناظـر فـى تعـر     

 . غريزة وضعها االله سبحانه فى أكثر خلقه ،  وفى المعنى الثانى يجعل العقل والقلب شيئاً واحداً 
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لأصول والمعاملات ، واعظاً    االله الحارث بن أسد المحاسبى من أئمة التصوف كان عالماً با           أبو عبد : هو   )١(

: مبكـياً ، ولـه تصانيف فى الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم ، ولد ونشأ بالبصرة ومات ببغداد سنة                    

   . ٢/٢٧٥ ، طبقات الشافعية ١/٤٣٠ميزان الاعتدال . ثلاث وأربعين ومائتين رحمه االله 

 . دار الكندى ، ودار الفكر / ط ٢٠٢ ، ٢٠١: مائية العقل وحقيقة معناه للحارث المحاسبى ، ص  )٢(

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانى الدمشقى الحنبلى المشهور بتقى الدين ابن                : هـو    )٣(

ثمان : إحدى وستين وستمائة ،  سكن دمشق ومات معتقلاً بقلعتها سنة : تيمـية ، ولـد فـى حران سنة     

البداية والنهاية لابن   .   البحث فى فنون الحكمة رحمه االله     وعـشرين وسبعمائة ، كان فصيح اللسان كثير         

  . ٦/٨٠ ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ١٤/١٤١كثير 

 االله أحد   أحمـد بـن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى المروزى ، نزيل بغداد ، أبو عبد                  : هـو    )٤(

  .  ١/٤١ب التهذيب تقري.  ن ومائتين رحمه االله إحدى وأربعي: ، مات سنة الأئمة

  . ٢٨٧/ ٩مجموع فتاوى ابن تيمية  )٥(

 .   القاهرة –دار إحياء الكتب العربية /  ط.   ٣/٥إحياء علوم الدين للغزالى  )٦(

هو العقل فى كتاب االله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين             : وقال ابن تيمية    

سمى جوهراً أو جسماً    ة ليس هو عيناً قائمة بنفسها سواء        يقوم بالعاقل سواء سمى عرضاً أو صف      أمـر   

  أو غير ذلك 

 أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة ، وهو الذى              – والمقصود هنا    –ثـم قـال     

فَلَم أَ ( وقوله   )١()  لَعلَّكُم تَعقِلُون  (يـسمى عرضـاً قائماً بالعاقل وعلى هذا دلّ القرآن فى قوله تعالى              

 ،)٣( )قَد بينَّا لَكُم الآياتِ إِن كُنتُم تَعقِلُون       ( وقوله   )٢()  يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوبٌ يعقِلُون بِها       



 ٥٠

يعقل عقلاً ، وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد           عقل  ونحـو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر          

 به صاحبه ، ولا العمل بلا علم ، بل إنما يسمى به العلم الذى يعمل به والعمل                  العلـم الـذى لم يعمل     

أَفَلَم  ( وقال تعالى    )٤() لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي أَصحابِ السعِيرِ          (بالعلم ، ولهذا قال أهل النار       

       عقُلُوبٌ ي ملَه ضِ فَتَكُونوا فِي الْأَرـسِيري بِه والعقل المشروط فى التكليف لابد أن يكون         )٥() ا  قِلُون ، 

علـوماً يميز بها الإنسان بين ما ينفعه  وما يضره ، فالمجنون الذى لا يميز بين الدرهم والفلوس، ولا                    

بين أيام الأسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل ، أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما                      

العقل هو علوم ضرورية ، ومنهم من يقول العقل هو          : يـضره فهـو عاقل ، ثم من الناس من يقول            

 . )٦(العمل بموجب تلك العلوم 

غريزة أو  : والـباحث فـى كلام ابن تيمية يجد أنه يتفق مع أئمة السلف الذين مر تعريفهم للعقل بأنه                   

 : صفة وهذا يضطرنا إلى سؤال مهم وهو 

 لعقل ؟ أهو فى الدماغ أم فى القلب ؟   أين يوجد هذا ا

 : وقد افترق العلماء فى الإجابة عن هذا السؤال إلى فريقين 

، ) الرأس  ( فـريق يـرى أن العقل فى القلب وهم جمهور الأمة ، وفريق يرى أن العقل فى الدماغ                     

 القلب لا فى الرأس      على أن العقل فى    )٧(بهذا الحديث   واحتج  : يقـول الإمام النووى رحمه االله تعالى        
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من ) ٦١(من سورة يوسف ،      )٢( من سورة الأنعام ،      )١٥١( من سورة البقرة ،      )٢٤٢(: ذيـل الآيات     )١(

 .  من سورة الحديد )١٧( من سورة الزخرف ، )٣(، سورة النور

 ) . ٤٦(آية : سورة الحج  )٢(

 ) . ١١٨( آية : سورة آل عمران  )٣(

 ) . ١٠(آية : سورة الملك  )٤(

 ) . ٤٦(آية : سورة الحج  )٥(

  .٢٨٧ ، ٩/٢٨٦مجموع فتاوى ابن تيمية  )٦(

إِن الْحلَالَ بينٌ وإِن (يقول  سمعت رسول االله : قال  ث ، حديث النعمان بن بشير    المقـصود بالحدي   )٧(

اسِ ، فَمن اتَّقَى الشُّبهاتِ استَبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ ،         الْحـرام بينٌ ، وبينَهما مشْتَبِهاتٌ لَا يعلَمهن كَثِيرٌ مِن النَّ          

ومـن وقَع فِي الشُّبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ ، كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَن يرتَع فِيهِ ، أَلَا وإِن لِكُلِّ                     

محارِمه ، أَلَا وإِن فِي الْجسدِ مضغَةً إِذَا صلَحتْ صلَح الْجسد كُلُّه ، وإِذَا ملِـكٍ حِمـى ، أَلَا وإِن حِمى اللَّهِ        

الْقَلْب هِيأَلَا و ، كُلُّه دسالْج دتْ فَسد١٦:   سبق تخريجه فى ص )فَس .  
 هو فى   )١(بو حنيفة   وفـيه خلاف مشهور ، مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه فى القلب ، وقال أ              

 . )٢(وقد يقال فى الرأس وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثانى عن الأطباء  الدماغ

 :أدلة الفريق الأول 

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون      (احتج القائلون بأنه فى القلب بقوله تعالى         : )٣(قـال الإمام المازرى     

 )٦( وبهذا الحديث )٥()  إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَان لَه قَلْبٌ     ( وقوله تعالى    )٤() اهلَهـم قُلُوبٌ يعقِلُون بِ    

جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده                فإنـه   

 . )٧(تابعاً للقلب فعلم أنه ليس محلاً للعقل 



 ٥١

 : أدلة الفريق الثانى 

واحتج القائلون بأنه فى الدماغ ، بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ، ويكون من فساد                : لمـازرى   قـال ا  

الـدماغ الصرع فى زعمهم ولا حجة لهم فى ذلك ، لأن االله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل                   

ى أصولهم فى    لاسيما عل  – قال المازرى    –عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك             

 .) ٨(الاشتراك الذى يذكرونه بين الدماغ والقلب ، وهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكاً 

 : وقد نقل الرازى فى تفسيره عن هذا الفريق عدة أدلة ثم رد عليها منها 

 .  أن الحواس التى هى الآلات للإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب -١

 .هى الآلات فى الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب  أن الأعصاب التى -٢

 .  أن الآفة إذا حلّت فى الدماغ اختل العقل -٣

 .  إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس :  أن فى العرف كل من أُريد وصفه بقلة العقل قيل -٤

لقلب، فوجب أن    أن العقـل أشرف فيكون مكانه أشرف والأعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا ا               -٥

 . يكون محل العقل هو الدماغ 

الحواس تؤدى آثارها إلى الدماغ ، ثم إن الدماغ يؤدى          : لم لا يجوز أن يقال      : والجـواب عن الأول     

تلـك الآثـار إلـى القلـب ، فالدماغ آلة قريبة للقلب والحواس آلات بعيدة ، فالحس يخدم الدماغ ثم                     
 ــــــــــــــــــــــ

 بن ثبت الكوفى أبو حنيفة الإمام ، يقال أصله من فارس ، ويقال مولى بنى تميم ، فقيه                   الـنعمان : هـو    )١(

  .  ٢/٣٠٨تقريب التهذيب .   خمسين ومائة: مشهور ، مات سنة 

  . ١١/٢٩  بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج شرح  )٢(

المعلم "  كتاب   محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المازرى المالكى مصنف          ،  االله   أبـو عبد  : هـو    )٣(

سير .   ست وثلاثين وخمسمائة رحمه االله       : ولد بالمهدية من أفريقية ومات بها سنة      " بفوائد شرح مسلم    

  .  ١٠٤/ ٢٠أعلام النبلاء 

 ) . ٤٦(آية  : سورة الحج  )٤(

 ) . ٣٧(آية : سورة  ق  )٥(

  حديث النعمان بن بشير : أى  )٦(

  . ٢٩/ ١١  بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج شرح  )٧(

 .   لمصدر السابق ا )٨(
 
أنا ندرك من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الأمر الفلانى يجب فعله أو يجب              : يخدم القلب ، وتحقيقه      الـدماغ 

 . تركه ، فإن الأعضاء تتحرك عند ذلك ، ونحن نجد التعقلات من جانب القلب لامن جانب الدماغ 

لدماغ ، ثم الدماغ يحرك الأعضاء بواسطة       أنه لا يبعد أن يتأتى الأثر من القلب إلى ا         : وعـن الثانـى     

 . الأعصاب النابتة منه 

 . لا يبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاء : وعن الثالث 



 ٥٢

أن ذلك العرف إنما كان لأن القلب إنما يعتدل مزاجه بما يستمد من الدماغ من برودته ،                 : وعن الرابع   

 إما لازدياد حرارته عن     – أيضاً   - خروج عن الاعتدال خرج القلب عن الاعتدال         فـإذا لحـق الدماغ    

 . القدر الواجب ، أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر فحينئذ يختل العقل 

 ولما بطل ذلك ثبت     )١(أنه لوصح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقل هو القحف            : وعـن الخامس    

  . )٢(فساد قولهم واالله أعلم 

هـذا العـرض من الإمام الرازى لأدلة القائلين بأن العقل فى الدماغ والرد عليها انتصاراً لرأى                 بعـد   

الجمهـور ، بـان أن العقل والفهم إنما هو فى القلب ، وقد دلل كثير من علماء السلف على أن العقل                      

 . محله وموطنه القلب كما ثبت من صريح القرآن الكريم والسنة الشريفة 

 أن العقل والفهم إنما هو      – أى فى حديث الحلال بين والحرام بين         –وفيه  : رحمه االله    قـال ابن بطال   

  .)٣( فى القلب وموطنه وما فى الرأس منه إنما هو عن القلب ومنه سببه

وقد أضاف االله تعالى العقل إلى القلب كما أضاف السمع إلى الآذان ،             : القرطبى  أبـو العباس    وقـال   

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوبٌ يعقِلُون بِها أَو آذَانٌ            (:  فقال تعالى    والإبـصار إلـى العـين     

وهو رد على من قال     ) ٤() يـسمعون بِها فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ            

 الدماغ ، وهو قول من زل عن الصواب وزاغ ، وكيف لا ، وقد أخبرنا                من أهل الضلال إن العقل فى     

 ، وقد روى ذلك عن أبى حنيفة   )٥() أَلَا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير       (عـن محلـه خالقه القدير       

  .)٦(وما أظنها عنه معروفة 

ن كان للفريق الآخر أدلة ينظر إليها بعين        والأدلـة التى استدل بها الإمام القرطبى قوية فى بابها ، وإ           

 . الاعتبار ، وقد ذكرها الإمام الرازى ورد عليها رداً قوياً مقنعاً لذى لب راجح وفكر ثاقب 

 :  فالعقل قائم بنفس الإنسان التى تعقل ، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى: وقال ابن تيمية 

 .) ٧() لْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوبٌ يعقِلُون بِهاأَفَلَم يسِيروا فِي ا (
 ــــــــــــــــــــــ

 . قحف : مادة . مختار الصحاح  .  العظم الذى فوق الدماغ  : هو  )١(

  .١٦٨ / ٢٤تفسير القرآن الكريم المسمى بمفاتيح الغيب للرازى  )٢(

 . بتصرف يسير ١١٧/ ١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 ) . ٤٦(آية : حج سورة ال )٤(

 ) .١٤(آية : سورة الملك  )٥(

  . ٤/٤٩٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٦(

 ) . ٤٦(آية : سورة الحج  )٧(

  . )٢(بلسان سؤول وقلب عقول : بماذا نلت العلم ؟  قال  :  رضى االله عنهما)١( وقيل لابن عباس

الأيسر من البدن التى جوفها علقة      لكـن لفـظ القلب قد يراد به المضغة الصنبورية الشكل فى الجانب              

إِن فِي الْجسدِ مضغَةً إِذَا صلَحتْ صلَح الْجسد كُلُّه ، وإِذَا            ( سـوداء كما فى الصحيحين عن النبى        

       الْقَلْب هِيأَلَا و ، كُلُّه دسالْج دتْ فَسدلب الشيئ   ، وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً ، فإن ق          )٣()  فَس

باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ، ومنه سمى القليب قليباً لأنه أخرج قلبه وهو باطنه ،                  



 ٥٣

إن العقل فى الدماغ كما : وعلـى هـذا فإذا أريد بالقلب هذا ، فالعقل متعلق بدماغه أيضاً ، ولهذا قيل             

ائفة من أصحابه ، إن أصل العقل فى        ، ونقل ذلك عن الإمام أحمد ، ويقول ط         يقـوله كثير من الأطباء    

 .القلب ، فإذا كمل انتهى إلى الدماغ 

والتحقيق أن الروح التى هى النفس لها تعلق بهذا وهذا ، وما يتصف من العقل به يتعلق                 :  ثـم قـال     

اد بهذا وهذا ، لكن مبدأ الفكر والنظر فى الدماغ ، ومبدأ الإرادة فى القلب ، والعقل يراد به العلم ، وير                    

بـه العمل ، فالعلم والعمل الاختيارى أصله الإرادة وأصل الإرادة فى القلب ، والمريد لا يكون مريداً                  

إلا بعـد تـصور المـراد فلابد أن يكون القلب متصوراً فيكون منه هذا وهذا ويبتدئ ذلك من الدماغ                    

  .)٤(ه صحيح وآثاره صاعدة إلى الدماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء وكلا القولين له وج

 على أن العقل فى القلب – أى بحديث الحلال بين     –ويستدل به   : وقـال الحـافظ ابن حجر رحمه االله         

إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَان لَه       ( وقوله تعالى    )٥() فَتَكُون لَهم قُلُوبٌ يعقِلُون بِها    (ومـنه قـوله تعالـى       

 . )٧(قل ، وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره أى ع: قال المفسرون  . )٦()قَلْبٌ

بعد هذا التطواف فى بيان حقيقة العقل وبيان مكانه تظهر بوضوح مكانته وأفضليته حيث إن العقل هو                 

الـذى فُضل به الإنسان على غيره من الحيوان وجعل هذا العقل مناط التكليف عند الإنسان وبه يميز                  

ولَقَد كَرمنَا  ( إلى آخر هذه المعانى ، قال تعالى        ،   والخبيث والغث والسمين     بين الحق والباطل والطيب   

 ) ٨() بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

عالى للإنسان ، به يدرك الأشياء ويعقلها ، وبالعقل يتميز العالم من الجاهل             فالعقـل تكـريم مـن االله ت       
 ــــــــــــــــــــــ

المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى أبو العباس ابن عم             االله بن العباس بن عبد     عـبد : هـو    )١(

م بالشعب قبل الهجرة    نو هاش أم الفـضل لبابة بنت الحارث الهلالية ، ولد وب         : وأمـه    ،   رسـول االله    

خمس : الكثير ، وتوفى بالطائف سنة  والأول أثـبت ، روى عن النبى  ، بخمـس   : ، وقـيل    بـثلاث 

 .  ٢/٣٣٠الإصابة  . وهو الصحيح فى قول الجمهور، ثمان : ، وقيل  سبع: ، وقيل وستين

 .منقطع :  ، وقال الذهبى فى التلخيص ٣/٦٢١أخرج الحاكم قريباً منه وسكت عنه  )٢(

 . ١٦: فى ص تقدم تخريجه  )٣(

  ٣٠٤ ، ٣٠٣/ ٩مجموع فتاوى ابن تيمية  )٤(

 ) . ٤٦(آية : سورة الحج  )٥(

 ) . ٣٧( آية : سورة  ق  )٦(

  .١/١٥٦  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٧(

 ) . ٧٠( آية : سورة الإسراء  )٨(
 

 . )١()  عالِمونوتِلْك الْأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْ(: تعالى  قال

  . )٢(أى وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه : يقول ابن كثير 

القوة المدركة فى الإنسان والذى تؤثر فيه المسكرات        : والعقـل الـذى ينـضوى عليه هذا البحث هو           

ة ، والعقل باعتباره العلم     بأنـواعها وتغيبه ، وهو يشمل فى أعم معانيه ، العقل باعتباره صفة وغريز             



 ٥٤

فهـذه أمور لابد للمسلم أن يحافظ عليها ويرعاها ولذلك أمر الشارع الحكيم برعايتها وحفظها فى كل                 

 . ملة من الملل 

 : أهمية الحفاظ على العقل 

تأتـى أهمية الحفاظ على العقل فى المرتبة الثالثة بعد الحفاظ على الدين والنفس ، وهذه الأهمية تكمن                  

 أن العقل مناط التكليف ، وبه يدرك الإنسان الحق من الباطل ويميز به بين الخير والشر ، وعن                   فـى 

ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف      : )٣(السلام   أهمـية العقل يقول سلطان العلماء العز بن عبد        

 .) ٤(بالعقل وذلك معظم الشرائع 

لقد : العالم  حامد  يوسف  : كتور  داليقول  . وانات  ولقـد فـضل االله الإنسان بالعقل على غيره من الحي          

فـضل االله الإنسان بالعقل ، وميزه به عن سائر الحيوانات التى تشاركه فى بقية المزايا ، وبهذا العقل                   

صـار الإنـسان خلـيفة االله فى أرضه ، وسخر له ما فى البر والبحر بواسطة العقل وكلّفه بعبادته ،                     

العقل ، وكون العقل مصلحة عظمى ، وقيمة عليا ، ومزية كبرى لا             وطاعـته اعـتماداً علـى وجود        

يمارى فى ذلك أحد ، وجلب مصالح الدنيا والآخرة يحتاج إلى الشرع ، والشرع لا يقوم إلا على العقل                   

  .)٥(   لأنه أساس التكليف

سعيد الخدرى   فعن أبى    سنة المطهرة ما يؤكد هذا ويبينه ،        وكـون العقل مناط التكليف فقد ورد من ال        

   ولُ اللَّهِ    : قالسر جخَر        لَّىصفِطْرٍ إِلَى الْم ى أَوحاءِ فَقَالَ     ،  فِي أَضلَى النِّسع رفَم ) :  شَرعا مي

   قْنداءِ تَصلِ النَّارِ      . النِّسأَه أَكْثَر فَإِنِّي أُرِيتُكُن (  ولَ اللَّهِ     : فَقُلْنسا ري بِملَقَا؟  و:  ) ال نتُكْثِر  نتَكْفُرو نلَّع

   ،ـشِيرالْع         جالر لِلُب بدِينٍ أَذْهقْلٍ واتِ عنَاقِص تُ مِنأَيـا رم   اكُندإِح ازِمِ مِنلِ الْح (  قُلْن :  انا نُقْصمو

: قَالَ. بلَى  : قُلْن  ) ؟  أَةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرجلِ      أَلَيس شَهادةُ الْمر  : ( قَالَ  ؟  دِينِنَا وعقْلِنَا يا رسولَ اللَّهِ      

فَذَلِكِ  : ( قَالَ.  بلَى   : قُلْن) ؟  أَلَيس إِذَا حاضتْ لَم تُصلِّ ولَم تَصم        ،  فَـذَلِكِ مِـن نُقْـصانِ عقْلِهـا         ( 

 ـــــــــــــــــــــ
 ) . ٤٣(آية : سورة العنكبوت  )١(

 .  ٥٤٤/ ٣آن العظيم لابن كثير تفسير القر )٢(

 أبى القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى ، عز الدين الملقب بسلطان            عبد العزيز بن عبد السلام بن     : هـو    )٣(

 طبقات الشافعية للسبكى  . رحمه االله   ستين وستمائة   : العلمـاء فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد ، توفى سنة           

  .  ٧/١٨٢ ، والنجوم الزاهرة ٨/٢٠٩

 . القاهرة –مؤسسة الريان /  ط١/٦اعد الأحكام فى مصالح الأنام قو )٤(

 .المعهد العالمى الإسلامى /  ط٣٢٥: ص . يوسف حامد العالم / د . المقاصد العامة للشريعة   )٥(
 
 

ا مِنانِ دِينِه١( ) نُقْص(  

)  شهادة رجل    أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل     (  :  قوله: قـال الإمـام المازرى رحمه االله        

أَن تَضِلَّ إْحداهما    (: على ما وراءه وهو ما نبه االله تعالى عليه فى كتابه بقوله تعالى               تنبـيه منه    

 . )٣( أى إنهن قليلات الضبط )٢()  فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْرى



 ٥٥

ضلوا فى الشهادة   فى حديث أبى سعيد دليل أن الناس يجب أن يتفا         : ) ٤(وقـال ابن بطال قال المهلب       

 .) ٥(بقدر عقولهم وفهمهم وضبطهم 

اعتبر النسيان من نقصان ملكة العقل عند المرأة ، وكما أن نقصان العقل             : وفـى هـذا الحديث أيضاً       

يتـرتب علـيه أحكام شرعية كما سبق فى الحديث ، وهى أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل كذلك              

االله بن  لك ، وذلك فى إنفاذ العقوبة فى الحدود أو إلغائها فعن عبد          فإن كمال العقل يترتب عليه أحكام كذ      

يا : فَقَالَ   أَتَى رسولَ اللَّهِ     )٨(أَن ماعِز بن مالِكٍ الْأَسلَمِي      : رضى االله عنهما     )٧( عن أبيه    )٦(بريدة

: فَلَما كَان مِن الْغَدِ أَتَاه فَقَالَ       ،  فَرده  . رِيد أَن تُطَهرنِي    وإِنِّي أُ ،  رسولَ اللَّهِ إِنِّي قَد ظَلَمتُ نَفْسِي وزنَيتُ        

أَتَعلَمون بِعقْلِهِ  : ( إِلَى قَومِهِ فَقَالَ     فَأَرسلَ رسولُ اللَّهِ    ،  فَرده الثَّانِيةَ   . يـا رسولَ اللَّهِ إِنِّي قَد زنَيتُ        

، فَأَتَاه الثَّالِثَةَ   ،  ما نَعلَمه إِلَّا وفِي الْعقْلِ مِن صالِحِينَا فِيما نُرى          : فَقَالُوا  ) ؟  ه شَيئًا   بأْسـا تُنْكِـرون مِـنْ     

    نْهأَلَ عا فَسضأَي هِمـلَ إِلَيسبِهِ ، فَأَر أْسلَا ب أَنَّه وهرقْلِهِ ، فَأَخْبلَا بِعو ،ابِعالر ا كَانفَلَم ةً ثُمفْرح لَه فَرةَ ح

جِمبِهِ فَر ر٩( أَم(.   

 إنما قاله ليتحقق حاله فإن الغالب :  ، يقول النووى رحمه االله )١٠( )؟أَبِك جنُونٌ (  وفى رواية قال 
 ــــــــــــــــــــــ

 ، وفى الزكاة    ١/٧٨ترك الحائض الصوم    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحيض          )١(

 ، ٢/٢٣٩الحائض تترك الصوم والصلاة : باب /  ، وفى الصوم ٢/١٢٦الزكاة على الأقارب   : بـاب   / 

بيان نقص الإيمان بنقص    : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ١٥٣/ ٣شهادة النساء   : باب  / وفـى الشهادات    

    . ٨٠ ح ٨٧/ ١الطاعات 

  ) . ٢٨٢( ية من الآ: سورة البقرة  )٢(

  . ٦٧/ ٢  بن الحجاج صحيح مسلماج شرح المنه )٣(

االله الأسدى الأندلسى ،     أسِيد بن عبد  ) بضم الصاد المهملة    ( المهلـب بـن أحمد بن أبى صفرة         : هـو    )٤(

 خمس: مـصنف شرح صحيح البخارى ، وكان أحد الأئمة الفصحاء ، الموصوفين بالذكاء ، توفى سنة                 

  . ٥٧٩/ ١٧النبلاء سير أعلام .  وثلاثين وأربع مائة رحمه االله  

  .  ٨/٢٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

خمس ومائة ، : االله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى أبو سهل المروزى ، قاضيها ، مات سنة             عبد: هـو    )٦(

 .  ٣٨٤ ، ٣٨٣/ ١تقريب التهذيب . بل خمس عشرة وله مائة سنة رحمه االله  : يل وق

 بن الحارث بن الأعرج الأسلمى ، أسلم بعد بدر ، وغزا مع رسول              االله بريدة بن الحصيب بن عبد    : هو   )٧(

  .  ١/١٤٦الإصابة  .  ثلاث وستين : ست عشرة غزوة ، توفى سنة  االله 

وثبت ذكره فى الصحيحين     ، الذى رجم فى عهد النبى      هو  له صحبة و  ،  ماعز بن مالك الأسلمى     : هو   )٨(

  .  ٣٣٧/ ٣الإصابة . وغيرهما  

  . ١٦٩٥ح  ٣/١٣٢٣من اعترف على نفسه بالزنا : اب ب/ ى الحدود أخرجه مسلم ف )٩(

 . أخرجه مسلم فى الموطن السابق  )١٠(

 أن الإنـسان لا يـصر على الإقرار بما يقتضى قتله من غير سؤال مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم                    

مبالغة فى تحقق   أساً ، وهذا    ما نعلم به ب   : ، وفـى الـرواية الأخرى أنه سأل قومه عنه فقالوا            بالـتوبة 

، وفـى صيانة دم المسلم ، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه ،        حالـه 

 . )١(وهذا كله مجمع عليه 



 ٥٦

فهـذا الحديث والذى قبله يؤكدان أن مناط التكليف هو العقل ، ثم إن العقل يكون به التفاضل والتفاخر                   

 . مدح والذم بين الناس ، كما يكون به أيضاً ال

. حدِيثَينِ قَد رأَيتُ أَحدهما وأَنَا أَنْتَظِر الْآخَر         حدثَنَا رسولُ اللَّهِ    : قال    )٢( فعن حذيفة بن اليمان   

مِن الْقُرآنِ وعلِموا مِن    ثُم نَزلَ الْقُرآن فَعلِموا     ،  قُلُوبِ الرجالِ   ) ٣(أَن الْأَمانَةَ نَزلَتْ فِي جذْرِ      : ( حدثَـنَا   

ينَام الرجلُ النَّومةَ فَتُقْبض الْأَمانَةُ مِن قَلْبِهِ فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ          : ( ثُم حدثَنَا عن رفْعِ الْأَمانَةِ قَالَ       ) الـسنَّةِ   

كَجمرٍ دحرجتَه علَى    )٥(فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ الْمجلِ     ،  مِن قَلْبِهِ   ثُم ينَام النَّومةَ فَتُقْبض الْأَمانَةُ       )٤(الْـوكْتِ   

فَيصبِح   -ثُم أَخَذَ حصى فَدحرجه علَى رِجلِهِ         -ولَيس فِيهِ شَيءٌ     )٧(فَتَراه منْتَبِرا   ) ٦(رِجلِـك فَـنَفِطَ     

: حتَّى يقَالَ لِلرجلِ  ،  إِن فِي بنِي فُلَانٍ رجلًا أَمِينًا       : حتَّى يقَالَ   ،  حدٌ يؤَدي الْأَمانَةَ    النَّاس يتَبايعون لَا يكَاد أَ    

 هلَدا أَجم ! فَها أَظْرم ! قَلَها أَعانٍ ! مإِيم لٍ مِندخَر ةٍ مِنبا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حم٨() و(.  

ورد لفظ العقل بما يدل على المدح ، ولقد اعتنى الإسلام بالعقل أشد عناية وأمر          ففـى هـذا الحـديث       

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما      (: بحفظـه فـى نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة قال تعالى              

 . )٩()  يطَانِ فَاجتَنِبوه لَعلَّكُم تُفْلِحونالْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجسٌ من عملِ الشَّ
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٣/ ١١بن الحجاج صحيح مسلم المنهاج شرح  )١(

: ويقال  )  وسكون الياء مصغراً     بضم الحاء وفتح السين المهملتين    (حذيفـة بـن اليمان بن حسيل        : هـو    )٢(

ست : الكثير ، توفى سنة  بة ، روى عن النبى     العبسى ، من كبار الصحا    ) حِـسل بكـسر ثم سكون       (

  .  ١٥٩/ ١ التهذيب  ، تقريب٣١٨ ، ٣١٧/ ١الإصابة  . وثلاثين

  .  ٤/١١٨غريب الحديث للهروى . الجذر الأصل من كل شيئ   : صمعى قال الأ: الجذر  )٣(

  . ٤/١١٨غريب الحديث للهروى . هو أثر الشيئ اليسير منه  : وكت  ال )٤(

منه مجلت يده بكسر الجيم     : الإسكان يقال   : لغتان والمشهور   ) لميم وسكون الجيم وفتحها     بفتح ا ( المجل   )٥(

وها هو التنفط الذى يصير فى اليد من العمل بفأس أو نح          : والمجل  ،  تمجـل بفـتحها مجلاً بفتحها أيضاً        

ث  ، وغريب الحدي   ٢/١٦٩  بن الحجاج    صحيح مسلم المنهاج شرح   . ويـصير كالقـبة فـيه ماء قليل           

  . ١١٩/ ٤للهروى 

 .سبق معناه ) بفتح النون وكسر الفاء : ( نفط  )٦(

صحيح مسلم بن   شرح  المنهاج  .  ، ومنه المنبر لارتفاعه        مـرتفعاً وأصل هذه اللفظة الارتفاع     : منتبـراً    )٧(

   . ٢/١٦٩الحجاج  

 ،  ١٨٩ ١٨٨/ ٧رفع الأمانة   : باب  / لبخارى فى الرقاق    ه ، أخرجه ا   واللفظ ل أخـرجه البخارى ومسلم      )٨(

الإقتداء : باب  /  ، وفى الاعتصام بالكتاب والسنة       ٨/٩٣إذا بقى فى حثالة من الناس       : باب  / وفى الفتن   

رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب : باب /  ، ومـسلم فى الإيمان       ١٣٩ / ٨ بـسنن رسـول االله      

  . ١٤٣ ح ١٢٦/ ١وعرض الفتن على القلوب 

 ) . ٩٠(آية : سورة المائدة  )٩(

فنهـى القرآن الكريم عن شرب الخمر لأنه يخامر العقل أى يغطى عليه ويذهبه ، ولقد وردت أحاديث                  

كُلُّ مسكِرٍ خَمرٌ وكُلُّ    (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  رضى االله عنهما    كثيرة تحرم الخمر، فعن ابن عمر       

  .) ١() مسكِرٍ حرامٌ 



 ٥٧

ينت السنة أن اسم الإيمان يرفع عن شارب الخمر حين يشربها ،            ولـم يقف الحد عند هذا التحريم بل ب        

ولَا يشْرب ، لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ : ( قَالَ  أَن رسولَ اللَّهِ  فعـن أبـى هريرة      

ولَا ينْتَهِب نُهبةً يرفَع    ،  رِقُ وهو مؤْمِنٌ    ولَا يسرِقُ السارِقُ حِين يس    ،  الْخَمـر حِـين يشْرب وهو مؤْمِنٌ        

  .)٢() النَّاس إِلَيهِ فِيها أَبصارهم وهو مؤْمِنٌ 

أَن رسولَ  : رضى االله عنهما  ولـم يقتصر الجزاء على الدنيا فقط بل تعداه إلى الآخرة ، فعن ابن عمر                

 . )٣( ) ر فِي الدنْيا حرِمها فِي الْآخِرةِمن شَرِب الْخَم: ( قَالَ  اللَّهِ 

 لأنها تضر بالعقل وتذهبه والإنسان مطالب بحفظ        – وكل هذا الوعيد     –هكذا بينت السنة حرمة الخمر      

 . عقله فلا يعرضه للتلف حتى يؤدى ما افترضه االله عليه 

ها خلل ، لأن دخول الخلل      ومعنى حفظ العقل حفظ عقول الناس من أن يدخل علي         : يقـول ابن عاشور     

علـى العقول مؤد إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف فدخول الخلل على عقل الفرد مفض إلى                  

فـساد جزئـى ، ودخـوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم ، ولذلك يجب منع الشخص من                   

الحشيشة والأفيون  الـسكر ومـنع الأمـة من تفشى السكر بين أفرادها ، وكذلك تفشى المفسدات مثل                 

  . )٤(والمورفين والكاوكايين والهرويين ونحوها مما كثر تناوله فى القرن الرابع عشر الهجرى 

والمحافظة على العقل هى حفظه من أن تناله آفة تجعل صاحبه عبئاً            :  محمد أبو زهرة     :ويقول الشيخ   

 :  لى نواح تتجه إالعقل على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس ، والمحافظة على 

، يمد المجتمع بعناصر الخير والنفع    أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامى سليماً          : أولاها   

فـإن عقل كل عضو من أعضاء المجتمع ليس حقاً خالصاً له بل للمجتمع حق فيه باعتبار كل شخص                   

 . ن يلاحظ سلامته لبنة من بناء المجتمع ، إذ يتولى بعقله سداد خلل فيه ، فمن حق المجتمع أ

أن من يعرض عقله للآفات يكون عبئاً على الجماعة ، لابد أن تحمله فإذا كان عليها عبؤه                 : الثانـية   

 .عند آفته ، فعليه أن يخضع للأحكام الرادعة التى تمنعه من أن يعرض عقله للآفات 

 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٣ ح ٣/١٥٨٧ ، وأن كل خمر حرام   خمربيان أن كل مسكر: باب / أخرجه مسلم فى الأشربة  )١(

: باب  وفى    ، ١٣/ ٨الزنا وشرب الخمر    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود          )٢(

: باب  /  ، وفى الأشربة     ٣/١٠٧النهبى بغير إذن صاحبه     : باب  /  ، وفى المظالم     ٨/١٣لا يشرب الخمر    

) ٩٠:  المائدة   ٠) ر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجسٌ من عملِ الشَّيطَانِ         إِنَّما الْخَم : ( وقول االله تعالى    

بيان : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ٢١،  ٨/٢٠إثم الزناة   : باب  /  ، وأخـرجه أيضاً فى الحدود        ٦/٢٤١

  . ٥٧ ح ٧٧ ، ١/٧٦نقصان الإيمان بالمعاصى 

/٣ عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها ، بمنعه إياها فى الآخرة               :باب/ أخـرجه مسلم فى الأشربة       )٣(

  . ٢٠٠٣ ح ١٥٨٨

  . ٢٢١: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ، ص  )٤(

أن من يصاب عقله بآفة من الآفات يكون شراً على المجتمع يناله بالأذى والاعتداء ، فكان                : الثالـثة   

ذلك يكون وقاية من الشرور والآثام ، والشرائع تعمل         مـن حـق الشارع أن يحافظ على العقل ، فإن            



 ٥٨

على الوقاية ، كما تعمل على العلاج ، ومن أجل ذلك عاقبت الشريعة من يشرب الخمر ، ومن يتناول                   

   .)١(أى مخدر من المخدرات بالقياس على الخمر 

ون العقل  كى يص فالعقـل الإنـسانى محـاط بسياج من التكريم والحماية من قبل الشارع الحكيم ، ول               

، مـنع عـنه شـرب الخمر ، وأباح له النظر والتدبر والتفكر فى خلق االله ، ومدارسة العلم                    ويحمـيه 

 . ، ونأى به عن كل ما يخل به كالخمر والجدل بالباطل ) ٢(والتزود منه 
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 . دار الفكر / ط  . ٢٩٢: أصول الفقه الإسلامى للشيخ أبى زهرة ، ص  )١(

 ب الثانى ، من    الكـلام عن حماية العقل فى السنة سيأتى تفصيله بمشيئة االله تعالى فى البا              )٢(

 . " حماية السنة للعقل " : الفصل الثانى وهو 

 المبحث الخامس

 فى

 .وأقسامه ، وأهمية الحفاظ عليه  ،المال : بيان الأصل الرابع 

 :  مفهوم المال فى اللغة 

 والمال معروف ويذّكر ويؤنث ،      )١(المال ما ملكته من جميع الأشياء والجمع أموال         : ظورقال ابن من  

 . )٢( مال الرجل يمال مالاً إذا كثر ماله: وهو المال ، وهى المال ، ويقال 

ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من             : المال فى الأصل    : وقال ابن الأثير  

ر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم ، ومال الرجل وتمول ،                 الأعيان وأكث 



 ٥٩

كثير المال كأنه قد جعل نفسه مالاً       : رجل مال أى    : إذا صـار ذا مـال ، وقـد موله غيره ، ويقال              

  )٣( وحقيقته ذو مال

مقتنيات ، وإنما يفرق بين ذلك فى       اسم للقليل والكثير من ال    : المال فى اللغة     : )٤( وقال جعفر الدمشقى  

مال جزيل ، ومال قليل ، وجمعه أموال ، وهذا الجمع أيضاً يحتمل التكثير والتحقير               : النعوت ، فيقال    

أموال عظيمة خطيرة ، أو أموال نزرة يسيرة ، وهذه التسمية تنقسم إلى             : وذلـك بالـنعوت ، فـيقال        

 : أربعة أقسام 

 .  وسائر المصوغ منها )٧(  والورق)٦( العين: هو  و)٥( يسمى الصامت:  أحدها

 ، والحديد ، والنحاس ،       ويـشتمل علـى الأمـتعة والبـضائع ، والجواهر          )٨( العـرض : والثانـى   

 . ، والخشب ، وسائر الأشياء المصنوعة منها والرصاص

ادق ، والحوانيت ،     والفن )٩( الأدور: المسقف وهو   : أحدهما  : يسمى العقار ، وهو صنفان      : والثالث  

 . والحمامات ، والأرحية ، والمعاصر ، والفواخير ، والأفران ، والمدابغ ، والعراص 

المزدرع ، ويشتمل على البساتين ، والكروم ، والمراعى ، والغياض ، والآجام ، وما يحويه                : والآخر

 .من العيون ، والحقوق فى مياه الأنهار 
 ــــــــــــــــــــــ

 . مول :  مادة . عرب لسان ال )١(

 . مول :  مادة . المصباح المنير   )٢(

 . مول :  مادة . النهاية فى غريب الحديث   )٣(

.  ، أحد رجال القرن السادس الهجرى         الـشيخ العلامـة أبـو الفضل ، جعفر بن على الدمشقى             : هـو    )٤(

 . بيروت . دار صادر /  ط.  مقدمة المحقق ٦ : ص. الإشارة إلى محاسن التجارة  

 . صمت : مادة .  النهاية  . الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان : لمال الصامت هو ا )٥(

.  تحول عيناً بعد أن كان متاعاً      إذا: المـال الناض وهى الدراهم والدنانير ، والناض هو          : العـين هـو      )٦(

  . عين ، نضض : مادتى . مختار الصحاح  

  . ورق : دة ما. النهاية  . لفضة ا: بكسر الراء : الورق  )٧(

)٨(   ضرإلا   ،  المتاع  : بوزن الفَلْس   : الع ضرمختار الصحاح   .  الدراهم والدنانير فإنها عين      وكل شيئ ع  .

  . عرض :مادة 

 . تفسير للمسقف ، وهى الطوابق كالعمارات وغيرها : هو  )٩(

 والورق المال الحـيوان ، والعـرب تسميه المال الناطق مقابلة لتسميتهم المال من العين               : والـرابع 

الكراع ، وهو   : الرقيق ، وهو العبيد ، والإماء ، والثانى         : أحدها  : ، وهـو ثلاثة أصناف      الـصامت   

الماشية ، وهى الغنم ، والبقر ، والمعز ، والجواميس ،           : الخـيل والحمير والإبل المستعملة ، والثالث        

 . )١(والإبل السائمة المهملة 

 : مفهوم المال فى الاصطلاح 

 يكاد يختلف تعريف المال فى الاصطلاح عنه فى اللغة ، وقد اختلفت عباراتهم فى تعريفه ، ولكنها                  لا

 . مع اختلافها تتقارب فى المراد والمفهوم 
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هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة ، أى أن المالية تتطلب توفر               : فالمـال عـند الحنفية      

 : عنصرين 

العلم والصحة     : از ، فلا يعد مالاً ما لا يمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل              إمكان الحيازة والإحر   ـ١

 . والشرف والذكاء ، ومالا يمكن السيطرة عليه كالهواء الطلق ، وحرارة الشمس ، وضوء القمر 

أو إمكـان الانـتفاع به عادة ، فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كلحم الميتة والطعام المسموم                   ــ   ٢

، أو ينتفع به انتفاعاً لا يعتد به عادة عند الناس كحبة قمح ، أو قطرة ماء ، أو حفنة تراب ، لا                 فاسـد ال

ع بالشيئ فى الأحوال    يعـد مـالاً ، لأنـه لا ينتفع به وحده ، والعادة تتطلب معنى الاستمرار بالانتفا                

فلا )  المخمصة ( الشديد   الانتفاع بالشيئ حال الضرورة كأكل لحم الميتة عند الجوع        العاديـة ، أمـا      

 . لأن ذلك ظرف استثنائى  ، يجعل الشيئ مالاً

وتثبت المالية بتمول الناس كلهم أو بعضهم ، فالخمر والخنزير مال لانتفاع غير المسلمين بهما ، وإذا                 

٢(ترك بعض الناس تمول مال كالثياب القديمة فلا تزول عنه صفة المالية إلا إذا ترك كل الناس تموله                 

(    
ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة ، أو ما :  المال فى حاشيته بأنه )٣(وقـد عـرف ابن عابدين     

 . )٤(خلق لمصالح الآدمى ويجرى فيه الشح والضنة 

 .) ٥(وفى هذا التعريف ميزة أنه ربط بين معنى المال فى الشرع واشتقاقه اللغوى 
 ــــــــــــــــــــــ

دار صادر بيروت ، تحقيق     /  ط ١٤ ،   ١٣:  ص   . سن التجارة وغشوش المدلسين فيها      االإشارة إلى مح   )١(

 .محمود الأرناؤوط / 

 .دمشق . دار الفكر /  ط٤١ ، ٤٠/ ٤وهبه الزحيلى   /   الفقه الإسلامى وأدلته  د )٢(

ريف إلى  ، ابن السيد الشريف عمر عابدين ، ينتهى نسبه الش         عابدين  ابن عابدين ، السيد محمد أمين       : هو   )٣(

: الإمـام جعفـر الصادق بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب كرم االله وجهه ، ولد سنة                       

اثنتين وخمسين ومائتين وألف بدمشق ، وقد كان        : ثمـان وتسعين ومائة وألف من الهجرة ، ومات سنة           

حتار على الدر المختار شرح     حاشية رد الم  : عالماً فى الفقه الحنفى ، وله فيه مؤلفات عظيمة نافعة مثل            

 .  ٤٢/ ٦الزركلى الأعلام لخير الدين  . تنوير الأبصار 

بيروت . دار الكتب العلمية /  ، بهامش البحر الرائق ، ط٤٣١/ ٥حاشية رد المحتار على الدر المختار  )٤(

 .لبنان . 

 .  ى دار الفكر العرب/ ط  . ٤٧: محمد أبو زهرة ، ص / لإمام الملكية ونظرية العقد ل )٥(

 فالخضروات والفواكه تعتبر مالاً وإن لم تدخر لتسرع         ريف منتقد ، لأنه ناقص غير شامل ،       ولكـنه تع  

 الفساد إليها ، وهو أيضاً بتحكيم الطبع فيه قلق غير مستقر لأن بعض الأموال كالأدوية المرة والسموم 

 زها من صيود ووحوش وأشجارتنفر منها الطباع رغم أنها مال ، وكذلك المباحات الطبيعية قبل إحرا
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 .) ١ (ولو قبل إحرازها وتملكها فى الغابات تعد أموالاً

  . )٢(وأما المال عند الجمهور غير الحنفية ، فهو كل ماله قيمة يلزم متلفه بضمانه 

ومقتـضى هذا التعريف عند الجمهور أن المنافع أموال ، إذ ليس من الواجب فى المال عندهم إمكان                  

 ـ   سه ، بل يكفى أن تمكن حيازته بحيازة أصله ومصدره ولا شك أن المنافع تحاز بحيازة                إحـرازه بنف

 . )٣(وهكذا . محالها ومصادرها ، فإن من يحوز سيارة يمنع غيره أن ينتفع بها إلا بإذنه 

أن تعريف الحنفية للمال أقرب إلى المعنى       : والذى نرجحه هنا    :  يوسف القرضاوى    :كـتور دالقـال   

  -ى ذكرته المعاجم العربية ، وهو الذى يمكن تطبيق نصوص الزكاة عليه ، فإن الأعيان      اللغـوى الذ  

 ) ٤( هى التى يمكن أن تؤخذ وتجبى وتوضع فى بيت المال ، وتوزع على المستحقين –لا المنافع 

 : أقسام المال 

 :  كل قسم قسم العلماء المال الذى ينتفع به عدة تقسيمات يترتب عليها أحكام مختلفة بحسب

  باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته ينقسم إلى متقوم وغير متقوم -١

كـل ما كان محرزاً بالفعل ، وأباح الشرع الانتفاع به ، كأنواع العقارات ،               : فالمـال المـتقوم هـو       

 . والمنقولات ، والمطعومات ونحوها 

 به شرعاً إلا فى حالة الاضطرار ،        ما لم يحرز بالفعل ، أو ما لا يباح الانتفاع         : وغيـر المـتقوم هو      

السمك فى الماء ، والطير فى الهواء ، والمعادن فى باطن الأرض ونحوها من المباحات               : مثال الأول   

 . كالصيد ، والحشيش ، فهى غير متقومة عرفاً 

 بهما إلا   الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم غير متقومين شرعاً ، فلا يباح للمسلم الانتفاع           : ومثال الثانى   

 عـند الضرورة ، وبقدر الضرورة ، كدفع خطر جوع شديد أو عطش شديد يخشى معه الهلاك ، ولا                  

 .يجد الإنسان شيئاً آخر سواهما ، فيباح له الانتفاع بأحدهما بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه 

وما يدينون ،   بتركهم  نا  أما بالنسبة لغير المسلم ، فهى من الأموال المتقومة عند فقهاء الحنفية لأننا أمر             

فلـو أتلفهما مسلم أو غير مسلم وجب عليه ضمانهما ، وقال غير الحنفية لا يعتدان مالاً متقوماً ، لأن                    

 غير المسلمين المقمين فى بلادنا ملزمون بأحكام المعاملات الإسلامية فلهم ما للمسلمين وعليهم ما 

 ــــــــــــــــــــــ
  . ٤٧:  ، والملكية ونظرية العقد ، ص ٤١/ ٤الفقه الإسلامى وأدلته  )١(

  . ٤٢/ ٤الفقه الإسلامى وأدلته  )٢(

 . مؤسسة الرسالة /  ، ط ١٢٥/ ١يوسف القرضاوى /  د . فقه الزكاة  )٣(

  . ١٢٦/ ١المصدر السابق  )٤(
 
 
 

 )١( عليهم

 . باعتبار استقراره فى محله وعدم استقراره إلى عقار ومنقول -٢
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بقى على صورته   أما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر سواء          : ية هو   والمـال المنقول عند الحنف    

النقود والعروض التجارية ،    : مل  وهيئـته الأولى ، أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل ، ويش           

 . وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات 

مكان إلى آخر مع الاحتفاظ بصورته      المال الذى يمكن نقله من      : فيرون أن المنقول هو     : وأما المالكية   

 . وشكله كالحيوان والحبوب 

 )٢(المال الثابت الذى لا يمكن نقله وتحويله أصلاً من مكان إلى آخر كالدور والأراضى: والعقار هو 

 .  باعتبار تماثل آحاده أو أجزائه وعدم تماثلها إلى مثلى وقيمى -٣

 من غير تفاوت فى أجزائه أو وحداته تفاوتاً يعتد به فى            ما له مثل أو نظير فى الأسواق      : فالمثلى هو   

 : هى التعامل ، والأموال المثلية أربعة أنواع 

 . المكيلات كالقمح والشعير  •

 . والموزونات كالقطن والحديد  •

 .والعدديات المتقاربة فى الحجم كالجوز والبيض  •

وهى التى تتساوى أجزاؤها دون     ،  وبعض أنواع الذرعيات التى تباع بالذراع أو المتر ونحوهما           •

 .فرق يعتد به كأثواب الجوخ والقطن والحرير وألواح البلور ، والأخشاب الجديدة 

ولكن مع التفاوت المعتد به بين      نظير أو مثل فى السوق أو له مثل         ما ليس له    : والمـال القيمـى هو      

أنواع السجاد والبسط والأحجار    وحداته فى القيمة ، مثل أفراد الحيوان والأراضى والأشجار والدور و          

   .)٣ (ة أو المستعملةيمة كالماس والياقوت والكتب المخطوطالكر

 .  باعتبار بقاء عينه بالاستعمال ، وعدم بقائه إلى استهلاكى واستعمالى -٤

الـذى لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه كأنواع الطعام والشراب            : والمـال الاسـتهلاكى هـو       

النفط والورق والنقود ، فلا يمكن الانتفاع بهذه الأموال ما عدا النقود إلا باستئصال عينها ،                والحطب و 

 . وأما النقود فاستهلاكها يكون بخروجها من يد مالكها ، وإن كانت أعيانها باقية بالفعل 

ب والكتب ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات والمفروشات والثيا         : والمـال الاسـتعمالى هو      

    .)٤(ونحوها 

 :أهمية المال والحفاظ عليه 

للمـال أهمية كبيرة فى حياة الإنسان ، إذ به قوام الحياة بأسرها وبه يتفاضل الناس فى الغنى والفقر ،                     

 والحسب والنسب ، والمال هو الذى يحفظ قوة الإنسان وقوة المجتمع كله ، فمجتمع بلا مال كبحر بلا 
 ــــــــــــــــــــــ

   . ١١١/ ٤ ، والدر المختار وحاشية رد المحتار ٤٤، ٤٣/ ٤الفقه الإسلامى وأدلته  )١(

  . ٤٦/ ٤ ، والفقه الإسلامى وأدلته ٥٩، ٥٨: الملكية ونظرية العقد ص )٢(

  . ٥٥ ، ٥٤:  ، والملكية ونظرية العقد ، ص ٥٠ ، ٤٩/ ٤الفقه الإسلامى وأدلته  )٣(

  . ٥٥/ ٤الفقه الإسلامى وأدلته  )٤(

 ء ، إذ به تجهز الجيوش ، وبه تملك الأمة زمام أعنتها ، وبه تتفوق على غيرها ، فالمال هو عصب ما

 .الحياة ، لذا أمر الإسلام بحمايته والإكثار منه وتنميته 
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 بتحصيل الأموال وقرر أنها قوام للناس ، وعصب       - الإسلام   -أمر: محمود شلتوت   : يقـول الـشيخ     

الزراعة والتجارة والصناعة ،    : حصيلها من الطرق المشروعة وهى      وجعـل السعى فى ت    ،  لحـياتهم   

فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتَشِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً             ( ة االله   عـديلاً لعباد  

   ـونتُفْلِح لَّكُـمالْ      ( )١( ) لَّع لَ لَكُمعالَّـذِي ج ـوهِ         هإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را ونَاكِبِهشُوا فِي مذَلُولاً فَام ضأَر

٣(، ) ٢ ()النُّشُور (  

والمـال كغيره له طبيعتان ، فإن استعمل فيما شرع له كان خيراً ، وإن استعمل فيما ليس له كان شراً                     

نيا عليهم فيؤدى ذلك إلى     على أمته من بسط الد     ووبـالاً علـى صاحبه ، ولذلك كان خوف النبى           

 . التنافس والتحاسد والتشاجر والتقاتل 

إِن أَكْثَر ما أَخَافُ علَيكُم ما يخْرِج اللَّه لَكُم مِن )           قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال   فعن أبى سعيد الخدرى     

هلْ يأْتِي الْخَير   : فَقَالَ لَه رجلٌ    ) هرةُ الدنْيا   ز: ( قَالَ  ؟  وما بركَاتُ الْأَرضِ    : قِيلَ  ) بـركَاتِ الْأَرضِ    

   ؟  بِالـشَّر     تَ النَّبِـيمفَـص        ِهلَيلُ عنْزي تَّـى ظَنَنَّا أَنَّهبِينِهِ      ،  حج نع حسملَ يعج فَقَالَ  ،  ثُم ) : نأَي

إِن ،  لَا يأْتِي الْخَير إِلَّا بِالْخَيرِ      : ( قَالَ  ،  قَد حمِدنَاه حِين طَلَع ذَلِك       لَ  : أَبو سعِيدٍ قَالَ  . أَنَا  : قَالَ  ) السائِلُ؟

أَكَلَتْ حتَّى إِذَا   ،  إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرةِ    ،  وإِن كُلَّ ما أَنْبتَ الربِيع يقْتُلُ حبطًا أَو يلِم          ،  هذَا الْمالَ خَضِرةٌ حلْوةٌ     

، وإِن هذَا الْمالَ حلْوةٌ ، ثُم عادتْ فَأَكَلَتْ   ،  مـتَدتْ خَاصِرتَاها استَقْبلَتْ الشَّمس فَاجتَرتْ وثَلَطَتْ وبالَتْ         ا

 وونَةُ هعالْم مقِّهِ فَنِعفِي ح هعضوقِّهِ وبِح أَخَذَه نقِّهِ كَ، مرِ حبِغَي أَخَذَه نموعشْبلَا يأْكُلُ وكَالَّذِي ي ٤( )ان(  

 تنبيه فى أن زهرة الدنيا ينبغى أن يخشى سوء          –  فى هذا الحديث وغيره       -: رحمه االله   قال ابن بطال    

ى ،   الفان هاعاقبـتها ، وشـر فتنتها من فتح االله عليه الدنيا ، ويحذر التنافس فيها والطمأنينة إلى زخرف                 

فهو أبلغ الكلام فى تحذير الدنيا والركون إلى        ) ت الربيع يقتل حبطاً أو يلم       وإن مما ينب  (  : وقـوله   

أكلها فربما تفتقت سمناً فهلكت ، فضرب النبى        الماشية يروقها نبت الربيع فيكثر    وذلك أن   ) ٥(غضارتها

                      هـذا المـثل للمـؤمن أن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر حاجته ، ولا يروقه زهرتها فتهلكه ، وقال

 : أن تأكل الدابة فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطنها وتمرض عنه ، وقوله : هو : والحبط : ) ٦(صمعى الأ
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٠( آية :  سورة الجمعة  )١(

 ) . ١٥(آية :  سورة الملك  )٢(

  . ٦٨: ص. من توجيهات الإسلام  )٣(

/ ٧ر من زهرة الدنيا والتنافس فيها       ما يحذ : باب  / فظ للبخارى فى الرقاق     لأخرجه البخارى ومسلم ، وال     )٤(

  .١٠٥٢ ح ٧٢٩ ، ٧٢٨ ، ٧٢٧/ ٢تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا : باب /  ، ومسلم فى الزكاة ١٧٢

 . غضر :مادة .  المصباح المنير .  كثر ماله . غضر الرجل بالمال غضراً من باب تعب  )٥(

 سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك         الإمام العلامة الحافظ ، حجة الأدب ، لسان العرب ، أبو          : هـو    )٦(

ست عشرة رحمه   : خمس عشرة ومائتين ، وقيل      : الأصمعى اللغوى الأخبارى أحد الأعلام ، توفى سنة         

  . ١٧٥ / ١٠سير أعلام النبلاء .  االله 
 

  . )١(يدنى من الموت : يعنى ) أو يلم (

 هه بالذى يفيه لتشبله ن غير حله لا يبارك ن المكتسب للمال مأ: وفى الحديث : وقال الحافظ ابن حجر 



 ٦٤

يأكل ولا يشبع ،وفيه ذم الإسراف ، وكثرة الأكل والنهم فيه ، وأن اكتساب المال من غير حله ، وكذا                    

يمحقُ اللّه الْربا    : ( إمـساكه عــن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير مبارك كما قال تعالى              

  ) .٣(، ) ٢ ()ويربِي الصدقَاتِ

اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق ، ففوائده ترياقه ، وغوائله             : وعن طبيعة المال يقول الغزالى      

 .) ٤(. فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره . سمومه 

اء والتجبر على   وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعف         : ويقـول ابن كثير     

الفقـراء ، فهـذا مذمـوم ، وتـارة يكـون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر                    

  .)٥(، فهذا ممدوح محمود شرعاً اعاتوالط

والمـال بطبيعته محبب إلى النفوس ، لذا نراه يورث الأثرة والأنانية والشح والبخل ، والطمع والحسد                 

مراض القبيحة التى تنفر منها الطباع السليمة وتستهجنها العقول الرشيدة ،           والحقد ، وغير ذلك من الأ     

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِن النِّساء والْبنِين والْقَنَاطِيرِ الْمقَنطَرةِ          (قال تعالى مصوراً حب الناس للمال       

٦() والأَنْعامِ والْحرثِ ذَلِك متَاع الْحياةِ الدنْيا واللّه عِنده حسن الْمآبِ          مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخَيلِ الْمسومةِ    

،  )٨( )إِنَّما أَموالُكُم وأَولَادكُم فِتْنَةٌ    (وقال أيضاً   ،   )٧() الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا     (وقال تعالى   ،   )

 .خيرة حذّر الناس من المال وفتنته وفى الآية الأ

ر محله ،   ثم يأتى دور السنة لتبين للناس خطورة المال إذا لم يستغل استغلالاً صحيحاً ، ووضع فى غي                

  . وقصد به غير ما شرع له 

ى إِلَ )١٠(بعـثَ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ        أَن رسـولَ اللَّـهِ       :  )٩(فعـن عمـرو بـن عـوف         
 ــــــــــــــــــــــ

 .    بتصرف يسير ١٥٦ ، ١٥٥ / ١٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

 ) . ٢٧٦(آية : سورة البقرة   )٢(

  . ١١/٢٥٣  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٣(

  .٢٥٠ / ٣إحياء علوم الدين للإمام الغزالى   )٤(

  . ١/٤٥٩تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )٥(

 ) . ١٤( آية : سورة آل عمران  )٦(

 ) . ٤٦( آية : سورة الكهف  )٧(

 ) . ١٥( آية : سورة التغابن  )٨(

 بن عوف الأنصارى حليف بنى عامر بن لؤى ، شهد بدراً وما بعدها ، مات فى خلافة عمر                   وعمر: هو   )٩(

  .  ٣/٩ الإصابة   . وصلى عليه 

مشهور بكنيته ،   عامـر بن عبد االله بن الجراح بن هلال القرشى الفهرى أبو عبيدة بن الجراح ،                 : هـو    )١٠(

وبالنسبة إلى جده ، أمين الأمة ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد السابقين إلى الإسلام ، روى عن                   

 .  ٢٥٢/ ٢الإصابة .  سبع عشرة : ثمانى عشرة ، وقيل : سنة  ، توفى  النبى 
 

و صالَح أَهلَ الْبحرينِ وأَمر علَيهِم الْعلَاء بن        ه وكَان رسولُ اللَّهِ    ،  يأْتِـي بِجِـزيتِها      )١(الْبحـرينِ   

  مِيرضو  )٢(الْحأَب نِ      فَقَدِميرحالْب الٍ مِنةَ بِمديبرِ        ،  علَاةَ الْفَجا صافَوةَ فَوديبومِ أَبِي عبِقُد ارتْ الْأَنْصمِعفَس

حِين  فَتَبسم رسولُ اللَّهِ    ،  فَتَعرضوا لَه   ،  انْصرفَ   لَّى رسولُ اللَّهِ    فَلَما ص  مـع رسـولِ اللَّهِ      



 ٦٥

   ـمآهقَالَ   ،  ر نِ          : (ثُميرحالْب ءٍ مِنبِشَي ةَ قَدِمديبا عأَب أَن تُممِعس ولَ اللَّهِ     : فَقَالُوا  ) ؟  أَظُنُّكُمسا رلْ يأَج .

ولَكِنِّي أَخْشَى علَيكُم أَن تُبسطَ الدنْيا      ،  فَواللَّهِ ما الْفَقْر أَخْشَى علَيكُم      ،  بشِروا وأَملُوا ما يسركُم     فَأَ: ( قَالَ  

 لَكُمقَب كَان نلَى مسِطَتْ عا بكَم كُملَيا ، عوها تَنَافَسا كَموها، فَتَنَافَسكَم لِكَكُمتُهو ملَكَتْه٣()  أَه(.  

ا مفض إلى التنافس والحسد     خـوفه على أمته من بسط الدنيا عليهم بالمال ، وهذ            فأظهـر النبـى   

  . إلخ .……والحقد

وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم             : ابن حجر   الحافظ  قـال   

لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه          : أى  ) فتهلككم  ( الغنـى بالمال ، وقال فى قوله        

   .)٤(فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك 

عن : رضى االله عنهما    وفـى الأمـراض التى يسببها حب المال روى عبد االله بن عمرو بن العاص                

قَالَ عبد الرحمنِ بن    ) ؟  م فَارِس والروم أَي قَومٍ أَنْتُم       إِذَا فُتِحتْ علَيكُ  : ( أَنَّـه قَالَ     رسـولِ اللَّـهِ     

أَو غَير ذَلِك تَتَنَافَسون ثُم تَتَحاسدون ثُم       : (  قَالَ رسولُ اللَّهِ     )٦( نَقُـولُ كَما أَمرنَا اللَّه        )٥(:عـوفٍ 

    وناغَضتَتَب ثُم ونرابتَتَد  ،لَى رِقَابِ            أَوع مهضعب لُونعفَتَج اجِرِينهاكِينِ الْمسفِي م تَنْطَلِقُون ثُم ذَلِك ونَح 

 .)٧() بعضٍ
 ــــــــــــــــــــــ

بضم العين  ( وعمان  ) بالعراق فى الشمال    ( اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة          : البحـرين    )١(

 . لبنان . دار الكتب العلمية بيروت /   ط ٤١٢/ ١ معجم البلدان ) المهملة بالجنوب 

عبد االله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف            : العـلاء بـن الحضرمى ، وكان اسمه         : هـو    )٢(

، وكان   العلاء على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر ، روى عن البنى              الحضرمى ، استعمل النبى     

سنة إحدى  : أربع عشرة ، وقيل     : عوة وخاض البحر بكلمات قالها ، توفى سنة         إنـه مجاب الد    :يقـال   

  .  ٤٩٧/ ٢الإصابة   .  وعشرين ، 

الجزية والموادعة مع أهل    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الجزية والموادعة             )٣(

باب /  ، وفى الرقاق     ١٩ ،   ٥/١٨شهود الملائكة بدراً    :  ، وفى المغازى بعد باب       ٦٣/ ٤الذمة والحرب   

  ٢٢٧٤ ،   ٢٢٧٣/ ٤ ، ومسلم فى أول الزهد والرقائق        ١٧٢/ ٧ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها        : 

  . ٢٩٦١ح 

  . ٢٤٩/ ١١  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٤(

 ، أبو   عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهرى               : هـو    )٥(

 ـ  لهم بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر عن رسول االله د ، أحد العشرة المشهود  محم

         أنه توفى وهو عنهم راض ، توفى   الإصابة . اثنتين وهو الأشهر    :  ، وقيل    إحدى وثلاثين : سنة

٤١٦/ ٢  . 

  بن الحجاج   صحيح مسلم  المنهاج شرح . نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله       : معناه  : قـال النووى     )٦(

٩٦/ ١٨ .  

  . ٢٩٦٢ ح ٢٢٧٤/ ٤أخرجه مسلم فى أول الزهد  )٧(

بـين هذا الحديث بعض الأمراض الخطيرة الناتجة عن حب المال التى إذا تفشت فى المجتمع قوضت                 

 . فيما قال ، فقد وقع كل ما أخبر به  بنيانه ، وصدق رسول االله 



 ٦٦

المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه ، وهو        : التنافس إلى الشيئ    : قال العلماء   : النووى  الإمام  يقـول   

تمنى زوال النعمة عن صاحبها والتدابر والتقاطع ، وقد بقى          : أول درجـات الحسد ، وأما الحسد فهو         

مع التدابر شيئ من المودة أو لا يكون مودة ولا بغض ، وأما التباغض فهو بعد هذا ، ولهذا رتبت فى                     

ضعفائهم فيجعلون بعضهم أمراء على بعض ،       :  ينطلقون فى مساكين المهاجرين ، أى        الحـديث ، ثم   

 . )١(هكذا فسروه 

أن يبـين لـصحابته رضوان االله عليهم وللأمة من بعدهم حقيقة المال ، روى                لـذلك أراد النبـى      

مالِي : يقُولُ ابن آدم    : (  قَالَ   ) التَّكَاثُر أَلْهاكُم( وهو يقْرأُ    أَتَيتُ النَّبِي   :  قال   )٣( عن أبيه    )٢(مطِّرف

أَو تَصدقْتَ  ،  أَو لَبِستَ فَأَبلَيتَ    ،  وهـلْ لَـك يـا ابن آدم مِن مالِك إِلَّا ما أَكَلْتَ فَأَفْنَيتَ               : مالِـي قَـالَ     

 . )٤( )؟فَأَمضيتَ

ريات فقط ، وهذا المال الذى لابد منه لحال  أن اسـتعمال المال يكون فى الضرو       فأوضـح النبـى     

 . الضرورة ، حافظ عليه الشارع الحكيم من كل ما يخل به ويهدره 

، ولَا  ولَا تَباغَضوا   ،  ولَا تَنَاجشُوا   ،  لَا تَحاسدوا   (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال   فعـن أبـى هريـرة       

، لَا يظْلِمه   ،  الْمسلِم أَخُو الْمسلِمِ    ،  وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوانًا     ،  بيعِ بعضٍ   ولَا يبِع بعضكُم علَى     تَدابـروا،   

   خْذُلُهلَا يو  ،   هقِرحلَا يى  ،  ونَا  : التَّقْواهه (      ٍاتررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو )     أَن الشَّر رِئٍ مِنبِ امسبِح

 .)  ٥() وعِرضه ، ومالُه ، دمه ، كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرامٌ ، خَاه الْمسلِم يحقِر أَ

 مرتبة  للمـال حكم الدين والعرض فى حرمة الاعتداء عليهم ، وجعل الجميع فى             فأعطـى النبـى     

 أو معتد ،    ن صائل أو سارق   ، وذلك لأهمية حماية المال ، وبين أيضاً أن من دافع عن ماله م             واحـدة 

  قَالَ رسولَ اللَّهِ     :فعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضى االله عنهما قال            فقـتل فله أجر الشهيد ،       
 . )٦() من قُتِلَ دون مالِهِ فَهو شَهِيدٌ (

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٩٧ ، ٩٦ / ١٨  بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج شرح  )١(

ين بكسر الش (ابن عبد االله بن الشخير      ) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة        ( مطـرف   : هـو    )٢(

بمهملتين مفتوحتين ثم   ( العامرى الحرشى   ) المكسورة بعدها تحتانية ثم راء      المعجمـة ، وتـشديد الخاء       

ريب تق. خمس وتسعين : من الثانية ، مات سنة      ،  ثقة عابد فاضل    ،  أبـو عـبد االله البصرى       ) معجمـة   

  .  ٢٦٠/ ٢ التهذيب

بفتح المهملة  ( ن بن الحريش    اقدابن عوف بن كعب بن و     ) المعجمتين  بكسر  ( عبد االله بن الشِّخِّير   : هـو    )٣(

 .  ٣٢٤/ ٢الإصابة . بن عامر العمرى ثم الحرشى  ابن كعب بن ربيعة ) وكسر الراء وآخره معجمة 

  . ٢٩٥٨ ح ٢٢٧٣/ ٤أخرجه مسلم فى الزهد  )٤(

 ـ     )٥( / ٤تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله         : باب  / ى البر والصلة    أخـرجه مـسلم ف

  . ٢٥٦٤ ح ١٩٨٦

الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر             : باب  / أخـرجه مـسلم فى الإيمان        )٦(

 .  ١٤١  ح ١/١٢٤ن من قتل دون ماله فهو شهيد ى حقه ، وإن قتل كان فى النار ، وأالدم ف

 فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً لعموم  : النووى الإمام يقول 
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لا يجوز قتله إذا طلب  : )١(الحـديث ، وهـذا قول الجماهير من العلماء ، وقال بعض أصحاب مالك    

   .)٢(اهير شيئاً يسيراً كالثوب والطعام ، وهذا ليس بشيئ ، والصواب ما قاله الجم

، فعن أبى   نارأن عقوبة آخذ المال ظلماً هى القتل كما تقدم وتكون فى الآخرة ال             كـذلك بـين النبى      

يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيتَ إِن جاء رجلٌ يرِيد : فَقَالَ  قَالَ جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ       : قـال    هريـرة   

؟ أَرأَيتَ إِن قَتَلَنِي    : قَالَ  ) قَاتِلْه  : ( قَالَ  ؟  أَرأَيتَ إِن قَاتَلَنِي    : قَالَ  ) لَا تُعطِهِ مالَك    فَ: ( قَالَ  ؟  أَخْذَ مالِي   

 .) ٣() هو فِي النَّارِ : ( قَالَ ؟ أَرأَيتَ إِن قَتَلْتُه : قَالَ ) فَأَنْتَ شَهِيدٌ : ( قَالَ 

أنه يستحق ذلك ، وقد     :  ، فمعناه    ) هو فى النار  (لصائل إذا قُتل    فى ا  وأما قوله   : النووى  الإمام  قال  

 .) ٤(يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل ، فإنه يكفر ولا يعفى عنه 

 . النهى عن إضاعتها وإنفاقها فى غير حقها : كذلك من باب المحافظة على الأموال 

، ووأْد  عقُوقَ الْأُمهاتِ   : إِن اللَّه حرم علَيكُم      ( قَالَ النَّبِي    :قال    )٥(روى المغيـرة بـن شعبة       

 . )٦() وإِضاعةَ الْمالِ ، وكَثْرةَ السؤَالِ ، قِيلَ وقَالَ : وكَرِه لَكُم ، ومنَع وهاتِ الْبنَاتِ، 

 الإنفاق ، وقيده بعضهم فى      فى  على الإسراف   ) إضاعة المال   ( حمل الأكثر   : قـال الحافظ ابن حجر      

بالإنفـاق فـى الحـرام ، والأقوى أنه ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينية أو                     

دنيوية فمنع منه ، لأن االله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد ، وفى تبذيرها تفويت لتلك المصالح ،                   

  . ) ٧( حق غيره إما فى حق مضيعها ، وإما فى

 . فحماية المال ضرورة شرعية ، ومقصد من مقاصد الشريعة 

حفظ أموال الأمة من الإتلاف ، ومن الخروج إلى أيدى          : وأما حفظ المال فهو     : يقـول ابـن عاشور      

غير الأمة بدون عوض ، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض ، وليس من الضرورى                 
 ــــــــــــــــــــــ

مالـك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى ، أبو عبد االله المدنى الفقيه ، إمام دار                 : هـو    )١(

  . ٢٣١/ ٢يب التهذيب  تقر .  تسع وسبعين ومائة :الهجرة رأس المتقين وكبير المثبتين ، مات سنة

  . ١٦٥/ ٢  بن الحجاجشرح صحيح مسلمالمنهاج  ) ٢(

لقاصد مهدر الدم فى    الدليل على أن من قصد مال غيره بغير حق كان ا          : باب  / لم فى الإيمان    أخرجه مس  ) ٣(

 .١٤٠ ح ١٢٤/ ١حقه 

  . ١٦٥/ ٢صحيح مسلم بن الحجاج شرح المنهاج  ) ٤(

المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفى أبو عيسى أو أبو محمد ، أسلم                    : هو   ) ٥(

 ، توفى    الحديبية ، وشهدها وبيعة الرضوان وله فيها ذكر ، وحدث عن رسول االله              قـبل عمـرة     

  .  ٤٥٢/ ٣ ، الإصابة ٢١ /٣النبلاء  سير أعلام . خمسين : سنة

 ، ٨٧/ ٣ما ينهى عن إضاعة المال : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الاستقراض           ) ٦(

النهى عن كثرة : باب  /  ، ومسلم فى الأقضية      ٧٠/ ٧لدين من الكبائر    عقوق الوا : بـاب   / وفـى الأدب    

المـسائل من غير حاجة ، والنهى عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه         

  . ٥٩٣ ح ١٣٤١/ ٣

  .٤٢٢ / ١٠فتح البارى شرح صحيح البخارى )  ٧ (
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العوض على التأجيل ، وهو ربا الجاهلية ، وإلغاء         بعـض الأعواض عن الاعتبار كإلغاء دفع         إلغـاء 

 التعويض على الضمان ، وعلى بذل الجاه ، وعلى القرض ، ولا حفظ المال من الخروج عن يد مالكه 

إلـى يـد أخرى من أيدى الأمة بدون رضى ، لأن هذين من الحاجى لا من الضرورى ، ثم إن حفظ                      

  .)١( وبه يحصل الكل بحصول أجزائه الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة ،

والمحافظة على المال تكون بمنع الاعتداء عليه بالسرقة والغصب         :  محمد أبو زهرة     :ويقـول الشيخ    

ونحـوهما ، وتنظيم التعامل بين الناس على أساس من العدل والرضا ، وبالعمل على تنميته ووضعه                 

ذا أيدى الآحاد قوة للأمة كلها ، ول       ، فالمال فى     فـى الأيدى التى تصونه وتحفظه ، وتقوم على رعايته         

وجـبت المحافظـة علـيه ، بتوزيعه بالقسطاس المستقيم ، وبالمحافظة علي إنتاج المنتجين ، وتنمية                 

ويدخل  الموارد العامة ، ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل ، وبغير الحق الذى أحله االله تعالى لعباده ،                 

 ما شرع للتعامل بين الناس من بيوع واجارات ، وغيرهما من العقود التى            فى المحافظة على المال كل    

 . ) ٢(يكون موضوعها المال 

 بحفظها ، ونهى عن تبذيرها واغتيالها واستغلال        – الإسلام   –وأمر  : محمود شلتوت   : ويقـول الشيخ    

عامة ، وبجانب هذا قرر     حاجة المعدم إليها ، وجعل فيها حقاً للفقير الذى لا يستطيع العمل وللمصالح ال             

الإسـلام أن التـرف منـبع الشر يقضى على أخضر العالم ويابسه ، وبذلك حارب فى القائمين على                   

 حارب فيهم الترف والبذخ والتبذير فيما       – مالكين أو مشرفين     –الأموال الذين لهم فيها حق التصرف       

فين المبذرين بالمرصاد ، حتى     لا يعـود بخيـر على الأمة وجعل للحاكمين الحق فى أن يقفوا للمسر             

يحـتفظوا بأموال االله التى استخلفهم فيها ، والتى هى قوام الحياة للفرد والجماعة ، وحتى تسلم صدور                  

المقلين من الحقد الذى تولده وتنميه مظاهر الترف والإسراف ، التى تحيط بهم وتقع عليها أبصارهم ،                 

  .) ٣(لمطمئنة المريحة وهم محرومون من حاجتهم الضرورية والمعيشة ا
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  .  ٢٢٢ ، ٢٢١: ص . مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور  )١(

  . ٢٩٣: ص . محمد أبو زهرة / أصول الفقه الإسلامى للشيخ  )٢(

 .  بتصرف ٧٠ : ٦٨: من توجيهات الإسلام  ص  )٣(

 المبحث السادس

 فى

 همية الحفاظ عليه وأ)١( العرض: بيان الأصل الخامس 
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 : مفهوم العرض فى اللغة 

   .)٢(" النفس والحسب ، وهو نقى العرض أى برئ من العيب : العرض بكسر العين " 

ما يمدح به ويذم والجمع أعراض ، وإذا        : خليقته المحمودة ، وقيل     : وعرض الرجل حسبه ، وقيل      " 

رها ومن جهتها يحمد أو يذم ، فيجوز أن         أموره التى يرتفع أو يسقط بذك     : ذكر عرض فلان ، فمعناه      

تكـون أموراً يوصف هو بها دون أسلافه ، ويجوز أن تذكر أسلافه لتلحقه النقيصة بعيبهم ، ولا يعلم                   

  فإنه أنكر أن يكون العرض الأسلاف ، وزعم أن عرض            )٣( من أهل اللغة خلافه إلا ما قال ابن قتيبة        

برئ : أى صنت عنه نفسى ، وفلان نقى العرض ، أى           أكرمت عنه عرضى ،     : الرجل نفسه ، يقال     

عرض الرجل جانبه الذى يصونه فى نفسه ، ويحامى عنه أن ينتقص       : مـن أن يشتم أو يعاب ، وقيل         

   .)٤(" ويثلب ، أو العرض ما يفتخر به الإنسان من حسب وشرف 

 أو فى سلفه أو من      فى نفسه كان  العرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء        : وقـال ابـن الأثير      

 .) ٥(يلزمه أمره 

  : تعريف العرض فى الاصطلاح

لا يكاد يختلف تعريف العرض فى الاصطلاح عنه فى اللغة ، وذلك لأن العرض يمس شرف الإنسان                 

 . من مدح أو ذم 

موضع المدح والذم من الإنسان ، وما يحصل له         : والعرض هو   : يقـول الحـافظ ابن رجب الحنبلى        

ميل مدح ، وبذكره بالقبيح قدح ، وقد يكون ذلك تارة فى نفس الإنسان ، وتارة فى سلفه أو                   بذكره بالج 

 .) ٦(فى أهله 

فالناظر فى هذا التعريف يجده أقرب ما يكون إلى المعنى اللغوى ، وكل ما ورد فى الشرع هو الأمر                   

ع الإنسانى بأسره ،    بـصيانة الأعـراض من أن تدنس أو يلحقها عار أو أذى يكون وبالاً على المجتم               

 . أنها ردع المستهترين بالأعراض وأقر الشارع حدوداً من ش
 ــــــــــــــــــــــ

، والعرض أعم وأشمل    " النسب  " وفى بعضها باسم    " النسل  " تناولت بعض كتب الأصول العرض باسم        )١(

 . لأنه موضع المدح والذم من الإنسان ، فيشمل النسل والنسب معاً 

 . عرض :  مادة .منير المصباح ال )٢(

عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينَورى ، صاحب التصانيف ،      ، العلامـة الكبير ذو الفنون أبو محمد        : هـو    )٣(

  . ١٣/٢٩٦سير أعلام النبلاء . ست وسبعين ومائتين : توفى رحمه االله سنة 

 .عرض :  مادة .لسان العرب  )٤(

 . عرض :  مادة .النهاية فى غريب الحديث  )٥(

   .  ٩٧: ص . مع العلوم والحكم جا )٦(
 

 
  : حماية العرض وأهمية الحفاظ عليه

صـيانة الأعراض عما يشينها وينتقص من حقها ضرورة دينية ، ومقصد من مقاصد الشريعة ، وهى                 

رمـز للمجـتمع العفيف الذى تسود فيه الأخلاق الحميدة ، لذا عنى الإسلام بالأعراض عناية عظيمة                 
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، والعفة ، ويجب على المسلم أن يكون طاهراً نقياً عفيفاً ، وأوجب على المسلم               لأنهـا رمـز الطهارة      

 . حمايتها وصيانتها 

إن الأعراض وصونها من العبث والخيانة من القضايا الأساسية         :  أمير عبد العزيز     :كـتور داليقـول   

ين وكراماتهم ،  الهامـة التـى يحوطها الإسلام باهتمامه العظيم ، لأن الأعراض عنوان لشرف المسلم             

وأيمـا تطاول على المجتمع الإسلامى فى عرضه إنما هو عدوان فادح على المسلمين فى شرفهم وفى              

كـرامتهم ، ويـستوى فى مثل هذا العدوان المثير ما لو وقع على واحد من أفراد المجتمع أو أكثر ،                     

الإسلام وفى كنف المسلمين ،     وسواء كان المعتدى عليه مسلماً ، أو يهودياً أو نصرانياً يعيش فى ظل              

فإنـه ما من مساس عليه فى شرفه وعرضه إنما هو مساس للمجتمع الإسلامى كله ، ومن هنا يحذر                    

   .)١(الإسلام من الإساءة للناس فى أعراضهم كيفما كان وجه هذه الإساءة 

العلماء ولم يبينوا   وأما حفظ الأنساب ، ويعبر عنه بحفظ النسل فقد أطلقه           : ابن عاشور   : ويقول الشيخ   

 من  – أى النسل    –المقـصود مـنه ، ونحـن نفصل القول فيه ، وذلك أنه إن أريد به حفظ الأنساب                   

عده من الضرورى ، لأن النسل هو خلفة أفراد النوع ، فلو تعطل يؤول تعطيله إلى   التعطـيل فظاهـر   

على أحد التفسيرين ،    ) ٢( )بِيلَوتَقْطَعون الس ( : اضـمحلال الـنوع وانتقاصـه ، كما قال لوط لقومه            

،  النساء باطراد العزوبة ونحو ذلك     فيجب أن يحفظ ذكور الأمة من الاختصاء مثلاً ، ومن ترك مباشرة           

وأن تحفـظ إناث الأمة من قطع أعضاء الأرحام التى بها الولادة ، ومن تفشى إفساد الحمل فى وقت                   

الإرضاع الصناعى على كثير من النساء      فال بعسر   نه يكثر الموتان فى الأط    ، فإ ، وقطع الثدى    العلـوق 

  .) ٣( وتعذره فى البوادى

وأيـا مـا كان مقصد ابن عاشور ، سواء قصد الأنساب أم الأعراض فإنها تصب جميعها فى مصب                   

 . واحد وهو صيانة المجتمع الإسلامى من الدنس ، وعد هذا الأمر من الضروريات 

محافظة على النسل هى المحافظة على النوع الإنسانى وتربية         وال:  محمد أبو زهرة     :ويقـول الـشيخ     

الناشـئة تربط بين الناس بالإلف والائتلاف ، وذلك بأن يتربى كل ولد بين أبويه ، ويكون للولد حافظ                   

يحمـيه ، وإن ذلك اقتضى تنظيم الزواج ، واقتضى منع الاعتداء على الحياة الزوجية ، واقتضى منع                  

ض ، سواء كان بالقذف أم كان بالفاحشة ، فإن ذلك اعتداء على الأمانة الإنسانية               الاعتداء على الأعرا  

التـى أودعها االله جسم الرجل والمرأة ، ليكون منهما النسل والتوالد الذى يمنع فناء الجنس البشرى ،                  

 مع ويجعله يعيش عيشة هنية سهلة ، فيكثر النسل ويقوى ، ويكون صالحاً للائتلاف والامتزاج بالمجت

 الذى يعيش فيه ، ومن أجل ذلك كانت عقوبة الزنا ، وعقوبة القذف وغير ذلك من العقوبات التعزيرية

 ــــــــــــــــــــــ

 .دار السلام للطباعة والنشر /  ط ١٠٠:  ص .أمير عبد العزيز / د.  فى الإسلام حقوق الإنسان )١(

 ) .٢٩( آية :  سورة العنكبوت  )٢(

  . ٢٢٢:  ص . ة لابن عاشور د الشريعة الإسلاميمقاص )٣(

 .) ١(التى وضعت لحماية النسل 

أمر الإسلام بحفظ العرض ، احتفاظاً بعنوان الشرف والكرامة ،          : محمود شلتوت   : ويقـول الـشيخ     

واقـتلاعاً لـبذور الفوضـى الجنسية التى تقضى على نظام الأسرة والأنساب ، وتجعل الأفراد لبنات                 
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يظللها قبيل ، وقرر أن الاختصاص فى الحياة الجنسية كالاختصاص فى           مبعثـرة لا يجمعها رباط ولا       

الملكية الشخصية ، كلاهما عنصر من عناصر الحياة الآمنة الشريفة ، وبفقدهما أو فقد أحدهما تنفصم                

   .)٢(العرى وتنقطع الروابط ، ويصير الإنسان إلى إباحية مطلقة أو قسوة ووحشية 

آن والسنة المطهرة التى تنص على حماية الأعراض وتطهير ولقـد تـضافرت النـصوص مـن القر        

 . المجتمع من هذه الرذائل التى تقوض بنيانه وتشيع فيه الفوضى 

لَّه إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين آمنُوا لَهم عذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدنْيا والْآخِرةِ وال                : (قال تعالى   

ونلَملَا تَع أَنتُمو لَمع٣()  ي (. 

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن                 : (وقال تعالى   

لْيمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و تُؤْمِنُون كُنتُمؤْمِنِينالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع د٤()  شْه (. 

 . إلى غير ذلك من الآيات التى تشدد فى عقوبة الفاحشة التى تُخل بالأعراض 

ولقد تبعت السنة القرآن الكريم فى التشديد فى هذه العقوبة حتى لا تسمح للمجتمع بالانحلال والانغماس             

 . فى مستنقع الرذيلة 

ولَا يشْرب  ،  لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ        : (  قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     : ريرة  فعن أبى ه  

ولَا ينْتَهِب نُهبةً يرفَع    ،  ولَا يسرِقُ السارِقُ حِين يسرِقُ وهو مؤْمِنٌ        ،  الْخَمـر حِـين يشْرب وهو مؤْمِنٌ        

   .)٥() س إِلَيهِ فِيها أَبصارهم وهو مؤْمِنٌ النَّا

قيد نفى الإيمان بحالة ارتكابه لها ، ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه ، وهذا               : قـال الحافظ ابن حجر      

هـو الظاهـر ، ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلى ، وأما لو فرغ                      

   .)٦( تلك المعصية فهو كالمرتكب ، فيتجه أن نفى الإيمان عنه يستمر وهو مصر على

الإيمان عن الزانى ، وذلك من شدة شناعة ما يرتكبه ، وهذا الوعيد يوعز إلى              اسم   فقـد نفى النبى     

صيانة للأعراض من أن  الـنفس المسلمة عدم التجرئ على الإقدام على هذا الفعل ، فكان هذا منه         

 ، وتستباح ساحتها العفيفة النقية ، وفى هذا حفاظ على قوة المجتمع وسلامته ، ولم يقف                 تـوطأ فرشها  

عند هذا الحد ، بل بين أن عرض المسلم مصان من الامتهان ، وليس أدل على ذلك                  الحال بالنبى   

 . فى حجة الوداع ، والتى تناولت أهم أمور الإسلام ، وكان فيها تحريم الأعراض  من خطبته 
 ــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٣ ، ٢٩٢:  ص . محمد أبو زهرة  / سلامى للشيخ أصول الفقه الإ )١(

  . ٧٠: ص . محمود شلتوت  /  الإسلام للشيخ  من توجيهات )٢(

 ) . ١٩(آية : سورة النور  )٣(

 ) . ٢(آية : سورة النور  )٤(

 . ٤٢: فى ص سبق تخريجه  )٥(

  . ٦٠ / ١٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٦(

 ـ    دِماءكُم  فَإن: (  قال   ديث الذى رواه عبد االله بن عباس رضى االله عنهما أن رسول االله              ففـى الح

 ) ١(فَأَعادها مِرارا ) وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرامٌ كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا فِي شَهرِكُم هذَا 
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بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير        :  المراد بهذا كله     :قـال الإمام النووى     

 .) ٢(من ذلك 

 . مع الدين ، لأن الحفاظ على العرض هو حفاظ على الدين  ولشدة عظم عرض المسلم قرنه النبى 

 بينٌ وإِن الْحرام    إِن الْحلَالَ  : (يقول    سمعت رسول االله    : فعن النعمان بن بشير رضى االله عنه قال         

ومن ،  فَمن اتَّقَى الشُّبهاتِ استَبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ       ،  وبينَهما مشْتَبِهاتٌ لَا يعلَمهن كَثِيرٌ مِن النَّاسِ        ،  بـينٌ   

أَلَا وإِن لِكُلِّ ملِكٍ    ،  حِمى يوشِك أَن يرتَع فِيهِ      كَالراعِي يرعى حولَ الْ   ،  وقَع فِي الشُّبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ       

       هارِمحى اللَّهِ محِم إِنى أَلَا وحِم  ،           كُلُّه دسالْج لَحتْ صلَحغَةً إِذَا صضدِ مسفِي الْج إِنتْ  ،  أَلَا ودإِذَا فَسو

الْقَلْب هِيأَلَا و كُلُّه دسالْج د٣()  فَس (.  

فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين           : يقـول الحـافظ ابن رجب       

الـداخل علـى من لا يجتنبها ، وفى هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه           

أن : ، والمعنى   من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به           : والطعـن كما قال بعض السلف       

مـن تـركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه ،              

كل ما وقى به    : وفـيه دلـيل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين ، ولهذا ورد                 

  .) ٤(المرء عرضه فهو صدقة 

لحماية للأنساب والأعراض من الخدش بتحريم القذف       وضع االله ا  : العالم  حامد  يوسف  : يقول الدكتور   

وعقوباته البدنية والأدبية ، ولولا هذه الحماية لتعرض نظام الزواج للخطر ، وأعراض الناس وأنسابهم               

... للعـبث والاستخفاف ، ولكانت أعراض المحصنات الغافلات المؤمنات كأعراض البغايا العاهرات             

لزنا ، وحماية   لقـية وقواعد السلوك ، والآداب رفعاً لدواعى ا        لقـد جـاءت الـشريعة بالمـبادئ الخُ        

، وستراً للعورات ، وهذه المبادئ تعتبر مكملة لتحريم الزنا ، وسداً للتذرع إليه ، فقد حرمت                 للأعراض

الـشريعة الدخول على الناس فى بيوتهم بدون استئذان ، وحرمة الاختلاء بالأجنبية ، وأوجبت غض                

ت على زواج   التبرج بالقول أو بالفعل ، وإبداء الزينة لغير الزوج والمحارم ، وحث           الأبصار ، وحرمة    

  . )٥( يجدون نكاحاً بالصبر والصوم الأيامى ، وحثت الذين لا

اهتم الإسلام بالغ الاهتمام فى صيانة أعراض الناس أن ينال منها           :  أمير عبد العزيز     :كتوردالويقول  

أن العرض فى تصور الإسلام     : سس مخاتل أفاك ، ووجه ذلك       عابـث مفـسد أو يجتـرئ عليها متد        
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩١/ ٢الخطبة أيام منى : باب / أخرجه البخارى فى الحج  )١(

  . ١٦٩ / ١١  بن الحجاجصحيح مسلمالمنهاج شرح  )٢(

 . سبق تخريجه  )٣(

  .٩٧:  ص .جامع العلوم والحكم  )٤(

 .  بتصرف ٤٥٩:  ص .د العالم يوسف حام/ د. مقاصد الشريعة الإسلامية  )٥(

. ورئيس من عناوين الكرامة فى المجتمع الإسلامى ، هذا المجتمع المتماسك المصون              عـنوان بارز  

إن حق الإنسان فى صيانة عرضه موضع       ... المجـتمع الذى تجلله المهابة ويحوطه الإجلال والطهر         
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ا اعتداء على الإنسان تدنو دونه      اهـتمام الإسـلام وحرصـه الـشديدين ، وجريمة الزنا لا جرم أنه             

 .) ١(إنه اعتداء على الإنسان فى كرامته وشرفه بتدنيس بيته المحترم المصون . الاعتداءات جميعاً 

هكـذا نجـد الإسلام اهتم اهتماماً بالغاً بالأعراض وحمى كرامتها ، وصان عفتها ، وفرض على من                  

رجم بالحجارة فى الزانى المحصن ، والجلد فى  ينـتهكها أشـد العقوبات التى تردعه وتصده ، وهى ال          

 .غير المحصن ، مع مراعاة عدم التفرق بين الذكر والأنثى فى هذه العقوبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ــــــــــــــــــــــ

 .    بتصرف ١٠٣ : ٩٩:  ص . عبد العزيز أمير/ د. حقوق الإنسان فى الإسلام  )١(
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 المبحث الأول

 هو الإسلامالدين من حيث الظاهر و

 : تعريف الإسلام فى اللغة 

وإظهار إظهار الخضوع   : الانقياد ، والإسلام من الشريعة      : الإسلام والاستسلام   : قـال ابـن منظور      

 .وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه  ، والتزام ما أتى به النبى الشريعة 

هو المخلص الله العبادة من     :  ، والثانى    المستسلم لأمر االله  هو: أحدهما  :  يقال فلان مسلم وفيه قولان       "

 . )١(" خلص له : خلصه ، وسلم له الشيئ ، أى : سلم الشيئ لفلان ، أى : قولهم 

البذل : التسليم أى   :  ، فيستعمل متعدياً بنفسه ، ويكون بمعنى         نفالإسـلام لـه فـى اللغـة استعمالا        

سلم :  فأسلم فيه بمعنى     )٢()  لَم وجهه لِلّهِ  بلَى من أَس   : (والإعطـاء والإنفـاذ ، ومـنه قـوله تعالى           

 .) ٣(بذل وجهه الله فى السجود : ، والمعنى وخلص

الانقياد ، والدخول فى السلم أى الاستسلام ، وكما أن الإصباح هو            : ويـستعمل لازماً ، فيكون معناه       

اً يرجع إلى معناه    م لازم الدخـول فـى الـصباح ، والإحرام هو الدخول فى الحرمة ، ومعنى الإسلا              

  . )٤(، لأن من انقاد واستسلم للغير فقد سلم إليه نفسه وألقى إليه بمقاليده متعدياً

  :تعريف الإسلام فى الشرع

 .) ٥(" مما علم من الدين بالضرورة  هو الامتثال والانقياد لما جاء به النبى : " قال علماء العقيدة 

إلى دليل، ولا يطالب به سوى طلب أنه         ت ما جاء به النبى      يعنى لا يحتاج إثبا   : ومعنى بالضرورة   

 .  )٦(الدالة على صدقه فيما يدعيه من نبوة أو رسالة  نبى أو رسول فقط ، ويكون بالمعجزة
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بالتلفظ بكلمتى الشهادة ، والإتيان بالواجبات       هو الانقياد الله بقبول رسوله      : " وقـال علماء الحديث     

عن الإسلام فى الحديث     حين سأله جبريل      كما دل عليه جواب النبى       المنكراتوالانتهاء عن   

 وتُقِيم   ،   أَن تَعبد اللَّه ولَا تُشْرِك بِهِ شَيئًا      : الْإِسلَام )    النَّبِي  قال  :  قال   الـذى رواه أبـو هريرة       

 .  )٧()  ضانوتَصوم رم، وتُؤَدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، الصلَاةَ

دين اليهودية والنصرانية ، قال     : دين الإسلام ، كما يقال      : ، يقال    ويطلق الإسلام على دين محمد      

 ذَاقَ طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِاللَّهِ ربا        (  وقال   )٨()  إِن الـدين عِند اللّهِ الإِسلاَم      : (االله تعالـى    
 ــــــــــــــــــــــ

 . سلم : مادة .  لسان العرب  )١(

 ) . ١١٢(آية : سورة البقرة  )٢(

 . بيروت . دار الكتب العلمية / ط  . ١/١٩٢التفسير البسيط للإمام الواحدى  )٣(

 .دار الأنصار  /  ط٥٨، ٥٧: ص .  محمد عبد االله دراز  / د. المختار من كنوز السنة  )٤(

/  ط٥٥: ص . لمريد على جوهرة التوحيد  تحفة ا : المخـتار من شرح البيجورى على الجوهرة المسمى          ) ٥(

 . الهيئة العامة المصرية للكتاب 

 .  القاهرة  . مطبعة الأمانة /  ط ١٧٢: مبارك حسين ، ص / علم التوحيد فى ضوء العقل والنقل د )٦(

وعلم الساعة  عن الإيمان والإسلام والإحسان      سؤال جبريل النبى    : باب  / أخرجه البخارى فى الإيمان      )٧(

١/١٨.   

 ) . ١٩(آية : سورة آل عمران  )٨(

  .)٢(، ) ١() وبِمحمدٍ رسولًا، دِينًا  وبِالْإِسلَامِ

  : العلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعى

لا يجـد الناظـر بين المعنيين فرقاً كبيراً ، بل يكادان يتفقان فى المعنى ، حيث إن معنى الإسلام فى                     

لتسليم والخضوع ، ينطبق هذا المعنى على المعنى الذى عرف علماء الشرع            اللغة قائم على الانقياد وا    

الانقياد والامتثال لأوامر االله تعالى والانتهاء عما نهى عنه ، وهذا الانقياد            : بـه الإسـلام ، الذى هو        

يكـون فـى الظاهر ، كما هو واضح من أركان الإسلام التى هى التلفظ بكلمتى الشهادة ، والصلاة ،                    

 ـ حين سأله   زكاة ، والـصوم ، والحج ، وهذه الأركان هى الإسلام كما دل عليه جواب النبى                 وال

أَن تَعبد اللَّه ولَا    : الْإِسلَام )   حيث قال النبى     فى الحديث الذى رواه أبو هريرة        جبـريل   

 . )٣()  وتَصوم رمضان، فْروضةَ وتُؤَدي الزكَاةَ الْم، وتُقِيم الصلَاةَ ، تُشْرِك بِهِ شَيئًا

بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ شَهادةِ أَن  )      قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما قال          

         إِلَّـا اللَّـه لَـا إِلَـه  ،     ولُهسرو هدبا عدمحم أَنلَاةِ   ،  وإِقَامِ الصإِيتَ،  وكَاةِ   وتِ   ،  اءِ الزيالْب جحمِ ،  ووصو

انضم٤( )ر( . 

فهـذه الأسس الخمسة هى جماع أمر الإسلام ، وقد ذكر الحج فى رواية ابن عمر ولم يذكر فى رواية                    

 . أبى هريرة ، ولعل رواية أبى هريرة كانت قبل فرض الحج 

  : الإسلام فعل الظاهر
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والانتهاء  سلام والخضوع والانقياد لأوامر االله التى جاء بها النبى          الإسلام كما سبق هو ظهور الاست     

عمـا نهى عنه ، وهذا الإسلام هو فعل الظاهر وعمل الجوارح الظاهرة ، أما أعمال الباطن فهى من                   

 . شأن الإيمان الذى لا يطلع عليه أحد إلا االله سبحانه وتعالى 

، الجوارح الظاهرة من القول والعمل    بأعمال    ه النبى فأما الإسلام فقد فسر   : يقول الحافظ ابن رجب     

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصلاة وإيتاء                  : وأول ذلـك    

الـزكاة وصـوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، وهى منقسمة إلى عمل بدنى كالصلاة                  

 إيتاء الزكاة ، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن              والصوم ، وإلى عمل مالى وهو     

 أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء ، وفى            )٥(مكـة ، وفى رواية ابن حبان        

 . هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة فى مسمى الإسلام 
  ــــــــــــــــــــــ

رسولاً  الدليل على أن من رضى باالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد           : باب  /  الإيمان   أخـرجه مسلم فى    )١(

 .    عن العباس بن عبد المطلب٣٤ ح ١/٦٢فهو مؤمن 

 . دار الفكر / ط  . ١/١٠٩عمدة القارئ شرح صحيح البخارى  )٢(

 .  ٥٩:فى ص تقدم تخريجه  )٣(

 ،  ١/٨بنى الإسلام على خمس     : باب  / الإيمان  أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى           )٤(

  .  ١/٤٥بيان أركان الإسلام : باب / ومسلم فى الإيمان 

الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان ، أبو حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمى                  : هو   )٥(

 أربع: تين ، وتوفى سنة     بضع وسبعين ومائ  : الدارمـى البـستى ، صاحب الكتب المشهورة ، ولد سنة            

 . ١٦/٩٢سير أعلام النبلاء . وخمسين وثلاثمائة  رحمه االله  

الْمسلِم من سلِم )    ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل فى مسمى الإسلام قوله             : ثم قال   

 . )١() الْمسلِمون مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

؟ أَي الْإِسلَامِ خَيرٌ     أَن رجلًا سأَلَ النَّبِي     :  رضى االله عنهما     ومراالله بن ع   وفـى الصحيحين عن عبد    

 .  )٣(، ) ٢() وتَقْرأُ السلَام علَى من عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ ، تُطْعِم الطَّعام : ( قَالَ

 فى الحديث الذى رواه     عن الإسلام ؟   حين سأله جبريل     كما يدل على ذلك أيضاً جواب النبى        

وتُؤَدي ، وتُقِيم الصلَاةَ ، أَن تَعبد اللَّه ولَا تُشْرِك بِهِ شَيئًا : الْإِسلَام )   حيث قال النبى     أبـو هريرة    

 . )٤()  وتَصوم رمضان، الزكَاةَ الْمفْروضةَ 

: بغوى ، فقال فى الكلام على حديث جبريل هذا           وأبو محمد ال   )٥(بهذا استدل المزنى    : قال ابن حجر    

 . ) ٦( الإسلام هنا اسماً لما ظهر من الأعمال جعل النبى 

  :أركان الإسلام والمحافظة عليها

إلى خاتم المرسلين    تـضى االله الإسلام ديناً قويماً وشرعة واضحة لبنى آدم من لدن آدم              رلقـد ا  

 ، وقال   )٧( )ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً   : ( صداقاً لقوله تعالى    سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وذلك م      

 .  فلا دين أصلح للعباد من الإسلام )٨( ) إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم: ( تعالى 

، وكما جرت سنة االله تعالى فى خلقه أن لكل بناء أسساً وأركاناً يقوم عليها ، ويقوى بها ويعتمد عليها                    

كـذلك فـإن الإسـلام له أسس وأركان يعتمد عليها ، وهذه الأسس وتلك الأركان ذخر بالتنبيه عليها                   



 ٧٨

لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَـكِن الْبِر من           : ( الكتاب العزيز فى قوله تعالى      

 ـ       رِ والْملآئِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتَامى           آمـن بِاللّـهِ والْـيومِ الآخِ

اْ والْمساكِين وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدو             

تَّقُونالْم مه أُولَـئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَـئِكالْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالص٩( ) و(.  
 ــــــــــــــــــــــ

 عن ابن عمر رضى     ١/٨المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده        : باب  / أخرجه البخارى فى الإيمان      )١(

 .ا االله عنهم

 عن عبد االله بن عمرو بن العاص        ١/٩إطعام الطعام من الإسلام     : باب   /أخـرجه البخارى فى الإيمان       )٢(

 . رضى االله عنهما 

  . ٤٠ ، ٣٩: ص .  جامع العلوم والحكم  )٣(

 عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم      سؤال جبريل النبى    : باب  / أخـرجه الـبخارى فـى الإيمان         )٤(

  . ١٨/ ١الساعة 

خمس : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى المصرى ، تلميذ الشافعى ، ولد سنة                : هـو    )٥(

   .٤٩٢ /١٢سير أعلام النبلاء .  رحمه االله أربع وستين ومائتين : وسبعين ومائة ، وتوفى سنة 

  . ١/١٤١فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٦(

 ) . ٣(من الآية : سورة المائدة  )٧(

 .) ١٩( آية :سورة آل عمران  )٨(

 ) . ١٧٧(آية : سورة البقرة  )٩(
 
 

  )١( )  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون: (وقال تعالى 

 .) ٢( ) طَاع إِلَيهِ سبِيلاًولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَ: ( وقال تعالى 

، ولا غرو    ثم يأتى دور السنة المطهرة فى بيان أركان الإسلام ، وقد ذخرت السنة ببيان هذه الأركان               

 . فى ذلك فإن السنة هى المبينة لكتاب االله ، المفصلة لمجمله ، الموضحة لمشكله ، المبينة لمبهمه 

شَهادةِ أَن  : بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ      ( قَالَ رسولُ اللَّهِ      :فعن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما قال        

 . )٣()  وصومِ رمضان، والْحج ، وإِيتَاءِ الزكَاةِ ، وإِقَامِ الصلَاةِ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ 

عن الإسلام والإيمان والإحسان ، الذى       النبى   ال جبريل   ويـشهد لهـذا الحديث ، حديث سؤ       

أَن تَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا         : الْإِسلَام   : (قال   عن النبى    رواه عمـر بـن الخطـاب        

وتَحج الْبيتَ إِن استَطَعتَ إِلَيهِ     ،  ان  وتَصوم رمض ،  وتُؤْتِي الزكَاةَ   ،  وتُقِيم الصلَاةَ    ،   رسـولُ اللَّـهِ     

 . )٤( )سبِيلًا

 . أركان الإسلام ودعائمه  ففى هذين الحديثين بين النبى 

فهذه الخمس  : فى شرحه لصحيح البخارى عن المهلب بن أبى صفرة قوله           رحمه االله   نقـل ابن بطال     

  ، وبإدامتها يعصم الدم والمال ، ألا ترى قوله           هـى دعائم الإسلام التى بها ثباته وعليها اعتماده        
ويؤْتُوا ،  ويقِيموا الصلَاةَ   ،  أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ                (

 ) ٦( ، )٥() دِماءهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم علَى اللَّهِفَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنِّي ، الزكَاةَ 



 ٧٩

والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنى على هذه         : وقـال الحـافظ ابـن رجب فى حديث ابن عمر            

دعائم البنيان هذه   ، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ، و      ... الخمـس فهـى كالأركان والدعائم لبنيانه        

الخمس ، فلا يثبت البنيان بدونها ، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيئ نقص البنيان                  

وهـو قائم لا ينقص بنقص ذلك ، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس ، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعاً                   

  . )٧(بغير إشكال ، وكذلك يزول بفقد الشهادتين 

 : القرطبى أبو العباس ذا عن أهمية الأركان الخمسة ، أما لما خص هذه الخمسة بالذكر ؟ يقول كان ه
  ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٨٣(آية : سورة البقرة  )١(

 ) . ٩٧(آية : سورة آل عمران  )٢(

 . ٦٠: فى ص سبق تخريجه  )٣(

 .  ١١: فى ص سبق تخريجه  )٤(

فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ      : ( باب  / مان  أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الإي         )٥(

  مبِيلَهلا إله  : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا      : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ١/١١) ٥: التوبة   ) (فَخَلُّـواْ س

  .  عن ابن عمر ٢٢ ح ١/٥٣إلا االله محمد رسول االله 

  . ٣٧ ، ١/٣٦ال شرح صحيح البخارى لابن بط )٦(

  . ٦٣ ، ٦٢: جامع العلوم والحكم ، ص  )٧(
 
 
 

  أساس دين الإسلام وقواعده عليها تبنى وبها تقوم ، وإنما خص هذه بالذكر ، ولم )١(الخمس  إن هذه

 هذه الخمس فرض دائم على      يذكـر معها الجهاد مع أنه به ظهر الدين وانقمع به عتاةُ الكافرين ، لأن              

ط عمن اتصف بشروط ذلك ، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط فى بعض              ، ولا تـسق   الأعـيان 

 . )٢(الأوقات 

فإن قيل  : ويـضاف إلـى قول القرطبى ما أورده الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث حيث قال                  

الأربعـة المذكـورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيئ منها إلا بعد وجودها ، فكيف يضم مبنى إلى                    

بجواز ابتناء أمر على أمر يبنى على الأمرين أمر آخر ، فإن            :  عليه فى مسمى واحد ؟ أجيب        مبنـى 

بأن المجموع غير من حيث الانفراد ، عين من         : المبنى لابد أن يكون غير المبنى عليه ، أجيب          : قيل  

ان ، فما   البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة ، أحدها أوسط والبقية أرك           : حـيث الجمع ، ومثاله      

دام الأوسـط قائمـاً فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان ، فإذا سقط الأوسط سقط                   

اده أشياء ، وأيضاً فبالنظر     مـسمى البيت ، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيئ واحد ، وبالنظر إلى أفر             

   .)٣(أُسه وأركانه ، الأس أصل ، والأركان تبع وتكملة إلى 

العبادة إما قولية وهى     : )٤( أركان الإسلام فى هذه الخمس يقول الإمام العينى          وعـن وجـه حـصر     

الـشهادة أو غيـر قولية فهى إما تركى وهو الصوم ، أو فعلى وهو إما بدنى وهو الصلاة ، أو مالى                      

 . )٥(وهو الزكاة ، أو مركب منهما وهو الحج 



 ٨٠

ديع الحكمة الإلهية فى التشريع أن جعلت       ومن ب :  محمد عبد االله دراز فيقول       :يوضـح ذلـك الدكتور      

هـذه القـواعد الخمس ضروباً منها ما هو مالى بحت كالزكاة ، ومنها ما هو بدنى بحت ، وإما قولى                     

كالـشهادتين ، أو فعلـى كالصيام ، أو قولى وفعلى معاً كالصلاة ، ومنها ما هو جامع للمالى والبدنى                    

ضروب الابتلاء فى الأبدان والأموال والأقوال والأفعال       القولـى والفعلـى كـالحج ، فكانت متناولة ل         

والسلوك لتكون نموذجاً لسائر التكاليف ويكون العمل بها علامة على امتثال كافة المأمورات واجتناب              

 . )٦(كافة المنهيات 

 وممـا ينبغى التنبيه عليه أن هذه الأركان كما سبق هى الأسس التى يبنى عليها أمر الإسلام ، وليست                  

  فى كثير من أحاديثه فعن هى كل الإسلام ، بل هناك خصال يكمل بها أمر الإسلام نبه عليها النبى 
 ــــــــــــــــــــــ

بنى ( قوله عليه الصلاة والسلام     : فقال القرطبى   ،  هى هكذا فى الأصل ، وهى مأخوذة من لفظ الحديث            )١(

 ولها وجه فى ذلك ،      ١/١٦٨المفهم  . الإسلام  أن هذه الخمس أساس دين      : يعنى  ) الإسـلام على خمس     

 . خمس قواعد أو خصال : أى 

  .١/١٦٨المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

  . ٦٥/ ١  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٣(

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن محمود الحلبى                  : هـو    )٤(

لدار ، والمعروف بالبدر العينى ، صاحب التصانيف الكثيرة ، ومنها عمدة القارئ             الأصل ، ثم القاهرى ا    

 . ٧/٢٨٦شذرات الذهب . ة رحمه االله خمس وخمسين وثمانمائ: شرح صحيح البخارى ، توفى سنة 

  . ١/١٢٠عمدة القارئ شرح صحيح البخارى  )٥(

  . ١٧١:  ص . المختار من كنوز السنة  )٦(

 . )١() الْمسلِم من سلِم الْمسلِمون مِن لِسانِهِ ويدِهِ (  : قال بى  عن النعبد االله بن عمرو 

من سلِم  : ( قَالَ  ؟  قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ         :  قال )٢( وعـن أبـى موسى الأشعرى       

  .)٣()  الْمسلِمون مِن لِسانِهِ ويدِهِ

تُطْعِم الطَّعام وتَقْرأُ   : ( قَالَ  ؟  أَي الْإِسلَامِ خَيرٌ     أَن رجلًا سأَلَ النَّبِي  :      بن عمرو    وعـن عبد االله   

  .)٤( ) السلَام علَى من عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ

 .إلى غير ذلك من الأحاديث التى تبين أن هناك خصالاً أخرى للإسلام يكمل بها 

  : السنة لأركان الإسلامحماية 

، ودعا    ، بل وضحها النبى   ن الإسلام ، حتى لا يكون لأحد عذر       اهـتمت السنة المشرفة ببيان أركا     

إلـيها ، وأرسل سفراءه إلى البلاد التى حوله لدعوة الناس إلى شرائع الإسلام ، ويشهد لذلك ما رواه                   

إِنَّك تَأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتَابِ      : ( قَالَ   سولُ اللَّهِ    ر )٥(بعثَنِي  : أَن معاذًا قَالَ    :  عـباس   ابـن   

فَإِن هم أَطَاعوا لِذَلِك فَأَعلِمهم أَن اللَّه افْتَرض        ،  فَـادعهم إِلَى شَهادةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنِّي رسولُ اللَّهِ             

فَإِن هم أَطَاعوا لِذَلِك فَأَعلِمهم أَن اللَّه افْتَرض علَيهِم صدقَةً          ،   فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ      علَـيهِم خَمس صلَواتٍ   

          ائِهِمفِي فُقَر دفَتُر ائِهِمأَغْنِـي تُـؤْخَذُ مِـن  ،        الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي وا لِذَلِكأَطَاع مه ٦(فَإِن (ةَ  ووعاتَّقِ د

 . )٧()  فَإِنَّه لَيس بينَها وبين اللَّهِ حِجابٌ، الْمظْلُومِ 



 ٨١

ويلاحظ فى الحديث أنه لم يذكر الصوم والحج واقتصر على الشهادتين ، والصلاة والزكاة ، وفى ذلك                 

نت هى المتعينة    على ذكر القواعد الثلاث ، لأنها كا       واقتصار النبى   : القرطبى  أبـو العباس    يقـول   
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٦١: سبق تخريجه فى ص  )١(

عبد االله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب ، أبو موسى الأشعرى ، مشهور باسمه وكنيته معاً ،                    : هو   )٢(

:  ، وتوفى سنة      علـى بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما ، روى عن النبى             واسـتعمله النبـى     

  .  ٢/٣٥٩ الإصابة  وأربعين أربع : اثنتين، وقيل 

  . ١/٩أى الإسلام أفضل ؟ : باب / أخرجه البخارى فى الإيمان  )٣(

  .١/٩إطعام الطعام من الإسلام : باب / أخرجه البخارى فى الإيمان  )٤(

 إلى أى البلاد ، وأوضحت الروايات التى بعدها أنه          هـذه الـرواية لم تذكر مكان بعث معاذ بن جبل             )٥(

الدعاء إلى  : باب  / كتاب الإيمان   ) ١٩( روايات حديث رقم     ١/٥١كما فى صحيح مسلم     كان إلى اليمن ،     

 .الشهادتين وشرائع الإسلام 

نفائس : ناقة كريمة أى غزيرة اللبن ، والمراد        : الكرائم جمع كريمة ، يقال      : قـال الحـافظ ابن حجر        )٦(

،  ، وأصل الكريمة كثيرة الخير     ق به نفيس ، لأن نفس صاحبه تتعل     : الأموال من أى صنف كان ، وقيل له       

  .  ٣/٣٧٨فتح البارى .  كثرة منفعته وقيل للمال النفيس كريم ، ل

لا يأخذ من شرار    : حذّره من ذلك نظراً لأرباب الأموال ، ورفقاً بهم ، وكذلك أيضاً             : قـال القرطبـى     

له جاز للمصدق أخذها     أموا المـال ولا معيبه نظراً للفقراء ، فلو طابت نفس رب المال بشيئ من كرائم              

  . ١٨٤ ، ١/١٨٣المفهم . منه 

/٢لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة        : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الزكاة          )٧(

  . ١٩ ح ١/٥٠الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام : باب /  ، ومسلم واللفظ له فى الإيمان ١٢٥

 فيه ، ولا يظن أن الصوم والحج لم يكونا فرضا إذ ذاك ، لأن إرسال                علـيهم فـى ذلك الوقت المتأكد      

معـاذ إلى اليمن كان فى سنة تسع ، وقد كان فُرض الحج ، وأما الصوم ففرض فى السنة الثانية من                     

إن الرواة سكتوا عن ذكر     : الصحيح ، وقول من قال        ومعاذ باليمن على   الهجـرة ، ومـات النبى       

، واعتنى الناس بنقله سلفاً وخلفاً ، فلو ذكر رسول االله           ديث قد اشتهر  سد لأن الح  ، قول فا   الصوم والحج 

 ١( له شيئاً من ذلك لنقل( . 

ولم يجئ فى حديث معاذ فرض الصيام    : ويعـضد كـلام القرطبى ما ذكره القاضى عياض حيث قال            

اذ إلى اليمن كان من     إن إرسال معاذ كان قبل فرضهما ، فإن توجيه مع         : والحـج ، ولا يصح أن يقال        

 ، ومعاذ  سنة تسع ، وفيها فرض الحج ، والصيام فرض سنة ثنتين ، ومات         آخـر أمر النبى     

 . )٢(باليمن ، وهذه الفروض متقدمة 

 عند الدعوة إلى شرائع الإسلام كما مر فى قصة بعث معاذ إلى اليمن ، بل                ولـم يقف الحد بالنبى      

ع فقد وجبت محاربته ومقاتلته ، وفى ذلك حفاظ على الأمن العام            بـين أن مـن لـم يلتزم بهذه الشرائ         

أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا أَن        : ( قال    أن رسول االله     للدولة الإسلامية ، فعن ابن عمر     

فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنِّي     ،  ويؤْتُوا الزكَاةَ   ،  ويقِيموا الصلَاةَ   ،  لَـا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ          

   .)٣()  دِماءهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم علَى اللَّهِ
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فعلى هذا هو نص فى قتال من لم يصلّ ولم يؤت الزكاة وإن لم يفعل               : رحمه االله   قال القاضى عياض    

 . عصم دمه وماله ، كمن لم يشهد الشهادتين ذلك لم ي

وقد أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذباً بهما ، وجمهورهم على               : ثم قال   

قـتل الممتـنع من الصلاة أو المتهاون بها مع اعترافه بوجوبها ، وأجمعوا على قتال الممتنع عن أداء     

 فهى دعائم الإسلام فمن جحد      )٤() بنى الإسلام على خمس   ) ( م  قـال عليه الصلاة والسلا    ( الـزكاة   

واحـدة مـنها كفر ، ومن ترك واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبها قُتل عندنا                    

الممتنع كرهاً وقوتل إن امتنع ، إلا الحج لكونه على التراخى ،             وعـند الكافـة ، وأخـذت الزكاة من        

ك حد لا كفر وهو الصحيح ،       قتل تارك غير الشهادتين ، فأكثرهم على أن ذل        واخـتلف العلمـاء فـى       

 . )٥(كفر ، والقول بهذا فى تارك الصلاة أكثر : وقيل

   وحارب مانعى الزكاة ، وراجعه لهذه القاعدة التى أقرها النبى )٦( ولقد فطن سيدنا أبو بكر 
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  .١٨٣/ ١ كتاب مسلم لما أشكل من تلخيصالمفهم  )١(

  . ٢٤٠/ ١ إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٢(

  . ٦٢:  سبق تخريجه فى ص  )٣(

  . ٦٠: فى ص  سبق تخريجه  )٤(

  . ٢٤٣/ ١  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٥(

عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى                     : هـو    )٦(

 ، ومناقبه أكثر من أن تحصى ، توفى          أبى قحافة ، خليفة رسول االله        التميمـى ، أبو بكر الصديق بن      

 ٣٤٤ : ٣٤١/ ٢الإصابة .  ثلاث عشرة من الهجرة :  سنة .  

 ، بيد أن هذه المعارضة لم تدم طويلاً وشرح االله صدر عمر للذى شرح له صدر                 الفـاروق عمر    

 . ضت على الفتنة فى مهدها الأول الخليفة الأول ، فكانا يداً قوضت طواغيت الشِّرك ، وق

واستُخْلِفَ أَبو بكْرٍ بعده وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ          لَما تُوفِّي رسولُ اللَّهِ     :  قال   فعن أبى هريرة    

أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس )  للَّهِ كَيفَ تُقَاتِلُ النَّاس وقَد قَالَ رسولُ ا: قَـالَ عمـر بن الْخَطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ        

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَد عصم مِنِّي مالَه ونَفْسه إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى                   : حتَّـى يقُولُـوا     

واللَّهِ لَو  ،  فَإِن الزكَاةَ حقُّ الْمالِ     ،  ن من فَرقَ بين الصلَاةِ والزكَاةِ       واللَّهِ لَأُقَاتِلَ :  فَقَـالَ أَبـو بكْرٍ       )اللَّـهِ 

فَواللَّهِ : فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ     ،  لَقَاتَلْتُهم علَى منْعِهِ     كَانُوا يؤَدونَه إِلَى رسولِ اللَّهِ       )١(منَعونِي عِقَالًا   

وا هقُّمالْح فْتُ أَنَّهركْرٍ لِلْقِتَالِ فَعأَبِي ب ردص حشَر لَّ قَدجو زع تُ اللَّهأَير ٢(  إِلَّا أَن( . 

  فراجع أبا بكر     ووقعت الشبهة لعمر    : النووى  الإمام  وفـى موقـف عمر من أبى بكر يقول          
لا : لا إله إلا االله فمن قال       :  حتى يقولوا    أمرت أن أقاتل الناس     (وناظـره واحتج عليه بقول النبى       

تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر فى آخره  وكان هذا من عمر  ) إلـه إلا االله فقد عصم نفسه وماله         

أن القضية قد تضمنت عصمة دم      : ، يريد    إن الزكاة حق المال    : ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر       

كم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما ، والآخر معدوم ، ثم قايسه            ومال معلقة بإيفاء شرائطها ، والح     

بالـصلاة ورد الـزكاة إلـيها ، وكان فى ذلك من قوله ، دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان                      
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إجماعاً من الصحابة ، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه ، فاجتمع فى هذه القصة الاحتجاج من                  

رضى االله    بالقياس ، فلما استقر عند عمر صحة رأى أبى بكر          من أبى بكر     بالعموم ، و   عمر  

فلما رأيت االله شرح صدر أبى بكر       : ( عنهما وبان له صوابه تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله             

 . )٣( يشير إلى انشراح صدره بالحجة التى أدلى بها) للقتال عرفت أنه الحق 

: فى قول أبى بكر     : القرطبى  أبو العباس   ة والزكاة فى الحكم يقول      وعـن تسوية أبى بكر بين الصلا      

أن االله تعالى قد سوى بين      : ويعنى بهذا أبو بكر واالله أعلم       ) لأقـاتلن مـن فرق بين الصلاة والزكاة         (

فقد . غيرها   وفى   )٤( ) وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ   : ( الـصلاة والزكاة فى الوجوب فى قوله تعالى         

 جمع االله تعالى بينهما فى الأمر بهما ، والصلاة المأمور بها واجبة قطعاً ، فالزكاة مثلها ، فمن فرق 
  ــــــــــــــــــــــ

الحبل الذى يعقل به البعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة ، لأن على             : أراد بالعقـال كمـا قال ابن الأثير          )١(

: أراد ما يساوى عقالاً من حقوق الصدقة ، وقيل          : لقبض بالرباط ، وقيل     صـاحبها التسليم ، وإنما يقع ا      

: أراد بالعقال   : أخذ نقداً ، وقيل     : أخذ عقالاً ، وإذا أخذ أثمانها قيل        : المصدق أعيان الإبل قيل     أخـذ   إذا  

ى فلان  أخذ المصدق عقال هذا العام أى أخذ منهم صدقته وبعث فلان على عقال بن             : ، يقال    صدقة العام 

إنما يضرب المثل فى مثل هذا بالأقل لا        : ل الخطابى   م واختاره أبو عبيد ، وقا     إذا بعـث علـى صدقاته     

 . عقل : النهاية ، مادة " جدياً "وفى أخرى " عناقاً " بالأكثر ، وفى أكثر الروايات 

قتل من أبى : باب / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم          )٢(

الأمر بقتال الناس   : باب  /  ، ومسلم واللفظ له فى الإيمان        ٥٠/ ٨قـبول الفـرائض وما نسبوا إلى الردة         

  .٢٠ ح ٥١/ ١ويؤتوا الزكاة ، ويقيموا الصلاة ، لا إله إلا االله محمد رسول االله : حتى يقولوا 

 .  بتصرف يسير ١/٢٠٣ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٣(

 ) . ٤٣(آية : ورة البقرة س )٤(

 فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ : ( بينهما قُوتل ، ويمكن أن نشير بذلك إلى قوله تعالى 

   مـبِيلَهخَلَّ سبيلُ        :  ، ودلـيل خطابهـا       )١() سقتل أو       أن من لم يفعل جميع ذلك لم يه ، فيقاتل إلى أن ي

 وبهذه الآية وبذلك الحديث استدل الشافعى ومالك ومن قال بقولهما على قتل تارك الصلاة وإن                ،يتوب

 . )٢(كان معتقداً لوجوبها 

بعـد هذا العرض يتأكد لدينا أن السنة المشرفة حمت أركان الإسلام فى الأعم الأغلب ، ودعت لمقاتلة               

بعض الأحاديث التى    ة ، ونذكر  ذلك حمت كل ركن على حد     كان كما سبق ، ك    مـن يـرفض أحد الأر     

 : توضح ذلك 

  :  الشهادتان :الركن الأول

عن    النبى فقـد ورد لفظ الشهادتين فى كثير من الأحاديث كما مر فى حديث سؤال جبريل                

  )٣() دا رسولُ اللَّهِ أَن تَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محم: الْإِسلَام  (الإسلام والإيمان والإحسان وفيه 

 أن  وهـذه الشهادة قد تكون عنواناً للمسلم على إسلامه وبها يعصم الدم والمال ، فعن أبى هريرة                  

قَد لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَ          : أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يقُولُوا        : ( قـال    رسـول االله    

 . )٤()  عصم مِنِّي مالَه ونَفْسه إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ
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: قَالَ  )٦(إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينَةَ  بعثَنَا رسولُ اللَّهِ   :  قال    )٥(وعـن أسـامة بن زيد بن حارثة         

    منَاهمزفَه منَا الْقَوحبلَحِ: قَالَ  ،  فَصو        ملًا مِنْهجارِ رالْأَنْص لٌ مِنجرقَالَ    : قَالَ  ،  قْتُ أَنَا و ا غَشِينَاهلَا : فَلَم

     إِلَّا اللَّه قَالَ  ،  إِلَـه :    ارِيالْأَنْص نْهفَكَفَّ ع  ،     تَّى قَتَلْتُهحِي حمبِر نْتُهقَالَ  ،  فَطَع :    النَّبِي لَغَ ذَلِكنَا با قَدِمفَلَم 

    َفَقَالَ لِي   : قَـال ) :           إِلَّا اللَّه ا قَالَ لَا إِلَهم دعب ةُ أَقَتَلْتَهاما أُسقَالَ قُلْتُ   ) ؟  ي :     ا كَانولَ اللَّهِ إِنَّمسا ري

 يكَررها علَي حتَّى تَمنَّيتُ أَنِّي لَم       فَما زالَ : قَالَ  ) ؟  أَقَتَلْتَه بعد ما قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه         : ( قَالَ  ،  مـتَعوذًا   

  . )٧(أَكُن أَسلَمتُ قَبلَ ذَلِك الْيومِ 
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 ) .٥(آية : سورة التوبة  )١(

  . ١/١٨٨المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

 .  ١١: فى ص سبق تخريجه  )٣(

 .  ٦٦: فى ص سبق تخريجه  )٤(

يد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس الكلبى ، الحِب بن                 أسـامة بن ز   : هـو    )٥(

أربع :  ، مات سنة     يكنى أبا محمد ، وأمه أم أيمن حاضنة النبى          ) بكـسر الحـاء المهملة      ( الحِـب   

  .  ١/٣١الإصابة   . وخمسين 

سموا بذلك لوقعة   : بن الكلبى   بـضم المهملة وبالراء ، ثم قاف ، وهم بطن من جهينة ، قال ا              : الحـرقة    )٦(

فتح . هم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم       كانـت بيـنهم وبين بنى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان فأحرقو             

. ها نون ، وهى قبيلة من قضاعة بـضم الجيم وفتح الهاء وفى آخر   :  ، وجهيـنة      ٢٠٢ / ١٢الـبارى   

  . ١/٣١٧اللباب 

..... ) ومن أحياها   : ( قول االله تعالى    : باب  /  فى الديات    أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى        )٧(

  ١/٩٦لا إله إلا االله : تحريم قتل الكافر بعد أن قال : باب /  ، ومسلم فى الإيمان ٨/٣٦ ) ٣٢: المائدة (
 

 . )١()  الْقِيامةِا اللَّه إِذَا جاءتْ يوم فَكَيفَ تَصنَع بِلَا إِلَه إِلَّ : (وفى رواية مسلم 

،  لا إله إلا االله   : كيف قتلت من قال     : أى بماذا تحتج إذا قيل لك       : القرطبى  أبو العباس   وفى ذلك يقول    

ليسلم من تلك    وقـد حصلت لدمه حرمة الإسلام ؟ وإنما تمنّى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة               

مل الصالح قبل ذلك فى جنب ما ارتكبه  الجـناية السابقة ، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والع           

 . )٢( لذلك وعِظَمه من تلك الجناية ، لما حصل فى نفسه من شدة إنكار النبى 

اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين       : وعن خصائص الشهادتين وأحكامهما يقول النووى       

نار ، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين         علـى أن المـؤمن الذى يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد فى ال              

الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل                 

القبلة أصلاً ، إلا إذا عجز عن النطق لخلل فى لسانه ، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك                     

وأنا برئ من كل دين خالف      : ا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول         فإنـه يكون مؤمناً ، أما إذ      

إلى العرب ، فإنه لا يحكم        الإسـلام ، إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا            

بإسـلامه إلا بأن يتبرأ ، ومن أصحابنا أصحاب الشافعى رحمه االله من شرط أن يتبرأ مطلقاً ، وليس                   

رسول االله ، فالمشهور من مذهبنا    محمد  : لا إله إلا االله ولم يقل       : أمـا إذا اقتصر على قوله       بـشيئ ،    



 ٨٥

يكون مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى ،      : ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلماً ، ومن أصحابنا من قال            

لا إله إلا االله    : لوا  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو       (فإن أبى جعل مرتداً ، ويحتج لهذا القول بقوله          

 وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين        )٣() فـإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم         

 . )٤(واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما ، واالله أعلم 

 ثوابهما الجنة لما    ومن خصائص الشهادتين أيضاً أنهما تُنجيان صاحبهما يوم القيامة من العذاب ويكون           

: ، قَالَ ومعاذُ بن جبلٍ ردِيفُه علَى الرحلِ        أَن نَبِي اللَّهِ    :  )٦(  عن أنس بن مالك    )٥(رواه مسلم   

: قَال،  هِ وسعديك   لَبيك رسولَ اللَّ  : قَالَ  ) يا معاذُ   : ( قَالَ  ،  لَبيك رسولَ اللَّهِ وسعديك     : قَالَ  ) يا معاذُ   ( 

ما مِن عبدٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا           : ( قَالَ  ،  لَبيك رسولَ اللَّهِ وسعديك     : قَالَ  ) يـا معـاذُ     (

 : قَالَ ،  اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِر بِها النَّاس فَيستَبشِروا يا رسولَ: قَالَ ) عبده ورسولُه إِلَّا حرمه اللَّه علَى النَّارِ 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١/٩٦لا إله إلا االله  : تحريم قتل الكافر بعد أن قال : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )١(

  . ١/٢٩٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

 .  ٦٢: فى ص سبق تخريجه  )٣(

  . ١/١٤٩  بن الحجاج صحيح مسلم المنهاج شرح )٤(

: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى ، ثقة حافظ إمام مصنف ، عالم الفقه ، مات سنة                   : هو   )٥(

  . ٢/٢٥١تقريب التهذيب . إحدى وستين ومائتين رحمه االله 

 االله  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارى الخزرجى ، خادم رسول                 : هو   )٦(

ثنتين وتسعين ،   : إحدى وتسعين ، وقيل     : تسعين ، وقيل    : وأحد المكثرين من الرواية عنه ، توفى سنة         

  . ١/٧١الإصابة  .  ثلاث وتسعين : وقيل 
 

 
  .)٢( ، )١(فَأَخْبر بِها معاذٌ عِنْد موتِهِ تَأَثُّما) إِذًا يتَّكِلُوا  ( 

من ماتَ وهو يعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخَلَ          ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال    )٣(وعن عثمان بن عفان     

   . )٤()  الْجنَّةَ

وهذه الأحاديث كلها قد سردها مسلم فى كتابه ،         : وفـى هذه الأحاديث وغيرها يقول القاضى عياض         

ن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر         وغيره أ  )٥(فحكى عن جماعة من السلف منهم ابن المسيب         

من قال الكلمة وأدى حقها :  والنهـى ، وذهـب بعـضهم إلـى أنها مجملة تحتاج إلى شرح ، ومعناه           

 وذهب بعضهم إلى أن ذلك لمن قالها عند التوبة والندم           )٦(وفريـضتها ، وهـو قول الحسن البصرى         

ا إذا حملت الأحاديث على ظاهرها ، وأما إذا         ومات على ذلك وهو قول البخارى ، وهذه التأويلات كله         

 . نُزلت تنزيلها لم يشكل تأويلها على ما بينه المحققون 

فتُقـرر أولاً أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على                

مات على الإيمان وشهد    أن أهل الذنوب فى مشيئة االله تعالى ، وأن كل من            : مذهـبهم من الأشعريين     

مخلـصاً مـن قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة ، فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصى والتبعات دخل                   

الجـنة برحمة ربه ، وحرم على النار بالجملة ، فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته                   



 ٨٦

 ، وإن كان من المخلطين بتضييع ما أوجب االله          كـان بيناً ، وهو التفات الحسن والبخارى فى تأويلهما         

علـيه ، أو فعل ما حرم عليه ، فهو فى المشيئة لا يقطع فى أمره بتحريمه على النار ، ولا باستحقاقه                      

لأول حالـه الجـنة ، بـل يقطع أنه لابد له من دخول الجنة آخراً ، ولكن حاله قبلُ فى خطر المشيئة                       

ه عذبه بذنبه أو غفر له بفضله ، وإلى هذا التفت من قُدم قوله من               وبرزخ الرجاء والخوف إن شاء رب     

السلف ، لكن قد يصح استقلال ألفاظ هذه الأحاديث بأنفسها على هذا التنزيل ، فيكون المراد باستحقاقه                 

                   افىعلاً مجعد لها إما محوأو   الجـنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة من أنه لابد له من دخول كل م ، 
 ـــــــــــــــــــــ

  . أثم : مادة .  مختار الصحاح .  ى تحرج عن الإثم ، والإثم الذنب أ: تأثماً  )١(

  . ٣٢ ح ١/٦١الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٢(

شى الأموى ، أمير المؤمنين ، سـيدنا عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القر        : هـو    )٣(

  .  ٢/٤٦٢الإصابة .  ثلاث وعشرين :  سنة وثالث الخلفاء الراشدين ، توفى 

  . ٢٦ ح ١/٥٥الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٤(

 مخزوم القرشى   سـعيد بـن المـسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن                 : هـو    )٥(

أن مرسلاته أصح   المخزومـى أحـد العلمـاء الأثـبات الفقهـاء الكبار ، من كبار الثانية ، اتفقوا على                   

تقريب . رحمه االله   لا أعلم فى التابعين أوسع علماً منه ، مات بعد التسعين            : ، وقال ابن المدينى   المراسيل

   . ١/٢٩٧التهذيب 

يسار ، بالتحتانية والمهملة الأنصارى مولاهم ، ثقة     : سم أبيه   الحسن بن أبى الحسن البصرى ، وا      : هـو    )٦(

كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم       : فقـيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيراً ويدلس ، قال البزار              

عشر : قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة ، مات سنة         : حدثـنا وخطبنا ، يعنى      : فيـتجوز ، ويقـول      

   . ١/١٦٦ب تقريب التهذي.  ومائة
 

   )١(تحريم الخلود ، خلافاً للخوارج والمعتزلة فى الوجهين : مؤخراً بعد عقابه ، والمراد بتحريم النار 

حقيقة العلم هى وضوح أمر ما      :  فقال   القرطبى على حديث سيدنا عثمان      أبـو العـباس     وعلّـق   

ولا شك فى أن من كانت      وانكـشافه علـى غايـته ، بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية فى الوضوح ،                  

ورسـوله كذلك ، كان فى أعلى درجات الجنة ، وهذه الحالة هى حالة النبيين                معـرفته بـاالله تعالـى     

والـصديقين ، ولا يلزم فيمن لم يكن كذلك ألا يدخل الجنة ، فإن من اعتقد الحق ، وصدق به تصديقاً                     

 . )٢(جازماً لا شك فيه ولا ريب ، دخل الجنة 

نة أن من لم ينطق بالشهادتين وجحد فضلهما عاقلاً مختاراً فهو فى عداد المشركين              كـذلك بيـنت الس    

 . الذين جحدوا فضل االله تعالى ولم يؤمنوا به وبرسله 

أَن تَجعلَ  : ( قَالَ  ؟  أَي الذَّنْبِ أَعظَم عِنْد اللَّهِ       سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   فعن عبد االله بن مسعود      

ثُم أَن تَقْتُلَ ولَدك مخَافَةَ     : ( قَالَ  ؟  ثُم أَي   : قَالَ قُلْتُ   ،  إِن ذَلِك لَعظِيمٌ    : قَالَ قُلْتُ لَه    )  نِدا وهو خَلَقَك     لِلَّهِ

 كعم مطْعي أَن ( ُقَالَ قُلْت : أَي قَالَ ؟ ثُم ) : ارِكلِيلَةَ جح انِيتُز أَن ٣() ثُم(.  

 أَن رسولَ اللَّهِ  :  الشرك من المهلكات التى تُوبق عمل صاحبها ، فعن أبى هريرة             وعـد النبى    
    َوبِقَاتِ    : ( قَـالالْم عبوا الستَنِباج (       نا همولَ اللَّهِ وسا رقَالَ  ؟  قِيلَ ي ) :   ِبِاللَّه كالشِّر  ،  رحالسو ،



 ٨٧

وقَذْفُ ،  والتَّولِّي يوم الزحفِ    ،  وأَكْلُ الربا   ،  وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ    ،  تِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ      وقَـتْلُ النَّفْسِ الَّ   

 . )٤()  الْمحصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمؤْمِنَاتِ

: عظيم قال تعالى    الى بالظلم ال  والـشرك من أقبح الذنوب على الإطلاق ، لذلك وصفه ربنا تبارك وتع            

 .) ٥( ) وإِذْ قَالَ لُقْمان لِابنِهِ وهو يعِظُه يا بنَي لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِن الشِّرك لَظُلْمٌ عظِيمٌ(

: لَما نَزلَتْ : قال ويأتى الحديث النبوى الشريف ليوضح ويفسر هذه الآية ، فعن عبد االله بن مسعود               

أَينَا لَا يظْلِم   : وقَالُوا   شَقَّ ذَلِك علَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        )٦() وا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ      الَّذِين آمنُ ( 

   هولُ اللَّهِ    ؟  نَفْـسسفَقَالَ ر  ) :           ِنِهلِاب انا قَالَ لُقْمكَم وا هإِنَّم ا تَظُنُّونكَم وه سلَي ) : ا بي   لَا تُشْرِك نَي

 .) ٨(، ) ٧() بِاللَّهِ إِن الشِّرك لَظُلْمٌ عظِيمٌ 

وضع الشيئ فى غير موضعه ، ثم استعمل فى كل          : الظلم فى كلام العرب     : قـال القاضـى عياض      

عـسف ، فمـن كفر باالله وجحد آياته وعبد غيره فقد عدل عن الحق وتعسف فى فعله ووضع عبادته                    
 ــــــــــــــــــــــ

يعذب االله أصحاب الكبائر عذاباً دائماً ،       :  ، وقالت الخوارج     ٢٥٥ ،   ٢٥٤/ ١  بفوائد مسلم  إكمـال المعلم   )١(

    . ٣٣٤، ١/١٦٨مقالات الإسلاميين .  ن أدخله االله النار خلّده فيها إن م: وقالت المعتزلة 

  .١٩٧ ، ١/١٩٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   )٢(

 .  ١٧:  ص فىسبق تخريجه  )٣(

  . ٨٩ ح ١/٩٢بيان الكبائر وأكبرها : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٤(

 ) . ١٣(آية : سورة لقمان  )٥(

 ) . ٨٢(آية : سورة الأنعام  )٦(

 ) . ١٣(آية : سورة لقمان  )٧(

 .  ٥: فى ص سبق تخريجه  )٨(
 

  . )١(غير موضعها 

  : عقوبة الإشراك باالله

شديد فى الوعيد عليه أشد من غيره ، والناظر فى قوله           الـشرك كمـا سبق أقبح الذنوب ، لذا كان الت          

إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً            : ( تعالـى   

ى توعد االله به من يشرك به شيئاً أنه          يقشعر جلده وترتعد فرائصه أمام الوعيد الشديد الذ        )٢()   عظِيماً

 .لا يغفر له ذنباً اقترفه 

 .) ٣(أى لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به : يقول ابن كثير 

: قَالَ  : قَالَ   )٤( فى الحديث الذى رواه جابر بن عبد االله          ويـزيد الوعيد شدة ما أخبر به النبى         

)ئًا دبِاللَّهِ شَي شْرِكاتَ لَا يم ننَّةَ مخَلَ الْج ،خَلَ النَّارئًا دبِاللَّهِ شَي شْرِكاتَ يم نم٥()  و(   . 

  :  الصلاة :الركن الثانى

وهى أهم أركان الإسلام ،     ،  الصلاة هى الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى ، وهى معراج المؤمن             

إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ     : ( قوله تعالى    فهـى عماد الدين ، وهى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر كما فى            

 .  )٦( ) الْفَحشَاء والْمنكَرِ



 ٨٨

 : وورد الأمر بإقامتها والمحافظة عليها فى كثير من الآيات والأحاديث 

يمواْ الصلاَةَ إِن   فَإِذَا اطْمأْنَنتُم فَأَقِ  : ( ، وقال تعالى    ) ٧( ) وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ    : (قـال تعالـى     

حافِظُواْ علَى  : (  ، وأمر بالمحافظة عليها فقال تعالى        )٨( ) الـصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَاباً موقُوتاً      

 . )٩( ) الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى

ى ـا ف ـحدودها وأدائه يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ         : يقـول ابـن كثيـر       

 .) ١٠( أوقاتها

ولقد ذخرت السنة المشرفة بالأحاديث التى تأمر بإقامتها والمحافظة عليها ، وكما سبق فقد جعلها النبى                

              مـن أركـان الإسـلام ودعائمـه فى حديث سؤال جبريل    للنبى     عن الإسلام والإيمان
 ــــــــــــــــــــــ

  .١/٤١٧  بفوائد مسلمإكمال المعلم )١(

 ) . ٤٨(آية : سورة النساء  )٢(

  . ١/٦٦٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(

،  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الأنصارى ، أحد المكثرين عن النبى                   : هـو    )٤(

   . ١/٢١٣الإصابة .  ثمان وسبعين :  سنة توفى 

/١ شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار     من مات لا يشرك باالله    : باب  / أخرجه مسلم فى الإيمان      )٥(

  .  ٩٣ ح ٩٤

 ) . ٤٥(آية : سورة العنكبوت  )٦(

 ) . ١١٠(آية : سورة البقرة  )٧(

 ) . ١٠٣(آية : سورة النساء  )٨(

 ) . ٢٣٨(آية : سورة البقرة  )٩(

  . ١/٣٧٩لابن كثير تفسير القرآن العظيم  )١٠(

 ، وتُقِيم الصلَاةَ ،  أَن تَعبد اللَّه ولَا تُشْرِك بِهِ شَيئًا الْإِسلَام (وفيه  والإحسان ، كما رواه أبو هريرة 

ةَ ووضفْركَاةَ الْمالز يتُؤَد ، انضمر ومتَص١() و(.  

 وأَن  شَهادةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     : بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ       ( قال رسول االله     وفـى حديث ابن عمر      

 . )٢( ) وصومِ رمضان، والْحج ، وإِيتَاءِ الزكَاةِ ، وإِقَامِ الصلَاةِ ، محمدا رسولُ اللَّهِ 

 ، بالشهادتين وإقامة الصلاة ، وأداء        لجبريل    الإسلام فى حديث أبى هريرة        ففسر النبى   

، وليس ذلك     م وأركانه فى حديث ابن عمر     الـزكاة ، وصوم رمضان ، وجعلها من دعائم الإسلا         

عمل الإنسان ، وإن فسدت فسد سائر       مية كبرى ، فهى إن صلحت صلح سائر         إلا لمـا للصلاة من أه     

 .عمله ، وهى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

امها وإذا حـافظ المسلم على الصلاة حافظ بذلك على دينه ، وذلك لأن الصلاة هى عماد الدين فمن أق                  

لذا حافظت السنة على الصلاة وأمرت بالمحافظة       . فقد أقام الدين ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع           

 . عليها 



 ٨٩

: قَالَ  ؟  يا رسولَ اللَّهِ أَي الْعملِ أَفْضلُ       : قُلْتُ   سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   فعن عبد االله بن مسعود      

الْجِهاد فِي  : ( قَالَ  ؟  ثُم أَي   : قُلْتُ  ) ثُم بِر الْوالِدينِ    : ( قَالَ  ؟  ثُم أَي   : قُلْتُ  )  الـصلَاةُ علَـى مِيقَاتِها    ( 

 .  )٣( ولَو استَزدتُه لَزادنِي فَسكَتُّ عن رسولِ اللَّهِ ) سبِيلِ اللَّهِ 

وقتها أحب إلى االله من كل عمل ، وذلك يدل          فى حديث عبد االله أن الصلاة ل      : رحمه االله   قال ابن بطال    

، أفضل من    أن تـركها أبغـض الأعمال إلى االله بعد الشرك ، وأن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها                 

تحب ـالتراخـى فـيها ، لأنـه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى االله إذا أقيمت لوقتها المس                   

 .  )٤( الفاضل

أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     : أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا        : ( قال   الله  أن رسول ا   وعـن ابن عمر     

فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنِّي دِماءهم      ،  ويؤْتُوا الزكَاةَ   ،  ويقِـيموا الصلَاةَ    ،  وأَن محمـدا رسـولُ اللَّـهِ        

 . )٥()  ا بِحقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم علَى اللَّهِوأَموالَهم إِلَّ

فهـذا الحديث فيه ردع لمن لم يصل ، فإذا علم تارك الصلاة أنه سيقتل إن لم يصل ، حمله ذلك على                      

 . إقامة الصلاة والمحافظة عليها 

 ن على قتل الممتنع وقد أجمع المسلمو: لذا ورد الأمر بالمقاتلة فى هذا الحديث ، يقول القاضى عياض 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ٥٩: فى ص سبق تخريجه  )١(

  . ٦٠:  فى ص سبق تخريجه )٢(

 ،  ١٣٤/ ١فضل الصلاة لوقتها    : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى مواقيت الصلاة            )٣(

 ، وفى   ٧/٦٩البر والصلة   : باب  /  ، وفى الأدب     ٣/٢٠٠فضل الجهاد والسير    : باب  / وفـى الجهـاد     

بيان كون الإيمان   : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ٨/٢١٢ الصلاة عملاً    وسمى النبى   : باب  / التوحـيد   

  . ٨٥ ح ١/٨٩باالله تعالى أفضل الأعمال 

  . ٢/١٥٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(

 .  ٦٢: فى ص سبق تخريجه  )٥(

متنع من الصلاة أو المتهاون بها مع       عـن أداء الـصلاة والزكاة مكذباً بهما ، وجمهورهم على قتل الم            

 .  )١(اعترافه بوجوبها 

ولا يقف الأمر عند قتل تارك الصلاة فقط ، بل يتعداه إلى الحكم بكفره ، فعن جابر بن عبد االله رضى                     

 .  )٢()  رك الصلَاةِإِن بين الرجلِ وبين الشِّركِ والْكُفْرِ تَ: (  يقُولُ  سمِعتُ النَّبِي: االله عنهما قال 

بين المسلم وبين اتسامه باسم الكفار واستحقاقه من القتل ما استحقوه           : معناه  : يقـول القاضي عياض     

تـرك الـصلاة ، وقد يكون معنى الحديث إن بالصلاة والمواظبة عليها ، وتكرار ذلك فى يومه وليلته            

 ، ولا تميز بسيماء المؤمنين دخل فى سواد         يفتـرق المـسلم من الكافر ، ومن ترك ذلك ولم يهتبل به            

 .  )٣(أضدادهم من الكفرة والمنافقين 

فإن كان منكراً لوجوبها    . وأما تارك الصلاة    : وعن حكم تارك الصلاة يقول الإمام النووى رحمه االله          

فهـو كافـر بإجمـاع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، ولم يخالط                    
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المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه ، وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال                  

 : كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه 

فـذهب مالـك والـشافعى رحمهمـا االله والجماهير من السلف والخلف ، إلى أنه لا يكفر ، بل يفسق                     

 . زانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتلناه حداً كال

 وهو  )٤(وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر ، وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم االله وجهه                   

 )٦(وإسحاق بن راهوية    ) ٥(بن المبارك    إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه االله وبه قال عبداالله          

 . وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى رضوان االله عليه 

فر ولا  أنه لا يك  : وذهـب أبـو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمهما االله               

 . ، بل يعزر ويحبس حتى يصلى يقتل

ذكور وبالقياس على كلمة التوحيد     واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثانى الم       : ثـم قـال النووى      
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٤٣  بفوائد مسلمإكمال المعلم )١(

  .٨٢ ح ١/٨٨بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٢(

  . ١/٣٤٣  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٣(

على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى ، أبو الحسن ، أول                   : هـو    )٤(

د قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح ، فربى فى حجر           الـناس إسلاماً فى قول كثير من أهل العلم ، ول          

سنين إلا  خمس  : أربعين من الهجرة ، ومدة خلافته       :  سنة    وتـزوج ابنته فاطمة ، توفى        النبـى   

 . ٢/٥٠٧الإصابة .  ثلاثة أشهر ونصف شهر 

معت فيه  عـبد االله بن المبارك المروزى مولى بنى حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، ج                 : هـو    )٥(

  .  ١/٤١٨تقريب التهذيب .  إحدى وثمانين ومائة رحمه االله : مات سنة خصال الخير ، من الثامنة ، 

إسحاق بن إبراهيم بن مخْلد الحنظلى ، أبو محمد بن راهوية المروزى ، ثقة حافظ مجتهد ، قرين                  : هـو    )٦(

  .  ١/٦٧ب التهذيب تقري.  رحمه االله ثمان وثلاثين ومائتين : أحمد بن حنبل ، مات سنة 
 

 وليس فيه الصلاة ،     )١()  لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ        (واحـتج مـن قال لا يقتل بحديث         

 إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن: ( واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى 

شَاء٢( ) ي( . 

من ماتَ وهو يعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخَلَ          (و )٣()   مِـن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخَلَ الْجنَّةَ          : (وبقـوله   

  النَّار حرم اللَّه علَى   (  ، )5()  جنَّةِبِهِما عبدٌ غَير شَاك فَيحجب عن الْ      تَعالَى  لَا يلْقَى اللَّه     (،) 4() الْجـنَّةَ 

 نإِلَّا اللَّه: قَالَ م وغير ذلك )6()  لَا إِلَه  . 

  وقوله) 7( ) فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم       : ( واحتجوا على قتله بقوله تعالى      
، ويقِيموا الصلَاةَ، أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ         : اتِـلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا      أُمِـرتُ أَن أُقَ    : (

   .)8()  فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنِّي دِماءهم وأَموالَهم، ويؤْتُوا الزكَاةَ 



 ٩١

على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة       ) 9()  الْكُفْرِ تَرك الصلَاةِ    وبين بدِ بين الع )  وتأولوا قوله   

الكافـر وهى القتل ، أو أنه محمول على المستحل أو على أنه قد يئول به إلى الكفر ، أو أن فعله فعل                       

 . )10(الكفار ، واالله أعلم 

 الدين ورمز سموه على جميع الأديان ، لذا كان          فالصلاة لها مكانتها العظيمة فى الإسلام ، فهى عنوان        

وعـيد الشرع فى التشديد على تاركها أشد من غيرها فهى التى تطهر المجتمع من الفحشاء والمنكر ،                  

 . )١1( )إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ: ( كما قال تعالى 
 ــــــــــــــــــــــ

لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحدى                 : ( بلفظ   أخرجه البخارى ومسلم   )١(

 ) وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ     : ( قول االله تعالى    : باب  / الـبخارى فى الديات     أخـرجه   ) ثَلَـاثٍ 

عن عبداالله   ١٦٧٦ ح   ٣/١٣٠٢ما يباح به دم المسلم      : باب  /  ، ومسلم فى القسامة      ٨/٣٨) ٤٥ :المائدة  (

  .ابن مسعود 

 ) . ١١٦ ، ٤٨(آية : سورة النساء  )٢(

فى )  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ثُم ماتَ علَى ذَلِك إِلَّا دخَلَ الْجنَّةَ    : ما مِن عبدٍ قَالَ     ( أخـرجه مـسلم عن أبى ذر بلفظ          )٣(

  .١/٩٥من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة : باب / الإيمان 

 عن  ٢٦ ح   ١/٥٥الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً          : باب  / أخـرجه مسلم فى الإيمان       )٤(

  . عثمان بن عفان 

 . ش  شك الأعم أو عن أبى سعيد  عن أبى هريرة ١/٥٧أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٥(

من شَهِد أَن لَا إِلَه إِلَّا       : ( بلفظ    عن عبادة بن الصامت      ١/٥٨أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين        )٦(

هِ النَّارلَيع اللَّه مرولُ اللَّهِ حسا ردمحم أَنو اللَّه . ( 

 ) . ٥(آية : سورة التوبة  )٧(

 .  ٦٢: فى ص سبق تخريجه  )٨(

 عن جابر   ٨٢ ح   ١/٨٨بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة         : باب  / الإيمان  أخـرجه مسلم فى      )٩(

 ) .  إِن بين الرجلِ وبين الشِّركِ والْكُفْرِ تَرك الصلَاةِ : (بلفظ  بن عبد االله ا

  . ٧١ ، ٢/٧٠  بن الحجاج شرح صحيح مسلمالمنهاج  )١٠(

  ) . ٤٥(آية : سورة العنكبوت  )١١(
 

  :  الزكاة :الثالثالركن 

الـزكاة لها أهميتها فى بناء المجتمع ، لذا كان ترتيبها بعد الصلاة فى أركان الإسلام كما ورد ذلك فى             

كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، فهى عبادة مالية تعمل على ربط أواصر المجتمع بعضه                

 على الفقير وتجعل الفقير     يحنو، فتجعل الغنى    وتحقق التكافل الاجتماعى بين طبقات المجتمع       ،  ببعض  

 عليه ، وهذه الفضيلة تحققها الزكاة إن التزم بها  يحافظ على مال الغنى ، لأن هذا المال سيعود نفعه

 . الإسلامى المجتمع 

وشـرعت الزكاة أيضاً لتطهير المجتمع من الأثرة والأنانية والبخل وجميع الأمراض التى تقوض بناء               

  . المجتمع
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وأَقِيمواْ الصلاَةَ   : ( ، وقال تعالى     )١( ) خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها      : ( قـال تعالـى     

   .)٢( ) وآتُواْ الزكَاةَ

 السابق ، وحديث ابن عمر      وقد ورد الأمر بها فى كثير من الأحاديث ، منها حديث سؤال جبريل              

  ن الإسلام وجاء ترتيبها فيه بعد الصلاة والشهادتين ، ولقد دعا النبى              فى أركا    إليها حينما بعث 

 : إِلَى الْيمنِ ، فَقَالَ       بعثَ معاذًا    أَن النَّبِي :     إلـى الـيمن كما رواه ابن عباس          معـاذاً   

فَإِن هم أَطَاعوا لِذَلِك فَأَعلِمهم أَن اللَّه قَد افْتَرض         ،   رسولُ اللَّهِ    ادعهم إِلَى شَهادةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنِّي        (

فَإِن هم أَطَاعوا لِذَلِك فَأَعلِمهم أَن اللَّه افْتَرض علَيهِم صدقَةً          ،  علَـيهِم خَمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ         

 . )٣( ) تُؤْخَذُ مِن أَغْنِيائِهِم وتُرد علَى فُقَرائِهِم، م فِي أَموالِهِ

 فى هذا الحديث على الأركان الثلاثة ولم يذكر الصوم والحج ،            وعـن الحكمـة فى اقتصار النبى        

اعتقادى وهو الشهادة ، وبدنى وهو      : والحكمة فى ذلك أن الأركان الخمسة       : ابن حجر   الحافظ  يقـول   

اقتصر فى الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها ،           . ، ومالى وهو الزكاة     الـصلاة   

فـإن الـصوم بدنـى محـض ، والحج بدنى مالى ، وأيضاً فكلمة الإسلام وهى شاقة على الكفار ،                     

 لهذه  والـصلوات شاقة لتكررها ، والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المال ، فإذا أذعن المرء                 

 .) ٤(الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها ، واالله أعلم 

  : حماية السنة للزكاة

 االله لنبيه     أهمية الزكاة ، وبين أنها مصانة من قبل الشارع الحكيم ، فقد ورد أمر              لقد بين النبى    
 . )٥() طَهرهم وتُزكِّيهِم بِهاصدقَةً تُخُذْ مِن أَموالِهِم : ( بأخذها من أموال الموحدين كما قال تعالى 

 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٠٣(آية : سورة التوبة  )١(

 ) . ١١٠(آية : سورة البقرة  )٢(

لا :  ، وفى باب     ٢/١٠٨وجوب الزكاة   : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الزكاة            )٣(

أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء       : وفى باب    ،   ٢/١٢٥تـؤخذ كـرائم أموال الناس فى الصدقة         

  . ١٩ ح ١/٥٠الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام : باب /  ، ومسلم فى الإيمان ٢/١٣٦حيث كانوا 

  .٤٢٣ ، ٣/٤٢٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٤(

 ) . ١٠٣(آية :  سورة التوبة  )٥(

، فكان من الواجب أن تأتى السنة المطهرة        وعـبادة كهـذه منـصوص عليها من قبل الشارع الحكيم            

 إليها فى قصة بعث معاذ بن جبل        بحمايـتها وصونها عن كل متطاول على الشرع ، لذا دعا النبى             

 إلى اليمن المتقدمة ، كذلك بايع النبى  وأخذ البيعة على الزكاة  .  

 إِقَامِ الصلَاةِ وإِيتَاءِ الزكَاةِ والنُّصحِ لِكُلِّ       علَى بايعتُ النَّبِي    : ( قال    )1(فعـن جرير بن عبد االله       

  . )2()  مسلِمٍ

 بمقاتلة فالـزكاة ركن ركين من أركان الإسلام وهى الجانب المالى فى الإسلام ، وحينما أمر النبى    

 . كان ذلك وسيلة من وسائل حماية الزكاة ، الممتنع عن الزكاة 



 ٩٣

أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا       : ( قال   الله عنهما أن رسول االله      فعـن عبد االله بن عمر رضى ا       

فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا    ،  ويؤْتُوا الزكَاةَ   ،  ويقِيموا الصلَاةَ   ،  أَن لَـا إِلَـه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ            

 . )3()  موالَهم إِلَّا بِحقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم علَى اللَّهِمِنِّي دِماءهم وأَ

فعلى هذا هو نص فى قتال من لم يصل ولم يؤت الزكاة وإن لم يفعل ذلك لم                 : يقـول القاضى عياض     

 . )4( ، وقد أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذباً بهما دمه ومالهيعصم 

حينما    وفطن لقتال مانعى الزكاة وبين لعمر بن الخطاب        الصديق  هـذا الحديث فهم أبو بكر       ل

 . راجعه أن الزكاة حق المال ، وأنه سيقاتل من فرق بينها وبين الصلاة 

ر من كَفَر مِن    وكَفَ،  واستُخْلِفَ أَبو بكْرٍ بعده   ،     لَما تُوفِّي رسولُ اللَّهِ     :  قال   فعـن أبـى هريرة      

أُمِرتُ أَن  ) :  كَيفَ تُقَاتِلُ النَّاس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        : عمر بن الْخَطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ      : قَالَ  ،  الْعـربِ   

للَّه فَقَد عصم مِنِّي مالَه ونَفْسه إِلَّا بِحقِّهِ        لَا إِلَه إِلَّا ا   : فَمن قَالَ   ،  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     : أُقَاتِـلَ النَّاس حتَّى يقُولُوا      

، فَإِن الزكَاةَ حقُّ الْمالِ     ،  واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرقَ بين الصلَاةِ والزكَاةِ        : فَقَالَ أَبو بكْرٍ    ) وحِسابه علَى اللَّهِ    

: فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ     ،  لَقَاتَلْتُهم علَى منْعِهِ      كَانُوا يؤَدونَه إِلَى رسولِ اللَّهِ       واللَّـهِ لَو منَعونِي عِقَالًا    

  .)5(تَالِ فَعرفْتُ أَنَّه الْحقُّ فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَن رأَيتُ اللَّه عز وجلَّ قَد شَرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِ

أقسم    حتى إن أبا هريرةلقـد حمد الصحابة رضوان االله عليهم هذا الفعل لأبى بكر الصديق           و

اتق االله يا أبا هريرة ، فكرر       : قيل له   . واالله الذى لا إله إلا هو لولا أبو بكر ما عبد االله             : " باالله وقال   

ناس فى المدينة وأرادته    ارتدت العرب ، وكثرت أطماع ال      لما توفى رسول االله     : اليمـين ، وقـال      

واالله لو لم يتبعنى أحد لجاهدتهم      : الـصحابة على إمساكه بجيش أسامة ، والكف عمن منع الزكاة فقال             

فاشتد عزم الصحابة حينئذ وقمع االله أهل المطامع عما         . بنفـسى حتـى يعز االله دينه أو تنفرد سالفتى           
 ـــــــــــــــــــــ

بر بن مالك بن نضرة البجلى الصحابى الشهير ، أسلم قبل سنة عشر من              جرير بن عبد االله بن جا     : هـو    )١(

  .  ١/٢٣٢ابة  الإص . أربع وخمسين : إحدى ، وقيل : الهجرة ، توفى سنة 

  . ٢/١١٠البيعة على إيتاء الزكاة : باب / أخرجه البخارى فى الزكاة  )٢(

 .  ٦٢: فى ص سبق تخريجه  )٣(

  .  ١/٢٤٣  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٤(

  . ٦٦: سبق تخريجه فى ص  )٥(
 

 
 .) ١(" أرادوه 

 فى العلم ورسوخه فيه ، وأن       وهذا كله يشهد لتقدم أبى بكر الصديق         :  رحمه االله  قـال ابـن بطال    

 مكانه من العلم ونصرة الإسلام لا يوازيه فيه أحد ، ألا ترى رجوع جماعة الصحابة إلى رأيه فى قتال 

 تقليداً له دون تبيين الحق لهم ، وذلك أنه احتج عليهم أن الزكاة              أهـل الردة ، ولا يجوز عليهم إتباعه       

قرينة الصلاة ، وأنها من حق المال ، وأن من جحد فريضة فقد كفر ، ولم يعصم دمه ولا ماله ، وأنه                      

فواالله ما هو إلا أن رأيت أن االله         " لا يعـصم ذلـك إلا بالوفاء بشرائع الإسلام ، ولذلك قال عمر              



 ٩٤

أى عرفت أنه على الحق بما بينه أبو بكر من استدلاله           " ى بكر للقتال فعرفت أنه الحق       شرح صدر أب  

 .) 2 (على ذلك ، فبان لعمر وللجماعة الحق فى قوله ، فلذلك اتبعوه

  :عقوبة مانع الزكاة

لاشـك أن مانع الزكاة مخل بركن من أركان الإسلام ، والبناء إذا أقيم بدون ركن من أركانه لا يتم ،                     

أُمِرتُ أَن) :    لـذا كان مانع الزكاة مهدر الدم كما سبق ، فعقوبته فى الدنيا القتل ، كما قال النبى                   

، ويؤْتُوا الزكَاةَ   ،  ويقِيموا الصلَاةَ   ،  أُقَاتِـلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ               

   .)3()  إِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنِّي دِماءهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم علَى اللَّهِفَ

وقد أجمع المسلمون على قتل     : ونقـل القاضـى عياض إجماع المسلمين على قتل مانع الزكاة ، فقال              

 . )4(بهما الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذباً 

 . من مانعى الزكاة  وقد مر قريباً موقف أبى بكر الصديق 

أمـا ما ينتظر مانع الزكاة من العقوبة فى الآخرة ، فتصوره لنا الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ،                   

هب والْفِضةَ ولاَ   والَّذِين يكْنِزون الذَّ   : (أبشع صورة بما فيها من التهديد والوعيد الشديد ، فيقول تعالى            

 يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم           -يـنفِقُونَها فِـي سـبِيلِ اللّـهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ            

            تَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُما كَنَزــذَا مه مهـورظُهو مهـنوبجو  لاَ : (  ، وقال تعالى     )5() ونو

      موخِلُواْ بِهِ يا بم قُونطَويس ملَّه شَر ولْ هب مراً لَّهخَي ولِهِ همِن فَض اللّه ما آتَاهبِم خَلُونبي الَّذِين نبـسحي

 . )6() الْقِيامةِ 

عن رضى االله عنهما وغيرهما ا البخارى ومسلم ثـم يأتـى تفسير هذه الآيات فى الأحاديث التى رواه     

ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولَا فِضةٍ لَا يؤَدي مِنْها حقَّها إِلَّا إِذَا             : ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   أبى هريرة   
 ــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٩٢ل فى شرحه لصحيح البخارى ذكره ابن بطا )١(

  .  ١/٣٩٣ن بطال شرح صحيح البخارى لاب )٢(

 .  ٦٢فى ص سبق تخريجه  )٣(

  . ١/٢٤٣  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٤(

  ) . ٣٥ ،٣٤(آية : سورة التوبة  )٥(

 ) . ١٨٠(آية : سورة آل عمران  )٦(
 

ا جنْبه وجبِينُه   مِن نَارٍ فَأُحمِي علَيها فِي نَارِ جهنَّم فَيكْوى بِه         )١(صفِّحتْ لَه صفَائِح    ،  كَـان يوم الْقِيامةِ     

 أُعِيدتْ لَه فِي يومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْفَ سنَةٍ حتَّى يقْضى بين الْعِبادِ فَيرى             ) ٢(وظَهـره كُلَّما بردتْ     

  بِيلَها إِلَى النَّارِ        )٣(سإِمنَّةِ وا إِلَى الْجإِم (  َولَ اللَّهِ  : قِيلسا رقَالَ  ؟   فَالْإِبِلُ   ي ) :     يؤَدإِبِلٍ لَا ي احِبلَا صو

أَوفَر ما  ) ٥(بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ     . يوم وِردِها إِلَّا إِذَا كَان يوم الْقِيامةِ         )٤(ومِن حقِّها حلَبها    ،  مِنْها حقَّها   

كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ      ،  وتَعضه بِأَفْواهِها   ،  تَطَؤُه بِأَخْفَافِها   ،  احِدا  لَا يفْقِد مِنْها فَصِيلًا و    ،  كَانَـتْ   

وإِما فِي يومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْفَ سنَةٍ حتَّى يقْضى بين الْعِبادِ فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْجنَّةِ               ) ٦(أُخْراها  

ولَا صاحِب بقَرٍ ولَا غَنَمٍ لَا يؤَدي مِنْها حقَّها إِلَّا          : ( قَالَ  ؟  يا رسولَ اللَّهِ فَالْبقَر والْغَنَم      : قِيلَ  ) إِلَى النَّارِ   



 ٩٥

ولَا ) ٨(ولَا جلْحاء    )٧(لَيس فِيها عقْصاء    ،  بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ لَا يفْقِد مِنْها شَيئًا         . إِذَا كَـان يوم الْقِيامةِ      

   اءبـض٩(ع(    اونِهبِقُر ها    تَنْطَحبِأَظْلَافِه تَطَؤُهو ،)هِ أُولَ    ،   )١٠لَيع را ما ،      كُلَّماههِ أُخْرلَيع دا رمٍ  اهوفِي ي

: قِيلَ  ) جنَّةِ وإِما إِلَى النَّارِ   فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْ    ،   بين الْعِبادِ    كَان مِقْداره خَمسِين أَلْفَ سنَةٍ حتَّى يقْضى      

، وهِي لِرجلٍ أَجرٌ    ،  وهِي لِرجلٍ سِتْرٌ    ،  هِي لِرجلٍ وِزرٌ    : الْخَيلُ ثَلَاثَةٌ   : ( قَالَ  ؟  يا رسولَ اللَّهِ فَالْخَيلُ     

   ـا الَّتِي هِيرٌ    فَأَموِز لَامِ         :  لَهلِ الْإِسلَى أَهع اءنِوا وفَخْرو اءا رِيطَهبلٌ رجرٌ،     )١١(فَروِز لَه ا ، فَهِيأَمو

ا فَهِي  ثُم لَم ينْس حقَّ اللَّهِ فِي ظُهورِها ولَا رِقَابِه         )١٢(فَرجلٌ ربطَها فِي سبِيلِ اللَّهِ      : الَّتِـي هِي لَه سِتْرٌ      
 ــــــــــــــــــــــ

جعلت كنوزه الذهبية والفضية    :  والمعنى   صفح  ،    : مختار الصحاح ، مادة     .  صـفائح الـباب ألواحه       )١(

 . كأمثال الألواح 

بحذف الباء وبضم   " ردت  " ا  بالباء ، وفى بعضه   " بردت  " هكـذا هو فى بعض النسخ       : قـال الـنووى      )٢(

. والثانية رواية الجمهور    : قال  الصواب ،   : الأولى هى   : وقال  وذكـر القاضـى الروايتين ،       الـراء،   

  . ٧/٦٤ بن الحجاج  صحيح مسلمالمنهاج شرح  

المنهاج شرح  . حها ، وبرفع لام سبيله ونصبها       ضبطناه بضم الياء وفت   : قـال النووى    : فيـرى سـبيله      )٣(

  .  ٧/٦٥ بن الحجاج  صحيح مسلم

 الماء ليصيب  قة والشاة أحلبها حلباً بفتح اللام ، والمراد يحلبها على         حلبت النا : قال ابن الأثير    " حلـبها   "  )٤(

  . حلب : مادة .  النهاية .  الناس من لبنها 

 . قرقر : مادة .  النهاية .  هو المكان المستوى : قاع قرقر  )٥(

تقدمة مأى إذا تقدمت أوائلها وتباعدت عن الأواخر لم يدعها تتفرق ، ولكن يحبس ال             : رد علـيه أخراها      )٦(

  . ردد : مادة .  النهاية . حتى تصل إليها المتأخرة 

)٧( اء ععقص : مادة .  النهاية .  هى الملتوية القرنين : قْص . 

  . جلح : مادة . النهاية . هى التى لا قرن لها : جلْحاء  )٨(

)٩( اء عبعضب :  مادة .النهاية .  وهى المشقوقة الأذن : ض .  

: مادة  . النهاية  .  للفرس والبغل ، والخف للبعير      للبقر والغنم كالحافر   " جمة  بكسر الظاء المع  :  " الظلف   )١٠(

  .ظلف

 . نوا : مادة . النهاية .  أى معاداة لأهل الإسلام : لام نواء على أهل الإس )١١(

  .ربط : مادة . هاية الن. رب ، وارتباط الخيل وإعدادها الإقامة على جهاد العدو بالح: الرباط فى الأصل  )١٢(
 

 
 ـ فَما  )١( فَرجلٌ ربطَها فِي سبِيلِ اللَّهِ لِأَهلِ الْإِسلَامِ فِي مرجٍ وروضةٍ         : وأَما الَّتِي هِي لَه أَجرٌ      ،  ه سِتْرٌ   لَ

تِب لَه عدد أَرواثِها    وكُ،  كَلَـتْ مِن ذَلِك الْمرجِ أَو الروضةِ مِن شَيءٍ إِلَّا كُتِب لَه عدد ما أَكَلَتْ حسنَاتٌ                 أَ

دد آثَارِها عإِلَّا كَتَب اللَّه لَه  )٣(فَاستَنَّتْ شَرفًا أَو شَرفَينِ  )٢(ولَـا تَقْطَـع طِولَها      ،  وأَبـوالِها حـسنَاتٌ     

 ولَا يرِيد أَن يسقِيها إِلَّا كَتَب اللَّه لَه عدد          ولَا مر بِها صاحِبها علَى نَهرٍ فَشَرِبتْ مِنْه       ،  وأَرواثِها حسنَاتٍ   

ما أُنْزِلَ علَي فِي الْحمرِ شَيءٌ إِلَّا هذِهِ الْآيةَ         : ( قَالَ  ؟  يا رسولَ اللَّهِ فَالْحمر     : قِيلَ  ،   )ما شَرِبتْ حسنَاتٍ  

: الـزلزلة   ) (ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يره      -لْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يره      فَمن يعم  : ( )٤(الْجامِعةُ   الْفَاذَّةُ

٥()  ٨ ، ٧ (. 
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مثِّلَ لَه مالُه   ،  من آتَاه اللَّه مالًا فَلَم يؤَد زكَاتَه ) :         قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  أيضاً قال    وعن أبى هريرة    

ثُم  -يعنِي بِشِدقَيهِ    -ثُم يأْخُذُ بِلِهزِمتَيهِ    ،  يطَوقُه يوم الْقِيامةِ     )٧(لَه زبِيبتَانِ    )٦(يامةِ شُجاعا أَقْرع    يوم الْقِ 

  .)٩( ) )٨( ةَالْآي) لَا يحسِبن الَّذِين يبخَلُون و: ( ثُم تَلَا ، أَنَا كَنْزك ، أَنَا مالُك : يقُولُ 

، ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولَا فِضةٍ لَا يؤَدي مِنْها حقَّها إِلَّا إِذَا كَان يوم الْقِيامةِ                : (فـى الـرواية الأولـى       

 .)  ه وظَهرهصفِّحتْ لَه صفَائِح مِن نَارٍ فَأُحمِي علَيها فِي نَارِ جهنَّم فَيكْوى بِها جنْبه وجبِينُ

 .)  مثِّلَ لَه مالُه يوم الْقِيامةِ شُجاعا أَقْرع: (وفى الرواية الثانية 

قال : ولا تنافـى بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معاً ، ثم قال             : قـال الحـافظ ابـن حجـر         

   فى حقه ، لتحصيل الجاه خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ، ولم يصرفه)١٠(البيضاوي 
 ــــــــــــــــــــــ

. النهاية  . واب ، أى تخلى وتسرح كيف شاءت        المرج من الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الد          )١(

 . مرج : مادة 

الحبل يشد أحد طرفيه فى وتد أو غيره والطرف الآخر فى يد            : الطول والطِّيل بالكسر    : لا تقطع طولها     )٢(

. النهاية . شدها فى الحبل : ر فيه ويرعى ، ولا يذهب لوجهه ، وطول وأطال بمعنى أى   الفـرس لـيدو   

 . طول  : مادة 

، معجمة والراء هو العالى من الأرض     بفتح الشين ال  : أى جرت ، والشرف     : معنى استنت   : قال النووى    )٣(

   .٧/٦٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  . المراد هنا طلقاً أو طلقين : وقيل 

معنى الفاذة القليلة النظير ،     :  وقال النووى    فذذ ،   : مادة  . النهاية  .  أى المنفـردة فى معناها      : فـاذة   ال )٤(

  . ٧/٦٧ بن الحجاج   شرح صحيح مسلمالمنهاج. امة المتناولة لكل خير ومعروف أى الع: والجامعة 

 ، ومسلم   ٢/١١٠إثم مانع الزكاة     : باب/ أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الزكاة            )٥(

  . ٩٨٧ ح ٢/٦٨٠إثم مانع الزكاة : باب / فى الزكاة 

الذى لا  :  ، والأقرع    شجع  : مادة  . النهاية  . الحية مطلقاً   : الذكر ، وقيل    الحية  : الشجاع بالضم والكسر     )٦(

  . قرع : ادة م.  النهاية .يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره ، شعر على رأسه 

تكلم حتى زبد   : تثنية زبيبة بفتح الزاى وموحدتين ، وهما الزبدتان اللتان فى الشدقين ، يقال              : زبيبـتان    )٧(

 .  ٣/٣١٧فتح البارى . لنكتتان السوداوان فوق عينيه هما ا: شدقاه أى خرج الزبد منهما ، وقيل 

 ) . ١٨٠(آية : سورة آل عمران  )٨(

  ٢/١١٠مانع الزكاة إثم : باب / أخرجه البحارى فى الزكاة  )٩(

 بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي الفارسي ثم           الإمـام القاضـي ، أبـو الفتح ، عبد االله          : هـو    )١٠(

  .  ٢٠/١٨٢سير أعلام النبلاء . سبع وثلاثين وخمسمائة رحمه االله : ى سنة البغدادي ، توف

ه ظهره ، أو لأنها أشرف الأعضاء       لأنه أعرض عن الفقير وولا    والتـنعم بالمطـاعم والملابـس ، أو         

مقدم البدن  هى  المراد بها الجهات الأربع التي      : الظاهـرة لاشـتمالها على الأعضاء الرئيسية ، وقيل          

 . )١(ومؤخره وجنباه 

  :  الصيام :الركن الرابع

رب الـصيام عبادة بدنية شرعها االله سبحانه وتعالى لرياضة النفس وتدريبها على تحمل المشاق ، وتد               

وتعود المسلم على   . الإرادة الإنـسانية علـى العـزم والترفع عن اللذات ، وعدم الخضوع للشهوات               
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الالتـزام وقـت إمساكه عن الطعام والشراب ، ولا سلطان عليه إلا سلطان الوازع الديني ، والتقوى                  

 . المبتغاة من الصوم 

يا : (  ، فرضه االله سبحانه وتعالى بقوله        والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام ودعائمه العظام        

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع نُواْ كُتِبآم ا الَّذِينه2( ) أَي( . 

ه ــ وفي  عن شرائع الإسلام الذي رواه أبو هريرة          النبي   ومن السنة حديث سؤال جبريل      

)    ـلَامئًا          : الْإِسبِهِ شَي لَا تُشْرِكو اللَّـه دـبتَع لَاةَ   ،  أَنالص تُقِيمةَ    ،  ووضفْركَاةَ الْمالز يتُؤَدو  ، ومتَصو

انضم3()  ر(.   

ن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     شَهادةِ أَ : بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ      : ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وحـديث ابن عمر     

 . )4()  وصومِ رمضان، والْحج ، وإِيتَاءِ الزكَاةِ ، وإِقَامِ الصلَاةِ ، وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ 

شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ    : ( وبين سبحانه وتعالى أن فرض الصوم مختص بشهر رمضان فقال تعالى            

 . )5( )  الْقُرآن هدى لِّلنَّاسِ وبينَاتٍ من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصمهفِيهِ

: قال    )6( أن فريضة الصوم مختصة بشهر رمضان فعن طلحة بن عبيد االله             كـذلك بين النبي     

حتَّى ،  نَسمع دوِي صوتِهِ ولَا نَفْقَه ما يقُولُ         )7( نَجدٍ ثَائِر الرأْسِ     مِن أَهلِ  جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      

خَمس صلَواتٍ فِي الْيومِ     : ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ؟  فَإِذَا هو يسأَلُ عن الْإِسلَامِ       دنَـا مِن رسولِ اللَّهِ      

هلْ : فَقَالَ  ) وصِيام شَهرِ رمضان    ،  إِلَّا أَن تَطَّوع    . لَا  : ( قَالَ  ؟  علَي غَيرهن   هلْ  : فَقَـالَ   ) واللَّـيلَةِ   

    هرغَي لَـيلَا  : ( فَقَالَ  ؟  ع .    عتَطَّو ولُ اللَّهِ     ) إِلَّا أَنسر لَه ذَكَرو   َكَاةا    : فَقَالَ  ،  الزهرغَي لَيلْ ع؟ ه
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٣١٧  شرح صحيح البخارىفتح الباري )١(

 ) . ١٨٣(آية : سورة البقرة  )٢(

 .  ٥٩: فى ص سبق تخريجه  )٣(

 .  ٦٠: فى ص سبق تخريجه  )٤(

 ) . ١٨٥(آية : سورة البقرة  )٥(

طلحـة بـن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن                    : هـو    )٦(

  ، وتوفى    روى عن النبي    " المشهود لهم بالجنة    " مى ، أبو محمد ، أحد العشرة          غالب القرشي التي  

  .  ٢٣٠ ، ٢/٢٢٩الإصابة .  ست وثلاثين من الهجرة : سنة 

  .  ١/١٣١فتح الباري .  ن شعره متفرق من ترك الرفاهية المراد أ: ثائر الرأس  )٧(
 

، واللَّهِ لَا أَزِيد علَى هذَا ولَا أَنْقُص مِنْه         : أَدبر الرجلُ وهو يقُولُ     فَ: قَالَ  ) إِلَّا أَن تَطَّوع    . لَـا   : ( قَـالَ   

 . )١() أَفْلَح إِن صدقَ : (  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 . فالصيام الذي هو أحد أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان 

؟ فالجمهور    الناس صيام قبل رمضان أو لا      وقد اختلف السلف هل فُرض على     : قال الحافظ ابن حجر     

 أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان ، وفى وجه وهو قول              – وهـو المـشهور عـند الشافعية         –

 .الحنفية أول ما فرض صيام عاشوراء ، فلما نزل رمضان نسخ 
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االله عليكم  لم يكتب   (  مرفوعاً   )٢( حديث معاوية   : فمن أدلة الشافعية    : ثم ذكر أدلة كل فريق فقال       

 . )٣() صيامه 

ومـن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة رضي االله عنهما ، فعن عبد االله بن عمر رضي االله    

عن السيدة  و) ٤( عاشوراء وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان تُرك          صـام النبي    : عـنهما قـال     

 هلية ثم أمر رسول االله      أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجا       ( عائـشة رضـي االله عـنها        
 ) ٦(، ) ٥(  )من شاء فليصمه ، ومن شاء أفطره( :  بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول االله 

  : عقوبة من أفطر يوماً أو جامع في نهار رمضان

وإذا كانـت السنة المطهرة قد شددت الوعيد على من يستهين بالصوم ، فليس ذلك إلا حماية من السنة                   

  يجدها في غاية لرابع من أركان الإسلام ، ومن ينظر إلى العقوبة التي سنها النبي          لهـذا الـركن ا    

 . الشدة ، وذلك في حق كل معتد على هذا الشهر الكريم 

وما : ( قَالَ  ،  هلَكْتُ يا رسولَ اللَّهِ     :  فَقَالَ    جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي     :  قـال    فعـن أبـى هريـرة       

 لَكَـك؟أَه( َالَ   ق :      انضمأَتِي فِي ررلَى امتُ عقَعقَالَ  . و ) :      ًةقَبتِقُ را تُعم لْ تَجِدقَالَ. لَا  : قَالَ  ) ؟  ه : 

 ) ؟فَهلْ تَجِد ما تُطْعِم سِتِّين مِسكِينًا       : ( قَالَ  . لَا  : قَالَ  ) ؟  فَهـلْ تَستَطِيع أَن تَصوم شَهرينِ متَتَابِعينِ        ( 

؟ أَفْقَر مِنَّا   : قَالَ  ) تَصدقْ بِهذَا   : ( فِيهِ تَمرٌ فَقَالَ     )٧(بِعرقٍ   فَأُتِي النَّبِي   ،  ثُم جلَس   : قَالَ  . لَا  : قَالَ  

 اذْهب فَأَطْعِمه : ( به ثُم قَالَ حتَّى بدتْ أَنْيا فَضحِك النَّبِي . فَما بين لَابتَيها أَهلُ بيتٍ أَحوج إِلَيهِ مِنَّا 
 ــــــــــــــــــــــ

  ، وفى الصوم    ١/١٧اة من الإسلام    الزك: باب  / أخـرجه البخاري ومسلم ، أخرجه البخاري في الإيمان           )١(

بيان الصلوات التي هي أحد أركان      : باب  /  ، ومسلم في الإيمان      ٢/٢٢٥وجوب صوم رمضان    : بـاب   

 .  واللفظ له ١١  ح١/٤١الإسلام 

 ي الأموىمعاويـة بن أبى سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرش               : هـو    )٢(

 عمرة القضاء   تى أظهره عام الفتح ، وأنه كان فى       أميـر المؤمنـين ، أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه ح          

  . ٣/٤٣٣الإصابة . ستين :  سنة مسلماً توفى 

  .٢٥١ ، ٢٥٠/ ٢صوم يوم عاشوراء : باب / صوم  الأخرجه البخارى فى )٣(

  . ٢/٢٢٦وجوب صوم رمضان : باب /  الصوم أخرجه البخارى فى )٤(

  . ٢٢٦/ ٢ الكتاب والباب السابقين أخرجه البخارى فى )٥(

 .  بتصرف ٤/١٢٤ فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٦(

 . إنه يسع خمسة عشر صاعاً      : بفتحتين ضفيرة تنسج من خوص ، وهو المكتل والزبيل ، ويقال          : العرق   )٧(

 . عرق : مادة . المصباح المنير 

 لَك١() أَه( . 

اختلف العلماء فى الواطئ عامداً فى نهار رمضان، فذكر         : رح هذا الحديث     ش قـال ابـن بطـال فى      

 فنظرت : أن على من أفطر القضاء فقط بغير كفارة ، قال المؤلف :  عن جماعة من التابعين البخارى

  المصنفات فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا  التابعين الذين ذكرهم البخارى فى صدر هذا الباب فىوالأق

ل والمجامع سواء فى سقوط      المجامع ، فيحتمل أن يكون عندهم الآك       فـى المفطـر بالأكـل ، لا فـى         

 . ، إذ كل ما أفسد الصيام من أكل أو شرب أو جماع فاسم فطر يقع عليه الكفارة
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 )٢( اءــهـور الفقهـاء على المجامع عامداً الكفارة والقضاء ، هذا قول مالك ، وعط              وأوجـب جم  

للمحترق   أحمد وإسحاق واحتجوا بإعطاء النبى     و حنيفة وأصحابه ، والشافعى    وأبى   )٣( ىوالـثور 

 المجامع ، ولا وجه لقول من لم ير الكفارة        فثبت بهذا الخبر الكفارة على      : المكـتل ليتصدق به ، قالوا       

 .) ٤( ذلك لخلافهم السنة الثابتة والجمهور فى

 متعمداً ، أما من أكل متعمداً        نهار رمضان   فى  المجامع وهـذا الحكم الذى ذكره الفقهاء والمحدثون فى       

 واختلفوا فيمن أكل عامداً فى    : ال   ذلك فق  قد نقل ابن بطال اختلاف الأئمة فى       نهـار رمـضان ف     فـى 

عليه ما  : وإسحاق  ) ٦( ، وأبو ثور     )٥(، والثوري ، والأوزاعى     رمـضان ، فقال مالك ، وأبو حنيفة         

، وقال الشافعي    )٧(هو قول عطاء ، والحسن والزهرى       علـى المجامـع مـن الكفارة مع القضاء ، و          

إن : وقالوا   ،   )٩(  وابن سيرين  )٨ (عليه القضاء دون الكفارة ، وهو قول النخعى       : وأحمـد بن حنبل     
 ــــــــــــــــــــــ

 رمضان ولم يكن    إذا جامع فى  : باب  / أخرجه البخارى فى الصوم      ومسلم واللفظ له ،      خـرجه البخارى  أ )١(

اع فى نهار رمضان    تغليظ تحريم الجم  : باب  /  الصوم    ، ومسلم فى   ٢/٢٣٦صدق عليه فليكفر     فت يئله ش 

  .١١١١ ح ٢/٧٨١

 ، ثقة   لم القرشى مولاهم المكى   دة ، واسم أبى رباح ، أس      عطاء بن أبى رباح ، بفتح الراء والموح       : هـو    )٢(

  .  ٢/٢٥تقريب التهذيب . أربع عشرة ومائة رحمه االله :  ، مات سنة فقيه فاضل

، مات   ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة         سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ، أبو عبد االله الكوفى           : هـو  )٣(

  .  ١/٣٠٢تقريب التهذيب .  إحدى وستين ومائة رحمه االله : سنة 

 .  بتصرف ٦٩، ٤/٦٨ لابن بطال رح صحيح البخارىش )٤(

سبع : ، مات سنة     أبو عمرو الفقيه ، ثقة جليل        حمن بن عمرو بن أبى عمرو الأوزاعى      عـبد الر  : هـو    )٥(

  .  ١/٤٥٨  تقريب التهذيب. وخمسين ومائة رحمه االله 

:  ، مات سنة     ، ثقة  بو ثور الفقيه ، صاحب الشافعى      ، أ  هيم بـن خالد بن أبى اليمان الكلبى       إبـرا : هـو    )٦(

 .  ١/٤٩تقريب التهذيب . أربعين ومائتين رحمه االله 

رث بن زهرة بن كلاب     محمـد بـن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحا                 : هـو    )٧(

خمس : أبو بكر ، الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه ، مات سنة              :  ، وكنيته    القرشـى الزهـرى   

 . ٢/٢١٦تقريب التهذيب .  رحمه االله قبل ذلك بسنة أو سنتين : ائة ، وقيل وعشرين وم

ست :  ، مات سنة      الفقيه ، ثقة   ن الأسود النخعى أبو عمران الكوفى     إبـراهيم بن يزيد بن قيس ب      : هـو    )٨(

  . ١/٦٠ريب التهذيب  تق. وتسعين ومائة رحمه االله  

 القدر ، مات     ، ثقة ثبت عابد كبير      البصرى عمرةمحمـد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبى          : هـو    )٩(

 .  ٢/١٧٩تقريب التهذيب .  عشر ومائة رحمه االله : سنة

 .  )١(  المجامع خاصةالكفارة إنما وردت فى

 دور حماية   ل به ينظر فى موضعه من كتب الفقه ، والبحث هنا فى           استدالذى  ولكل من الفريقين دليله     

:   دعائم الإسلام وفى ذلك يقـول النبى      هو أحد    م الصوم الذى  رابع من أركان الإسلا   السنة للركن ال  

، ويقِيموا الصلَاةَ   ن محمدا رسولُ اللَّهِ ،      أُمِـرتُ أَن أُقَاتِـلَ الـنَّاس حتَّى يشْهدوا أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَ               (

 )٢( ) بِحقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم علَى اللَّهِ موا مِنِّي دِماءهم وأَموالَهم إِلَّافَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عص، ويؤْتُوا الزكَاةَ 



 ١٠٠

  والحـديث وإن لم يذكر الصوم إلا أنه له حكم الشهادتين والصلاة والزكاة بدليل المقارنة ، أو بالقياس                 

 اختلف العلماء فى  : رحمه االله   اض   عي علـى الأركان الثلاثة المذكورة فى الحديث ولذلك قال القاضى         

 منها المعترف بفرضها أو     والوضوء والغسل ، هل يقتل الآبى     أخوات الصلاة كالزكاة والصيام والحج      

 .يعاقب ؟ وهل هو كافر أو عاص ؟ 

: لا أتوضأ ولا أصوم يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل ، وإن قال : ومـذهب مالك فيمن أبى من ذلك فقال     

 فرضه على التراخى  لا أحج لم يجبر لكون      : خذت منه كُرهاً ، فإن امتنع قوتل ، وإن قال           لا أزكـى أ   

 . دون الفور 

 قُتل ولا يستتاب ، وكذلك من       لا أصلى وهو فرض على    : ند الإمام   من قال ع  :  )٣(وقـال ابن حبيب     

 ترك الصلاة   من: قال ابن حبيب    . لا أتوضأ ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان          : قـال عـنده     

عامداً أو مفرطاً فهو كافر ، ومن ترك أخواتها متعمداً من زكاة وصوم وحج فهو كافر ، ولا يكفر إلا                    

   .)٤( بجحد هذه الفرائض ، وإلا فهو ناقص الإيمان فاسق

 كتاب الصيام من صحيحه     ماع الأئمة حتى إن الإمام البخارى فى      ولا شـك أن منكر الصوم كافر بإج       

من أَفْطَر يوما مِن    (  هريرةَ رفَعه    إِذَا جامع فِى رمضان ويذْكَر عن أَبِى      : باب   :ابه بقوله   بوب أحد أبو  

 هامص إِنرِ وهالد امقْضِهِ صِيي ضٍ لَمرلَا مذْرٍ ورِ عغَي مِن انضمر ( ٍودعسم نبِهِ قَالَ ابو)٥( . 

 أيام رمضان كما فهمه من أثر  يوم منإظهـار التشديد على من تهاون بأى  بـذلك    فقـصد الـبخارى   

 . هريرة وابن مسعود رضي االله عنهما أبى

  : الحج : الركن الخامس

قصد مكة لعمل مخصوص فى زمـن      " الحـج هـو الـركن الخـامس مـن أركان الإسلام ، وهو               

 المسلمون فيه بقلوبهم    ىث يلتق  وآداء فرائـضه وأركانـه ، وهو شعيرة عظمى حي          )٦( "مخـصوص 
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٧٠شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(

  .٦٢:  فى ص سبق تخريجه )٢(

 ة بن الصحابىفقـيه الأنـدلس أبو مروان ، عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهم               : هـو    )٣(

 حياة الإمام مالك     أحد الأعلام ، ولد فى     .ى المالكي    السلمي العباسي الأندلسى القرطب    سعـباس بن مردا   

  .  ١٢/١٠٢سير أعلام النبلاء . ثمان وثلاثين ومائتين رحمه االله :  سنة بعد السبعين ومائة ، ومات

 .  بتصرف يسير ٣٤٥ ، ١/٣٤٤إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٤(

  . ٢/٢٣٥كتاب الصوم  / صحيح البخارى )٥(

  . ١/١٣٣ الروض المربع للبهوتى )٦(

 ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج : (  على عاطفة الحب والإخلاص الله ، وقد فرضه االله بقوله تعالى وأجسادهم

    .)١( ) الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً

عن الإسلام والإيمان ، الذي رواه عمر بن           حديث سؤال جبريل النبي    ومـن الـسنة ما ورد فى      

، وتُقِيم الصلَاةَ    ،   أَن تَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ            : ام  الْإِسلَ : ( وفيه   الخطاب  

 .) ٢()  وتَحج الْبيتَ إِن استَطَعتَ إِلَيهِ سبِيلًا، وتَصوم رمضان ، وتُؤْتِي الزكَاةَ 



 ١٠١

عبد االله بن عمر رضي االله      عنه   رواه   ائمه فى الحديث الذى    من أركان الإسلام ودع     وجعلـه النبى  

وإِيتَاءِ ،  وإِقَامِ الصلَاةِ   ،  علَى أَن يعبد اللَّه ويكْفَر بِما دونَه        : بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ      : (عـنهما وفـيه     

 . )٣()  وصومِ رمضان، وحج الْبيتِ ، الزكَاةِ 

 .  العمر مرة واحدة يث الكثيرة ، وهو واجب فى الآية والأحادحج مقيد بالاستطاعة كما فىوال

 علَيكُم الْحج أَيها النَّاس قَد فَرض اللَّه: ( فَقَالَ  خَطَبنَا رسولُ اللَّهِ  :  قـال فعـن أبـى هريـرة       

لَو : (  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  فَسكَتَ حتَّى قَالَها ثَلَاثًا     ؟  ولَ اللَّهِ   أَكُلَّ عامٍ يا رس    : )٤(فَقَالَ رجلٌ   ) فَحجوا

      تُمتَطَعا اسلَمتْ وبجلَو مقُلْتُ نَع (   َقَال ثُم ) :    كْتُكُما تَرونِي مذَر  ،       ؤَالِهِمةِ سبِكَثْر لَكُمقَب كَان نم لَكا هفَإِنَّم

  )٥( ) وإِذَا نَهيتُكُم عن شَيءٍ فَدعوه، فَإِذَا أَمرتُكُم بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْه ما استَطَعتُم ، م علَى أَنْبِيائِهِم واخْتِلَافِهِ

، جمعت الأمة على أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع             وأ: رحمه االله   قال النووي   

وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر كزيارة وتجارة على مذهب من             وقـد تجب زيادة بالنذر ،       

 . )٦(أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة 

 حجة الإسلام إذا كان      عمره حجة واحدة ،    أجمع العلماء على أن على المرء فى      : وقـال ابـن بطال      

 . مستطيعاً 

ائفة إلى أن من قدر على الوصول        الاستطاعة ، فذهبت ط    واختلفوا فى : هذه الاستطاعة يقول    وعـن   

 إلى البيت ببدنه فقد لزمه فرض الحج ، وإن لم يجد راحلة ، وهو بمنزلة من يجد الراحلة ولا يقدر 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 ) . ٩٧(آية : سورة آل عمران  )١(

     . ١١: سبق تخريجه فى ص  )٢(

  . ٦٠: سبق تخريجه فى ص   )٣(

   ٩/١٠١ بن الحجاج  شرح صحيح مسلم المنهاج.الأقرع بن حابس : هذا الرجل هو  : قال النووى )٤(

  . ١٣٣٧ ح ٢/٩٧٥ العمر فرض الحج مرة فى: باب / أخرجه مسلم فى الحج  )٥(

  .  ٩/١٠٢  بن الحجاج شرح صحيح مسلمالمنهاج  )٦(
 

  وبه قال مالك ، وذهب الحسن      )٣(والضحاك   )٢( وعكرمة   )١(علـى المـشي ، وقـول ابـن الزبير           

  إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة ، وبه قال أبو حنيفة          )٤(، ومجاهـد ، وسـعيد بن جبير          البـصرى 

 . )٥( والشافعي وأحمد وإسحاق والثورى

 الحج   وجوب  فى – أي الفقهاء    –واختلفوا   : فور أو على التراخى ؟ يقول النووى      وهـل يجب على ال    

هو على التراخى إلا أن     :  وطائفة   )٦( وأبو يوسف    هـل هـو علـى الفور أو التراخى؟ فقال الشافعى          

 .) ٧( إلى حال يظن فواته لو أخره عنها ، وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون هو على الفورينتهى

  : حماية السنة للحج



 ١٠٢

 .  حماية السنة له ، وبينت كذلك أن منكره كافر بإجماع الأمة الحج كغيره من أركان الإسلام فى

ومن كَفَر فَإِن االله غَنِي     : (  قوله تعالى    عكرمة والضحاك ومجاهد فى   قال  : رحمه االله   قـال ابن بطال     

  الَمِينـنِ الْعمن كفر بالحج فلم يره واجباً ،       : من كفر باالله واليوم الآخر ، وقال الحسن         :  قالوا   )٨() ع

ا نقاتلهم   لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كم        قال عمر بن الخطاب     : وقـال سعيد بن جبير      

 . )٩(على الصلاة والزكاة 

أُمِرتُ أَن   : (قال   أن النبي     ما رواه ابنه عبد االله بن عمر       ويؤيد سيدنا عمر بن الخطاب      

 ويؤْتُوا الزكَاةَ ، ويقِيموا الصلَاةَ  ن محمدا رسولُ اللَّهِ،     أُقَاتِـلَ الـنَّاس حتَّـى يشْهدوا أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَ            
 ــــــــــــــــــــــ

 ، أمه أسماء بنت     خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى الأسدى       عـبد االله بن الزبير بن العوام بن         : هـو    )١(

ديث ، قتله الحجاج بن يوسف       بجملة من الح    عام الهجرة ، وحدث عن النبى     أبـى بكر الصديق ، ولد       

 .  ٢/٣٠٩الإصابة  .  ن الهجرة مثلاث وسبعين :  سنة الثقفى فى

 ، كان لحصين بن أبى       مولى ابن عباس ، أصله من البربر       عكرمة البربرى ، أبو عبد االله المدنى      : هـو    )٢(

بع أر: مات سنة   : قال على ابن المدينى     .  ، فوهبه لابن عباس لما ولى البصرة لعلى          الحـر العنبـرى   

 ،  دار إحياء التراث العربى   /  ط   ٤/١٦٧لتهذيب  تهذيب ا . سـبع ومائـة رحمه االله       : ومائـة ، وقـيل      

  . لبنان . بيروت . التاريخ العربي ومؤسسة 

 ، روى عن حيوة بن شريح        الشيباني أبو عاصم النبيل البصرى     الـضحاك بن مخلد بن الضحاك     : هـو    )٣(

ن كا:  وخلق كثير ، قال ابن سعد        ن أنس وغيرهم كثير ، وعنه البخارى      وعـبد الملك بن جريج ومالك ب      

  .  ٧/٢٩٥ ، وطبقات ابن سعد ١٣/٢٨١  تهذيب الكمال. اثنتي عشرة ومائتين : مات سنة ثقة فقيهاً ، 

خمس :  الحجاج سنة    ه ، قتل بين يدى     ، ثقة ثبت فقي    ىسـعيد بـن جبيـر الأسدي مولاهم الكوفي        : هـو    )٤(

  .  ١/٢٨٤تقريب التهذيب . ولم يكمل الخمسين ، رحمه االله وتسعين 

  . ٤/١٨٥ لابن بطال رىشرح صحيح البخا )٥(

الإمـام المجـتهد العلامة المحدث قاضي القضاة ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن                  : هـو    )٦(

ثلاث عشرة ومائة ، حدث عن      :  ، ولد في سنة      ارى الكوفى حبـيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنص        

.  اثنتين وثمانين ومائة رحمه االله      : سنة  ى  أبـى حنـيفة ولزمه وتفقه به وهو أنبل تلامذته وأعلمهم ، توف            

 . ٨/٥٣٥سير أعلام النبلاء 

  . ٧٣ ، ٩/٧٢  بن الحجاجشرح صحيح مسلمالمنهاج  )٧(

 ) . ٩٧(آية : سورة آل عمران  )٨(

  . ١٨٨، ٤/١٨٧شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٩(

 .) ١()  حقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم علَى اللَّهِفَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنِّي دِماءهم وأَموالَهم إِلَّا بِ

 . والحديث وإن لم يذكر الصوم والحج واكتفى بالثلاثة الأول ، إلا أنه يؤخذ حكمهما من القياس عليهم 

داً من زكاة   من ترك الصلاة عامداً أو مفرطاً فهو كافر ، ومن ترك أخواتها متعم            :  ابـن حبيب     يقـول 

 فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه        ولا خلاف : كافر، وقال القاضى عياض     وصـوم وحـج فهو      

 .   )٢(كافر

فـالحج واجب على كل مستطيع قادر على نفقة الحج ومؤنته ، وأن من تركه مع الاستطاعة والقدرة                  

وهكذا حمت السنة   . علـيه كان كافراً بإجماع الأمة ، لجحده ركناً من أركان الإسلام ودعائمه العظام               



 ١٠٣

كما حمت الجزء   أركـان الإسـلام كما سبق تفصيله ، وفى ذلك حماية لجزء الدين ، وهو الإسلام ،                  

 . إن شاء االله تعالى  وهو الإيمان كما سيأتى تفصيله فى المبحث الثانى للدينالثانى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  ٦٢: فى ص سبق تخريجه  )١(

  . ٣٤٥ ، ١/٣٤٤ إكمال المعلم بفوائد مسلم )٢(
 

 المبحث الثانى

 الدين من حيث الباطن وهو الإيمان

  :  اللغةتعريف الإيمان فى

 ، وهو ضد الكفر ، والأصل       )٢( والثقة ، وإظهار الخضوع وقبول الشريعة        )١(هو التصديق   : الإيمان  

قلبه كما صدق بلسانه    فإذا اعتقد التصديق ب   ،   ائتمنه االله عليها     فـى الإيمان الدخول فى حد الأمانة التى       

 ائتمنه االله عليها    ق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التى      فقد أدى الأمانة ، وهو مؤمن ، ومن لم يعتقد التصدي          

 .  )٣(وهو منافق 

وإذا عدى  " أمنته أي كنت أميناً     : نحو  " والإيمان إفعال من الأمن ضد الخوف يتعدى إلى مفعول واحد           

 بمعنى صار   آمنت زيداً عمراً ، بمعنى جعلته آمناً منه ، وقد يكون          : لين تقول   بالهمزة يعدى إلى مفعو   

ا صدقت أحداً أمنته     التصديق إما مجازاً لغوياً لاستلزامه ما هو معناه ، فإنك إذ           ذا أمن ، ثم استعمل فى     

 .  ذلك التصديق ، وإما حقيقة لغوية من التكذيب فى

 ـ    هو نقيض الكفر يتعدى بالباء ، لأن من دأبهم حمل           صديق الذى الت: دى إلى االله معناه     والإيمـان المع

ن مع التصديق    بمصدق ، وفى مؤم     أى )٤( ) وما أَنتَ بِمؤْمِنٍ لِّنَا   : ( النقيض على النقيض كقوله تعالى      



 ١٠٤

 القرآن لغير االله ، وذلك لتضمين معنى الإتباع         إعطـاء الأمن ، لا فى مصدق ، واللام مع الإيمان فى           

 .  )٥(م والتسلي

 لغة العرب استعمالان ، لأنه تارة يتعدى بنفسه ، فيكون معناه التأمين ، أي إعطاء                فالإيمـان لـه فى    

) ٦( ) وآمنَهم من خَوفٍ   : (قال تعالى   . آمنت فلاناً إيماناً وأمنته تأميناً بمعنى واحد        : تقول  : الأمـان   

 . ن أن يظلمهم لأنه أمن عباده م" المؤمن " ومنه اسم االله تعالى 

 ـ         ،  )٧()  آمنَّا قُولُواْ : ( قوله تعالى    التصديق كما فى  : لام فيكون معناه    وتـارة يـتعدى بالـباء أو ال

)ؤْمِنُواْ لَكُمأَن ي ونع٨( ) أَفَتَطْم(  . 

وهذا المعنى الثاني راجع إلى الأول ، لأن من صدقك فقد أمنك من التكذيب              : قـال علمـاء الاشتقاق      

 .  )٩(لفة والمخا

  :  الشرعتعريف الإيمان فى

  ، وذلك لاختلاف فرق المسلمين فى       تعريف الإيمان اختلافاً كثيراً    اخـتلفت مـذاهب أهـل الشرع فى       
 ــــــــــــــــــــــ

 . أمن :  مادة .مختار الصحاح  )١(

  . ٢١٢:  ص .الكليات لأبى البقاء الكفوى  )٢(

 . أمن :  مادة .لسان العرب  )٣(

 ) .١٧(ن الآية م: سورة يوسف  )٤(

  . ٢١٢:  ص .الكليات  )٥(

 ) . ٤(آية : سورة قريش  )٦(

 ) .١٣٦(من الآية : سورة البقرة  )٧(

 ) . ٧٥(صدر الآية :  سورة البقرة  )٨(

   . ٥٧:  ص.المختار من كنوز السنة  )٩(

 . تعريفه ، فقد عرفته كل فرقة بما يوافق ويؤيد مذهبهم فيه 

 فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً ، فذهب مالك  اختلف الناس)١(يقـول شارح العقيدة الطحاوية      

والـشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم االله وأهل               

 . )٢(تصديق بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان : الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه 

 .) ٣(  كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة فى نبىتصديق الهو : وقال شارح الجوهرة 

ون الإقرار والتصديق باللسان دون القلب ، وأنكروا أن تك        : إن الإيمـان هو      : )٤(وقالـت الكـرامية     

نافقين الذين كانوا على عهـد  غير التصديق باللسان إيماناً ، وزعموا أن الم    معـرفة القلـب أو شـيئ      

  )٥(وا مؤمنين على الحقيقة ، وزعموا أن الكفر باالله هو الجحود والإنكار له باللسان  كاناالله رسول 

ومِن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللّهِ وبِالْيومِ الآخِرِ وما         : ( وقد رد القرآن الكريم هذا المتجه من قوله تعالى          

 ؤْمِنِينم بِمن المنافقين مع وجود الإقرار اللساني منهم ، وأثبت          حيث نفى الحق تعالى الإيمان ع      )٦( ) ه

 . )٨(، ) ٧( ) إِن الْمنَافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ : (لهم أشد العذاب بقوله سبحانه 



 ١٠٥

ومن أقوى ما يرد قولهم عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، وإن            : رحمه االله   وقـال ابـن بطال      

 )٩( )وهم كَافِرون : ( إلى قوله    ) مولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْه    : ( أظهروا الشهادتين ، قال تعالى      كانوا قد   

 . )١٠(فجعلهم كفاراً 

 قاً وكذباً ، وكانت هذه الكلمة هى كل الأمانة التى         ثـم إنـه لـو كان الدين كلمة تقال باللسان ، صد            " 

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ، ولأجل         عرضـت علـى السماوات والأرض والجبال        

 هذه الكلمة خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، إذاً لكان الخلق جهلاً وعبثاً والأمر لعباً وهزلاً ،

 ولَقَد فَتَنَّا الَّذِين مِن    -أَحسِب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُون           (  ولا واالله مـا هو بالهزل     

 ــــــــــــــــــــــ 

 صاحب التصانيف من     بن محمد بن سلامة المصري الطحاوى الحنفى       نـسبة إلى الإمام أبى جعفر أحمد       )١(

 تسع وثلاثين ومائتين وبرز فى الحديث والفقه ، توفى        : نة   س  طحا من أعمال مصر ، مولده فى       أهل قرية 

 .١٥/٢٧سير أعلام النبلاء . ث مائة رحمه االله إحدى وعشرين وثلا: سنة 

 .القاهرة . مكتبة الدعوة الإسلامية /  ط٣١٣: ص .  شرح العقيدة الطحاوية   )٢(

  .للشيخ إبراهيم البيجورى / ٥٠: ص .تحفة المريد علي جوهرة التوحيد  )٣(

امية خُذل حتى التقط من السجستاني المبتدع شيخ الكر) بتشديد الراء المهملة  ( نـسبة إلي محمد بن كرام        )٤(

/١١سير أعلام النبلاء    . خمس وخمسين ومائتين    :  سنة    توفى المذاهب أرداها ، ومن الأحاديث أوهاها ،      

٥٢٤، ٥٢٣.  

 .٢٢٣/ ١مقالات الإسلاميين  )٥(

 ). ٨(آية :  سورة البقرة  )٦(

 ). ١٤٥(آية : سورة النساء  )٧(

  . ٥٥: ص . جوده المهدي / د .أ. التنزيل قصد السبيل في التفسير الموضوعى لآى )٨(

 ) . ٨٥ ، ٨٤(آية : سورة التوبة  )٩(

  . ١/٨١ لابن بطال شرح صحيح البخارى )١٠(
 

 
  الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمسلم  فليسقط هذا المذهب عن أول درجة من)١() قَـب 

 . )٢(" البحث 

التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فالتصديق       : ن هـو    الإيمـا : وقالـت المعتـزلة     

  )٣(أن الإيمان لا يتحقق بدون هذه الأركان الثلاثة : والإقرار والعمل أجزاء أساسية للإيمان ، بمعنى 

 هو العمل والنطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السلف ،         : والمعتزلة قالوا   : يقول الحافظ ابن حجر     

 .) ٤( كماله الأعمال شرطاً فى صحته ، والسلف جعلوها شرطاً فىأنهم جعلوا 

 لا   سردها الأئمة وفحصوها ومحصوها بما     إلـى غير هذه الأقوال المبسوطة فى كتب العقيدة ، والتى          

 .  عقيدة أهل السلف عليهم رضوان االله تعالى يدع مجالاً للشك والارتياب فى

وص القرآنية والأحاديث   وغيرهم للإيمان ، هو الذي يسير مع النص       وتعـريف الـسلف من المحدثين       

 فلك واحد ، حتى لا يجد الباحث المدقق اختلافاً ولو يسيراً ، وذلك من عظمة الإسلام وسمو                  النبوية فى 

 . تعاليمه على كل التعاليم 



 ١٠٦

  : ى والشرعالعلاقة بين المعنى اللغوى

التصديق ، لذا فالعلاقة بين المعنيين وثيقة ، ولكن التصديق           اللغة والشرع على     يدور معنى الإيمان فى   

 إقرار اللسان ، وعمل الجوارح ، فالتصديق هو الأساس          ى يحتاج زيادة على التصديق اللغوى     الـشرع 

 . بين المعنيين 

ل هذه الأسماء التى فى أصل       حا والحاصل أن الشرع تصرف فى    : أبـو العـباس القرطبـى       يقـول   

 الإسلام والإيمان ، فإنهما بحكم الوضع يعمان كل انقياد وكل            كالحال فى  وضـعها، فخـصص عامـاً     

رب فى  تـصديق ، لكن قصرها الشرع على تصديق مخصوص وانقياد مخصوص ، وكذلك فعلت الع              

 ، ثم عرفهم خصصها ببعض ما        الأصل لكل ما يدب    ىف، كالدابة ، فإنها     لغـتها فـى الأسماء العرفية       

 هذه  تصرف ، وقد تنافس علماء الأصول فى       هذا ال  رعية كالأسماء العرفية فى   سـماء الـش   ، فالأ يـدب 

 يستفاد منها فى  الأسماء الشرعية تنافساً لا طائل له إذا حقق الأمر فيه ، وذلك أنهم متفقون على أنها لا                  

 . )٥(الشرع زيادة على أصل الوضع 

 المعنى الشرعي   ى العموم فيأتى  ل يكون وضعه ع   فالـذى يفهـم مـن كلام القرطبى أن المعنى اللغوى          

  لمعنيان عن بعضهما البعض كثيراًلتخصيص هذا العموم ، والعلاقة بينهما علاقة تكامل ، ولا يختلف ا

  : الإيمان فعل الباطن

ووعاؤه ، يشهد    كمـا سـبق فالإيمان هو التصديق ، والتصديق محله القلب ، فالقلب هو محل الإيمان               

 يدخُلُ أَهلُ الْجنَّةِ الْجنَّةَ وأَهلُ النَّارِ النَّار       : ( قَالَ    عن النَّبِى  خدرى  لـذلك مـا رواه أبو سعيد ال       
 ــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣ ،٢(آية : سورة العنكبوت  )١(

  . ٦٢:  ص .المختار من كنوز السنة  )٢(

  . ١٦٥: ص . مبارك حسن / د . كتاب التوحيد  )٣(

  .٦١/ ١ رىفتح البارى شرح صحيح البخا )٤(

 .  بتصرف يسير ١/١٤٠المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٥(

فَيخْرجون ،  أَخْرِجوا مِن النَّارِ من كَان فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خَردلٍ مِن إِيمانٍ              : ثُـم يقُولُ اللَّه تَعالَى      

لْحِبةُ فِي جانِبِ السيلِ    فَينْبتُون كَما تَنْبتُ ا    -شَك مالِكٌ    - الْحيا أَو الْحياةِ     مِنْها قَد اسودوا فَيلْقَون فِي نَهرِ     

 .  هذا الحديث بيان لوعاء الإيمان ، وهو القلب ففى) ١()  أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج صفْراء ملْتَوِيةً

 .) ٣(، ) ٢( ) ولَكِن يؤَاخِذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم( :  تعالىالمعرفة فعل القلب لقول االله :قال البخارى 

ولَكِن يؤَاخِذُكُم بِما كَسبتْ    : ( قوله  :  فقال   ة ابن بطال فى شرحه لصحيح البخارى      وقـد فسر هذه الآي    

 كُمأخبر أنه لا يؤاخذ    ، و   ذلك الاعتقاد فعلاً للقلب    أى بما اعتقدته وأضمرته ، فسمى     :  قال   )٤( ) قُلُـوب

 . )٥(عباده من الأعمال إلا بما اعتقدته قلوبهم ، فثبت بذلك أن الإيمان من صفات القلوب 

 ) ٦(فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر ، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا االله تعالى : ويقول الإمام النووى

، الظاهر من صلاة وزكاة وصوم وحج        حديث سؤال جبريل ، الإسلام بفعل         فى  ولذلك فسر النبى  

 .  لا يطلع عليه إلا االله وفسر الإيمان بفعل الباطن الذى



 ١٠٧

: قَالَ ؟ ما الْإِيمان : فَأَتَاه جِبرِيلُ فَقَالَ  ،  بارِزا يوما لِلنَّاسِ     كَان النَّبِي    : قال   فعـن أبـى هريرة      

)   ـانبِاللَّهِ    : الْإِيم تُؤْمِن أَن  ،لَائِكَتِهِ  وكُتُبِهِ  ،  مبِلِقَائِهِ  ،  ولِهِ  ،  وسرثِ   ،  وعبِالْب تُؤْمِنقَالَ  ) و :   لَاما الْإِس؟ م

وم وتَص،  وتُؤَدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ    ،  وتُقِيم الصلَاةَ   ،  أَن تَعبد اللَّه ولَا تُشْرِك بِهِ شَيئًا        : الْإِسلَام  : ( قَالَ  

انضم٧()  ر (. 

: فلما ذكر الإيمان مع الإسلام ، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة            : ابن تيمية   شـيخ الإسلام    يقـول   

 القلب من الإيمان باالله     عل الإيمان ما فى   وج. الـشهادتان ، والـصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج            

 . )٨(وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر 

 هذا الحديث بالاعتقادات      فى  وأما الإيمان فقد فسره النبي       :  الحـافظ ابـن رجب الحنبلى      ويقـول 

 .) ٩(الباطنة 

 . )١٠(ولا شك أن الاعتقاد فعل القلب  : ويقول الإمام العينى

وأنه فعل الباطن الذي لا يطلع      ،  من خلال النصوص سالفة الذكر يتضح أن الإيمان من أعمال القلوب            

 .  عليه إلا االله
 ــــــــــــــــــــــ 

  . ١١/ ١ الأعمال تفاضل أهل الإيمان فى: باب / مان  الإيأخرجه البخارى فى )١(

 ) . ٢٢٥(آية : سورة البقرة  )٢(

  . ١/١٠ صحيح البخارى )٣(

 ) . ٢٢٥(آية : سورة البقرة  )٤(

  . ١/٧٢ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٥(

  . ٢/١٨١  بن الحجاجصحيح مسلمالمنهاج شرح  )٦(

  . ١/١٨ عن الإيمان والإسلام والإحسان  سؤال جبريل النبى: باب / الإيمان  ه البخارى فىأخرج )٧(

   . ٧/١٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٨(

  . ٤١: جامع العلوم والحكم ، ص  )٩(

  . ١/١٦٤ رح صحيح البخارىعمدة القارئ ش )١٠(
   

 مناقضاً ومنابذاً للعلاقة بينهما ، فهما       وكـون الإسلام فعل الظاهر ، والإيمان فعل الباطن ، فليس ذلك           

 )١() أتاكم يعلمكم دينكم     (عقب حديث سؤال جبريل      صنوان لأصل واحد وهو الدين ، بدليل قوله         

 . فجعل الإيمان والإسلام جماع أمر الدين 

  : علاقة الإيمان بالأعمال

ذا هو تعريف سلف الأمة للإيمان      تصديق بالجنان وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان ، وه        : الإيمان هو   

هو إقرار باللسان دون القلب ، وخلافاً لمن نفى         : المقـبول عـند االله سبحانه وتعالى ، خلافاً لمن قال            

 . العمل 

 . )٢(" فالمطلوب من المكلف أمر مركب من قول واعتقاد وعمل " 

:  إلى العمل ، من ذلك قوله تعالى       نولقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية تُبين وتوضح  افتقار الإيما          

 )         لُونمتَع ا كُنتُما بِموهنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمالْج تِلْـك(  وقال تعالى    )٣() و :   امِلُونلْ الْعمعذَا فَلْي٤( ) لِمِثْلِ ه (



 ١٠٨

دل بها   وهذه الآيات الكريمة است    )٥() لُونعما كَانُوا يعم    - فَوربك لَنَسأَلَنَّهم أَجمعِين    : ( وقـال تعالى    

 : اب من أبواب كتاب الإيمان ، فقال، وترجم به لب  رحمه االله على أن الإيمان هو العملالإمام البخارى

 ، ثم الحديث الذي يؤيد قوله ويفسر هذه الآيات         إن الإيمان هو العمل ، ثم ذكر الآيات       : من قال   : باب  

: قِيلَ  ) إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ    : ( فَقَالَ  ؟  سئِلَ أَي الْعملِ أَفْضلُ       رسولَ اللَّهِ    أَن  :فعن أبى هريرة    

  .)٦() حج مبرورٌ: ( قَالَ ؟ ثُم ماذَا : قِيلَ ) الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ : ( قَالَ ؟ ثُم ماذَا 

 حجة فى ) ٧( ) وتِلْك الْجنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُموها بِما كُنتُم تَعملُون      : ( قوله تعالى   : رحمه االله   قال ابن بطال    

 أى:  حين سئل    أن العمـل تنال به درجات الجنة ، وأن الإيمان قول وعمل ، ويشهد لذلك قوله                 

 .  جواب السائل ثم ذكر الأعمال معه فى ) إِيمانٌ بِاللَّهِ : (العمل أفضل ؟ فقال 

التصديق هو أول منازل الإيمان     : أليس قد تقدم من قولكم أن الإيمان هو التصديق ؟ قيل            : قيل  فـإن   

مطلقاً ، لأن االله    ) ٨(ل منازله ، ولا يقال له مؤمن        ويوجب للمصدق الدخول فيه ، ولا يوجب له استكما        

ن عباده  تعالى فرض على عباده فرائض ، وشرع شرائع ، لا يقبل تصديق من جحدها ، ولم يرض م                 

 .) ٩( المؤمنين بالتصديق والإقرار دون العمل لما تقدم بيانه

  عياض حيث قول وعمل ، ويؤيده ما ذكره القاضى أن الإيمان وكلام ابن بطال يعضد رأى السلف فى
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ١١: فى ص سبق تخريجه  )١(

  . ٦٩: ص . المختار من كنوز السنة  )٢(

  . )٧٢(آية : سورة الزخرف  )٣(

 ) . ٦١(آية : سورة الصافات  )٤(

 ) .٩٣ ، ٩٢(آية : سورة الحجر  )٥(

 ،  ١/١٢الإيمان هو العمل    إن  : من قال   : باب  /  الإيمان   أخـرجه الـبخارى ومسلم واللفظ للبخارى فى        )٦(

  . ٨٣ ح ١/٨٨بيان كون الإيمان  باالله تعالى أفضل الأعمال : باب /  الإيمان ومسلم فى

 ) . ٧٢(آية : سورة الزخرف  )٧(

 . هو مؤمن : مؤمناً ، وهى لا تتماشى مع السياق ، لأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره : فى الأصل  )٨(

  . ٧٩ ، ١/٧٨شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٩(

  غير موضع الإيمان على العمل ، وقد تقدم أن حقيقة الإيمان مجرد التصديق             أطلق الشرع فى  : قـال   

مل بالجوارح ، فهكذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان المطابـق للقول والعقد وتمامه بتصديق الع    

 .  ينجى رأساً من نار جهنم ، ويعصم المال والدم قاد وقول وعمل ، وهو الإيمان الذىإلا باعت

وإذا كـان هكذا من الارتباط والاشتراط صلح إطلاق اسم الإيمان على جميعها وعلى بعضها من عقد                 

 . أو قول أو عمل 

 . )١(فلا يشك أن التصديق والتوحيد أفضل الأعمال ، إذ هو شرط فيها وعلى هذا 

قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل      : القرطبى الإيمان من الأعمال ، فقال       أبو العباس   وجعـل الإمام    

يدل على أن الإيمان من جملة الأعمال وهو داخل فيها ، ولا            ) الإيمان باالله   ( عـن أفـضل الأعمال      

إن الإيمان لا يسمى عملاً ، لجهله بما ذكرناه ، ولا يخفى أن الإيمان باالله               :  من قال    يلـتفت لخـلاف   

 صحتها، ولأنه من الصفات المتعلقة ،       لها ، لأنه متقدم عليها ، وشرط فى       تعالـى أفـضل الأعمـال ك      



 ١٠٩

لا  ، ولا أشرف من ذلك ، ف       وشـرفها بحـسب متعلقاتها ، ومتعلق الإيمان هو االله تعالى وكتبه ورسله            

 .) ٢(  الأعمال من الإيمان ولا أفضل منهأشرف فى

:  وقد سئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال       وأما قوله   :  ، فقال     النووى العمل بالتصديق القلبى    وقيد الإمام 

 لمراد به واالله أعلم الإيمان الذى     ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان ، وا        ) إيمان باالله ورسوله    ( 

 والنطق   الإسلام ، وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين ، فالتصديق عمل القلب ،            يـدخل به في ملة    

 الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد          عمـل اللسان ، ولا يدخل فى      

 ولا يقال هذا فى   ) ن باالله ورسوله    إيما ( وغيـرها ، لكـونه جعـل قِسماً للجهاد والحج ، ولقوله             

 . )٣(الأعمال ، ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً 

 . وكون الإيمان أفضل الأعمال هو مذهب سلف الأمة كما سبق 

) ٤(هذا مذهب جماعة أهل السنة ، أن الإيمان قول وعمل قال أبو عبيد              : رحمه االله   يقـول ابن بطال     

ب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى ،        وهو قول مالك والثوري والأوزاعى ومن بعدهم من أربا        

 . وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم 

:  كتاب الإيمان ، وعليه بوب أبوابه كلها فقال           إثباته فى  – رحمه االله    – وهـذا المعنـى أراد البخارى     

اب إطعام الطعام من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، وب  : أمـور الإيمـان ، وباب       : بـاب   
 ــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٤٦  بفوائد مسلمإكمال المعلم )١(

 .  بتصرف يسير ١/٢٧٥  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٢(

  . ٧٩ ، ٢/٧٨  بن الحجاج شرح صحيح مسلمالمنهاج  )٣(

ن أبوه مملوكاً رومياً    الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون ، أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله ، كا               : هـو    )٤(

سبع وخمسين ومائة ، سمع هشيماً ، وسفيان بن عيينة ، وعبد االله بن              : لـرجل هـروى ، ولـد سـنة          

أربع وعشرين ومائتين بمكة    : ة  المبارك، صنف كتاب الأموال ، والغريب ، وفضائل القرآن ، توفى سن           

  .  ٤٩٠ / ١٠سير أعلام النبلاء .  رحمه االله 
 

من الإيمان ،    حب الرسول   : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وباب           : ب  الإيمان ، وبا  

ائر ــالجهاد من الإيمان ، وس    : الزكاة من الإيمان ، وباب      : الـصلاة من الإيمان ، وباب       : وبـاب   

 . ) ١( أبوابه

عمل ، العمل    بين الإيمان وال   ونوكان من مضى من سلفنا ، لا يفرق       : ابن تيمية   شيخ الإسلام   ويقـول   

،  مـن الإيمـان ، والإيمـان مـن العمل ، وإنما الإيمان اسم يجمع الإقرار باللسان والتصديق بالقلب      

 لا انفصام   ويصدقه العمل ، فمن آمن بلسانه ، وعرف بقلبه ، وصدق بعمله ، فتلك العروة الوثقى التي                

ي الآخرة من الخاسرين وهذا     ، ولم يعرف بقلبه ، ولم يصدق بعمله ، كان ف          لهـا ، ومـن قـال بلسانه       

   . )٢(معروف عن غير واحد من السلف والخلف ، أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول 

، وأن    السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية        نوالمشهور ع : ويقـول الحـافظ ابن رجب       

 والتابعين ومن   الأعمـال كلهـا داخلة في مسمى الإيمان ، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة              

 .  )٣(بعدهم ممن أدركهم ، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكاراً شديداً 
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أن الإيمان يفتقر إلى العمل ، فإيمان بلا عمل كرأس بلا جسد ، أو جسد بلا رأس ،                  : ونتيجة ما تقدم    

 حانه وتعالى الإيمان بالعمل فى     سب فالعلاقـة بيـنهما وثيقة ، وهى تقوم على التلازم ، ولذلك قرن االله             

إِن الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ         : ( كثيـر من الآيات منها قوله تعالى        

        هِمبر عِـند مهـرأَج ـممِلُواْ      : (  وقوله   )٤() لَهعنُواْ وآم الَّذِين اللّه دعو اتِ لَهالِحرٌ   الصأَجةٌ وغْفِرم م

إِن الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَخْبتُواْ إِلَى ربهِم أُولَـئِك أَصحاب الجنَّةِ هم            : (  وقوله   )٥()عظِـيمٌ 

     ونا خَالِـدسلف الأمة رضوان االله      إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تؤيد ما ذهب إليه           )٦() فِـيه 

 .عليهم 

 :  الإيمان الاستثناء فى

 هل يعترف المؤمن بأنه مؤمن ، أو يكل ذلك إلى مشيئة االله سبحانه وتعالى ؟ : والمقصود به 

والحـق أن هذه المسألة اختلف فيها سلف الأمة رضوان االله عليهم ، ومنشأ الخلاف أن الإيمان أخص                  

عن الإسلام والإيمان والإحسان ،      النبي    سؤال جبريل     حديث  فى مـن الإسـلام ، كما ورد      

 . فأجابه بالأعم ثم الأخص 

 . )٧(فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه : رحمه االله قال الحافظ ابن كثير 
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١/٧٩شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(

 . صرف  بت٧/٢٩٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(

  . ٤٢: ص . جامع العلوم والحكم  )٣(

 ) . ٢٧٧(آية : سورة البقرة  )٤(

 ) . ٩(آية : سورة المائدة  )٥(

 ) .٢٣(آية : سورة هود  )٦(

  . ٤/٢٧٧ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )٧(
 

سعدٌ و )٢(أَعطَى رهطًا    أَن رسولَ اللَّهِ    :   )١(ودليلهم في المسألة ما رواه سعد بن أبى وقاص          

يا رسولَ اللَّهِ ما لَك عن فُلَانٍ فَواللَّهِ        : فَقُلْتُ  ،  هو أَعجبهم إِلَي     )٣(رجلًا   فَتَرك رسولُ اللَّهِ    ،  جالِسٌ  

: فَقُلْتُ  ،  فَعدتُ لِمقَالَتِي   ،  م مِنْه   ثُم غَلَبنِي ما أَعلَ   ،  فَسكَتُّ قَلِيلًا   ) ؟  أَو مسلِما   : ( فَقَالَ  ؟  إِنِّي لَأَراه مؤْمِنًا    

، فَعدتُ لِمقَالَتِي،   ثُم غَلَبنِي ما أَعلَم مِنْه      ) ؟  أَو مسلِما   : ( فَقَالَ  ؟  ما لَك عن فُلَانٍ فَواللَّهِ إِنِّي لَأَراه مؤْمِنًا         

إِنِّي لَأُعطِي الرجلَ وغَيره أَحب إِلَي مِنْه خَشْيةَ أَن يكُبه اللَّه فِي            يا سعد   : ( ثُم قَالَ    وعاد رسولُ اللَّهِ    

 . )٤() النَّارِ 

         لمِي٥(وعـن معاويـة بـن الحكم الس(   ةِ          كَ:  قالانِيوالْجدٍ ولَ أُحا لِي قِبى غَنَمعةٌ تَرارِيانَتْ لِي ج)٦( 

 ـ    ـتُ ذَاتَ يمٍفَاطَّلَعا      فَإِذَا الذِّئ  وغَنَمِه بِشَاةٍ مِن بذَه قَد نِ، بب لٌ مِنجأَنَا روفُونأْسا يفُ كَمآس م٧(ي آد( 

؟ ا  يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعتِقُه    : قُلْتُ  ،  فَعظَّم ذَلِك علَي      فَأَتَيتُ رسولَ اللَّهِ   ،   )٨(لَكِنِّـي صكَكْتُها صكَّةً     

) ؟  من أَنَا   : ( قَالَ  . فِي السماءِ   : قَالَتْ  ) ؟  أَين اللَّه   : ( فَقَالَ لَها   ،  فَأَتَيتُه بِها   ) ائْتِنِـي بِهـا     :  (قَـالَ   

  .)٩() أَعتِقْها فَإِنَّها مؤْمِنَةٌ : ( قَالَ . أَنْتَ رسولُ اللَّهِ : قَالَتْ
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 حديث سعد بن أبى وقاص لم يقطع بإيمان          الجارية ، وفى   إيمانب  ى هـذا الحديث صرح النب     ففـى 

 :  الإيمان إلى ثلاث فرق ذا اختلف العلماء فى الاستثناء فىجعيل ، له

 أنا مؤمن : يعترف بأنه مؤمن دون استثناء ، أى يقول يجوز للمؤمن أن يقر و: قالوا  : الفرقة الأولى
 ــــــــــــــــــــــ

له وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري ،            :  بن أهيب ، ويقال      سعد بن مالك  : هـو    )١(

 الصديق ، وعمر بن     رأبو بك :  أي المشهود لهم بالجنة وهم       –أبـو إسحاق بن أبى وقاص ، أحد العشرة          

الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، وسعد بن أبى وقاص ، وسعيد بن زيد ، وطلحة بن                      

 ، والزبيـر بـن العـوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح رضي االله عنهم                     عبـيد االله  

ثمان :  وخمسين ، وقيل     خمس:  سنة    كثيراً ، وتوفى      وآخرهم موتاً ، روى عن النبي        –أجمعـين 

  .  بتصرف ٢/٣٣الإصابة .  وخمسين 

وكَان فِي الْمدِينَةِ تِسعةُ   : (  قال االله تعالى     مـا دون العـشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ،           : الـرهطُ    )٢(

أراهط ،  أرهط وأرهاط ، و   : فجمع وليس له واحد من لفظه ، مثل ذود ، والجمع             ) ٤٨: النمل  ( ) رهطٍ

 .  بتصرف . رهط : مختار الصحاح ، مادة . كأنه جمع أرهط وأراهيط 

  . ١/١٠٠يح البخارى  فتح البارى شرح صح.  جعيل بن سراقة الضمرى : هو  )٣(

ان على  إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وك      : باب  /  الإيمان   أخـرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى فى       )٤(

  . ١/١٣٢تألف قلب من يخاف على إيمانه : باب /  الإيمان  ، ومسلم فى١/١٢الاستسلام 

 .  ٣/٤٣٢الإصابة  .  نبىبن الحكم السلمي ، له صحبة يعد فى أهل الحجاز ، روى عن المعاوية  )٥(

٢ معجم البلدان    . ة  بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشددة ، موضع أو قرية قرب المدين            : الجوانية   )٦(

/١٧٥ .   

 . أسف : مادة . النهاية .  ف يأسف أسفاً فهو آسف إذا غضب أس: يقال  )٧(

         .  صكك : مادة . النهاية .  الضرب : الصك  )٨(

 . ٥٣٧ح  ٣٨٢ ، ١/٣٨١ الصلاة تحريم الكلام فى: باب / ع الصلاة  المساجد ومواضىفأخرجه مسلم  )٩(
 

 ، وعطاء بن أبى رباح ،   )١(أبو عبد الرحمن السلمي     : إن شاء االله ، ويمثل هذا المذهب        : ولا يقـول    

  ، والصلت بن   )٤(، وعمر بن ذر     ) ٣( ، وعون بن عبد االله       )٢(وسـعيد بـن جبير ، وإبراهيم التيمى         

 . )٨(وغيرهم ) ٧(  ، وأبو حنيفة ، والحليمى)٦( ومسعر بن كدام )٥(بهرام 

عند االله ، إنما    أنا مؤمن حقاً ومؤمن     :  قال   أن من : ويؤيدهم في ذلك الحديثان السابقان ، ووجه قولهم         

من لا ينبغي للمؤ  : ، يقول الحليمى    ) ٩(يـريد في حال إيمانه ، لأنه مؤمن على الحقيقة في تلك الحال              

 لأن ذلك   – نعوذ باالله منه     –أن يمتنع من تسمية نفسه مؤمناً في الحال لأجل ما يخشاه من سوء العاقبة               

وإن وقـع وحـبط ما قَدم من إيمانه فليس ينقلب الموجود منه معدوماً من أصله ، وإنما يحبط أجره ،                     

أن : ذي يليق به ما قال      ويـبطل ثـوابه ، وأما من أنكر من السلف إطلاق اسم الإيمان ، فالموضع ال               

فأما . أنا مؤمن، وأعيش مؤمناً ، وأموت مؤمناً ، وألقى االله مؤمناً ، ولا يستثنى كان                : يقـول الواحد    

أنا الآن مؤمن ، فليس مما ينكر ، وإنما يصح الاستثناء إذا كان الخبر عن المستقبل                : قـول المـؤمن     

 . )١٠(ت ولا يسلبني هدايته بعد أن آتانيها يأرجو أن يمن على بالتثب: خاصة ، فيكون المعنى 



 ١١٢

 أي جواز إطلاق الإيمان     –والصواب الجواز   : القرطبى في المفهم ، فقال      أبو العباس   وأيد هذا الرأي    

 . )١١( إذا أمن الشك والتزكية فإنه تفويض إلى االله تعالى –بدون استثناء 

 .زكية وكأن القرطبى جوز هذا الرأي بشرط الأمن من الشك والت
 ــــــــــــــــــــــ

 عبد الرحمن السلمى الكوفى المقرئ    أبو  ) بفتح الموحدة وتشديد الياء     ( عبد االله بن حبيب بن ربيعة       : هو   )١(

  . ١/٣٨٨تقريب التهذيب .  لأبيه صحبة ، مات بعد السبعين رحمه االله مشهور بكنيته و

 اثنتين  : العابد ، ثقة ، مات سنة         ، الكوفى  اء ، يكنى أبا أسم    إبـراهيم بـن يزيد بن شريك التيمى       : هـو    )٢(

  .  ١/٦٠تقريب التهذيب .  وتسعين ومائة رحمه االله 

:  ، مات قبل سنة       ، ثقة عابد   عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبد االله الكوفى       عـون بـن عبد االله بن        : هـو    )٣(

  . ٢/٩٦تقريب التهذيب .  عشرين ومائة رحمه االله 

 مات   ، ثقة ،   سكون ، المرهبى ، أبو ذر الكوفى       ، بال  الله بن زرارة الهمدانى    ا عمر بن ذَر بن عبد    : هـو    )٤(

  .  ٢/٦٠تقريب التهذيب .  ثلاث وخمسين ومائة رحمه االله : سنة 

٦ الثقات   . سبع وأربعين ومائة رحمه االله      :  مات سنة     ، عزيز الحديث ،    الصلت بن بهرام ، كوفى    : هو   )٥(

   .٣/٢٣٧ ، ولسان الميزان ٢/٣١٧  ، وميزان الاعتدال٤٧١/

، ابن ظهير الهلالى ، أبو سلمة       ) تخفيف ثانيه   بكسر أوله و  (ابن كدام   )  بكسر الميم أوله     (مِسعر  : هـو    )٦(

  .  ٢/٢٤٩تقريب التهذيب .  س وخمسين ومائة رحمه االله ثلاث أو خم:  ، ثقة ، مات سنة الكوفى

ر ، أبو عبد االله الحسين بن الحسن بن         بما وراء النه   العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين      القاضـى : هـو    )٧(

ين وثلاث مائة ، وله شعب الإيمان ثمان وثلاث:  ، ولد في سنة محمـد بن حليم الحليمى البخارى الشافعى  

سير .  أربع مائة وثلاث رحمه االله      :  وتوفى سنة     فيه ،  وللحـافظ أبى بكر البيهقى اعتناء بكلام الحليمى       

  .  ٢٣١/ ١٧أعلام النبلاء 

  . ٨٣ ، ١/٨٢ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٨(

 . المصدر السابق  )٩(

 .  بتصرف يسير ١/٨٥شعب الإيمان للبيهقى  )١٠(

  . ١/٣٦٦  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )١١(
 

  .)١(وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق :  عن هذا الرأي وقال الإمام النووى

   .)٢(أنا مؤمن إن شاء االله : أنا مؤمن مقتصراً عليه ، بل يقول :  لا يقول : قالوا:  الفرقة الثانية

 ويتمسك به باقى عمره أو يضل عنه         أن المؤمن لا يعلم هل يثبت على الإيمان       :  ذلك   ووجه قولهم فى  

 . )٣( حسن العاقبة والخاتمة ولهذا رغب المسلمون كافة فى

يرين، ـجبل ، وإبراهيم النخعى ، وابن س      عـبد االله بن مسعود ، ومعاذ بن          : ويمـثل هـذا الـرأى     

 .) ٨(، ) ٧( الكوفى ، وأحمد بن صالح )٦( ، وابن عبدوس )٥( ، ومحمد بن عبد الحكم )٤( سوطاوو

: يقول العز بن عبد السلام      "   أنا مؤمن إن شاء االله    : "  قول السلف    وعـن وجوه المعانى المحتملة فى     

 :  اللغة والشرع ذلك محامل ، كلها صحيح فىول" الله أنا مؤمن إن شاء ا: "  معنى قول السلف فى

 معناه دون لفظه ، فعلى هذا       والجزاء لا يقعان إلا بمستقبل فى لفظه ومعناه ، أو فى           أن الشرط  : أحدها

 .  الاستقبال لأنهم لا يقطعون بحصول الإيمان فىيصح التعليق بالمشيئة 



 ١١٣

 ، وإيجابه للثواب مشروط بالإيمان عند الموت ،         أنهـم أجابوا عن الإيمان الموجب للثواب      :  الثانـى 

عند الموت  وذلك مشكوك فيه ، فصح التعليق لأجله ، لأن الجهل بالشرط جهل بالمشروط ، والإيمان                

 تقدمه من    النار ، وموجب للثواب على نفسه ، لكونه سبباً للثواب ، وعلى ما             مانـع مـن الخلـود فى      

 .  قبولها الطاعات لكونه شرطاً فى

 ـ  ، وهو عمل الجوارح ويصح تعليقه       ق على المشيئة هو الإيمان المجازى     أن يكـون المـتعل    : ثالث  ال

 : لوجوه 

 أن المـتعلق راجع إلى وقوع الطاعات على التمام والكمال ، ولا نقطع لأحد بأن عباداته قد                  :أحـدها 

 . وقعت على غاية الخشوع والإذعان 

 يره ، بحيث لا يشعر به المكلف       ها من رياء وغ   العبادات ما يفسد  أنـه قـد يعـرض فـى          : الثانـى 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٥٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 .نفسه  )٢(

  . ١/٨٣ لابن بطال  البخارىشرح صحيح )٣(

 اسمه ذكوان : لرحمن ، الحميرى مولاهم ، الفارسى ، يقال          ، أبو عبد ا     بن كيسان اليمانى   سطاوو: هو   )٤(

 .  ١/٣٥٩تقريب التهذيب . ست ومائة رحمه االله : ة فقيه فاضل ، مات سنة  لقب ، ثقسوطاوو

ثمان وستين ومائتين :  الفقيه ، ثقة ، مات سنة االله بن عبد الحكم بن أعين المصرىمحمد بن عبد   : هـو    )٥(

  .  ٢/١٨٧تقريب التهذيب .  رحمه االله 

 ما تقول فى  : أتاه رجل فقال    : ، قيل   فقـيه المغرب أبو عبد االله ، محمد بن إبراهيم بن عبدوس             : هـو    )٦(

 لأنى لا أدرى بم      بذلك ،  أما عند االله فلا أقطع لنفسى     : ال  عند االله ؟ ق   : فقال  . أنا مؤمن   : الإيمان ؟ قال    

ستين ومائتين رحمه   :  وجهه ، فعمى من وقته الرجل ، توفى قريباً من سنة             الرجل فى فبصق   . يختم لى 

  .٦٤ ، ٦٣ /١٣م النبلاء سير أعلا.  االله 

ات  ، ثقة من الحادية عشرة ، وليس هو محمد بن صالح الملقب كيلجة ، م               أحمد بن صالح البغدادى   : هو   )٧(

  .  ١/٣٦تقريب التهذيب .  خمس وأربعين ومائتين رحمه االله : سنة 

  . ١/٨٢ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٨(

 . تعليقها على المشيئة خوفاً من بطلانها بذلك  فجاز

  )١( قي اعتقاد شبهة لا يشعر بها ، مع كونها مبطلة لإيمانه ، فجاز تعل              فى قـد يقع المكلف    : الـثالث 

 . الإيمان الحقيقي والمجازى على المشيئة لأجلها 

،  لأنه المخلص من الخلود فى النار       آخر الحياة ،   المعلق على المشيئة هو الإيمان فى     أن يكون    : الرابع

 . الموجب لقبول سائر العبادات 

  . لهىهأن معظم العبادات غير مقطوع بصحتها ، لجواز أن تقع على خلاف ما  : الخامس

قد يقترن بالعبادة ما يفسدها ، كمن صلى أو طاف ناسياً لنجاسة أو حدث ، لا تصح الصلاة                   : السادس

 . والطواف مع استصحابه 



 ١١٤

 ، بل يكتفى فى ذلك      شرائطها وأركانها أن معظم هذه العبادات ، لا يشترط فيه القطع بالإتيان ب          : السابع  

ى مشيئة االله مع تظافر هذه      غلـبه الظـن ، والعجـب ممـن ينكر تعليق الإيمان عل            بالاعـتقاد ، أو ب    

 .) ٢() ٣٩: يونس (  ) بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ولَما يأْتِهِم تَأْوِيلُه( المصححات 

 . )٣(بجواز الأمرين  : قالوا : الفرقة الثالثة

 .  رحمه االله وغيره وقال بهذا الرأى الأوزاعى

أنا مؤمن  :  يرى الاستثناء وتركه جميعاً ، من قال         وكان الأوزاعى : قال أبو عبيد    : ل  يقـول ابن بطا   

اء اللَّه  ـلَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام إِن شَ    : ( أنا مؤمن إن شاء االله فحسن ، لقوله         : فحـسن ، ومـن قال       

٥( وقد علم أنهم داخلون )٤(  )آمِنِين( . 

 القولين ذهب من السلف الأوزاعى وغيره ،        وإلى التوسعة فى  : وأيـد هذا الرأى القاضى عياض فقال        

 .) ٦(وهو قول أهل التحقيق نظراً إلى ما قلناه ورفعاً للخلاف 

والكل صحيح باعتبارات مختلفة    : ث قال    رحمه االله حي   وخلاصة القول فى هذه المسألة ما قاله النووى       

 .  الحال ل ، وأحكام الإيمان جارية عليه فىنظر إلى الحا، فمن أطلق 

، هو إما للتبرك ، وإما لاعتبار العاقبة ، وما قدر االله تعالى ، فلا               : إن شاء االله فقالوا فيه      : ومـن قال    

حسن صحيح نظراً إلى مأخذ القولين يـدرى أيثـبت علـى الإيمان أم يصرف عنه ، والقول بالتخيير              

 . )٧ ( لحقيقة الخلافالأولين ، ورفعاً

 أولـى بالقبول ، ما دامت المسألة فيها خلاف ، فلكل فريق وجهته ، ومن جمع بين                  وكـلام الـنووى   
 ـــــــــــــــــــــ

 . تعلق بدون ياء : فى الأصل  )١(

 ٢٤ : ٢١: م ، للعز بن عبد السلام ، ص    معنـى الإيمـان والإسـلام ، أو الفـرق بين الإيمان والإسلا             )٢(

 .  سوريا . دار الفكر / ط . بتصرف 

  . ١/١٥٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

 ) . ٢٧(آية : سورة الفتح  )٤(

  . ١/٨٣ لابن بطال البخارىشرح صحيح  )٥(

  . ١/٤٦٢إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٦(

  . ١/١٥٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٧(

  .ضى عياض والنووىكما قال القا. الأولين حسن أيضاً الرأيين 

  : زيادة الإيمان ونقصانه

مـن المـباحث المـتعلقة بالإيمان ، زيادته ونقصانه ، وهنا يطرأ سؤال لابد منه ، هل الإيمان يزيد                    

ويـنقص ؟ وإذا زاد أو نقص هل تختص هذه الزيادة أو النقص بأصل الإيمان وهو التصديق أم تتعلق                   

علقه بمعنى الإسلام أقرب ؟ وما هى الأمور التى تزيده          يمان المجازى وهو عمل الجوارح فيكون ت      بالإ

 .  تنقصه ؟ والتى

  : زيادة الإيمان ونقصانه: أولاً 

 : هذه القضية اختلف فيها جمهور الأمة ، وتحصل من اختلافهم أربعة أقوال 



 ١١٥

 . الإيمان يزيد وينقص وهو إيمان الأمة إنساً وجناً  -١

 . الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، وهو إيمان الملائكة على المشهور  -٢

 . الإيمان يزيد ولا ينقص ، وهو إيمان الأنبياء  -٣

 . )١(الإيمان ينقص ولا يزيد ، وهو إيمان الفساق  -٤

:  رحمه االله    والـذين قالـوا بـزيادة الإيمان ونقصانه هم أهل السنة من سلف الأمة ، يقول ابن بطال                 

 .) ٢( أهل السنة من سلف الأمة وخلفها ، أن الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقصمذهب جماعة 

 . واستدلوا على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، وآثار الصحابة والتابعين 

 يعنى قوله   – من كتاب االله تعالى      يادته ونقصانه ، ما أورده البخارى     والحجة على ز  : قـال ابن بطال     

دوا َـويزِيد اللَّه الَّذِين اهت   (  ،   )٤( ) وزِدنَاهم هدى (  ،   )٣( ) زدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم   يلِ( عـز وجـل     

أَيكُم زادتْه  (  ،   )٧( ) ويزداد الَّذِين آمنُوا إِيماناً   ( ،  ) ٦( ) والَّـذِين اهتَدوا زادهم هدى    (  ،   )٥( ) هـدى 

اناً         هإِيم متْهادنُواْ فَزآم ـا الَّذِينانـاً فَأَماناً  (  وقوله جل ذكره     )٨( ) ــذِهِ إِيمإِيم مهادفَز مه٩( ) فَاخْشَو( 

وبيان ذلك أنه من لم     : قال ابن بطال     ، ثم     )١٠( ) وتَسلِيماً ومـا زادهم إِلَّا إِيماناً    : ( وقـوله تعالـى     

 . )١١( الزيادة ، فإيمانه أنقص من إيمان من حصلت لهتحصل له بذلك 

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم   : ( ومـن الآيـات التي استدل بها البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه قوله تعالى               
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩:  ص .تحفة المريد على جوهرة التوحيد  )١(

  . ١/٥٦ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٢(

 ) . ٤(آية : ة الفتح سور )٣(

 ) . ١٣(آية : سورة الكهف  )٤(

 ) . ٧٦(آية : سورة مريم  )٥(

 ) . ١٧(آية : سورة محمد  )٦(

 ) . ٣١(آية : سورة المدثر  )٧(

 ) . ١٢٤(آية : سورة التوبة  )٨(

 ) .١٧٣(آية : سورة آل عمران  )٩(

 ) . ٢٢(آية : سورة الأحزاب  )١٠(

 .  بتصرف ١/٥٦شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١١(

١( ) دِينَكُم(.  

 . )٢(فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص  : قال البخارى

ه  زيادة الإيمان ونقصان   حجة فى  ) الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم   : ( قوله تعالى   : رحمه االله   قـال ابـن بطال      

 االله ، وأراد ، يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين      حجة الوداع  لأن هذه الآية نزلت يوم عرفة فى      

 أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة ، فمن حافظ على التزامها             – ، فدلت هذه الآية      قبض نبيه   

فهو من الكمال   فإذا ترك شيئاً     : إيمانه أكمل من إيمان من قصر فى ذلك وضيع ، ولذلك قال البخارى            ف

 .) ٣( ناقص
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عن أنس بن   ف: ى وغيره فى هذا الشأن      ه البخار ويـدل لـزيادة الإيمان ونقصانه من الأحاديث ما روا         

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وفِي قَلْبِهِ وزن شَعِيرةٍ مِن         : يخْرج مِن النَّارِ من قَالَ      : ( قَالَ   عـن النَّبِي     مالـك   

خْرج مِن النَّارِ من    وي،  زن برةٍ مِن خَيرٍ     لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وفِي قَلْبِهِ و      :  ويخْـرج مِن النَّارِ من قَالَ        ،خَيـرٍ 

) ٦( دثَنَا قَتَادةُ ح : )٥( قَالَ أَبان    )٤(أَبو عبد اللَّهِ    : قَالَ  ) لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وفِي قَلْبِهِ وزن ذَرةٍ مِن خَيرٍ           : قَالَ

 النَّبِي نثَنَا أَنَسٌ عدح ) ِإ انٍ مِنيم ( كَانم )ٍرخَي ٧( ) مِن(  .  

، من رأَى مِنْكُم منْكَرا فَلْيغَيره بِيدِهِ       : ( يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قال   وعن أبى سعيد الخدرى     

  .)٨()  عفُ الْإِيمانِوذَلِك أَض، فَإِن لَم يستَطِع فَبِقَلْبِهِ ، فَإِن لَم يستَطِع فَبِلِسانِهِ 

يا : ( فَمر علَى النِّساءِ فَقَالَ     ،  فِي أَضحى أَو فِطْرٍ إِلَى الْمصلَّى        خَرج رسولُ اللَّهِ    : وعنه أيضاً قال    

  ،  تُكْثِرن اللَّعن : ( قَالَ  ؟  سولَ اللَّهِ   وبِم يا ر  : فَقُلْن  ) كُن أَكْثَر أَهلِ النَّارِ     معشَر النِّساءِ تَصدقْن فَإِنِّي أُرِيتُ    

   شِيرالْع نتَكْفُرو  ،             اكُندإِح ازِمِ مِنلِ الْحجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهقْلٍ واتِ عنَاقِص تُ مِنأَيا رم (  ا : قُلْنمو

: قُلْن  ) ؟  أَلَيس شَهادةُ الْمرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرجلِ         : (قَالَ  ؟  نُقْـصان دِينِـنَا وعقْلِنَا يا رسولَ اللَّهِ         

: قَالَ  . بلَى  : قُلْن  ) ؟  أَلَيس إِذَا حاضتْ لَم تُصلِّ ولَم تَصم        ،  فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ عقْلِها     : ( قَـالَ   . بلَـى   

 .) ٩(  )فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ دِينِها(
   ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣(آية : سورة المائدة  )١(

  .  ١/١٦زيادة الإيمان ونقصانه : باب / كتاب الإيمان  / رىصحيح البخا )٢(

  . ١٠٢، ١/١٠١ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٣(

  . عيل أبو عبد االله البخارىمحمد بن إسما: هو  )٤(

تقريب .  ، مات فى حدود الستين ومائه راد ، أبو يزيد ، ثقة له أفأبـان بن يزيد العطار البصرى   : هـو    )٥(

  .  ١/٤٦التهذيب 

ت ،   ، ثقة ثب   ابن قتادة السدوسى ، أبو الخطاب البصرى      ) لدال المهملة   بكسر ا ( قـتادة بن دِعامة     : هـو    )٦(

 . ١٣٠ ، ٢/١٢٩تقريب التهذيب .  بضع عشرة ومائة : مات سنة 

  ، ومسلم فى   ١/١٦ الإيمان ونقصانه    زيادة:  باب   / الإيمان   أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى       )٧(

  . ١٩٣ ح ١/١٨٢أدنى أهل الجنة منزلة فيها : باب / الإيمان 

بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ،            : باب  /  الإيمان   أخـرجه مـسلم فى     )٨(

  .٤٩ ح ١/٦٩وأن الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر واجبان 

 .  ٣٩: فى ص ريجه سبق تخ )٩(

ولَا يشْرب  ،  لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ        : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    :  وعن أبى هريرة    

 نُهبةً يرفَع   ولَا ينْتَهِب ،  ولَا يسرِقُ السارِقُ حِين يسرِقُ وهو مؤْمِنٌ        ،  الْخَمـر حِـين يشْرب وهو مؤْمِنٌ        

 .) ١()  النَّاس إِلَيهِ فِيها أَبصارهم وهو مؤْمِنٌ

فعن أبى هريرة   : ففـي مجموعة هذه الأحاديث ما يدل على نقص الإيمان ، وأما ما يدل على زيادته                 

 ولُ اللَّهِ  : قالسقَالَ ر ) :  ُخ منُهسانًا أَحإِيم ؤْمِنِينلُ الْم٢()  لُقًاأَكْم( . 

إيمان ، وأن   فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان ، وأن عدمه نقصان             : قـال الحليمى رحمه االله      

 . )٣( إيمانهم فبعضهم أكمل إيماناً من بعض المؤمنين متفاوتون فى
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جبل  عن معاذ بن  بسنده    الإيمان ونقصانه ما رواه البخارى     ومـن آثار الصحابة التي تدل على زيادة       

ةً :  قالاعس بِنَا نُؤْمِن لِسودٍ ، اجعسم نقَالَ ابو : كُلُّه انالْإِيم قِين٤(الْي( . 

، إِن لِلْإِيمانِ فَرائِض     : )٦(كَتَب إِلَى عدِي بنِ عدِي      أَنَه   )٥( عن عمر بن عبد العزيز      بسنده  وروى  

شَرو   ، ا  ائِعوددحنَنًا  ،  وسو  ،     انلَ الْإِيمتَكْما اسلَهتَكْماس نفَم  ،   انتَكْمِلْ الْإِيمسي ا لَمتَكْمِلْهسي لَم نمو ، فَإِن

 ا لَكُمنُهيأُبا ، أَعِشْ فَسلُوا بِهمتَّى تَعرِيصٍ ، حبِح تِكُمبحلَى صا أَنَا عتْ فَمأَم إِن٧(و(.  

 – أي من أثر معاذ      –ووجه الدلالة منه    : الآثار الماضية يقول الحافظ ابن حجر       وعن وجه الدلالة من     

 مؤمن ، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد         على أصل الإيمان لكونه مؤمناً وأى     ظاهرة ، لأنه لا يحمل      

 . إيماناً بذكر االله تعالى 

ن ، فإذا أيقن القلب انبعثت      أن اليقين هو أصل الإيما    : مراد ابن مسعود    :  أثر ابن مسعود     وقـال فـى   

لو أن اليقين وقع في القلب كما        : ان الثورى الجوارح كلها للقاء االله بالأعمال الصالحة ، حتى قال سفي         

 . ينبغي لطار اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار 

قول أن عمر بن عبد العزيز كان ممن ي       : والغرض من هذا الأثر     :  أثر عمر بن عبد العزيز       وقال فى 

  .)٨(استكمل ولم يستكمل : بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال 

 الأولى بالقبول لتظاهر الأدلة عليه من الكتاب        ل السنة وغيرهم هو الرأى    ورأى سـلف الأمـة من أه      
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤١: سبق تخريجه فى ص  )١(

حسن :  بسند   ٤٦٨٢ ح   ٤/٢٢٠قصانه  الدليل على زيادة الإيمان ون    : باب  /  السنة   و داود فى  أخـرجه أب   )٢(

  . ٣/٦٧٣ميزان الاعتدال .  حسن الحديث : ، قال الذهبى "  محمد بن عمرو بن علقمة " : لأجل 

  . ١/٦١شعب الإيمان للبيهقى  )٣(

  . ١/٨) بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ : (  قول النبى : باب / كتاب الإيمان / صحيح البخارى  )٤(

 ، أمير المؤمنين ، أمه أم عاصم وان بن الحكم بن أبى العاص الأموى   لعزيز بن مر  عمر بن عبد ا   : هـو    )٥(

. إحدى ومائة رحمه االله     :  سنة   بـنت عاصـم بـن عمر بن الخطاب ، عد مع الخلفاء الراشدين ، مات               

  .  ٢/٦٦تقريب التهذيب 

 ، عمل لعمر بن عبد العزيز        ، أبو فروة الجزرى    الكندى) بفتح المهملة   ( ن عميرة   عدى بن عدى ب   : هو   )٦(

  . ٢/٢١تقريب التهذيب . رحمه االله عشرين ومائة : على الموصل ، مات سنة 

  . ١/٨) بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ  : ( قول النبى : باب / كتاب الإيمان / صحيح البخارى  )٧(

  .٦٣ ، ١/٦٢ فتح البارى شرح صحيح البخارى )٨(

 تميل إليه النفس، إذ لو لم تحصل الزيادة        ىالذبعين ، كما مر قريباً ، وهو        والسنة وأقوال الصحابة والتا   

 مع إيمان المؤمنين  اس والمجترئين على الفسق والمعاصى    آحاد الن إيمان  والنقـصان للإيمـان لتساوى      

 . الكاملى الإيمان ، بل مع الأنبياء والملائكة 

  ؟ هل التصديق يزيد وينقص:  وهو ويأتى السؤال الثانى

 :  الإجابة على هذا السؤال سلف الأمة إلى فريقين واختلف فى

 . إن نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص : قالوا : الفريق الأول 
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لأن المراد بالإيمان، إن كان هو      " أي بحث زيادة الإيمان ونقصانه       " هذا البحث لفظى  : قال أبو حنيفة    

الطاعات مكملة للتصديق ، فكل ما قام       : ا ، ثم قال     التـصديق فلا يقبلهما ، وإن كان الطاعات فيقبلهم        

مـن الدلـيل علـى أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان ، كان مصروفاً إلى أصل الإيمان الذي هو                    

التـصديق ، وكـل ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان ، فهو مصروف إلى الكامل وهو                   

 . )١(مقرون بالعمل 

" التحرير في شرح مسلم     "  كتابه   ما ذكره فى   )٢( وى عن محمد بن إسماعيل الشافعى     نقل الإمام النو  و

هو التصديق ، فإن عنى به ذلك ، فلا يزيد ولا ينقص ، لأن التصديق ليس                :   اللغة مان فى الإي: قوله  

هو التصديق بالقلب   :  لسان الشرع    اله مرة ونقصه أخرى ، والإيمان فى      شـيئاً يتجزأ حتى يتصور كم     

 . )٣( العمل بالأركان ، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص ، وهو مذهب أهل السنةو

 بعض  له فلا ينقص ، ولذلك توقف مالك فى       وأما التصديق باالله وبرس   : رحمه االله   ويقـول ابـن بطال      

نتقل الروايات عنه عن القول بالنقصان فيه، إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه لو نقص صار شكاً ، وا                 

 . )٤(عن اسم الإيمان 

نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص ،       : قال المحققون من أصحابنا المتكلمين       : وقال النووى رحمه االله     

 هذا توفيق بين    وفى: ى الأعمال ونقصانها ، قالوا      والإيمـان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وه       

يه ـ اللغة وما عل   ين أصل وضعه فى   ة وأقاويل السلف وب   ظواهـر النـصوص التـي جـاءت بالزياد        

 .) ٥( المتكلمون

 أي آخر فى زيادة التصديق ونقصانه     حاك لقول المتكلمين ، وليس مؤيداً لهم ، بل له ر          والإمام النووى   

 . سيعرض بعد قليل إن شاء االله 

 بالقلب  إنه حمِلَ على التصديق      : زيادة الإيمان ونقصانه     فى: رحمه االله   وقـال العـز بن عبد السلام        
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٠٨  شرح صحيح البخارىعمدة القارئ )١(

المنهاج  . ضل التميمى الأصبهانى الشافعى     الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الف          : هـو    )٢(

  .  ١/١٤٥ بن الحجاج صحيح مسلمشرح 

  . ١٤٦ ، ١/١٤٥ بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج  شرح  )٣(

  . ١/٥٧ لابن بطال لبخارىشرح صحيح ا )٤(

  . ١/١٤٨ بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج شرح  )٥(

فـإن اتحـد متعلقه كالتصديق بوجود الصانع أو بوحدانيته ، فلا زيادة ولا نقصان ، وإن تعدد التعلق                   

 .) ١(جاءت الزيادة والنقصان بحسب زيادة المتعلق به ونقصانه 

 نقص صار    أن التصديق لا يزيد ولا ينقص ، لأنه إن         وخلاصـة الكلام المستفاد من كلام هذا الفريق       

 أصل الإيمان وهو التصديق قوض بنيانه ، فالتصديق عندهم لا ريب ولا             شـكاً ، والشك إذا دخل فى      

شك فيه ، وإنما الزيادة والنقصان تطرآن على الأعمال وثمرات الأعمال فيزيد بذلك الإيمان وينقص ،                

 . هذا هو ملخص قولهم 

 . نفس التصديق يزيد وينقص : فقالوا  : يق الثانىأما الفر
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فالأظهر واالله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ، ولهذا يكون               : يقـول النووى  

إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريهم الشبه ، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ، بل لا                  

 وإن اختلفت عليهم الأحوال ، وأما غيرهم من المؤلفة ، ومن قاربهم     تـزال قلـوبهم منـشرحة نيـرة       

 لا   أن نفس تصديق أبى بكر       لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل فى      ونحوهم فليسوا كذلك ، فهذا مما       

 . يساويه تصديق آحاد الناس 

هم يخاف  كل  أدركت ثلاثين من أصحاب النبي    : ) ٢(قال ابن أبى مليكة     :   صحيحه ولهـذا قال فى   

 .) ٤(واالله أعلم ) ٣( ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، النفاق على نفسه 

لأن التصديق بالقلب   :   تعليلهم لقبول التصديق الزيادة والنقصان ، قالوا       وقـال أصحاب هذا الرأى فى     

 .) ٥(اد الجازم وهو قابل للقوة والضعف وهو الاعتق

 : الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين : لمحققين وقال بعض ا : قال العينى

القـوة والضعف ، لأنه من الكيفيات النفسانية ، وهى تقبل الزيادة والنقصان كالفرح والحزن               : الأول  

وأفراد الأمة سواء ، وأنه باطل إجماعاً         والغضب ، ولو لم يكن كذلك يقتضى أن يكون إيمان النبي          

 . )٦( ) ولَـكِن لِّيطْمئِن قَلْبِي ( ولقول إبراهيم 

  إفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ، ثوابه على             التـصديق التفـصيلى فى    : الثانـى   

 أن يكون الحق    غى أنه ينب  فى هذا المقام الذى يؤدى إليه نظرى      : تـصديقه بالآخـر ، وقـال بعضهم         

يزيد بزيادة الكمية المعظمة ، وهى العدد قبل تقرر         الحقـيق بالقـبول أن الإيمـان بحـسب التصديق           

 الشرائع، بأن يؤمن الإنسان بجملة ما ثبت من الفرائض ، ثم يثبت فرض آخر فيؤمن به أيضاً ثم وثم 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠:  ص .ان والإسلام للعز بن عبد السلام معنى الإيم )١(

اسم :  أبى ملَيكََة ، بالتصغير ، ابن عبد االله بن جدعان ، يقال              عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن        : هـو    )٢(

سبع : ، ثقة فقيه ، مات سنة         زهير التيمى ، المدنى ، أدرك ثلاثين من أصحاب النبى         : أبـى مليكة    

  .   ١/٤٠٧تقريب التهذيب .  رحمه االله عشرة ومائة 

  . ١/١٧ يحبط عمله وهو لا يشعر خوف المؤمن من أن: باب / كتاب الإيمان  / صحيح البخارى )٣(

  . ١٤٩ ، ١/١٤٨  بن الحجاجصحيح مسلمالمنهاج شرح  )٤(

  .١/١٠٨  شرح صحيح البخارىعمدة القارئ )٥(

 ) .٢٦٠(آية :  سورة البقرة  )٦(
 

 إيمانه أو يؤمن بحقية كل ما جاء به النبي إجمالاً قبل أن تبلغ إليه الشرائع تفصيلاً ، ثم تبلغه                   فيـزداد 

 .  )١(لاً بعد ما آمن بها إجمالاً فيزداد إيمانه فيؤمن بها تفصي

وأما الإيمان المجازى ، وهو القول والعمل بمواجب الإيمان، فإنه يزيد           : ويقـول العز بن عبد السلام       

بالطاعة ، وينقص بالعصيان ، إذ يقع على كل طاعة منهن اسم الإيمان ، ولأن المصحح للتجوز كون                  

: البقرة  (  ) وما كَان اللّه لِيضِيع إِيمانَكُم    : ( ديق ، ولذلك قال تعالى      كـل واحدة منهن من ثمرات التص      

٢( )١٤٣ ( . 
  .بقى السؤال الأخير ، وهو بماذا يزيد الإيمان وبما ينقص ؟



 ١٢٠

 .يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية 

 يمانه بالكذب  إ من النقص فى   ، وأنه يدخل على المؤ     تمام الإيمان بالأعمال  : رحمه االله   يقول ابن بطال    

 . ) ٣( الخصام ، كما يزيد إيمانه بأفعال البر عد ، وخيانة الأمانة ، والفجور فىوخلف الو

  : حماية السنة للإيمان

 عن الإيمان    ىالنب  حديث سؤال جبريل     مطهرة الإيمان وأركانه كما ورد فى     لقد بينت السنة ال   

وكُتُبِهِ ،  وملَائِكَتِهِ  ،  أَن تُؤْمِن بِاللَّهِ    :   الْإِيمان : (  وفيه      رواه عمر بن الخطاب    والإسـلام ، والذى   

   . )٤() وتُؤْمِن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرهِ ، والْيومِ الْآخِرِ ، ورسلِهِ 

ى هذه  نا بيان مع  انى المكمل للدين بعد الإسلام وفى      الحديث هو الأصل الث    وهـذا الإيمان الذى ورد فى     

هو التصديق بوجوده تعالى ، وأنه لا يجوز        : والإيمان باالله    : أبو العباس القرطبى  الأركان يقول الإمام    

عليه العدم ، وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم ، والقدرة والإرادة والكلام والسمع                

د تلك الصفات ، وعن الأجسام       أضدا تعالى منزه عن صفات النقص التى هى      والبـصر والحياة ، وأنه      

ا بما يشاء من التصرفات ،      والمتحيزات ، وأنه واحد صمد فرد خالق جميع المخلوقات ، متصرف فيه           

 .  خلقه ما يشاء يفعل فى ملكه ما يريد ، ويحكم فى

 ) هم بِأَمرِهِ يعملُون لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وـعِبادٌ مكْرمون  ( هو التصديق بأنهم : والإيمـان بالملائكـة   

يسبحون (  ،    )٦: التحريم  () لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤْمرون         (  ،    )٢٧ – ٢٦: الأنبـياء   (

     ونفْتُرلَا ي ارالنَّهلَ و٢٠: الأنبياء  ( ) اللَّي(         رفون كما أذن لهم     وأنهم سفراء االله بينه وبين رسله ، والمتص

 . في خلقه 

هـو أنهـم صـادقون فيما أخبروا به عن االله تعالى ، وأن االله تعالى أيدهم                 : والإيمـان برسـل االله      

بالمعجـزات الدالة على صدقهم ، وأنهم بلّغوا عن االله رسالاته ، وبينوا للمكلفين ما أمرهم االله ببيانه ،                   

 . أحد منهم وأنه يجب احترامهم ، وألا يفرق بين 

  من الإعادة بعد الموت ، والنشر هو التصديق بيوم القيامة ، وما اشتمل عليه: والإيمان باليوم الآخر 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٠٨  شرح صحيح البخارىعمدة القارئ )١(

  . ٢١:  ص . معنى الإيمان والإسلام  )٢(

  .١/٩٠ لابن بطال يح البخارىشرح صح )٣(

  . ١١: سبق تخريجه فى ص  )٤(

والحـشر ، والحـساب ، والميزان ، والصراط ، والجنة والنار ، وأنهما دارا ثوابه وجزائه للمحسنين                  

 . والمسيئين إلى غير ذلك ، مما صح نصه ، وثبت نقله 

واللَّه خَلَقَكُم  : (هو ما دل عليه قوله تعالى       : هو التصديق بما تقدم ذكره ، وحاصله        : والإيمـان بالقدر    

وما : ( ، وقوله    ) ٤٩: القمر  ( ) إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ    : ( ، وقوله    ) ٩٦: الصافات  (  ) عملُونومـا تَ  

       اللَّه شَاءإِلَّا أَن ي ما شاء  : وإجماع  السلف والخلف على صدق قول القائل          ) ٣٠: الإنسان  ( ) تَـشَاؤُون

يءٍ بِقَدرٍ حتَّى الْعجـزِ    كُلُّ شَ  : (وله عليه الصلاة والسلام     وق. االله كـان ، ومـا لـم يـشأ لـم يكن              

كَالْو٢(، ) ١ ()لِـس(.  



 ١٢١

 كما حمتها السنة المطهرة التى هى  كثير من آياته الكريمة ،ه الأركـان حماها القرآن الكريم فى    وهـذ 

س الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ      لَّي: (  المبينة والموضحة له ، فيقول تعالى        الأصل الثانى لكتاب االله وهى    

 ، ويقول   )٣( )ةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين  الْمـشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَـكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملآئِكَ          

الْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لاَ نُفَرقُ         آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ و       : ( تعالى  

 . ) ٤( ) بين أَحدٍ من رسلِهِ

فقـد أقرها القرآن الكريم عقيدة ثابتة في نفوس المسلمين أن يؤمنوا باالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم                 

ا أَيها الَّذِين آمنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتَابِ الَّذِي نَزلَ علَى           ي: ( الآخـر، وأمـرهم بها فقال تعالى        

رسـولِهِ والْكِـتَابِ الَّـذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ                 

إِن الَّذِين آمنُواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنُواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْراً لَّم يكُنِ اللّه لِيغْفِر لَهم ولاَ                   -داً  ضـلاَلاً بعِي  

 . ) ٥() لِيهدِيهم سبِيلاً 

 أنزل من قبل ،     ى نزل على رسوله والكتاب الذى     فأمـر المؤمنـين أن يؤمنوا باالله ورسله والكتاب الذ         

 . كذلك بين عقوبة من يكفر بهذا الأمر ، ووصمهم بالكفر والضلال 

 حديث سؤال    فى  تثبيت هذه العقيدة وحمايتها ، فبين النبي          نحت السنة منحى القرآن الكريم فى      ولقد

مه تقرير لأركانه ودعائ   عن الإسلام والإيمان ، بين أركان الإيمان ، وهذا من النبي             جبريل  

 . التي عليها بناؤه 

أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس     : ( عنه قال    الذي رواه أبو هريرة      ثم يأتي دور الحماية في حديث النبي        

ا بِحقِّهِ وحِسابه علَى    إِلَّ،  ونَفْسه  ،  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه عصم مِنِّي مالَه        : فَمن قَالَ   ،  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     : حتَّى يقُولُوا   

 .  )٦()  اللَّهِ
       ــــــــــــــــــــــ

عبد االله بن عمر رضي االله       عن   ٢٦٥٥ ح   ٤/٢٠٤٥كل شيء بقدر    : باب  /  القدر   أخـرجه مـسلم فـى      )١(

  ) . كُلُّ شَيءٍ بِقَدرٍ حتَّى الْعجزِ والْكَيسِ: (عنهما  بلفظ 

  .   ١٤٥ ، ١/١٤٤ اب مسلم لما أشكل من تلخيص كتالمفهم )٢(

 ) . ١٧٧(آية : سورة البقرة  )٣(

 ) . ٢٨٥(آية : سورة البقرة  )٤(

 ) . ١٣٧، ١٣٦(آية : سورة النساء  )٥(

 .  ٦٦:  فى ص سبق تخريجه  )٦(

 أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين واعتقادهما واعتقاد        – أي هذا الحديث     –فيه   : الإمام النووى قال  

لا إله  : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا       : ( بقوله    وقد جمع ذلك      جميع ما أتى به رسول االله     

   .)١() إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به 

من ) :  قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قال  ثواب من يؤمن بهذه الأركان ، فعن عبادة بن الصامت          وبين  

وأَن عِيسى عبد اللَّهِ وابن     ،  وأَن محمدا عبده ورسولُه     ،  حده لَا شَرِيك لَه     أَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و      : قَالَ  

بوابِ أَدخَلَه اللَّه مِن أَي أَ    ،  وأَن النَّار حقٌّ    ،  وأَن الْجنَّةَ حقٌّ    ،  وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروحٌ مِنْه       ،  أَمتِهِ  

ةِ شَاءانِينَّةِ الثَّم٢()  الْج (. 
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،  االله وهو يشهد أن لا إله إلا االله وحده           أن من لقى  : وظاهر هذا الحديث    : أبو العباس القرطبى    يقول  

 االله   بريئاً من الكبائر ، فأما من لقى        االله تعالى   يدخل النار ، وهذا صحيح فيمن لقى       دخـل الجنة ، ولا    

إِن اللّه  : (  دل عليها قوله تعالى      ا ، فهو فى مشيئة االله تعالى التى       ة ، ولم يتب منه    تعالـى مرتكب كبير   

شَاءن يلِم ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْرأَن ي غْفِر٤(، ) ٣( ) لاَ ي (. 

ولَ اللَّهِ  أَن رس  :  عن المعاصي باعتبار أنها منقصة للإيمان ، فعن أبى هريرة            كذلك نهى النبي    

    َؤْمِنٌ        : ( قَـالم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززؤْمِنٌ        ،  لَا يم وهو بشْري حِين رالْخَم بشْرلَا يلَا ،  وو

   )٥()أَبصارهم وهو مؤْمِنٌولَا ينْتَهِب نُهبةً يرفَع النَّاس إِلَيهِ فِيها ، يسرِقُ السارِقُ حِين يسرِقُ وهو مؤْمِنٌ 

أَتَانِي  ( )٦(  حديث أبى ذر      فى وظاهـر هـذا الحديث يتعارض مع بعض الأحاديث ، كقوله            

 وإِن زنَى وإِن  : قُلْتُ  ) لَّهِ شَيئًا دخَلَ الْجنَّةَ     فَبـشَّرنِي أَنَّه من ماتَ مِن أُمتِك لَا يشْرِك بِال          جِبـرِيلُ   

 . ) ٧( ) وإِن زنَى وإِن سرقَ: ( قَالَ سرقَ ؟  

لَّا اللَّه دخَلَ من ماتَ وهو يعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِ  : (قال رسول االله :  قال وعـن عـثمان بـن عفان      

 .) ٨() الْجنَّةَ

 .) ٩(  ) ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءإِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ(  :ويعضد هذا قوله تعالى 

 .  الأحاديث كثير ومثل هذا فى

ولما صحت هذه المعارضة تعين تأويل تلك الأحاديث وما          : للجمـع بينهما يقول أبوالعباس القرطبى     و
 ــــــــــــــــــــــ

 .  والحديث سبق تخريجه ١/٢١٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  . ٢٨ ح ١/٥٧الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً : باب /  الإيمان جه مسلم فىأخر )٢(

  ) . ١١٦،  ٤٨(آية : سورة النساء  )٣(

  . ١/١٩٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٤(

 .  ٤٢: فى ص سبق تخريجه  )٥(

: اسم أبيه ، والمشهور أنه       اسمه و  المشهور الصادق اللهجة ، مختلف فى      الزاهد   أبو ذر الغفارى  : هـو    )٦(

إحدى وثلاثين ،   :  سنة   ، توفى     ابن عبد االله ، روى عن النبى      : يل  جندب بن جنادة بن سكن ، وق      

 .  ٦٤ : ٤/٦٢الإصابة .  ليه الأكثر  بعدها وعفى التى: وقيل 

  .٩٤ ح ١/٩٤من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة : باب /  الإيمان أخرجه مسلم فى )٧(

  .٢٦ ح ١/٥٥الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً : باب /  الإيمان جه مسلم فىأخر )٨(

 ) . ١١٦،  ٤٨(آية : سورة النساء  )٩(

إن ذلك محمول    :  ذلك ، فقال حبر القرآن عبد االله بن عباس           فـى معناها ، وقد اختلف العلماء فى       

سلَب عنه اسم الإيمان     مرتكب تلك الكبائر ي    أن: معنى ذلك   : علـى المـستحل لـتلك الكبائر ، وقيل          

يسلَب عنه اسم المدح    :  جار عن هذه الكبائر ، وقال الحسن       يفيد صاحبه الانز   الكامـل، أو النافع الذى    

 . سمي به المنافقون والفاسقون المؤمنون ، ويستحق اسم الذّم الذىالذي سمي به أولياء االله 

   . )١(والحديث قابل لها ، وتأويل ابن عباس هذا أحسنها وكل هذه التأويلات حسنة 

 اجتنابها حماية له ، وحفاظُ عليه ،        وفى، يئ ، فإن المعاصى تؤثر سلباً على الإيمان         ومهما يكن من ش   

 .  الإيمان كما سبق من هنا تأتى الزيادة و النقصان فىو
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  عن النبي    عن أبى سعيد الخدري     ف أهل الإيمان بالطاعة والمعصية فى الإيمان ،         كذلك يتفاضل 
أَخْرِجوا مِن النَّارِ من كَان فِي      : يـدخُلُ أَهلُ الْجنَّةِ الْجنَّةَ وأَهلُ النَّارِ النَّار ثُم يقُولُ اللَّه تَعالَى              : (قـال   

 -فَيلْقَون فِي نَهرِ الْحيا أَو الْحياةِ        قَد اسودوا،    رجون مِنْها فَيخْ،  قَلْـبِهِ مِـثْقَالُ حبةٍ مِن خَردلٍ مِن إِيمانٍ          

 .  )٢()  أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج صفْراء ملْتَوِيةً، فَينْبتُون كَما تَنْبتُ الْحِبةُ فِي جانِبِ السيلِ  -شَك مالِكٌ 

 ار بما فى  مالهم لا شك فيه ، وأن الذي خرج من الن         تفاضل المؤمنين في أع   : رحمه االله   قال ابن بطال    

قلبه من مقدار حبة من خردل من إيمان معلوم أنه كان ممن انتهك المحارم وارتكب الكبائر ، ولم تف                   

فلا : طاعته الله عند الموازنة بمعاصيه ، ومن أطاع االله ، وقام بما وجب عليه وبرئ من مظالم العباد                   

 .  )٣(لرجل المنتهك شك أن عمله أفضل من عمل ا

الأعمال ،  تفاضل أهل الإيمان في     : ولقد ترجم الإمام البخاري لهذا الباب الذي ذكر الحديث تحته باسم            

ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة     :  تراجمه ، يقول الحافظ ابن حجر        وهـذا مـن فقـه البخارى فى       

المعاصي مع الإيمان ، وعلى      ضررالـرد على المرجئة لما فيه من بيان         : ظاهـر ، وأراد بإيـراده       

 . ) ٤( موجبة للخلود ى أن المعاصىالمعتزلة ف

بهـذا يتضح أن الإيمان ، الأصل الثاني للدين ، محاط بهالة من التقديس والحماية ، نطق بذلك القرآن                   

 .الكريم ، والأحاديث النبوية الكثيرة كما سبق 
  
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٧/ ١ من تلخيص كتاب مسلم المفهم لما أشكل )١(

  . ١/١١الأعمال تفاضل أهل الإيمان فى : باب / مان  الإيى فىأخرجه البخار )٢(

  . ٧٤/ ١ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٣(

  . ٩٣/ ١ شرح صحيح البخارى فتح البارى )٤(
 
 

 المبحث الثالث

 علاقة الإيمان بالإسلام

  حديث سؤال جبريل     ان إليهما ، كما ورد فى     ضمام الإحس الإيمـان والإسلام هما أصل الدين بان      
 . )١() أتاكم يعلمكم دينكم . فإنه جبريل  : (  آخره قال النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وفى

الدين ، ويقصد   :  حالة عدم وجودهما ، فيقال مثلاً        واحد منهما علماً على الآخرين فى     وقـد يصير كل     

الإيمان ، ويدل أيضاً على : لام ، ويقصد به أيضاً دين الإسلام ، ويقالالإس: بـه دين الإسلام ، ويقال       

الـدين الإسـلامي ، إلا أن إطلاق اسم الإسلام على الدين هو الغالب الأعم ، وذلك لتمييزه عن دين                    

وقال ) ٢() إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم      : (  ذلك يقول تعالى     ما ، وفى  الـيهودية ، أو النصرانية وغيره     

 . )٣( ) ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه: ( أيضاً 



 ١٢٤

 . )٤()  وبِمحمدٍ رسولًا، وبِالْإِسلَامِ دِينًا ، ذَاقَ طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِاللَّهِ ربا   : ( ويقول النبى

 كان   - أي علاقة الإيمان بالإسلام      – هذه المسألة    يد التحقيق فى  موم ، أما إذا أر    وهـذا الكلام على الع    

اً كثيراً ، ويمكن حصر     وهذه المسألة اختلف فيها سلف الأمة اختلاف      لابـد مـن توضيح هذه العلاقة ،         

يرى أنهما : الثاني  .  أن الإسلام والإيمان متحدان فى المعنىيرى: الأول  :  ثلاثة أقوال  أقـوالهم فـى   

 . قال بالعموم والخصوص بينهما : الثالث  .متغايران 

 وابن  )٥(لبخارى ، والبغوى ، ومحمد بن نصر المروزى          ، وا  سفيان الثورى : الأول ويمـثله    القـول   

  . )٧( واحد  شيئوأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام:  وقال )٦( عبد البر

 ، والمحققون من    )٩( هور الماتريدية  وقال بهذا القول أيضاً جم     )٨( بأنهمـا واحـد      وجـزم الـشافعى   
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١١: سبق تخريجه فى ص  )١(

 ) . ١٩(آية : سورة آل عمران  )٢(

 ) . ٨٥(آية : سورة آل عمران  )٣(

  .  ٦٠:  فى ص سبق تخريجه )٤(

 اثنتين ومائتين ، وله   :  سنة   الحجاج المروزى ، مولده ببغداد فى     أبو عبد االله ، محمد بن نصر بن         : هـو    )٥(

سير أعلام  . أربع وتسعين ومائتين رحمه االله      : ى سنة   توف" الإيمان  " وكتاب  " تعظيم قدر الصلاة    " كتاب  

 .  ٣/٣١٥ ، تاريخ بغداد ١٤/٣٣نبلاء ال

 ،  صم النَّمرِى الأندلسى القرطبى المالكى    أبو عمر ، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عا             : هو   )٦(

:  سنة   ثمان وستين وثلاث مائة ، وتوفى      :  سنة تصانيف الفائقة ، مولده فى    صاحب ال حـافظ المغرب ،     

 .  ١٨/١٥٣سير أعلام النبلاء . ث وستين وأربع مائة رحمه االله ثلا

 .القاهرة . مكتبة الفاروق / ط  . ١٥/٥٠ ، والتمهيد لابن عبد البر ٧/٣٣١مجموع فتاوى ابن تيمية  )٧(

  . ٤٤: ص .  ، جامع العلوم والحكم ١/٢٨٢ ، وعمدة القارئ ١/١٤٠ فتح البارى  )٨(

محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور      : فرقة من الفرق الإسلامية ، تنسب إلى مؤسسها         : الماتـريدية    )٩(

 طبقات  ى الجواهر المضية ف   . ثلاث وثلاثين وثلاثمائة رحمه االله      : سنة  الماتـريدى السمرقندى ، توفى      

   ٣/٣٦٠عين وسبعمائة خمس وسب:  توفى سنة رشىة لأبى محمد بن عبد القادر القالحنفي
 
: قائلاً  إلى اتحاد مفهوميهما ، وظاهره أن الخلاف حقيقي ، والتزمه بعضهم             ، وذهبوا ) ١(الأشـاعرة   

 . ) ٣(، ) ٢( ) أَفَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلَامِ(  بدليل الإذعان الباطنى: بأن معنى الإسلام عندهم 

: قال  . عن الإيمان والإسلام والإحسان       النبي    عند شرحه لحديث سؤال جبريل       ىيقول العين 

 .) ٤( عبارات عن معنى واحد سلام والإيمان والدين عند البخارىتقدم غير مرة أن الإ

 عن الإيمان  ل جبريل النبى حديث سؤاى ف أبـو محمـد الحسين بن مسعود البغوى  وقـال الإمـام   

 الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال ، وجعل الإيمان اسماً لما             جعل النبى : ل  لإسلام  وجوابه ، قا    وا

بطـن من الاعتقاد ، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان ، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام ،                   

ذاك جبريل أتاكم   : (  وجماعها الدين ، ولذلك قال       تفصيل لجملة هى كلها شيئ واحد ،         بـل ذلـك   

 والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً يدل عليه قوله سبحانه            )٥()  ديـنكم    يعلمكـم 

ومن يبتَغِ غَير (  ، )٧( ) ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً(  ، )٦( ) إِن الـدين عِند اللّهِ الإِسلاَم  : ( وتعالـى   



 ١٢٥

      لَ مِنْهقْبـلاَمِ دِيـناً فَلَن يأن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو       :  فأخبر سبحانه وتعالى     )٨( ) الإِس 

 . )٩( محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل الإسلام ، ولا يكون الدين فى

وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة          : أبو عبد االله محمد بن نصر المروزى      وقـال   

 جعله  الذى دعا االله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام          الإيمان الذى : الحديث  اعة وأصحاب   والجم

 ) ١٠()ولَا يرضى لِعِبادِهِ الْكُفْر: (  سخطه فقال  ودعاهم إليه ، وهو ضد الكفر الذىديناً وارتضاه لعباده

 )١٢()دِ اللّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلاَمِفَمن يرِ: ( وقال )١١( ) ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً: ( وقال 

  فمدح االله الإسلام بمثل ما مدح )١٣( )  أَفَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربهِ : (وقال 

ربه وهدى ، وأخبر    ن  بـه الإيمـان ، وجعلـه اسـم ثناء وتزكية فأخبر أن من أسلم فهو على نور م                  
 ــــــــــــــــــــــ

:  ، مولده سنة     لى بن إسماعيل بن أبى بشر الأشعرى اليماني البصرى         لأبى الحسن ع   ةنسب: والأشاعرة   )١(

 معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه ،       ى الذكاء ، وقوة الفهم ، ولما برع ف        ىسـتين ومائتين ، وكان عجباً ف      

  .  ٩٠ : ٨٥/ ١٥سير أعلام النبلاء .  ئة رحمه االله أربع وعشرين وثلاثما:  سنة توفى

 ) . ٢٢(آية : سورة الزمر  )٢(

  . ٥٥: ص . تحفة المريد على جوهرة التوحيد  )٣(

  . ١/٢٩٠عمدة القارئ شرح صحيح البخارى  )٤(

 .  ١١: فى ص سبق تخريجه  )٥(

 ) . ١٩(آية : سورة آل عمران  )٦(

 ) . ٣(آية : سورة المائدة  )٧(

 ) . ٨٥(آية : سورة آل عمران  )٨(

  . المكتب الإسلامى/  ط ١١، ١/١٠سنة شرح ال )٩(

 ) .٧(آية : سورة الزمر  )١٠(

 ) . ٣(آية : سورة المائدة  )١١(

 ) . ١٢٥(آية : سورة الأنعام  )١٢(

 ) . ٢٢(آية : سورة الزمر  )١٣(

 . )١( ارتضاه ، وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه أنه دينه الذى

، واستدلوا على رأيهم بعدة أدلة منها ما         تقرير مذهبهم بما يكفى      ب هذا القول فى   وقـد أفـاض أصحا    

  . الآيات القرآنية التي ذكرها البغوى والمروزىسبق من 

قُلْ لِي فِي الْإِسلَامِ    : قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ      :قال    )٢( ما رواه سفيان بن عبد االله الثقفى      ومن الأحاديث   

 كدعا بدأَح نْهأَلُ علًا لَا أَسقُلْ : (  قَالَ، قَو :تَقِمنْتُ بِاللَّهِ فَاس٣()  آم(.  

  -أَو –من الْقَوم   : ( قَالَ   وفْد عبدِ الْقَيسِ لَما أَتَوا النَّبِي       ومـا رواه ابن عباس رضي االله عنهما أن          

    فْدالْو ـن؟  م (  ةُ  : قَالُوابِيعقَالَ  . ر ) :   ْبِال مِ أَوا بِالْقَوبحرى      ماملَا نَدا وايخَز رفْدِ غَيا    ) )٤(وفَقَالُوا ي ،

، وبينَنَا وبينَك هذَا الْحي مِن كُفَّارِ مضر        ،  إِنَّا لَا نَستَطِيع أَن نَأْتِيك إِلَّا فِي الشَّهرِ الْحرامِ          : اللَّهِ  رسـولَ   

          نبِهِ م لٍ نُخْبِرـرٍ فَـصنَا بِأَمـرنَا  فَماءرنَّةَ    ،  وخُلْ بِهِ الْجنَدةِ    ،  والْأَشْرِب نع أَلُوهسعٍ   ،  وببِأَر مهرفَأَم ،

: قَالُوا  ) ؟  أَتَدرون ما الْإِيمان بِاللَّهِ وحده      : ( قَالَ  ،  بِالْإِيمانِ بِاللَّهِ وحده    : أَمرهم  ،  ونَهـاهم عـن أَربعٍ      



 ١٢٦

   اللَّـه    لَمأَع ـولُهسرولُ اللَّهِ           : ( قَالَ   . وسا ردمحم أَنو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ةُ أَنادلَاةِ   ،  شَهالص إِقَامو  ، إِيتَاءو

 . )٥() الحديث ...... وأَن تُعطُوا مِن الْمغْنَمِ الْخُمس ، وصِيام رمضان ، الزكَاةِ 

 .  الإسلام بالإيمان ، والإيمان بالإسلام  لحديثين فسر النبىففى هذين ا

 إيماناً  – أي حديث وفد عبد القيس       –كلمة الشهادة في هذا الحديث        ى النب سمىف : )٦( يقول البيهقى 

  .)٧( حديث آخر إسلاماً وسماها فى

ن والإسلام  عن الإيما   ى يقـصده البيهقـي هو حديث سؤال جبريل النب         والحـديث الآخـر الـذى     

 ،وتُقِيم الصلَاةَ ،  أَن تَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ : الْإِسلَام  : (، وفيه والإحسان
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٧/٣٦٤مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(

لك بن حطيط بن جشم الثقفى الطائفى ، أسلم مع          اسفيان بن عبد االله بن أبى ربيعة بن الحارث بن م          : هو   )٢(

  . ٥٥، ٢/٥٤الإصابة . استعمله عمر على صدقات الطائفعن أمر يعتصم به ،   الوفد ، وسأل النبى

  . ٣٨ ح ١/٦٥جامع أوصاف الإسلام : باب /  الإيمان أخرجه مسلم فى )٣(

، أي غير مستحيين  ) ين  ا ولا نادم  غير خزاي : (  الحديث المأثور    ىف: قال الهروى   :  عياض   قال القاضى  )٤(

إنكم بادرتم  :  هذه على جمع نادم ، والمعنى        ى الاستحياء ، فجاءت رواية الهروى     مأخوذ من الخزاية وه   

بإسـلامكم دون حـرب تفـضحكم وتخـزيكم ، أو توجب الاستحياء من تأخر إسلامكم ، أو من عنادكم        

نصب على المصدر ، استعملته     ) مرحباً  : ( وله  وحـربكم لـنا ، والندم على ما فاتكم من المبادرة ، وق            

  . ١/٢٣١إكمال المعلم بفوائد مسلم . صادف رحباً وسعة وبراً : اه  البر وحسن اللقاء ، ومعنىالعرب ف

 مسلم فى  ، و  ١/١٩ المغنم   آداء الخمس فى  : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الإيمان          )٥(

  .١٧ ح ٤٨ ، ٤٧ ، ١/٤٦ وشرائع الدين لإيمان باالله تعالى ورسوله الأمر با: باب / الإيمان 

ين بن على بن موسى الخُسروجِردى      الحـافظ العلامة ، الثبت ، الفقيه ، أبو بكر ، أحمد بن الحس             : هـو    )٦(

ربع وثمانين  أ:  سنة    ولد فى  .وبيهق عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها           . الخراسانى البيهقى 

  . ١٦٣ / ١٨سير أعلام النبلاء .  ن وخمسين وأربعمائة رحمه االله  سنة ثمامائة ، وتوفى فىوثلاث

  .  ٥١/ ١  للبيهقى شعب الإيمان )٧(
 
 

 .) ١() وتَحج الْبيتَ إِن استَطَعتَ إِلَيهِ سبِيلًا ، وتَصوم رمضان ، وتُؤْتِي الزكَاةَ 

في تسمية كلمة الشهادة في هذا الحديث إسلاماً ، وفي الحديث الأول            و:  بعدما ذكره    لبيهقىثـم قـال ا    

 – أي حديث جبريل     –إيمانـاً ، دلالـة على أنهما اسمان لمسمى واحد ، إلا أنه فسر في هذا الحديث                  

 وفسر الإسلام بما هو أمارة له وإن كان اسم صريحه           – وهو التصديق    –الإيمـان بما هو صريح فيه       

 ـ   ه ، واسـم أماراته يتناول صريحه ، وهذا كما فصل بينهما وبين الإحسان ، وإن كان               يتـناول أمارات

  )٢(الإيمان والإسلام إحساناً ، والإحسان الذي فسر بالإخلاص واليقين يكون إيماناً ، واالله تعالى أعلم 

 .  ممن يرى أنهما اسمان لمسمى واحد والإمام البيهقى

ثم إن الذين ذهبوا إلى أن      :  عمدة القارئ قال      ذكرها العينى فى    بعـض الأدلة العقلية    ولهـذا الفـريق   

 : الإيمان هو الإسلام ، وأنهما مترادفان استدلوا على ذلك بوجوه 



 ١٢٧

أن الإيمـان هو التصديق باالله ، والإسلام إما أن يكون مأخوذاً من التسليم ، وهو تسليم العبد                  : الأول  

ستسلام وهو الانقياد ، وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرنا            نفسه الله تعالى ، أو يكون مأخوذاً من الا        

 . من تصديقه بالقلب واعتقاده أنه تعالى خالقه لا شريك له 

إِن الدين عِند اللّهِ    : (  وقوله   )٣( ) ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه       : ( قوله تعالى    : الثانـى 

 ـلاَمن أن دين االله هو الإسلام ، وأن كل دين غير الإسلام غير مقبول، والإيمان دين لا                  )٤()  الإِسبي 

 . محالة ، فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً وليس كذلك 

 . لو كانا متغايرين لتصور أحدهما بدون الآخر ، ولتصور مسلم ليس بمؤمن : الثالث 

 نسلم أن الإيمان هو التصديق باالله فقط وإلا لكان كثير من            بأن لا : وأجيب عن الأول     : قـال العينـى   

الكفـار مؤمنـين لتصديقهم باالله ، بل هو تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به بالضرورة كما مر ،                    

ولـئن سـلمنا لكـن لا نـسلم أن التسليم ههنا بمعنى تسليم العبد نفسه ، لم لا يجوز أن يكون بمعنى                       

الانقياد ، وحينئذ يلزم تغايرهما لجواز الانقياد       :  التسليم   ، ولأن أحد معانى   م وهـو الانقياد     الاستـسلا 

 . ظاهراً بدون تصديق القلب 

بأنـا لا نـسلم أن الإيمان الذي هو التصديق فقط دين ، بل الدين إنما يقال لمجموع                   : وعـن الثانـى   

دين الإيمان ،   :  ولا يقال  دين الإسلام : ولهذا يقال      فى كل دين كالإسلام بتفسير النبى      الأركـان 

 . ومن يبتغ غير دين محمد فلن يقبل منه : وهو أيضاً فرق آخر ، ومعنى الآية 

هما بمعنى عدم الانفكاك ، لا يوجب اتحادهما معنى ، وأيضاً المنافقون            بأن عدم تغاير  : وعـن الثالث    

بأن  ، ثم إنهم أولوا الآية       كلهـم مسلمون بالتفسير المذكور غير مؤمنين ، فقد وجد أحدهما بدون الآخر            

 .) ٥( انقدنا استسلمنا أى: المراد بأسلمنا 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ١١: فى ص سبق تخريجه  )١(

  . ٥٤ ، ٥٣/ ١شعب الإيمان  )٢(

 ) . ٨٥ (آية : سورة آل عمران  )٣(

 ) . ١٩ (آية : سورة آل عمران  )٤(

 .  بتصرف ١١٠ ، ١٠٩/ ١  شرح صحيح البخارى عمدة القارئ )٥(

إذا لم يكن   :  ترجمة أحد أبواب كتاب الإيمان حيث قال         قـول باتحادهما ما قاله البخارى فى      د ال ويـؤي 

قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُل    : (الإسـلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى              

دين عِند اللّهِ   ــإِن ال : ( الحقيقة فهو على قوله      وإذا كان على     )١( ) لَّـم تُؤْمِـنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا      

لاَم٢( ) الإِس( . 

هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار      : الإسلام على الحقيقة    : قال المهلب   : قـال ابن بطال     

تصديق اللـسان ، الـذي لا ينفع عند االله غيره ، ألا ترى قول االله للأعراب الذين قالوا بألسنتهم دون                     

ولَما يدخُلِ الْإِيمان   : ( فنفى عنهم الإيمان لما عرى من عقد القلب بقوله          ) ٣( ) قُل لَّم تُؤْمِنُوا  : ( قلوبهم  

٥(، ) ٤( ) فِي قُلُوبِكُم ( . 

 . ) ٦(" جعل ذلك كله من الإيمان : "  أيضاً عقب حديث جبريل وقال البخارى



 ١٢٨

 .  )٧(الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها أي الإيمان : قال الحافظ ابن حجر 

وكل ما سأل عنه من الإسلام والإحسان ، فاسم الإيمان : وقـال ابـن بطـال في شرح حديث جبريل        

 .) ٨(والدين واقع عليه 

وما كَان   ( :باب الصلاة من الإيمان ، وقول االله تعالى         :  لأحد أبواب الإيمان بقوله      ثم ترجم البخارى  

   .)١٠(يعنى صلاتكم عند البيت  )٩() يضِيع إِيمانَكُم اللّه لِ

 الـصلاة وهي من أعمال الإسلام الظاهرة من الإيمان ، وهذا مما يدل على اتحاد                فجعـل الـبخارى   

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم ، وكل مسلم             : )١١( ، وقال أبو عمر الطلمنكى    مسماهما  

 الجسم لا ينفك أحدهما     ومثل الإيمان فى الأعمال كمثل القلب فى      :  ، قال    بهمـؤمن باالله وملائكته وكت    

 .  ولا ذو قلب بغير جسم  لا قلب له ،ىعن الآخر ، لا يكون ذو جسم ح

 حديث جبريل بين الإيمان والإسلام ، فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب             فى  فأمـا تفرقة النبى   : قـال   
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٤(آية : ات سورة الحجر )١(

 ) . ١٩(آية : سورة آل عمران  )٢(

 ) . ١٤(آية :سورة الحجرات  )٣(

 ) . ١٤(آية : سورة الحجرات  )٤(

  . ١/٨٠ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٥(

  . ١/١٩ صحيح البخارى )٦(

  . ١٥٢/ ١ فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٧(

  . ١/١١٥ لابن بطال شرح صحيح البخارى )٨(

 ). ١٤٣(آية : سورة البقرة  )٩(

  . ١/١٥ ح البخارىحيص )١٠(

ى  ، أبو عمر ، أحمد بن محمد بن عبد االله المعا فر            مقرئ المحقق المحدث الحافظ الأثرى    الإمام ال : هـو    )١١(

، كان من بحور وطلمنك بفتحات ونون ساكنة ، مدينة استولى عليها العدو قديماً  . الأندلـسي الطلمنكـى   

تسع وعشرين وأربع مائة    :  بن حزم ، توفى سنة       أبو عمر بن عبد البر ، وأبو محمد       : العلم ، حدث عنه     

  .  ٣/٢٤٣ ، وشذرات الذهب ١٧/٥٦٦سير أعلام النبلاء . رحمه االله 
 

  التي وصفناها أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح مماوعقودها على ما توجب هذه المعانى 

 ـ  ق بين الإسلام والإيمان فى يفرأن ذلك لا. وجب الأفعـال الظاهـرة التي وصفها أن تكون علانية     ي

 ـ  ويجتمعان فى عبد واحد     : الحكم ، قال      ، ليس فيه دليل أنهما مختلفان فى        باخـتلاف وتضاد   ىالمعن

  )١(، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه ، وما ذكره من العلانية وصف جسمه مسلم مؤمن 

 .  مجملها قوية الدلالة طالة وهى أدلة فىلإ أدلة كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر خشية اولهذا الرأى

، ) ٢( بن أبى هند   وقال بهذا القول قتادة ، وداود         يقول بتغاير الإيمان والإسلام ،     والذى: القول الثانى   

 ، وابن أبى    )٦(ريك  ـ، وش  )٥(  وابن مهدي  )٤(، والزهري ، وحماد بن زيد       ) ٣(وأبـو جعفـر الباقر    

وغيرهم على  ) ٩( ، ويحيى بن معين      )٨(لإمام مالك ، وأبو خيثمة       ، وأحمـد بن حنبل ، وا       )٧( ذئـب 

القرطبي عقب شرحه لحديث جبريل      وفى تقرير قولهم يقول      )٠1( صفة التفريق    اخـتلاف بيـنهم فى    



 ١٢٩

  :                 وقـد استفدنا من هذا البحث أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة وشرعاً ، كما دل عليه

د منها على أن يدل كل واح: أعنى  . سماء المختلفة    الأ  وهذا هو الأصل فى    ه ، حديث جبريل هذا وغير   

الإيمان على حقيقة الإسلام    خـلاف ما يدل عليه الآخر ، غير أنه قد توسع الشرع فيهما ، فأطلق اسم                 

 إماطة الأذى عن الطريق الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها: (  حديث وفد عبد القيس ، وكقوله كما فى

لإسلام والإيمان    ، وقـد أطلـق الإسـلام مـريداً مسمى ا           )١١() لا إلـه إلا االله      : عهـا قـول     وأرف

 ـــــــــــــــــــ
 . بتصرف  . ٣٣٦ : ٧/٣٣٣مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(

: ثقة متقن ، مات سنة       . هم ، أبو بكر أو أبو محمد البصرى        مولا داود بـن أبـى هند القشيرى      : هـو    )٢(

  .١/٢٣١تقريب التهذيب .  رحمه االله  قبلها :أربعين ومائة ، وقيل 

 ـ )٣( :  بن أبى طالب ، أبو جعفر الباقر ، ثقة فاضل ، مات سنة               محمـد بن على بن الحسين بن على       : و  ه

  .   ٢/٢٠١تقريب التهذيب . رحمه االله بضع عشرة ومائة 

 ـ )٤( : يه ، مات سنة  ، ثقة ثبت فقحمـاد بن زيد بن دِرهم الأزدى الجهضمى ، أبو إسماعيل البصرى     : و  ه

  . ١/١٩٥تقريب التهذيب .   رحمه االله تسع وسبعين ومائة 

ثمان وتسعين  :  مولاهم ، ثقة ثبت حافظ ، مات سنة           مهدى بن حسان العنبرى    عـبد الرحمن بن   : هـو    )٥(

  .  ١/٤٦٣تقريب التهذيب .  رحمه االله ومائتين 

سبع أو ثمان وسبعين ومائة     : ، توفى سنة     أبو عبد االله     شريك بن عبد االله النخعى الكوفى القاضى      : هـو    )٦(

  .  ١/٣٣٧تقريب التهذيب .  رحمه االله 

، غيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامرى ، أبو الحارث المدنى           محمد بن عبد الرحمن بن الم     : هو   )٧(

 .   ٢/١٩٤تقريب التهذيب .  رحمه االله تسع وخمسين ومائة : ثمان وقيل : ثقة فقيه فاضل ، مات سنة 

أربع وثلاثين ومائتين رحمه    : ت سنة    ، ثقة ثبت ، ما     بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائى      زهير  : هـو    )٨(

  .  ١/٢٥٨تهذيب تقريب ال. االله 

 ، ثقة حافظ مشهور ، إمام الجرح يحيى بن معين بن عون الغطفانى مولاهم ، أبو زكريا البغدادى  : هـو    )٩(

  .  ٢/٣٦٦تقريب التهذيب .  ئتين رحمه االله ثلاث وثلاثين وما: ت سنة والتعديل ، ما

  . ٧/٣٦٩ ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤٤: ص . جامع العلوم والحكم  )١٠(

 عن أبى هريرة    ١/٦٣بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها      : باب  /  الإيمان   أخـرجه مسلم بلفظ مقارب فى      )١١(

     .  

 .) ٢(، ) ١( ) هِ الإِسلاَمإِن الدين عِند اللّ ( : ، كقوله تعالىبمعنى التداخل

 .  )٣(أن الإيمان مخالف للإسلام : الفائدة الرابعة : رحمه االله وقال العز بن عبد السلام 

 يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية ، كما أن لكل   والذى: وقـال الحـافظ ابن حجر       

 التكميل له ، فكما أن العامل لا يكون مسلماً     منهما حقيقة لغوية ، لكن كل منهما مستلزم للآخر ، بمعنى          

 . ) ٤(كاملاً إلا إذا اعتقد ، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمناً كاملاً إلا إذا عمل 

 : واستدلوا على قولهم بأدلة من القرآن والسنة تؤيدهم فيما قالوا منها 

 . ) ٥( ) نِين والْمؤْمِنَاتِإِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِ: (  قوله تعالى -١

   .)٦(دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه :  تفسيرها قال ابن كثير فى

 . ) ٧( ) قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا: (  قوله تعالى -٢



 ١٣٠

الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب          وقد استفيد من هذه     : ابن كثير   الحافظ  يقول  

أهـل السنة والجماعة ، ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن                  

لى أن هؤلاء   الإيمـان ثـم عن الإحسان ، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه ، فدل هذا ع                  

 قلوبهم ،   ا هم مسلمون لم يستحكم الإيمان فى      يسوا بمنافقين ، وإنم    هذه الآية ل   الأعـراب المذكورين فى   

 . ) ٨( ذلك ىفادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا ف

  )٩() فَما وجدنَا فِيها غَير بيتٍ من الْمسلِمِين -فَأَخْرجنَا من كَان فِيها مِن الْمؤْمِنِين : (  قوله تعالى  -٣

احتج بهذه من ذهب إلى رأى المعتزلة ممن لا يفرق بين  مسمى             :  تفـسيرها يقـول ابن كثير        وفـى 

، لأن هؤلاء كانوا     الإيمان والإسلام ، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين ، وهذا الاستدلال ضعيف           

 ة الحال ، ولا   قـوماً مؤمنـين ، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان ههنا لخصوصي               

 . ) ١٠( كل حال يلزم ذلك فى

 : واستدلوا بعدة أحاديث تبين الفارق بينهما منها 

 عن الإيمان والإسلام ، والذي رواه عمر بن الخطاب            النبي    حـديث سؤال جبريل      -١
، وتُؤْتِي الزكَاةَ   ،  وتُقِيم الصلَاةَ    ،   ولُ اللَّهِ   أَن تَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رس         : الْإِسلَام   (وفيه  

     انـضمر ومتَـصـبِيلًا          ،  وهِ ستَ إِلَـيـتَطَعاس تَ إِنـيالْب ـجتَحقْتَ  : قَالَ  )  ودقَالَ  . ص :  نَا لَهجِبفَع
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٩(آية : سورة آل عمران  )١(

  . ١/١٤٠ تلخيص كتاب مسلم  لما أشكل منالمفهم )٢(

  . ٢٤:  ص . م معنى الإيمان والإسلا )٣(

  . ١/١٤١ى شرح صحيح البخارى فتح البار )٤(

 ) . ٣٥(آية : سورة الأحزاب  )٥(

  . ٣/٦٣٨تفسير القرآن العظيم  )٦(

 ) . ١٤(آية : سورة الحجرات  )٧(

  . ٢٧٧/ ٤تفسير القرآن العظيم  )٨(

 ) .٣٦، ٣٥(آية : سورة الذاريات  )٩(

  . ٤/٣٠٠لعظيم تفسير القرآن ا )١٠(

 أَلُهـسي    قُهدصيانِ    : قَالَ  ،  والْإِيم ننِي عبِاللَّهِ    : ( قَالَ  ؟  فَأَخْبِر تُؤْمِن لَائِكَتِهِ  ،  أَنمكُتُبِهِ  ،  ولِهِ  ،  وسرو ،

  . )١()  وتُؤْمِن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرهِ، والْيومِ الْآخِرِ 

هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن ،        :  التعليق على هذا الحديث      ىف) ٢(قـال ابن الصلاح     

 . ) ٣(وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر 

 بين مسمى الإسلام ، ومسمى الإيمان ،         حديث جبريل    ى ف قد فرق النبي    : وقـال ابن تيمية     

 . ) ٤(ومسمى الإحسان 

  )٥( بين الإسلام والإيمان -  ى أي النب–ففرق : حه لهذا الحديث  عياض عقب شرىوقال القاض



 ١٣١

بنِي الْإِسلَام )   قال رسول االله    : ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال         :  ويـؤيد هذا الحديث      -٢

والْحج ،  وإِيتَاءِ الزكَاةِ   ،  إِقَامِ الصلَاةِ   و،  شَهادةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ           : علَـى خَمسٍ    

انضممِ روص٦( ) و ( . 

فَتَرك رسولُ اللَّهِ   ،  أَعطَى رهطًا وسعدٌ جالِسٌ      أَن رسولَ اللَّهِ     :   وعن سعد بن أبى وقاص       -٣

      إِلَي مهبجأَع ولًا هجولَ : فَقُلْتُ  ،  رسا رؤْمِنًا           يم اهاللَّهِ إِنِّي لَأَرفُلَانٍ فَو نع ا لَكفَقَالَ  ؟   اللَّهِ م ) : أَو

ما لَك عن فُلَانٍ فَواللَّهِ إِنِّي لَأَراه       : فَعدتُ لِمقَالَتِي فَقُلْتُ    ،  ثُم غَلَبنِي ما أَعلَم مِنْه      ،  فَسكَتُّ قَلِيلًا   ) ؟  مسلِما  

:  ثُم قَالَ     وعاد رسولُ اللَّهِ    ،  فَعدتُ لِمقَالَتِي   ،  ثُم غَلَبنِي ما أَعلَم مِنْه      ) ؟  أَو مسلِما   : ( فَقَالَ  ؟   مؤْمِنًا

  . )٧() يا سعد إِنِّي لَأُعطِي الرجلَ وغَيره أَحب إِلَي مِنْه خَشْيةَ أَن يكُبه اللَّه فِي النَّارِ ( 

 ـ   هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين       : عند شرحه لهذا الحديث     رحمه االله    عـياض    ىقـال القاض

الإيمان والإسلام ، وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب ، والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح ، لكن لا                  

 .  )٨(ليه يكون مؤمناً إلا مسلماً ، وقد يكون مسلماً غير مؤمن ، ولفظ هذا الحديث يدل ع

دليل على صحة ما قدمناه     ) أو مسلم   : ( أعط فلاناً فإنه مؤمن فقال      : قوله   : ىالقرطبأبو العباس   وقال  

 الإيمان والإسلام ، وأن الإيمان من أعمال الباطن ، وأن الإسلام من أعمال              ىمـن الفـرق بين حقيقت     

   . )٩(الجوارح الظاهرة 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ١١: ى ص فسبق تخريجه  )١(

 ـ: هـو    )٢(  ى الدين أبو عمر عثمان ، ابن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكرد                ىتق

سبع وسبعين وخمس مائة ،     :  سنة   ى ، صاحب علوم الحديث ، مولده ف       ى الشافع ىالـشهرزورى الموصل  

  .  ١٤٤ : ١٤٠/ ٢٣ير أعلام النبلاء  س. ث وأربعين وستمائة رحمه االله ثلا: وتوفى سنة 

  . ١/١٤٨  بن الحجاجصحيح مسلمالمنهاج شرح  )٣(

  . ٧/٦مجموع فتاوى ابن تيمية  )٤(

  . ٢٠٣/ ١  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٥(

 .  ٦٠: فى ص سبق تخريجه  )٦(

   . ٩٤: فى ص سبق تخريجه  )٧(

  . ١/٤٦١  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٨(

  . ١/٣٦٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٩(
 

 
من : الْمسلِم ) :   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال ديث التي استدلوا بها ما رواه أبو هريرة          مـن الأحا   -٤

 .  )١() وأَموالِهِم ، من أَمِنَه النَّاس علَى دِمائِهِم : والْمؤْمِن ، سلِم الْمسلِمون مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

م بأمر ظاهر وهو سلامة الناس      فسر المسل : يقه على هذا الحديث      تعل ىفرحمه االله   يقـول ابـن تيمية      

، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم ، وهذه الصفة أعلى من تلك ، فإن               منه

مـن كـان مأمـوناً سلم الناس منه ، وليس كل من سلموا منه يكون مأموناً ، فقد يترك أذاهم وهم لا                       

 . ) ٢( قلبه ىوفاً أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة ، لا لإيمان فيأمنون إليه ، خ

 .  أدلة قوية أيضاً ىإلى غير ذلك من الأحاديث اقتصرت على الصحيح منها ، وه



 ١٣٢

العموم والخصوص ، فراراً من الخلاف ، وقال بهذا         : بأن العلاقة بينهما    :  قال   ىالذ: القـول الثالث    

 .  وابن الصلاح ىالخطاب

وذلك أن المسلم قد     هذا ولا يطلق ،      والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام فى       : و سليمان الخطابى  قـال أب  

 جميع الأحوال ، فكل     يكون مؤمناً فى بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً فى بعضها ، والمؤمن مسلم فى             

 القول   تأويل الآيات واعتدل   مـؤمن مـسلم وليس مسلم مؤمناً ، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك              

ياد ، فقد يكون     منها ، وأصل الإيمان التصديق ، وأصل الإسلام الاستسلام والانق          فيها، ولم يختلف شيئ   

 ون صادقاً فى الباطن غير منقـاد فى       الظاهر غير منقاد في الباطن ، وقد يك        المـرء مستـسلماً فـى     

 .  )٣( الظاهر

ج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان      وقـال أبـو عمرو بن الصلاح بعدما علق على حديث جبريل ، فخر             

 . )٤(والإسلام يجتمعان ويفترقان ، وأن كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً 

بل بينهما العموم والخصوص الوجهى ، يجتمعان فيمن صدق بقلبه          : وقـال شـارح جوهرة التوحيد       

اد بظاهره فقط ، وهذا ما وانقـاد بظاهـره ، وينفرد الإيمان فيمن صدق بقلبه فقط ، والإسلام فيمن انق        

 . ) ٥( إليه جمهور الأشاعرة بذه

 قاعدة استقرائية مهمة فى العلاقةأن العلماء استخلصوا من هذا الخلاف :  هذه المسألة ىوالخلاصة ف
 ــــــــــــــــــــــ

:  باب / الإيمان   ى ف ى وردت فيه ، أخرجه البخار     ى ومسلم بدون الزيادة الت    ىأصل الحديث أخرجه البخار    )١(

 ىبيان تفاضل الإسلام ، وأ    : باب  /  الإيمان   ى ، ومسلم ف   ١/٨المـسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده         

:  ، وأخرج الزيادة بسند صحيح كل من          ، كلاهمـا عـن عبد االله بن عمرو           ١/٦٥أمـوره أفـضل     

 ح  ٥/١٨ لسانه ويده     أن المسلم من سلم المسلمون من      ىما جاء ف  : باب  /  الإيمان   ى، واللفظ له ف   ىالترمذ

/٨صفة المؤمن   : باب  /  الإيمان وشرائعه    ى الصغرى ف  ى ف ىحـسن صحيح ، والنسائ    :  وقـال    ٢٦٢٧

ولم يخرجا هذه الزيادة    :  وقال   ١/٥٤ المستدرك   ى ، والحاكم ف   ٢/٣٧٩ المسند   ى ، وأحمد ف   ١٠٥ ،   ١٠٤

 ، وجميعهم   ىنصفه الثان لم يخرج مسلم    :  التلخيص   ى ف ى صحيحة على شرط مسلم ، وقال الذهب       ى، وه 

 . أخرجه عن أبى هريرة 

  .  ٧/٢٦٤مجموع فتاوى ابن تيمية  )٢(

  . ١/١٤٥  بن الحجاجصحيح مسلمالمنهاج شرح  )٣(

  .١/١٤٨المصدر السابق  )٤(

  .٥٥:  ص .تحفة المريد على جوهرة التوحيد  )٥(

أنهما : فمعناه  " جتمعا افترقا   أما أنهما إذا ا   " " إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا       "  أنهما   ىبينهما وه 

 سياق واحد كان لفظ الإيمان باقياً على أصل اختصاصه بالاعتقاد ، والإسلام باقياً              ىإذا ذكـرا لفظاً ف    

 .  هذا أن يكونا مثبتين أو منفيين أو أحدهما مثبتاً والآخر منفياً ىعلى اختصاصه بالعمل ، وسواء ف

فَأَخْرجنَا  (: ه وقول )١( ) الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ   إِن  : ( فمثالهما مثبتين قوله تعالى     

       ؤْمِنِينالْم ا مِنفِيه ـن كَانم-       لِمِينسالْم نتٍ ميب را غَينَا فِيهدجا ومدح ذلك البيت بالإيمان ،     ) ٢( )فَم

فما وجدنا غير بيت واحد     : ، كأنه قال     م بالإسلام علاوة على ذلك    أخذاً من قاعدة الاستثناء ، ثم مدحه      

 . من أولئك المؤمنين الذين جمعوا إلى هذا الإيمان حلية الإسلام 



 ١٣٣

فَلَا : ( إنه لم يؤمن ولم يسلم على منهاج قوله تعالى          :  كافر مجاهر    ىأن تقول ف  : ومـثالهما منفيـين     

 . )٣( )  وتَولَّى ولَكِن كَذَّب -صدقَ ولَا صلَّى 

 . )٤( ) قُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا: ( قوله تعالى : ومثالهما مختلفين 

ى معرض المدح والثناء بدون     أنه إذا ذكر أحد اللفظين ف     : فمعناه  " وأمـا أنهمـا إذا افتـرقا اجتمعا         " 

بأصل معناه كان المراد بالمذكور معناه      ، ولـم تكن هناك قرينة دالة على اختصاص المذكور           الآخـر 

ى ومعنى صاحبه ، ولم يكن ترك الآخر إغفالا له ، بل اتكالاً على ما بينه وبين المذكور من ارتباط ف                   

 . )٥( ذهن السامع ى فىقصد الشارع ، وبالتال

 . كثير من العلماءذهب " قا اجتمعا أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افتر" وإلى هذه القاعدة الاستقرائية وهى 

 وبين حديث   – أي التي تقول باتحادهما    –وأما وجه الجمع بين هذه النصوص       : يقول الحافظ ابن رجب     

 مسمى الإسلام   ى بينهما وإدخاله الأعمال ف     عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي       سؤال جبريل   

ملاً لمسميات متعددة عند    دون الإيمـان ، فإنـه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شا               

إفراده وإطلاقه ، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات ، والاسم المقرون به                  

والمسكين ، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج ، فإذا  وهذا كاسم الفقير  دال علـى باقـيها ،     

 ذوى الحاجات والآخر على باقيها ، فهكذا اسم         قرن أحدهما بالآخر دلّ أحد الاسمين على بعض أنواع        

،  الإسـلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، ودلّ بانفراده على ما يدلّ عليه الآخر بانفراده                 

  . ىبعض ما يدل عليه بانفراده ، ودلّ الآخر على الباق فإذا قرن بينهما دلّ أحدهما على

إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر       : فيقال  . زول الاختلاف   وبهذا التفصيل الذي ذكرناه ي    : قـال   

 .) ٦(فلا فرق بينهما حينئذ ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق 
  ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣٥(آية : سورة الأحزاب  )١(

 ) . ٣٦، ٣٥(آية : سورة الذاريات  )٢(

  ) . ٣٢ ، ٣١(آية : سورة القيامة  )٣(

 ) .١٤( آية :سورة الحجرات  )٤(

  .٧٥ ، ٧٤: ص . المختار من كنوز السنة  )٥(

  . ٤٤ ، ٤٣: ص . جامع العلوم والحكم   )٦(
 

، والإسلام   قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل         : ) ١(  الإسماعيلى وقـال أبو بكر   

: لآخر ، فقيل    فعـل ما فرض االله على الإنسان أن يفعله ، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى ا                  

إذا ذكر أحد الاسمين    بأحدهما معنى لم يرد به الآخر ، و       المؤمـنون والمـسلمون جميعاً مفردين أريد        

وتبعه عليه جماعة   " معالم السنن   "  كتابه    ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابى فى      شـمل الكل وعمهم ، وقد     

    .)٢(من العلماء من بعده 

واالله . ول خروجاً من الخلاف ، وحماية للعقيدة من الجدال والمراء           وهـذا الذي قاله العلماء أولى بالقب      

 .أعلم 
 



 ١٣٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــ

 ى الإسماعيل ىالإمـام الحافظ الحجة أبو بكر ، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجان              : هـو    )١(

 / ١٦سير أعلام النبلاء    . ثمائة رحمه االله    إحدى وسبعين وثلا  : سنة   ، صاحب الصحيح ، توفى       ىالشافع

٢٩٢  . 

  .  ٤٣: ص . جامع العلوم والحكم  )٢(
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 المبحث الأول

  فى
 تشريع الجهاد

 :  اللغة تعريف الجهاد فى: أولاً 

 ىوالفعل الثلاث " المفاعلة  " بمعنى  " فِعال  " على وزن   " جاهد   : " ىمـصدر الفعـل الرباع    : الجِهـاد   

الطاقة ،  : الجهد  : "  ومعناه فيقول    ىالمصدر الثلاث ) ١(ويضبط صاحب القاموس    " جهِد  " للكلمـة هو    

 . )٢(" ويضم والمشقة 

والَّذِين لاَ   : ( قوله تعالى    ىالطاقة ، وقرئ بهما ف    : بفتح الجيم وضمها    " الجهد   : " )٣( ىوقـال الراز  

مهدهإِلاَّ ج ونجِد٤( ) ي( "  دهةً " سبيل االله ىالمشقة ، وجاهد ف: بالفتح " والجداهجاداً " و " مجِه ")٥(  

 ـ   : الوسع والطاقة ، وقيل     :  غيرهم   ى الحجاز ، وبالفتح ف    ىبالضم ف "   الجهـد " أن   : ىوبـين الفيوم

 . )٦(المشقة : الطاقة والمفتوح : المضموم 

المشقة ،  : بالفتح  " الجهد  : " الطاقة ، وقيل    : بالضم  " الجهد  " بالفتح ، و  " الجهد  : "  لسان العرب    ىوف

 . )٧(الطاقة : بالضم " الجهد " و 



 ١٣٦

:  الحديث كثيراً ، وهو بالضم       ىبالضم ، ف  " الجهد  " بالفتح و   " الجهد  " قد تكرر لفظ    : الأثير  وقال ابن   

 الوسع والطاقة ،    ىهما لغتان ف  : المبالغة والغاية ، وقيل     : المشقة ، وقيل    : الوسـع والطاقة ، وبالفتح      

 .) ٨( المشقة والغاية فالفتح لا غير ىفأما ف

 . ومدلولاتها اللغوية  بناء الكلمةىكان هذا ف

محاربة الكفار ، وهو المبالغة     : الجهاد  :  اللغة يقول ابن الأثير      ىأمـا عـن المعنـى المراد بالجهاد ف        

جد فيه  وبالغ ،      : ى الشيء ، أ   ىجهد الرجل ف  :  الوسع والطاقة من قول أو فعل يقال         ىواستفراغ ما ف  

 . )٩( الحرب مجاهدة وجهاداً ىوجاهد ف
 ــــــــــــــــــــــ

محمـد بـن يعقـوب بن محمد بن إبراهيم ، أبو طاهر مجد الدين الشيرازي اللغوى الشافعى ،                   : هـو    )١(

سبع عشرة  : الفيـروزآبادى ، مـن أئمة اللغة والأدب ، صاحب القاموس المحيط فى اللغة ، توفى سنة                  

  . ٧/١٤٦ ، الأعلام ١٠/٧٩الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .  وثمانمائة من الهجرة رحمه االله 

 . باب الدال : جهد ، فصل الجيم :  مادة . س المحيط القامو )٢(

محمـد بـن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ، زين الدين ، من فقهاء الحنفية ، وله علم بالتفسير                     : هـو    )٣(

   .٦/٥٥الأعلام . ست وستين وستمائة : والأدب ، صاحب مختار الصحاح فى اللغة ، توفى بعد سنة 

 ) . ٧٩(آية : سورة التوبة  )٤(

 . جهد : مادة . مختار الصحاح  )٥(

 . جهد : مادة . المصباح المنير  )٦(

 . جهد : مادة . لسان العرب  )٧(

 .جهد : مادة . النهاية فى غريب الحديث  )٨(

 . المصدر السابق  )٩(
 

 
  .)١(هو الدعاء إلى الدين الحق ، والقتال مع من لا يقبله : وقيل 

، الجيم ، مصدر جاهدت العدو مجاهدة     الجهاد بكسر   : " ى شرح صحيح البخار   ى ف )٢( ىوقال القسطلان 

، وهو  هو مشتق من الجهد ، بفتح الجيم        جيهاد ، كقيتال ، فخُفِّف بحذف الياء ، و        : وأصله  . وجهـاداً   

ل التعب ، والمشقة ، لما فيه من ارتكابها ، أو من الجهد بالضم ، وهو الطاقة ، لأن كل واحد منهما بذ                     

 .) ٣("  دفع صاحبه ىطاقته ف

 يجمع مدلولات الكلمة من طاقة وتعب ومشقة فإذا انضم إليه ما ذكره ابن   ىوالـذي ذكـره القـسطلان     

 الوسع والطاقة من تعب ومشقة ، ومن قول أو فعل           ىاستفراغ ما ف  : " الأثيـر صـار الجهاد بمعنى       

 " . لمجاهدة قوى الشر 

 الكذب  ضاً الذَّب باللسان على من يفترى      لحماية الدين ، ويشمل أي      سبيل االله  ىوهـو بهذا يشمل القتال ف     

علـى الإسـلام وأهلـه ، فالجهاد علاقة بين طرفين يجاهد كل واحد منهما الآخر مع اختلاف الغاية                   

 حزب االله ، ومن يقاتل لنصرة الطاغوت فهو         ى سبيل االله لإعلاء كلمته فهو ف      ىوالهدف ، فمن يجاهد ف    

 .  كلِِِ بذل الوسع والطاقة والمشقة والجهد ى ، وف حزب الشيطانىف

  :  الشرعىتعريف الجهاد ف: ثانياً 



 ١٣٧

 سبيل االله عز وجل بالنفس والمال       ى بذل الوسع والطاقة بالقتال ف     ىيـستعمل ف   : )٤( ىقـال الكاسـان   

 . )٥( ذلك ىواللسان أو غير ذلك والمبالغة ف

 الدين الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس          هو الدعاء إلى  : الجهاد   : )٦(وقـال ابـن نجـيم       

 . )٧(والمال 

 ـ   ، وبيان    التعريفين السابقين يجد أنهما يقتصران على الجهاد في سبيل االله لإعلاء كلمته            ىوالناظـر ف

 تساعد على تحققه ، وهناك تعريف أوسع ذكره الحافظ ابن حجر للجهاد             ىالوسـائل المتاحة لذلك والت    

 قتال الكفار ، ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق ، فأما             ىل الجهد ف  هـو بذ  : فقـال   

مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ، ثم على العمل بها ثم على تعليمها ، وأما مجاهدة الشيطان فعلى                   

ال واللسان   به من الشبهات وما يزينه من الشهوات ، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والم              ىدفـع ما يأت   
 ــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٥٤:  ص .الكليات لأبى البقاء الكفوى  )١(

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانى القتيبى المصرى أبو العباس شهاب الدين ،                 : هـو    )٢(

.  ثلاث وعشرين وتسعمائة رحمه االله      : شرح صحيح البخارى ، توفى سنة        صـاحب إرشـاد الـسارى     

   . ١/٣٢ ، والأعلام ٢/١٠٣لامع الضوء ال

 . دار الفكر / ط  . ٥/٣١  شرح صحيح البخارىإرشاد السارى )٣(

بملك العلماء ، فقيه حنفى من أهل       : الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى الملقب           : هو   )٤(

   . ٢/٧٠الأعلام  ، و٢/٢٤٤الجواهر المضية . سبع وثمانين وخمسمائة رحمه االله : حلب ، توفى سنة 

  .٧/٩٧بدائع الصنائع  )٥(

 ، توفى   بابن نجيم ، فقيه حنفي من العلماء ، مصري        : زيـن الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير         : هـو    )٦(

   . ٣/٦٤ ، والأعلام ٨/٣٥٨شذرات الذهب .  رحمه االله سبعين وتسعمائة : سنة

  .٥/١١٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  )٧(

 . )١(أما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم القلب والقلب ، و

وجميع الاطلاقات التي أطلقها الحافظ ابن حجر تهدف إلى حماية الدين والحفاظ عليه ، فمجاهدة الكفار                

 وجه الدعوة الإسلامية وإبراز نورها لمن يريد االله هدايته ، كذلك لدفع             ىتكـون واجبة عندما يقفون ف     

 . لى المسلمين من جانب المشركين العدوان المتوقع ع

 تجرها إلى منعطف الرذيلة ، وحملها       ى والشهوات الت  ىومجاهـدة الـنفس تكون بإبعادها عن المعاص       

 . على الطاعة وتقوى االله 

عِذْ وإِما ينزغَنَّك مِن الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَ     : ( ومجاهدة الشيطان تكون بالاستعاذة باالله منه كما قال تعالى          

 . )٢() بِاللّهِ إِنَّه سمِيعٌ علِيمٌ 

 قال سمعت رسول     ىومجاهدة الفساق تكون بوعظهم وردعهم عن المعصية فعن أبى سعيد الخدر          

، تَطِع فَبِقَلْبِهِ   فَإِن لَم يس  ،  فَإِن لَم يستَطِع فَبِلِسانِهِ     ،  مـن رأَى مِنْكُم منْكَرا فَلْيغَيره بِيدِهِ        : ( يقـول    االله  

 . )٣() وذَلِك أَضعفُ الْإِيمانِ 

  : حكمة مشروعية الجهاد



 ١٣٨

 ىلما كان الدين الإسلامي هو الدين الذ       : الأول منها تـتعلق حكمـة مشروعية الجهاد بعدة عوامل ،          

 اقتضت حكمة االله تعالى     )٤( ) ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً   : ( ارتـضاه االله تعالى لعباده كما قال تعالى         

خاتم  أن يكون آخر الأديان ، ورسالته آخر الرسالات ، كما أن صاحب الرسالة وهو سيدنا محمد                 

 .  كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة ىالرسل والأنبياء ، لذا عمم االله بعثته إلى الناس جميعاً ف

وقال ،  ) ٥( ) لنَّاسِ بشِيراً ونَذِيراً ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمون       وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّ    : ( قـال تعالـى     

قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ لا إِلَـه إِلاَّ هو                  ( :تعالى  

  )٧( )تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيراً: ( وقال تعالى ،  )٦() يحيِـي ويمِيتُ 

:  ذلك يقول ابن كثير      ى وأنه مرسل إلى جميع المكلفين ، وف        ىفهذه الآيات تدل على عموم بعثة النب      

 أنه خاتم النبيين ،     شرفه وعظمته   وهذا من   .... هـذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي        

وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات االله وسلامه عليه           .... وأنـه مبعوث إلى الناس كافة       

 .) ٨(رسول االله إلى الناس كلهم 

 :  قال ى إلى الناس كافة ، فعن جابر بن عبد االله الأنصار السنة ما يدل على إرساله ىوجاء ف
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )١(

 ) . ٢٠٠(آية : سورة الأعراف  )٢(

  . ٩٨: سبق تخريجه فى ص  )٣(

 ) . ٣(آية : سورة المائدة  )٤(

 ) . ٢٨(آية : سورة سبأ  )٥(

 ) . ١٥٨(آية : سورة الأعراف  )٦(

 ) . ١(آية : سورة الفرقان  )٧(

 .  بتصرف ٢/٣٣٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٨(
 

كَان كُلُّ نَبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خَاصةً       ،  أُعطِـيتُ خَمسا لَم يعطَهن أَحدٌ قَبلِي         : ( الله  قـال رسـول ا    

         دوأَسو رمعِـثْتُ إِلَـى كُـلِّ أَحبلِي        ،  ودٍ قَبلَّ لِأَحتُح لَمو الْغَنَائِم أُحِلَّتْ لِيو  ،   بطَي ضالْأَر عِلَتْ لِيجةً و

ونُصِرتُ بِالرعبِ بين يدي مسِيرةِ     ،  فَأَيما رجلٍ أَدركَتْه الصلَاةُ صلَّى حيثُ كَان        ،  طَهـورا ومـسجِدا     

  .)١( )شَهرٍ، وأُعطِيتُ الشَّفَاعةَ 

، أُعطِيتُ جوامِع الْكَلِمِ  :  فُضلْتُ علَى الْأَنْبِياءِ بِسِتٍّ   : (  قال    أن رسول االله     وعـن أبـى هريرة      

وأُرسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ   ،  وجعِلَتْ لِي الْأَرض طَهورا ومسجِدا      ،  وأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِم    ،  ونُـصِرتُ بِالـرعبِ     

 .) ٢() وخُتِم بِي النَّبِيون ، كَافَّةً 

والَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا يسمع بِي أَحدٌ مِن         : (  قال    أنه  أيضاً عن رسول االله      وعن أبى هريرة    

  )٣( )هذِهِ الْأُمةِ يهودِي ولَا نَصرانِي ثُم يموتُ ولَم يؤْمِن بِالَّذِي أُرسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَان مِن أَصحابِ النَّارِ 

وبعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحمر )     قوله   : ىح للحديث الأول والثان    عند تعرضه بالشر   ىالنووالإمـام   يقـول   

   دـوأَسـ) و  البيض من العجم   : بالأحمر  المراد  : قيل  ) إلى الناس كافة    : (  الـرواية الأخـرى      ىوف

: المراد بالأسود   : العـرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان ، وقيل           : ، وبالأسـود    وغيـرهم 



 ١٣٩

الجن ،  : الإنس ، والأسود    : الأحمر  : من عداهم من العرب وغيرهم ، وقيل        : بالأحمر  الـسودان ، و   

 . والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهم 

 مفهومه دلالة على أن من      ى ، وف  فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا       :  شرح الحديث الثالث     ىوقال ف 

 الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع        ىدم ف لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور ، وهذا جار على ما تق           

 تنبيهاً على من سواهما ، وذلك لأن اليهود         ى والنصران ىوإنمـا ذكـر الـيهود     ... علـى الـصحيح     

 .  )٤(والنصارى لهم كتاب ، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب له أولى 

 المعتقد ،   ىت الحكمة أن يجاهد كل من يخالفه ف        نسخت جميع الرسالات السابقة ، واقتض      فرسـالته   

وخاصة وأنه قد أرسل إلى قوم أهل شرك يعبدون الأصنام ، فدعاهم إلى الإسلام ، وكسر أصنامهم ،                  

 عز من جنده ، فكسر      ى كتب السيرة ، وكما حدث يوم الفتح الأعظم حين دخل مكة ف            ىوذلك مشهور ف  

  .)٥( ) اء الْحقُّ وزهقَ الْباطِلُ إِن الْباطِلَ كَان زهوقاًوقُلْ ج: ( الأصنام وتلا قوله تعالى 

إن الجهاد هو قتال    :  تقول   ىالرسل يرد على الدعاوى الزائفة والت      وعمومـية الرسالة وختم نبينا      

 . )٦(المسلمين لكل من ليس بمسلم لإكراههم على الإسلام وإن لم يعتدوا عليهم ولم يعادوهم 
 ــــــــــــــــــــــ

/١ أول المساجد    ى ، ومسلم ف   ١/٨٨ في أول التيمم     ى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخار      ىأخرجه البخار  )١(

  .٥٢١ ح ٣٧٠

 ى ، ومسلم ف   ٨/٧٢رؤيا الليل   : باب  /  التعبير   ى ف ى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخار      ىأخـرجه البخار   )٢(

  . ٥٢٣ ح ١/٣٧١أول المساجد ومواضع الصلاة 

إلى جميع الناس ونسخ الملل      وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد      : باب  /  الإيمان   ىمـسلم ف  أخـرجه    )٣(

  . ١٥٣ ح ١/١٣٤بملته 

  . ٥/٥ ، ٢/١٨٨ بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج شرح  )٤(

 ). ٨١(آية : سورة الإسراء  )٥(

 . الهيئة العامة المصرية للكتاب / ط   . ١٠/٢٦٩تفسير المنار  )٦(

:  الإسلام وأهله ، لأن الإسلام لم يكره أحداً على الدخول فيه كما قال تعالى                وهـذا كذب وافتراء على    

  )١( ) لاَ إِكْراه فِي الدينِ(

 دين الإسلام ، فإنه     ى لا تكرهوا أحداً على الدخول ف      ىأ:  تفسير هذه الآية     ىيقـول الحافظ ابن كثير ف     

 على الدخول فيه ، بل من هداه        )٢(ره أحداً    دلائله وبراهينه ، لا يحتاج إلى أن يك        ىبـين واضح ، جل    

االله للإسـلام ، وشرح صدره ، ونور بصيرته ، دخل فيه على بينة ، ومن أعمى االله قلبه وختم على                     

وقد ذهب طائفة كثيرة من     :  الدين مكرهاً مقسوراً ، ثم قال        ىسـمعه وبصره ، فإنه لا يفيده الدخول ف        

 دينهم قبل النسخ والتبديل إذا      ىة على أهل الكتاب ، ومن دخل ف        محمول – الآية   –أن هذه   إلى  العلمـاء   

 منسوخة بآية القتال ، وإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى            ىبل ه : بذلـوا الجـزية ، وقـال آخرون         

الدين الحنيف ، دين الإسلام ، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ، ولم ينقد له أو يبذل الجزية،                   ى  الدخول ف 

ستُدعون إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهم       : ( ل ، وهذا معنى الإكراه ، قال االله تعالى          قـوتل حتى يقت   

  ونلِمـسي ( وقـال تعالى    ،   )٣( )أَو :       هِملَياغْلُظْ عو نَافِقِينالْمو اهِدِ الْكُفَّارج ا النَّبِيها أَيوقال ،   )٤( ) ي

 ـ: ( تعالـى    ي                عم اللّه واْ أَنلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و نلُونَكُم مي نُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينآم ا الَّذِينها أَي



 ١٤٠

 تَّقِـينـ )٥() الْم  :  يعنى   )٦()  السلاسل   ىعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة ف       : (  الـصحيح    ى وف

 الوثائق والأغلال والقيود والأكباد ، ثم بعد ذلك يسلمون ،           ىلاد الإسلام ف  الأسـارى الـذين يقدم بهم ب      

  .)٧(وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة 

فكـان لابد من حماية الدعوة الإسلامية وإيصالها إلى جميع الناس ، ومن يعترض طريق الدعوة كان                 

 ـ   س جميعاً لا يخص أمة دون الأخرى ، لذا دعا           حقه مشروعاً ، لأن الدين الإسلامي للنا       ىالجهـاد ف

 ـ  القبائل العربية إلى الإسلام ، وأرسل كتبه ورسله إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة لشبه                ىالنب

 حقه أمراً   ى أمان الإسلام ومن رفض الدين كان القتال ف        ىالجزيـرة العـربية ، فمن قبل الدين دخل ف         

 . مشروعاً 

، ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم           : حمه االله   رمحمد عبده   يقـول الإمام    

إلى من جاور البلاد العربية     بأمر ربه    قد بلّغ رسالته      ماضيهم ، وكان النبي      ىولم يعهد لها نظير ف    

، وضيقوا  مـن ملـوك الفرس والرومان ، فهزئوا وامتنعوا ، وناصبوه وقومه الشر ، وأخافوا السابلة                 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٥٦(آية : سورة البقرة  )١(

 .بالنصب على المفعولية " أحداً : " ، والصواب " أحد " في الأصل  )٢(

 ) . ١٦(آية : سورة الفتح  )٣(

 ) . ٩(آية : ، وسورة التحريم )  ٧٣(آية : سورة التوبة  )٤(

 ) . ١٢٣(آية : سورة التوبة  )٥(

عجِب اللَّه مِن قَومٍ يدخُلُون     : ( بلفظ   ٤/٢٠في السلاسل   الأُسارى  : باب  / أخـرجه الـبخاري في الجهاد        )٦(

  . عن أبى هريرة ) الْجنَّةَ فِي السلَاسِلِ 

 .  بتصرف ٤٠٧ ، ١/٤٠٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٧(
 

فغزاهم بنفسه وبعث إليهم البعوث في حياته ، وجرى على سنته الأئمة من صحابته طلباً               على المتاجر   

 .) ١(من وإبلاغاً للدعوة للأ

  :  حكمة مشروعية الجهادى فالعامل الثانى

 ولأمته بجهاد الكفار ، وذلك لدفع الاعتداء الواقع عليهم من قِبل            ورد الأمـر مـن االله تعالى لنبيه         

المشركين ، وتأسيس الدولة الإسلامية التي ستكون مركزاً لدين الإسلام ، وتأمين حدودها من الإغارة               

 . ها من قبل العدو علي

 . )٢( ) يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَافِقِين واغْلُظْ علَيهِم: ( قال تعالى 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونَكُم من  : ( ووجـه سبحانه الأمر للمؤمنين بقتال الكفار ، فقال تعالى           

وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون    : ( وقال تعالى   ،  ) ٣( ) فَّارِ ولْيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَن اللّه مع الْمتَّقِين        الْكُ

 . )٤( ) فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتَهواْ فَإِن اللّه بِما يعملُون بصِيرٌ

، أن يكون     ذلك ى ذلك من الآيات الكثيرة التي جاء فيها الأمر بقتال المشركين ، والحكمة ف             إلـى غير  

: سعِيد بن جبيرٍ قَالَ     ى بسنده عن     تفسيرها روى البخار   ىوف. الدين كله الله كما وضحته الآية الأخيرة        



 ١٤١

وهلْ تَدرِي ما الْفِتْنَةُ ؟ كَان      : ؟ فَقَالَ    الِ الْفِتْنَةِ كَيفَ تَرى فِي قِتَ   : ابن عمر فَقَالَ رجلٌ     خَـرج علَيـنَا     (

 . )٥() يقَاتِلُ الْمشْرِكِين وكَان الدخُولُ علَيهِم فِتْنَةً ولَيس كَقِتَالِكُم علَى الْملْكِ  محمدٌ 

 :  أحاديث كثيرة منها ى السنة جاء الحض على قتال المشركين فىوف

 ـنولَ اللَّهِ        عسر أَن رمـنِ عاب    َقَال  ) :            أَنو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه وا أَندشْهتَّى يح أُقَاتِلَ النَّاس تُ أَنأُمِر

، وأَموالَهم،  دِماءهم  فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنِّي      ،  ويؤْتُوا الزكَاةَ   ،  ويقِيموا الصلَاةَ   ،  محمدا رسولُ اللَّهِ    

 . )٦() وحِسابهم علَى اللَّهِ ، إِلَّا بِحقِّ الْإِسلَامِ 

لَأُخْرِجن الْيهود والنَّصارى مِن جزِيرةِ     : (  يقُولُ   أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ      وعـن عمر بن الْخَطَّابِ      

 .) ٧()  إِلَّا مسلِما حتَّى لَا أَدع، الْعربِ 

 .  حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية ى تشريع الجهاد هىفبان من خلال هذا العرض أن الحكمة ف

  :  حكمة تشريع الجهادىالعامل الثالث ف

 أنـ خيرية الأمة الإسلامية ، وحيث إنها الأمة الخاتمة ، فقد فضلها االله على جميع الأمم بىيتجلى ف
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٠/٢٧٣تفسير المنار  )١(

 ) . ٩(آية : ، وسورة التحريم ) ٧٣(آية : سورة التوبة  )٢(

 ) .١٢٣(آية : سورة التوبة  )٣(

 ) . ٣٩(آية : سورة الأنفال  )٤(

 ) لُّه لِلّهوقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُ: ( قوله تعالى : باب /  التفسير  ى ف ىأخـرجه البخار   )٥(

  . ٥/٢٠٠)  ٣٩: الأنفال ( 

 ) فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم       : ( باب قوله تعالى  /  الإيمان   ى ف ىأخـرجه البخار   )٦(

  . ١٢ ، ١/١١) ٥: التوبة (

 ـ     )٧(  ح  ٣/١٣٨٨ن جزيرة العرب    إخراج اليهود والنصارى م   : باب  /  الجهاد والسير    ىأخـرجه مـسلم ف

١٧٦٧ .  

 ، كذلك فضلها بأنها تملك زمام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما             جعلهـا أمـة النبي محمد       

 .  التنزيل الحكيم ىتجلى ذلك ف

نكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ ولَو    كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْم         : ( قال تعالى   

الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو ؤْمِنُونالْم منْهم مراً لَّهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه ن١( ) آم(.  

خَير : ( قَالَ    )كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ     (  بسنده عن أبى هريرة      ىوفي تفسيرها روى البخار   

  .)٢( )النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُون بِهِم فِي السلَاسِلِ فِي أَعنَاقِهِم حتَّى يدخُلُوا فِي الْإِسلَامِ 

عجِب اللَّه مِن قَومٍ    : (  قال    أيضاً عن النبي      آخر الجهاد عن أبى هريرة       ى ف ىورفعـه البخار  

 . )٣() يدخُلُون الْجنَّةَ فِي السلَاسِلِ 

لوا ـأنهم أسروا وقيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخل طوعاً فدخ         : معناه  :  )٤(قـال ابـن الجوزى      

 . )٥( الجنة

 هو تفسير للخبر المرفوع     )٦( ) كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ    (  تفسير   ىف وكـأن خبر أبى هريرة      

 .  الجهاد ى فىالذي أورده البخار



 ١٤٢

 .  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ىمة الإسلامية فوهو يبين فضل الأ

 سبيل االله لإعلاء كلمته ، وتدعو إلى دينه         ىأنها تجاهد ف  :  هذا الخبر    ىووجـه الأمـر بالمعـروف ف      

بالحكمة والموعظة الحسنة ، فمن استجاب عصم دمه وماله كما سبق ، ومن رفض دعوة الإسلام كان                 

عطى الأمان ، وإما أن يكون من المحاربين فيقاتل ، وقد يكون من             بالخـيار إمـا أن يدفـع الجزية وي        

 . الأسارى ، كما وضحه هذا الخبر 

 جهاد الكافرين   ىفالدعـوة إلـى الإسـلام قـبل الجهـاد من الآداب الإسلامية التي رعاها الإسلام ف                

السنة على  والجاحـدين ، حتى لا تكون لهم حجة يعتذرون بها ، بل أغلق الباب أمامهم ، وقد حضت                   

 .  أحاديث كثيرة ىالدعوة قبل الجهاد ف

لَأُعطِين الرايةَ غَدا رجلًا يفْتَح االله علَى       ( يوم خَيبر    قَالَ النَّبِي   :  قَالَ   )٧( فَعـن سـهلٌ بن سعد       
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١١٠(آية : سورة آل عمران  )١(

: آل عمران    ) ( كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ    : ( قول االله تعالى    : باب  /  ى التفسير  ف ىأخـرجه البخار   )٢(

٥/١٧٠) ١١٠ .  

  . ٤/٢٠ السلاسل ىالأسارى ف: باب /  الجهاد ى فىأخرجه البخار )٣(

الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر ، جمال الدين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن                  : هـو    )٤(

سبع : ى بن عبيد االله القرشى التيمى البكرى البغدادى الحنبلى الواعظ صاحب التصانيف ، توفى سنة                عل

  . ٣٨٤ : ٣٦٥/ ٢١سير أعلام النبلاء . وتسعين وخمسمائة رحمه االله 

  . ١٦٩ ، ٦/١٦٨ ى شرح صحيح البخارىفتح البار )٥(

 ) . ١١٠(آية : سورة آل عمران  )٦(

 و بن الخزرج بن ساعدة الأنصارى ،       د بن ثعلبة بن حارثة بن عمر      سهل بن سعد بن مالك بن خال      : هـو    )٧(

: إحدى وتسعين ، وقيل     : مـن مشاهير الصحابة ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ، مات سنة                

  . ٢/٨٨الإصابة .   قبل ذلك 

رجوه ،  فَغَدوا كُلُّهم ي  ،   النَّاس لَيلَتَهم أَيهم يعطَى      فَباتَ) يحِب اللَّه ورسولَه ويحِبه اللَّه ورسولُه       ،  يديـهِ   

 ودعا لَه فَبرأَ كَأَن لَم يكُن بِهِ وجعٌ       ،  فَبصقَ فِي عينَيهِ    ،  يشْتَكِي عينَيهِ   : فَقِيلَ  ) ؟  أَيـن علِي    : ( فَقَـالَ   

ثُم ،  تَنْزِلَ بِساحتِهِم   انْفُذْ علَى رِسلِك حتَّى     ( : اتِلُهم حتَّى يكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ       أُقَ: فَأَعطَـاه الْـرايةَ فَقَالَ      

كُون لَك فَواللَّهِ لَأَن يهدِي اللَّه بِك رجلًا خَيرٌ لَك مِن أَن ي    ،  وأَخْبِرهم بِما يجِب علَيهِم     ،  ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ    

  .)١() حمر النَّعمِ 

فَقَالَ : (  حديث أبى هريرة عند مسلم       ىووقع ف ) ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ     : ( قوله  : قال الحافظ ابن حجر     

   لـي؟ قَالَ          : ع اذَا أُقَاتِلُ النَّاسلَى مولَ اللَّهِ عسا ري : )     وا أَندشْهتَّى يح ما      قَاتِلْهدمحم أَنو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه

 ذلك  ى جواز القتال ، والخلاف ف     ىأن الدعوة شرط ف   ) ادعهم  : (  واستدل بقوله    )٢() رسـولُ اللَّـهِ     

إلا أن  : يشترط مطلقاً ، وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم ، قال                : مـشهور ، فقيل     

، لا يقاتل من لم تبلغه حتى يدعوهم      وعنه  .  مثله   ىلا مطلقاً ، وعن الشافع     : وقيل. يعجلـوا المسلمين    

 حديث سهل   ىوأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء ، وهو مقتضى الأحاديث ، ويحمل ما ف               

 . على الاستحباب ، وعن الحنفية تجوز الإغارة عليهم مطلقاً وتستحب الدعوة 



 ١٤٣

يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من         ) إلخ  .... ن يهدِي اللَّه بِك رجلًا      فَـواللَّهِ لَأَ  : ( وقـوله   

 . )٣(المبادرة إلى قتله 

وهـناك مثل آخر يفيد أن من شأن الأمة الإسلامية كذلك النهى عن المنكر ، والمنكر هنا يشمل جميع                   

 للأمة جمعاء كى يقتدوا     يق أبو بكر    أنـواع الكبائر التي تهدد دين الإسلام وهذا المثل ضربه الصد          

 .  المحافظة على دينهم ىبه ف

 ،  واستُخْلِفَ أَبو بكْرٍ بعده وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ          رسولُ اللَّهِ    ىلَما تُوفّ : قَالَ    هريرةَ   ىفَعن أَبِ 

أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس )   تُقَاتِلُ النَّاس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ كَيفَ:  بكْرٍ  ىقَـالَ عمـر بن الْخَطَّابِ لِأَبِ      

        إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهتَّـى يح  ،            إِلَّا بِح هنَفْسو الَهمِنِّي م مصع فَقَد إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نلَى   فَمع هـابحِسقِّهِ و

واللَّهِ لَو ، فَإِن الزكَاةَ حقُّ الْمالِ     ،  واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرقَ بين الصلَاةِ والزكَاةِ        :  فَقَـالَ أَبـو بكْرٍ       )اللَّـهِ   

فَواللَّهِ ما  : ر بن الْخَطَّابِ    فَقَالَ عم ،   لَقَاتَلْتُهم علَى منْعِهِ     منَعونِي عِقَالًا كَانُوا يؤَدونَه إِلَى رسولِ اللَّهِ        

 . )٤(هو إِلَّا أَن رأَيتُ اللَّه عز وجلَّ قَد شَرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعرفْتُ أَنَّه الْحقُّ 

 )٥( ) ذِين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّ     : ( قال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى         

   حماية الدين بعد رسول االله       ى وفضل الصحابة ف   قـال رحمه االله مبيناً فضل أبى بكر الصديق          
 ــــــــــــــــــــــ

 ،  ٤/٢٠فضل من أسلم على يديه رجل       : باب  /  الجهاد   ى ف ى ومسلم ، واللفظ للبخار    ىأخـرجه الـبخار    )١(

  . ٢٤٠٦ ح ٤/١٨٧٢  ىمن فضائل عل: باب / حابة  فضائل الصىومسلم ف

  . ٢٤٠٥ ح ٤/١٨٧٢  ىمن فضائل عل: باب /  فضائل الصحابة ىأخرجه مسلم ف )٢(

  . ٧/٥٤٦ ى شرح صحيح البخارىفتح البار )٣(

 ،  ١/٥١لا إله إلا االله محمد رسول االله        : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا      : باب  /  الإيمان   ىأخرجه مسلم ف   )٤(

  . ٢٠ ح ٥٢

 ) . ١٢٣(آية : سورة التوبة  )٥(

أمر االله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً ، الأقرب فالأقرب إلى             : يقـول الحـافظ ابن كثير       

 جزيرة العرب ، فلما فرغ منهم ، وفتح         ى بقتال المشركين ف   حـوزة الإسلام ، ولهذا بدأ رسول االله         

ن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت ، وغير ذلك من أقاليم          االله علـيه مكـة والمدينة والطائف واليم       

 قتال أهل الكتاب ،     ى دين االله أفواجاً ، شرع ف      ىجزيرة العرب ، ودخل الناس من سائر أحياء العرب ف         

فتجهـز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم                 

تسع من  :  ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال ، وذلك سنة              أهل الكتاب ، فبلغ تبوك    

 السنة العاشرة بحجة الوداع ثم عاجلته المنية صلوات االله وسلامه عليه            ى ، ثم اشتغل ف    هجـرته   

بعد حجته بأحد وثمانين يوماً فاختاره االله لما عنده ، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر                  

 ، وقـد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل ، فثبته االله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ،           يق  الـصد 

ورد شارد الدين وهو راغم ، ورد أهل الردة إلى الإسلام ، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة ، وبين                    

 إلى الروم عبدة     تجهيز الجيوش الإسلامية   ى، وأدى عن الرسول ما حمله ، ثم شرع ف          الحق لمن جهله  

الـصلبان ، وإلـى الفرس عبدة النيران ، ففتح االله ببركة سفارته البلاد ، وأرغم أنف كسرى وقيصر                   



 ١٤٤

 ، وكان تمام     سبيل االله كما أخبر بذلك رسول االله         ىوأنفق كنوزهما ف  . ومـن أطاعهمـا من العباد       

لمحراب ، أبى حفص عمر بن      الأمر على يدي وصيه من بعده ، وولى عهده الفاروق الأواب ، شهيد ا             

 ، فأرغم االله به أنوف الكفرة الملحدين ، وقمع الطغاة والمنافقين ، واستولى على الممالك                الخطاب  

، ففرقها على الوجه الشرعي   . قرباً  وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً و        ،  شرقاً وغرباً   

أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار     .  حميداً   ثم لما مات شهيداً وقد عاش     . والـسبيل المرضـى     

.  الإسلام رياسته حلة سابغة      ى شهيد الدار ، فكس    علـى خلافـة أميـر المؤمنين عثمان بن عفان           

 ـ    مشارق الأرض   ىفظهر الإسلام ف  .  سـائر الأقاليم على رقاب العباد حجة االله البالغة           ىوامـتدت ف

وهكذا  ،   بلغت الملة الحنفية من أعداء االله غاية مآربها       و، ومغاربهـا ، وعلـت كلمة االله وظهر دينه          

 غاية الاستقامة والقيام بطاعة االله تعالى لم        ىالأمـر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة ف           

 . )١(يزالوا ظاهرين على عدوهم 

ية بأمرها بالمعروف   بعد هذه المقولة التي ذكرها الحافظ ابن كثير يتجلى بوضوح خيرية الأمة الإسلام            

ونهـيها عـن المنكر وعلى رأسه الجهاد ، وبذلك حفظت الدين من التحريف والتبديل ، وقامت بنشر                  

 مشارقها ومغاربها ، وأثبتت للعالم أن الإسلام دين نظام وحضارة ، وأنه             ى ربوع الأرض ف   ىنـوره ف  

داً لحضارته ،   جديدة تكون امتدا  استطاع أن يؤسس دولته ويثبت أركانها ، ويضيف إليها كل يوم مدناً             

 فإنمـا يدل على سمو تعاليم الإسلام ورقيه بما يتماشى مع جميع العقول              وهـذا إن دل علـى شـيئ       

 .  ذلك فهو الدين الخاتم كما سبق توضيحه ىالموجودة ، ولا غرو ف

 اعتراض يقول    شبهة أو  ىولقد آثرت أن أذكر عالمية الرسالة المحمدية وخيرية الأمة الإسلامية لدفع أ           

 .  شئون غيرهم ىبأن أهل الإسلام يتدخلون ف
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف ٥٢٦ ، ٢/٥٢٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )١(

 حكمة مشروعية الجهاد ، هو الدعوة إلى الإسلام ، ومنع الاعتداء على الدولة              ىوخلاصـة القـول ف    

 .اية لدين االله وعلو كلمته الإسلامية ، وحماية حدودها وأمنها ، كذلك حم

 وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق، ودفع شر: ولأن ما فرض له الجهاد  : ىيقول الكاسان

 . )١(الكفرة وقهرهم 

الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان ،         :  عبد الوهاب خلاف     :ويقول الشيخ   

إذا أريدوا بسوء لفتنتهم عن دينهم أو صدهم عن دعوتهم ، فحينئذ يفرض             لا على الحرب والقتال ، إلا       

 ىعلـيهم الجهاد دفعاً للشر وحماية للدعوة ، ولو أن غير المسلمين كفوا عن فتنتهم وتركوهم أحراراً ف                 

 . )٢(دعوتهم ، ما شهر المسلمون سيفاً ، ولا أقاموا حرباً 

 قاتل  النبي  "  الإسلام   ىلباعث على الحرب ف   ا"  محمـد أبو زهرة تحت عنوان        :ويقـول الـشيخ     

 . )٣( دعوة الإسلامية لأنها دعوة الحقتأمين ال : ىدفع الاعتداء ، والأمر الثان: الأمر الأول : لأمرين 



 ١٤٥

مـن خـلال هذه الأقوال يتضح أن الإسلام انتشر بسمو تعاليمه ، وأن المسلمين لم يقاتلوا المشركين                  

 ىلكنهم قاتلوا لدفع الاعتداء الواقع عليهم ، ولم يكرهوا أحداً على الدخول ف             القتال ، و   ىوغيرهم حباً ف  

  الكفر أم الحرابة ؟ ى قتال الكفار ؟ أهى العلة فىما ه:  سؤال مهم ، وهو ىالإسلام ، وهنا يأت

 ولكي يجيب الأئمة على هذا السؤال قرروا أن الجهاد فرضه االله تعالى على عباده لحماية الدين ، ودفع                 

الظلم والعدوان الواقع عليهم من قبل أعدائهم ، وهذا أمر متفق عليه عند جميع الأئمة ، ولكنهم اختلفوا                  

 . بسبب حرابتهم للمسلمين ؟ ى بسبب كفر الكافرين أم هى العلة الباعثة على الجهاد أهىف

العلة :  وقال الشافعية    هى حرابتهم وعدوانهم ،   علة قتال الكافرين    : فقـال الحنفية والمالكية والحنابلة      " 

  .)٤(فى قتال الكفار هى كفرهم 

 شأن القتال من الآيات القرآنية ، فبعضها جاء بمطلق المقاتلة ،            ىوسبب اختلافهم يرجع إلى ما ورد ف      

 . )٥(وبعضها يقيد المقاتلة بغاية تشير إلى الباعث على القتال 

وقَاتِلُواْ فِي   : ( الحرابة ، والعدوان قال تعالى       ىه قتالهم   ى الآيات القرآنية يجد أن العلة ف      ىوالناظـر ف  

تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو قَاتِلُونَكُمي بِيلِ اللّهِ الَّذِين٦( ) س( . 

، ال الإسلام وأهله  إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قت       :  تفسيرها يقول الحافظ ابن كثير       ىوف

 ولهذا قال   )٧( ) وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً     : (  كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم ، كما قال         ىأ
 ــــــــــــــــــــــ

 . بيروت . دار الكتب العلمية / ط  . ٧/٩٨ ترتيب الشرائع ىبدائع الصنائع ف )١(

  . ٧٧ ، ٧٦: ص . عبد الوهاب خلاف / للشيخ .  الإسلامية السياسة الشرعية أو نظام الدولة )٢(

  . ٩٢: ص . محمد أبو زهرة /  الإسلام للشيخ ىالعلاقات الدولية ف )٣(

  . ٢٥٣: ص .  ، والمقاصد العامة للشريعة ٥/١١٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  )٤(

  . ٢٥٣: ص . المقاصد العامة للشريعة  )٥(

 ) .١٩٠(آية : سورة البقرة  )٦(

 ) . ٣٦(آية : سورة التوبة  )٧(

 ـ  لتكون همتكم منبعثة    ىأ) ١( ) واقْتُلُوهم حيثُ ثَقِفْتُموهم وأَخْرِجوهم من حيثُ أَخْرجوكُم      : (  الآية   ىف

 ) ٢(قصاصاًا على قتالهم ، كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منه

 " القصاص " ن كثير يقرر ما قررته الآية الكريمة وهو مبدأ والحافظ اب

الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ والْحرماتُ قِصاصٌ فَمنِ اعتَدى علَيكُم         : ( ويقـول تعالى مؤيداً هذا المبدأ       

كُملَيى عتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَيواْ عتَد٣( ) فَاع (. 

 .الحرابة ، وليست الكفر :  ى قتالهم هىأحاديث كثيرة تفيد أن العلة فوقد وردت 

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ أَوصاه فِي خَاصتِهِ بِتَقْوى            كَان رسولُ اللَّهِ    : قَالَ   فَعن بريدةَ   

، قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ     ،  اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       : ( ثُم قَالَ   ،  ومن معه مِن الْمسلِمِين خَيرا      ،  اللَّهِ  

   .)٨( ) )٧( ولَا تَقْتُلُوا ولِيدا)٦( ولَا تَمثُلُوا )٥( ولَا تَغْدِروا )٤(اغْزوا ولَا تَغُلُّوا

 فَنَهى وجِدتْ امرأَةٌ مقْتُولَةً فِي بعضِ مغَازِي رسولِ اللَّهِ     ( :وعـن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما قَالَ         

 .) ٩()  عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ رسولُ اللَّهِ 



 ١٤٦

 الحديث الأول عن الغدر والخيانة ى عدوانهم ، لأنه نهى فى قتال الكفار هى أن العلة ف  ىفبـين النب  

  نهى عن قتل النساء والصبيان ى الحديث الثانىال ، وفوالتمثيل وقتل الأطف

إنما نهى عن قتل الأطفال لأنه لا نكاية فيهم ولا قتال ، ولا             :  الحديث الأول    ى ف ىيقول الإمام المازر  

 .) ١٠(ضرر بأهل الإسلام ، بل هم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف ، فلهذا لم يقتلوا 

 ترك قتل النساء    ىأجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث ف      : يث الثاني    الحد ى عياض ف  ىوقـال القاض  

 – من يحفظ عنه العلم منهم       –واختلفوا إذا قاتلوا ، فجمهور العلماء كافة        . والـصبيان  إذا لـم يقاتلوا        

 :قال الأوزاعي   . وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام         : قال الحسن   . أنهم إذا قاتلوا يقتلون     

 . )١١( مثل هذا إلا إذا قاتلت ىأنها لا تقتل ف: وكذلك إذا كانت حارسة للعدو ، ومذهبنا 

 ى رد العدوان    قتلهم ه  ى قتلهم الكفر لأمر بقتل النساء والصبيان ، ولكن العلة ف          ىفلـو كانـت العلة ف     
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٩١(آية : سورة البقرة  )١(

  . ١/٢٩٧ر تفسير القرآن العظيم لابن كثي )٢(

 ) . ١٩٤(آية : سورة البقرة  )٣(

 . غلل : مادة . مختار الصحاح . خان : غل من المغنم يغُلُّ بالضم غلولاً : يقال : لا تغلوا  )٤(

 . غدر : مادة . مختار الصحاح . لا تنقضوا العهد : الغدر ترك الوفاء ، والمعنى : لا تغدروا  )٥(

 . مثل : مادة . لصحاح مختار ا. جدعه : مثل بالقتيل : ولا تمثلوا  )٦(

 . ولد : مادة . المصباح المنير .  الوليد الصبي المولود ، والأمة وليدة :وليداً  )٧(

تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها           : باب  /  الجهاد   ىأخرجه مسلم ف   )٨(

  . ١٧٣١ ح ٣/١٣٥٦

 ى ، ومسلم ف   ٤/٢١ الحرب   ىقتل النساء ف  : باب  / اد   الجه ى ف ى ومسلم ، واللفظ للبخار    ىأخرجه البخار  )٩(

  . ١٧٤٤  ح ٣/١٣٦٤ الحرب ىتحريم قتل النساء والصبيان ف: باب / الجهاد 

  . ٦/٣١  بفوائد مسلمإكمال المعلم )١٠(

  . ٤٨/ ٦نفسه  )١١(
 

 .وإبطال كيدهم ومكرهم 

 مقاتلة الكفار   ىة ف فالجهـاد مشروع للمحافظة على مصلحة الدين ، وأنه فرض على الكفاية ، والعل             " 

 .) ١(حربهم وعدوانهم وظلمهم 

الإسلام دين الحجة والبرهان ، دين الأمن والسلام ، دين التعاون           :  محمـود شلتوت     :يقـول الـشيخ     

 ـ  ، دين التعمير والبناء ، وهو لا يعدل عن الحجة ما وجد منها سبيلاً إلى هدفه ، وهو إقرار                    ىوالتآخ

 ـ    بالعقول تبحريتهم الطبيعية ، وثمار العدل والمساواة ، فإذا ما التو          نصابه ، وتمتع الناس      ىالحـق ف

السبل ، واختلس الإنسان من سكان الكهوف والمغاور أخلاقهم وطيشهم فعبث بالحياة ، وأراق الدماء ،                

 الحقوق ، وانقض على الهادئين فزلزل عليهم أمنهم ، وعلى           ىوسـخر الـضعفاء ، وتحكم بجبروته ف       

 حفظاً  – فهنا وهنا فقط     – دينهم ودنياهم    ىب حقوقهم وانتزع منهم أوطانهم ، وفتنهم ف       المالكين فاغتص 

 خلق الإنسان أن تذهب ، لا يجد بداً من ارتكاب الصعب،            ىلعـرض الإنسان أن يثلم ، ولحكمة االله ف        



 ١٤٧

 وهـو خـوض معامع الحرب والقتال ، فيأذن بها لأهله حتى يرد أهل البغي والعناد وليحترموا حقوق                 

 . ) ٢(الإنسانية المكرمة 

  : حكم الجهاد

 .الجهاد أمر مهم لحماية الدين والدعوة الإسلامية ، ولكن ما حكمه ؟ 

:  حكم الجهاد فقال     ىوللإجابـة على هذا السؤال اختلف الأئمة ، وقد لخص الحافظ ابن حجر قولهم ف              

 . عده ب:  ، والأخرى  زمن النبي ىف: إحداهما :  الجهاد حالان ىللناس ف

فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقاً ، ثم بعد أن شرع هل كان                 : فأمـا الأولـى     

 .فرض عين أو كفاية ؟ 

كان عيناً على المهاجرين     : )٣( ، وقال الماوردى     ىمذهب الشافع فى  قـولان مشهوران للعلماء وهما      

 . حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام  ىدون غيرهم ، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح ف

 ليلة العقبة على أن     كان عيناً على الأنصار دون غيرهم ، ويؤيده مبايعتهم للنبي            : ىوقـال السهيل  

 .  وينصروه  رسول االله ايؤو

 حق  ى حق غيرهم ، ومع ذلك فليس ف       ىفيخـرج مـن قـولهما أنـه كان عيناً على الطائفتين كفاية ف             

 حق المهاجرين إذا أريد     ى حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق ، وف        ىلى التعميم ، بل ف    الطائفتـين ع  

 .  ذلك ى قصة بدر فإنه كالصريح فىقتال أحد من الكفار ابتداء ، ويؤيد هذا ما وقع ف

 دون غيرها ، والتحقيق أنه كان عيناً على من           ى يخرج فيها النب   ى الغزوة الت  ىكان عيناً ف  : وقـيل   

 .  حقه ولو لم يخرج ىف  ىلنبعينه ا
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٨: ص . المقاصد العامة للشريعة  )١(

  .  ٢٣٦: ص . من توجيهات الإسلام  )٢(

الإمـام العلامـة ، أقـضى القضاة ، أبو الحسن ، على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى                   : هـو    )٣(

 رحمه ةخمسين وأربعمائ: شافعى ، توفى سنة في الفقه ال" الحاوى " الـشافعى، صاحب التصانيف ، وله      

  . ١٢/١٠٢ ، تاريخ بغداد ١٨/٦٤سير أعلام النبلاء . االله 

 فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو              بعـده   : الثانـى   الحـال   

جمهور ، ومن حجتهم  السنة مرة عند الىينه الإمام ، ويتأدى فرض الكفاية بفعله فويتعـين على من ع    

يجب كلما أمكن   :  السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك ، وقيل            ىأن الجـزية تجب بدلاً عنه ، ف       

 إلى أن تكاملت فتوح معظم       ى زمن النب  ىوهـو قوى ، والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه ف            

ذكره ، والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد        أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم         ىالبلاد ، وانتشر الإسلام ف    

  . ) ١(الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه 

 .واالله أعلم . وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر أولى بالقبول 

  : الإعداد للجهاد

 وتلك الطاقة لابد لهما      الوسع والطاقة لمجاهدة الأعداء ، وهذا الوسع       ىالجهـاد كما سبق هو بذل ما ف       

 . من مددِِ يقويهما ويشد أزرهما  



 ١٤٨

 ىوالمطلـوب مـن الأمة الإسلامية أن تعد نفسها إعداداً قوياً لمجاهدة الأعداء ، وأن تظهر بمظهر قو      

كُنتُم خَير أُمةٍ   : (  قوله تعالى    ىحتـى لا يغتـر العدو بهيبتها وقدسيتها التي منحها االله عز وجل لها ف              

 . ) ٢() خْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ أُ

وأَعِدواْ لَهم ما   : ( قوله تعالى    ىوجـاء أمر االله تعالى واضحاً لهذه الأمة بإعداد القوة لمقاتلة الأعداء ف            

 الْخَيلِ تُرهِبون بِهِ عدو اللّهِ وعدوكُم وآخَرِين مِن دونِهِم لاَ تَعلَمونَهم اللّه             اسـتَطَعتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ     

ونلاَتُظْلَم أَنتُمو كُمفَّ إِلَيوبِيلِ اللّهِ يءٍ فِي سا تُنفِقُواْ مِن شَيمو مهلَمع٣( ) ي(  . 

 .  الأعداء المعروفين وغيرهم فهذا أمر واضح بإعداد القوة لمقاتلة

 قبل  )٥( هذه الآية بإعداد السلاح والكُراع       ىأمر االله تعالى المؤمنين ف     : )٤(يقـول أبو بكر الجصاص      

 القوة أنها   ى ارتباط الخيل استعداداً لقتال المشركين ، وقد روى ف         ىوقت القتال إرهاباً للعدو ، والتقدم ف      

  . )٦( ىالرم

 تقدمة  ىأمر االله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد  ف            : )٧(عربي  ويقـول أبو بكر بن ال     
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٤٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )١(

 ) . ١١٠(آية : سورة آل عمران  )٢(

 ) . ٦٠(آية : سورة الأنفال  )٣(

رأى فى وقته ، الإمام الكبير       ، إمام أصحاب ال    ىأحمـد بن على ، أبو بكر الرازى ، الفقيه الحنف          : هـو    )٤(

تاريخ . سبعين وثلاثمائة رحمه االله     : بالجصاص ، صاحب التصانيف ، توفى سنة        : الـشأن المعـروف     

 ، تذكرة الحفاظ    ١٦/٣٤٠ ، سير أعلام النبلاء      ٢٢٤ : ١/٢٢٠ ، الجواهر المضية     ٣١٥ ،   ٤/٣١٤بغداد  

٣/٩٥٩ .   

 . كرع : مادة . تار الصحاح مخ. اسم يجمع الخيل : بضم الكاف : الكُراع  )٥(

  . ٣/٨٨أحكام القرآن للجصاص  )٦(

بن العربي الأندلسى   ن عبد االله بن محمد بن عبد االله         الإمـام الحافظ القاضي ، أبو بكر ، محمد ب         : هـو    )٧(

. ثلاث وأربعين وخمسمائة رحمه االله      : الإشـبيلى المالكى ، صاحب التصانيف ، وتوفى رحمه االله سنة            

   .٢٠٤ : ٢٠/١٩٧ء سير أعلام النبلا

  الوجوه ، وحفنة من تراب ، كما فعل      ىالـتقوى ، فـإن االله تعالـى لو شاء لهزمهم بالكلام ، والتفل ف              

ضائه النافذ ، فأمر بإعداد     ابق وق  ، ولكـنه أراد أن يبلى بعض الناس ببعض بعلمه الس           رسـول االله    

، ووعد على الصبر والتقوى ، بإمداد        قوةالقُـوى والآلة في فنون الحرب التي تكون لنا عدة وعليهم            

 . ) ١(الملائكة العليا 

 أنه رد الحكمة من إعداد القوة إلى الابتلاء والتمحيص من االله تعالى             ىوواضـح مـن كلام ابن العرب      

 . لعباده ليميز الطيب من الخبيث 

 ـ     سمِعتُ : ( قال   ) ٢(امِرٍ ، فَعن عقْبةَ بن ع     ى الآية بالرم  ى القوة المذكورة ف    ىوقـد فـسر النب

، أَلَا إِن الْقُوةَ الرمي      )٣() وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوةٍ       : (  وهو علَى الْمِنْبرِ يقُولُ      رسـولَ اللَّهِ    

 يمةَ الرالْقُو أَلَا إِن ، يمةَ الرالْقُو ٤() أَلَا إِن(  . 



 ١٤٩

 ـنععِ     والْأَكْو نةَ بلَمس  )٥(   َقَال  :   النَّبِي رم       نْتَضِلُوني لَمأَس لَى نَفَرٍ مِنع )٦(    فَقَالَ النَّبِي  : 

الْفَرِيقَينِ فَأَمسك أَحد   : قَالَ  )  ارمـوا بنِـي إِسماعِيلَ فَإِن أَباكُم كَان رامِيا ، ارموا وأَنَا مع بنِي فُلَانٍ                (

 كَيفَ نَرمِي وأَنْتَ معهم قَالَ النَّبِي       : قَالُوا) ما لَكُم لَا تَرمون ؟      ( :  بِأَيـدِيهِم فَقَـالَ رسولُ اللَّهِ       
) كُلِّكُم كُمعوا فَأَنَا مم٧() ار ( . 

التقوى بما يحتاج إليه من     : وة  الق : ىالقرطبأبو العباس    ، يقول    ى تفسير القوة بالرم   ىوعـن الـسر ف    

 ىأنكاها ف  الـدروع والمجان والسيوف والرماح والرمي وسائر ألآت الحرب ، إلا أنه لما كان الرمي              

ووجه . العـدو ، وأنفعهـا فـسرها وخصصها بالذكر وأكدها ثلاثاً ، ولم يرد أنها كل العدة بل أنفعها       

 الشجاع وغيره بخلاف السيف والرمح ، فإنه لا تحصل          أنفعيـتها أن الـنكاية بالـسهام تبلغ العدو من         

النكاية بهما إلا من الشجعان الممارسين للكر والفر ، وليس كل أحد كذلك ، ثم إنها أقرب مئونة وأيسر                   

محاولة وإنكاء ألا ترى أنه قد يرمى رأس الكتيبة فينهزم أصحابه ؟ إلى غير ذلك مما يحصل منه من                   

 .) ٨(الفوائد 

  هذه الأهمية العظيمة كان تركه مذموماً ، لأن تركه إهمال للجهاد ، وتوهين لقوة الأمة ى كان للرمولما

 ــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٧٢أحكام القرآن لابن العربى  )١(

 عقـبة بـن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى الجهنى الصحابى المشهور ، روى عن النبى                   : هـو    )٢(
  . ٢/٤٨٩الإصابة .  مسين ثمان وخ:  سنة ، ومات كثيرأ

 ) . ٦٠(آية : سورة الأنفال  )٣(

  . ١٩١٧ ح ١٥٢٢/ ٣فضل الرمى والحث عليه : باب / أخرجه مسلم فى الإمارة  )٤(

أول مشاهده الحديبية ، وكان من      . سنان بن عبد االله     : سلمة بن عمرو بن الأكوع ، واسم الأكوع         : هـو    )٥(

أربع وسبعين  : سنة   عند الشجرة على الموت ، توفى        الشجعان ويسبق الفرس عدواً ، وبايع النبي        

   . ٦٧ ، ٢/٦٦الإصابة .  أربع وستين : على الصحيح ، وقيل 

أى رموا للسبق ، وناضله إذا رماه ، وفلان يناضل عن فلان إذا رمى عنه               : انتـضل القـوم وتناضلوا       )٦(

 . نضل : مادة . النهاية . وحاجج وتكلم بعذره ، ودفع عنه 

  .٣/٢٢٧التحريض على الرمى : باب / بخارى فى الجهاد أخرجه ال )٧(

  . ٣/٧٥٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٨(

 . الإسلامية ، وتقويض لبنيانها 

، ه  ويكْفِيكُم اللَّ ،  ستُفْتَح علَيكُم أَرضون    : (  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  قَالَ   فَعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     

 .) ١() يعجِز أَحدكُم أَن يلْهو بِأَسهمِهِ  فَلَا

 ، حتى وإن كان ذلك لهواً كيلا ينساه الإنسان ،           ىمة الرم الحث على مداو   واضح من حديث النبي     

 . وفيه أيضاً التدرب على تعلمه 

وألا يترك ذلك ،    فيه جواز المناضلة والمسابقة بالسهام والحض على ذلك ،          :  عياض   ىيقـول القاض  

ومثله جواز اللعب بالسلاح    ... وإن اسـتغنى عـنه بما كفى االله من الفتح على الأعداء وظهور الدين               

 كل ذلك التمرن والاستعداد ، ومعاهدة الجسم ،        ىإذ ف ...  وإجـراء الخـيل وأشباه هذا        )٢(والمـثاقفة   

 . )٣(ورياضة الأعضاء بها 



 ١٥٠

شرعية التدرب فيه لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد ، إذ من            ويؤخذ من ذلك     : )٤( ىويقول الصنعان 

 .) ٥(لم يحسن الرمى لا يسمى معداً للقوة 

 .  ذم من تعلم الرمي ثم تركه ىوهناك حديث آخر صريح ف

أَو  -فَلَيس مِنَّا    تَركَه   علِم الرمي ثُم  من  : (  يقَولُ   سمِعتُ رسولِ اللَّهِ    : قَالَ   فَعنِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ     

 . ) ٦() قَد عصى  -

هو ظاهر فى ذم من ترك الرمى بعد أن علمه ، وسبب هذا الذم أن هذا                : ى  القرطبأبو العباس   يقـول   

فقد تعين لأن   . الـذى تعلم الرمى حصلت له أهلية الدفاع عن دين االله والغناء فيه ، والنكاية فى العدو                  

  )٧(د فإذا ترك ذلك حتى يعجز عنه فقد فرط فى القيام بما تعين عليه فَذُم على ذلك يقوم بوظيفة الجها

ومع تطور العصر ، فلم تقتصر القوة على الرمى فحسب ، بل دخلت أشياء لم تكن موجودة فى عصر                   

 وذلـك كالبنادق والمدافع والدبابات والطائرات والسفن الحربية وغيرها ، وإن كان مفهوم              النبـى   

الرمى يتناولها جمعياً ، إلا أن إمكانية التصنيع اختلفت ، وأصبح الإنفاق على العملية العسكرية يتكلف                

 أمـوالاً باهظة ، قد ترهق أحياناً اقتصاد الدولة ، لذا حث االله تعالى على الإنفاق فى سبيل االله بعد أن                    

  )٨( ) فِي سبِيلِ اللّهِ يوفَّ إِلَيكُم وأَنتُم لاَ تُظْلَمونوما تُنفِقُواْ مِن شَيءٍ : ( أمر بإعداد القوة ، فقال تعالى

 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩١٨ ح ٣/١٥٢٢فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه : باب / أخرجه مسلم فى الإمارة  )١(

 . ثقف : مادة .  البلاغة أساس. لاعبه بالسلاح : ثقف ثقافة ، وثاقفه مثاقفة : قال الزمخشرى : المثاقفة  )٢(

 .   بتصرف يسير ٣٤٧ ، ٦/٣٤٦إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٣(

ألف : محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسنى الصنعانى ، من علماء اليمن ولد سنة                 : هو   )٤(

: ٢/١٣٣البدر الطالع   . ألف ومائة واثنتين وثمانين رحمه االله       : وتسع وتسعين من الهجرة ، وتوفى سنة        

   . ٦/٣٨ ، والأعلام ١٣٩

  . ٤/٩٤سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام  )٥(

  ١٥٢٣ ،   ٣/١٥٢٢فضل الرمى والحث عليه ، وذم من علمه ثم نسيه           : باب  / أخرجه مسلم فى الإمارة      )٦(

  .  ١٩١٩ح 

  .  ٣/٧٦١  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٧(

 ) . ٦٠(آية : سورة الأنفال  )٨(

 ولما كان إعداد العدة يقتضى أموالاً ، وكان النظام الإسلامى كله يقوم على: سيد قطب : يقول الشيخ 

  .)١(أساس التكافل ، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال فى سبيل االله 

 : وقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضل الإنفاق فى سبيل االله لإعلاء كلمته ، منها 

كُلُّ -نَّةِ  فِي سبِيلِ اللَّهِ دعاه خَزنَةُ الْج      )٢(من أَنْفَقَ زوجينِ    : ( قَالَ   عن النَّبِي    عـن أبى هريرة     

النَّبِي فَقَالَ  ) ٤( يا رسولَ اللَّهِ ذَاك الَّذِي لَا تَوى علَيهِ       : قَالَ أَبو بكْرٍ    )  هلُم   )٣(أَي فُلُ   :  -خَـزنَةِ بابٍ    

 )  ممِنْه تَكُون و أَنج٥() إِنِّي لَأَر ( . 

فيه فضل الجهاد على سائر الأعمال ، وأن للمجاهد أجر المصلى والصائم والمتصدق             : قـال المهلب    

وإن لـم يفعـل ذلك ، ألا ترى أن باب الريان هو للصائمين خاصة ، وقد اشترط فى هذا الحديث أنه                      

 . )٦(تحق ذلك بإنفاق قليل من المال فى سبيل االله يدعى من كل باب فاس



 ١٥١

من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَد غَزا ومن خَلَفَ     : (  قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     )٧( وعن زيد بن خالد     

 . ) ٨( ) فَقَد غَزا غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخَيرٍ

له أجر فعل الخير ، وأجر الغزو ،        : أى  ) من جهز غَازِيا فَقَد غَزا       : ( قوله: يقـول القاضى عياض     

وإن لـم يلحق بجميع تضعيف أجر معطى الخير ، وأجر الغازى ، لأنه يجتمع فى تلك الأشياء أفعال                   

أُخـر وأعمال من البر كثيرة ، ولهذا أجر إخراج المال فيه بمثل نصف أجر من خرج مجاهداً بنفسه                   

الـه ، وكذلك مجهز الغازى وخالفه فى عياله بالخير الذى ليس له إلا حسن عونه ، وبذل ماله فى                    وم

 .) ٩(جهازه ، والقيام بمن خلفه ، وكذلك المعونة فى جميع أعمال البر 

ولـم يقـف الحـد عند إعداد القوى العسكرية فقط بل تعداه إلى القوى البدنية التى تستطيع حمل هذه                    

بالمأكل  الإسـلام يحـث المسلم على المحافظة على بنيانه وقوته ، سواء كان ذلك                سـلحة ، فـنجد    الأ

 يمتدح القوة فى المؤمن ، وأنها أحب عند االله تعالى ، فعن أبى              والملـبس وغير ذلك ، فنجد النبى        

 مِن الْمؤْمِنِ الضعِيفِ وفِي     الْمؤْمِن الْقَوِي خَيرٌ وأَحب إِلَى اللَّهِ      (قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   هريـرة   
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١٥٤٤سيد قطب / فى ظلال القرآن للشيخ  )١(

شـيئين من أى نوع كان مما ينفق ، والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين وهو هنا على الواحد                   : أى   )٢(

 . ٦/٥٨  شرح صحيح البخارىفتح البارى. جزماً 

  .٦/٥٨فتح البارى . ن فلان ، وجزم غيره بأنه لغة فيه جزم الخطابى أنه ترخيم م )٣(

، وفتح  ٥/٥٠شرح صحيح البخارى لابن بطال      . لا هلاك   : أى  : بالمثناة والأكثر أنه مقصور ، ومعناه        )٤(

  . ٦/٥٨  شرح صحيح البخارىالبارى

  .٣/٢١٣فضل النفقة فى سبيل االله : باب / أخرجه البخارى فى الجهاد  )٥(

  . ٥/٤٩ لابن بطال  شرح صحيح البخارى )٦(

 ، وشهد الحديبية ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ،  زيـد بن خالد الجهنى ، روى عن النبى          : هـو    )٧(

 .  ١/٥٦٥الإصابة .  ثمان وستين : سنة : ثمان وسبعين ، وقيل : مات سنة 

 ، ومسلم فى    ٣/٢١٤فضل من جهز غازياً     : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد          )٨(

  .١٨٩٥ ح ٣/١٥٠٧ بمركوب وغيره فضل إعانة الغازى فى سبيل االله: باب / الإمارة 

 . بتصرف ٦/٣١٧  بفوائد مسلم إكمال المعلم )٩(

تُ  أَنِّي فَعلْ  لَو: وإِن أَصابك شَيءٌ فَلَا تَقُلْ      ،  واستَعِن بِاللَّهِ ولَا تَعجز     ،  احرِص علَى ما ينْفَعك     ،  كُلٍّ خَيرٌ   

 لَكِنكَذَا ، ولَ : قُلْ كَذَا وفَع ا شَاءماللَّهِ و رطَانِ ، قَدلَ الشَّيمع تَفْتَح لَو ١() فَإِن( . 

المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة فى أمور الآخرة ، فيكون صاحب هذا    : يقـول الإمام النووى     

فى الجهاد وأسرع خروجاً إليه ، وذهاباً فى طلبه ، وأشد عزيمة فى             الوصـف أكثر إقداماً على العدو       

الأمـر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على الأذى فى كل ذلك ، واحتمال المشاق فى ذات االله                  

تعالـى ، وأرغب فى الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلباً لها ومحافظة عليها ونحو                

فى كل من القوى والضعيف خير لاشتراكهما فى        : فمعناه  ) وفِي كُلٍّ خَيرٌ    : (   وأما قوله . ذلـك   

 . )٢(الإيمان مع ما يأتى به الضعيف من العبادات 



 ١٥٢

 يشجع على الرياضة ، ومنها الرمى كما سبق ، وكذلك السبق ، حتى يحتفظ الجسم                وكـان النبـى     

 . بقوته 

فَسابقْتُه فَسبقْتُه علَى رِجلَي ،   :  فِي سفَرٍ قَالَتْ     تْ مع النَّبِي    أَنَّها كَانَ : فعـن عائـشة رضى االله عنها        

 .) ٣() هذِهِ بِتِلْك السبقَةِ : ( فَلَما حملْتُ اللَّحم سابقْتُه فَسبقَنِي ، فَقَالَ 

ابِقٌ إِلَى الْمدِينَةِ ؟ هلْ مِن مسابِقٍ ؟ أَلَا مس : أن رجلاً مِن الْأَنْصارِ قال       : وعـن سـلمة بن الأكوع       

إِلَّا أَن  . لَا  : قَالَ   ؟   أَما تُكْرِم كَرِيما ولَا تَهاب شَرِيفًا     : فَلَما سمِعتُ كَلَامه قُلْتُ     : فَجعـلَ يعِـيد ذَلِك قَالَ       

) إِن شِئْتَ   : (  بِأَبِي وأُمي ذَرنِي فَلِأُسابِقَ الرجلَ قَالَ        يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْتُ  : قَالَ  .  يكُون رسولَ اللَّهِ    

فَربطْتُ علَيهِ شَرفًا أَو شَرفَينِ أَستَبقِي      :  فَعدوتُ قَالَ    )٤ (اذْهب إِلَيك وثَنَيتُ رِجلَي فَطَفَرتُ    : قُلْتُ  : قَالَ  

فَأَصكُّه : قَالَ  . هِ فَربطْتُ علَيهِ شَرفًا أَو شَرفَينِ ثُم إِنِّي رفَعتُ حتَّى أَلْحقَه             ثُم عدوتُ فِي إِثْرِ    )٥(نَفَـسِي   

 .) ٦() فَسبقْتُه إِلَى الْمدِينَةِ : قَالَ . أَنَا أَظُن : قَالَ . قَد سبِقْتَ واللَّهِ : قُلْتُ : قَالَ . بين كَتِفَيهِ 

 ة بن الأكوع للرجل من الأنصار من الجائزات ، ولو كان منهياً عنها لما أباحها النبى                 فمسابقة سلم 
 . فى حضرته ، وفيها إعداد للقوة الجسمانية ، وتدريب على الرمى المطلوب فى قتال الأعداء 

، فمن باب    وأما المسابقة على الأقدام وفى غير ذلك من الأعمال بغير رهان          : يقـول القاضى عياض     

، فهذا من    لعائشة فى حديث سلمة بن الأكوع ، ومنه مسابقة النبى          ذلك  لجائـزات ، وقـد تقـدم        ا

الجائـز المـباح لا غيـر ، وقـد تكون مسابقة الرجال على الأقدام من باب مسابقة الخيل المنسوبة                    

  فى والمرغب فيها على رأى من رأى ذلك ، لما فيه من التدريب والتجربة للحاجة إلى سبق المسابق
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٦٤ ح ٤/٢٠٥٢الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله : باب / أخرجه مسلم فى القدر  )١(

  . ١٦/٢١٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

أبى "  بإسناد حسن لأجل     ٢٥٧٨ ح   ٣/٢٩فى السبق على الرجل     : باب  / أخـرجه أبـو داود فى الجهاد         )٣(

  .  ٢/٢٣٩التقريب " . صدوق : " قال ابن حجر " وسى ، محبوب بن مصالح الأنطاكى 

 . طفر : مادة . مختار الصحاح . وثبت وقفزت : الوثبة ، والمعنى : الطفرة  )٤(

ما ارتفع من   : حبـست عليه قليلاً لأروح نفسى ، ولا يقطع البهر وطول الجرى نفسى ، والشرف                : أى   )٥(

  . ٦/١٩٩إكمال المعلم . الأرض 

 من  ١٨٠٦ ح   ١٤٤١ : ٣/١٤٣٢غزوة ذى قرد وغيرها     : باب  / مـسلم فـى الجهاد والسير       أخـرجه    )٦(

  . ١٤٤٠ ، ١٤٣٩: حديث طويل ، والنص الموجود من صفحة 

   .)٢( كما يحتاج إلى الخيل فى ذلك )١(إلى سلمة فى غزوة ذى قرد  ذلك كما احتيج

قدام ، وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا         وفى هذا دليل لجواز المسابقة على الأ      : النووى  الإمام  ويقول  

 . )٣(لا تصح : عوض ، فإن تسابقا على عوض ، ففى صحتها خلاف الأصح عند أصحابنا 

ولـم تنس السنة المطهرة حق الجسم فى الطعام والشراب ، وبينت أن تركهما يضعف الجسم ويثبطه                  

 . عن عزمه فى قتال الأعداء 

 أَنِّي أَسرد الصوم وأُصلِّي اللَّيلَ فَإِما أَرسلَ        بلَغَ النَّبِي   :  عنهما قال    فعن عبد االله بن عمرو رضى االله      

 ؟ فَصم وأَفْطِر وقُم ونَم فَإِن        ولا تنام  أَلَم أُخْبر أَنَّك تَصوم ولَا تُفْطِر وتُصلِّي      : ( إِلَـي وإِمـا لَقِيتُه فَقَالَ       

 ـنِكيا   لِعظح كلَيع لِكأَهو لِنَفْسِك إِنا وظح كلَـيع  ( َقَال : ى لِذَلِكقَالَ . إِنِّي لَأَقْو ) : داود امصِي مفَص



 ١٥٣

من لِي  : الَ  قَ)  كَان يصوم يوما ويفْطِر يوما ولَا يفِر إِذَا لَاقَى        : ( وكَيفَ ؟ قَالَ    : قَالَ  ) علَـيهِ الـسلَام     

 .) ٤( بِهذِهِ يا نَبِي اللَّهِ

،  أن االله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة       : محصل قصة عبد االله بن عمرو       : الخطابى  الإمام  قـال   

بـل تعـبده بأنواع من العبادات ، فلو استفرغ جهده لقصر فى غيره ، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقى                   

وكان لَا يفِر إِذَا     : ( شير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فى داود          بعض القوة لغيره ، وقد أ     

 .) ٥(لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد ) لَاقَى 

وفيه أن التعمق فى العبادة والإجهاد للنفس مكروه لقلة صبر البشر على التزامها             : وقـال ابـن بطال      

قد رخص االله فيه فى السفر ، لإدخال الضعف على من           لاسيما فى الصيام الذى هو إضعاف للجسم ، و        

تكلف مشقة الحل والترحال ، فكيف إذا انضاف ذلك إلى من كلفه االله قتال أعدائه الكافرين حتى تكون                  

وكان لَا يفِر إِذَا    : ( قال ذلك فى هذا الحديث عن داود         كلمـة االله هى العليا ، ألا ترى أن النبى           

 .  لنفسه قوة ، لئلا تضعف نفسه عن المدافعة واللقاء فإنه أبقى) لَاقَى 

إنما نهى عن صيام الأبد لما فى ذلك من         : وقـد كـره قـوم من السلف صوم الدهر ، وقالوا             : قـال   

الإضـرار بالنفس ، والحمل عليها ، ومنعها من الغذاء الذى هو قوامها وقوتها على ما هو أفضل من                   

وكان لَا يفِر   (  بقوله فى صوم داود      قرآن والجهاد ، وقد أخبر      الـصوم كالصلاة النافلة وقراءة ال     

 أن من فضل صومه على غيره ، إنما كان من أجل أنه لا يضعف عن القيام بالأعمال التى ) إِذَا لَاقَى 

) ٦(هـى أفـضل من الصوم ، وذلك ثبوته لحرب أعداء االله عند التقاء الزحوف ، وتركه الفرار منهم               

 ــــــــــــــــــــــ
هو بفتح القاف والراء وبالدال المهملة ، وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما               : قال النووى   : ذى قرد    )١(

  . ١٢/١٧٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . يلى غطفان 

  . ٦/٢٨٦إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٢(

  . ١٢/١٨٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

  . ٢/٢٤٦حق الأهل فى الصوم : باب / الصوم أخرجه البخارى فى  )٤(

  . ٤/٢٦١فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٥(

 .  بتصرف ١٢٢ ، ٤/١٢١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(
 

 فَلَما مِن أَجلِ الْغَزوِ  لَا يصوم علَى عهدِ النَّبِي )١(كَان أَبو طَلْحةَ  : ( قال   وعـن أنس بن مالك      

 . )٢() لَم أَره مفْطِرا إِلَّا يوم فِطْرٍ أَو أَضحى  نَّبِي قُبِض ال

ن يفطر ليتقوى   اكان أبو طلحة فارس رسول االله ، وممن له الغَنَاء فى الحرب ، فلذلك ك              : قال المهلب   

مجاهد يكتب له أجر     وأيضاً فإن ال   )٣() تَقَووا لِعدوكُم بِالإِفْطَارِ     ( علـى العـدو ، وقد قال النبى         

 بالصائم لا يفطر ، والقائم لا يفتر ، فدل هذا كله على فضل الجهاد على                الصائم القائم ، وقد مثله      

سائر أعمال التطوع ، فلما مات رسول االله وكثر الإسلام واشتدت وطأة أهله على عدوهم ، ورأى أنه                  

صوم ، ليدخل يوم القيامة من باب       فـى سـعة عما كان عليه من الجهاد ، ورأى أن يأخذ حظه من ال               

 .) ٤(الريان 



 ١٥٤

 لِسِتَّ عشْرةَ مضتْ مِن رمضان فَمِنَّا من        غَزونَا مع رسولِ اللَّهِ     :  قال   وعن أبى سعيد الخدرى     

 . )5() صائِمِ صام ومِنَّا من أَفْطَر فَلَم يعِب الصائِم علَى الْمفْطِرِ ولَا الْمفْطِر علَى ال

فَنَزلْنَا منْزِلًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     :  إِلَى مكَّةَ ونَحن صِيامٌ قَالَ       سافَرنَا مع رسولِ اللَّهِ     : وعـنه أيضاً قال     

  )           ى لَكُمأَقْو الْفِطْرو كُمودع مِن تُمنَود قَـد ةً فَمِنَّا  ) إِنَّكُـمخْصفَكَانَتْ ر       ثُم أَفْطَر نمِنَّا مو امص نم 

وكَانَتْ عزمةً فَأَفْطَرنَا ثُم    ) ر أَقْوى لَكُم فَأَفْطِروا     إِنَّكُم مصبحو عدوكُم والْفِطْ   : ( نَا منْزِلًا آخَر فَقَالَ     نَـزلْ 

 . )6( ذَلِك فِي السفَرِ  بعدلَقَد رأَيتُنَا نَصوم مع رسولِ اللَّهِ : قَالَ 

فى هذين الحديثين بيان لجواز الفطر فى نهار رمضان لقتال الأعداء ، وأن الفطر أقوى للجسم وأحفظ                 

 . له كما بين النبى 

إنه لابد للإسلام من    :  سيد قطب    :وعـن الغرض المراد من إعداد القوة لقتال الأعداء ، يقول الشيخ             

الأرض لتحرير الإنسان ، وأول ما تصنعه هذه القوة فى حقل الدعوة أن             قـوة ينطلق بها فى مشارق       

تـؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم فى اختيارها ، فلا يصدوا عنها ، ولا يفتنوا كذلك بعد                   

 . اعتناقها 

ميها تلك  أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا فى الاعتداء على دار الإسلام التى تح             : والأمـر الثانى    

 . القوة 

يفكروا فى الوقوف فى وجه المد الإسلامى ،        لا  أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن       : والأمـر الـثالث     

 . ير الإنسان كله فى الأرض كلها وهو ينطلق لتحر
 ــــــــــــــــــــــ

لحة ،  زيـد بـن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة الأنصارى الخزرجى ، أبو ط                  : هـو    )١(

قبلها : أربع وثلاثين ، وقيل : مشهور بكنيته ، كان من فضلاء الصحابة ، وهو زوج أم سليم ، مات سنة                

  .  ٥٦٧ ، ١/٥٦٦  الإصابة سنة خمسين أو إحدى وخمسين : بسنتين ، وقيل 

  . ٣/٢١١من اختار الغزو على الصوم : باب / أخرجه البخارى فى الجهاد  )٢(

: وإسناده  ) تَقَووا لِعدوكُم   (  بلفظ   ١/٢٥٣ما جاء فى الصيام فى السفر       :  باب   /أخرجه مالك فى الصيام      )٣(

 . صحيح 

  . ٥/٤٢شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(

  . ١١١٦ ح ٢/٧٨٦جواز الصوم فى شهر رمضان للمسافر : باب / أخرجه مسلم فى الصوم  )٥(

  . ١١٢٠ ح ٢/٧٨٩ل العمل أجر المفطر فى السفر إذا تو: باب / أخرجه مسلم فى الصوم  )٦(

أن تحطـم هذه القوة كل قوة فى الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية فتحكم الناس               : والأمـر الـرابع     

  )١(بشرائعها هى وسلطانها ، ولا تعترف بأن الألوهية الله وحده ، ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه 

أن يكون القصد الأول من إعداد هذه        :  محمد عبده  :رشـيد رضا نقلاً عن الشيخ       : سـتاذ   ويقـول الأ  

القوى المرابطة إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدى على بلاد الأمة أو مصالحها أو على أفراد                

مـنها أو مـتاع لهـا حتـى فى غير بلادها لأجل أن تكون آمنة فى عقر دارها ، مطمئنة على أهلها                       

بالسلم المسلح ، وتدعيه الدول العسكرية      : ا العصر   ومصالحها وأموالها ، وهذا ما يسمى فى عرف هذ        

فـيه زوراً وخداعاً ، ولكن الإسلام امتاز على الشرائع كلها بأن جعله ديناًَ مفروضاً، فقيد الأمر بإعداد              

  .)٣(، ) ٢( ) تُرهِبون بِهِ عدو اللّهِ وعدوكُم: (القوى والمرابطة بقوله 



 ١٥٥

 : والترغيب فيه ، ة وإخلاص الني، فضل الجهاد 

  : فضل الجهاد: أولاً 

شـرع الجهـاد فـى الإسلام لحماية الدين من الفتن والبدع التى يصدرها أعداؤه ، كذلك لرد العدوان                   

الواقـع أو المتوقع عليهم ، فحماية الدين أمر ضرورى ، وخاصة أن أعداء الإسلام يريدون النيل منه                  

ولاَ يزالُون يقَاتِلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ        : ( ه تعالى   فـى كل وقت وحين ، وذلك مصداقاً لقول        

اسـتَطَاعواْ ومـن يـرتَدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِرٌ فَأُولَـئِك حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الدنْيا والآخِرةِ                  

كان الجهاد لابد منه لحماية الدين ،       : وإذا كان كذلك     )٤()  هم فِيها خَالِدون     وأُولَــئِك أَصحاب النَّارِ   

بذل الوسع فى جهاد الكفار ، وهذا الوسع والجهد يتحقق ببذل النفس والمال ،              : ولمـا كان الجهاد هو      

 . وكل غال ونفيس ، لأجل هذا كان الجهاد أفضل الأعمال 

، لأن   اس يقتضى أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التى هى وسائل         القي : )٥(يقـول ابـن دقـيق العيد        

 .) ٦(الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه 

 : وقد وردت آيات كثيرة تُبين فضل الجهاد وثوابه منها 

أَن لَهم الجنَّةَ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ       إِن اللّـه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِ        : ( قـوله تعالـى     

فَيقْـتُلُون ويقْـتَلُون وعداً علَيهِ حقّاً فِي التَّوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستَبشِرواْ                 

وه ذَلِكتُم بِهِ وعايالَّذِي ب عِكُميبِبظِيمالْع ز٧( )  الْفَو (. 

 يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها : يقول ابن كثير فى تفسيرها 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١٥٤٣فى ظلال القرآن  )١(

 ) . ٦٠(آية : سورة الأنفال  )٢(

  .١٠/١٢٥تفسير المنار  )٣(

 ) . ٢١٧(آية : سورة البقرة  )٤(

ام الفقيه المحدث ، تقى الدين أبو الفتح ، محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى المنفلوطى                  الإم: هو   )٥(

 : خمس وعشرين وستمائة ، وتوفى سنة     : الـصعيدى المالكى والشافعى ، صاحب التصانيف ، ولد سنة           

 .  ١٤٨٤ : ٤/١٤٨١تذكرة الحفاظ . اثنتين وسبعمائة رحمه االله 

  . ٦/٨ ى شرح صحيح البخارفتح البارى )٦(

 ) . ١١١(آية : سورة التوبة  )٧(

فـى سبيله بالجنة ، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه ، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على                    

 . )١(بايعهم واالله فأغلى ثمنهم : عبيده المطيعين له ، ولهذا قال الحسن البصرى وقتادة 

حانه وتعالى ، وذكرها فى آية آخرى باسم        وهـذه المعاوضـة إنما تدل على فضل الجهاد عند االله سب           

 . التجارة ، وهى تجارة رابحة لأنها مع االله 

 تُؤْمِنُون بِاللَّهِ ورسولِهِ     -يا أَيها الَّذِين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ             : ( قال تعالى   

 يغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ويدخِلْكُم      -اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون          وتُجاهِدون فِي سبِيلِ    

 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكدنَّاتِ عةً فِي جبطَي اكِنسمو ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَج٢() ج(.  



 ١٥٦

 ـ ى السنة وردت أحاديث كثيرة تبرز فضل الجهاد ، وأنه من أفضل الأعمال ، وأن ثوابه لا يقتصر                  وف

 . على الدنيا فقط من الأجر والغنيمة ، بل يتعداه إلى الآخرة بنيل درجات الشهداء 

َـا     خَي لِ اللَّهِ أَو روحةٌ   ـدوةٌ فِي سبِي  ـلَغَ: (  قَالَ    عن النَّبِي    فعـن أنس بن مالك       رٌ مِن الدنْيا وم

 .) ٣( )فِيها 

 بالضم : السير بالغدو ، والغدوة     : الغدوة بفتح الغين    : قـال القاضـى عياض فى شرحه لهذا الحديث          

السير بالرواح ،   : والروحة  . السير إلى الزوال    بالفتح  : من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ، والغدوة         

: الذهاب مرة واحدة فى هذين الوقتين ، ومعناه         : هار ، والغدوة والروحة     وذلك من الزوال إلى آخر الن     

 خير من نعيم الدنيا كله لو ملكه مالك على          – على قلة هذا العمل      –أن فـضل ذلـك وثـوابه ونعيمه         

. اتساعه فى التقدير ، ومحل ذلك من العظم فى النفوس لشاهديه ، وذلك لأنه زائل ونعيم الآخرة باق                   

ناه  ومعنى ما جاء من يبحث له من تمثيل أمور الآخرة آثراً بها بأمور الدنيا ، أنهما خير                   مع: وقـيل   

مـن الدنـيا وما فيها لو ملكه مالك فأنفقه فى الآخرة ، فإن الجهاد أفضل من ذلك ، وأما تمثيل الباقى                      

 . )٤(بالفانى على وجهه فغير مراد ، ولا يصح التمثيل به 

الحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد ، وأن من حصل له              و: وقال الحافظ ابن حجر     

مـن الجـنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما فى الدنيا فكيف بمن حصل منها                     

 .) ٥(أعلى الدرجات 

: ي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ أَ   : قُلْتُ   سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   وعن عبد االله بن مسعود      

الْجِهاد فِي  : ( ثُم أَي ؟ قَالَ     : قُلْتُ  ) ثُم بِر الْوالِدينِ    : ( ثُم أَي ؟ قَالَ     : قُلْتُ  ) الـصلَاةُ علَـى مِيقَاتِها      ( 

 .) ٦(ي  ولَو استَزدتُه لَزادنِفَسكَتُّ عن رسولِ اللَّهِ ) سبِيلِ اللَّهِ 

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٥١٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )١(

  ) . ١٢ ، ١١ ، ١٠(آية : سورة الصف  )٢(

 ، ٣/٢٠٣الغدوة والروحة فى سبيل االله : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد            )٣(

  . ١٨٨٠ ح ٣/١٤٩٩فضل الغدوة والروحة فى سبيل االله : باب / ومسلم فى الإمارة 

  . ٦/٣٠٠  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٤(

  . ٦/١٨  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٥(

 .  ٧٢: فى ص سبق تخريجه  )٦(
 

 هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات ، فإن             إنما خص   :  )١(قـال الطبرى    

ؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو     من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة م            

لمـا سواهها أضيع ، ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل براً ، ومن ترك جهاد                     

الكفار مع شدة عدواتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك ، فظهر أن الثلاثة تجتمع فى أن من                   

 . )٢(لما سواها أضيع حافظ عليها كان لما سواها أحفظ ، ومن ضعيها كان 



 ١٥٧

سمِعتُ رسولَ  :  قال   وفى الحديث بيان فضل الجهاد ، وأنه من أفضل الأعمال ، وعن أبى هريرة               

وكَّلَ مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِي سبِيلِهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ وتَ              (  يقُولُ   اللَّـهِ   

 .) ٣() اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ بِأَن يتَوفَّاه أَن يدخِلَه الْجنَّةَ أَو يرجِعه سالِما مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ 

أن يدخله إياها   : أحدهما  : له وجهان   ) أَن يدخِلَه الْجنَّةَ    : ( وقوله  : وفى شرحه يقول القاضى عياض      

  .)٤() يرزقُون أَحياء عِند ربهِم( د موته ، كما جاء فى الشهداء فى كتاب االله عن

ويحـتمل أن يريد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين لها دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة                 

كَنِهِ مع ما نَالَ مِن أَجرٍ أَو       أَو يرجِعه إِلى مس   : (  بذنب ، وإذ الشهادة كفارة لما تقدم من ذنوبه ، وقوله            

مع ما نال من أجر مجرد إن لم تكن غنيمة أو أجر وغنيمة إذا كانت ،             : أحدهما  : فيه وجهان   ) غَنِيمةٍ  

 . )٥(هاهنا بمعنى الواو " أو : " فاكتفى بذكر الأجر أولاً عن تكراره ، وقيل

مؤْمِنٌ  ( لَّهِ أَي النَّاسِ أَفْضلُ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         قِيلَ يا رسولَ ال   :  قال   وعن أبى سعيد الخدرى     

مؤْمِنٌ فِي شِعبٍ مِن الشِّعابِ يتَّقِي اللَّه       : ( ثُم من ؟ قَالَ     : قَالُوا  ) يجاهِـد فِـي سبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ ومالِهِ         

 . )٦() ويدع النَّاس مِن شَرهِ 

وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله الله تعالى ، ولما فيه               : فظ ابن حجر    يقول الحا 

 . )٧(من النفع المتعدى 

لَا : ( دلَّنِي علَى عملٍ يعدِلُ الْجِهاد قَالَ       : جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ فَقَالَ       :  قال   وعـن أبى هريرة     

 هلْ تَ: قَالَ . أَجِد؟ ه لَا تُفْطِرو ومتَصو لَا تَفْتُرو فَتَقُوم كجِدسخُلَ متَد أَن اهِدجالْم جإِذَا خَر تَطِيعقَالَ) س 
 ــــــــــــــــــــــ

: أبو جعفر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبرى ، صاحب التصانيف البديعة ، مولده سنة                   : هـو    )١(

 ،  ١٤/٢٦٧ سير أعلام النبلاء     . عشر وثلاثمائة رحمه االله     : نة   وتوفى س  أربـع وعـشرين ومائتـين ،      

  . ١٦٩ : ٢/١٦٢وتاريخ بغداد 

  . ٦/٧  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٢(

أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى       : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد          )٣(

  ١٨٧٦  ح ٣/١٤٩٦فضل الجهاد والخروج فى سبيل االله : باب  /  ، ومسلم فى الإمارة٣/٢٠١سبيل االله 

 ) .١٦٩(آية : سورة آل عمران  )٤(

  . ٦/٢٩٤لمعلم بفوائد مسلم إكمال ا )٥(

أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى       : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد          )٦(

  . ١٨٨٨ ح ٣/١٥٠٣فضل الجهاد والرباط : ب با/  ، ومسلم فى الإمارة ٢٠١ ، ٣/٢٠٠سبيل االله 

  .  ٦/٩  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٧(
  

 . )١(إِن فَرس الْمجاهِدِ لَيستَن فِي طِولِهِ فَيكْتَب لَه حسنَاتٍ : ومن يستَطِيع ذَلِك ؟ قَالَ أَبو هريرةَ 

، لأن   مل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد      اشت: قال القاضى عياض    : قـال الحـافظ ابـن حجر        

الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد ، حتى صارت جميع حالات المجاهد                 

) ٢( )لا تستطيع ذلك     ( وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها ، ولهذا قال            

 . )٣(ل مطلقاً واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعما



 ١٥٨

  : إخلاص النية فى الجهاد:  ثانياً 

إخـلاص النية مطلوب لقبول العبادات من الإنسان ، وقد ورد الحض عليه فى آيات كثيرة، حيث إن                  

العـبادة لا تكـون مقبولة عند االله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، خالية من الرياء                

خلاص عنصراً جوهرياً فى الجهاد وفى غيره من العبادات حتى تكون           وحـب الدنيا ، وهذا يجعل الإ      

 . مقبولة ويحصل الثواب عليها من االله عز وجل 

وقـد أمـر االله عباده بأن يتقربوا إليه بالنية الخالصة له ، وتجريد العمل من كل غرض إلا لإرضائه                    

ا أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه       وم: ( سـبحانه ، وأن تكون الطاعة قربة له جل شأنه ، قال تعالى              

 ين(  ، وقال تعالى     )٤( ) الـد : ينالد خْلِصاً لَّهم دِ اللَّهبقِّ فَاعبِالْح الْكِتَاب كلْنَا إِلَيإِنَّا أَنز-  ينأَلَا لِلَّهِ الد 

٥( ) الْخَالِص (. 

نبه إلى ضرورة وجود     ص فى كل عمل ، لذا فإن الرسول         فقـد دلـت الآيات على وجوب الإخلا       

 .) ٦( النية فى كل عمل وعلى أساسها يتحدد الثواب من االله تعالى

إِنَّما الْأَعمالُ بِالنِّياتِ وإِنَّما لِكُلِّ امرِئٍ      : (  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   فعن عمر بن الخطاب     

ى ، فَما نَوا مهنْكِحأَةٍ يرإِلَى ام ا أَوهصِيبا ينْيإِلَى د تُهركَانَتْ هِج هِ ، نإِلَي راجا هإِلَى م تُهر٧() فَهِج (. 

فالنـية هـى التى تحول العمل من عادة إلى عبادة ، وهى التى تفرق بين المخلص وغيره ، والجهاد                    

  . كغيره من العبادات يحتاج إلى إخلاص النية

 أنواعاً من البشر تختلف نياتهم فى الجهاد باختلاف الباعث عليه ،  وقـد صـورت أحاديـث النبى        

 يـضرب المثل لأمته كى يخلصوا الله فى أعمالهم ، وأن االله لا يقبل من العمل إلا ما كان                    والنبـى   

 . خالصاً لوجهه الكريم 

، والرجلُ   الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغْنَمِ  :  فَقَالَ   بِي  جاء رجلٌ إِلَى النَّ   :  قال   فعـن أبـى موسى الأشعرى       
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٢٠٠فضل الجهاد والسير : باب / أخرجه البخارى فى الجهاد  )١(

عن أبى   . ١٨٧٨ ح   ٣/١٤٩٨فضل الشهادة فى سبيل االله تعالى       : باب  / أخـرجه مـسلم فـى الإمارة         )٢(

 .  ، بلفظ مقاربهريرة 

  .٦/٨  شرح صحيح البخارىح البارىفت )٣(

 ) . ٥(آية : سورة البينة  )٤(

 ) . ٣ ، ٢(آية : سورة الزمر  )٥(

 .  بتصرف ١٧٥ ، ١٧٤: ص . محمد عبد الفتاح البنهاوى / د. الجهاد وأحكامه فى التشريع الإسلامى  )٦(

سول االله  كيف كان بدء الوحى إلى ر     : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى بدء الوحى            )٧(

 قوله : باب /  ، ومسلم فى الإمارة ١/٢  )  ِةالُ بِالنِّيما الْأَع١٩٠٧ ح ١٥١٦ ، ٣/١٥١٥) إِنَّم .  

 هِي  لِتَكُون كَلِمةُ اللَّهِ  من قَاتَلَ   : ( للَّهِ ؟ قَالَ    لِلذِّكْرِ ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانُه ، فَمن فِي سبِيلِ ا          يقَاتِـلُ   

 .) ١() الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ 

ى وجوب الإخلاص فى الجهاد ، وتصريح بأن القتال         لدليل ع : فى الحديث   : قـال ابـن دقـيق العيد        

 .) ٢(للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك 



 ١٥٩

ل الذى ورد فى    فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة ، وأن الفض          : النووى  الإمام  وقـال   

  .) ٣(المجاهدين فى سبيل االله يختص بمن قاتل لتكون كلمة االله هى العليا 

) ٤( عن الرجلِ يقَاتِلُ شَجاعةً ويقَاتِلُ حمِيةً      سئِلَ رسولُ اللَّهِ    :  أيضاً قال    وعـن أبـى موسـى       

من قَاتَلَ لِتَكُون كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي          ( الَ رسولُ اللَّهِ    ويقَاتِلُ رِياء أَي ذَلِك فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَ        

  .)٥() سبِيلِ اللَّهِ 

أَن رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن          :  أيضاً   وفـى روايـة أخرى عن أبى موسى         

فَرفَع رأْسه إِلَيهِ وما    : قَالَ  . الرجلُ يقَاتِلُ غَضبا ويقَاتِلُ حمِيةً      : هِ عز وجلَّ ؟ فَقَالَ      الْقِـتَالِ فِي سبِيلِ اللَّ    

 )٦() ي سبِيلِ اللَّهِ من قَاتَلَ لِتَكُون كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو فِ: ( فَقَالَ . رفَع رأْسه إِلَيهِ إِلَّا أَنَّه كَان قَائِما 

طلب المغنم ، وإظهار    : أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء       : والحاصل من الروايات    :  قـال الشوكانى  

الـشجاعة ، والرياء ، والحمية ، والغضب ، وكل منها يتناوله المدح والذم ، ولهذا لم يحصل الجواب                   

 .) ٧(بالإثبات ولا بالنفى 

 كما  –خالص الله تعالى هو القتال فى سبيله لإعلاء كلمته ، والمراد بكلمة االله               أن القتال ال   فبين النبى   

أنه لا يكون فى سبيل االله إلا       :  دعوة االله إلى الإسلام ، ويحتمل أن يكون المراد         –قال الحافظ ابن حجر     

 مـن كـان سـبب قـتاله طلب إعلاء كلمة االله فقط ، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبباً من الأسباب             

 .) ٨(المذكورة أخل بذلك ، ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمناً لا أصلاً ومقصوداً 

 .  أن هذه الأمور التى تُخل بإخلاص النية فى الجهاد تنقص من أجره وبين النبى 

 هِ فَيصِيبونما مِن غَازِيةٍ تَغْزو فِي سبِيلِ اللَّ: (  قَالَ أَن رسولَ اللَّهِ  : فعن عبد االله بن عمرو 
  ــــــــــــــــــــــ

٣/٢٠٦من قاتل لتكون كلمة االله هى العليا        : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد          )١(

 ح  ١٥١٣ ،   ٣/١٥١٢من قاتل لتكون كلمة االله هى العليا فهو فى سبيل االله              : باب  / ، ومسلم فى الإمارة     

١٩٠٤ .  

 . القاهرة . مكتبة السنة / ط . ٧٢٢: ص . مدة الأحكام لابن دقيق العيد إحكام الأحكام شرح ع )٢(

  . ١٣/٤٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

 . حمى : مادة . مختار الصحاح . العار والأنفة : الحمية  )٤(

  ح ٣/١٥١٣من قاتل لتكون كلمة االله هى العليا فهو فى سبيل االله              : باب  / أخـرجه مـسلم فى الإمارة        )٥(

١٩٠٤ .  

 ح  ٣/١٥١٣من قاتل لتكون كلمة االله هى العليا فهو فى سبيل االله              : باب  /  أخـرجه مـسلم فى الإمارة        )٦(

١٩٠٤ .  

  . ٨/٣٣نيل الأوطار للشوكانى  )٧(

  . ٦/٣٤  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٨(

 مقَى لَهبيةِ والْآخِر مِن رِهِمأَج لُوا ثُلُثَيجةَ إِلَّا تَعالْغَنِيم مهرأَج ملَه ةً تَموا غَنِيمصِيبي لَم إِن١() الثُّلُثُ و(  

فالصواب الذى لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا           : وأما معنى الحديث    : النووى  الإمام  قال  

ء من أجر   يكـون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم ، أو سلم ولم يغنم ، وأن الغنيمة هى فى مقابلة جز                    



 ١٦٠

، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثى أجرهم المترتب على الغزو ، وتكون هذه الغنيمة من جملة             غـزوهم 

 . )٢(الأجر

أو لغرض من الأغراض المذمومة يكون عقابه النار        ،   أن من قاتل للرياء والسمعة       ثـم بين النبى     

 . فى الآخرة 

إِن أَولَ النَّاسِ يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ       : ( لُ   يقُو سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   فعـن أبـى هريرة      

. قَاتَلْتُ فِيك حتَّى استُشْهِدتُ     : فَما عمِلْتَ فِيها ؟ قَالَ      : قَالَ  . رجلٌ استُشْهِد فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها        

ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتَّى أُلْقِي فِي         . جرِيءٌ فَقَد قِيلَ    : أَن يقَالَ   ولَكِنَّك قَاتَلْتَ لِ  . كَذَبتَ  : قَـالَ   

: الَفَما عمِلْتَ فِيها ؟ قَ    : قَالَ  . النَّارِ ، ورجلٌ تَعلَّم الْعِلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآن فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها              

         آنالْقُر أْتُ فِيكقَرو تُهلَّمعو ـتُ الْعِلْـملَّمتَ  : قَالَ  . تَعقَالَ     . كَذَبلِي تَ الْعِلْملَّمتَع لَكِنَّكأْتَ   : وقَرالِمٌ ، وع

 أُلْقِي فِي النَّارِ ، ورجلٌ وسع اللَّه        ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتَّى      . هو قَارِئٌ فَقَد قِيلَ     : الْقُرآن لِيقَالَ   

ما :  فَما عمِلْتَ فِيها ؟ قَالَ    : قَالَ  . علَـيهِ وأَعطَـاه مِن أَصنَافِ الْمالِ كُلِّهِ فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها              

هو جوادٌ  : ولَكِنَّك فَعلْتَ لِيقَالَ    . كَذَبتَ  : قَالَ  . نْفَقْتُ فِيها لَك    تَـركْتُ مِن سبِيلٍ تُحِب أَن ينْفَقَ فِيها إِلَّا أَ         

 . )٣( )ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ ثُم أُلْقِي فِي النَّارِ . فَقَد قِيلَ 

 على وجوب    دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته ، وعلى الحث          – الحديث   -:  قـال الـنووى   

  )٥(، ) ٤( )وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين: ( الإخلاص فى الأعمال ، كما قال االله تعالى 

أن من قاتل فى سبيل االله لإعلاء كلمته مخلصاً فى نيته الله تعالى ، استحق بهذا   كـذلك بـين النبى      

 . الإخلاص النعيم الأبدى 

يا رسولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَو أُسلِم ؟       :  رجلٌ مقَنَّعٌ بِالْحدِيدِ فَقَالَ      أَتَى النَّبِي   :  قال    البراء بن عازب     فعن

 .) ٦() ثِيرا عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَ : ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَأَسلَم ثُم قَاتَلَ فَقُتِلَ ) أَسلِم ثُم قَاتِلْ : ( قَالَ 

دليل أن االله يعطى الثواب الجزيل على العمل اليسير         : فى هذا الحديث    : قـال المهلب بن أبى صفرة       

تفـضلاً منه على عباده ، فاستحق هذا نعيم الأبد فى الجنة بإسلامه ، وإن كان عمله قليلاً ، لأنه اعتقد                     

ان قد تقدمها قليل من العمل ، وكذلك الكافر         أنـه لو عاش لكان مؤمناً طول حياته فنفعته نيته ، وإن ك            
 ــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠٦ ح ٣/١٥١٤بيان قدر ثواب من غزا فغنم : باب / أخرجه مسلم فى الإمارة  )١(

  .١٣/٥٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

  . ١٩٠٥ح  ١٥١٤ ، ٣/١٥١٣من قاتل للرياء والسمعة استحق النار : باب / أخرجه مسلم فى الإمارة  )٣(

 ) . ٥(آية : سورة البينة  )٤(

  . ٥١ ، ١٣/٥٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

 ، ومسلم فى ٣/٢٠٦عمل صالح قبل القتال     : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد          )٦(

  . ١٩٠٠ ح ٣/١٥٠٩ثبوت الجنة للشهيد : باب / الإمارة 

يد فى النار ، لأنه انضاف إلى كفره اعتقاده أنه يكون كافراً طول             إذا مات ساعة كفره يجب عليه التخل      

 .) ١(حياته لأن الأعمال بالنيات 



 ١٦١

أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلاً من االله          : وفى هذا الحديث    : وقـال الحافظ ابن حجر      

 .) ٢(وإحساناً 

د المقبول عند االله ما كان خالصاً       فـدلت هـذه الأحاديث أن النية تختلف من شخص لآخر ، وأن الجها             

 .لوجهه لإعلاء كلمته ونصر دينه وحمايته ، وأن النية هى المرجح لثواب الأعمال 

  : الترغيب فى الجهاد: ثالثاً 

الجهـاد فى سبيل االله لإعلاء كلمته ، وحماية دينه ، من أفضل الأعمال عند االله سبحانه وتعالى ، كما                    

  . بين النبى 

: يا رسولَ اللَّهِ أَي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ         :  قُلْتُ    سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ  :  قال   بد االله بن مسعود     فعن ع 

ي الْجِهاد فِ : ( ثُم أَي ؟ قَالَ     : قُلْتُ  ) ثُم بِر الْوالِدينِ    : ( ثُم أَي ؟ قَالَ     : قُلْتُ  ) الـصلَاةُ علَـى مِيقَاتِها      ( 

 .) ٣(ولَو استَزدتُه لَزادنِي   فَسكَتُّ عن رسولِ اللَّهِ) سبِيلِ اللَّهِ 

 :  فى الجهاد فى أحاديث كثيرة منها ولقد رغّب النبى 

م وصا،  وأَقَام الصلَاةَ   ،  من آمن بِاللَّهِ وبِرسولِهِ      ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   عـن أبـى هريـرة       

  انضمبِيلِ اللَّهِ            ،  رفِي س داهنَّةَ جالْج خِلَهدي لَى اللَّهِ أَنا عقح ا        ،  كَانفِيه لِدضِهِ الَّتِي وفِي أَر لَسج أَو (

 أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي     إِن فِي الْجنَّةِ مِائَةَ درجةٍ    : ( يـا رسولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبشِّر النَّاس ؟ قَالَ          : فَقَالُـوا   

َإِذَا سأَلْتُم اللَّه فَاسأَلُوه الْفِردوس فَإِنَّه أَوسطُ الْجنَّةِ        ،  سبِيلِ اللَّهِ ما بين الدرجتَينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ          

  .)٤()  ومِنْه تَفَجر أَنْهار الْجنَّةِ -رشُ الرحمنِ فَوقَه ع:   أُراه قَالَ -وأَعلَى الْجنَّةِ 

 بدرجات المجاهدين فى سبيله وفضيلتهم فى       أخبر  : فى شرحه للحديث    رحمه االله   قال ابن بطال    

 .) ٥(الجنة ليرغِّب أمته فى مجاهدة المشركين وإعلاء كلمة الإسلام 

 ظاهرة للمجاهدين ، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس فضيلة: وفى الحديث   : وقـال الحافظ ابن حجر      

مـنها ، وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من                    

 .) ٦( أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أُعِد للمجاهدين الأعمال الصالحة ، لأنه 

َـا    دوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خَي      ـلَغَ: (  قَالَ   عن النَّبِي    وعـن أنس بن مالك       رٌ مِن الدنْيا وم

 .) ٧( )فِيها
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٢٤شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

  . ٦/٣١شرح صحيح البخارى فتح البارى  )٢(

 .  ٧٢: فى ص سبق تخريجه  )٣(

  . ٣/٢٠٢درجات المجاهدين : باب / هاد أخرجه البخارى فى الج )٤(

  . ٥/١٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

  . ١٧ ، ٦/١٦  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٦(

 .  ١٣٩: فى ص سبق تخريجه  )٧(

س فِي الْجنَّةِ خَيرٌ مِما تَطْلُع علَيهِ الشَّم) ١( لَقَاب قَوسٍ: (  قَالَ  عن النَّبِي وعـن أبـى هريـرة      

 بتَغْرو ( َقَالو ) : بتَغْرو سهِ الشَّملَيع ا تَطْلُعرٌ مِمبِيلِ اللَّهِ خَيةٌ فِي سحور ةٌ أَوو٢() لَغَد( . 



 ١٦٢

خير من زمن الدنيا ،     : يعنى  ) الغدوة والروحة خير من الدنيا      : ( قوله  : قـال المهلب بن أبى صفرة       

إن ثواب هذا الزمن القليل فى الجنة خير من زمن الدنيا كلها ،            : قال  لأن الغدوة والروحة فى زمن ، في      

يريد أن ما صغر فى الجنة ) موضع سوط أحدكم فى الجنة ( أو ) لقاب قوس أحدكم ( وكـذلك قـوله     

مـن المواضـع كلها بساتينها وأرضها ، فأخبر فى هذا الحديث أن قصير الزمان وصغير المكان فى                  

زمان وكبير المكان فى الدنيا ، تزهيداً فيها وتصغيراً لها وترغيباً فى الجهاد ،              الآخرة خير من طويل ال    

إذ بالغـدوة والروحة فيه أو مقدار قوس المجاهد يعطيه االله فى الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها ، فما                    

 . )٣(ظنك بمن أتعب نفسه وأنفق ماله 

والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَولَا أَن رِجالًا مِن الْمؤْمِنِين لَا         : ( لُ   يقُو سمِعتُ النَّبِي   :  قال   وعن أبى هريرة    

ولَا أَجِد ما أَحمِلُهم علَيهِ ما تَخَلَّفْتُ عن سرِيةٍ تَغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ             ،  تَطِـيب أَنْفُـسهم أَن يـتَخَلَّفُوا عنِّي         

 . )٤() ودِدتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا ثُم أُقْتَلُ ثُم أُحيا ثُم أُقْتَلُ ثُم أُحيا ثُم أُقْتَلُ والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَ

 كان يتمنى من أعمال الخير ما يعلم أنه لا يعطاه           أن رسول االله    : فيه من الفقه    : قـال ابـن بطال      

لى أعلى درجات الشاكرين وبذلاً لنفسه فى مرضاة ربه وإعلاء كلمة            على الوصول إ   حرصاً منه   

 . )٥(دينه ، ورغبة فى الازدياد من ثواب ربه ، ولتتأسى به أمته فى ذلك ، وقد يثاب المرء على نيته 

 فِي سبِيلِ اللَّهِ     أَحدٌ )٦(والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يكْلَم      : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    :  وعـن أبـى هريرة      

 .) ٧() واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاء يوم الْقِيامةِ واللَّون لَون الدمِ والريح رِيح الْمِسكِ 

م  فى هذا الحديث فضل من يجرح فى سبيل االله مخلصاً النية الله فى جهاده ، فيأتى يو                 يبـين النبى    

 . القيامة متغير الهيئة ليدل على أنه بذل نفسه الله لإعلاء كلمته وحماية دينه 

 هذا تنبيه على الإخلاص فى      )واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ       : (  قوله  : الـنووى   الإمـام   يقـول   

: الله هى العليا ، قالوا      ، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه ، وقاتل لتكون كلمة ا              الغـزو 

وهـذا الفضل وإن كان ظاهره أنه فى قتال الكفار فيدخل من جرح فى سبيل االله فى قتال البغاة وقطاع                  
 ــــــــــــــــــــــ

)١(   ويقال    : القاب ، رالقد :  ة ، ولكل قوس قابان ، وقاب قوس             : القابيأى قدر  : ما بين مقبض القوس والس

 . قوب : مادة . نير المصباح الم. قوس 

  . ٣/٢٠٢الغدوة والروحة فى سبيل االله : باب / أخرجه البخارى فى الجهاد  )٢(

  .٥/١٤شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

  ، ومسلم فى الإمارة     ٣/٢٠٣شهادة  تمنى ال : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد          )٤(

  . ١٨٧٦ ح ٣/١٤٩٧فضل الجهاد والخروج فى سبيل االله : باب 

  . ٥/١٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

)٦(  كلم : مادة . مختار الصحاح . الجراحة : الكَلْم . 

، ٣/٢٠٤من يجرح فى سبيل االله عز وجل        : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد          )٧(

  . ١٨٧٦ح   ٣/١٤٩٦فضل الجهاد والخروج فى سبيل االله : باب  /ومسلم فى الإمارة 
 

 .) ١(الطريق وفى إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحو ذلك 



 ١٦٣

الشهادة على ظالمه   : أحدهما  : ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران         : وقال ابن دقيق العيد     

 . )٢( إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب: الثانى . بالقتل 

واعلَموا أَن الْجنَّةَ تَحتَ    : (  قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    :  رضِي اللَّه عنْهما     )٣(وعن عبد االله بن أبى أوفى       

 . )٤() ظِلَالِ السيوفِ 

 – أى الجنة    –أن الجهاد وحضور المعارك سبب لدخولها       : هذه استعارة ، يعنى     : قال القاضى عياض    

 .) ٥(يها ومقرب إل

  : الترهيب من ترك الجهاد ، ومضيه إلى يوم الدين

  : التحذير من ترك الجهاد: أولاً 

صار أمر الدين هيناً ، يعبث به كل من يريد          : الجهاد من الوسائل العملية لحماية الدين ، فإذا ما ترك           

 . النيل منه ، لذا حذّر القرآن الكريم والسنة المطهرة من ترك الجهاد 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ        : ( قـال تعالى يحذر الأمة من ترك الجهاد فى سبيله لإعلاء كلمته             

الدنْيا فِي  لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن الآخِرةِ فَما متَاع الْحياةِ                 

  .)٦() الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ 

عذَاباً أَلِيماً   إِلاَّ تَنفِرواْ يعذِّبكُم  : ( ثـم عقَّّـب ببـيان الوعيد الذى ينتظر من ترك الجهاد ، فقال تعالى                

 .) ٧()  ويستَبدِلْ قَوماً غَيركُم ولاَ تَضروه شَيئاً واللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

 لتفسر ما جاء فى القرآن الكريم فى شدة وعيده لمن ترك الجهاد ، فعن أبى                وتأتـى أحاديث النبى     

اتَ علَى شُعبةٍ مِن    من ماتَ ولَم يغْز ولَم يحدثْ بِهِ نَفْسه م  )        قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قـال    هريـرة   

 . )٨() نِفَاقٍ

من لَم يغْز أَو يجهز غَازِيا أَو يخْلُفْ غَازِيا فِي أَهلِهِ           : (  قَالَ    عن النَّبِي     )٩(وعـن أبـى أمامة      
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٣/٢٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  . ٧١٠: ص. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  )٢(

ن خالد بن الحارث بن أبى أسيد الأسلمى ، له ولأبيه           علقمة ب : عـبد االله بـن أبى أوفى ، واسمه          : هـو    )٣(

 .  ٢٨٠ ، ٢/٢٧٩الإصابة  .  ثمانين : صحبة ، شهد الحديبية ، وروى أحاديث شهيرة ، مات سنة 

  . ٣/٢٠٨الجنة تحت بارقة السيوف : باب / أخرجه البخارى فى الجهاد  )٤(

  . ٦/٣٢٤  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٥(

  . )٣٨(آية : سورة التوبة  )٦(

 ) . ٣٩(آية : سورة التوبة  )٧(

  . ١٩١٠ ح ٣/١٥١٧ذم من مات ولم يغز : باب / أخرجه مسلم فى الإمارة  )٨(

ابن وهب الباهلى أبو أمامة ، مشهور بكنيته ،         : صدى بالتصغير بن عجلان بن الحارث ، ويقال         : هـو    )٩(

 .  ٢/١٨٢الإصابة . ست وثمانين :  سنة  ، مات روى عن النبى 
 

 
  .)١() أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ بِخَيرٍ 



 ١٦٤

 )٢( )بِالْعذَابِ  لْجِهاد إِلاَ عمهم االلهُ     ما تَرك قَوم ا   (  قال رسول االله    :  قال   وعن أبى بكر الصديق     

، والذل والعار    عقوبة تارك الجهاد ، من الموت على شعبة من نفاق            ففى هذه الأحاديث بين النبى      

 . الذى يلحقه ، وكذلك العذاب فى الدنيا ، ثم العذاب الذى ينتظره فى الآخرة 

 )٣(ثـم إن المسلمين إذا تركوا الجهاد سلّط االله عليهم أعداءهم كما ورد فى الحديث الذى رواه ثوبان                   

لَيكُم الْأُمم مِن كُلِ أُفٌقِ كَما تَداعى       يوشِك أَن تَداعى ع )    قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   قال   مولى رسول االله    

أَنْتُم يومئِذٍ كَثِيرٌ ولَكِن تَكَنُون     : ( يا رسولَ االلهِ أَمِن قِلَّةٍ بِنَا يومئِذٍ؟ قَالَ         : قُلْنَا  : قَالَ  ) الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها    

وما : قُلْنَا  : قَالَ  ) )٥(مهابةَ مِن قُلُوبِ عدوكُم ويجعلَ فِي قُلُوبِكُم الْوهن          السيلِ ينْتَزع الْ   )٤(غُـثَاءٌ كَغُثَاءِ    

 . )٦() حب الحياةِ وكَراهِيةُ الْموتِ : ( الْوهن ؟ قَالَ 

دوهم ،  بـين الحـديث الشريف أن المسلمين إذا تركوا الجهاد وانشغلوا بأمور الحياة سلط االله عليهم ع                

 . وقذف فى قلوبهم الضعف والوهن ، وذلك لحبهم للدنيا وكراهيتهم للموت 

  : مضى الجهاد إلى يوم الدين: ثانياً 

الجهـاد فـرض على الكفاية ، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ويتعين إذا كان العدو ببلاد              

 . المسلمين أو قريباً منها 

قَالَ رسولُ اللَّهِ   :  قال   قيامة ، وذلك لحماية الدين وحفظه ، فعن ثوبان          وهـذا الحكم باق إلى يوم ال      

  )                     مخَذَلَه نم مهرضـقِّ لَا يلَـى الْحع تِـي ظَاهِـرِينأُم الُ طَائِفَـةٌ مِـن٧(لَـا تَـز(   أْتِيتَّى يح 
 ــــــــــــــــــــــ

"  بإسناد صحيح ، وإن كان فى إسناده         ٣/١٠رك الغزو   كراهية ت : باب  / أخـرجه أبـو داود فى الجهاد         )١(

إلا أن روايته عن أبى     " صدوق يرسل كثيراً    : " قال الحافظ ابن حجر     " القاسم بن عبد الرحمن الدمشقى      

روى عن على مرسلاً وابن مسعود مرسلاً وعائشة مرسلاً         : أمامـة ليـست مرسلة ، قال ابن أبى حاتم           

 ،  ٢٣/٣٨٣ تهذيب الكمال    .  أبى أمامة ، وقد وثقه الأئمة        نه لم يرسل عن   وروى عن أبى أمامة ، فبين أ      

  .   ٢/١٢٥ ، وتقريب التهذيب ٧/١١٣م الجرح والتعديل لابن أبى حات

" عقبة بن قبيصة بن عقبة      "  ، بإسـناد حسن ، فيه        ١٤٩ ،   ٤/١٤٨أخـرجه الطبرانـى فـى الأوسـط          )٢(

: تكلموا فيه ، وقال الدارقطنى      :  ، قال ابن يونس      شيخ الطبرانى " وعلى بن سعيد الرازى     " ،  "صـدوق "

: لعل كلامهم فيه من جهة دخوله فى أعمال السلطان ، وقد وثقه             : لـيس بذاك ، وقال الحافظ ابن حجر         

  ) . ٢٦٦ ، ٤/٢٦٥لسان الميزان .(ابن يونس ، ومسلمة بن قاسم 

رب من حكمى بن سعد بن حمير ،        إنه من الع  :  صحابى مشهور ، يقال      ثوبان مولى رسول االله     : هو   )٣(

الإصابة .  أربع وخمسين   :  سنة    فخدمه ، مات     من السراة ، اشتراه ثم أعتقه رسول االله         : وقـيل   

١/٢٠٤  .  

 . غثا : مادة . المصباح المنير . حميلُه : غثاء السيل  )٤(

 . وهن : مادة . مختار الصحاح . الضعف : الوهن  )٥(

٤فى تداعى الأمم على الإسلام      : باب  / ه ، أخرجه أبو داود فى الملاحم        أخرجه أبو داود وأحمد واللفظ ل      )٦(

 .  وسندهما صحيح ٥/٢٧٨ ، وأحمد فى المسند ٤٢٩٧ ح ١١١/

خالفهم ، كما صرحت به     : خذل ، والمراد هنا     : مادة  . مختار الصحاح   . ترك العون والنصرة    : الخذل   )٧(

 . الروايات الأخرى 

ركَذَلِ أَم مهاللَّهِ و ١() ك( . 



 ١٦٥

لَا تَزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين حتَّى يأْتِيهم أَمر اللَّهِ    : (  قَالَ    عن النَّبِي    وعن المغيرة بن شعبة     

 ونظَاهِر مه٢() و( . 

 )٤( قَائِما يقَاتِلُ علَيهِ عِصابةٌ    لَن يبرح هذَا الدين   : ( أَنَّه قَالَ     عن النَّبِي     )٣(وعن جابر بن سمرة     

 . )٥() مِن الْمسلِمِين حتَّى تَقُوم الساعةُ 

لَا تَزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُون علَى       : (  يقُولُ   َ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ     : قال   وعن عقبة بن عامر     

 هِمودلِع رِ اللَّهِ قَاهِرِينأَم لَى ذَلِكع مهةُ واعالس مهتَّى تَأْتِيح مخَالَفَه نم مهرض6() لَا ي (. 

 أن الجهاد باق حتى تقوم الساعة مادام هناك جماعة مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة االله ،                فبـين النبـى     

 . وحماية دينه ، رغم كيد الحاقدين 

إن لم يكونوا   :  ، وقال أحمد بن حنبل       )7(هم أهل العلم     : وعـن المراد بهؤلاء الجماعة يقول البخارى      

   .أهل الحديث فلا أدرى من هم ؟

  )8( أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث – أحمد -إنما أراد  : وقال القاضى عياض 

مقاتلون، يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين ، منهم شجعان            : الـنووى   الإمـام    وقـال   

ومـنهم فقهاء ، ومنهم محدثون ، ومنهم زهاد ، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ، ومنهم أهل                  

 أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين فى أقطار الأرض ، وفى 

 إلى الآن ولا    لنبى  معجزة ظاهرة ، فإن هذا الوصف ما زال بحمد االله تعالى من زمن ا              هذا الحديث 

 .) ٩(يزال حتى يأتى أمر االله المذكور فى الحديث 

  أن أمته آخر الأمم وأن عليها تقوم الساعة ، وإن ظهرت أشراطها ،-  -يريد : ويقول ابن بطال 

لَا يضرهم من   : ( والدليل على ذلك قوله     . وضـعف الـدين ، فلابـد أن يبقى من أمته من يقوم به               
 ــــــــــــــــــــــ

لَا تَزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحقِّ لَا          ( قوله  : باب  / أخـرجه الإمـام مـسلم فـى الإمارة           )١(

 مخَالَفه نم مهرض١٩٢٠ ح ٣/١٥٢٣) ي.  

 تَزالُ طَائِفَةٌ   لَا(  قول النبى   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الاعتصام بالسنة            )٢(

لَا  ( قوله : باب  /  ، ومسلم فى الإمارة      ٨/١٤٩) مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحقِّ يقَاتِلُون وهم أَهلُ الْعِلْمِ          

 مخَالَفه نم مهرضقِّ لَا يلَى الْحع تِي ظَاهِرِينأُم الُ طَائِفَةٌ مِن١٩٢٠ ح ٣/١٥٢٣) تَز.  

أربع :  سنة    جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامرى السوائى ، له ولأبيه صحبة ، توفى                 :هـو    )٣(

   . ١/٢١٢الإصابة . وسبعين 

 . عصب : مادة . مختار الصحاح .  الناس والخيل والطير بالكسر الجماعة من: العصابة  )٤(

  . ١٩٢٢ ح ٣/١٥٢٤أخرجه مسلم فى الإمارة  )٥(

  . ١٩٢٤ ح ٣/١٥٢٥أخرجه مسلم فى الإمارة  )٦(

  .٨/١٤٩صحيح البخارى  )٧(

  . ٦/٣٥٠  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٨(

  . ١٣/٦٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ) ٩(
 

 
مخَالَفَه . (  ذل ، وإن كثر مطالبوه : وفيهأن الإسلام لا ي)١(  . 



 ١٦٦

البر والفاجر  الجهاد ماض مع    : باب  " ولقـد ترجم الإمام البخارى لباب من أبواب الجهاد عنده بقوله            

روة ـثم ذكر الحديث عن ع    )  الْخَـيلُ معقُودٌ فِي نَواصِيها الْخَير إِلَى يومِ الْقِيامةِ        (  لقـول النبـى     

يامةِ الْأَجـر  ومِ الْقِ ـالْخَيلُ معقُودٌ فِي نَواصِيها الْخَير إِلَى ي      : (  قَـالَ     أَن النَّبِـي      )٢( البارقـى 

 .  )٣( )مغْنَم والْ

من أجل أنه   . استدلال البخارى صحيح أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة           : قال المهلب   

الخيـر فى نواصى الخيل إلى يوم القيامة ، وقد علم أن من أئمته أئمة جور لا يعدلون ،                    أبقـى   

ذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر       ويستأثرون بالمغانم ، فأوجب هذا الحديث الغزو معهم ، ويقوى ه          

 . ) ٤(وفاجر من السلاطين وأمره بالسمع والطاعة ولو كان عبداً حبشياً 

 ، وتحسينه الألفاظ العذبة السهلة بعضها ببعض ،       وهذا من كلامه البليغ     : وقـال القاضـى عياض      

فلان : ت نفسها ، يقال     الـشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابى ، وكنى بها عن الذا           : والناصـية   

مـبارك الناصـية ، أى الذات والنفس ، وهذا كله دليل على تفضيل الخيل وارتباطها فى سبيل االله ،                    

وفيه أن الجهاد . واتخاذهـا عـدة لجهاد أعدائه ، وأن خيرها وبركتها ما فسر فى الحديث من الغنيمة               

، حت راية كل بر وفاجر بهذا الحديث      راره ت باق ثابت إلى يوم القيامة ، واستدل به بعض العلماء باستم          

 . ) ٥(إلى يوم القيامة عنه وفيه بقاء الإسلام والمجاهدين الذابين 

 استحباب  – أى التى ذكرها الإمام مسلم فى فضل الخيل          –وفى هذه الأحاديث    : النووى  الإمام  وقـال   

 . )٦(الجهاد باق إلى يوم القيامة وأن فضلها وخيرها و، رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء االله 

بشرى ببقاء  : الترغيب فى الغزو على الخيل ، وفيه أيضاً         : وفى الحديث   : ويقـول الحافظ ابن حجر      

 . )٧(الإسلام وأهله إلى يوم القيامة ، لأن من لازم الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون 

لى شأنه جماعة من الناس اختصهم االله تعالى من ممـا سبق تبين أن الجهاد باق إلى يوم القيامة يقوم ع   

بـين عباده لحماية الدين والنفس والعرض والمال ، فهو إن فقد فى نفس الغالب الأعم من الناس الذين                   

 .  بأنهم غثاء كغثاء السيل ، إلا أنه يحيا فى نفس البعض منهم حماية لدين االله تعالى وصفهم النبى 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٥٥رح صحيح البخارى لابن بطال ش )١(

ابن أبى الجعد البارقى ، مشهور له أحاديث ، وكان فيمن حضر فتوح             : عروة بن الجعد ، ويقال      : هـو    )٢(

   . ٢/٤٧٦الإصابة  .  الشام ونزلها ، ثم سيره عثمان إلى الكوفة ، وحديثه عند أهلها 

 ،  ٣/٢١٥الجهاد ماض مع البر والفاجر      : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الجهاد           )٣(

  . ١٨٧٣ ح ٣/١٤٩٢الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة : باب /  ، ومسلم فى الإمارة ٢١٦

  .٥٨ ، ٥/٥٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(

 .  بتصرف ٦/٢٨٨إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٥(

  . ١٣/١٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(

  .   ٦/٦٧رى شرح صحيح البخارى فتح البا )٧(
 

 المبحث الثانى 



 ١٦٧

 فى

 مشروعية قتال المرتدين والمحاربين والزنادقة

 : فى الردة وعقوبة المرتدين : أولاً 

 : معنى الردة فى اللغة  -١

: داد  الاسم من الارتداد ، والارت    : رده يرده رداً ، ورِدةًً ، والردةُ        : مصدر قولك   : بالكسر  : الـردة   " 

  )١(" الرجوع ومنه المرتد 

. الرجوع فى الطريق الذى جاء منه ، وكذا الارتداد ، لكن الردة مختصة بالكفر ، وهو أعم                  : والردة  

 ) ٤(، ) ٣( )فَارتَد بصِيراً: ( وقال ) ٢() إِن الَّذِين ارتَدوا علَى أَدبارِهِم : ( قال االله تعالى 

 ) ٥(" رد نفسه إلى الكفر ، والاسم الردةُ : وارتد الشخص " 

 : معنى الردة فى الشرع  -٢

الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ، سواء بالنية أو بالفعل المكفر أو             : " عـرفها علماء الإسلام بأنها      

 . بالقول ، وسواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً  

ين الإسلام إلى الكفر ، مثل من أنكر وجود الصانع الخالق ، أو             هو الراجع عن د   : وعلى هذا فالمرتد    

نفـى الرسـل ، أو كذّب رسولاً ، أو حلّل حراماً بالإجماع كالزنا واللواط وشرب الخمر والظلم ، أو                    

حـرم حـلالاً بالإجمـاع كالبيع والنكاح ، أو نفى وجوب مجمع عليه ، كأن نفى ركعة من الصلوات                    

اعـتقد وجـوب مـا ليس بواجب بالإجماع ، كزيادة ركعة من الصلوات              الخمـس المفروضـة ، أو       

 . المفروضة ، أو وجوب صوم شيئ من شوال ، أو عزم على الكفر غداً ، أو تردد فيه 

  )٦("لى قاذورة ، أو سجود لصنم أو شمسإلقاء مصحف أو كتاب حديث نبوى ع: ومثال الفعل المكفر 

 :أصناف المرتدين  -٣

لأنهم بلغوا من الكثرة ما جعل الخليفة الأول يقاتلهم فى           ين ارتدوا بعد وفاة النبى      وأعنـى بهذا الذ   

 واستُخْلِفَ أَبو   لَما تُوفِّي النَّبِي ) :      حـروب سميت بحروب الردة ، وفى ذلك يقول أبوهريرة           

         رمبِ قَالَ عرالْع مِن كَفَر نم كَفَركْرٍ وكْ  : با با أَبولُ اللَّهِ         يسقَالَ ر قَدو فَ تُقَاتِلُ النَّاسرٍ كَي  ) ُتأُمِر

أَن أُقَاتِـلَ الـنَّاس حتَّى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَد عصم مِنِّي مالَه ونَفْسه إِلَّا بِحقِّهِ                        

واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرقَ بين الصلَاةِ والزكَاةِ فَإِن الزكَاةَ حقُّ الْمالِ واللَّهِ            : قَالَ أَبو بكْرٍ    ) هِ  وحِسابه علَى اللَّ  
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . باب الدال : فصل الراء . (ردد ، والقاموس المحيط : مادة . لسان العرب  )١(

 . ) ٢٥(آية : سورة محمد  )٢(

 ) . ٩٦(آية : سورة يوسف  )٣(

  . ٤٧٧: ص . الكليات لأبى البقاء الكفوى  )٤(

 ردد : مادة . المصباح المنير  )٥(

  .  ١٨٤ ، ٦/١٨٣ ، والفقه الإسلامى وأدلته ٤/٢٢١ ، وحاشية ابن عابدين ٤/١٣٤مغنى المحتاج  )٦(
 



 ١٦٨

   لَـونَاقًا   مونِي عولِ اللَّهِ       )١(نَعسا إِلَى رونَهؤَدكَانُوا ي         رما ، قَالَ عنْعِهلَى مع ملَقَاتَلْتُه  :   وا هاللَّهِ مفَو

 )٢( )إِلَّا أَن رأَيتُ أَن قَد شَرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعرفْتُ أَنَّه الْحقُّ 

 الفتنة فى مهدها ،      من المرتدين ، فهب لقتالهم وقضى على       لقـد ثـبت االله الدين بموقف أبى بكر          

 . ولذلك وافقه عمر والصحابة على موقفه 

واالله الذى لا إله إلا هو ، لولا أبو بكر           ( ذكر ابن بطال عند شرحه لهذا الحديث قول أبى هريرة           

 ارتدت  لما توفى رسول االله     : فكرر اليمين ، وقال     . اتق االله يا أبا هريرة      : قيل له   . مـا عبد االله     

 ـ    رت أطماع الناس فى المدينة ، وأرادته الصحابة على إمساكه بجيش أسامة ، والكف              العـرب ، وكث

. واالله لو لم يتبعنى أحد لجاهدتهم بنفسى حتى يعز االله دينه أو تنفرد سالفتى               : عمن منع الزكاة ، فقال      

  )٣(ع عما أرادوه بة حينئذ ، وقمع االله أهل المطامفاشتد عزم الصحا

ومما يجب تقديمه فى هذا أن      : الذين ورد ذكرهم فى الحديث يقول الخطابى        وعـن أصناف أهل الردة      

صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم           : يعلـم أن أهل الردة كانوا صنفين        

: إحداهما  : وهذه الفرقة طائفتان    ) وكفر من كفر من العرب      : ( الـذين عـناهم أبـو هريـرة بقوله          

مة مـن بنى حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه فى النبوة ، وأصحاب الأسود               أصـحاب مـسيل   

،  العنسى ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم ، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد                 

 ، حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسى بصنعاء ، وانفضت          مدعـية النـبوة لغيره ، فقاتلهم أبو بكر          

ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع ، وتركوا الصلاة        : وهلـك أكثـرهم، والطائفة الأخرى       جمـوعهم   

والـزكاة إلى غيرهما من جماع أمر الدين ، وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية فلم يكن يسجد الله                    

س مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القي        : سـبحانه على بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد          

جواثا ، وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا إلى           : بالبحرين فى قرية يقال لها      

 . أن فتح االله على المسلمين اليمامة 

  )٤(هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة : والصنف الآخر 

قوم كفروا وعادوا إلى ما     : كانت الردة على ثلاثة أنواع      و: فى شرحه للحديث    : ويقـول ابـن بطال      

: كانوا عليه من عبادة الأوثان ، وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل اليمامة ، وطائفة منعت الزكاة ، وقالوا                   

 قتال الجميع ، ووافقه على ذلك       مـا رجعـنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا ، فرأى أبو بكر               

  )٥( خالفه عمر فى ذلك ، ثم بان له صواب قوله ، فرجع إليه جميع الصحابة بعد أن

 حتى أخمد االله به نار الفتنة ، وظل المرتدون إلى يومنا            وكـل هـذه الأصـناف قـاتلهم الصديق          
 ــــــــــــــــــــــ

تكمالها الأنثى من ولد المعز قبل اس     ) بفـتح العين المهملة والنون المنقوطة بواحدة من فوق          : ( العـنَاقُ    )١(

 . عنق : مادة . المصباح المنير . أَعنُقُ وعنُوق : الحول ، والجمع 

 . سبق تخريجه  )٢(

  . ٣٩٣ ، ٣/٣٩٢شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 .  بتصرف ٤ ، ٢/٣معالم السنن للخطابى  )٤(

  .٣/٣٩١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(



 ١٦٩

 .  أعاذنا االله منهم  –يتشكلون بأشكال مختلفة  هذا

  :قوبة المرتدع -٤

 يوسف  :نه إذا لم يقاوم ، يقول الدكتور      الـردة مـرض خطيـر يفـت فى عضد الدين ، ويقوض بنيا             

 أن يقاوم الردة من أى مصدر       – لكى يحافظ على بقاءه      –وواجـب المجـتمع المسلم      : القرضـاوى   

 لهشيم نتشر كما تنتشر النار فى ا     ، وبـأى صورة ظهرت ، ولا يدع لها الفرصة حتى تمتد وت            ءتجـا 

وهـذا ما صنعه أبو بكر والصحابة رضى االله عنهم معه ، حين قاتلوا أهل الردة الذين اتبعوا الأنبياء                   

 .ه مسيلمة وسجاح والأسدى والعنسى وغيرهم ، وكادوا يقضون على الإسلام فى مهد: الكذبة 

ين جنباته الردة ، ولا     أن يبتلى المجتمع المسلم بالمرتدين المارقين ، وتشيع ب        : ومن الخطر كل الخطر     

 . يجد من يواجهها ويقاومها 

  )١(ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد وإن اختلفوا فى تحديدها وجمهورهم على أنها القتل 

 : وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد قتل المرتد عن دين الإسلام منها 

 ) ٢( )من بدلَ دِينَه فَاقْتُلُوه )  اللَّهِ قال رسولِ: عن عبد االله بن عباس رضى االله عنهما قال 

لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه )            قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وعن عبد االله بن مسعود      

 ) ٣( )والْمفَارِقُ لِدِينِه التَّارِك لِلْجماعةِ ، والثَّيب الزانِي، فْسِالنَّفْس بِالنَّ: وأَنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ 

فَقَدِم )  أرسله إلى اليمن عاملاً عليها مع أبى موسى الأشعرى            أن النبى    وعن معاذ بن جبل     

لَا : اجلِس قَالَ   :  قَالَ. يا فَأَسلَم ثُم تَهود     كَان يهودِ : ما هذَا ؟ قَالَ     : قَالَ  . علَـيهِ فَإِذَا رجلٌ عِنْده موثَقٌ       

 )٤() أَجلِس حتَّى يقْتَلَ قَضاء اللَّهِ ورسولِهِ ثَلَاثَ مراتٍ فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ 

 رفض أن يجلس حتى ينفذ أبو موسى حكم االله ورسوله ، فيقتل المرتد ، وهذا الموقف من                  فمعـاذ   

 . من أهل الردة   ماثل موقف أبى بكر يمعاذ 

، لعلماء فى ذلك بين الرجل والمرأة     والدلالة واضحة من الأحاديث على إجماع قتل المرتد ، ولا يفرق ا           

 .  يشملهما )٥() من بدلَ دِينَه فَاقْتُلُوه ( فإن لفظ الحديث الذى رواه ابن عباس 

لا : الرجل والمرأة عند أكثر العلماء ، ومنهم من قال          ولا فرق فى هذا بين      : قـال الحافظ ابن رجب      

تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب فى الحرب ، وإنما تقتل رجالهم ، وهذا قول أبى                    

 ) ٦(حنيفة وأصحابه 
   ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٤٦ ، ٤٥: ص . جريمة الردة وعقوبة المرتد  )١(

  . ٨/٥٠حكم المرتد والمرتدة : باب / تتابة المرتدين أخرجه البخارى فى اس )٢(

أَن النَّفْس  : ( قول االله تعالى    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الديات              )٣(

ه مسلم فى    ، وأخرج  ٨/٣٨)  من سورة المائدة     ٤٥: الآية   .... ) ( بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنفِ    

  . ١٦٧٦ ح ١٣٠٣ ، ٣/١٣٠٢ما يباح به دم المسلم : باب / القسامة 

 ، ٨/٥٠حكم المرتد والمرتدة   : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى استتابة المرتدين             )٤(

  . ١٧٣٣ ح ١٤٥٧ ، ٣/١٤٥٦النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها : باب / ومسلم فى الإمارة 

  . سبق تخريجه )٥(

  . ١٥٩: ص . جامع العلوم والحكم  )٦(



 ١٧٠

، وخصه  واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد: وقـال الحـافظ ابن حجر فى شرح حديث ابن عباس            

 ، وحمل الجمهور النهى على قتل الكافرة        )١(الحنفـية بالذكر ، وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساء           

فى بعض طرق حديث النهى عن قتل النساء لما رأى          الأصـلية إذا لـم تباشـر القتال ولا القتل لقوله            

الشرطية " من  " ثم نهى عن قتل النساء ، واحتجوا أيضاً بأن          ) ٢() ما كانت هذه لتقاتل     ( المرأة مقتولة   

تقتل المرتدة ، وقتل أبو بكر فى خلافته        : لا تعم المؤنث ، وتعقب بأن ابن عباس راوى الخبر قد قال             

 ،  )٣(توافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد ، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر              امـرأة ارتـدت والـصحابة م      

 ، وأخرج مثله مرفوعاً فى قتل المرتدة لكن )٥( أثر أبى بكر من وجه حسن )٤(وأخـرج الدارقطنـى     

لية تسترق فتكون غنيمة     الأص – الكافرة   – ، واحـتجوا مـن حـيث النظر بأن           )٦(سـنده ضـعيف     

سترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها ، وقد وقع فى حديث معاذ أن النبى                ، والمرتدة لا ت   للمجاهدين

         أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ،            : (  لمـا أرسله إلى اليمن قال له

 وسنده حسن ، وهو نص فى )٧(وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها          

نـزاع فيجب المصير إليه ، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء فى الحدود كلها الزنا والسرقة               موضـع ال  

من النهى   وشـرب الخمـر والقـذف ، ومـن صـور الزنا رجم المحصن حتى يموت فاستثنى ذلك                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

باب / بخارى فى الجهاد    حديث النهى عن قتل النساء ، أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر ، أخرجه ال               )١(

تحريم : باب  /  ، ومسلم فى الجهاد      ٣/٢١قتل الصبيان فى الحرب     : قـتل النساء فى الحرب ، وباب        : 

  . ١٧٤٤ ح ٣/١٣٦٤قتل النساء والصبيان فى الحرب 

 عن حنظلة   ٢٨٤٢ ح   ٢/٩٤٨الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان      : باب  / أخرجه ابن ماجة فى الجهاد       )٢(

 .  وعن رباح بن الربيع رضى االله عنهما الكاتب ،

ذر النيسابورى الفقيه ، نزيل     الإمـام الحافظ العلامة ، شيخ الإسلام ، أبو بكر بن إبراهيم بن المن             : هـو    )٣(

ثمانى : ى سنة   توف" الإشراف فى اختلاف العلماء ، والإجماع ، والمبسوط         " ، وصاحب التصانيف ك     مكة

  .  ٤٩٢ :١٤/٤٩٠ أعلام النبلاء سير. عشرة وثلاثمائة رحمه االله 

أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى البغدادى المقرئ المحدث من             : الإمام الحافظ المجود    : هـو    )٤(

  .  ١٦/٤٤٩سير أعلام النبلاء . ثمائةخمس وثمانين وثلا: أهل محلة دار القطن ببغداد ، توفى سنة 

أن أبا بكر قتل    " عن سعيد بن عبد العزيز      : ، ولفظه    ٣/١١٤كتاب الحدود   /أخرجه الدارقطنى فى سننه      )٥(

 " . أم قرفة الأنصارية فى ردتها ، قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها 

ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبى      : ( ولفظ عائشة     ، ١١٩ ،   ٣/١١٨أخرجه الدارقطنى عن عائشة وجابر       )٦(

   أم مروان ارتدت عن الإسلام ،      : أن امرأة يقال لها     : (  جابر   ولفظ) ن تابت وإلا قتلت     أن تستتاب فإ

محمد بن عبد   " إلا أن فى سنديهما     )  أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت وإلا قتلت           فأمـر النبـى     

  .٢/١٥٥التاريخ الأوسط . منكر الحديث عن ابن المنكدر : قال البخارى " الملك الأنصارى 

أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه          "  بلفظ   ٩٣ ح   ٥٤ /٢٠أخرجه الطبرانى فى الكبير      )٧(

) وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها                 

ظ نى ، ولعل الحاف   فقد نصت الرواية على الاستتابة ولم تنص على القتل ، ولم أقف عليه عند غير الطبرا               

: ه عند غيره بروايات أخرى ، أو يكون هناك خطأ فى النسخ ، وسند هذا الحديث                 ابـن حجر وقف علي    

 " متروك  " ٢/١٩٧قال الحافظ فى التقريب " محمد بن عبد االله العرزمى الفزارى " ضعيف فيه 
     



 ١٧١

 ) ١(قتل النساء فكذلك يستثنى قتل المرتدة  عن

جمهور العلماء فى قتل المرتدة ، فقضايا الدين من القضايا المهمة           والحق فى هذه المسألة ما ذهب إليه        

 . التى يجب الحفاظ عليها حتى لا يعبث به الآخرون 

وقـد ورد أن علـياً كرم االله وجهه حرق قوماً ارتدوا عن الإسلام ، وقد اعترض عليه ابن عباس فى                     

 . ب النار الوسيلة وليس فى المبدأ ، وهى أن النار لا يعذب بها إلا ر

 : قَالَ   لَو كُنْتُ أَنَا لَم أُحرقْهم لِأَن النَّبِي        : حرقَ قَوما فَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَالَ        أَن علِيا   :فعن عكرمة   

 ) ٢( ) فَاقْتُلُوهمن بدلَ دِينَه (ولَقَتَلْتُهم كَما قَالَ النَّبِي ) لَا تُعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ ( 

عن التحريق بالنار على معنى التحريم ، وإنما هو على سبيل التواضع             ليس نهيه   : قال المهلب   

 . الله ، وأن لا يتشبه بغضبه فى تعذيب الخلق ، إذ القتل يأتى على ما يأتى عليه من الإحراق 

 بالنار فى مصلى    )٣(  عين العرنيين   الرسول   – أى كحل    –والدلـيل علـى أنـه ليس بحرام سمل          

وتحريق على بن أبى طالب الخوارج بالنار ، وأكثر علماء المدينة يجيزون            . المدينة بحضرة الصحابة    

وهذا كله يدل أن معنى الحديث على الحض والندب لا على           .. تحـريق الحـصون على أهلها بالنار        

  )٤(الإيجاب والفرض 

عمر بن الخطاب وابن عباس     : ل الشرك بالنار    وممن كره رمى أه   : رحمـه االله    قـال ابـن بطـال       

مالك بن أنس ، وأجازه على بن أبى طالب ، وحرق خالد بن الوليد              : وعمربن عبد العزيز ، وهو قول       

  )٥(ناساً من أهل الردة 

 أى  –وهؤلاء  :  بـشدة فقاتل رجالهم وسبى ذراريهم ، يقول الخطابى           ولقـد عـاملهم الـصديق       

هم الصحابة كفاراً ولذلك رأى أبو بكر سبى ذراريهم ، وساعده على ذلك أكثر       الذين سما  –المـرتدون   

 جارية من سبى بنى حنيفة فولدت له محمد بن على ،            الـصحابة ، واسـتولد على بن أبى طالب          

  )٦(ابن الحنفية ، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى : الذى يدعى 

 .  أبى بكر تنكيلاً لهم على ارتدادهم وكان هذا الفعل من

واالله لأقاتلن من فرق بين     : ( فجعـل من لم يلتزم ذلك كله كافراً يحل دمه وأهله وماله ، ولذلك قال                " 

 ) ٨(، ) ٧() الصلاة والزكاة 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٢/٢٨٤فتح البارى شرح صحيح البخارى  )١(

حكم : باب  /  ، وفى استتابة المرتدين      ٤/٢١يعذب بعذاب االله     لا: باب  / أخـرجه الـبخارى فى الجهاد        )٢(

  . ٨/٥٠المرتد والمرتدة 

  . ٢/٣٣٦اللباب . نسبة إلى عرينة بن نذير بطن من بجيلة ، وهى بضم العين المهملة وفتح الراء  )٣(

 .  بتصرف يسير ٥/١٧٢شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(

 . نفسه  )٥(

  .٢/٦معالم السنن  )٦(

 . سبق تخريجه  )٧(

  . ٣/٣٩٢شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٨(
 



 ١٧٢

 استتابة المرتد   -٥

مـن الأمور التى اختلف فيها العلماء استتابة المرتد قبل قتله ، أى طلب رجوعه عما ارتكبه ، قال ابن       

اختلف العلماء فى استتابة المرتد ، فروى عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن              : رحمه االله   بطال  

 . اب ، فإن تاب وإلا قتل ، وهو قول أكثر العلماء مسعود أنه يستت

،  روى ذلك عن الحسن البصرى وطاووس      لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد فى الحال ،        : وقالت طائفة   

ه ـمن بدلَ دِينَ   ( وذكـره الطحـاوى عـن أبى يوسف ، وبه قال أهل الظاهر ، واحتجوا بقوله                 

 ـ . وأبى موسى قتلوا المرتد بغير استتابة         استتابة ، وكذلك حديث معاذ      ولم يذكر فيه     )١( )تُلُوه  فَاقْ

أن المراد  ) من بدلَ دِينَه فَاقْتُلُوه )      فهموا من قوله     ولم يختلف الصحابة فى استتابة المرتد ، فكأنهم       

ةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ    لاَـواْ الص ـفَإِن تَابواْ وأَقَام  ( بـذلك إن لـم يتب ، والدليل على ذلك قوله تعالى             

مبِيلَهفهو عموم فى كل كافر )٢( ) س  . 

وأمـا حـديث معـاذ وأبى موسى فلا حجة فيه لمن لم يقل بالاستتابة ، لأنه روى أنه قد كان استتابه                      

  )٣(أبوموسى 

 كلها سوى الإسلام ،     أن يتبرأ عن الأديان   : وكيفية توبة المرتد    : وعـن كيفية توبة المرتد قال الفقهاء        

ه ـولـو تبـرأ عمـا انـتقل عنه كفاه ، لحصول المقصود به ، وتكون توبة المرتد وكل كافر بإتيان                    

 ) ٤( بالشهادتين

ولا يقـتل المرتد إلا الإمام أو نائبه ، فإن قتله أحد بلا إذنهما ، أساء وعزر ، ولكن لا ضمان بقتله ،                       

ذ ما  ــيزاً ، إلا أن يلحق بدار الحرب ، فلكل أحد قتله وأخ           ولـو كان القتل قبل استتابته ، أو كان مم         

  )٥( معه

 والمرتد يستتاب ثلاثة أيام من يوم الردة عليه ، بدون تعذيب بجوع ولا بغيره ، فإن تاب يخلى سبيله                    "

وإلا قـتل بالـسيف ، ولا فـرق بين الرجل والمرأة عند الجمهور ، وعند الحنفية المرأة لا تقتل ، بل      

  )٦(" تجبر على الإسلام بالضرب حرة كانت أو أمة : حتى تسلم ، وقيل تحبس 

ومـا ذهب إليه الجمهور من أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فى القتل بسبب الردة هو الراجح والأجدر           

بالاعتـبار لأنـنا لـم نجد وصفاً ظاهراً منضبطاً فى قتل المرتد إلا وصف الارتداد ، وهذا الوصف                   

رجل والمرأة ، لأن حقيقة الردة واحدة ، وقياس الحنفية المرتدة على الكافرة الأصلية لا               مشترك بين ال  

أما فى الردة ، فالوصف الذى      . يـتوجه ، لأنهم يقولون بأن العلة فى قتل الكافر الأصلى هى الحرابة              

  ثراً كما لاولا فارق بين الرجل والمرأة فيه ، وفارق الأنوثة ليس مؤ. يعقل أن يكون علة هو الكفر 
 ــــــــــــــــــــــ

  .٨/٥٠حكم المرتد والمرتدة : باب / أخرجه البخارى فى استتابة المرتدين  )١(

 ) .٥(آية : سورة التوبة  )٢(

  . ٣/٣٥٠ بتصرف يسير ، وسبل السلام ٥٧٣ ، ٨/٥٧٢شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

  .١٨٨ ، ٦/١٨٧ ، والفقه الإسلامى وأدلته ٦/٧٠شرح فتح القدير  )٤(

  .٦/١٨٨الفقه الإسلامى وأدلته  )٥(

  . ٢٥٩: ص . المقاصد العامة للشريعة وبتصرف ،  . ٧٢ ، ٦/٦٨شرح فتح القدير  )٦(



 ١٧٣

 . يؤثر هذا الفارق فى بقية الحدود ونحوها 

ثـم إن أدلة الجمهور قوية وصريحة فى محل النزاع وعليه نستطيع القول بأن العلة فى قتل المرتدين                  

  )١(ولا فرق بين رجل وامرأة فى هذا الحكم هى الردة لا غير ، 

 : علة التشديد فى عقوبة الردة  -٦

شـرع الإسـلام حد الردة حماية للدين من الكيد له ، والدس فيه والنيل منه ، وهى أمراض تهدد أمر                     

 . الدين وتزلزل كيانه 

تغلغل الحقد إلى   والمـرتد حيـنما يرجع عن الدين الإسلامى إلى الكفر ، لاشك أن سبب رجوعه عنه                 

قلبه ، وشدة حنقه على هذا الدين من سمو تعاليمه ، وارتقاء قيمه ومبادئه ، وإذا خرج منه وارتد عنه                    

فهو يثير الشبهات حوله ، وربما يكون له هدف من ارتداده ، وهو النيل والطعن فى الدين الإسلامى ،                   

الصباح ويرتدوا عنه فى المساء ،      ولهـذا وصـى الـيهود بعـضهم بعضاً أن يدخلوا فى دين االله فى                

وهذه الحالة صورها القرآن الكريم أيما      . ليظهروا لضعاف النفوس أن هذا الدين لا يصلح للبشرية ديناً           

 النَّهارِ  وقَالَت طَّآئِفَةٌ من أَهلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنُواْ وجه            : (تصوير فى قوله تعالى     

ونجِعري ملَّهلَع هواْ آخِراكْفُر٢( ) و (  

هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم ،           : يقـول الحافظ ابن كثير فى تفسيرها        

وهـو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ، ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح ، فإذا                  

إنما ردهم إلى دينهم إطلاعهم على نقيصة       :  النهار ارتدوا إلى دينهم ، ليقول الجهلة من الناس         جاء آخر 

عن مجاهد فى قوله تعالى إخباراً عن        ) لَعلَّهم يرجِعون : ( وعـيب فـى ديـن المسلمين ، ولهذا قالوا         

 النهار مكراً منهم    صلاة الصبح ، وكفروا آخر     يهوداً صلت مع النبى     : الـيهود بهـذه الآية يعنى       

 ) ٣(ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه 

يوسف : ى المجتمع المسلم بأسره ، يقول الدكتور      لـذا كـان التـشديد فى عقوبة الردة أمراً واجباً عل           

العقيدة  على – أول ما يقوم –أن المجتمع المسلم يقوم   : وسر التشديد فى مواجهة الردة      : القرضـاوى   

يسمح لأحد أن ينال من     والإيمـان ، فالعقيدة أساس هويته ، ومحور حياته ، وروح وجوده ، ولهذا لا                

كبرى الجرائم فى نظر الإسلام ، " الردة المعلنة "، أو يمس هذه الهوية ، ومن هنا كانت     هـذا الأساس    

ولى من الضروريات لأنهـا خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوى ، وخطر على الضرورية الأ           

والدين أولها ، لأن المؤمن يضحى بنفسه ووطنه وماله         " الدين والنفس والنسل والعقل والمال      " الخمس  

  )٤(من أجل دينه 

فالارتداد قد يكون ذريعة إلى إدخال الخلل فى صفوف المسلمين          : يوسف حامد العالم    : كتوردالويقول  
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦١: ص .  للشريعة المقاصد العامة )١(

 ) . ٧٢(آية : سورة آل عمران  )٢(

 .  بتصرف يسير ١/٤٨٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(

  . ٥٤: ص . جريمة الردة وعقوبة المرتد  )٤(



 ١٧٤

وفـى تفكك جبهتهم الداخلية ، وفى ذلك فساد كبير ، وشر مستطير ، لأن أخطر شيئ على حياة الأمم                    

 ) ١(الاضطراب الفكرى وعدم الثقة بما يظلها من نظام وكيانها ، الفوضى فى الاعتقاد و

وهذا الدين السمح لا يكره أحداً على الدخول فيه ، فإذا دخله فيكون عن رغبة واقتناع به، فلا يحق له                    

 . أن يخرج منه لسبب من الأسباب 

روج من دينه   الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه ، ولا على الخ          :  يوسف القرضاوى    :كتورداليقول  

: إلى دين ما ، لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع ، وقد قال تعالى فى القرآن المكى                      

 )        ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح الـنَّاس (  وفى القرآن المدنى     )٢( ) أَفَأَنـتَ تُكْـرِه :      نيينِ قَد تَّبفِي الد اهلاَ إِكْر

 ، ولكنه لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة ، يدخل فيه اليوم ويخرج منه غداً على                 )٣( ) غَيالرشْـد مِن الْ   

آمِنُواْ بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنُواْ وجه النَّهارِ واكْفُرواْ آخِره لَعلَّهم            : (طريقة بعض اليهود الذين قالوا      

 ونجِعـرسلام بالقتل المرتد الذى لا يجاهر بردته ولا يدعو إليها غيره ، ويدع             ، ولا يعاقب الإ    )٤( ) ي

ومن يرتَدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِرٌ        : ( عقابـه إلى الآخرة إذا مات على كفره ، كما قال تعالى             

  )٥( ) ك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونفَأُولَـئِك حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الدنْيا والآخِرةِ وأُولَـئِ

وقـد يعاقـبه عقـوبة تعزيرية مناسبة ، إنما يعاقب المرتد المجاهر ، وبخاصة الداعية للردة ، حماية                   

 ) ٦(لهوية المجتمع وحفاظاً على أسسه ووحدته 

 :كتوردالى يقول   وعـن كـون الكفـر علة موجبة للقتل فى حال الردة ولم تكن كذلك فى الكفر الأصل                 

فيما أعتقد أن كفر المسلم بعد إسلامه فى حد ذاته أخطر من الكفر الأصلى على           : يوسـف حامد العالم     

النظام ، وذلك لأنه لم يكره على الدخول فى الإسلام ، بل دخل بعد اقتناع ، فكونه يدخل بطوعه ، ثم                     

ثم ... لوب البسطاء تجاه هذا الدين      يعلن خروجه ، فى ذلك فوضى اعتقاد ، وفيه إدخال الشكوك فى ق            

إن المـرتد بعد أن أتيحت له فرصة الإطلاع على الأدلة والبراهين التى جعلته يؤمن بالإسلام ويدخل                 

فـيه بمحـض اختياره ، وليس له عذر ، أما الكافر الأصلى الذى قد لا يتمكن من الإطلاع على تلك                     

، أو اطلع عليها ولكن لم يحصل اقتناع بها ، فيرجى           الأدلـة فمعذور ، لأنه يرجى منه أن يطلع عليها           

 )٧(منه أيضاً أن يصل إلى الاقتناع 

 وهل لهذه التفرقة بين الكفر الطارئ والكفر الأصلى نظير فى موارد الشرع ؟ 

 فإننا نجده فى التفرقة بين زنى     .. أما ما يشبه هذه التفرقة      :  يوسـف حامـد العالم       :كـتور داليقـول   

 ، فـإن المحـصن يـستحق الـشدة ، لأنـه بعد أن سلك الطريق المستقيم فى                   المحـصن، وغيـره   
  ــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٢: ص . المقاصد العامة للشريعة  )١(

 ) . ٩٩(آية : سورة يونس  )٢(

 ) . ٢٥٦(آية : سورة البقرة  )٣(

 ) . ٧٢(آية : سورة آل عمران  )٤(

 ) .٢١٧(آية : سورة البقرة  )٥(

 .  بتصرف ٥٦ : ٥٤ : ص. جريمة الردة وعقوبة المرتد  )٦(

  . ٢٦١: ص . المقاصد العامة للشريعة  )٧(



 ١٧٥

مطالـب الغزيـرة النوعـية ، أعرض عنه وسلك طريق الإفساد والفوضى ، وفى هذا تشكيك                  تلبـية 

للآخرين فى قيمة الطريق الأول ، فكان المناسب أن يعطى أشد العقاب عظة وزجراً لغيره ، أما غير                  

 بما يلاقيه من عقاب أليم ، فإن هذا         أذا الطريق الفوضوى ويفاج   المحـصن عندما يجرب السير على ه      

يجعلـه يفيـئ ويعـرض عن هذا الطريق إلى الطريق المستقيم وهو النكاح ، وهذا نظير ما فى كفر                    

  )١(المرتد وغيره 

  : الحرابة: ثانياً 

 :  تعريف الحرابة فى اللغة -١

 ) ٢(" والمنازلة المقاتلة : والحرب " الحرابة مأخوذة من الحرب ، 

 وهذه  )٤( المعصية:  يعنى   )٣( ) الَّذِين يحارِبون اللّه ورسولَه   : ( وقـال أهـل اللغـة فى قوله تعالى          

المعـصية تـصل إلى حد المحاربة التى تكون بالسيف ، إذ أن المحاربين قوم يخرجون لقطع الطريق               

 . وقتل المارة ، وأخذ الأموال 

قهاء حد الحرابة فى بعض كتب الفقه بحد السرقة ، وفى بعضها بحد قاطع              مـن أجـل ذلـك سمى الف       

 . الطريق 

فالمحاربـة تكون مفاعلة بين طرفين أحدهما قوى والآخر ضعيف ، فالقوى يتمثل فى المحاربين الذين                

 . يرهبون الناس ، والضعيف يتمثل فى المرهوبين من الضعفاء 

 :  تعريف الحرابة فى الشرع -٢

قطع الطريق وهى السرقة الكبرى ، وإطلاق السرقة على قطع الطريق مجاز لا حقيقة              " نها  عـرفت بأ  

له ، لأن السرقة هى أخذ المال خفية ، وفى قطع الطريق يأخذ المال مجاهرة ، ولكن فى قطع الطريق                    

لى طلق السرقة ع  امه لحفظ الأمن ، ولذا لا ت      ضـرب من الخفية وهو اختفاء القاطع عن الإمام ومن أق          

السرقة فقط لم يفهم منها قطع الطريق ،        : السرقة الكبرى ، ولو قيل      : قطـع الطـريق إلا بقيود فيقال        

 ) ٥(ولزوم التقييد من علامات المجاز 

 إذاً من هم المحاربون ؟ 

س ومنع  هم طائفة من أهل الفساد اجتمعت على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل النفو              " 

يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِي      إِنَّما جزاء الَّذِين  :( ن الذين قال االله تعالى فيهم      المحاربو فهمالسابلة،  

م ملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَواداً أَن يضِ فَسالأَراْ مِننفَوي خِلافٍ أَو ضِ ن٢( ،) ١() الأَر ( 

      ــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٦٢: ص . المقاصد العامة للشريعة  )١(

 . حرب : مادة . المصباح المنير  )٢(

 ) . ٣٣(آية : سورة المائدة  )٣(

 . حرب : مادة . لسان العرب  )٤(

  .٢/٦٣٨ ، التشريع الجنائى الإسلامى ٥/٤٢٢ القدير لابن الهمام شرح فتح )٥(

 ) . ٣٣(آية : سورة المائدة   )٦(

 . دار الفكر / ط  . ٦٢: ص . كام السلطانية الأح )٧(
 



 ١٧٦

ويكونـون عادة خارج المدن فى القرى والجبال ، والسهول ، والصحراء ونحوها ، ومثلها القطارات                

 )١( والطائرات ، والسيارات خارج المدن ، أو حيث لا نَجدة ولا غوث يأتى قريباً

السبب  : )٢( ظ حدهم يقول ولى االله الدهلوى     لذا كان حدهم أشد من حد السارق ، وعن السبب فى تغلي           

فـى مشروعية هذا الحد أشد من حد السرقة ، أن الاجتماع الكثير من بنى آدم لا يخلو من أنفس تغلب                    

، فلا يبالون بالقتل والنهب ، وفى ذلك         علـيهم الخـصلة الـسبعية ، لهم جراءة شديدة وقتال واجتماع           

 الأموال من حفظ أموالهم من السراق ، ولا يتمكن أهل           مفـسدة أعظـم مـن السرقة لأنه يتمكن أهل         

ين نصرتهم فى ذلك الطـريق مـن التمنع من قطاع الطريق ، ولا يتيسر لولاة الأمور وجماعة المسلم          

، ولأن داعـية الفعل من قطاع الطريق أشد وأغلظ ، فإن القاطع لا يكون إلا جرئ   المكـان والـزمان   

ك اجتماع واتفاق بخلاف السراق ، فوجب أن تكون عقوبته  أغلظ            القلـب قوى الجنان ويكون فيما هنال      

  )٣( من عقوبته

  : عقوبة المحاربين -٣

، فقال   لقـد قـرر الإسـلام عقوبة للمحاربين تتفق مع شناعة فعلهم ، وذلك حماية للدين وللأمن العام                 

 ورسولَه ويسعون فِي الأَرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُواْ أَو       إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللّه    ( : تعالى مبيناً عقوبتهم    

يـصلَّبواْ أَو تُقَطَّـع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزيٌ فِي الدنْيا ولَهم فِي                    

 ) ٤( ) الآخِرةِ عذَابٌ عظِيمٌ

وقد اختلف الناس فيمن    : الخطابى  الإمام  ف فى المحاربين الذين نزلت فيهم هذه الآية ، قال           وقـد اختل  

 أنها نزلت فى هؤلاء ، – يعنى خبر عكل وعرينة –نزلت فيه هذه الآية ، فروى مدرجاً فى هذا الخبر           

 . ورسوله قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا االله:  أن هؤلاء )٥(وقد ذكر أبو قلابة 

 وذهـب الحـسن البـصرى أيضاً إلى أن الآية نزلت فى الكفار دون المسلمين ، وذلك أن المسلم لا                    

  )٦(نزلت الآية فى أهل الإسلام : وقال أكثر العلماء . يحارب االله ورسوله 

ذهب جمهور العلماء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى فى            : رحمه االله   وقـال ابن بطال     

إن الآية وإن كانت    : لأرض بالفـساد ويقطع الطريق ، هذا قول مالك والشافعى ، وليس قول من قال                ا

إنها نزلت فى أهل الردة والمشركين ، لأن الآية : نـزلت فى المسلمين مناف فى المعنى لقول من قال      

علهم من  وإن كانـت نـزلت فـى المرتدين بأعيانهم ، فلفظها عام يدخل فى معناه كل من فعل مثل ف                   
 ــــــــــــــــــــــ

  .  ١/٧٣الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية  )١(

:  سنة الإمام المحدث العلامة شاه ولى االله بن عبد الرحيم العمرى الدهلوى ، من علماء الهند ، توفى                : هو   )٢(

  .١/١٤٩ ، الأعلام ١١٢٢ : ٢/١١١٩فهرس الفهارس . ست وسبعين ومائة وألف رحمه االله 

 . القاهرة . دار التراث / ط   . ١٦٤ ، ٢/١٦٣ البالغة حجة االله )٣(

 ) .٣٣(آية : سورة المائدة  )٤(

ابن عامر بن ناتل أبو قلابة الجرمى البصرى ، أحد الأئمة           : عـبد االله بـن زيد بن عمرو ويقال          : هـو    )٥(

: نةيحيى بن أبى كثير ، وغيرهم ، توفى س        : الأعلام ، روى عن أنس بن مالك الأنصارى ، وروى عنه            

  .  ٥٤٨ : ٥٤٢/ ١٤تهذيب الكمال  .  أربع أو خمس أو سبع ومائة 

  . ٣/٢٩٨معالم السنن للخطابى  )٦(



 ١٧٧

 ) ١(المحاربة والفساد فى الأرض 

  )٢( نَفَرٌ مِن عكْلٍ   قَدِم علَى النَّبِي    : (  قال   ويـشهد لـذلك مـا رواه الـبخارى ومسلم عن أنس             

 ،مدِينَةَ فَأَمرهم أَن يأْتُوا إِبِلَ الصدقَةِ فَيشْربوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها ، فَفَعلُوا فَصحوا             الْ )٣(فَأَسلَموا فَاجتَووا   

،  وأَرجلَهم   فَقَطَع أَيدِيهم ،  فَأُتِي بِهِم   ،  فَبعثَ فِي آثَارِهِم    ،  واستَاقُوا الْإِبِلَ   ،  وقَـتَلُوا رعاتَها    ،  فَارتَـدوا   

  )٦()  حتَّى ماتُوا )٥( أَعينَهم ثُم لَم يحسِمهم )٤(وسملَ 

 ولَا أَعلَمه إِلَّا قَالَ مِن عكْلٍ قَدِموا الْمدِينَةَ         )٧(أَن رهطًا مِن عكْلٍ أَو قَالَ عرينَةَ        : (  أيـضاً    وعـنه   

    النَّبِي ملَه رفَأَم   ٍا         )٨(بِلِقَاحانِهأَلْبا والِهوأَب وا مِنبشْروا فَيجخْري أَن مهرأَمرِأوا،      وتَّى إِذَا بوا حفَشَرِب ،

       متَاقُوا النَّعاسو اعِـيقَـتَلُوا الر  ،    النَّبِي لَغَ ذَلِكفَب ًةوغُد  ، فِي إِثْرِهِم ثَ الطَّلَبعتَ، فَبا ارفَم ارالنَّه فَع

     بِهِم تَّـى جِييءح  ،      منَهيأَع رمسو ملَهجأَرو مهدِيأَي فَقَطَع بِهِم ر٩( فَأَم(    ِةرفَأُلْقُوا بِالْح )فَلَا   )١٠ قُونتَسسي 

 نقَوسي ( َةو قِلَابقَالَ أَب :عوا بكَفَرقَتَلُوا وقُوا ورمٌ سؤُلَاءِ قَوه ولَهسرو وا اللَّهبارحو انِهِمإِيم د)١١(  

يدل أنهم كانوا مسلمين ثم     ) وكَفَروا بعد إِيمانِهِم    ( وفى الثانية   ) فَارتَدوا  ( فقـوله فـى الرواية الأولى       

إنها نزلت فى غيرهم    : إنها نزلت فى المسلمين استدل به ، ومن قال          : كفـروا وارتـدوا ، فمن قال        

تنفيذا لما ورد فى كتاب االله وتنكيلاً لهم لما ارتكبوه من قتل             سـتدل بـه أيـضاً ، وكان هذا منه           ا

وتركهم  لم يسقهم ولم يحسم جرحهم ،      الرعاة وسرقة الإبل ، وكفرهم بعد إسلامهم ، فكما ورد أنه            

 . ينزفون فى الحرة حتى ماتوا 

  لأن قتلهم كان واجباً بالردة ، فمحال– واالله أعلم – العرنيين إنما لم يحسم النبى : قال ابن بطال 

 أن يحسم يد من يطلب نفسه ، وأما من وجب قطع يده فى حد من الحدود فالعلماء مجمعون أنه لابد

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٤١٧ ، ٨/٤١٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

طابخة من العدنانية ، وعكل اسم امرأة حضنت  بطن من –بـضم العين المهملة وسكون الكاف    : عكْـل    )٢(

  . ٢/٨٠٤معجم قبائل العرب . بنى عوف بن وائل بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 

أى أصابهم الجوى ، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها ،                   )٣(

 . جوا : مادة . النهاية . م فيه وإن كنت فى نعمة إذا كرهت المقا: اجتويت البلد : ويقال 

 سمل : مادة . النهاية . وهو بمعنى السمر  هو فقؤها بالشوك ،: أى فقأها بحديدة محماة أوغيرها ، وقيل  )٤(

 .حسم : مادة . لسان العرب ، والنهاية . قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه : حسم العرق  )٥(

إِنَّما جزاء الَّذِين   : ( وقول االله تعالى    : باب  / ارى فى الحدود    أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخ         )٦(

                   نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَواداً أَن يضِ فَسفِي الأَر نوعسيو ـولَهسرو اللّـه ـونارِبحي

حكم المحاربين  : باب  /  ، ومسلم فى القسامة      ١٩ ،   ٨/١٨) ٣٣:  المائدة    ) (خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ    

  .١٦٧١ ح ١٢٩٧ ، ٣/١٢٩٦والمرتدين 

  . ٢/٧٧٦معجم قبائل العرب . بطن من بجيلة من كهلان من القحطانية : عرينة  )٧(

 . لقح : مادة . لسان العرب ، والنهاية .  ذوات الألبان من النوق – بالكسر والفتح –اللقاح  )٨(

 .سمر : مادة . النهاية . أى أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها  )٩(

  . ٢٤٩ : ٢/٢٤٧معجم البلدان . ناحية من نواحى المدينة  )١٠(

 ،  ٨/١٩ أعين المحاربين    سمر النبى   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود           )١١(

  . ١٦٧١ ح ٣/١٢٩٧حكم المحاربين والمرتدين : باب / ومسلم فى القسامة 



 ١٧٨

  )١(من حسمها ، لأنه أقرب إلى البر وأبعد من التلف 

 عقوبة لما جازوا سقى     – واالله أعلم    -ويحتمل أن يكون ترك سقيهم      : وفـى ترك سقيهم يقول المهلب       

 لهـم اللـبن حتى انتعشوا بالارتداد والحرابة والقتل ، فأراد أن يعاقبهم على كفر السقى                 النبـى   

 ) ٢(نت العقوبة مطابقة للذنب بالإعطاش فكا

واختلف العلماء فى معنى حديث العرنيين هذا ، فقال بعض          : قال المازرى   : وقـال القاضـى عياض      

ليس : كـان هـذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهى عن المثلة فهو منسوخ ، وقيل                 : الـسلف   

هم ما فعل قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة        ب منـسوخاً ، وفـيهم نزلت آية المحاربة ، وإنما فعل النبى             

مـثل ذلـك ، وقـد رواه مسلم فى بعض طرقه ، ورواه ابن إسحاق ، وموسى بن عقبة وأهل السير                      

  )٣(النهى عن المثلة نهى تنزيه ليس بحرام : والترمذى ، وقال بعضهم 

م ينسخه شيئ ، وقد فى العرنيين ثابت ل فحكم النبى : وذكـر ابن المنذر عن بعض أهل العلم قالوا      

 بها وزاد فى الحكم مالم يذكر فى كتاب االله ، أوجب االله             حكـم االله فى كتابه بأحكام ، فحكم النبى          

 عليه ذلك وزاد فى سنته نفى سنة ، وأوجب االله اللعان بين             علـى الزانى جلد مائة ، وأوجب النبى         

 ، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج         بينهما ، وليس ذلك فى كتاب االله       المتلاعنين ، وفرق النبى     

  )4(وأجمع العلماء على قبوله والأخذ به 

عن المثلة ليس بذى تحريم ، وإنما هو على الندب           وهـذا كلـه يدل أن نهيه        : وقـال المهلـب     

 )5( بالعرنيين غير مخالف الآية والحض ، فوجب أن يكون فعل النبى 

إذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر        : يقول الماوردى   وعـن بيان عقوبة المحاربين وتفصيلها       

الـسلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة ، فهم المحاربون الذين قال االله تعالى                 

قَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو    إِنَّمـا جزاء الَّذِين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِي الأَرضِ فَساداً أَن ي            : ( فـيهم   

  )6( ) تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ

 : فاختلف الفقهاء فى حكم هذه الآية على ثلاثة مذاهب : قال 

 ، وبين أن يقتل     أن الإمام ومن استنابه على قتالهم من الولاة بالخيار بين أن يقتل ولا يصلب             : أحـدها   

ويـصلب ، وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وبين أن ينفيهم من الأرض ، وهذا قول سعيد                    

 . بن المسيب ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعى ا

أن من كان منهم ذا رأى وتدبير ، قتله ولم يعف عنه ، ومن كان ذا بطش وقوة ،                   : والمـذهب الثانى    

 ، ومن لم يكن منهم ذا رأى ولا بطش ، عزره وحبسه ، هذا قول مالك بن قطع يده ورجله من خلاف 
 ــــــــــــــــــــــ 

  . ٤٢٢ ، ٨/٤٢١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

  .٤٢٥ ، ٨/٤٢٤نفسه  )٢(

 .  بتصرف ٥/٤٦٣إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٣(

  . ٨/٤٢٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(

 . نفسه  )٥(

 ) .٣٣(آية : سورة المائدة  )٦(



 ١٧٩

 . وطائفة من فقهاء المدينة ، فجعلها مرتبة باختلاف صفاتهم لا باختلاف أفعالهم  أنس

قتل :  ، فمن قتل وأخذ المال     أنهـا مـرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم        : والمـذهب الـثالث     

ه من  قطعت يده ورجل  : قتل ولم يصلب ، ومن أخذ المال ولم يقتل          : ، ومن قتل ولم يأخذ المال       وصلب

ابن : عزر ، ولم يقتل ، ولم يقطع ، وهو قول           : خلاف ، ومن كثَّر وهيب ، ولم يقتل ولم يأخذ المال            

: إن قتلوا وأخذوا المال : وقال أبوحنيفة .  عـباس والحسن وقتادة والسدِى ، وهو مذهب الشافعى        

 من خلاف ثم قتلهم ، ومن كان معهم         فالإمام بالخيار بين قتلهم ثم صلبهم ، وبين قطع أيديهم وأرجلهم          

 . مهيباًً أو مكثراً فحكمه كحكمهم 

: فقد اختلف أهل التأويل فيه على أربعة أقاويل  ) أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ: ( وأمـا قـوله تعالى      : قـال   

قتادة أنـه إبعـادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك ، وهذا قول مالك بن أنس والحسن و                 : أحـدها   

عمر بن عبد العزيز وسعيد بن      : أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى ، وهو قول          : والثانى  ، والزهرى  

أن يطلبوا لإقامة الحدود    : أبى حنيفة ومالك ، والرابع      : أنه الحبس ، وهو قول      : جبيـر ، والـثالث      

 )١(عليهم فيبعدوا ، وهذا قول ابن عباس والشافعى 

قُتل ولم يصلب ،    : قوبة على قدر شناعة الجريمة ، فمن قتل ولم يأخذ مالاً            فالآيـة الكريمة قررت الع    

قطعت يداه ورجله من خلاف ، وإن لم        : قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل         : وإن قتل وأخذ المال     

 . عزر ونفى من الأرض : يقتل ولم يأخذ مالاً ولكنه أخاف السابلة 

 : دين وجه كون قتال المحاربين حماية لل -٤

إن المحـارب بخـروجه على الجماعة المسلمة يعلن عن نفسه أنه انسلخ من الجماعة ، وخرج على                  

وأعلـن بذلك الحرب لجماعة المسلمين ، فزعزع أمنهم ، وبث الرعب والهلع فى               حـدود الطاعـة ،    

بتره فكان علاجه لابد من      نفوسهم ، وأصبح لا وازع له ولا رادع ، فاستشرى أمره ، وشاع خطره ،              

كان  ، وإن أبى إلا الحرابة قُوتل ، ف        بعـد استتابته ونصحه ، فإن رجع وتاب قُبل فى صفوف المسلمين           

 دم الخارج عن الجماعة ،       وقد أباح النبى     مر الجماعة المسلمة واستقرارهم ،    بفعلـه هـذا مفرقاً لأ     

دم امرِئٍ مسلِمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه         لَا يحِلُّ    ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   قال   فعن عبد االله بن مسعود      

  )٢()يِنهِ التَّارِك لِلْجماعةِالنَّفْس بِالنَّفْسِ ، والثَّيب الزانِي ، والْمفَارِقُ لِدِ: وأَنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ 

لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه )          الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: وعن السيدة عائشة رضى االله عنها قالت        

رجلٌ زنَا بعد إِحصانٍ فَإِنَّه يرجم ، ورجلٌ خَرج         : إِلَّـا اللَّـه وأَن محمـدا رسولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ             

 ) ٣() هِ فَإِنَّه يقْتَلُ أَو يصلَب أَو ينْفَى مِن الْأَرضِ ، أَو يقْتُلُ نَفْسا فَيقْتَلُ بِها محارِبا لِلَّهِ ورسولِ

يحاربون المسلمين الذين هم حزب     :  فمعناه   )١( ) يحارِبون اللّه ورسولَه  : ( فأما قوله   : يقول الخطابى   

 إلى الرسول إذ كان هذا الفعل فى الخلاف لأمرهما راجعاًاالله وحزب رسوله ، فأضيف ذلك إلى االله و

  ــــــــــــــــــــــ

 .   بتصرف يسير ٦٢: ص . الأحكام السلطانية والولايات الدينية  )١(

 .سبق تخريجه  )٢(

  . ، وسنده صحيح٤٣٥٣ ح ٤/١٢٦الحكم فيمن ارتد : باب / أخرجه أبو داود فى الحدود  )٣(

 . ) ٣٣(من الآية : سورة المائدة  )٤(



 ١٨٠

  )١(إلى مخالفتهما 

أن محاربة االله ورسوله لا تعنى فى مدلولها أن الهدف من هذه             غير: محمود بابللى   : كتور  دالويقول  

هو محاربة شرع االله    : المحاربـة هو االله سبحانه أو رسوله شخصياً ، وإنما المقصود من هذا المفهوم               

سلمة هو خروج فى الحقيقة على شرع االله        ومحاربـة القائمـين عليه ، لأن الخروج على الجماعة الم          

ومخالفـة لأوامر االله ، ورسول االله هو المبلغ عن االله والمنفذ لشريعة االله ، وكل من يخلف رسول االله                    

بصفته ولى أمر المسلمين يقوم مقام الرسول فى وجوب الحرص على تطبيق شريعة االله والسهر على                

ارب االله  ــة المسلمة يعتبر فى نظر الشرع أنه يح       سـلامة معتنقـيها ، فمـن خرج ليحارب الجماع         

  )٢( ورسوله

إن الدافـع وراء خروج المحاربين هو الحقد الذى يسيطر عليهم ، والرفض لتعاليم الدين الحنيف ، إما                  

ستهويهم غريزة الانتقام   تبدافـع من أنفسهم ، أو بإيحاء من شياطين الإنس الكفار الملاحدة وغيرهم ، ف              

 . دة الأمة وزلزلة استقرارها ، وبث روح الفرقة بين صفوف أبناءها والنيل من وح

 : فاجتمع لكون قتالهم حماية للدين عدة أمور 

أنهـم ارتـدوا عن الإسلام كما فى حديث العرنيين ، ويشهد له أيضاً رواية النسائى لحديث                  : أولهـا 

لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثِ        : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    : ( عائـشة رضى االله عنها ، وفيه        

أَو رجلٌ يخْرج مِن الْإِسلَامِ يحارِب      ،  أَو رجلٌ قَتَلَ رجلًا متَعمدا فَيقْتَلُ       ،  زانٍ محصنٌ يرجم    : خِـصالٍ   

 ) ٣( )ب أَو ينْفَى مِن الْأَرضِ اللَّه عز وجلَّ ورسولَه فَيقْتَلُ أَو يصلَ

يحارِبون اللّه   : ( كما فى قوله تعالى      محاربتهم لشرع االله سبحانه ومخالفة أمر الرسول         : ثانـيها 

ولَهسرومحاربتهم لشرع االله ورسوله من لب العقيدة فوجب قتالهم لذلك ) ٤( ) و . 

  )٥() ويسعون فِي الأَرضِ فَساداً : ( ه تعالى أنهم أفسدوا فى الأرض كما فى قول : ثالثها

، فوجب قتالهم   من دين   والإفساد يأتى أول ما يأتى على العقيدة فيدمرها ، لأن المفسد لا وازع له من                

 .لذلك أيضاً 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٩٨معالم السنن  )١(

 .بيروت . المكتب الإسلامى / ط  ، ٢١: ص . مشروعية القتال فى الإسلام  )٢(

 .  وسنده صحيح ١٠٢ ، ٧/١٠١الصلب : باب / تحريم الدماء : كتاب / الصغرى أخرجه النسائى فى  )٣(

 ) . ٣٣(آية : سورة المائدة )  ٥(،  )٤(

  : الزنادقة: ثالثاً 

 : تعريف الزنديق فى اللغة  -١



 ١٨١

 :الزنادقة ، وقد تزندق ، والاسم : مع  وهو معرب ، والج)٢(الزنديق من الثنوية :  )١(قال الجوهرى 

  )٣(الزندقة 

والزنْديق مثل قنديل ، إذا كان شديد البخل ، والزنديق هو النَّظَّار فى الأمور ، والمشهور على ألسنة                  " 

 ، والعرب تُعبر عن هذا      الذى لا يتمسك بشريعة ، ويقول بدوام الدهر       : أن الـزنديق هـو      : الـناس   

  )٤(" الذى لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق : أى طاعن فى الأديان ، والزنديق  ملحِد: بقولـهم 

أنه لا يؤمن بالآخرة    : الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه ، وزندقته         : الـضيق ، وقيل     : والـزنديق   " 

  )٥(" ذنده كره " ووحدانية الخالق ، وهو فارسى معرب ، وأصله 

 . نديق يجمع كل هذه الصفات يستخلص من هذا أن الز

 :  تعريف الزنديق فى الشرع  -٢

هم من لا ينتحل ديناً ،      : هم من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ، وقيل         : عـرف الفقهـاء الزنادقة فقالوا       

 ) ٦(ا وهذا أقرب ، فإن الأول هو المنافق وقد غايروا بينهم
 ــــــــــــــــــــــ

ثلاث وتسعين وثلاثمائة   :  الأترارى الجوهرى ، إمام اللغة ، توفى سنة          إسماعيل بن حماد التركى   : هـو    )١(

  .       ٨٠/ ١٧سير أعلام النبلاء . رحمه االله 

هم أصحاب الاثنين الأزليين ، يزعمون أن النور والظلمة أزليان          : الثنوية هؤلاء   :  قـال الـشهرستانى      )٢(

كروا سبب حدوثه ، وهؤلاء قالوا بتساويهما فى        قديمان ، بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام ، وذ         

الملل . القـدم ، واخـتلافهما فـى الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح           

 . لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية / ط  . ٢/٢٦٨والنحل 

وفسره بعض  : نديق أنه من الثنوية قال    معلقاً على كلام الجوهرى فى تعريف الز      : قال الحافظ ابن حجر            

الشراح بأنه الذى يدعى أن مع االله إلهاً آخر ، وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك ، والتحقيق                     

: الأول  " مزدك  " ثم  " مانى  " ثم  " ديصان  " أتباع  : مـا ذكـره من صنف فى الملل ، أن أصل الزنادقة             

 د النون ، وقد تخفف والياء خفيفة      بتشدي: ة بعدها صاد مهملة ، والثانى       بفتح الدال وسكون المثناة التحتاني    

أن النور والظلمة قديمان ،  : بـزاى سـاكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف ، وحاصل مقالتهم             : والـثالث   

وأنهمـا امتـزجا فحدث العالم كله منهما ، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ، ومن كان من أهل                      

من النور ، وأنه يجب السعى فى تخليص النور من الظلمة ، فيلزم إزهاق كل نفس ، وكان                  الخيـر فهو    

 حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه ،              "مانى" تحيل على    "كسرى" جد   "بهرام"

لك ، وأظهر   المذكور ، وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذ         " مزدك  " وبقـيت منهم بقايا اتبعوا      

جماعة منهم الإسلام خشية القتل ، ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال                   

  . ١٢/٢٨٣فتح البارى . الزنادقة ما كان عليه المنافقون ، وكذا أطلق جماعة من الفقهاء : مالك 

 . باب القاف : فصل الزاى . الصحاح للجوهرى  )٣(

 . زندق : مادة . ان العرب  ولس.  المصباح المنير  )٤(

 .  زندق : مادة . لسان العرب  )٥(

 . بتصرف يسير ٤/١٤١مغنى المحتاج  )٦(

إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق ، قول الشافعى            : وقد قيل   : قال الحافظ ابن حجر     

 . ط عنه القتل وأى كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سق: فى المختصر 



 ١٨٢

وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق ، بل كل زنديق منافق من غير عكس ، وكان                 : قـال الحافظ    

 لوثن أو اليهودية ، وأما الثنوية     من أطلق عليه فى الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة ا           

 ) ١(فلا يحفظ أن أحداً منهم أظهر الإسلام فى العهد النبوى 

  :عقوبة الزنديق  -٣

القتل ، : ن عقوبته إن لم يتب ماية للدين ، وأجمع الفقهاء على أ     لقـد شدد الإسلام فى عقوبة الزنديق ح       

 بِزنَادِقَةٍ فَأَحرقَهم فَبلَغَ ذَلِك ابن      أُتِي علِي   :  واستدلوا بالحديث الذى رواه البخارى عن عكرمة قال         

ولَقَتَلْتُهم لِقَولِ رسولِ   ) لَا تُعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ       (لَو كُنْتُ أَنَا لَم أُحرِقْهم لِنَهيِ رسولِ اللَّهِ         : عباسٍ فَقَالَ   

  )٢() من بدلَ دِينَه فَاقْتُلُوه )  اللَّهِ 

: لى لهم يقول الخطابى     فظهـر من الحديث أن العقوبة المؤكدة للزنديق هى القتتل ، أما عن تحريق ع              

ن ، فروى عن عكرمة أنه حرقهم وقـد اختلف الناس فيما كان من على كرم االله وجهه فى أمر المرتدي           

، وزعـم بعضهم أنه لم يحرقهم بالنار ، ولكنه حفر لهم أسراباً ، ودخن عليهم ، واستتابهم فلم                   بالـنار 

  )٣(يتوبوا حتى قتلهم الدخان 

عن التعذيب بعذاب االله ،      ا ذكره ابن عباس فى الرواية من نهى النبى          ويـؤيد تحـريق على لهم م      

 . وهو النار 

 )٤(السمعانىأن أبا المظفر    :  الحافظ ابن حجر     وقد فعل على بهم ذلك تنكيلاً لهم ، وسبب ذلك ما ذكره           

الإلهية وهم   ادعوا فيه    )٦( أن الذين أحرقهم على طائفة من الروافض         )٥(" الملل والنحل   " زعـم فى    
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٢/٢٨٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

 . سبق تخريجه  )٢(

  . ٣/٢٩٣معالم السنن  )٣(

" العلامـة المفتـى ، أبو المظفر ، طاهر بن محمد الإسفرايينى ، ثم الطوسى الشافعى ، صاحب             : هـو    )٤(

 سير  . ة رحمه االله    وسبعين وأبعمائ إحدى  : كان أحد الأعلام ، توفى بطوس فى سنة         " التفـسير الكبيـر     

  .  ٢١٢ ، ٢١١: ص . ين كذب المفترى  ، وتبي١٨/٤٠١أعلام النبلاء 

: وقد طبع فى القاهرة عام      " التبـصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين           " لـه كـتاب      )٥(

 لى الملل والنحل المشهورة   احتوى ع  م ، وأظنه هو الكتاب الذى نقل منه الحافظ ابن حجر ، لأنه               ١٩٥٥

 .عالم الكتب / ط .  وما بعدها ١٢٣: وهو موجود فى ص 

لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر ، وهم مجمعون        : طائفـة من الشيعة الغالية ، وإنما سموا رافضة          : هـم    )٦(

مقالات .   طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه        نـص علـى اسـتخلاف على بن أبى         علـى أن النبـى      

 .   ١/٨٩الإسلاميين 
 
 

 يهودياً ثم اظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة ، وهذا          )٢( ، وكـان كبيرهم عبد االله بن سبأ          )١(الـسبائية   

ق ـ من طري)٣(اهر المخلص ـيمكـن أن يكـون أصله ما رويناه فى الجزء الثالث من حديث أبى ط            

 على باب المسجد يدعون     إن هنا قوماً  : قيل لعلى   :  قال )٥( عن أبيه    )٤(عـبد االله بن شريك العامرى       

ويلكم إنما  : فقال  . أنت ربنا وخالقنا ورازقنا     : ويلكم ما تقولون ؟ قالوا      : أنك ربهم ، فدعاهم فقال لهم       



 ١٨٣

أنـا عـبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون ، وأشرب كما تشربون ، إن أطعت االله أثابنى إن شاء ، وإن                      

:  فقال )٦(  ، فأبوا ، فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر          عـصيته خشيت أن يعذبنى فاتقوا االله وارجعوا       

لئن قلتم ذلك   : فقالوا ذلك ، فلما كان الثالث ، قال         . أدخلهم  : قد واالله رجعوا يقولون ذلك الكلام ، فقال         

 فخد لهم أخدوداً بين   ،  يا قنبر ائتنى بفعلة معهم مرورهم       : لأقتلـنكم بأخبث قتلة ، فأبوا إلا ذلك ، فقال           

 بالحطب فطرحه بالنار فى     اءـاحفروا فأبعدوا فى الأرض ، وج     : بـاب المـسجد والقـصر ، وقال         

ذف بهم فيـها حتى إذا احترقوا      إنى طارحكم فيها أو ترجعوا ، فأبوا أن يرجعوا فق         : ، وقال   الأخـدود   

 : قال 

 نبراً أوقدت نارى ودعوت ق......         إنى إذا رأيت الأمر أمراً منكراً          

 ) ٧(وهذا إسناد حسن 

 . بينت هذه القصة سبب تحريق على لهم ، وأنهم ادعوا فيه الألوهية ، ولم يرجعوا عما ادعوه فيه 

 : استتابة الزنديق  -٤

تاب قبل أن يقتل ؟ وهل تقبل       الـزنديق بفعله وهو إنكاره للشرع جملة استوجب القتل ، ولكن هل يست            

 . ؟ توبته إذا تاب 

يقتل : واختلفوا فى الزنديق هل يستتاب ؟ فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق             :  رحمه االله  بطالقال ابن   
 ــــــــــــــــــــــ

أنت الإله ، فنفاه إلى المدائن ،       : أنت أنت ، يعنى     : أصـحاب عـبد االله بـن سبأ الذى قال لعلى            : هـم    )١(

 ،  ١/٨٦ ، ومقالات الإسلاميين     ١/١٧٧  الملل والنحل  .  علـياً لم يمت ، يقولون بالرجعة         يـزعمون أن  

  . ١٢٣: ص . والتبصير فى الدين 

 فرقة السبئية ، وزعموا أنه كان يهودياً فأسلم ، وكان فى اليهودية يقول فى يوشع                الذى تنسب إليه  : هـو    )٢(

  .  ١/١٧٧الملل والنحل .  ، مثل ما قال فى على  ابن نون وصى موسى 

صدوق ، أبو طاهر ، محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن              الشيخ المحدث المعمر ال   : هـو    )٣(

ثلاث وتسعين وثلاثمائة رحمه االله : نة بـن زكريا البغدادى الذهبى ، مخلِّص الذهب من الغش ، توفى س   ا

  .  ٣٢٣ ، ٢/٣٢٢ ، وتاريخ بغداد ١٦/٤٧٨سير أعلام النبلاء 

 روى له النسائى ،     يتشيع ، أفرط الجوزجانى فكذبه ،     االله بن شريك العامرى الكوفى ، صدوق         عبد: هو   )٤(

  .  ١/٣٩٩تقريب التهذيب .  من الثالثة 

 شريك بن أرطأة الكلابى العامرى من أهل الكوفة ، كنيته أبو عبد االله ، يروى عن على ، وروى                  : هـو    )٥(

  .  ٣٦٢،  ٤/٣٦١ والثقات لابن حبان  ،٤/٢٤١التاريخ الكبير . ابنه عبد االله بن شريك : عنه 

ن فوق ، مولى على بن      قَنْبر ، بفتح القاف المثناة باثنتين من فوق وسكون النون المنقوطة بواحدة م            : هو   )٦(

  .  ٤/٥٥٨ ، لسان الميزان ٣/٣٩٢دال  ميزان الاعت . أبى طالب 

  . ١٢/٢٨٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٧(

لا يستتاب : يستتاب ، ومرة قالا : فمرة قالا : واختلف قول أبى حنيفة وأبى يوسف       . ولا تقـبل توبته     

  )١(يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد : وقال الشافعى 

نديق ، وهو الذى ينكر     اختلف أصحابنا فى قبول توبة الز     : النووى  الإمام  وعـن قـبول توبـته يقول        

مطلقاً ، للأحاديث   قبولها  : والأصوب منها   أصحها  ، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا ،        الشرع جملة   



 ١٨٤

 توبته نفعه ذلك فى الدار الآخرة       لا تقبل ويتحتم قتله ، لكنه إن صدق فى        : الصحيحة المطلقة ، والثانى     

،  وبته ، فإن تكرر ذلك منه لم تقبـل       إن تاب مرة واحدة قبلت ت     : وكـان مـن أهـل الجنة ، والثالث          

إن كان  : تحت السيف فلا ، والخامس      إن أسـلم ابتداء من غير طلب قبل منه ، وإن كان             : والـرابع   

  )٢(ل لم يقبل منه وإلا قبل منه داعياً إلى الضلا

لِم يقتل  : قيل لمالك   : وعـن كـون الحكـم فى الزنديق القتل وليس ذلك فى المنافق ، قال ابن بطال                  

 الزنديق ورسول االله لم يقتل المنافقين وقد عرفهم ؟ 

 هرون الإيمان ، لكان قتلهم بعلمه     إن رسول االله لو قتلهم وهم يظ      لأن توبته لا تعرف ، وأيضاً ف      : فقال  

، ولامتنع من أراد الإسلام  قتلهم للضغائن والعداوة : ولو قتلهم بعلمه ، لكان ذريعة إلى أن يقول الناس           

هذا . مـن الدخول فيه إذا رأى النبى يقتل من دخل فى الإسلام ، لأن الناس كانوا حديث عهد بالكفر                    

  )٣() أَنَّه يقْتُلُ أَصحابه : لَئِلاَ يقَولُ النَّاس  : ( أنه قال له ، وقد روى عن النبى معنى قو

،  قتلهم بعلمه ، وأنه يقتل أصحابه      إنه:  لم يقتل المنافقين لئلا يقولوا       وأما قولهم إنه    : وقال الشافعى   

 .  فدل أن ظاهر الإيمان جنة من القتل وكذلك لم يقتلهم بالشهادة عليهم كما لم يقتلهم بعلمه ،: قيل 

 حين  )٤( لأسامة بن زيد   وقـد أجمعوا أن أحكام الدين على الظاهر ، وإلى االله السرائر ، وقد قال                

  )٦( فدل أنه ليس له إلا ظاهره )٥() هلَا شَقَقْتَ عن قَلْبِهِ : ( قتل الذى استعاذه بالشهادة 

 يوسف حامد   :كتور  دالاية للدين من أن تنتهك حرمته ، يقول         وعـن كون القتل للزنادقة مصلحة وحم      

من المتفق عليه أن المقصود من قتل الزنادقة هو المحافظة على مصلحة الدين وحمايته من               : العـالم   

 ) ٧(عبث العابثين 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف يسير ٥٧٥ ، ٨/٥٧٤شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

  . ١/٢٠٧مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيح  )٢(

يقُولُون لَئِن رجعنَا إِلَى الْمدِينَةِ لَيخْرِجن الْأَعز مِنْها الْأَذَلَّ ولِلَّهِ          : ( باب  / أخـرجه الـبخارى فى التفسير        )٣(

       ونلَمعلَا ي نَافِقِينالْم لَكِنو ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وسلِرةُ وعن جابر بن عبد ٦٧ ، ٦/٦٦ ) ٨: ون المنافق ) ( الْعِـز 

 ) . دعه لَا يتَحدثُ النَّاس أَن محمدا يقْتُلُ أَصحابه : ( بلفظ  االله 

أن الذى وقعت له قصة قتل الكافر الذى نطق الشهادة متعوذاً           : وقع فى شرح ابن بطال لصحيح البخارى         )٤(

أسامة بن زيد   : لطة ، لأن القصة المشهورة فى ذلك قصة         مـن القـتل ، هو خالد بن الوليد ، وهذه مغا           

 . رضى االله عنهما 

: (  بلفظ   ٩٦ ح   ١/٩٦لا إله إلا االله     : تحريم قتل الكافر بعد أن قال       : باب  / أخـرجه مسلم فى الإيمان       )٥(

 ) .أَفَلَا شَقَقْتَ عن قَلْبِهِ 

 .  بتصرف ٨/٥٧٥ شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(

  . ٢٦٤: ص .  للشريعة المقاصد العامة )٧(

 طرياً لا تتخلله الشكوك    فالمقصد الأول من وراء قتل الزنادقة ومحاربتهم هو الحفاظ على الدين غضاً             

 . تعاليمه ظها من داخله بقوة براهينه وسمو ولا تحوم حوله الشبهات التى يلف

د بالإثم والعبث فى    ومـن ناحـية أخرى يكون فى محاربتهم وتعقبهم قص لأجنحتهم الطويلة التى تمت             

 . تعاليم الدين الحنيف 



 ١٨٥

 . كذلك فى قتلهم إبراز هيبة المسلمين ، وقوة شوكتهم ، وإلقاء الرعب والخوف فى قلوب أعداءهم 

 يل من الدين بطريقة خبيثة متخفية     وظهور الزنادقة دليل على ضعف أعداء المسلمين ، فهم يسعون للن          

 . هة المسلمين تنم عن ضعفهم ، وعدم القدرة على مواج

والزنديق سواء كان منافقاً يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، أو أنكر الشرع جملة ، فيجب قتله لأنه خطر                  

 فى قتل الخلفاء الثلاثة بعد أبى بكر        على الدين ، وقد ظهر خطر الزنادقة على الدين بعد وفاة النبى             

لهم التدميرية واضحة فى صفوف الأمة       ، ووقوع الفتنة بين على ومعاوية ، وظلت أعما         الـصديق   

 . الإسلامية إلى يومنا هذا 

: صر الخير دائماً ، قال تعـالى وهـذا من سنة االله فى خلقه أن يسير الشر مع الخير ويصارعه ، فينت  

زب الشَّيطَانِ هم   ـإِن حِ اسـتَحوذَ علَـيهِم الـشَّيطَان فَأَنـساهم ذِكْـر اللَّهِ أُولَئِك حِزب الشَّيطَانِ أَلَا                ( 

  )١( ) رونـالْخَاسِ

 ) ٢( ) أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِن حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحون: ( وقال فى مقابله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢٢ ، ١٩(آية : سورة المجادلة ) ٢(،  )١(

 المبحث الثالث

 فى

 الابتداع فى الدينمحاربة 

  : تعريف البدعة: أولاً 

 : تعريف البدعة فى اللغة  -١

 )١() بدِيع السماواتِ والأَرضِ  ( بدع للاختراع على غير مثال سابق ، ومنه قوله تعالى           : أصل مادة   " 

  )٢(" من غير مثال سابق متقدم أى مخترعهما 

" وهى اسم من    " بدعة  "  ومنه قيل للحالة المخالفة      استخرجته وأحدثته ،  : وأبـدعت الـشيئ وابتدعته      

فعة من الارتفاع ، ثم غلب استعمالها فى ما هو نقص فى الدين أو زيادة ، لكن قد يكون                   رلكا" الابتداع  



 ١٨٦

بعـضها غيـر مكـروه ، فيسمى بدعة مباحة ، وهو مصلحة يندفع بها مفسدة كاحتجاب  الخليفة عن                    

"  مبتدع" سم فاعل بمعنى    أى هو أول من فعله ، فيكون ا       : فى هذا الأمر     " بِدع" وفلان  . أخلاط الناس   

معنى التعجب ، ومنه    هو منفرد بذلك من غير نظائره ، وفيه         : فعيل من هذا فكأن معناه      " الـبديع   " و

 تعالى ،  أى ما أنا أول من جاء بالوحى من عند االله)٣( ) قُلْ ما كُنتُ بِدعاً من الرسلِ( قـوله تعالـى    

  )٤(وتشريع الشرائع بل أرسل االله تعالى الرسل قبلى مبشرين ومنذرين فأنا على هداهم 

 ـ" : والـبدعة   " به إلى  ـنس" وبدعه تبديعاً   " عده بديعاً ،    "استبدعه"لدين بعد الإكمال ، و    ث فـى ا   دالح

  )٥( دعةـالب

 ) ٦( ها ابتدعها من غير مقال إمامهى الفعلة المخالفة للسنة ، سميت البدعة لأن قائل: والبدعة 

ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق ، وهذا أمر بديع ، يقال فى الشيئ              : ابتدع فلان بدعة ، يعنى      : ويقال  

 . المستحسن الذى لا مثال له فى الحسن ، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه فى المعنى 

تخراجها للسلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هى البدعة ،         ومـن هـذا المعنى سميت البدعة بدعة ، فاس         

وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة ، فمن هذا المعنى سمى العمل الذى لا دليل عليه من                   

 ) ٧(الشرع بدعة 

هـى كل شيئ ليس له مثال تقدم ، فيشمل لغة ما يحمد وما يذم ،                : أن الـبدعة    : وخلاصـة القـول     

  )٨(أهل الشرع بما يذم ، وإن وردت فى المحمود فعلى معناها اللغوى ويختص فى عرف 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٠١(آية : سورة الأنعام  )١(

  . ١/٣٦الاعتصام للشاطبى  )٢(

 ) .٩(آية : سورة الأحقاف  )٣(

 . بدع : مادة . المصباح المنير  )٤(

 . بدع : مادة . مختار الصحاح  )٥(

  . ٦٨: ص . التعريفات للجرجانى  )٦(

  . ١/٣٦الاعتصام للشاطبى  )٧(

 .  بتصرف  ٢٩٢ ، ١٣/٢٩١فتح البارى  )٨(
 

  بعض البدع ، فإنما ذلك فى      نوأما ما وقع فى كلام بعض السلف من استحسا        : يقول الحافظ ابن رجب     

 )١(البدع اللغوية لا الشرعية 

 . أى أن البدعة مذمومة شرعاً ، وتتناول ما ليس له أصل فى الشرع 

 :ى الشرع تعريف البدعة ف -٢

  )٢("  فعل ما لم يعهد فى عصر رسول االله " عرفها العز بن عبد السلام بأنها 

طريقة مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى         " وعـرفها الإمـام الشاطبى بأنها       

ما يخصها   وهذا على رأى من لا يدخل العادات فى معنى البدعة ، وإن            – ثم قال    –" التعـبد الله سبحانه     

طريقة فى  : البدعة  : " بالعـبادات ، وأما على رأى من أدخل الأعمال العادية فى معنى البدعة فيقول               

  )٣(" الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية 



 ١٨٧

ا ما كان له    ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه ، وأم           " وعـرفها الحـافظ ابن رجب بأنها        

 ) ٤(" أصل فى الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً ، وإن كان بدعة لغة 

  )٥( "عام ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا " وعرفها الحافظ ابن حجر بأنها

 . وهو قريب من تعريف الحافظ ابن رجب 

ر المحدث الذى لم يكن عليه الصحابة       الفعلة المخالفة للسنة ، أو هى الأم      : " وعـرفها الجرجانى بأنها     

  )٦(" والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى 

بأنها كل شيئ ليس له مثال تقدم فيشمل لغة         " وهـذه التعريفات جميعها تتفق مع المعنى اللغوى للبدعة          

ا ت فى المحمود فعـلى معناهـوإن ورد، مـا يحمـد ومـا يذم ، ويختص فى عرف الشرع بما يذم           

  )٧( "اللغوى 

 البدعة : سمعت الشافعى يقول :  قال )٩( بإسناده عن حرملة بن يحيى )٨(وقد روى الحافظ أبو نعيم 

مود ، وما خالف السنة فهو      بدعـة محمـودة ، وبدعـة مذمومة ، فما وافق السنة فهو مح             : بدعـتان   
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٦: ص . جامع العلوم والحكم  )١(

  . ٢/٣٣٧كام فى مصالح الأنام قواعد الأح )٢(

  . ١/٣٧الاعتصام  )٣(

  . ٣٣٥: ص . جامع العلوم والحكم  )٤(

  . ١٣/٢٦٨  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٥(

  . ٦٨: ص . التعريفات للجرجانى  )٦(

  . ١٣/٢٩٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٧(

ام الحافظ الثقة العلامة    أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم ، الإم               : هـو    )٨(

 . ثلاث وأربعمائة رحمه االله     : ، وتوفى سنة    ست وثلاثين وثلاثمائة    : شيخ الإسلام الأصبهانى ، ولد سنة       

  .  ٤٦٤ : ١٧/٤٥٣سير أعلام النبلاء 

حرملة بن يحيى بن عبد االله بن حرملة بن عمران بن قُراد التجيبى أبو حفص المصرى ، صاحب                  : هو   )٩(

 ، سير أعلام النبلاء     ٥/٥٤٩ تهذيب الكمال    . رحمه االله   ثلاث وأربعين ومائتين    : فى سنة   الـشافعى ، تو   

١١/٣٨٩ .  

  )١(مذموم 

 ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس له       ومراد الشافعى   : يقـول الحافظ ابن رجب      

: المحمودة فما وافق السنة     أصل فى الشريعة ترجع إليه وهى البدعة فى إطلاق الشرع ، وأما البدعة              

 . يعنى ما كان لها أصل فى السنة ترجع إليه ، وإنما هى بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة 

ما أحدث مما   : المحدثات ضربان   : " وقد روى عن الشافعى كلام آخر يفسر هذا ، وأنه قال            : ثم قال   

ة الضلالة ، وما أحدث فيه من الخير لا خلاف          يخالـف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه هى البدع           

 ) ٢(" فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة 
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بدعة هدى ، وبدعة ضلال ، فما       : البدعة بدعتان   : " وتـبع ابن الأثير فى النهاية الإمام الشافعى فقال          

عاً تحت عموم ما     فهو فى حيز الذم والإنكار ، وما كان واق         كـان فى خلاف ما أمر االله به رسوله          

 . ندب االله إليه وحض عليه االله أو رسوله فهو فى حيز المدح 

وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا                  

من ( قد جعل له فى ذلك ثواباً فقال         يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به ، لأن النبى              

 ـ ا            سمِلَ بِهع نم رأجها ورأَج لََه نَةً كَانسـنَّةً حس هِ      ( وقال فى ضده     )نلَيع ئَةً كَانينَّةً سس نس نمو

ومن هذا  .  وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر االله به ورسوله )٣() وِزرهـا ووِزر مـن عمِـلَ بِها         

 لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح          )٤()  الْبِدعةُ هذِهِ    نِعمتْ : ( الـنوع قـول عمر      

 ليالى ثم تركها ولم     – أى التراويح    – لم يسنها لهم ، وإنما صلاها        سماها بدعة ومدحها ، لأن النبى       

 جمع الناس عليها    يحـافظ عليها ، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت فى زمن أبى بكر ، وإنما عمر                   

علَيكُم بِسنَّتِي وسنَّةِ الْخُلَفَاءِ     : (هم إلـيها ، فبهذا سماها بدعة ، وهى على الحقيقة سنة لقوله              ونـدب 

  وعلى هذا التأويل )٦() اقْتَدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ وعمر : (  وقوله )٥() الراشِدِين مِن بعدِى 
 ــــــــــــــــــــــ

" صدوق  : " ، قال الحافظ ابن حجر      " حرملة بن يحيى    " حسن ، لأجل    :  ، وسنده    ٩/١١٣لية الأولياء   ح )١(

  .١/١٦١تقريب التهذيب 

 .  بتصرف ٣٣٧: ص . جامع العلوم والحكم  )٢(

 . سبق تخريجه  )٣(

ن بن  ـد الرحم ـ عن عب  ٢/٢٥٢فضل من قام رمضان     : باب  / أخـرجه الـبخارى فى صلاة التراويح         )٤(

عبد القارى .  

/  ، والترمذى فى العلم      ٤٦٠٧ ح   ٢٠١ ،   ٢٠٠/ ٤فى لزوم السنة    : باب  / أخـرجه أبو داود فى السنة        )٥(

هذا حديث حسن صحيح ، من      :  ، وقال    ٢٦٧٦ ح   ٥/٤٣ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع        : باب  

 .   حديث العرباض بن سارية 

فى مناقب  : باب  /  أخرجه الترمذى فى المناقب      أخرجه الترمذى وابن ماجة من حديث حذيفة بن اليمان ،          )٦(

هذا حديث حسن ، وابن ماجة فى       :  ، وقال    ٣٦٦٢ ح   ٥/٥٦٩أبـى بكر وعمر رضى االله عنهما كليهما         

  . ٩٧ ح ١/٣٧ فضائل أصحاب رسول االله : باب / المقدمة 
 

ول الشريعة ولم يوافق السنة ،       إنما يريد ما خالف أص     )١() كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ    : ( يحمل الحديث الآخر    

  )٢(وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً فى الذم 

 . فالبدعة فى عرف الشرع هى المذمومة التى ليس عليها دليل ولا أصل لها لا من كتاب ولا من سنة 

  : أقسام البدعة: ثانياً 

وهى :  السلام ز بن عبد  لقـد قـسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام بحسب الأحكام الخمسة ، يقول الع              

منقـسمة إلـى بدعـة واجـبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة ،                     

فإن دخلت فى قواعد الإيجاب     : أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة       : والطـريق فـى معرفة ذلك       
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 المندوب فهى مندوبة  فهى واجبة ، وإن دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة ، وإن دخلت فى قواعد                

 . وإن دخلت فى قواعد المكروه فهى مكروهة ، وإن دخلت فى قواعد المباح فهى مباحة 

 الاشتغال بعلم النحو الذى يفهم به كلام االله وكلام رسوله           : أحدها  : وللبدع الواجبة أمثلة    : ثـم قال    
 وما لا يتم الواجب إلا به وذلـك واجـب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك ،         

تدوين أصول الفقه   : ثال الثالث   الم. حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة       : المثال الثانى   . فهو واجب   

الكلام فى الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم ، وقد دلت قواعد الشريعة على              : المـثال الرابع    

 .  المتعين أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر

هب الجبرية ، ومنـها مذهب     مذهب القدرية ، ومنها مذ    : منها  : وللـبدع المحرمة أمثلة     : ثـم قـال     

 . ، ومنها مذهب المجسمة ، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة المرجئة 

لم إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر ، ومنها كل إحسان          : وللبدع المندوبة أمثلة منها     : ثـم قـال     

 . يعهد فى العصر الأول ، ومنها صلاة التراويح 

تزويق المصاحف ، وأما تلحين القرآن      : زخرفة المساجد ، ومنها     : منها  : وللـبدع المكـروهة أمثلة      

 . بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربى ، فالأصح أنه من البدع المحرمة 

التوسع فى  : لاة الصبح والعصر ، ومنها      المصافحة عقيب ص  : وللبدع المباحة أمثلة منها     : ثـم قـال     

اللذيـذ مـن المآكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام ، وقد يختلف فى                

بعض ذلك ، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ، ويجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد                 

  )٣(لصلاة والبسملة  فما بعده ، وذلك كالاستعاذة فى ارسول االله 

على الدين ما كان داخلاً فى حيز التحريم أو         خطراً  وهـذه الأمثلة تبين خطورة أنواع البدع ، وأشدها          

لأنها معاول هدم لأمر الدين ، فالمبتدع قد يزيد فى أمر الدين أو ينقص منه ، وليس له دليل                   ،  الكراهة  

 . هذا يقوض أمر الدين من كتاب أو سنة أو أثر أو إجماع يستند إليه فهو ب
 ــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١ ،   ٤/٢٠٠فى لزوم االسنة    : باب  / أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية فى كتاب السنة             )١(

:  وقال   ٢٦٧٦ ح   ٥/٤٣ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع        : باب  /  ، والترمذى فى العلم      ٤٦٠٧ح  

 . هذا حديث حسن صحيح 

 . بدع :  مادة .النهاية  )٢(

 . بتصرف يسير ٣٣٨ ، ٢/٣٣٧قواعد الأحكام  )٣(

وقسم بعض  : ويبين الحافظ ابن حجر بعض البدع المستحدثة المندوب منها والمكروه والمحرم فيقول             

قَد أَصبحتُم  : (  أنه قال    العلمـاء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح ، وثبت عن ابن مسعود              

ةِ ولَى الْفطِرلِ عالْأَو دِىبِالْه كُملَيثَةً فَعدحم تُمأَيفَإِذَا ر ثُ لَكُمدحيو دِثُونتُحس ١() إِنَّكُم ( 

فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأى              : قـال الحافظ    

فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص      : الأول  المحض ، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب ، فأما           

فأنكره جماعة من التابعين كالشعبى، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد          : فـيه الأكثـرون ، وأما الثانى        

وطائفـة يسيرة ، وكذا اشتد إنكار أحمد للذى بعده ، ومما حدث أيضاً تدوين القول فى أصول الديانات                 
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بالغ الأول حتى شبه ، وبالغ الثانى حتى عطّل ، واشتد إنكار السلف لذلك              فتصدى لها المثبتة والنفاة ، ف     

أنهم تكلموا فيما   : كأبـى حنـيفة وأبى يوسف والشافعى وكلامهم فى ذم أهل الكلام مشهور ، وسببه                

 وأبى بكر وعمر شيئ      وأصحابه ، وثبت عن مالك أنه لم يكن فى عهد النبى             سـكت عنه النبى     

بدع الخوارج والروافض والقدرية ، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة            : مـن الأهـواء يعنـى       

الفاضـلة فى غالب الأمور التى أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل                 

كان الديانـة بكلام اليونان ، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو                  

مـستكرهاً ، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذى رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل ، وأن                   

من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامى جاهل ، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب                  

. ول المقصود بالأصالة    ما أحدثه الخلف ، وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة ، ويجعل الأ                

 ) ٢( واالله الموفق

 . وكلام الحافظ يفيد التمسك بهدى السلف الصالح ، وإتباعهم وعدم الابتداع فى دين االله 

  : ذم الابتداع فى الدين: ثالثاً 

لقـد حذّر الشارع الحكيم من الابتداع وأمر بالإتباع ، وذلك لما فى الابتداع من خطر عظيم على أمر                   

 .  ويقصد به الابتداع المذموم الذى يقوم على دس الشك والشبه فى قلوب ضعاف الإيمان الدين ،

 . والذى يقوم بذلك يرى نفسه مضاهياً للشارع حيث شرع مثل شرعه وسن مثل سنته كما يعتقد 

إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهى للشارع ، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم              : يقول الشاطبى   

خلـق الجرى على سننها ، وصار هو المنفرد بذلك ، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون ،                    ال

وإلا فلـو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ، ولم يبق الخلاف بين الناس ، ولا احتيج                    

 . إلى بعث الرسل عليهم السلام 

 ومضاهياً ، حيث شرع مع الشارع ، وفتح للاختلاف          هذا الذى ابتدع فى دين االله قد صير نفسه نظيراً         

 ) ٣(باباً ، ورد قصد الشارع فى الانفراد بالتشريع 

 ــــــــــــــــــــــ

صحيح ، وقد   :  ، وسنده    ١٦٩ ح   ١/٧٢الفتيا وما فيه من الشدة      : باب  / أخـرجه الدارمـى فى المقدمة        )١(

  .٣٣٨ :ص . صححه العلامة ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 

  .١٣/٢٦٧فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٢(

  . ٥١ ، ١/٥٠الاعتصام  )٣(

، من ذلك قوله     لأجـل هذا ذم الإسلام أهل البدع فى كثير من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبى                

 وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في      هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ          : ( تعالى  

قُلُـوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي                  

 ننَّا بِهِ كُلٌّ مآم قُولُونابِ الْعِلْمِ يلُواْ الألْبإِلاَّ أُو ذَّكَّرا يمنَا وب١() عِندِ ر ( 

تَلَا رسولُ اللَّهِ : ( وفـى تفسير هذه الآية روى البخارى بسنده عن السيدة عائشة رضى االله عنها قالت            

     َةـذِهِ الْآياتٌ         : ( هكَمحاتٌ مآي مِنْه الْكِتَاب كلَيلَ عالَّذِي أَنْز وا      هاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم نه

                      إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يمتَأْوِيلِهِ و تِغَاءابالْفِتْنَةِ و تِغَاءاب مِنْه ها تَشَابم ونتَّـبِعـغٌ فَييز فِـي قُلُـوبِهِم الَّـذِين



 ١٩١

      قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِـخُونالرابِ            وإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يمنَا وبعِنْدِ ر نَّا بِهِ كُلٌّ مِنولُ  : قَالَتْ  ) آمسقَالَ ر

  )٢() فَإِذَا رأَيتِ الَّذِين يتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه فَأُولَئِكِ الَّذِين سمى اللَّه فَاحذَروهم )  اللَّهِ 

فإذا رأيتم الذين   : (  لم تحدد أنهم أهل البدع ففسرتها ووضحتها رواية أحمد وفيها            وروايـة الـبخارى   

  )٣() يجادلون فيه فَهم الذين عنى االله عز وجل فاحذروهم 

وهذا أبين لأنه جعل علامة الزيغ الجدال فى القرآن ، وهذا الجدال مقيد             : رحمه االله   يقـول الـشاطبى     

 والتمسك  – وهو أم الكتاب ومعظمه      –إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم        بإتباع المتشابه ، فإذاً الذم      

  )٤(بمتشابهه 

التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع         : وفى هذا الحديث    :  الـنووى   الإمـام   وقـال   

، المـشكلات للفتـنة ، فأمـا من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف فى ذلك فلا بأس عليه                  

وابه واجب ، وأما الأول فلا يجاب عليه ، بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن الخطاب صبيغ بن                   وج

  )٦(حين كان يتبع المتشابه  )٥( لـعس

ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم         : ( وفى ذم البدع والنهى عنها يقول تعالى أيضاً         

يوم تَبيض وجوهٌ وتَسود وجوهٌ فَأَما الَّذِين اسودتْ وجوههم أَكْفَرتُم           - اتُ وأُولَـئِك لَهم عذَابٌ عظِيمٌ    الْبينَ

          ونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع ـانِكُمإِيم ـدعب-       مهوهجتْ وضياب ا الَّذِينأَما      وفِيه مةِ اللّهِ همحفَفِي ر

ون٧( ) خَالِد(  

ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين فى افتراقهم واختلافهم            : يقـول ابـن كثير      

 ـــــــــــــــــــ
 ) . ٧(آية : سورة آل عمران  )١(

  .٥/١٦٦) مِنْه آياتٌ محكَماتٌ : ( باب / أخرجه البخارى فى التفسير  )٢(

 . صحيح :  ، وسنده ٦/٤٨أخرجه أحمد فى المسند من حديث عائشة  )٣(

  . ١/٥٤الاعتصام  )٤(

ابن عسل بمهملتين الأولى    ) بفتح الصاد المهملة وكسر ثانى الحروف وآخره غين معجمة        ( صبيغ  : هـو  )٥(

/٢الإصابة  .   مع عمر مشهورة     ابن سهل الحنظلى له إدراك وقصته     : مكسورة والثانية ساكنة ، ويقال      

١٩٩، ١٩٨.    

وقد روى خبر صبيغ بن عسل العراقى هذا الإمام          ،   ١٦/٢١٨رح صحيح مسلم بن الحجاج      المـنهاج ش   )٦(

  . ١٤٨ ، ١٤٤ ح ٦٧ ، ١/٦٦من هاب الفتيا وكره التنطع والبدع : باب / الدارمى فى المقدمة 

  ) . ١٠٧:  ١٠٥ (الآيات: سورة آل عمران  )٧(

يوم تَبيض وجوهٌ   : ( لمنكر مع قيام الحجة عليهم ، وقوله تعالى         وتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن ا     

يوم القيامة ، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ، وتسود وجوه أهل             : يعنـى    ) وتَـسود وجـوهٌ   

  )١(البدعة والفرقة ، قاله ابن عباس رضى االله عنهما 

وأَن هـذَا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوه     : ( ا قوله تعالى    ومن الآيات التى وردت فى ذم البدع والنهى عنه        

تَتَّقُون لَّكُماكُم بِهِ لَعصو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع قَ بِكُملَ فَتَفَربواْ السلاَ تَتَّبِع٢( ) و(  

 والسبل هى سبل أهل     هو سبيل االله الذى دعا إليه وهو السنة ،        : فالصراط المستقيم   : يقـول الشاطبى    

وليس المراد سبل المعاصى ، لأن      . الاخـتلاف الحائـدين عـن الـصراط المستقيم وهم أهل البدع             



 ١٩٢

المعاصـى من حيث هى معاص لم يضعها أحد طريقاً تُسلك دائماً على مضاهاة التشريع ، وإنما هذا                  

  )٣(الوصف خاص بالبدع المحدثات 

لجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة ، وأخبرهم أنه إنما هلك          أمر االله المؤمنين با   : قـال ابن عباس     

  )٤(من كان قبلهم بالمراء والخصومات فى دين االله ونحو هذا 

إِن الَّذِين فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعاً لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍ إِنَّما أَمرهم            : ( ويقـول تعالى فى ذم المبتدعين       

 ) ٥( )  اللّهِ ثُم ينَبئُهم بِما كَانُواْ يفْعلُونإِلَى

والآية عامة فى كل من فارق دين االله وكان مخالفاً له ، فإن االله بعث رسوله بالهدى   : يقـول ابن كثير     

يه ولا افتراق ، فمـن اختلف فيــه       ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وشرعه واحد لا اختلاف ف           

 أى فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن االله تعالى قد برأ رسول االله                )  شِيعاً وكَانُواْ( 
  )٦(مما هم فيه 

إلـى غيـر ذلك من الآيات التى تذم الابتداع فى الدين وتنهى عن التفرق والاختلاف ، كذلك ذخرت                   

 : ها السنة المطهرة بأحاديث كثيرة تنهى عن الابتداع وتأمر بالإتباع من

ا ما لَيـس مِنه فَهو     من أَحدثَ فِي أَمرِنَا هذَ    (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عـن عائشة رضى االله عنها قَالَتْ        

 د(  وفى رواية مسلم )٧( )ر در ونَا فَهرهِ أَملَيع سلًا لَيممِلَ عع ن٨() م(  

نه فإ ة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه          هذا الحديث قاعد  : رحمه االله   قـال النووى    
 ـــــــــــــــــــ

  . ١/٥٠٨تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )١(

 ) . ١٥٣(آية : سورة الأنعام  )٢(

  . ٥٧، ١/٥٦الاعتصام  )٣(

  . ٢/٢٥٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٤(

 ) . ١٥٩(آية : سورة الأنعام  )٥(

  . ٢/٢٦٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٦(

إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح     : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الصلح            )٧(

  . ١٧١٨ ح ٣/١٣٤٣نقض الأحكام الباطلة : باب /  ، ومسلم فى الأقضية ٣/١٦٧مردود 

  . ١٧١٨ ح ١٣٤٤ ، ٣/١٣٤٣نقض الأحكام الباطلة : باب /  أخرجه مسلم فى الأقضية  )٨(
 

 
  )١(كل البدع والمخترعات صريح فى رد 

فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو             : ويقـول الحـافظ ابن رجب       

مـردود ، ويـدل بمفهـومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود ، والمراد بأمره ههنا دينه                     

  )٢(داً بالشرع فهو مردود فالمعنى إذاً أن من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقي.. وشرعه 

 إِذَا خَطَب احمرتْ عينَاه وعلَا      كَان رسولُ اللَّهِ    : وعـن جابـر بـن عبد االله رضى االله عنهما قال             

) ا والساعةُ كَهاتَينِ   أَنَ بعِثْتُ: ( صوتُه واشْتَد غَضبه حتَّى كَأَنَّه منْذِر جيشٍ يقُولُ صبحكُم ومساكُم ويقُولُ            



 ١٩٣

وخَير الْهدى ،  فَإِن خَير الْحدِيثِ كِتَاب اللَّهِ      : أَما بعد   : ( ويقْـرن بين إِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى ويقُولُ        

 )٣() ةٌ وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَ، وشَر الْأُمورِ محدثَاتُها ، هدى محمدٍ 

 ذَاتَ يومٍ ثُم أَقْبلَ علَينَا فَوعظَنَا       صلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ     :  قال   )٤( وعـن العـرباض بـن سارية        

وعِظَةُ يا رسولَ اللَّهِ كَأَن هذِهِ م:  مـوعِظَةً بلِـيغَةً ذَرفَـتْ مِنْها الْعيون ووجِلَتْ مِنْها الْقُلُوب فَقَالَ قَائِلٌ    

أُوصِيكُم بِتَقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ وإِن عبدا حبشِيا فَإِنَّه من يعِشْ           : ( مـودعٍ فَماذَا تَعهد إِلَينَا ؟ فَقَالَ        

ءِ الْمهدِيين الراشِدِين تَمسكُوا بِها وعضوا مِـنْكُم بعـدِي فَسيرى اخْتِلَافًا كَثِيرا فَعلَيكُم بِسنَّتِي وسنَّةِ الْخُلَفَا        

  )٥() علَيها بِالنَّواجِذِ وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِن كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ 

  )٦(  المحدثة المبتدعةتحذير للأمة من إتباع الأمور: فى هذا الحديث : قال الحافظ ابن رجب 

المحدثة المراد بها ما أحدث ، وليس له أصل فى          : والمحدثة هى البدعة كما قال الحافظ ابن حجر قال          

 ) ٧(الشرع ويسمى فى عرف الشرع بدعة 

لُ أُجورِ من   من دعا إِلَى هدى كَان لَه مِن الْأَجرِ مِثْ        : (  قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ     :  وعن أبى هريرة    

تَـبِعه لَـا يـنْقُص ذَلِك مِن أُجورِهِم شَيئًا ومن دعا إِلَى ضلَالَةٍ كَان علَيهِ مِن الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ من تَبِعه لَا                       

 ) ٨( )ينْقُص ذَلِك مِن آثَامِهِم شَيئًا 

من سن فِي الْإِسلَامِ سنَّةً حسنَةً فَعمِلَ        (  اللَّهِ   قَالَ رسولُ : قال   وعـن جرير بن عبد االله البجلى        
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٢/١٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  . ٨٢: ص . جامع العلوم والحكم  )٢(

  . ٨٦٧ ح ٢/٥٩٢تخفيف الصلاة والخطبة : باب / أخرجه مسلم فى الجمعة  )٣(

ون الراء بعدها موحدة وبعد الألف معجمة ابن سارية السلمى أبو           العـرباض ، بكـسر أوله وسك      : هـو    )٤(

بعد : فى فتنة ابن الزبير ، وقيل     نجـيح، صحابى مشهور من أهل الصفة ، كان قديم الإسلام ، مات              

  .  ٢/٤٧٣الإصابة . خمس وسبعين : سنةذلك 

 . سبق تخريجه  )٥(

  . ٣٣٥: ص . جامع العلوم والحكم  )٦(

  .  ١٣/٢٦٦ لبخارى شرح صحيح افتح البارى )٧(

   ٤/٢٠٥٩من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة              : باب  / أخـرجه مـسلم فى العلم        )٨(

  . ٢٦٧٤ح 
 

ئَةً عده كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها ولَا ينْقُص مِن أُجورِهِم شَيءٌ ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنَّةً سي                  بَ بِهـا 

  )١() فَعمِلَ بِها بعده كُتِب علَيهِ مِثْلُ وِزرِ من عمِلَ بِها ولَا ينْقُص مِن أَوزارِهِم شَيءٌ 

التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور       : قـال المهلب فى معنى هذا الحديث والذى قبله          

  )٢(ن المتبعين لسنة االله وسنة رسوله التى فيها النجاة فى الدين ، والنهى عن مخالفة سبيل المؤمني

أن الذى يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها فى أول           : ووجه التحذير   : وقـال الحـافظ ابن حجر       

الأمـر ، ولا يـشعر بما يترتب عليها من المفسدة ، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ، ولو لم            

 )٣(ان الأصل فى إحداثها يكن هو عمل بها لكونه ك



 ١٩٤

لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تَأْخُذَ أُمتِي بِأَخْذِ الْقُرونِ قَبلَها شِبرا : (  قَالَ  عن النَّبِي  وعـن أبـى هريرة      

  )٤()  النَّاس إِلَّا أُولَئِك ومن: ( يا رسولَ اللَّهِ كَفَارِس والرومِ ؟ فَقَالَ : فَقِيلَ ) بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ 

 وذِراعا كَان قَبلَكُم شِبرا بِشِبرِلَتَتْبعن سنَن من : (  قَالَ  عن النَّبِي    وعـن أبـى سـعيد الخدرى        

 موهتُمتَبِع بض رحخَلُوا جد تَّى لَواعٍ حبِذِر ( و: قُلْنَاهولَ اللَّهِ الْيسا رايو ى ؟ قَالَ دارلنَّص ) :ن٥()فَم(  

 أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور ، والبدع والأهواء             أخبر  : قـال المهلـب     

 المـضلة كما اتبعتها الأمم من فارس والروم ، حتى يتغير الدين عند كثير من الناس ، وقد أنذر                    
اعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ، وأن الدين إنما يبقى            فـى كثير من حديثه أن الآخر شر ، وأن الس          

 ، ويحتسبون أنفسهم على االله فى القول بالحق ،          تقائمـاً عند خاصة من المسلمين  لا يخافون العداوا         

 ) ٦(والقيام بالمنهج القويم فى دين االله 

 يوما قَالَ فَسمِع أَصواتَ     هِ  هجرتُ إِلَى رسولِ اللَّ   : وعـن عبد االله بن عمرو رضى االله عنهما قال           

إِنَّما هلَك من : (   يعرفُ فِي وجهِهِ الْغَضب فَقَالَفَخَرج علَينَا رسولُ اللَّهِ  . رجلَـينِ اخْـتَلَفَا فِي آيةٍ       

  )٧() كَان قَبلَكُم بِاخْتِلَافِهِم فِي الْكِتَابِ 

 بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم فى الدين بكفرهم وابتداعهم ، فحذر رسول االله              المراد: النووى  الإمام  قال  

                   مـن مـثل فعلهم ، والأمر بالقيام عند الاختلاف فى القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا

 فيه  يجـوز أو اخـتلاف يوقـع فـيما لا يجوز كاختلاف فى نفس القرآن أو فى معنى منه لا يسوغ                    

   ف يوقع فى شك أو شبهة أو فتنة أو خصومة أو شجار ونحو ذلك ، وأما الاختلاف ، أو اختلاالاجتهاد

 فى استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم فى ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق ، واختلافهم

 ــــــــــــــــــــــ

 . سبق تخريجه  )١(

  . ١٣/٣١٥ ، وفتح البارى ١٠/٣٦٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ١٣/٣١٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٣(

  . ٨/١٥١) لَتَتْبعن سنَن من كَان قَبلَكُم : ( قو النبى : باب / أخرجه البخارى فى الاعتصام بالسنة  )٤(

 . الكتاب والباب السابقين أخرجه البخارى فى  )٥(

  .١٠/٣٦٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(

:  ، ومعنى هجرت     ٢٦٦٦ ح   ٤/٢٠٥٣النهى عن إتباع متشابه القرآن      : ب  با/ أخـرجه مسلم فى العلم       )٧(

  . ١٦/٢١٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . بكرت 
 

فـى ذلك فليس منهياً عنه ، بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة ، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد                     

 ) ١( الصحابة إلى الآن

  )٢( ا ثَلَاثًاقَالَه) هلَك الْمتَنَطِّعون  : ) لَ رسولُ اللَّهِ قَا:  قال وعن عبد االله بن مسعود 

  )٣(أى المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود فى أقوالهم وأفعالهم : قال النووى فى معنى المتنطعين 

فِئَتَانِ عظِيمتَانِ تكُون   لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تَقْتَتِلَ      (  قال رسولَ اللَّهِ    :  قال   وعـن أبـى هريرة      

                  أَنَّه معزي مكُلُّه ثَلَاثِين قَرِيبٌ مِن ونكَذَّاب الُونجثَ دعبتَّى يحةٌ ، واحِدا ومتُهوعةٌ ، دظِيمقْتَلَةٌ عا ممـنَهيب

 ويتَقَارب الزمان ، وتَظْهر الْفِتَن ، ويكْثُر الْهرج         رسـولُ اللَّـهِ ، وحتَّى يقْبض الْعِلْم ، وتَكْثُر الزلَازِلُ،          



 ١٩٥

                    هرِضعتَّى يحو ، قَتَهدلُ صقْبي نالِ مالْم بر هِمتَّى يح فِيضالُ فَيالْم فِيكُم كْثُرتَّى يحالْقَـتْلُ ، و ـوهو

 أَرب لِي بِهِ ، وحتَّى يتَطَاولَ النَّاس فِي الْبنْيانِ ، وحتَّى يمر الرجلُ بِقَبرِ               لَا: فَيقُولَ الَّذِي يعرِضه علَيهِ     

يـا لَيتَنِي مكَانَه ، وحتَّى تَطْلُع الشَّمس مِن مغْرِبِها ، فَإِذَا طَلَعتْ ورآها النَّاس آمنُوا                : الـرجلِ فَـيقُولُ     

    ، ـونعمأَج                  نلَتَقُوما ورا خَيانِهتْ فِي إِيمبكَس لُ أَوقَب نَتْ مِنآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنَفْس نْفَعلَا ي حِين فَـذَلِك

لساعةُ وقَد انْصرفَ الرجلُ    الساعةُ وقَد نَشَر الرجلَانِ ثَوبهما بينَهما فَلَا يتَبايعانِهِ ولَا يطْوِيانِهِ ، ولَتَقُومن ا            

                   فَعر قَدةُ واعالس نلَتَقُومقِي فِيهِ ، وسفَلَا ي هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نلَتَقُومو ، همطْعتِهِ فَلَا ينِ لِقْحبِلَـب

  )٤() أُكْلَتَه إِلَى فِيهِ فَلَا يطْعمها 

إِن اللَّه لَا    : ( يقُولُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  بن العاص رضى االله عنهما قال        وعـن عبد االله بن عمرو     

يقْـبِض الْعِلْـم انْتِزاعا ينْتَزِعه مِن الْعِبادِ ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ حتَّى إِذَا لَم يبقِ عالِما اتَّخَذَ                   

وسءر لُّواالنَّاسأَضلُّوا ورِ عِلْمٍ فَضا بِغَيئِلُوا فَأَفْتَوالًا فَسه٥() ا ج (. 

 أمته من الدجالين الكذابين الضالين المضلين الذين يفتنون الناس          ففـى هـذين الحديثين حذّر النبى        

 . ويفتونهم بغير علم ، ولا شك أن هذه الصفات منطبقة على أهل البدع والأهواء 

ما : قَالَ  ) اعلَم   : ()٧(  قَالَ لِبِلَالِ بنِ الْحارِثِ    أَن النَّبِي    : )٦( بن عوف المزنى    وعـن عمرو    

إِنَّه من أَحيا سنَّةً مِن     : ( ما أَعلَم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ       : قَالَ  ) اعلَم يا بِلَالُ    : ( أَعلَم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       

 منتِي قَد أُمِيتَتْ بعدِي فَإِن لَه مِن الْأَجرِ مِثْلَ من عمِلَ بِها مِن غَيرِ أَن ينْقُص مِن أُجورِهِم شَيئًا ، وسنَّ
 ــــــــــــــــــــــ

  .  ٢١٩ ، ١٦/٢١٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  . ٢٦٧٠ ح ٤/٢٠٥٥هلك المتنطعون : باب / أخرجه مسلم فى العلم  )٢(

  .١٦/٢٢٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

   . ٨/١٠١ ، ٢٥: باب / أخرجه البخارى فى الفتن  )٤(

 ، وفى   ٣٤،  ١/٣٣كيف يقبض العلم    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفـظ للبخارى فى العلم              )٥(

/ ٤ العلم وقبضه    رفع: باب  /  ، ومسلم فى العلم      ٨/١٤٨مـا يذكر من ذم الرأى       : بـاب   / الاعتـصام   

  . ٢٦٧٣ ح ٢٠٥٨

زيد بن مِلْحةَ أبو عبد االله المزنى ، له صحبة ، وكان قديم الإسلام ، مات فى                عوف بن   عمرو بن   : هـو    )٦(

  . ٣/٩ ، والإصابة ١٧٤ ، ٢٢/١٧٣تهذيب الكمال  .  خلافة معاوية 

أهل المدينة ، مات    من  بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرة ، أبو عبد الرحمن المزنى ،                : هـو    )٧(

 . ١/١٦٤الإصابة .  ستين : سنة 

ابـتَدع بِدعـةَ ضلَالَةٍ لَا تُرضِي اللَّه ورسولَه كَان علَيهِ مِثْلُ آثَامِ من عمِلَ بِها لَا ينْقُص ذَلِك مِن أَوزارِ                     

  )١() النَّاسِ شَيئًا 

السنة المشرفة ، والتى تذم الابتداع وترغب فى الإتباع         إلـى غير ذلك من الأحاديث التى ذخرت بها          

والإقـتداء بالسلف الصالح رضوان االله عليهم ، وتحذر من الاختلاف والفرقة المؤدية إلى تمزق الأمة                

وتـشتيت عقيدتها ، وإدخال الريب فى أمر الدين ، والغاية من هذه الأحاديث هو المحافظة على الدين                  

 بمثابة إنذار قوى    ء وتأخذ به يميناً وشمالاً ، فكان هذا التحذير من النبى            حتى لا تعصف به الأهوا    

يرجف بقلب كل من تسول له نفسه من السقوط فى أودية الهوى والابتداع ، حتى إن الصحابة رضى                  



 ١٩٦

االله عنهم تمسكوا بالهدى النبوى ، وضربوا بيد من حديد على المبتدعين ، كما حدث ذلك مع أبى بكر                   

 فى حروب الردة ، ومع على كرم االله وجهه فى أمر الخوارج والرافضة ، فثبت بموقفهم                 الصديق  

 .هذا أمر الدين ، وحمى االله دينه من إرجاف أعدائه ، فله الحمد والمنة 

  : عقوبة المبتدع فى الدين: رابعاً 

وله ، فهى زلزال    إن فتـنة الابـتداع فى الدين هى من أخطر الفتن ، لأنها تخل بقواعده وترجف بأص                

 على الساحة الإسلامية    عيزلـزل كيان الدين ويعصف به فى بعض الأحيان فما رأينا من ثمار الابتدا             

 .  لهو خير شاهد على ذلك بعد وفاة النبى 

وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلاً وإما فرعاً ، لأنها إنما               : يقـول الـشاطبى     

روع زيادة فيه أو نقصاناً منه ، وإذا كانت بكليتها إخلالاً بالدين فهى إذاً إخلال               أحـدثت لـتلحق بالمش    

  )٢(بأول الضروريات وهو الدين 

ومن هذا نعلم أن الابتداع فى الدين هو أخطر معول لهدمه           : يوسف حامد العالم    : كـتور   دالويقـول   

غترار به ، والخروج به عن دائرة ما        والانحـراف بمقاصده تبعاً للخيال أو الهوى ، أو ثقة بالعقل والا           

  )٣( حده الشرع

لـذا شدد الشارع فى عقوبة المبتدع زجراً له وعقاباً على بدعته ، فجعل عقوبته إن لم يتب من بدعته                    

 . القتل : ودعا إليها 

خِرِ الزمانِ أَحداثُ   سيخْرج قَومٌ فِي آ   :(  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : فعـن علـى كرم االله وجهه قال         

الْأَسـنَانِ سفَهاء الْأَحلَامِ يقُولُون مِن خَيرِ قَولِ الْبرِيةِ لَا يجاوِز إِيمانُهم حنَاجِرهم يمرقُون مِن الدينِ كَما                 

مفَاقْتُلُوه موها لَقِيتُمنَمةِ فَأَيمِيالر مِن مهقُ السرمةِ يامالْقِي موي مقَتَلَه نا لِمرأَج فِي قَتْلِهِم ٤()  فَإِن(  

   - ولَم يقُلْ مِنْها -يخْرج فِي هذِهِ الْأُمةِ : (  يقُولُ سمِعتُ النَّبِي :  قال وعن أبى سعيد الخدرى 

ونءقْري لَاتِهِمص عم لَاتَكُمص ونقِرمٌ تَحينِقَوالد مِن قُونرمي مهنَاجِرح أَو ملُوقَهح اوِزجلَا ي آنالْقُر  

 ــــــــــــــــــــــ

 .  هذا حديث حسن :  ، وقال ٢٦٧٧ ح ٥/٤٤ما جاء فى الأخذ بالسنة : باب / أخرجه الترمذى فى العلم  )١(

 .  بتصرف يسير ٥٨ ، ٢/٥٧الاعتصام  )٢(

  . ٢٦٧:  ص .المقاصد العامة للشريعة  )٣(

 ،  ٨/٥١قتل الخوارج والملحدين    : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى فى استتابة المرتدين           )٤(

  . ١٠٦٦ ح ٧٤٧ ، ٢/٧٤٦التحريض على قتل الخوارج : باب /  ، ومسلم فى الزكاة ٥٢

 ) ١() مروقَ السهمِ مِن الرمِيةِ 

إِلَى  )٢(  وهو بِالْيمنِ بِذَهبةٍ فِي تُربتِها     بعثَ علِي   : ل   أيضاً أنه قا   وعـن أبـى سـعيد الخدرى        

 وعيينَةُ بن بدرٍ    )٣(الْأَقْرع بن حابِسٍ الْحنْظَلِي     :  بين أَربعةِ نَفَرٍ      فَقَسمها رسولُ اللَّهِ     رسولِ اللَّهِ   

   ارِي٤(الْفَـز(   نـةُ بلْقَمعو     امِرِيلَاثَةَ الْعع )٥(          رِ الطَّائِيالْخَي ديزنِي كِلَابٍ ، وب دأَح ثُم )نِي    )٦ب دأَح ثُم 

   انهشٌ فَقَالُوا    : قَـالَ   . نَـبيتْ قُردٍ  : فَغَضِبنَج نَادِيدطِي ص٧( أَتُع(       ِولُ اللَّهسنَا ؟ فَقَالَ رعتَدو  ) إِنِّي

 نَاتِئُ )١٠( غَائِر الْعينَينِ )٩( مشْرِفُ الْوجنَتَينِ )٨(فَجاء رجلٌ كَثُّ اللِّحيةِ     ) علْـتُ ذَلِـك لِأَتَأَلَّفَهم      إِنَّمـا فَ  

ع اللَّه إِن   فَمن يطِ (   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  : اتَّقِ اللَّه يا محمد قَالَ      :  محلُـوقُ الرأْسِ فَقَالَ      )١١(الْجبِـينِ   



 ١٩٧

فَاستَأْذَن رجلٌ مِن الْقَومِ فِي . ثُم أَدبر الرجلُ : قَالَ )  عـصيتُه أَيأْمنُنِي علَى أَهلِ الْأَرضِ ولَا تَأْمنُونِي ؟  

 قَوما يقْرءون الْقُرآن    )١٢(ضِئْضِئِ هذَا   إِن مِن   (  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ) يرون أَنَّه خَالِد بن الْولِيدِ      ( قَتْلِهِ  

                 مِن مهقُ السرما يلَامِ كَمالْإِس مِن قُونرمثَانِ يلَ الْأَوأَه ونعديلَامِ ولَ الْإِسأَه قْتُلُوني مهنَاجِرح اوِزجلَـا ي

 ملَأَقْتُلَنَّه مكْتُهرأَد ةِ لَئِنمِيادٍالر١٤( ) )١٣( قَتْلَ ع(  

 تَمرقُ مارِقَةٌ عِنْد فُرقَةٍ مِن الْمسلِمِين يقْتُلُها أَولَى(   قَالَ رسولُ اللَّهِ:  أيضاً قال وعن أبى سعيد 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  ٨/٥١ج والملحدين   قتل الخوار : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى فى استتابة المرتدين           )١(

  .١٠٦٦ ح ٧٤٧ ، ٢/٧٤٦التحريض على قتل الخوارج : باب /  ، ومسلم فى الزكاة ٥٢

 .يعنى قطعة من الذهب لم تخلص من التراب الذى عليها أى غير مسبوكة  )٢(

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمى المجاشعى الدارمى ، شهد فتح مكة وحنيناً                 : هـو    )٣(

  .  ٥٩، ١/٥٨الإصابة . قد حسن إسلامه ، قتل باليرموك  وهو من المؤلفة قلوبهم ووالطائف

عييـنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى أبو مالك ، له صحبة ، وكان من المؤلفة ، أسلم قبل                : هـو    )٤(

  .  ٥٥ ، ٥٤/ ٣الإصابة  . الفتح وشهدها وشهد حنيناً والطائف ، وعاش إلى خلافة عثمان 

  . ٥٠٥ ، ٢/٥٠٣الإصابة . مرى قمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص العاعل: هو  )٥(

زيد الخير ، مات فى     :  تسع ، وسماه    : زيـد الخير بن مهلهل بن زيد الطائى ، وفد فى سنة             : هـو    )٦(

  .  ٥٧٣ ، ١/٥٧٢الإصابة  . خلافة عمر 

   ٧/١٦١الحجاج  مسلم بن المنهاج شرح صحيح. أى ساداتها وأحدهم صنديد بكسر الصاد : قال النووى  )٧(

.  ، والنهاية    ٧/١٦١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج       . بفتح الكاف ، وهو كثيرها      : كـث اللحية     )٨(

 . كثث : مادة 

المنهاج . أجنة ، وهى لحم الخد      : الوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها ، يقال أيضاً         : مـشرف الوجنتين     )٩(

 . ٧/١٦١شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

 . غور : مادة . مختار الصحاح ، المصباح المنير . أى دخلت فى الرأس وانخسفت : العينين غائر  )١٠(

 والجبين هو جانب الجبهة ، ولكل إنسان جبينان يكتنفان          – ومعناه مرتفع    –هو بهمز ناتئ    : ناتئ الجبين    )١١(

  . ١٦٢ ، ٧/١٦١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : الجبهة قاله النووى فى شرحه 

 .مادة ضأضأ . النهاية . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه  :  الأصل: ضئضئ ال )١٢(

المنهاج شرح  ) . ٨: الحاقة   ) ( فَهلْ تَرى لَهم من باقِيةٍ    : ( أى قـتلاً عامـاً مـستأصلاً كما قال تعالى            )١٣(

  . ٧/١٦٢صحيح مسلم بن الحجاج 

  . ١٠٦٤ ح ٧٤٢ ، ٢/٧٤١ذكر الخوارج وصفاتهم : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )١٤(

 )١() الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ 

 التى خرجت على أئمة     )٢(فوضـح مـن خلال سرد الأحاديث السابقة أنها وردت فى فرقة الخوارج              

 . الهدى إرضاء لأهوائهم ، وإشباعاً لرغباتهم الزائفة الحاقدة على الإسلام وأهله

ه الأحاديث ، وما ذكروه من أفكارهم الهادمة        يـدل لـذلك مـا ذكـره شراح الحديث عند شرحهم لهذ            

المقوضة لأمر الدين ، وفى ذلك يقول الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذه الأحاديث بعد أن ذكر ما فعله                   

الخوارج بالأمة الإسلامية ، وما أثاروه من فتن وقتلهم لسيدنا على كرم االله وجهه على يد عبد الرحمن                  

" نجدة بن عامر    " ، وباليمامة مع    " نافع بن الأزرق    " ارج بالعراق مع    فظهر الخو : بـن ملجم ، قال      ا



 ١٩٨

أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر لو اعتقد معتقدهم ،            : وزاد نجـدة على معتقد الخوارج       

 حصن ، وقطعوا يد السارق من الإبط      وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدهم الفاسد ، فأبطلوا رجم الم          

لاة علـى الحائض فى حال حيضها ، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن               وأوجـبوا الـص   

،  مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر     المنكر إن كان قادراً ، وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة ، وحكم             

 وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقاً ، وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبى                

يدعو أولاً ثم يفتك ، ولم يزل البلاء        من  ومنهم   والنهب ، فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً بغير دعوة منهم ،          

على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم ، وتقلل جمعهم ،          " المهلب بن أبى صفرة     " بهـم يزيد إلى أن أمر       

لت طائفة منهم المغرب ،     ثـم لم يزل منهم بقايا فى طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية ، ودخ              

يزعم أن عثمان وعلياً وأصحاب الجمل      : أحدهما  : الخوارج صنفان   : قـال القاضى أبوبكر بن العربى     

يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد فى النار     : وصفين وكل من رضى بالتحكيم كفار ، والآخر         

: أنه كحكم أهل الردة ، والثانى       : حدهما  أ: أبـداً، وقال الغزالى تبعاً لغيره فى حكم الخوارج وجهان           

أنـه كحكم أهل البغى ، ورجح الرافعى الأول ، وليس الذى قاله مطرداً فى كل خارجى ، فإنهم على                    

ن خرج فى طب الملك لا للدعاء إلى معتقده ، وهم على            م: دهما من تقدم ذكره ، والثانى       أح: قسمين  

أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية ، فهؤلاء أهل          قسم خرجوا غضباً للدين من      : قسمين أيضاً   

الحسن بن على وأهل المدينة ، فى موقعة الحرة ، والقراء الذين خرجوا على الحجاج ،               : حق ، ومنهم    

 )   ٣( انت فيهم شبهة أم لا وهم البغاةوقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء ك

 ارج ،  ومن لف لفهم ، إنما هو بسبب بدعهم وأهوائهم وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد فى قتل الخو

 . المضلة ودعوتهم إليها ، فاستحقوا بذلك القتل 
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٦٤  ح ٢/٧٤٥ذكر الخوارج وصفاتهم : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )١(

النواصب ، والحرورية ،    : الخوارج ، ويقال لهم     : الفرقة العاشرة    " ٣/٢٩٨يقول المقريزى فى الخطط      )٢(

            نـسبة إلـى حروراء موضع خرج فيه أولهم على على         وهم الغلاة فى حب أبى بكر وعمر وبغض 

على بن أبى طالب رضوان االله عليهم أجمعين ، ولا أجهل منهم ، فإنهم القاسطون المارقون خرجوا على                  

   علـى               زمنه ، وهم جماعة دون الناس      وانفـصلوا عـنه بالجملة ، وتبرأوا منه ، ومنهم من كان فى

 " . أخبارهم ، وهم عشرون فرقة 

 .  بتصرف ٢٩٨ ، ٢٩٧/ ١٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٣(
 

، مام العدل ، وشقوا عصا المسلمين     أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرجوا على الإ       : قال المهلب وغيره    

وأنه لا يتبع منهزمهم ، ولا يجهز على        ونصبوا راية الخلاف ، أن قتالهم واجب ، وأن دماءهم هدر ،             

  )١(جريحهم 

وكلام المهلب يشم منه أنه يقصد البغاة ، ولكن ورد فى الحديث ما يوضح أنه يعنى أهل البدع أيضاً ،                    

) يمرقُون مِن الدينِ    : ( وأما قوله   : وضـح ذلـك ابن بطال حيث قال فى شرحه للأحاديث المتقدمة             

خرج ببدعة أو ضلالة ، ومرق      : مرق من الدين مروقاً     : الخروج ، يقال    : غة  فالمـروق عند أهل الل    

  )٢(مرق لخروجه : إذا أصابه ثم نقره ، ومنه قيل للمرق: السهم من الغرض 



 ١٩٩

أجمع العلماء على أن    : ويـؤكد هـذا المعنـى القاضى عياض ويوضح العقوبة المقررة عليهم فيقول              

بغى متى خرجوا وخالفوا رأى الجماعة وشقوا عصا المسلمين         الخـوارج وأشباههم من أهل البدع وال      

فَقَاتِلُوا الَّتِي  : ( إليهم ، قال االله تعالى      عذار  ونـصبوا راية الخلاف ، أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والإ          

يقتل  لكنه لا يجهز على جريحهم ، ولا يتبع منهزمهم ، ولا             )٣( ) تَبغِـي حتَّـى تَفِـيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ        

إلا أن يخاف منهم عودة ، فيجهز على جريحهم ، ويتبع           : قال مالك   . أسـراهم ، ولا تستباح أموالهم       

مدبـرهم ، وأنهـم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة ، وأذعنوا لأحكام الجماعة وإمامهم ، حكمهم حكم                  

ة من أصر على    غيـرهم من المسلمين تجرى عليهم الحقوق على وجهها ويستتابون ، ويشتد فى عقوب             

بدعـته مـنهم على اختلاف بين العلماء فى الاقتصار على هذا أو يقتلون ، وأبى الشافعى من استتابة                   

واختلف قول مالك فى هذا     . القدريـة منهم ، والخلاف فيه مبنى على الاختلاف فى تكفير أهل البدع              

 ويجهز على جريحهم ، وتسبى      الأصل ، وهذا الفرع ، وعلى القول بقتلهم وتكفيرهم ، يتبع منهزمهم ،            

وهذا إذا كان بغيهم لأجل بدعة      . أمـوالهم ، وهـو قـول طائفة من أهل الحديث فى أموال الخوارج               

يكفـرون بهـا ، وإن كان بغيهم لغير ذلك لعصبية ، أو طلب رئاسة دون بدعة ، فلا يحكم فى هؤلاء                      

  )٤(لمتقدم حكم الكفار بوجه ، وحكمهم حكم أهل البغى مجرداً على القول ا

وقتل المبتدع إذا كان داعية إلى بدعته أجمع عليه العلماء كما قال القاضى عياض ، ويقول الحافظ ابن                  

يقتل الداعية إلى البدع ، فإن استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه             : قال كثير من العلماء     : رجـب   

 اد دين الأمة ، وقد صح عن النبى         حكم المنافقين إذا استخفوا ، وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفس           
هم كفار فيكون قتلهم    : الأمـر بقتال الخوارج وقتلهم ، وقد اختلف العلماء فى حكمهم ، فمنهم من قال                

إنما يقتلون لفسادهم فى الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم ، وهو            : ومنهم من قال    . لكفرهم  

: بتداء بقتالهم ، والإجهاز على جريحهم ، ومنهم من قال           قول مالك وطائفة من أصحابنا ، وأجازوا الا       

إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا ، وهو نص عن أحمد رحمه االله                     

 وإسحاق ، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة ، ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدءوا 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٨/٥٨٤شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

  . ٨/٥٨٥المصدر السابق  )٢(

 ) . ٩(آية : سورة الحجرات  )٣(

  . ٦١٤ ، ٣/٦١٣إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٤(

 ، وهو قول الشافعى وكثير من       وإنما يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه كما روى عن على            . بقتالنا  

لو قتل لكان   : ( أمر بقتل رجل كان يصلى ، وقال         ة أن النبى    وقد روى من وجوه متعدد    . أصحابنا  

خرجه ) لو قتل لم يختلف رجلان من أمتى حتى يخرج الدجال           ( : وفى رواية   ) أول فتـنة وآخـرها      

 فاستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ،              )١(أحمـد رحمـه االله وغيـره        

  )٢( ويحسم مادة الفتن

 هل يكفر أحد من أهل البدع والأهواء ؟ : ا يأتى سؤال وهو وهن



 ٢٠٠

وللإجابـة على هذا السؤال اختلف العلماء اختلافاً واسعاً نقله الإمام النووى عن الإمام المازرى الذى                

وقد كادت هذه المسألة تكون أشد      : فى تكفير الخوارج ، قال      العلماء  اختلف  : صـور الخـلاف فقال      

 رحمهما االله   )٤( وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق        )٣(المسائل ، ولقد رأيت أبا المعالى       إشكالاً من  سائر     

تعالـى فى الكلام عليها ، فرهب له من ذلك واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه ، لأن إدخال كافر                    

 . )٥(الملـة وإخـراج مسلم منها عظيم فى الدين ، وقد اضطرب فيها قول القاضى أبى بكر الباقلانى       

وناهـيك به فى علم الأصول ، وأشار ابن الباقلانى إلى أنها من المعوصات ، لأن القوم لم يصرحوا                   

وذلك أن المعتزلى   . بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدى إليه ، وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال               

 يوقع الالتباس فى تكفيره ، لأنا       إن االله تعالى عالم ، ولكن لا علم له ، وحى ولا حياة له ،              : مثلاً يقول   

إن االله تعالى ليس بحى ولا عالم كان كافراً ، وقامت الحجة            : علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال         

إن المعتزلى إذا نفى العلم نفى أن يكون االله تعالى : علـى اسـتحالة كـون العالم لا علم له فهل نقول      

قد اعترف بأن   : عترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم أو نقول          عالماً ، وذلك كفر بالإجماع ولا ينفعه ا       

  )٦(موضع الإشكال وإن كان يؤدى إلى أنه ليس بعالم فهذا ، االله تعالى عالم ، وإنكاره العلم لا يكفره
    ــــــــــــــــــــــ

 "شحام العدوىعثمان ال" لأجل " سن ح"  وسنده  عن أبى بكرة الثقفى   ٥/٤٢أخـرجه أحمد فى المسند       )١(

 قال الحافظ   ،"مسلم بن أبى بكرة الثقفى      "  ، و  ٢/١٩تقريب التهذيب   .  لا بأس به    : ل الحافظ ابن حجر     قا

  .  ٢/٢٥١تقريب التهذيب " .  صدوق " ابن حجر 

 .  بتصرف يسير ١٦٥ ، ١٦٤: ص . جامع العلوم والحكم  )٢(

د ـد الملك بن الإمام أبى محم     ـ المعالى ، عب   الإمام الكبير ، شيخ الشافعية ، إمام الحرمين ، أبو         : هـو    )٣(

.  ثمان وسبعين وأربعمائة رحمه االله      :  سنة   عـبد االله بـن يوسف الجوينى ، صاحب التصانيف ، توفى           

  . ٤٦٨/ ١٨سير أعلام النبلاء 

عبد الحق بن محمد بن هارون ، الإمام ، شيخ المالكية ، أبو محمد السهمى الصقلى ، ناظر بمكة أبا                    : هو )٤(

/١٨سير أعلام النبلاء    . رحمه االله   ست وستين وأربعمائة    : لمعالى إمام الحرمين ، وباحثه ، توفى سنة         ا

٣٠٢ ، ٣٠١ .  

هو الإمام العلامة ، أوحد المتكلمين ، مقدم الأصوليين ، القاضى أبو بكر ، محمد بن الطيب بن محمد بن                     )٥(

 صاحب التصانيف ، وكان يضرب المثل بفهمه      جعفر بن قاسم ، البصرى ، ثم البغدادى ، ابن الباقلانى ،           

ثلاث : وذكـاءه ، صـنف فى الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية ، توفى سنة          

  . ١٩٣ : ١٧/١٩٠سير أعلام النبلاء . رحمه االله وأربعمائة 

  . ٧/١٦٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(
 

أن الخوارج لا يكفرون ، وكذلك      : افعى وجماهير أصحابه العلماء     ومذهب الش : النووى  الإمام  وقـال   

  )١(القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء 

أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ، ولا يكفر أهل           : واعلم أن مذهب أهل الحق      : ثـم قـال النووى      

كم بردته وكفره إلا أن يكون قريب        والبدع ، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة ح            ءالأهوا

عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه ، فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره ، وكذا                   

 ) ٢(حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التى يعلم تحريمها ضرورة 



 ٢٠١

هل الكلام وأهل الحديث أن أهل البدع كفار        وقد روى عن بعض أ    : رحمه االله   ويقـول ابـن بطـال       

  )٣(ببدعتهم ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وأئمة الفتوى بالأمصار على خلاف هذا 

: ثم قال ابن نجيم     . لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم         : ونقـل ابـن نجيم قول ابن المنذر         

ء لا يكفر أحداً من أهل البدع ، وبعضهم          أن بعض الفقها   – وهو   –وهـذا يقتـضى نقل إجماع الفقهاء        

يكفرون بعض أهل البدع وهو من خالف ببدعته دليلاً قطعياً ونسبه إلى أكثر أهل السنة ، والنقل الأول                  

يقع فى كلام أهل المذاهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل                . نعم  : أثبت  

  )٤(من غيرهم 

البدع محل اختلاف بين العلماء ، ولكنهم اتفقوا على قتل المبتدع الغالى فى بدعته              فقـضية تكفير أهل     

 .والداعى إليها ، وفى هذا العقاب ما يكفى لحماية الدين من أخطارهم 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٧/١٦٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  . ١/١٥٠المصدر السابق  )٢(

  . ٨/٥٨٦لبخارى لابن بطال شرح صحيح ا )٣(

 .  بتصرف يسير ٥/٢٣٥البحر الرائق  )٤(

 المبحث الرابع

 فى 

 محاربة الكبائر والمنكرات والفتن

  : الكبائر: أولاً 

 : معنى الكبائر فى اللغة  -١

واحدتها كبيرة ، وهى الفَعلة القبيحة من الذنوب المنهى عنها شرعاً ، لعظم             : الكبائر  : قال ابن الأثير    

 )١(من الصفات الغالبة  مرها ، كالقتل والزنا ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، وهىأ

  )٢(الإثم وجمعها كبائر ، وجاء أيضاً كبيرات : وقيل الكبيرة 

كل ما سمى فاحشة كاللواط ، ونكاح منكوحة الأب ، أو ثبت له بنص قاطع عقوبة فى الدنيا : أو هـى    

  )٣(والآخرة فهو الكبيرة 



 ٢٠٢

 :ى الكبائر فى الاصطلاح معن -٢

اختلفوا فى ضبطها اختلافاً    : اختلف العلماء فى حدها ، ونقل الإمام النووى اختلافهم فى تعريفها فقال             

الكبائر كل ذنب ختمه االله بنار      : كثيـراً منتشراً جداً ، فروى عن ابن عباس رضى االله عنهما أنه قال               

هى ما أوعد االله عليه     : وقال آخرون    .  البصرى ونحو هذا عن الحسن   ،  أو غضب أو لعنة أو عذاب       

والضابط الشامل المعنوى فى ضبط     : وقال أبو حامد الغزالى فى البسيط       . بـنار أو حـد فـى الدنيا         

أن كـل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها               : الكبيـرة   

ر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة ، وما يحمل على فلتات    اعتياداً ، فما أشع    )٤( والمتجـرئ عليها  

الـنفس أو اللـسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا                   

  )٥(كبيرة بيمنع العدالة وليس هو 

لكبير ووصف  ذنب كبير وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم ا          : الكبيرة  : وقـال ابن الصلاح     

بكـونه عظـيماً على الإطلاق ، فهذا فاصل لها عن الصغيرة التى وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى ما                   

دونها ، فليست كبيرة يطلق عليها الوصف بالكبر والعظم إطلاقاً ، ثم إن لكبر الكبيرة وعظمها أمارات                 

 ، ونحوها فى الكتاب والسنة ،       الإيعاد عليها بالعذاب بالنار   : إيجـاب الحد ، ومنها      : معـروفة مـنها     

) ٦()لَعن اللَّه من غَير منَار الْأَرضِ     : ( اللعن كما فى قوله     : ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاً ، ومنها        

 ــــــــــــــــــــ

 . كبر : مادة . النهاية  )١(

 . كبر : مادة . المصباح المنير  )٢(

  . ٧٤٢: ص . الكليات  )٣(

 . سياق الكلام يأباه و" عليه " فى الأصل  )٤(

  .٢/٨٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

   ، عن على    ١٩٧٨ ح   ٣/١٥٦٧تحريم الذبح لغير االله ولعن فاعله       : باب  / أخـرجه مسلم فى الأضاحى       )٦(

 .بن أبى طالب كرم االله وجهه ا
 
 

  )١(فى أشباه ذلك لا نحصيها ، وعند هذا يعلم أن عدد الكبائر غير محصور 

ولا انحصار للكبائر فى    : قال العلماء رحمهم االله     :  الكبائر فى عدد معين يقول النووى        وعـن حصر  

هى : عـدد مذكور ، وقد جاء عن ابن عباس رضى االله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هى ؟ فقال                     

 فالمـراد به من    )٢() الكبائر سبع   ( :  إلـى سـبعين ، ويـروى إلى سبعمائة أقرب ، وأما قوله              

، فإن هذه الصيغة ، وإن كانت للعموم فهى مخصوصة بلا شك ، وإنما وقع الاقتصار                كبائـر سـبع     ال

أربع لكونها من أفحش الكبائر مع      : ، وفى الأخرى     ثلاث: علـى هذه السبع ، وفى الرواية الأخرى         

ذا كثـرة وقـوعها لاسـيما فيما كانت عليه الجاهلية ، ولم يذكر فى بعضها ما ذكر فى الأخرى ، وه                    

  )٣(مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض 



 ٢٠٣

عاصى ، وهذه الذنوب منقسمة     أن الكبائر بجملتها داخلة تحت الذنوب أو الم       : ومما ينبغى التنبيه عليه     

كبائر وصغائر ليقاس بها عظم الذنب ودرجة مفسدته ، فمن الذنوب من يكفره الصلاة والصوم ،      إلـى   

  . ما لا يكفره صلاة ولا صوم: ومنها 

وقد اختلف السلف ، فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر ، ومنها             : يقـول الحـافظ ابـن حجر        

ليس فى الذنوب صغيرة ، بل      : أبو إسحاق الإسفراينى فقال     : الأستاذ  : صـغائر ، وشذت طائفة منهم       

 ) ٤(ن كل ما نهى االله عنه كبيرة ،  ونقل ذلك عن ابن عباس ، وحكاه القاضى عياض عن المحققي

 : )٥(واحـتجوا بأن كل مخالفة الله فهى بالنسبة إلى جلاله كبيرة ، ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية فقال                 

انقـسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء ، وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب                  

، و أكبر منها  الإضافة إلى ما ه   لبعضها صغيرة ب  : المعاصى كلها كبائر ، وإنما يقال       : وأصحابه فقالوا   

ولا ذنب عندنا يغفر واجباً     : القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر ، قالوا           : كما يقال   

إِن اللّه لاَ : ( الكفر ، لقوله تعالى  كبيرة ، ومرتكبه فى المشيئة غير   باجتـناب ذنب آخر ، بل كل ذلك       

     بِهِ و كشْرأَن ي غْفِـري       شَاءن يلِم ذَلِك ونا دم غْفِروأجابوا عن الآية التى احتج أهل القول الأول         )٦() ي 

 : )٨(  أن المراد الشرك وقد قال الفراء      )٧( ) إِن تَجتَنِبواْ كَبآئِر ما تُنْهون عنْه     : ( بها وهى قوله تعالى     

 الشرك ، وقد يأتى لفظ الجمع والمراد به الواحد          فالمراد بها كبير ، وكبير الإثم هو      " كبائر  " مـن قرأ    

:  ولـم يرسـل إلـيهم غير نوح ، وقالوا          )٩( ) كَـذَّبتْ قَـوم نُـوحٍ الْمرسـلِين       : ( كقـوله تعالـى     
 ــــــــــــــــــــــ

  .٢٦: ص . فتاوى ابن الصلاح  )١(
  .ى هريرة  عن أب٨٩ ح ١/٩٢بيان الكبائر وأكبرها : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٢(

     .   ٢/٨٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

  . ١/٣٥٥ذكره القاضى عياض فى إكمال المعلم  )٤(

  . ٩/١٩٨ذكره ابن بطال فى شرحه لصحيح البخارى  )٥(

 ) . ١١٦ ، ٤٨ (آيات: سورة النساء  )٦(

 ) .٣١(آية : سورة النساء  )٧(

:  عبد االله بن منظور الكوفى النحوى ، له         العلامة ، صاحب التصانيف أبو زكريا يحيى بن زياد بن         : هو   )٨(

    ١٢١ : ١٠/١١٨ر أعلام النبلاء  سي.سبع ومائتين : بطريق الحج سنة معانى القرآن ، مات الفراء 

 ) . ١٠٥(آية : سورة الشعراء  )٩(

  )١(العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة  وجواز

المرضى عندنا  : نوب وأن منها صغائر وكبائر فقال       ولقد أيد إمام الحرمين الجوينى من قال بتفاوت الذ        

أن كل ذنب كبيرة ، إذ لا تراعى أقدار الذنوب حتى تضاف إلى المعصى بها ، فرب شيئ يعد صغيرة                    

بالإضافة إلى الأقران ، ولو صور فى حق الملك لكان كبيرة يضرب بها الرقاب ، والرب تعالى أعظم                  

ل ذنب بالإضافة إلى مخالفة البارى عظيم ، ولكن الذنوب وإن           من عصى وأحق من قُصد بالعبادة ، وك       

  )٢(عظمت بما ذكرناه فهى متفاوتة على رتبها ، فبعضها أعظم من بعض 

إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا      : ونقـل الـنووى عن الغزالى تأييده للرأى الأول فقال الغزالى            

 .يليق بالفقه وقد فهما من مدارك الشرع 



 ٢٠٤

وهذا الذى قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه ولاشك فى كون المخالفة قبيحة              : النووى  الإمام  ل  ثـم قا  

جـداً بالنسبة إلى جلال االله تعالى ، ولكن بعضها أعظم من بعض ، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره                    

عاشوراء الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم                 

أو فعل الحسنة ، أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة ، وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبت فى                     

الصحيح ما لم يغش كبيرة ، فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر وما لا تكفره كبائر ، ولا                   

الى ، فإنها صغيرة    شـك فـى حـسن هذا ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال االله تع                 

  )٣(بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحاً ولكونها متيسرة التكفير 

وكـلام الإمـام الـنووى لا مزيد عليه فى الحسن ، فقد فض الإشكال ، وأراح النفس ، لأن الذنوب                     

 .لمشرفة متفاوتة ، كذلك الكبائر متفاوتة فمنها ما هو كبير ومنها ما هو أكبر كما نطقت بذلك السنة ا

 :محاربة الكبائر والتحذير منها  -٣

لا شـك أن للكبائر والمعاصى جميعاً خطراً عظيماً على الدين ، لذا حاربها الشارع الحكيم ونهى عنها        

 : لعظم مفسدتها على أمر الدين الإسلامى ، وقد جاءت آيات قرآنية تبين نهى الشارع عن الكبائر منها 

 وقال فى   )٤( )بواْ كَبآئِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ونُدخِلْكُم مدخَلاً كَرِيماً          إِن تَجتَنِ : ( قال تعالى   

  )٥( ) الَّذِين يجتَنِبون كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمم( مدح المؤمنين 

عن الْكَبائِرِ ؟    سئِلَ النَّبِي   :  قال    فعن أنس بن مالك       الكبائر ثم أمر باجتنابها ،     وبـين النبى    

   )٦() الْإِشْراك بِاللَّهِ وعقُوقُ الْوالِدينِ وقَتْلُ النَّفْسِ وشَهادةُ الزورِ : ( قَالَ 
 ـــــــــــــــــــــ

  . ١٠/٤٢٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

  . ٣٩١: ص . فى أصول الاعتقاد الإرشاد إلى قواطع الأدلة  )٢(

  .٢/٨٥ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

 ) . ٣١(آية : سورة النساء  )٤(

 ) . ٣٢(آية : سورة النجم  )٥(

/  ، وفى الشهادات     ٧/٧٠عقوق الوالدين   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأدب           )٦(

ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا    ( قول االله تعالى    : باب  / ت   ، وفى الديا   ٣/١٥١ما قيل فى شهادة الزور      : بـاب   

  . ٨٨ ح ١/٩١بيان الكبائر وأكبرها : باب /  ، ومسلم فى الإيمان ٨/٣٦ ) ٣٢: المائدة ) ( النَّاس جمِيعاً

بلَى يا  : ا  ـقُلْنَ) كَبائِرِ ؟   أَلَا أُنَبئُكُم بِأَكْبرِ الْ    ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وعـن أبـى بكـرة الثقفى        

أَلَا وقَولُ الزورِ    : (فَقَالَ  . وكَان متَّكِئًا فَجلَس    ) الْإِشْراك بِاللَّهِ ، وعقُوقُ الْوالِدينِ      : ( قَالَ  . رسولَ اللَّهِ   

 . )١(لَا يسكُتُ : الَ يقُولُها حتَّى قُلْتُ فَما ز) وشَهادةُ الزورِ أَلَا وقَولُ الزورِ وشَهادةُ الزورِ 

شَتْم :  مِن الْكَبائِرِ : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    : وعـن عـبد بـن عمرو بن العاص رضى االله عنهما             

نَعم يسب أَبا الرجلِ فَيسب أَباه      ( : يا رسولَ اللَّهِ وهلْ يشْتِم الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ          : قَالُوا  ) الرجلِ والِديهِ   

 هأُم بسفَي هأُم بسي٢() و( . 

 والكبائر كلها يجل خطرها على الدين ، وأشدها عليه هو الإشراك باالله ، فعن عبد االله بن مسعود                   
قَالَ قُلْتُ  ) أَن تَجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خَلَقَك       : ( هِ ؟ قَالَ     أَي الذَّنْبِ أَعظَم عِنْد اللَّ     سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ    : قال  



 ٢٠٥

   ظِيمٌ    : لَـهلَع ذَلِك ؟ قَالَ     : قَالَ قُلْتُ   . إِن أَي ثُم ) :         كعم مطْعي خَافَةَ أَنم كلَدتَقْتُلَ و أَن قَالَ قُلْتُ   ) ثُم :

  .)٣()  تُزانِي حلِيلَةَ جارِك ثُم أَن: ( ثُم أَي ؟ قَالَ 

 الكفر أكبر الكبائر    - النبى  :  أى   –جعل  : يقول العز بن عبد السلام فى التعليق على هذا الحديث           

مـع قـبحه فـى نفسه ، لجلبه لأقبح المفاسد ودرئه لأحسن المصالح ، فإنه يجلب مفاسد الكفر ويدرأ                    

إراقة الدماء وسلب الأموال وإرقاق     : عاجل وهو    : أحدهما: مـصالح الإيمـان ، ومفاسـده ضربان         

 . خلود النيران مع سخط الديان : آجل وهو : الضرب الثانى  .الحرم والأطفال 

وأما درؤه لأحسن المصالح ، فإنه يدرأ فى الدنيا عن المشركين التوحيد والإيمان وعن الإسلام والأمن                

 . )٤(الآخرة نعيم الجنان ورضا الرحمن من القتل والسبى واغتنام الأموال ، ويدرأ فى 

قَالَ :  اسم الإيمان عمن يرتكب الكبائر ، فعن ابن عباس رضى االله عنهما قال               ولقـد نفـى النبى      

لَـا يزنِي الْعبد حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ ، ولَا يسرِقُ حِين يسرِقُ وهو مؤْمِنٌ ، ولَا                 (  رسـولُ اللَّـهِ     

 ـ ؤْمِنٌ           يم وهقْتُلُ ولَا يؤْمِنٌ ، وم وهو بشْري حِين بةُ   ) شْراسٍ    : قَالَ عِكْرِمبنِ عقُلْتُ لِاب :  عنْزفَ يكَي

  )٥(شَبك بين أَصابِعِهِ هكَذَا وشَبك بين أَصابِعِهِ ثُم أَخْرجها فَإِن تَاب عاد إِلَيهِ هكَذَا و: الْإِيمان مِنْه ؟ قَالَ 

لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ ولَا يشْرب         : ( قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     وعـن أبـى هريرة      

تَهِب نُهبةً يرفَع النَّاس  الْخَمـر حِين يشْرب وهو مؤْمِنٌ ولَا يسرِقُ السارِقُ حِين يسرِقُ وهو مؤْمِنٌ ولَا ينْ              

 . )٦() إِلَيهِ فِيها أَبصارهم وهو مؤْمِنٌ 

هذا مما  : وعن المراد من نفى الإيمان فى هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يقول الإمام النووى               
 ــــــــــــــــــــــ

/  ، وفى الشهادات     ٧/٧٠عقوق الوالدين   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأدب           )١(

ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا    ( قول االله تعالى    : باب  /  ، وفى الديات     ٣/١٥١ما قيل فى شهادة الزور      : بـاب   

  . ٨٨ ح ١/٩١بيان الكبائر وأكبرها : باب /  ، ومسلم فى الإيمان ٨/٣٦ ) ٣٢: المائدة ) ( النَّاس جمِيعاً

  . ٩٠ ح ١/٩٢بيان الكبائر وأكبرها : باب / ه مسلم فى الإيمان  أخرج )٢(

 .  سبق تخريجه  )٣(

  . ١/٤٦  فى مصالح الأنامقواعد الأحكام )٤(

  . ٨/٢٠إثم الزناة : باب / أخرجه البخارى فى الحدود  )٥(

 . سبق تخريجه  )٦(

ذه المعاصى وهو   لا يفعل ه  :  اختلف العلماء فى معناه ، فالقول الصحيح الذى قاله المحققون أن معناه           

 لا: كامل الإيمان ، وهذا من الألفاظ التى تطلق على نفى الشيئ ويراد نفى كماله ، ومختاره كما يقال                   

علم إلا ما نفع ، ولا مال إلا الإبل ، ولا عيش إلا عيش الآخرة ، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث                      

 وحديث عبادة بن    )١()  دخَلَ الْجنَّةَ وإِن زنَى وإِن سرقَ        مِـن قَـالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه        (أبـى ذر وغيـره      

إلى آخره ،   ... على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا          الصامت الصحيح المشهور ، أنهم بايعوه       

عوقِب فِى الْدنيا فَهو كَفَّارتُه     فَمن وفَى مِنْكُم فَأَجره علَى اللَّهِ ومن فَعل شَيئًا مِن ذَلِك فَ           ( :  لهم  ثم قال   

                 هذَّبع شَاء إِنو نْهفَا عع شَاء الى إِنو إِلَى اللَّهِ تَعفَه اقَبعي لَمل وفَع ـنمفهذان الحديثان مع     )٢() و ، 

 بِهِ ويغْفِر ما دون     ركـر أَن يشْ  ـإِن اللّه لاَ يغْفِ   : ( ل  ـنظائـرهما فـى الصحيح مع قول االله عز وج         



 ٢٠٦

     شَاءن يلِم مع إجماع أهل الحق على أن الزانى والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب               )٣() ذَلِـك ،  

الكبائـر غير الشرك ، لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم ، وإن             

إن شاء االله تعالى عفا عنهم  وأدخلهم الجنة أولاً ، وإن            ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة ، ف        

  )٤(شاء عذبهم ثم أخلهم الجنة 

لا يزنى الزانى وهو مستحل     : عنى بذلك   : وقال آخرون   : ونقـل ابن بطال تأويل بعض العلماء فقال         

ك عن  للـزنا غير مؤمن بتحريم االله ذلك عليه ، فأما إن زنا وهو معتقد تحريمه فهو مؤمن ، روى ذل                   

ينزع منه الإيمان فيزول عنه اسم المدح الذى يسمى به أولياء           : عكرمة عن ابن عباس ، وقال آخرون        

روى . االله المؤمـنون ، ويستحق اسم الذم الذى يسمى به المنافق ، فيوسم به ، ويقال له منافق وفاسق    

خطايا وذنوب يرجى   ، ونفاق   تكذيب محمد فهذا لا يغفر      : النفاق نفاقان   : ذلـك عـن الحـسن قـال         

إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه الإيمان وإذا فارقها عاد إليه الإيمان ، وقال              : ، وقال آخرون    لـصاحبه 

من فعل شيئاً من ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان ، لأنهم            : بعـض الخـوارج والرافضة والإباضية       

لا ( هم ظاهر حديث أبى هريرة      يكفـرون بالذنوب ويوجبون عليهم التخليد فى النار بالمعاصى وحجت         

 ) ٥(، وجماعة أهل السنة وجمهور الأمة على خلافهم ) يزنى وهو مؤمن 

وأهل السنة والهدى جمعوا بين معانيها ، وقرروا الأحاديث على          : رحمه االله   وقـال القاضـى عياض      

يمان أصـولها ، واسـتدلوا مـن حـديث أبى ذر على منع التخليد ، ومن هذا الحديث على نقص الإ                    

 وقد أشار بعض – ثم قال  –بالمعاصـى كمـا وردت مفسرة فى أحاديث كثيرة وآى من القرآن منيرة              

 ) ٦(العلماء أن فى هذا الحديث تنبيهاً على جماع أبواب المعاصى والتحذير منها 
  ــــــــــــــــــــــ

  .٩٤ ح ١/٩٤من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )١(

/  ، ومسلم فى الحدود      ١٠/ ١)  ١٠(: باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الإيمان            )٢(

  .١٧٠٩ ح ٣/١٣٩٣الحدود كفارات لأهلها : باب

  ) . ١١٦ ، ٤٨ (آية: ورة النساء س )٣(

  . ٤٢ ، ٢/٤١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

 .  بتصرف ٣٩٢ : ٨/٣٨٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

 .   بتصرف ١/٣١٢بفوائد مسلم إكمال المعلم  )٦(

وهيبته وقدسيته    من الكبائر وأمر باجتنابها ، وعدم اقترافها حفاظاً على كمال الدين           ولقد حذّر النبى    

 يا  :واــقَالُ) اجتَنِبوا السبع الْموبِقَاتِ    : (  قَالَ    عن النَّبِي    فـى نفـس المسلم ، فعن أبى هريرة          

الشِّرك بِاللَّهِ والسحر وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ وأَكْلُ الربا            : ( رسـولَ اللَّـهِ وما هن ؟ قَالَ         

 ) ١() افِلَاتِ وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ والتَّولِّي يوم الزحفِ وقَذْفُ الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ الْغَ

 موبقات ، لأن االله تعالى إذا أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه فى              إنما سماها رسول االله     : قـال المهلب    

  )٢(نار جهنم 

 )٣(الكبيرة : والمراد بالموبقة هنا : وقال الحافظ ابن حجر 



 ٢٠٧

ا تقوض المجتمـع   نها ، لأنه  النهى عن الكبائر والتحذير م    : وكـان مـن أسس بناء الدولة الإسلامية         

أَن :   أصحابه على ذلك فى بادئ الأمر ، فعن عبادة بن الصامت             ، فكانت مبايعة النبى     بأسره  

، ولَا بايِعونِي علَى أَن لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا    : (  قَـالَ وحـولَه عِصابةٌ مِن أَصحابِهِ         رسـولَ اللَّـهِ     

ولَا تَعصوا  ،  ولَا تَأْتُوا بِبهتَانٍ تَفْتَرونَه بين أَيدِيكُم وأَرجلِكُم        ،  ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم    ،   تَزنُوا   ولَاتَسـرِقُوا ،   

نْيا فَهو كَفَّارةٌ   ومن أَصاب مِن ذَلِك شَيئًا فَعوقِب فِي الد       ،  فَمن وفَى مِنْكُم فَأَجره علَى اللَّهِ       ،  فِي معروفٍ   

   لَـه  ،     اللَّه هتَرس ئًا ثُمشَي ذَلِك مِن ابأَص نمو ، هاقَبع شَاء إِنو نْهفَا عع شَاء إِلَى اللَّهِ إِن وفَه ( نَاهعايفَب

  )٤( علَى ذَلِك

 . حماية للدين إلى غير ذلك من الأحاديث التى تنهى عن الكبائر والمعاصى بشكل عام 

والإسلام ككل دين إلهى جاء لنشر الفيضلة وهداية الناس ، فلا      : لم  ايوسف حامد الع  : كـتور داليقـول   

 الفضـائل يعيثون فى الأرض     يـصح أن يتـرك الرذيلة ترتع وتفسد ، ولا يصح ترك المعتدين على             

 يحجب نور الإيمان    ومـن تمام حفظ الدين طهارة قلوب المؤمنين من دنس المعاصى الذى           الفـساد ،    

الـصادق على قلوب العصاة ، ولذلك حرم االله قتل النفس بغير حق ، وحرم الزنى ، وشرب الخمر ،                    

 . وقذف المحصنات ، والسرقة ، ورتب على كل فعل من هذا عقوبة محددة 

كامه وكلف ولاة الأمور بحراسة الشريعة وحمايتها بإقامة الزواجر تردع الخارجين على حدود االله وأح             

 ) ٥(وقواعد دينه ومبادئه 

  : المنكرات : ثانياًً

 : معنى المنكرات فى اللغة  -١

 هو ضد المعروف ، وكل ما قبحه الشرع وحرمه : مفردها منكر ، والمنكر قال ابن الأثير : المنكرات 
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم فى    ٣٤ ،   ٨/٣٣ المحصنات   رمى: باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود          )١(

  .٨٩ ح ١/٩٢بيان الكبائر وأكبرها : باب / الإيمان 

  . ٨/٤٨٩شرح صحيح الخارى لابن بطال  )٢(

  . ١٢/١٨٩  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٣(

 .سبق تخريجه  )٤(

 .     بتصرف ٢٦٩: ص . المقاصد العامة للشريعة  )٥(
 

 ) ١(كاراً فهو منكر أنكر الشيئ ينكره إن: وكرهه فهو منكر ، يقال 

 ) ٢(تغيير المنكر : والمنكر واحد المناكير ، والنكير والإنكار 

الأمر : وإذا ذكـر المنكـر ذكـر ضـده المعـروف ، وقد تناوله العلماء فى تصانيفهم تحت عنوان                    

 . بالمعروف و النهى عن المنكر 

هو الإرشاد إلى   : معروف  الأمر بال : وعـرف الجرجانـى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال           

: الأمر بالمعروف  :الزجر عما لا يلائم فى الشريعة ، وقيل       : المراشـد المنجية ، والنهى عن المنكر        



 ٢٠٨

أمر بما يوافق   : الأمر بالمعروف   : المنع عن الشر ، وقيل      : الدلالـة على الخير ، والنهى عن المنكر         

 .  إليه النفس والشهوة نهى عما تميل: الكتاب والسنة ، والنهى عن المنكر 

: إشارة إلى ما يرضى االله تعالى من أفعال العبد وأقواله ، والنهى عن المنكر               : وقيل الأمر بالمعروف    

 ) ٣(تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة ، وهو ما لا يجوز فى دين االله تعالى 

 : معنى المنكرات فى الاصطلاح  -٢

 زائداً عن تعريفه فى اللغة ، فكل ما قبحه الشرع وحرمه            لـم يـصطلح العلمـاء على تعريف للمنكر        

 . وكرهه فهو منكر 

هو الذى أنزل االله به كتبه      : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر      : وقـال شـيخ الإسـلام ابن تيمية         

وأرسـل بـه رسله ، وهو من الدين ، فإن رسالة االله إما إخبار ، وإما إنشاء ، فالإخبار عن نفسه عز                       

الأمر والنهى  : والإنشاء  . مثل التوحيد والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد         : وعن خلقه   وجـل   

 . والإباحة 

وأما المنكر الذى نهى االله عنه ورسوله ، فأعظمه         : ثـم ذكـر صـوراً للمنكر الذى يجب إزالته فقال            

كملك من الملائكة ، أو     الـشرك بـاالله ، وهو أن يدعو مع االله إلهاً آخر كالشمس والقمر والكواكب أو                 

 ، أو أحد من الجن ، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم ، أو غير               ننبـى من الأنبياء ، أو رجل من الصالحي        

، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذى        ذلـك ممـا يدعى من دون االله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له              

كقتل النفس بغير الحق ،     : ا حرمه االله     ومن المنكر كل م    – ثم قال    –حرمه االله على لسان جميع رسله       

ها ــبالغصب أو بالربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التى نهى عن         : وأكـل أمـوال الناس بالباطل       

كيال والميزان ، والإثم والبغى     ، وكذلك قطيعة الرحم ، وعقوق الوالدين ، وتطفيف الم           رسول االله 

 ) ٤(وغير ذلك   االله ورسولهوكذلك العبادات المبتدعة التى لم يشرعها 

فالنهـى عن المنكر من الأمور المهمة لحماية الدين ، وعدم النهى عن المنكر يؤدى إلى الإخلال بأمر                  

لذا كان  . الـدين ، لأن المنكـر من المعاصى ، والإيمان كما سبق يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى                 

 . ورية لحماية الدين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الواجبات الضر
 ــــــــــــــــــــــ

 . نكر : مادة . النهاية  )١(

 . نكر : مادة . مختار الصحاح  )٢(

  . ٥٩: ص . التعريفات للجرجانى  )٣(

 . مكتبة السنة /  ط٢٠ ، ١٩ ، ١٠ ، ٩: ص . الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيمية  )٤(

 . عن المنكر من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقد جاء النص على وجوب الأمر بالمعروف والنهى 

 ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ : ( فمن القرآن قوله تعالى 

 ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُو١() و(  

ةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ          كُنتُم خَير أُم  : ( وقـوله تعالى    

          الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو ؤْمِنُونالْم منْهم مراً لَّهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَو(  وقوله تعالى    )٢( ) و :  فْوخُذِ الْع

أْمو اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع ٣() ر(  
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نِ ـرون بِالْمعروفِ وينْهون ع   ـوالْمؤْمِـنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْم      : ( وقـوله تعالـى     

  )٤( ) الْمنكَرِ

لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن    : ( م بذلك فقال    فذمه وقال تعالى فى بنى إسرائيل الذين تركوا النهى عن المنكر ،          

               ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِـي إِسب-     نوتَنَاهكَانُواْ لاَ ي 

 لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن م٥() ع(  

 : ردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منها وقد و

من رأَى مِنْكُم منْكَرا فَلْيغَيره بِيدِهِ      : ( يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قال   عـن أبى سعيد الخدرى      

  )٦() بِهِ وذَلِك أَضعفُ الْإِيمانِ فَإِن لَم يستَطِع فَبِلِسانِهِ فَإِن لَم يستَطِع فَبِقَلْ

ما مِن نَبِي بعثَه اللَّه فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَان لَه           : (  قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     وعـن عبد االله بن مسعود       

    بِأَم ونقْتَدينَّتِهِ وبِس أْخُذُونابٌ يحأَصو ونارِيوتِهِ حأُم ا مِـنم قُولُونخُلُوفٌ ي دِهِمعب ا تَخْلُفُ مِنإِنَّه رِهِ ثُم

                   نمؤْمِنٌ وم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمؤْمِنٌ وم ودِهِ فَهبِي مهداهج نفَم ونرؤْما لَا يم لُونفْعيو لُـونفْعلَـا ي

  )٧() ولَيس وراء ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خَردلٍ جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤْمِنٌ 

ما لَنَا بد   :  فَقَالُوا) إِياكُم والْجلُوس علَى الطُّرقَاتِ     : (  قَالَ   عن النَّبِي    وعـن أبى سعيد الخدرى      

وما حقُّ  : قَالُوا  ) بيتُم إِلَّا الْمجالِس فَأَعطُوا الطَّرِيقَ حقَّها       فَإِذَا أَ : ( قَالَ  . إِنَّما هِي مجالِسنَا نَتَحدثُ فِيها      

  )٨() غَض الْبصرِ وكَفُّ الْأَذَى ورد السلَامِ وأَمرٌ بِالْمعروفِ ونَهيٌ عن الْمنْكَرِ : ( الطَّرِيقِ ؟ قَالَ 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٠٤(ية آ: سورة آل عمران  )١(

 ) . ١١٠(آية : سورة آل عمران  )٢(

 ) .١٩٩(آية : سورة الأعراف  )٣(

 ) . ٧١(آية : سورة التوبة  )٤(

  ) . ٧٩ ، ٧٨(آية : سورة المائدة  )٥(

بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ،             : باب  / أخـرجه مسلم فى الإيمان       )٦(

  .٤٩ ح ١/٦٩واجبان وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

  . ٥٠ ح ٧٠ ، ١/٦٩بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٧(

 ١٠٣ ،   ٣/١٠٢أفنية الدور والجلوس فيها     : باب  / للفظ للبخارى فى المظالم     أخرجه البخارى ومسلم ، وا     )٨(

ا الَّذِين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتَّى         يا أَيه : ( قول االله تعالى    : باب  / ، وأخـرجه فى الاستئذان      

النهى عن  :  باب  /  ، ومسلم فى اللباس      ١٢٧،  ٧/١٢٦) ٢٧: النور   ) ( تَستَأْنِـسوا وتُسلِّموا علَى أَهلِها    

  . ٢١٢١ ح ٣/١٦٧٥الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقه 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من واجبات الإيمان        : ضى عياض   وعـن إجماع الأمة يقول القا     

ودعـائم الإسـلام بالكـتاب والـسنة وإجماع الأمة ، ولا خلاف فى ذلك إلا ممن لا يعتد بخلافه من                     

 ) ١(الرافضة ، ووجوبه شرعاً لا عقلاً خلافاً للمعتزلة 

ر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك      وأما الإجماع فلأن المسلمين فى الصد     : ويقـول شارح الجوهرة     

  )٢(ويوبخون تاركه مع الاقتدار عليه 
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يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    : ( إن النهى عن المنكر يتعارض مع قوله تعالى         : وقـد يعترض معترض ويقول      

        تُميتَدلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضلاَ ي كُمأَنفُس كُملَـيلى الأذهان أن هذه الآية تحض على        فقد يتبادر إ   )٣( ) ع

و كلام يدعو إلى الدعة     ، وه  تـرك الأمـر بالمعـروف والنهى عن المنكر ، والتمسك بخاصة النفس            

 .والخمول 

علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم    (وأما قول االله عز وجل      : وللإجابة على هذا الاعتراض يقول الإمام النووى        

    تَدلَّ إِذَا اهـن ضمتُمفليس مخالفاً لما ذكرناه ، لأن المذهب الصحيح عند المحققين فى معنى الآية               ) ي :

 )٤( ) ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى    : ( أنكـم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم غيركم مثل قوله تعالى              

له ولم يمتثل المخاطب فلا     وإذا كـان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإذا فع              

  )٥(عتب عليه بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه ، فإنما عليه الأمر والنهى لا القبول 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن      : وعـن حكم الأمر بالمعروف والنهى المنكر يقول الإمام النووى           

قين ، وإذا تركه الجميع أثم كل من        المنكـر فـرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن البا             

تمكن منه بلا عذر ولا خوف ، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان فى موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن                        

مـن إزالته إلا هو ، وكمن  يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير فى المعروف ، قال                      

ى عن المنكر لكونه لا يفيد فى       الأمر بالمعروف والنه   عن المكلف    ولا يسقط : العلماء رضى االله عنهم     

 ، وقد قدمنا أن الذى عليه الأمر والنهى لا          )٦(ظـنه ، بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين            

 ومثّل العلماء هذا بمن يرى )٧( ) ما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاَغُ    : ( القـبول ، وكمـا قـال االله عز وجل           

 ) ٨( فى الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك إنساناً

وعـن صـفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر والتى اعتبرها العلماء شروطاً فيه يقول القاضى                

أن يكون عالماً بما يغيره ، عارفاً بالمنكر من غيره ، فقيهاً بصفة             : فمـن حق المغير أولاً      : عـياض   
 ــــــــــــــــــــــ

   . ١/٢٨٩  بفوائد مسلممال المعلمإك )١(

  . ٢٤٣: ص " . تحفة المريد على جوهرة التوحيد " شرح البيجورى على جوهرة التوحيد ، المسمى  )٢(

 ) . ١٠٥(آية : سورة المائدة  )٣(

 ) .  ١٥(من الآية : سورة الإسراء  )٤(

  .  ٢٣، ٢/٢٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

 .لذاريات من سورة ا) ٥٥(اقتباس من الآية  )٦(

 ) . ٩٩(آية : سورة المائدة  )٧(

  .٢/٢٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٨(
 

التغييـر ودرجاته ، فيغيره بكل وجه أمكنه زواله به وغلبت على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذلك من                  

فعـل أو قـول ، فيكسر آلات الباطل ، ويريق ظروف المسكر بنفسه ، أو يأمر بقوله من يتول ذلك ،                  

 ـ إذا هذا زع المغصوب من أيدى المتعمدين بيده ، أو يأمر بأخذها منهم ، ويمكّن منها أربابها ، كل          وين

كما يستحب أن   ...  ، ويـرفق فى التغيير جهده بالجاهل ، أو ذى العزة الظالم المخوف شره                أمكـنه 

غيه ،  متولـى ذلـك مـن أهل الفضل والصلاح ، لهذا المعنى ، ويغلظ على المغتر منهم فى                    يكـون 



 ٢١١

والمـسرف فـى بطالـته ، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما غيره ، أو كان جانبه محمياً عن                      

سطوة الظالم ، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه ،                     

 أن يسبب قوله مثل     –ضاً   أي –كفّ يده ، واقتصر على القول باللسان ، والوعظ والتخويف ، فإن خاف              

دم ــ أى حديث أبى سعيد المتق–ذلك غير بقلبه ، وكان فى سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء االله         

 وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار                –" مـن رأى مـنكم منكراً       " 

ر على تغييره   ـكر من غيره ، أو يقتص     سـلاح وحـرب ، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المن             

 ) ١(ـه بقلب

 . بهذا أوضح القاضى صفات الناهى عن المنكر ودرجات تغييره 

 : عقوبة من لم يحارب المنكر  -٣

المنكر إذا تفشى وانتشر فى المجتمع ، أصبح عادة مألوفة تهدد كيانه وتقوض بنيانه ، وترجف بالنظام                 

 . دين المعتمد من االله لخلقه وهو ال

 . لذا حذّر الشارع الحكيم من تفشى المنكر ، ونهى عنه ، وبين عاقبة من رأى المنكر ولم يغيره 

لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا               : ( يقول تعالى   

 ونتَدعكَانُواْ يكَ-و لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاه٢( ) انُواْ لاَ ي(  

  )٣( )أَنجينَا الَّذِين ينْهون عنِ السوءِ وأَخَذْنَا الَّذِين ظَلَمواْ بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانُواْ يفْسقُون: ( وقال تعالى 

 :  ترك النهى عن المنكر وضرب أمثلة توضح ذلك  عاقبة منوبين النبى 

           النَّبِي نا عمنْهع اللَّه ضِيفعـن النعمان بن بشير ر   َا       : (  قَالاقِعِ فِيهالْوودِ اللَّهِ ودلَى حثَلُ الْقَائِمِ عم

           با ولَاهأَع مهضعب ابفِينَةٍ فَأَصلَى سوا عمـتَهمٍ اسـثَلِ قَـوا إِذَا        كَمفَلِهفِي أَس الَّذِين ا ، فَكَانفَلَهأَس مهضع

لَو أَنَّا خَرقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرقًا ولَم نُؤْذِ من فَوقَنَا ، فَإِن            : استَقَوا مِن الْماءِ مروا علَى من فَوقَهم ، فَقَالُوا          

لَكُوا جوا هادا أَرمو مكُوهتْرا يمِيعا جونَجا وونَج دِيهِملَى أَيأَخَذُوا ع إِنا ، و٤() مِيع ( 

: ، وفيه    تعذيب العامة بذنوب الخاصة   : وفى حديث النعمان بن بشير      : قـال ابـن بطال قال المهلب        

 ) ٥(استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
  ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف يسير ١/٢٩٠  بفوائد مسلممعلمإكمال ال )١(

 ) . ٧٩، ٧٨(آية : سورة المائدة  )٢(

 ) . ١٦٥(آية : سورة الأعراف  )٣(

  . ٣/١١١هل يقرع فى القسمة والاستهام ؟ : باب / أخرجه البخارى فى الشركة  )٤(

  . ٧/١٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

 . )١() مثَلُ الْمدهِنِ فِي حدودِ اللَّهِ( ووقع فى رواية البخارى الثانية فى آخر كتاب الشهادات 

 : بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء بعدها نون أى ) مثَلُ الْمدهِنِ ( قوله : يقول الحافظ ابن حجر 

 من يرائى ويضيع الحقوق ولا : المحابى بالمهملة والموحدة ، والمدهن والمداهن واحد ، والمراد به 

  .)٢(يغير المنكر 



 ٢١٢

، اء فَتَعرِفُون وتُنْكِرون  إِنَّه يستَعملُ علَيكُم أُمر   : (  أَنَّه قَالَ    عن النَّبِي :    وعن أم سلمة زوج النبى      

                عتَابو ضِير نم لَكِنو ، لِمس فَقَد أَنْكَر نمرِئَ ، وب فَقَد كَرِه ـنولَ اللَّهِ  : قَالُوا  ) فَمسا ر؟    ي مأَلَا نُقَاتِلُه 

  .)٣() هِ وأَنْكَر بِقَلْبِهِ من كَرِه بِقَلْبِ: أَي ) ما صلَّوا . لَا : ( قَالَ 

ولكن الإثم والعقوبة على من رضى      : معناه  ) ولَكِن من رضِي وتَابع ) :      وقوله  : يقـول النووى    

منكر بالإثم بمجرد السكوت ، بل إنما يأثم بالرضى به          وتابع ، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة ال          

 . )٤(أو بأن يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه 

من كره بقلبه ولم يستطع إنكاراً بيد ولا لسان فقد          : معناه  : فى التعليق على هذا الحديث      أيضاً  وقـال   

يبة ، ومن رضى    بـرئ مـن الإثـم وأدى وظيفته ، ومن أنكر بحسب طاقته ، فقد سلم من هذه المص                  

 .) ٥(بفعلهم وتابعهم ، فهو العاصى 

والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتَأْمرن بِالْمعروفِ ولَتَنْهون عن       : (  قَالَ    عن النَّبِي    وعـن حذيفـة بن اليمان       

  .) ٦( ) م تَدعونَه فَلَا يستَجاب لَكُمالْمنْكَرِ أَو لَيوشِكَن اللَّه أَن يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنْه ثُ

يجاء بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ    : (  يقُولُ   سمِعتُ رسولِ اللَّهِ    : وعـن أسامة بن زيد رضى االله عنهما قال          

،  فَيجتَمِع أَهلُ النَّارِ      دور الْحِمار بِرحاه  فِي النَّارِ فَيدور كَما ي    ) ٨(  أَقْتَابه )٧( فَيلْقَـى فِـي النَّارِ ، فَتَنْدلِقُ      

   قُولُونهِ فَيلَيع :                كُمرنْكَرِ ؟ قَالَ كُنْتُ آمالْم نانَا عتَنْهوفِ ورعنَا بِالْمركُنْتَ تَأْم س؟ أَلَي ا شَأْنُكم فُلَان أَي

نع اكُمأَنْهلَا آتِيهِ ، ووفِ ورعآتِيهِ بِالْمنْكَرِ و٩()  الْم( . 

كيف صار المأمورون بالمعروف فى حديث أسامة       : فإن قيل   : قال الطبرى   : قـال الحافظ ابن حجر      
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١٦٤القرعة فى المشكلات : باب / أخرجه البخارى فى الشهادات  )١(

  . ٥/٣٤٨  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٢(

  . ١٨٥٤ ح ٣/١٤٨١وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع : باب / ارة أخرجه مسلم فى الإم )٣(

  . ١٢/٢٤٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

 . القاهرة . دار نهر النيل / ط . ٧٩، ٧٨: ص . رياض الصالحين  )٥(

 ، ٢١٦٩ ح ٤/٤٠٦ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر   : باب  / أخـرجه الترمذى فى الفتن       )٦(

 . حسن : وقال 

 . دلق : مادة . المصباح المنير . خرج من غير أن يسلَّ : اندلق السيف من غمده  )٧(

 .قتب : مادة . المصباح المنير . الأمعاء واحدها قتب ، مثل أحمال وحمل : الأقتاب  )٨(

: باب   /  ، وفى الفتن   ٤/٩٠صفة النار   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى بدء الخلق           )٩(

/٤عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله       : باب  /  ، ومسلم فى الزهد      ٨/٩٧الفتنة التى تموج كموج البحر      

  . ٢٩٨٩ ح ٢٢٩٠
 

أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به ، فعذبوا بمعصيتهم ، وعذب أميرهم بكونه             : المذكور فى النار ؟ والجواب      

  )١(كان يفعل ما ينهاهم عنه 

 مِن النَّومِ محمرا    استَيقَظَ النَّبِي   :  رضى االله عنها قالت      )٢(  زينب بنت جحش   وعـن أم المؤمنـين    

ويلٌ لِلْعربِ مِن شَر قَد اقْتَرب ، فُتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج             لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ،      : ( وجهـه يقُـولُ     



 ٢١٣

نَعم إِذَا كَثُر   ( : أَنَهلِك وفِينَا الصالِحون؟ قَالَ     : قِيلَ  .  تِسعِين أَو مِائَةً     )٣(قَـد سفْيان    وع) مِـثْلُ هـذِهِ     

  )٤() الْخَبثُ

إن الفتنة إذا عمت هلك الكل ، وذلك عند ظهور المعاصى وانتشار المنكر ،              : رحمه االله   قال ابن بطال    

:  أنهـلك وفينا الصالحون ؟ قـال       يا رسول االله  : لمعنى فقالت   عن هذا ا   وقد سألت زينب النبى     

أولاد الزنا ، فإذا ظهرت المعاصى ولم تُغير ، وجب          : وفسر العلماء الخبث    ) نَعـم إِذَا كَثُر الْخَبثُ      ( 

علـى المؤمنـين المنكـرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها ، فإن لم يفعلوا فقد تعرضوا                   

  )٥(ك ، إلا أن الهلاك طهارة للمؤمنين ونقمة على الفاسقين ، وبهذا قال السلف للهلا

يا رسولَ اللَّهِ صنَعتَ    : فِي منَامِهِ ، فَقُلْنَا       رسولُ اللَّهِ    )٦(عبثَ  : وعن عائشة رضى االله عنها قالت       

جب إِن نَاسا مِن أُمتِي يؤُمون بِالْبيتِ بِرجلٍ مِن قُريشٍ قَد           الْع: ( شَـيئًا فِي منَامِك لَم تَكُن تَفْعلُه ، فَقَالَ          

         اءِ خُسِفَ بِهِمديتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبتِ حيأَ بِالْبقَالَ           : فَقُلْنَا  ) لَج ، النَّاس عمجي الطَّرِيقَ قَد ولَ اللَّهِ إِنسا ري :

 يهلِكُون مهلَكًا واحِدا ، ويصدرون مصادِر شَتَّى        )٧(مستَبـصِر والْمجبور وابن السبِيلِ      نَعـم فِـيهِم الْ    ( 

 اتِهِملَى نِيع اللَّه مثُهعب٨() ي( .  

ر شَتَّى يبعثُهم اللَّه    يهلِكُون مهلَكًا واحِدا ، ويصدرون مصادِ     : ( وقوله   :  رحمه االله  قال القاضى عياض  

     اتِهِملَـى نِـييبعثون على ذلك يوم القيامة من اختلاف نياتهم ، فيجازى كل أحد على نيته ،               : أى  ) ع
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٣/٥٧  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

: ثلاث ، وقيل    : نة   س  ، تزوجها النبى     هـى زيـنب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين وزوج النبى             )٢(

يت رضى االله   زيد بن حارثة ، توف    : خمس ، ونزلت بسببها آية الحجاب ، وكانت قبله عند مولاه            : سـنة 

 .  ٣١٤ ، ٤/٣١٣الإصابة . عشرين : عنها سنة 

  .١٣/١٤فتح البارى . هو ابن عيينة  )٣(

لٌ لِلْعربِ مِن شَر قَد وي(  قول النبى : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الفتن             )٤(

 ب٢٨٨٠ ح ٢٢٠٨ ، ٤/٢٢٠٧اقتراب الفتن : باب /  ، ومسلم فى الفتن ٨/٨٨) اقْتَر .  

  . ١٠/٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

المنهاج . حرك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه        : وقيل  بجسمه ،   اضطرب  : هو بكسر الباء ، قيل معناه        )٦(

  . ٧ ، ١٨/٦الحجاج شرح صحيح مسلم بن 

فهو المكره ، وأما    : فهو المستبين لذلك القاصد له عمداً ، وأما المجبور          : أما المستبصر   : قـال النووى     )٧(

سالك الطريق معهم وليس منهم ، ويهلكون مهلكاً واحداً ، أى يقع الهلاك فى              : فالمراد به   : ابـن السبيل    

ر شتى ، أى يبعثون مختلفين على نياتهم فيجازون         الدنـيا علـى جميعهم ، ويصدرون يوم القيامة مصاد         

 . بتصرف ١٨/٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . بحسبها 

  . ٢٨٨٤ ح ٢٢١١ ، ٤/٢٢١٠الخسف بالجيش الذى يؤم البيت : باب / أخرجه مسلم فى الفتن  )٨(

 . لة الحياة الرجوع عن ورود الماء بعد الرى منه ، والبعث بعد الموت رجوع إلى حا: وأصل الصدر 

تجنب أهل المعاصى والبعد عنهم ، وتجنب مجالس الظلم  : وفـى هـذا الحديث من الفقه        : ثـم قـال     

 أن من كثّّر سواد قوم فهو منهم ، وأن: وجموع البغى لئلا يعم البلاء ، ويحيق بالجميع المكر ، وفيه 



 ٢١٤

واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين      ( :المعاصـى إذا كثرت ولم تنكر ولم تغير عمت العقوبة ، قال االله تعالى             

: قال  ) ينَا الصالِحون ؟    أَنَهلِك وفِ : (  وهو معنى قوله فى الحديث المتقدم        )١( ) ظَلَمـواْ مِـنكُم خَآصةً    

 )٣(، ) ٢() نَعم إِذَا كَثُر الْخَبثُ (

 . ينكر المنكرات ويحاربها إلى غير ذلك من الأحاديث التى تبين سوء عاقبة من لم 

  : الفتن: ثالثاًً 

 : معنى الفتنة فى اللغة  -١

د من  ـفتنت الذهب والفضة ، إذا أحرقته بالنار ليبين الجي        : أصـل الفتنة من قولك      : قـال الفيومـى     

 ) ٤( ردئـال

نه أيضاً ، وقد كثر أفت: إذا امتحنته ، ويقال فيها : فتنته أفتنه فتناً وفتوناً : يقال : وقـال ابـن الأثيـر     

الإثم ، والكفر ، والقتال ،      : اسـتعمالها فـيما أخرجه الاختبار للمكروه ، ثم كثر حتى استعمل بمعنى              

  )٥(والإحراق ، والإزالة ، والصرف عن الشيئ 

: نة  الأولاد ، والفت  : المال ، والفتنة    : المحنة ، والفتنة    : الاختبار ، والفتنة    : الفتنة  : قال ابن الأعرابى    

  )٦(الإحراق بالنار : اختلاف الناس بالآراء ، والفتنة : الكفر ، والفتنة 

الشيطان ، لأنه   : المضل عن الحق ، والفاتن      : الضلال والإثم ، والفاتن     : الفتنة  : وفـى لسان العرب     

فْتِنُونَك عنِ  وإِن كَادواْ لَي  : ( أزاله عما كان عليه ، ومنه قوله عز وجل          : يـضل العباد ، وفتن الرجل       

  كنَا إِلَييحالْقَتْلِ   : ( يميلونك ويزيلونك  ، وقوله تعالى     :  أى   )٧( ) الَّذِي أَو مِن الْفِتْنَةُ أَشَدمعنى   )٨( ) و ، 

 . الكفر ، كذلك قال أهل التفسير : الفتنة ههنا 

إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين     : ( عالى  القتل ، ومنه قوله ت    : ما يقع بين الناس من القتال ، والفتنة         : والفتنة  

:  أى   )١٠() علَى خَوفٍ من فِرعون وملَئِهِم أَن يفْتِنَهم        (  وكـذلك قوله فى سورة يونس        )٩() كَفَـرواْ   
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٥(آية : سورة الأنفال  )١(

 . سبق تخريجه  )٢(

  .     ٨/٤١٦إكمال المعلم  )٣(

 . فتن : مادة . صباح المنير الم )٤(

 . فتن : مادة . النهاية  )٥(

 . فتن : مادة . لسان العرب  )٦(

 ) . ٧٣(آية : سورة الإسراء  )٧(

 ) . ١٩١(آية : سورة البقرة  )٨(

 ) . ١٠١(آية : سورة النساء  )٩(

 ) . ٨٣(آية : سورة يونس  )١٠(
 

 .) ١(يقتلهم 



 ٢١٥

ع هذا المطلب فى حماية الدين من       فخلـص من هذا التعريف أن للفتنة معانى متعددة تتماشى جميعها م           

 الكفر والإضلال والإثم والإزالة والقتل ، وهى معانى مطلوبة ، وقد          : الفـتن ، وقد رأينا من معانيها        

 . حذّر منها الشارع الحكيم حماية للدين 

 :معنى الفتنة فى الاصطلاح  -٢

كل : فها القاضى عياض بأنها   عرف علماء الإسلام الفتنة بتعريف قريب من معناها اللغوى ، حيث عر           

 ) ٢(أمر كشفه الاختبار عن سوء 

ما ينشأ عن الاختلاف فى طلب الملك حيث لا يعلم المحِق من            : بأنها  : وعـرفها الحـافظ ابن حجر       

 ) ٣(المبطل 

 : التحذير من الفتن  -٣

 بساحته رياح الغدر    حذّر الشارع الحكيم من الفتن حماية للدين من أن تمتد إليه يد العبث ، أو تعصف               

والخيانة ، فتأتى على بنيانه من القواعد ، وتهدد كيانه ، لذا فإن االله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من                   

الفتـنة ، ويبين لهم أنه حينما تكون الفتنة فإن العذاب يعم الجميع لا يفرق بين مؤمن وكافر أو صالح                    

 . وطالح 

  )٤( ) لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً واعلَمواْ أَن اللّه شَدِيد الْعِقَابِواتَّقُواْ فِتْنَةً : ( قال تعالى 

اختباراً ومحنة يعم بها المسئ وغيره ،       : يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أى       : يقول الحافظ ابن كثير     

 ) ٥ (ث لم تدفع وترفعلا يخص بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب ، بل يعمهما حي

ن الفتنة تذهب بالدين وتتلفه ، يقول ابن        لأوقـد ورد من السنة ما يؤكد هذا المعنى ويوضحه ، وذلك             

 يستعيذ باالله من الفتن ومن شرها ، ويتخوف من وقوعها، لأنها تذهب بالدين              كان النبى   : بطـال   

إن الفتنة إذا   :  قال   )٦( ) صِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً    واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُ   : ( قول االله   : وتـتلفه ، وقال     

عن هذا   عمـت هلك الكل ، وذلك عند ظهور المعاصى وانتشار المنكر ، وقد سألت زينب النبى                 

 وفسر العلماء   )٧()   نَعم إِذَا كَثُر الْخَبثُ   : ( يا رسول االله أَنَهلِك وفِينَا الصالِحون ؟ قال         : المعنى فقالت   

أولاد الـزنا ، فإذا ظهرت المعاصى ولم تُغير ، وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم                : الخـبث   

 ) ٨(هجران تلك البلدة والهرب منها ، فإن لم يفعلوا فقد تعرضوا للهلاك 
 ــــــــــــــــــــــ

 . فتن : مادة . لسان العرب  )١(

  . ١/٤٥١  بفوائد مسلمإكمال المعلم )٢(

  .١٣/٣٤  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٣(

 ) . ٢٥(آية : سورة الأنفال  )٤(

  . ٢/٣٩٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٥(

 ) . ٢٥(آية : سورة الأنفال  )٦(

 . سبق تخريجه  )٧(

  . ٦/ ١٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٨(
 



 ٢١٦

نب بنت جحش   وقـد وردت أحاديـث أخرى تبين خطورة الفتن ، وأنها شر مستطير ، ففى حديث زي                

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، ويلٌ لِلْعربِ مِن شَر قَد          : (  مِن النَّومِ محمرا وجهه يقُولُ       اسـتَيقَظَ النَّبِـي     : قالـت   

 أَنَهلِك: قِيلَ  . ين أَو مِائَةً    وعقَد سفْيان  تِسعِ   ) اقْتَـرب ، فُـتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ             

ونالِحفِينَا الصثُ : ( ؟ قَالَ  والْخَب إِذَا كَثُر م١() نَع ( 

هلْ : (  علَى أُطُمٍ مِن آطَامِ الْمدِينَةِ فَقَالَ        أَشْرفَ النَّبِي   : وعـن أسامة بن زيد رضى االله عنهما قال          

  )٢() فَإِنِّي لَأَرى الْفِتَن تَقَع خِلَالَ بيوتِكُم كَوقْعِ الْقَطْرِ : ( قَالَ . لَا  : قَالُوا) تَرون ما أَرى ؟ 

، ومعنى   القصر والحصن ، وجمعه آطام    : بضم الهمزة والطاء ، هو      : الأطم  : قـال الإمـام النووى      

كثيرة وتعم الناس لا    عـلا وارتفـع ، والتشبيه بمواقع القطر فى الكثرة والعموم ، أى أنها               : أشـرف   

تخـتص بهـا طائفة ، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ، ومقتل                  

  )٣(عثمان ، ومقتل الحسين رضى االله عنهما وغير ذلك 

والفـتن إذا ظهرت وانتشرت فإن لها دلالات تدل عليها وعلامات تعرف بها عندئذ ، فعن أبى هريرة                  

   َّالن ـنع   بِـي    َا    : (  قَـال نْقُصيو ، انمالز بتَقَاري      ، لْقَى الشُّحيو ، لْعِلْم    كْثُريو ، الْفِتَن رتَظْهو

 جرالْه ( ؟ قَالَ : قَالُوا وه مولَ اللَّهِ أَيسا ري ) : ُ٤() الْقَتْلُ الْقَتْل( 

وعندئذ يقتتل  خل وكثر القتل فقد ظهرت الفتنة ،        بفـإذا تقـارب الـزمان ونقص العلم وظهر الشح وال          

 : قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال    من ذلك ، فعن عبد االله بن مسعود          المـسلمون ، لـذا حذر النبى        

)كُفْرٌ ـسِب قِتَالُهوقٌ ولِمِ فُسسالْم ٥() اب(  

          النَّبِي نوعـن ابن عمر رضى االله عنهما ع   َقَال ) : لَا تَر      رِقَاب كُمضعب رِبضا يدِي كُفَّارعوا بجِع

  )٦() بعضٍ 

فيه النهى عن قتل المؤمنين بعضهم بعضاً ، وتفريق كلمتهم ، وتشتيت شملهم ، وليس               : قال ابن بطال    

 وإنما  النهى عن الكفر الذى هو ضد الإيمان باالله ورسوله ،         ) لَا تَرجِعوا بعدِي كُفَّارا     : ( معنـى قوله    

 من التناصر   النهـى عـن كفر حق المسلم على المسلم الذى أمر به النبى              : المـراد بالحـديث     

 ) ٧(التغطية : والتعاضد ، والكفر فى لسان العرب 

 وإتلافها وفى النفس بقتلها  أمته من الفتن ، وأنها تؤدى إلى الهلاك فى الدين بإفساده ، وهكذا حذر النبى 
 ــــــــــــــــــــــ 

 . سبق تخريجه  )١(

ويلٌ لِلْعربِ مِن شَر قَد : (  قول النبى  : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الفتن            )٢(

 ب٢٨٨٥ ح ٤/٢٢١١نزول الفتن كمواقع القطر : باب /  ، ومسلم فى الفتن ٨٩ ، ٨/٨٨) اقْتَر.  

  . ٨ ، ١٨/٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

: باب/  ، ومسلم فى العلم      ٨/٨٩ظهور الفتن   : باب  / خرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الفتن         أ )٤(

  . ٢٦٧٣ ح ٤/٢٠٥٧رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان 

) ارا  لَا تَرجِعوا بعدِي كُفَّ    : ( قول النبى   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الفتن          )٥(

  . ٦٤ ح ١/٨١) سِباب الْمسلِمِ فُسوقٌ وقِتَالُه كُفْرٌ  : ( قول النبى : باب /  ، ومسلم فى الإيمان ٨/٩١

 . أخرجاه فى الموضعين السابقين  )٦(

  . ١٠/١٨شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٧(



 ٢١٧

 :حماية الدين من الفتن  -٤

 بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإن لم يستطعوحماية الدين من الفتن ، إخمادها عن طريق الأمر 

 .  عند ظهور الفتن المرء فعل ذلك ، فعليه الفرار بدينه كما أمر النبى 

يوشِك أَن يكُون خَير مالِ الْمسلِمِ غَنَمٌ يتْبع )         قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  أنه قال    فعن أبى سعيد الخدرى     

الِ وفَ الْجِبا شَعالْفِتَنِ بِه بِدِينِهِ مِن فِرالْقَطْرِ ي اقِعو١() م(  

فيه أن اعتزال الناس عند الفتن والهرب عنهم أفضل من مخالطتهم وأسلم            : رحمه االله   يقول ابن بطال    

  )٢(للدين 

والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه ، وقد اختلف السلف فى              : ويقول الحافظ ابن حجر     

 د الدينية للقيام بشعائر الإسلام    الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائ      : لعزلة ، فقال الجمهور     أصل ا 

: وتكثير سواد المسلمين ، وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك ، وقال قوم                  

  )٣(العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين 

ستَكُون فِتَنٌ الْقَاعِد فِيها خَيرٌ مِن الْقَائِمِ ، والْقَائِم خَيرٌ           ( قَالَ رسولُ اللَّهِ     :  قال وعن أبى هريرة    

مِـن الْماشِـي ، والْماشِي فِيها خَيرٌ مِن الساعِي ، من تَشَرفَ لَها تَستَشْرِفْه ، فَمن وجد ملْجأً أَو معاذًا                     

 )٤() هِ فَلْيعذْ بِ

إِنَّها ستَكُون فِتَنٌ أَلَا ثُم تَكُون فِتْنَةٌ ،         ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وفـى رواية لمسلم عن أبى بكرة        

و وقَعتْ فَمن   الْقَاعِـد فِيها خَيرٌ مِن الْماشِي فِيها ، والْماشِي فِيها خَيرٌ مِن الساعِي إِلَيها ، أَلَا فَإِذَا نَزلَتْ أَ                  

) فَلْيلْحقْ بِأَرضِهِ   كَـان لَـه إِبِلٌ فَلْيلْحقْ بِإِبِلِهِ ، ومن كَانَتْ لَه غَنَمٌ فَلْيلْحقْ بِغَنَمِهِ ، ومن كَانَتْ لَه أَرضٌ                    

يعمِد إِلَى سيفِهِ : ( ا غَنَمٌ ولَا أَرضٌ ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيتَ من لَم يكُن لَه إِبِلٌ ولَ: فَقَالَ رجلٌ  : قَـالَ 

) اللَّهم هلْ بلَّغْتُ    . اللَّهم هلْ بلَّغْتُ    . فَـيدقُّ علَى حدهِ بِحجرٍ ثُم لِينْج إِن استَطَاع النَّجاء اللَّهم هلْ بلَّغْتُ              

للَّهِ أَرأَيتَ إِن أُكْرِهتُ حتَّى ينْطَلَقَ بِي إِلَى أَحدِ الصفَّينِ ، أَو إِحدى             يا رسولَ ا  : فَقَـالَ رجـلٌ     : قَـالَ   

يبوء بِإِثْمِهِ وإِثْمِك ويكُون مِن أَصحابِ      : ( الْفِئَتَينِ، فَضربنِي رجلٌ بِسيفِهِ ، أَو يجِيء سهمٌ فَيقْتُلُنِي ؟ قَالَ            

 ) ٥() النَّارِ

 حض على تجنبها  الحديث تنبيه على عظم الخطر فى الدخول فيها و        : رحمه االله   يقول القاضى عياض    
 ــــــــــــــــــــــ

من الدين الفرار من    : باب  /  ، وفى الإيمان     ٨/٩٤التعرب فى الفتنة    : باب  / أخرجه البخارى فى الفتن      )١(

  . ٧/١٨٨لاّط السوء العزلة راحة من خُ: باب /  ، وفى الرقاق ١/١٠الفتن 

  .١٠/٤١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ١٣/٤٦  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٣(

 ،  ٨/٩٢تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم        : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الفتن          )٤(

تقلبه :  تستشرفه   ى ، ومعن  ٢٨٨٦ ح   ٤/٢٢١٢نزول الفتن كمواقع القطر     : باب  / ومـسلم فـى الفـتن       

الإشفاء على الهلاك ، ومنه أشفى المريض على الموت         : هو من الإشراف ، بمعنى      : وتصرعه ، وقيل    

  . ١٨/٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . وأشرف 

  .٢٨٨٧ ح ٢٢١٣ ، ٤/٢٢١٢نزول الفتن كمواقع القطر : باب / أخرجه مسلم فى الفتن  )٥(
 



 ٢١٨

ها ، وأن بلاءها بقدر مبلغ الإنسان منها ، وعلى قدر دخوله فيها ،              والإمـساك عـن التشبث بشيئ من      

  )١( على الهروب عنها ، وطلب النفاد منها ولهذا حض 

كسر السيف  : قيل المراد   ) يعمِد إِلَى سيفِهِ فَيدقُّ علَى حدهِ بِحجرٍ        : (  قوله  : وقـال الإمام النووى     

ترك القتال ،   : والمراد  هو مجاز   : اب هذا القتال ، وقيل      لى نفسه ب  حقـيقة على ظاهر الحديث ليسد ع      

  )٢(والأول أصح 

 عن الْخَيرِ ، وكُنْتُ أَسأَلُه عن الشَّر        كَان النَّاس يسأَلُون رسولَ اللَّهِ      :  قال   وعن حذيفة بن اليمان     

للَّهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جاهِلِيةٍ وشَر،  فَجاءنَا اللَّه بِهذَا الْخَيرِ ، فَهلْ بعد               يا رسولَ ا  : مخَافَةَ أَن يدرِكَنِي ، فَقُلْتُ      

) )٣(نَعم وفِيهِ دخَنٌ    : ( وهلْ بعد ذَلِك الشَّر مِن خَيرٍ ؟ قَالَ         : قُلْتُ  ) نَعم  : ( هـذَا الْخَيرِ مِن شَر ؟ قَالَ        

فَهلْ بعد ذَلِك الْخَيرِ    : قُلْتُ  ) قَومٌ يهدون بِغَيرِ هديِي ، تَعرِفُ مِنْهم وتُنْكِر         : ( دخَنُه ؟ قَالَ    وما  : قُلْـتُ   

سولَ اللَّهِ  يا ر : قُلْتُ  ) نَعم ، دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنَّم ، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها             : ( مِـن شَر ؟ قَالَ      

:  أَدركَنِي ذَلِك ؟ قَــالَ      فَما تَأْمرنِي إِن  : قُلْتُ  ) هم مِن جِلْدتِنَا ، ويتَكَلَّمون بِأَلْسِنَتِنَا       : (صِفْهم لَنَا ، قَالَ     

 )     مهامإِمو لِمِينسةَ الْماعمج متَلْز (  ُقُلْت :    اعمج ملَه كُني لَم امٌ ؟ قَالَ      فَإِنلَا إِمةٌ و ) :   َقالْفِر تَزِلْ تِلْكفَاع

 لَى ذَلِكأَنْتَ عتُ ووالْم رِكَكدتَّى يةٍ حرلِ شَجبِأَص ضتَع أَن لَوا ، و٤() كُلَّه(  

 إذا لم يكن فى الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر        : المعنى  : قال البيضاوى   : قال الحافظ ابن حجر     

 . على تحمل شدة الزمان 

فلان يعض الحجارة من : وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم : ثـم قـال ابن حجر    

 )٥(شدة الألم ، أو المراد اللزوم 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٨/٤١٨  بفوائد مسلمإكمال المعلم )١(

  . ١٠ ، ١٨/٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

الدغل ،  : الحقد ، وقيل    : هو بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو         :  الحافظ ابن حجر     قـال  )٣(

فـساد القلـب ، ومعنى الثلاثة متقارب يشير إلى أن الخير الذى يجئ بعد الشر لا يكون خيراً                   : وقـيل   

  . ١٣/٣٩فتح البارى . خالصاً بل فيه كدر 

  . ٩٣ ، ٨/٩٢ الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ كيف: باب / أخرجه البخارى فى الفتن  )٤(

  .      ١٣/٤٠  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٥(
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 المبحث الأول

 فى

لطيبات ، وتحريم مكانة النفس فى السنة ، وما شرعته لمصلحة النفس الإنسانية من إحلال ل

 .للخبائث



 ٢٢١

المحافظـة علـى النفس الإنسانية مقصد مهم من مقاصد الشريعة ، وهذه المحافظة تتنوع بحسب حال               

 ثم ضرورة مهلكة ، والشارع الحكيم أقر تشريعاته         الـنفس البشرية من سعة ويسر إلى شدة وضيق ،         

 . بحسب هذه الأحوال الثلاثة 

وهى حالة تطبيق التشريع العام ، وهى أن يكون الإنسان فى موقع السعة واليسر ،               : فالحالـة الأولى    

 ولا  ففى هذه الحالة يقتصر على ما أبيح له من أشياء كسباً وتناولاً ، ويقوم بكل ما عليه من واجبات ،                   

 )١( ) ومن يتَعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نَفْسه      : (يجوز له أن يتعداها ، فإن تعداها فقد ظلم نفسه لقوله تعالى             

جميع أنواع المعاملات الخالية من الأضرار ، والكسب الحلال ،          : وقد أباح االله للإنسان فى هذه الحالة        

ا لم يثبت إضراره به ، فيكون تركه لأجل إلحاق الضرر به ،             وتـناول جميع أنواع الحلال الطيب ، م       

وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ   : ( كالطعـام لمن بلغ أقصى حد فى الشبع ، لأن الإسراف منهى عنه بقوله تعالى                

      رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهم عليه فى هذه الحالة        )٢() تُسلخنزير وما أهل   الميتة والدم ولحم ا   :  ، وحر

ى لـلغيـر االله  بـه ، والمنخـنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح ع            

، ونحـو ذلك مما حرم تحريماً صريحاً واضحاً بأدلة شرعية كشرب الخمر ، وأكل الربا ،                 النـصب   

 . وحذّره من الوقوع فى الشبهات 

سان فى موقع الضيق والحرج والعسر ولكنه لم يبلغ حد الضرورة ، بل             أن يكون الإن  : والحالة الثانية   

 .) ٣(فى مرتبة الحاجة ، كالجائع الذى لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون فى جهد ومشقة 

فـإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة كان التخفيف من الشارع ليجتاز الإنسان هذه الحالة دون أضرار                 

تخفف عنهم المشقة ،    بعباده أن رخص لهم فى شرعه بأمور        ن من رحمة االله تعالى      تقـع علـيه ، فكا     

ما شرعه االله من الأحكام تخفيفاً على المكلف        " وهـو ما يعرف فى الشرع الحنيف بالرخصة ، وهى           

 .) ٤(" فى حالات خاصة تقتضى هذا التخفيف 

الخوف من الانقطاع من    : دهما  أح: فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين        : يقـول الـشاطبى     

الطريق ، وبغض العبادة وكراهة التكليف ، وينتظم تحت هذا المعنى ، الخوف من إدخال الفساد عليه                 

خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد       : والثانى  . فـى جـسمه أوعقله أو ماله أو حاله          

تكاليف أخر تأتى فى الطريق ، فربما كان التوغل         المخـتلفة الأنواع ، مثل قيامه على أهله وولده إلى           

 فى بعض الأعمال شاغلاً عنها وقاطعاً بالمكلف دونها ، وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة فى 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١(آية : سورة الطلاق  )١(

 ) . ٣١(آية : سورة الأعراف  )٢(

 .ف  بتصر٢٨٧ ، ٢٨٦: ص . المقاصد العامة للشريعة  )٣(

 . القاهرة . دار الحديث /  ط ١٤٢: ص . عبد الوهاب خلاف /  د.أصول الفقه  )٤(

 . ) ١(الاستقصاء فانقطع عنهما 

فهى حالة الضرورة التى تؤدى إلى هلاك النفس حقيقة ،          : أمـا الحالـة الثالثة من حالات حفظ النفس          

فَمنِ : ( ما فى قوله تعالى     وهـذه الضرورة تأتى عندما تكون النفس فى حالة المخمصة والاضطرار ك           

 . ) ٢( ) اضطُر فِي مخْمصةٍ غَير متَجانِفٍ لِّإِثْمٍ



 ٢٢٢

فإن الاضطرار هو الضرر الذى يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا            : قـال أبـو بكر الجصاص       

 يمكـنه الامتـناع منه ، والمعنى ههنا من إصابة ضر الجوع ، وهذا يدل على إباحة ذلك عند الخوف                   

قال ابن عباس والسدى     ) فِي مخْمصةٍ : ( علـى نفسه أو على بعض أعضائه ، وقد بين ذلك فى قوله              

  )٣(المجاعة ، فأباح االله عند الضرورة أكل جميع ما نص على تحريمه فى الآية : المخمصة : وقتادة 

رر يلحق الإنسان   هذا الض : وعن السبب فى وصول الإنسان إلى هذه الحالة يقول أبو بكر بن العربى              

إمـا بإكراه من ظالم ، أو بجوع فى مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره ، فإن التحريم يرتفع عن ذلك                       

بحكـم الاسـتثناء ، ويكون مباحاً ، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه ، وأما المخمصة فلا                    

كانت نادرة فاختلف العلماء فى ذلك على       يخلو أن تكون دائمة ، فلا خلاف فى جواز الشبع منها ، وإن              

يأكل على قدر سد الرمق ، وبه       : يأكل حتى يشبع ويتضلع ، قاله مالك ، وقال غيره           : أحدهما  : قولين  

أن : قـال ابـن حبـيب وابن الماجشون ، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة ، ودليل مالك                   

الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده          الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً ، ومقدار        

 .  )٤(حتى يجد ، وغير ذلك ضعيف 

إن إباحة ما كان محظوراً فى حال السعة واليسر فى حال الضرورة إنما هو لمصلحة النفس وحمايتها                 

 . من الهلاك المؤكد الواقع بها 

الهلاك ، لكون هذه المصلحة أعظم من       الحاجة إلى حفظ النفس عن      : وسبب الإباحة   : يقول ابن قدامة    

 .  )٥(مصلحة اجتناب النجاسات والصيانة عن تناول المستخبثات 

فـإذا تقـرر هذا علم أن الإسلام قد أحاط النفس البشرية بسياج من التكريم والتشريف بما يتماشى مع                   

 . مكانتها وهيبتها بعد أن اصطفاها االله لتكون خليفة له فى الأرض 

ا من الضروريات الواجبة فى جميع مراحل حياتها ، فعندما يكون الإنسان جنيناً فى بطن               وجعل حفظه 

: جنينها ، وفى ذلك يقول تعالى       أمـه نرى الإسلام فى سماحته يوصى بالنفقة على الأم الحامل لتغذية             

)نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيلٍ فَأَنفِقُوا عمأُولَاتِ ح إِن كُن٦( ) و( . 

 هذه فى البائن إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع : قال كثير من العلماء : يقول الحافظ ابن كثير 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٩١الموافقات للشاطبى  )١(

 ) .٣(آية : سورة المائدة  )٢(

  .٢/٣١١أحكام القرآن للجصاص  )٣(

  . ١/٥٥أحكام القرآن لابن العربى  )٤(

  .  ٧٥ ، ١١/٧٤المغنى لابن قدامة  )٥(

 ) . ٦(من الآية : سورة الطلاق  )٦(

بل السياق  : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً ، وقال آخرون              : حملها ، قالوا    

كلـه فى الرجعيات ، وإنما نص على الإنفاق على الحامل ، وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته                   

ب الإنفاق إلى الوضع ، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة             غالباً ، فاحتيج إلى النص على وجو      

 .  )١(العدة 



 ٢٢٣

ولا غـرو فـإن الإنفاق على الأم الحامل فيه حماية لنفسها أولاً من الهلاك ، وحماية لنفس جنينها من                    

 . الإتلاف ثانياً 

الصوم حماية لها ولجنينها    ولـم تقف سماحة الإسلام عند هذا الحد ، بل أباح للأم الحامل الإفطار فى                

 . من الهلاك 

) ٣( )وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ     : (  عن ابن عباس فى قوله تعالى        )٢(فقد روى أبو داود     

أَن يفْطِرا ويطْعِما مكَان كُلِّ يومٍ      كَانَتْ رخْصةً لِلشَّيخِ الْكَبِيرِ والْمرأَةِ الْكَبِيرةِ وهما يطِيقَانِ الصيام          : قَالَ  

 ) ٤() أَفْطَرتَا وأَطْعمتَا( يعنِي علَى أَولَادِهِما ، : مِسكِينًا ، والْحبلَى والْمرضِع إِذَا خَافَتَا ، قَالَ أَبو داود 

ع وإن كانت الرخصة مذهب ابن عباس فى هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرض    : يقـول الخطابـى     

 ، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل           مقائمة لهما فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعا      

 . )٥(غيرهما شفقة على الولد ، وإبقاء عليه 

ونقـل البخارى قول الحسن البصرى وإبراهيم النخعى فى المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو                

 .) ٦(فطران ثم تقضيان ت: ولدهما 

وكـان من حرص الإسلام على حياة الجنين أن أخر إقامة الحد على أمه إذا ارتكبته ، فقد روى بريدة                    

يا رسولَ اللَّهِ إِنِّي قَد زنَيتُ فَطَهرنِي ، وإِنَّه ردها :  جاءتْ فَقَالَتْ )٧( أن الْغَامِدِيةُ بـن الحـصيب     ا

.  فَواللَّهِ إِنِّي لَحبلَى     دنِي كَما رددتَ ماعِزا   يا رسولَ اللَّهِ لِم تَردنِي ؟ لَعلَّك أَن تَر        : ان الْغَد قَالَتْ    فَلَمـا كَ  

: قَالَ  . ذَا قَد ولَدتُه    ه: قَالَتْ  . فَلَما ولَدتْ أَتَتْه بِالصبِي فِي خِرقَةٍ       ) فَاذْهبِي حتَّى تَلِدِي    . إِما لَا   : ( قَالَ  

هذَا يا نَبِي اللَّهِ    : فَقَالَتْ  . فَلَما فَطَمتْه أَتَتْه بِالصبِي فِي يدِهِ كِسرةُ خُبزٍ         ) اذْهبِي فَأَرضِعِيهِ حتَّى تَفْطِمِيهِ     (

 امأَكَلَ الطَّع قَدو ، تُهفَطَم إِلَ. قَد بِيالص فَعا فَدرِهدا إِلَى صلَه فِرا فَحبِه رأَم ثُم ، لِمِينسالْم لٍ مِنجى ر 
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٤٩٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )١(

الإمـام شـيخ السنة ، مقدم الحفاظ ، أبو داود ، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر                   : هـو    )٢(

ئتين خمس وسبعين وما: سنة اثنتين ومائتين ، وتوفى : لد سنة حدث البصرة ، والأزدى السجـستانى ، م  

 .  ٢٢١ : ١٣/٢٠٣ير أعلام النبلاء  س. رحمه االله 

 ) . ١٨٤(من الآية : سورة البقرة  )٣(

:  وسنده   ٢٣١٨ ح   ٢/٢٩٦هى مثبتة للشيخ والحبلى     : من قال   : باب  / أخـرجه أبـو داود فى الصيام         )٤(

 . صحيح 

 . بتصرف ٢/٤٣٢للخطابى معالم السنن  )٥(

  . ٥/١٥٥ ) ١٨٤: البقرة  ) (أَياماً معدوداتٍ: ( قوله تعالى : باب / كتاب التفسير : صحيح البخارى  )٦(

هى بغين معجمة ودال مهملة ، وهى       : قال النووى   ) جاءتْ امرأَةٌ مِن غَامِدٍ     ( وفـى رواية مسلم الأولى       )٧(

  . ١١/٣٠١ مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيح. بطن من جهينة 

 .) ١(وأَمر النَّاس فَرجموها 

 يدل على أن    )٢() حتَّى تَضعِي ما فِي بطْنِكِ      ( :  وقوله  : رحمه االله   القرطبى  أبـو العـباس     قـال   

 .) ٣(الجنين وإن كان من زنى له حرمة ، وأن الحامل لا تحد حتى تضع ، لأجل حملها 



 ٢٢٤

فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع ، سواء كان حملها من زنى أو غيره ،                :   رحمه االله وقـال النووى    

وهـذا مجمـع عليه ، لئلا يقتل جنينها ، وكذا لو كان حدها الجلد وهى حامل لم تجلد بالإجماع حتى                     

 ويستغنى  )٤(ثم لا ترجم الحامل الزانية ، ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقى ولدها اللبأ                ... تضع  

 . ) ٥(بلبن غيرها عنها 

:  حداً لمن يعتدى على الجنين ، وقضى فيه باعتاق عبد أو أمة ، فعن أبى هريرة                  ووضع النبى   
عبدٍ ) ٧( بِغُرةٍ    فَقَضى فِيهِ النَّبِي  ) ٦( أَن امرأَتَينِ مِن هذَيلٍ رمتْ إِحداهما الْأُخْرى فَطَرحتْ جنِينَها        ( 

 . ) ٨()  أَو أَمةٍ

: قَالَ   وهِي حبلَى فَقَتَلَتْها ،      ضربتْ امرأَةٌ ضرتَها بِعمودِ فُسطَاطٍ    :  قال   وعـن المغيـرة بن شعبة       

ةً لِما فِي   وغُر.   دِيةَ الْمقْتُولَةِ علَى عصبةِ الْقَاتِلَةِ     فَجعلَ رسولُ اللَّهِ    :  قَـالَ    )٩(وإِحـداهما لِحيانِـيةٌ     

 )١٠(أَنَغْرم دِيةَ من لَا أَكَلَ ولَا شَرِب ولَا استَهلَّ فَمِثْلُ ذَلِك يطَلُّ             : فَقَالَ رجلٌ مِن عصبةِ الْقَاتِلَةِ      . بطْنِها  

 .  )١١(يةَ وجعلَ علَيهِم الد: قَالَ ) أَسجعٌ كَسجعِ الْأَعرابِ  ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

بغرة : فضبطناه على شيوخنا فى الحديث والفقه       ) بغرة عبد   : ( أما قوله   : رحمه االله   قـال الـنووى     
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٩٥ ح ٣/١٣٢٣من اعترف على نفسه بالزنى : باب / أخرجه مسلم فى الحدود  )١(

 . هذه رواية أخرى لمسلم أخرجها فى الموطن السابق  )٢(

  . ٥/٩٦ أشكل من تلخيص كتاب مسلم لما المفهم )٣(

 . لبأ : مادة . مختار الصحاح . أول اللبن فى النتاج : كعنب : اللبأ  )٤(

 .  بتصرف ١١/٣٠١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

 " . حمل بن النابغة الهذَلى : " ألقته ميتاً ، والمرأتان كانتا ضرتين تحت : أى ) فَطَرحتْ جنِينَها (   )٦(

 . غرر : مادة . المصباح المنير . بياض فوق الدرهم : عبد أو أمة ، والغُرة فى الجبهة : رةُ الغُ )٧(

 ، ومسلم فى    ٨/٤٥جنين المرأة   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له  ، أخرجه البخارى فى الديات             )٨(

  . ١٦٨١ ح ٣/١٣٠٩دية الجنين : باب / القسامة 

بطن من هذيل ، وأورد     : وروى فتحها ، ولحيان     " لحيان  " للام فى   كسر ا : المـشهور   : قـال الـنووى      )٩(

وكانتا " وأم عفيف بنت مسروح     " ،  " مليكة  " الحـافظ ابن حجر فى الفتح روايات تبين أن اسم المرأتين            

/١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج       " . مليكة  " : " أم عفيف   " فضربت  " حمل بن النابغة    " تحت  

  .١٢/٢٥٨لبارى  ، وفتح ا١٧٨

بضم المثناة وتشديد اللام ، ومعناه يهدر       : يطل  : أحدهما  : روى فى الصحيحين بوجهين     : قـال النووى     )١٠(

بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان           : بطل  : ويلغـى ولا يضمن ، والثانى       

/١١منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج       ال. بالمثناة  : وهـو بمعنـى الملغى أيضاً ، وأكثر نسخ بلادنا           

١٧٨ .  

 ، ومسلم فى    ٨/٤٥جنين المرأة   : باب  / أخرجه البخارى فى الديات     / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له       )١١(

  . ١٦٨٢ ح ١٣١١ ، ٣/١٣١٠دية الجنين : باب / القسامة 

 . بالتنوين ، وهكذا قيده جماهير العلماء فى كتبهم ومصنفاتهم 

الغرة ، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، وسواء كان          :  العلماء على أن دية الجنين هى        واتفق: ثم قال   

  )١(خلقة كامل الأعضاء أم ناقصها أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمى ففى كل ذلك الغرة بالإجماع



 ٢٢٥

 رضيعاً  للجنين وهو فى بطن أمه لا تقل عنها وهو بعد الولادة طفلاً            فهذه الحماية التى أقرها النبى      

 . فى مرحلة المهد 

فكفـل الـشارع الحكـيم له من يرضعه ويرعاه ، وحدد مدة إرضاعه حتى لا يضام الطفل فى حقه ،       

والْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ (  كاملة على عاتق الوالدين ، قال تعالى ةوحمـل المـسؤلي   

لرضاعةَ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وسعها لاَ            لِمـن أَراد أَن يتِم ا     

منْهما تُـضآر والِـدةٌ بِولَدِها ولاَ مولُودٌ لَّه بِولَدِهِ وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك فَإِن أَرادا فِصالاً عن تَراضٍ                   

وتَـشَاورٍ فَـلاَ جـنَاح علَـيهِما وإِن أَردتُّم أَن تَستَرضِعواْ أَولاَدكُم فَلاَ جنَاح علَيكُم إِذَا سلَّمتُم ما آتَيتُم                    

 . ) ٢( ) بِالْمعروفِ

لِك ضار والِدةٌ بِولَدِها ، وذَ    أَن تُ تَعالَى  نَهى اللَّه   " عن الزهرى فى تفسيرها قوله      بسنده   الـبخارى    روى

فَلَيس لَها   ،   لَستُ مرضِعتَه ، وهِي أَمثَلُ لَه غِذَاء وأَشْفَقُ علَيهِ وأَرفَقُ بِهِ مِن غَيرِها            : أَن تَقُـولَ الْوالِدةُ     

         لَ اللَّهعا جنَفْسِهِ م ا مِنهطِيعي أَن دعى بتَأْب ا            أَنهنَعمفَي ، تَهالِدلَدِهِ وبِو ارضي أَن لُودِ لَهولِلْم سلَيهِ ، ولَيع 

أَن تُرضِـعه ضِـرارا لَها إِلَى غَيرِها ، فَلَا جنَاح علَيهِما أَن يستَرضِعا عن طِيبِ نَفْسِ الْوالِدِ والْوالِدةِ ،             

ا عـن تَراضٍ مِنْهما وتَشَاورٍ فَلَا جنَاح علَيهِما بعد أَن يكُون ذَلِك عن تَراضٍ مِنْهما                فَـإِن أَرادا فِـصالً    

 . ) ٣(فِصالُه فِطَامه : قال البخارى  ثم -. وتَشَاورٍ 

 لفظه لفظ الخبر    )٤( ) دهنوالْوالِداتُ يرضِعن أَولاَ  : ( قال أهل التأويل قوله     : رحمه االله   قال ابن بطال    

اكتف بدرهم  : لفظ الخبر ومعناه    فلفظه  . حسبك درهم   : الأمر لما فيه من الإلزام ، كما تقول         : ومعناه  

اللواتى بن من أزواجهن ، ولهن أولاد قد ولدنهن         : لترضع الوالدات أولادهن ، يعنى      : ومعنـى الآية    

أنهن أحق برضاعهن من غيرهن ، وليس ذلك بإيجاب         : ى  منهم قبل بينونتهن ، يرضعن أولادهن يعن      

فَإِن : ( موسراً ، بقوله فى سورة النساء القصرى        له حياً   مـن االله علـيهن رضاعهم إذا كان المولود          

           لَه ضِعتُرفَس تُمراسإِن تَعوفٍ ورعنَكُم بِميوا بأْتَمِرو نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نـعضى أَرفأخبر ) ٥( )  أُخْر

ة ولدها ، أن أخرى سواها ترضعه       أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا فى الأجرة التى ترضع بها المرأ           

 .  )٦(فلم يوجب عليها فرضاً رضاع ولدها 

 وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر ، هو قول الأكثر ، لكن ذهب: قال الحافظ ابن حجر 
 ــــــــــــــــــــــ

 .   بتصرف ١٧٦ ، ١١/١٧٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 ) .٢٣٣(آية : سورة البقرة  )٢(

  . ٦/١٩٢صحيح البخارى  )٣(

 ) . ٢٣٣(من الآية : سورة البقرة  )٤(

 ) . ٦(آية : سورة الطلاق  )٥(

  . ٥٣٥ ، ٧/٥٣٤شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(

الوالدات يجب عليهن ذلك وبعضهن لا يجب ،        خبر عن المشروعية ، فإن بعض       : جماعـة إلـى أنها      

وعلى الوالدات  : فليس الأمر على عمومه ، وهذا هو السر فى العدول عن التصريح بالإلزام كأن يقال                

وأكثر أهل التفسير   :  قال ابن بطال     )١( ) وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك   ( إرضـاع أولادهن ، كما جاء بعده        



 ٢٢٦

المبتوتات المطلقات ، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج           :  هنا على أن المراد بالوالدات   

إذا خـرجت المطلقـة من العدة ، والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له                    

بـدون مـا سـألت ، إلا أن لا يقبل الولد غيرها ، فتجبر بأجرة مثلها ، وهو موافق للمنقول هنا عن                       

لا يلزمها إرضاع ولدها ، وقال      : فقال الشافعى وأكثر الكوفيين     : واختلفوا فى المتزوجة    الزهـرى ،    

تجبر على إرضاع ولدها ما دامت متزوجة بوالده ، واحتج القائلون           : مالك وابن أبى ليلى من الكوفيين       

 مطلقة ثلاثاً   بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتجه ، لأنها لا تجبر عليه إذا كانت              : بأنهـا لا تجبـر      

بإجمـاع ، مـع أن حرمة الولدية موجودة ، وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضاً ، لأنه لو أراد أن                      

 )٢(إن ذلك لحرمتهم    : ويمكن أن يقال    . يستخدمها فى حق نفسه لم يكن له ذلك ، ففى حق غيره أولى              

 .  )٣(جميعاً 

إما أن تكون فى حال الزوجية أو مطلقة ،         : ن  وإذا رفضت الأم إرضاع ولدها فلا يخلو حالها من أمري         

علة بها كأن تكون شريفة ذات ترفه ، أحضر له          زوجية قائمة ورفضت إرضاعه من غير       فإن كانت ال  

مرضـعاً غيـرها على رأى بعض الأئمة ، فإن رفض ثدى غيرها ، أجبرت أمه على إرضاعه خوفاً                   

 . على حياته 

، له من يرضعه ، فإن رفض ثدى غيرها       على الوالد أن يطلب     فلا رضاع عليها ، و    : وإن كانت مطلقة    

 . فعليها الإرضاع ولها أجرة مثلها 

فَإِن : ( أن الشارع فرض لها أجراً على إرضاعها ، قال تعالى           : وتفتـرق هـذه الحالـة عن السابقة         

نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعض٤( ) أَر(  . 

وذلك أن قوماً أوجبوا عليها الرضاع      : ن الأئمة ، ونقله ابن رشد فقال        وهى مسألة وقع الخلاف فيها بي     

 ، وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا   )٦( ، وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق         )٥(على الإطلاق   

ذلـك على الشريفة ، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها ، وهو مشهور قول مالك ، وسبب اختلافهم                     

. أمره  : أمره فقط ؟ فمن قال      أعنى إيجابه ، أو متضمنة      : يـة الرضاع متضمنة حكم الرضاع       هـل آ  

 قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه    لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب ، ومن             : قال

دنيئة أما من فرق بين اليجب عليها الرضاع ، و    : الأمر قال   مفهوم  وأنهـا مـن الأخبار التى مفهومها        
 ــــــــــــــــــــــ

 ) .٢٣٣(من الآية : سورة البقرة  )١(

 . وهى لا تتماشى مع السياق " لحرمتها " فى الأصل  )٢(

  . ٥٣٦ ، ٧/٥٣٥ بتصرف يسير ، وشرح صحيح البخارى لابن بطال ٩/٤١٦فتح البارى  )٣(

 ) ٦(آية : سورة الطلاق  )٤(

 . وهو قول الشافعية  )٥(

 . وهو قول الحنفية  )٦(

دى ـعتبـر فـى ذلك العرف والعادة ، وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ث                 ، فا والـشريفة   

 .) ١(غيرها ، فعليها الإرضاع 



 ٢٢٧

أمـا أجـرة الرضاع فهى على الأب باتفاق أهل العلم إلا أن يكون معسراً أو غائباً ، ففى هذه الحالة                     

إن لم يوجدوا فعلى عصبة الأم ،       تنـتقل رضاعة الطفل إلى الأم ، فإن لم توجد فعلى عصبة الأب ، ف              

 . فإن لم يوجدوا فيفرض له الإمام أو الحاكم نفقة وأجرة رضاع فى بيت المال 

أن الرضاع لازم للأم    : فإن مات الأب ولا مال للصبى ، فمذهب مالك          : القرطبى  أبـو عبد االله     قـال   

هو فقير   : )٣(عبد الوهاب    رضاعه فى بيت المال ، وقال        )٢(بخلاف النفقة ، وفى كتاب ابن الجلاب        

 . )٤(من فقراء المسلمين 

فإن كان هناك ولد صغير فقير ، وله أبوان موسران ، كانت نفقته على الأب               : وفى المجموع للنووى    

  فجعل أجرة الرضاع على الأب ، ولقوله         )٥( ) فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن    : ( لقوله تعالى   
 ولأنهما تساويا فى الولادة     )٧() خُذِي ما يكْفِيكِ وولَدكِ بِالْمعروفِ      : ( امـرأة أبـى سفيان       )٦(لهـند   

 هما موسران ، واجتمعت الأم وأمها     وانفرد الأب بالتعصيب فقدم على الأم ، فإن اجتمع الأب والجد و           

 . مها وأم الأب لأنها أقرب أو الأم وأم الأب وهما موسرتان ، قدم الأب على الجد ، وقدمت الأم على أ

وإن اجـتمعت الأم والجـد أبـو الأب وهما موسران ، كانت النفقة على الجد دون الأم ، وبه قال أبو         

ينفقان عليه على قدر ميراثهما ، فيكون على الأم ثلث النفقة ،            : يوسـف ومحمـد ، وقـال أبو حنيفة          

رحم ينفق كل واحد منهما على الانفراد ، فقدم         أنه اجتمع عصبة مع ذات      : دليلنا  . وعلى الجد الثلثان    

لا مع الجد أبى الأم وهما موسران       العصبة كالأب إذا اجتمع مع الأم ، فإن اجتمع الجد أبو الأب وإن ع             

 . )٨( وجبت النفقة على الجد أبى الأب ، لأن الجد يقدم على الأم ، فلأن يقدم على أبى الأم أولى
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٤٦ ، ٢/٤٥ المجتهد ونهاية المقتصد بداية )١(

أبو الحسين بن الحسن ، بصرى ، له كتاب فى          : أبو القاسم بن الجلاب ، واسمه عبيد االله ، ويقال           : هـو    )٢(

 ترتيب  . ثمان وسبعين وثلاثمائة    :  سنة   فى المذهب مشهور ، توفى    " التفريع  " مسائل الخلاف ، وكتاب     

  . دار الكتب العلمية / ط  . ٢/٢١٦عياض لام مذهب مالك للقاضى المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أع

شيخ المالكية ، أبو محمد ، عبد الوهاب بن على بن نصر التغلبى العراقى ، الفقيه المالكى ، توفى                   : هو   )٣(

  .  ١٧/٤٢٩سير أعلام النبلاء .  اثنتين وعشرين وأربعمائة رحمه االله : نة س

   .٣/٩٦٩الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 ) . ٦(آية : سورة الطلاق  )٥(

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية ، والدة معاوية بن أبى سفيان ، ماتت                    : هى   )٦(

 .  ٤٢٦، ٤/٤٢٥الإصابة . ماتت فى خلافة عثمان :  وقيل فى خلافة عمر ،

جل فللمرأة أن تأخذ بدون     إذا لم ينفق الر   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى النفقات           )٧(

 ،  ٦/١٩٢نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ، ونفقة الولد          : علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ، وفى باب         

  .  ١٧١٤ ح ١٣٣٩ ، ٣/١٣٣٨قضية هند : باب /  ، ومسلم فى الأقضية ١٩٣

 . رة المدينة المنو. المكتبة السلفية /  ط . بتصرف ٣٠٢ : ١٨/٣٠٠المجموع للنووى  )٨(

ودور الحكـام لا يقـل عن دور الأسرة فى رعاية الرضيع وحمايته ، يتجلى ذلك بوضوح من خلال                   

 تشتكى أبا سفيان فى بخله قضية هند بنت عتبة زوج أبى سفيان بن حرب لما ذهبت إلى رسول االله              
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كفاية أولادها ،   أن لها الأخذ من ماله بقدر كفايتها و        وضـنه عليها وعلى أولادها ، فبين لها النبى          

 . ولا تتجاوز هذا الحد ، وإلا صار ذلك تضييعاً لماله 

إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير ، أو كان غائباً أذن     : قال أصحابنا   : النووى  الإمام  قـال   

 .) ١(القاضى لأمه فى الأخذ من آل الأب ، أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها

كـذا احتاطت الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس الإنسانية فى مرحلة الرضاع وجعلت مسؤولية              ه

حفظهـا على جميع من يحيط بها ، فإن لم يوجدوا أو قصروا آل الأمر إلى الحاكم فيأمر برضاعه من                   

 . بيت المال 

 ينوب عنه ، فعن أبى      على والدهم أو من   . وبعـد مرحلة الإرضاع أوجب الإسلام النفقة على الأولاد          

أَفْضلُ الصدقَةِ ما تَرك غِنًى ، والْيد الْعلْيا خَيرٌ مِن الْيدِ السفْلَى ،             ( :  قَالَ النَّبِي   :  قال   هريـرة   

. أَطْعِمنِي واستَعمِلْنِي   : قُولُ الْعبد   وي. إِما أَن تُطْعِمنِي وإِما أَن تُطَلِّقَنِي       : وابدأْ بِمن تَعولُ ، تَقُولُ الْمرأَةُ       

 نقُولُ الِابينِي : وعتَد ننِي إِلَى م٢() أَطْعِم ( . 

إلى من ( : أن النفقة على الولد ما داموا صغاراً فرض عليه لقوله : فيه : رحمه االله  قـال ابـن بطال      

 .   ) تدعنى ؟

لأن حق نفس المرء عليه أعظم      : إنما قال ذلك    ) أْ بِمن تَعولُ    وابد  : )ونقل قول الطبرى فى قوله      

من حق كل أحد بعد االله ، فإذا صح ذلك فلا وجه لصرف ما هو مضطر إليه إلى غيره ، إذ كان ليس                       

لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه وأهله ، وإنما له إحياء غيره بغير إهلاك نفسه وأهله وولده ، إذ فرض                   

ليهم ، وليست النفقة على غيرهم فرضاً عليه ، ولاشك أن الفرض أولى بكل أحد من                علـيه الـنفقة ع    

 . إيثار التطوع عليه 

ديث حجة فى   ـالنفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع ، وهذا الح        : قال المهلب   : ثـم قال ابن بطال      

  . )٣( ذلك

ذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها ، فعن          وأباح الإسلام للمرأة إذا كان زوجها مقتِّراً بالنفقة أن تأخ         

يا رسولَ اللَّهِ إِن أَبا سفْيان رجلٌ شَحِيحٌ : أَن هِنْد بِنْتَ عتْبةَ قَالَتْ    : الـسيدة عائـشة رضـى االله عنها         

             و ا أَخَذْتُ مِنْهلَدِي إِلَّا موكْفِينِـي وـا يطِينِـي معي سلَـيلَ  وعلَا ي وه  كْ  : ( فَقَالَ. ما يكِ  خُذِي ملَدوفِيكِ و

 . ) ٤( )بِالْمعروفِ 

وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم ، وأن لأمهم         : فى هذا الحديث    : القرطبى  أبـو العباس    قـال   

 على أن النفقة ليست مقدرة بمقدار مخصوص ، وإنما ذلك بحسب: طلب ذلك عند الحاكم ، وفيه دليل 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٢/٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  . ١٩٠ ، ٦/١٨٩وجوب النفقة على الأهل والعيال : باب / أخرجه البخارى فى النفقات  )٢(

 .  بتصرف يسير ٧/٥٣٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 .  ٢١٠: فى ص سبق تخريجه  )٤(

 على أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ:  وفيه دليل الكفاية المعتادة ، خلافاً لمن ذهب إلى أنها مقدرة ،



 ٢٢٩

قال لهند فى    يختلف فيه ، ألا ترى أنه        من مال زوجها شيئاً بغير إذنه قلّ ذلك ، أو كثر ، وهذا لا             

ثم استثنى  ) لا  : ( فهل على جناح أن أطعم من الذى له عيالنا ، قال            : الرواية الأخرى ، لما قالت له       

 .  )٢(تأخذ من ماله شيئاً إلا القدر الذى يجب لها أن  فمنعها من )١() روف إلا بالمع: ( فقال 

فيه وجوب نفقة الأهل والولد ، وإلزام ذلك الزوج ، وإن كان غائباً إذا كان له مال                 : وقـال ابن بطال     

 .  )٣(حاضر 

 رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :  قال    فضل الإنفاق على الأهل والزوجة والأولاد ، فعن ثوبان           وبين النبى   
أَفْـضلُ دِيـنَارٍ ينْفِقُه الرجلُ دِينَارٌ ينْفِقُه علَى عِيالِهِ ، ودِينَارٌ ينْفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ،                    ( 

وأَي رجلٍ  : ثُم قَالَ أَبو قِلَابةَ     . بدأَ بِالْعِيالِ   و: قَالَ أَبو قِلَابةَ    ) ودِيـنَارٌ ينْفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ         

 غْنِيهِميبِهِ و اللَّه مهنْفَعي أَو ،معِفُّهالٍ صِغَارٍ يلَى عِينْفِقُ علٍ يجر ا مِنرأَج ظَم٤(أَع ( . 

 ، وبيان عظم الثواب فيه ، لأن        الحث على النفقة على العيال    : مقصود الباب   : رحمه االله   يقول النووى   

منهم من تجب نفقته بالقرابة ، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة ، ومنهم من تكون واجبة                  

 . ) ٥(بملك النكاح ، أو ملك اليمين ، وهذا كله فاضل محثوث عليه ، وهو أفضل من صدقة التطوع 

تماد على نفسه ، فأباح له الكسب الحلال ،         بعد ذلك الاجتهاد والكسب والاع    للإنسان  وقـرر الإسـلام     

 . ونهاه عن الحرام ، وبين عواقبه الوخيمة على نفس متعاطيه 

وإِن اللَّه   لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا ،       أَيها النَّاس إِن اللَّه طَيبٌ    (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   فعـن أبى هريرة     

يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما          : ( فَقَالَ  . ما أَمر بِهِ الْمرسلِين     أَمر الْمؤْمِنِين بِ  

ر الرجلَ   ثُم ذَكَ  )٧() يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم          : (  ، وقَالَ    )٦() تَعملُـون علِـيمٌ     

    فَرطِـيلُ السي .   رثَ أَغْباءِ   . أَشْعمهِ إِلَى السيدي دمامٌ ،           : يرح هبشْرمامٌ ، ورح همطْعمو ، با ري با ري

 . ) ٨() وملْبسه حرامٌ ، وغُذِي بِالْحرامِ، فَأَنَّى يستَجاب لِذَلِك ؟ 

الحث على  : هذا الحديث أحد الأحاديث التى هى قواعد الإسلام ومبانى الأحكام ، وفيه           : يقول النووى   

الإنفاق من الحلال ، والنهى عن الإنفاق من غيره ، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك                 

 . ) ٩(ينبغى أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه 

 الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التى هى         والمراد بهذا أن  : ويقـول الحـافظ ابن رجب       
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٥/١٦١المفهم . القدر الذى عرف بالعادة أنه كفاية : ويعنى بالمعروف : قال القرطبى  )١(

 . بتصرف ١٦٢ ، ٥/١٦١  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٢(

  . ٧/٥٣٧ شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

  . ٩٩٤ ح ٦٩٢ ، ٢/٦٩١فضل النفقة على العيال والمملوك : باب / فى الزكاة أخرجه مسلم  )٤(

  . ٨٢ ، ٧/٨١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

 ) . ٥١(آية : سورة المؤمنون  )٦(

 ) . ١٧٢(آية : سورة البقرة  )٧(

  . ١٠١٥ ح ٢/٧٠٣من الكسب الطيب وتربيتها قبول الصدقة : باب /  فى الزكاة أخرجه مسلم )٨(

 .  بتصرف ٧/١٠٠اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنه )٩(



 ٢٣٠

كان الأكل حلالاً فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير           ) ١(الحـلال ، وبالعمل الصالح ، فكلما        

  .)٢(حلال فكيف يكون العمل مقبولاً ؟ 

قاً لرغبته   الحلال والحرام حتى لا يفتح الباب أمام من يحلل أو يحرم من عند نفسه ووف               وبين النبى   

ولاَ تَقُولُواْ لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هـذَا حلاَلٌ        : ( أو هواه كما نطق بذلك القرآن الكريم ، قال تعالى           

ونفْلِحلاَ ي لَى اللّهِ الْكَذِبع ونفْتَري الَّذِين إِن لَى اللّهِ الْكَذِبواْ عامٌ لِّتَفْتَررـذَا حه٣( ) و (. 

لأمته الحلال والحرام خوفاً عليها من التنازع   العظيم بين النبى  ىانطلاقـاً مـن هـذا المبدأ القرآن       

إِن الْحلَالَ بينٌ وإِن الْحرام     : (  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   والتفرقة ، فعن النعمان بن بشير       

    شْتَبِها ممنَهيبنٌ ، وـيب               نمضِهِ ، وعِرأَ لِدِينِهِ ورتَباتِ اسهاتَّقَى الشُّب نالنَّاسِ ، فَم كَثِيرٌ مِن نهلَمعاتٌ لَا ي

كٍ وقَع فِي الشُّبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ ، كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَن يرتَع فِيهِ ، أَلَا وإِن لِكُلِّ ملِ                   

حِمـى ، أَلَـا وإِن حِمـى اللَّهِ محارِمه ، أَلَا وإِن فِي الْجسدِ مضغَةً إِذَا صلَحتْ صلَح الْجسد كُلُّه ، وإِذَا            

 الْقَلْب هِيأَلَا و ، كُلُّه دسالْج دتْ فَسد٤() فَس(.  

ن لا اشتباه فيه ، وكذلك الحرام المحض ،         أن الحلال المحض بي   : معناه  : يقـول الحـافظ ابن رجب       

ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس ، وأما الراسخون فى العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ،                   

 والثمار وبهيمة   عفمثل أكل الطيبات من الزرو    : ويعلمون من أى القسمين هى ، فأما الحلال المحض          

س ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر ، وكالنكاح           الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ، ولبا     

والتـسرى وغيـر ذلـك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة ، والحرام                    

أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال ،             : المحض مثل   

لربا والميسر ، وثمن ما لا يحل بيعه ، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو              ومـثل الاكتساب المحرم كا    

 .) ٥(غصب ونحو ذلك 

وتقريـر مـبدأ التحليل والتحريم مهم جداً فى هذا المبحث ، لأن كثيراً ما تعود نتيجة الحلال والحرام                   

 . على النفس الإنسانية بالنفع أو بالضر 

عاد ذلك بالنفع على جسمه ، وعلى النقيض لو أكل الميتة فى غير             فمثلاً لو أكل الإنسان مما أحله االله        

حـال المخمـصة ، عاد ذلك بالضرر على جسده ، وربما أدى إلى هلاك نفسه ، وكذلك شرب الخمر                    

 . وأكل الخنزير وغيرهما 

لَّذِين آمنُواْ  يا أَيها ا  : ( وحرم عليه الخبائث منها ، قال تعالى         فأباح له الطيبات من الطعوم والأشربة ،      

               وندبتَع اهإِي واْ لِلّهِ إِن كُنتُماشْكُرو قْـنَاكُمزـا راتِ مـبا  : (  ، وقال تعالى     )٦( ) كُلُـواْ مِـن طَيها أَيي
 ــــــــــــــــــــــ

 .وهى لا تناسب السياق " فما : " فى الأصل  )١(

 .  بتصرف ١٢٩ ، ١٢٨: ص . جامع العلوم والحكم  )٢(

 ) . ١١٦(آية : سورة النحل  )٣(

 .  ١٥: فى ص سبق تخريجه  )٤(

 .   بتصرف يسير ٩١: ص . جامع العلوم والحكم  )٥(

 ) . ١٧٢(آية : سورة البقرة  )٦(



 ٢٣١

الَّذِين               تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو لَكُم لَّ اللّها أَحاتِ مبواْ طَيمرنُواْ لاَ تُحال  ــ، وق  )١( ) آم :

إِنَّمـا حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ فَلا                    ( 

واْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب     يا أَيها الَّذِين آمنُ   : ( ، وقال   ) ٢( ) إِثْـم علَـيهِ إِن اللّـه غَفُورٌ رحِيمٌ        

       ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نسٌ مرِج لاَمالأَز( ، وقال   ) ٣( ) و :       إِلَي حِيا أُوفِي م قُل لاَّ أَجِد

ةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجسٌ أَو فِسقاً أُهِلَّ            محـرماً علَـى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَ         

حرمتْ علَيكُم  : (  ، وقال    )٤( ) لِغَيـرِ اللّـهِ بِـهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ فَإِن ربك غَفُورٌ رحِيمٌ               

زِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ والْمنْخَنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحةُ وما أَكَلَ            الْميـتَةُ والْـدم ولَحم الْخِنْ     

 .) ٥( ) السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ

 أشياء لم ترد فى الآيات السابقة ، ، وذلك كتحريمه كل ذى ناب من السباع وكل ذى                  ى  وحـرم النب  

 . مخلب من الطير 

 عن كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السباعِ وعن كُلِّ         نَهى رسولُ اللَّهِ    : ( فعـن ابن عباس رضى االله عنهما قال         

 .) ٦() ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيرِ 

 الأشياء هو ضررها البالغ على النفس ، فقد تُودِى بحياة الإنسان لخبثها ونجاستها ،               فعلـة تحريم هذه   

أن لبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعى وغيره ، لأنه جزء         : فقـد ذكر الحافظ ابن كثير       

خلاف ،  هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة ، وكذلك أنفحة الميتة فيها            : مـنها ، وقال مالك فى رواية        

 .) ٧(والمشهور عندهم أنها نجسة 

وهـذه الأشـياء التى حرمها الإسلام حفاظاً على النفس من الهلاك ، أباحها أيضاً إذا كان الإنسان فى                   

 . الأكل من الميتة ما يسد رمقه ، حماية لنفسه وحياته : مخمصة ولم يجد طعاماً حلالاً ، فأباح له 

عالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من           ثم أباح ت  : ابن كثير   الحافظ  يقـول   

اوزة ـفى غير بغى ولا عدوان وهو مج      : أى   ) فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ     : ( الأطعمـة ، فقـال      

فمن اضطر  : جاهد  ، وقال م  ) ٨( ) إِن اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ   : ( فى أكل ذلك    : أى   ) فَلا إِثْم علَيهِ  : ( الحد  

، قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة ، أو خارجاً فى معصية االله ، فله الرخصة ، ومن                 غيـر باع ولا عاد    

 . ) ٩(عادياً أو فى معصية االله فلا رخصة له وإن اضطر إليه  خرج باغياً أو
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٨٧(آية : سورة المائدة  )١(

 ) ١٧٣(آية : سورة البقرة  )٢(

 ) .٩٠(آية : سورة المائدة  )٣(

 ) . ١٤٥(آية : سورة الأنعام  )٤(

 ) . ٣(آية : سورة المائدة  )٥(

/٣تحريم أكل ذى ناب من السباع ، وكل ذى مخلب من الطير             : باب  / أخرجه مسلم فى الصيد والذبائح       )٦(

  .١٩٣٤ ح ١٥٣٤

  . ١/٢٦٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٧(

 ) .١٧٣(آية : سورة البقرة  )٨(

  . ١/٢٦٩قرآن العظيم تفسير ال )٩(



 ٢٣٢

وإذا أكـل الإنـسان ، فلا يأكل إلا بقدر ما يقيم صلبه وأوده ، فإن الشره فى الطعام والإسراف فيه ،                      

يـؤذى الجسم من تعرضه لأمراض تنتج عن كثرة الأكل وشبع البطن من تخمة وغيرها ، والمطلوب                 

يؤدى الإنسان ما طلب منه من عمل       الأكل بقدر الحاجة ، مما يحفظ على النفس بقاءها ونشاطها ، كى             

 . وعبادة ، وما زاد على قدر الحاجة فهو شر ينبغى على المسلم تركه 

ما ملَأَ آدمِي وِعاء شَرا مِن      : (  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   )١( فعن المقدام بن معدى كرب      

       قِمأُكُلَاتٌ ي منِ آدبِ ابسطْـنٍ ، بِحثُلُثٌ               بابِهِ ، وثُلُثٌ لِشَرامِهِ ، والَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعحلَا م كَان فَإِن ، هلْبص ن

 . ) ٢() لِنَفَسِهِ 

   أَن رجلًا كَان يأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرا ، فَأَسلَم فَكَان يأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا ، فَذُكِر ذَلِك لِلنَّبِي :                وعن أبى هريرة    
 .  )٣( )إِن الْمؤْمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ ، والْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ: ( فَقَالَ 

طائفة : إن الناس فى الأكل على ثلاث طبقات        : قيل  : فقال  ) ٤(نقـل الحافظ ابن حجر كلام ابن التين         

تأكل عند الجوع   : ل أهل الجهل ، وطائفة      تأكـل من كل مطعوم من حاجة وغير حاجة ، وهذا من فع            

: يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس ، وإذا أكلوا           : بقدر ما يسد الجوع حسب ، وطائفة        

 . ) ٥(أكلوا ما يسد الرمق 

 كل شيئ وإقبالها بنهم على الطعام     والفرق بين الطوائف الثلاث أن الطائفة الأولى مذمومة لتناولها من           

لك الأمراض والتخمة ، والتشبه بصفة الكفار التى وردت فى الحديث الشريف ، والطائفة              فتحـصل بذ  

هـى الطائفة المحمودة لتناولها قدر حاجتها ، وما يسد رمقها ، فتؤدى ما عليها فى سهولة                 : الثانـية   

 ، وقد نهى    ويـسر ، أما الطائفة الثالثة ، فهى مذمومة أيضاً لتحريم طيبات ما أحل االله رهبانية وزهداً                

يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا بها ، عدوها           الـرهط الذين قدموا بيوت أزواج النبى         النبـى   

 بذلك نهاهم عنه ، فعن أنس بن        قلـيلة ، ففرضـوا على أنفسهم التشدد فى العبادة ، فلما علم النبى               

 فَلَما أُخْبِروا   يسأَلُون عن عِبادةِ النَّبِي      ي  جاء ثَلَاثَةُ رهطٍ إِلَى بيوتِ أَزواجِ النَّبِ      : قـال  مالـك   

:  قَد غُفِر لَه ما تَقَدم مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّر ، قَالَ أَحدهم            وأَين نَحن مِن النَّبِي     : كَـأَنَّهم تَقَالُّوها ، فَقَالُوا      

أَنَا أَعتَزِلُ النِّساء   : وقَالَ آخَر : أَنَا أَصوم الدهر ولَا أُفْطِر      : يلَ أَبدا ، وقَالَ آخَر      أَمـا أَنَا فَإِنِّي أُصلِّي اللَّ     

نِّي لَأَخْشَاكُم  أَنْتُم الَّذِين قُلْتُم كَذَا وكَذَا ، أَما واللَّهِ إِ        : ( فَقَالَ  .  إِلَيهِم   فَلَا أَتَزوج أَبدا ، فَجاء رسولُ اللَّهِ        

                        نع غِبر نفَم ، اءالنِّس جوأَتَزو ،قُدأَرـلِّي  وأُصو ، أُفْطِـرو ـوملَكِنِّـي أَص ، لَـه أَتْقَـاكُملِلَّـهِ و
 ــــــــــــــــــــــ

 وروى عنه أحاديث ،     المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب ، صحب النبى               : هـو    )١(

  . ٣/٤٥٥الإصابة  .  ست : ثلاث ، وقيل سنة : سنة : سبع وثمانين ، وقيل : مات سنة 

:  ، وقال    ٢٣٨٠ ح   ٥١٠ ،   ٤/٥٠٩ما جاء فى كراهية كثرة الأكل       : باب  / أخـرجه الترمذى فى الزهد       )٢(

 . هذا حديث حسن صحيح 

 ،  ٦/٢٠٠فى معى واحد    المؤمن يأكل   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأطعمة           )٣(

  . ٢٠٦٣ ح ٣/١٦٣٢المؤمن يأكل فى معى واحد : باب / ومسلم فى الأشربة 

امع الصحيح للبخارى فى    عبدالواحد بن التين السفاقسى المغربى ، المحدث المالكى ، له شرح الج           : هـو    )٤(

 .  ٥/١٦٣٥ ، هدية العارفين ١/٥٤٦  كشف الظنون. مجلدات 

  . ٩/٤٥١ رى شرح صحيح البخافتح البارى )٥(



 ٢٣٣

    .)١() فَلَيس مِنِّي  سنَّتِي

             دعدولاً عن سنة النبى   : فالإسلام هو دين الوسطية والاقتصاد فى كل شيئ ، والمغالاة والتشدد تُع  
 . كما أخبر فى الحديث 

اذ وبعد أن هدى االله الإنسان للطعام والشراب حماية لنفسه ، هداه كذلك لاتخاذ المسكن والمأوى ، واتخ                

واللّه جعلَ لَكُم من    : ( اللـباس ليوارى جسده ، ويقيه شر الحر والبرد ويستر به عورته ، قال تعالى                

بـيوتِكُم سـكَناً وجعـلَ لَكُم من جلُودِ الأَنْعامِ بيوتاً تَستَخِفُّونَها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها                  

أَوتَاعاً إِلَى حِينٍ         وما أَثَاثاً وارِهأَشْـعـا وارِهالِ            -بالْجِب نلَ لَكُم معجا خَلَقَ ظِلاَلاً وملَ لَكُم معج اللّهو 

             تَهمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسابِيلَ تَقِيكُم برسو رالْح ابِيلَ تَقِيكُمرس لَ لَكُمعجأَكْنَاناً و  ونلِمتُس لَّكُملَع كُملَي٢( ) ع(  ، 

يـا بنِي آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباساً يوارِي سوءاتِكُم ورِيشاً ولِباس التَّقْوى ذَلِك خَيرٌ ذَلِك مِن                 : ( وقـال   

ونذَّكَّري ملَّهاتِ اللّهِ لَع٣( ) آي (. 

:  قال   يرة على سلامة المسكن وتأمينه ، فعن أبى موسى الأشعرى            فى أحاديث كث   وحث النبى   

إِن هذِهِ النَّار إِنَّما    : (  بِشَأْنِهِم قَالَ  احتَـرقَ بيتٌ علَى أَهلِهِ بِالْمدِينَةِ مِن اللَّيلِ ، فَلَما حدثَ رسولُ اللَّهِ              

 . )٤() فِئُوها عنْكُم هِي عدو لَكُم ، فَإِذَا نِمتُم فَأَطْ

 بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء السرج ، فعن جابر بن عبد االله رضى االله               كمـا أمـر النبى      

، جباب ، وأَطْفِئُوا السرا   غَطُّوا الْإِنَاء ، وأَوكُوا السقَاء ، وأَغْلِقُوا الْ       : (  أَنَّه قَالَ    عنهما عن رسولِ اللَّهِ     

فَـإِن الـشَّيطَان لَا يحلُّ سِقَاء ، ولَا يفْتَح بابا ، ولَا يكْشِفُ إِنَاء ، فَإِن لَم يجِد أَحدكُم إِلَّا أَن يعرض علَى                        

   .)٥() الْبيتِ بيتَهم إِنَائِهِ عودا ويذْكُر اسم اللَّهِ فَلْيفْعلْ ، فَإِن الْفُويسِقَةَ تُضرِم علَى أَهلِ 

  فَكُفُّوا- أَو أَمسيتُم  -إِذَا كَان جنْح اللَّيلِ     ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وفى رواية أخرى عن جابر      

    الشَّي فَإِن ، انَكُميةٌ      صِـباعس بحِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَه نْتَشِري لِ فَخَلُّو   طَاناللَّي مِن    ، موا   هاذْكُرو ابوأَغْلِقُوا الْأَبو

اسـم اللَّهِ ، فَإِن الشَّيطَان لَا يفْتَح بابا مغْلَقًا ، وأَوكُوا قِربكُم واذْكُروا اسم اللَّهِ ، وخَمروا آنِيتَكُم واذْكُروا                

أَن لَواللَّهِ ، و مئًااسا شَيهلَيوا عضرتَع  ،  كُمابِيحصأَطْفِئُوا م٦() و(.  

غَطُّوا الْإِنَاء ، وأَوكُوا السقَاء ، فَإِن فِي        : (  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قَالَ  : وفـى روايـة أخرى      

هِ غِطَاءٌ ، أَولَيع سبِإِنَاءٍ لَي رماءٌ ، لَا يبا ونْزِلُ فِيهلَةً ينَةِ لَيالسلَ فِيهِ مِنهِ وِكَاءٌ ، إِلَّا نَزلَيع سسِقَاءٍ لَي  

  .)٧() ذَلِك الْوباءِ 

 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم فى ٦/١١٦الترغيب فى النكاح  : باب  /  أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى النكاح           )١(

  .١٤٠١ ح ٢/١٠٢٠ؤنة استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد م: باب / النكاح 

 ) . ٨١ ، ٨٠(آية : سورة النحل  )٢(

 ) . ٢٦(آية : سورة الأعراف  )٣(

  . ٢٠١٦ ح ١٥٩٧ ، ١٥٩٦/ ٣الأمر بتغطية الإناء وايكاء السقاء : باب / أخرجه مسلم فى الأشربة  )٤(

  . ٢٠١٢ ح ٣/١٥٩٤أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٥(

 ، ومسلم فى    ٦/٢٤٩تغطية الإناء   : باب  / فى الأشربة   أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، أخرجه البخارى           )٦(

  . ٢٠١٢ ح ٣/١٥٩٥الأمر بتغطية الإناء : باب / الأشربة 

  . ٢٠١٤ ح ٣/١٥٩٦أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٧(



 ٢٣٤

الإبانة عن أن من الحق على من أراد المبيت         : فى هذه الأحاديث    : نقـل ابن بطال عن الطبرى قوله        

فيه غيره ، وفيه نار أو مصباح ، ألا يبيت حتى يطفئه ، أو يحرزه بما يأمن به إحراقه                   فـى بيت ليس     

وضره ، وكذلك إن كان فى البيت جماعة ، فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا ينام آخرهم حتى يفعل ما                    

  بذلك ، فإن فرط فى ذلك مفرط فلحقه ضرر فى نفس أو مال كان لوصية               ذكـرت ، لأمـر النبى       

 .) ١( النبى لأمته ، مخالفاً ولأدبه تاركاً

اد وتوجيه ، حتى قـال العز بن       فـلا يضمن من ترك وسائل الوقاية ، لأن الأمر فى الحديث أمر إرش             

ر منها شرر فأتلف شيئاً     إذا أوقـد الإنسان فى داره ناراً على الاقتصاد المعتاد ، فطا           : الـسلام   عـبد   

 .) ٢(، فإنه لا يضمن بالإحراق 

 ـ على ما   أن االله تعالى قد أطلع نبيه       : قد تضمنت جملة هذه الأحاديث      : القرطبى  أبو العباس   ال  وق

 إلى  يكـون فى هذه الأوقات من المضار من جهة الشياطين ، والفأر ، والوباء ، وقد أرشدنا النبى                   

،  لاً أمر نبيه     فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكراً االله تعالى ، ممتث           –مـا يتقـى بـه ذلك        

 على تبليغه ونصحه ، فمن فعل ذلك لم         وشـاكراً الله تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به ، ولنبيه             

، وجازاه عنا أفضل ما  يـصبه مـن شيئ من ذلك ضرر بحول االله وقوته ، وبركة امتثال أوامره         

  .)٣(جازى نبياً عن أمته ، فقد بلَّغ ونصح 

ن الصائل والسارق ، ومن     من الإنـسان على نفسه وأهله وماله ، فيأمن م         بهـذا الهـدى النـبوى يـأ       

 .، ومن الفأر ، والوباء ، وفى ذلك حماية للنفس الإنسانية من التلف والهلاك الشياطين

ثم بعد هذه الرعاية الكاملة للإنسان فى جميع مراحل حياته ، كلفه االله بالعبادات ليحافظ بذلك على دينه                  

الله له ، والمطلوب منه أن يأتى بهذه العبادات كاملة إذا كان فى حال صحته وقوته وفى                 الذى ارتضاه ا  

حـال أمنه وإقامته فى بيته ، أما إذا كان على غير هذه الحال كأن يكون مريضاً أو على سفر أو فى                      

ذلك جهـاد ، فقد شرع له من الرخص والتخفيفات ما يمكّنه من أدائها وعدم حرمانه منها ، ولا ينقص       

 : من أجر أدائها لو كانت كاملة ، وهناك بعض الأمثلة التى تدل لذلك منها 

 : الاعتدال فى العبادة حماية للنفس 

) ٤( )وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     : ( العبادة من أسمى الغايات فى خلق الإنسان كما قال تعالى           

 مع الجسد الإنسانى قوة وضعفاً وإقامة وسفراً ، وجعل فيها رخصاً            ومـع ذلـك فرضها االله بما يتلاءم       

لمـن لـم يقدر على الإتيان بها كاملة ونهى عن الغلو والتعمق فيها حماية للنفس من الفتور والضعف                   

 .والملل وسآمة فعل الطاعة 

 ، ونهى عن    أن أحـب الأعمال إلى االله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلاً               وبـين النبـى     
 ــــــــــــــــــــــ

 . ٩/٦٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

   . ٣٣٢، ٢/٣٣١قواعد الأحكام فى مصالح الأنام  )٢(

  . ٥/٢٨٢  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٣(

 ) . ٥٦(آية : سورة الذاريات  )٤(



 ٢٣٥

 فعن )١() اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعهالاَ يكَلِّفُ : ( الـتكلف فـوق مـا تطيقه النفس ، وذلك تأييداً لقوله تعالى             

 مِن اللَّيلِ فَيصلِّي    )٢( حصِيرٌ وكَان يحجره     كَان لِرسولِ اللَّهِ    : الـسيدة عائشة رضى االله عنها قالت        

يا أَيها النَّاس   : ( فَقَالَ  .  لَيلَةٍ    ذَاتَ )٣(فَثَابوا. ويبسطُه بِالنَّهارِ   . فِـيهِ ، فَجعـلَ النَّاس يصلُّون بِصلَاتِهِ         

 ، وإِن أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّهِ ما دووِم         )٤(علَـيكُم مِن الْأَعمالِ ما تُطِيقُون ، فَإِن اللَّه لَا يملُّ حتَّى تَملُّوا            

 .) ٥(وا عملًا أَثْبتُوه إِذَا عمِلُ وكَان آلُ محمدٍ ) علَيهِ وإِن قَلَّ 

فيه الحث على القصد فى العبادة ، وأنه ينبغى للإنسان أن لا يحتمل من              : رحمه االله   النووى  الإمام  قال  

 . العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه 

 . )٦(وليس الحديث مختصاً بالصلاة ، بل هو عام فى جميع أعمال البر : ثم قال 

 : لك على الوجه التالى وتفصيل ذ

، قال  الماء  أباح الإسلام التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك والمرض من استعمال             : ففى الطهارة  -١

وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحدٌ منكُم من الْغَآئِطِ أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء                  : ( تعالى  

 . ) ٧( ) تَيممواْ صعِيداً طَيباًفَ

احتَلَمتُ فِي لَيلَةٍ بارِدةٍ فِي غَزوةِ ذَاتِ السلَاسِلِ ، فَأَشْفَقْتُ إِن           :  قال   )٨( وعـن عمـرو بن العاص       

            وا ذَلِكفَذَكَر ، حبابِي الصحتُ بِأَصلَّيص تُ ثُمممفَتَي ، لِكأَه لْتُ أَناغْتَـس   لِلنَّبِي    َو   : (  فَقَالرما عي :

: إِنِّي سمِعتُ اللَّه يقُولُ     : فَأَخْبرتُه بِالَّذِي منَعنِي مِن الِاغْتِسالِ ، وقُلْتُ        ) صلَّيتَ بِأَصحابِك وأَنْتَ جنُبٌ ؟      

  .  )١٠( ولَم يقُلْ شَيئًا   فَضحِك رسولُ اللَّهِ)٩( )ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما( 

جواز التيمم للخائف من استعمال الماء ، والثانية        : قـال ابـن بطـال فـى هـذا الخبـر فوائد منها               
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٨٦(آية : سورة البقرة  )١(

المنهاج شرح  . لمشددة أى يتخذه حجرة     هكذا ضبطناه بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم ا        : قال النووى    )٢(

  . ٦/٧٠صحيح مسلم بن الحجاج 

 . قاله النووى فى المصدر السابق . رجعوا للصلاة : اجتمعوا ، وقيل : أى  )٣(

ظاهره محال على االله تعالى ، فإن الملال فتور عن تعب ، وألم عن مشقة ،                : القرطبى  أبو العباس   قـال    )٤(

إنما أطلق هنا على االله على جهة المقابلة اللفظية مجازاً ، ووجه            وكـل ذلـك محـال على االله تعالى ، و          

أنه تعالى لما كان يقطع ثواب عمل من ملّ العمل وقطعه ، عبر عن ذلك بالملل من باب تسمية                   : مجازه  

 .  بتصرف ٢/٤١٤المفهم . الشيئ باسم سببه 

 ،  ١/١٦أحب الدين إلى أدومه     : ب  با/ أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الإيمان            )٥(

  . ٧٨٢ ح ١/٥٤٠فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره : باب / ومسلم فى صلاة المسافرين 

 .  بتصرف ٧١ ، ٦/٢٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(

 ) . ٤٣(آية : سورة النساء  )٧(

أسلم قبل الفتح ، روى عن  عمـرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى السهمى ، أمير مصر ،               : هـو    )٨(

  .  ٣ ، ٣/٢الإصابة .   ثلاث وأربعين :  أحاديث ، وتوفى سنة النبى 

 ) ٢٩(آية : سورة النساء  )٩(

حسن لذاته  :  ، وسنده    ٣٣٤ ح   ٩٢/ ١إذا خاف الجنب البرد أيتيمم      : باب  / أخرجه أبو داود فى الطهارة       )١٠(

     ٣/٢٥٠ ، والكاشف ٣١/٢٣٦ الكمال بتهذي. صدوق " ن أيوب الغافقى المصرى يحيى ب" لأجل 



 ٢٣٦

أن المتيمم يصلى بالمتطهرين ،     : جواز التيمم لأهل البرد ، والرابعة       : جـواز التيمم للجنب ، والثالثة       

 .) ١(وأجمع الفقهاء أن المسافر إذا كان معه ماء وخاف العطش أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم 

ك ، سواء كان للبرد أو لغيره       توقع من استعمال الماء الهلا    ودل على جواز التيمم لمن ي     : وقال العينى   

 .) ٢(وسواء كان فى السفر أو فى الحضر ، وسواء كان جنباً أو محدثاً 

 على المتشددين فى الفتوى الذين يفتون بغير علم ، فتؤدى فتواهم إلى إهلاك النفس ،                ودعـا النبى    

جنَا فِي سفَرٍ ، فَأَصاب رجلًا مِنَّا حجرٌ فَشَجه فِي          خَر: فعـن جابـر بن عبد االله رضى االله عنهما قال            

ما نَجِد لَك   : هلْ تَجِدون لِي رخْصةً فِي التَّيممِ ؟ فَقَالُوا         : رأْسِـهِ ، ثُـم احـتَلَم فَسأَلَ أَصحابه ، فَقَالَ            

قَتَلُوه : (  أُخْبِر بِذَلِك ، فَقَالَ       فَماتَ ، فَلَما قَدِمنَا علَى النَّبِي        فَاغْتَسلَ: رخْصةً وأَنْتَ تَقْدِر علَى الْماءِ      

             الْعِي ا شِفَاءوا ، فَإِنَّملَمعي أَلُوا إِذْ لَمأَلَا س اللَّه مصِ        )٣(قَـتَلَهعيو ممتَيي كْفِيهِ أَني ا كَانؤَالُ ، إِنَّمـ الس  ر–  

 أَو- صِبعى -  يوسم دِهِ - )٤( شَكسج ائِرغْسِلَ سيا وهلَيع حسمي قَةً ، ثُمحِهِ خِررلَى ج٥()  ع(.   

كل من خاف التلف من استعمال الماء ، جاز له تركه وتيمم بلا خلاف بين                : )٦(قـال ابـن القصار      

 .) ٧(فقهاء الأمصار فى ذلك 

علها الإسلام من أحب الأعمال إلى االله تعالى ، جوز الإسلام تقصيرها            التـى ج   : وفـى الـصلاة    -٢

وجمعهـا للمـسافر ، ومن به عذر من مرض أو مطر أو خوف ، وهذا من رفع الحرج والمشقة عن                     

ففى قصر الصلاة يقول االله      المكلـف ، لـيحفظ نفـسه ، وهو مقصد مهم من مقاصد التشريع الحكيم              

 فِي الأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاحٌ أَن تَقْصرواْ مِن الصلاَةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين               وإِذَا ضربتُم : ( تعالـى 

 . )٨(  )كَفَرواْ إِن الْكَافِرِين كَانُواْ لَكُم عدواً مبِيناً

لَيس علَيكُم جنَاحٌ    ( الْخَطَّابِ   قُلْتُ لِعمر بنِ  : قال  ) ٩( عن يعلى بن أمية      روى مـسلم فى تفسيرها    

     لَاةِ إِنالص وا مِنرتَقْـص وا       أَنكَفَر الَّذِين فْتِنَكُمي أَن فَقَالَ      ) خِفْتُم ، النَّاس أَمِن فَقَد :تَ   عجِبا عتُ مِمجِب
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١/٤٩٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

  . ٤/٣٣ القارئ شرح صحيح البخارى عمدة )٢(

 . عيا: مادة . مختار الصحاح. لم يهتد لوجهه :  بالأمر ىضد البيان ، وعي: بكسر العين المهملة  )٣(

 . شيخ أبى داود فى الإسناد : ، وهو  ) ٢/٢٩٠تقريب التهذيب ( موسى بن عبد الرحمن الأنطاكى : هو  )٤(

" حسن لذاته لأجل    :  ، وسنده    ٣٣٦ ح   ١/٩٣روح يتيمم   فى المج : باب  / أخـرجه أبو داود فى الطهارة        )٥(

المغنى فى  .  صدوق  : قال الذهبى   "  بن خريق    والزبير" ،  " صدوق  " " موسـى بـن عـبد الـرحمن         

 .  ، أخرجه أبو داود فى الموطن السابق  وللمتن شاهد عن ابن عباس  ١/٣٦٢الضعفاء 

" مسائل الخلاف   " الفقيه المالكى ، صاحب كتاب      أبو الحسن بن القصار على بن عمر البغدادى ،          : هـو    )٦(

سبع وتسعين وثلاثمائة   : وفى سنة   لا أعرف كتاباً فى الخلاف أحسن منه ، ت        : قال أبو إسحاق الشيرازى     

  .  ٣/١٤٩شذرات الذهب .  رحمه االله 

  .  ١/٤٨٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٧(

 ) . ١٠١(آية : سورة النساء  )٨(

 :سنة    ، مات     أبى عبيدة بن الحرث التميمى الحنظلى ، روى عن النبى            يعلى بن أمية بن   : هـو    )٩(

  .  ٣/٦٦٨الإصابة . سبع وأربعين 
  



 ٢٣٧

 ولَ اللَّهِ مِنْهسأَلْتُ رفَس  َفَقَال ذَلِك نع ) : قَتَهدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه قَ اللَّهدقَةٌ تَصد١() ص(.  

اختلف العلماء فى القصر فى     : ى السفر يقول الإمام النووى رحمه االله        وعـن حكـم قـصر الصلاة ف       

يجوز القصر والإتمام ، والقصر أفضل ، ولنا  : ، فقـال الشافعى ومالك بن أنس وأكثر العلماء          الـسفر 

أن  القصر أفضل ، وقال أبو       : أن الإتمـام أفضل ، ووجه أنهما سواء ، والصحيح المشهور          : قـول   

 .) ٢(القصر واجب ، ولا يجوز الإتمام : حنيفة وكثيرون 

 فِي  فَرض اللَّه الصلَاةَ علَى لِسانِ نَبِيكُم       :  قَالَ   وعـن كيفـية قـصر الصلاة يقول ابن عباس           

 .) ٣(الْحضرِ أَربعا ، وفِي السفَرِ ركْعتَينِ ، وفِي الْخَوفِ ركْعةً 

لأن القصر إنما شرع تخفيفاً عن      :  القرطبى رحمه االله     العباس أبو   وعـن العلة فى قصر الصلاة يقول      

 .) ٤(المسافر للمشقات اللاحقة فيه ، ومعونة له على ما هو بصدده مما يجوز 

كـذلك شرع الجمع بين الصلوات تخفيفاً للمشقة الواقعة على النفس ، فعن ابن عباس رضى االله عنهما                 

ع بين صلَاةِ الظُّهرِ والْعصرِ إِذَا كَان علَى ظَهرِ سيرٍ ، ويجمع بين              يجم كَـان رسولُ اللَّهِ     : ( قـال   

 .) ٥() الْمغْرِبِ والْعِشَاءِ 

: اختلف العلماء فى جمع المسافر بين الصلاتين ، فذهب جمهور العلماء            : قـال ابن بطال رحمه االله       

إلى : لعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وذهبت طائفة         إلـى أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر وا         

أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا جد به السير ، وكرهت طائفة للمسافر الجمع إلا بعرفة والمزدلفة ،                   

 .) ٦(وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 

 فى سفر ولا    لا يجمع أحد بين الصلاتين    : وقال أبو حنيفة وأصحابه     : قـال ابـن عبد البر رحمه االله         

حضر ، لا صحيح ولا مريض ، فى صحو ، ولا فى مطر ، إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر                      

وقـتها ، ثـم ينـزل فيصليها فى آخر وقتها ، ثم يمكث قليلاً ويصلى العصر فى أول وقتها ، وكذلك                      

 .) ٧(لا غير فأما أن يصلى صلاة فى وقت أخرى فلا ، إلا بعرفة والمزدلفة : المريض ، قالوا 

رفع الحرج والمشقة عن المكلف ، فعن ابن عباس رضى          : والعلـة فى جمع الصلاتين فى السفر هى         

جمع بين الصلَاةِ فِي سفْرةٍ سافَرها فِي غَزوةِ تَبوك ، فَجمع بين الظُّهرِ               أَن رسولَ اللَّهِ  : االله عنهما   

أَراد أَن  : ما حملَه علَى ذَلِك ؟ قَالَ        : فَقُلْتُ لِابنِ عباسٍ  : ) ٨(بِ والْعِشَاءِ ، قَالَ سعِيدٌ      والْعصرِ ، والْمغْرِ  

 تَهأُم رِجح٩(لَا ي (. 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٦٨٦ ح ١/٤٧٨صلاة المسافرين وقصرها : باب / أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين  )١(

  . ٥/١٩٤يح مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صح )٢(

  . ٦٨٧ ح ١/٤٧٨أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٣(

  . ٢/٣٢٦  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٤(

  .٣٩، ٢/٣٨الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء : باب / أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة  )٥(

 .  بتصرف ٩٥ ، ٣/٩٤شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(

  . ٤/٣٤٤البر  هيد لابن عبدالتم )٧(

 .  ابن جبير : هو  )٨(

  . ٧٠٥ ح ١/٤٩٠الجمع بين الصلاتين فى الحضر : باب / أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين  )٩(



 ٢٣٨

 .) ١(إنما فعل ذلك لئلا يشق عليهم ، ويثْقِل ، فقصد إلى التخفيف عنهم :  القرطبىأبو العباس قال 

يصلوا فى رحالهم ، رفعاً للحرج وخروجاً من المشقة أيضاً ،           إذا كان مطراً للناس أن       وأذن النبى   

أَلَا صلُّوا فِي   :    ثُم قَالَ      - فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بردٍ ورِيحٍ       -أَنَّه أَذَّن بِالصلَاةِ     : فقـد ورد عـن ابن عمر        

:  يقُـولُ   – بردٍ ومطَـرٍ     إِذَا كَانَتْ لَيلَةٌ ذَاتُ    -ن   كَان يأْمر الْمؤَذِّ   إِن رسولَ اللَّهِ    : ثُم قَالَ   . الرحالِ  

 . )٢() أَلَا صلُّوا فِي الرحالِ ( 

ي سفَرٍ فَمطِرنَا ،    وسلَّم فِ  خَرجنَا مع رسولِ اللَّهِ     : وعـن جابـر بن عبد االله رضى االله عنهما قال            

 .) ٣() ي رحلِهِ لِيصلِّ من شَاء مِنْكُم فِ: ( فَقَالَ

. أَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه       : وعـن ابن عباس رضى االله عنهما أَنَّه قَالَ لِمؤَذِّنِهِ فِي يومٍ مطِيرٍ ، إِذَا قُلْتَ                 

فَكَأَن النَّاس  : قَالَ  . بيوتِكُم  صلُّوا فِي   : حي علَى الصلَاةِ ، قُلْ      : فَلَا تَقُلْ   . أَشْـهد أَن محمدا رسولُ اللَّهِ       

    وا ذَاكـتَنْكَرذَا ؟   : فَقَالَ  . اس مِن ونبجرٌ مِنِّي        . أَتَعخَي وه نلَ ذَا مفَع ةٌ    . قَدمزةَ ععمالْج إِنِّي  )٤(إِنو 

 كُمرِجأُح تُ أَن٥(كَرِه(ِضحالدشُوا فِي الطِّينِ وفَتَم )٧() )٦( .  

هذا دليل على تخفيف أمر الجماعة فى المطر ، ونحوه من الأعذار ،             : يقول الإمام النووى رحمه االله      

 .) ٨(وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر ، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة 

 الحاجة ،    بالتخفيف فى الصلاة رعاية وحماية لنفس الكبير والصغير والضعيف وذا          وأمـر النبـى     

واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّر عن صلَاةِ الْغَداةِ    : أَن رجلًا قَالَ     : )٩( فعـن أبى مسعود الأنصارى      

: ثُم قَـالَ   . مئِذٍ  ه يو  فِي موعِظَةٍ أَشَد غَضبا مِنْ     فَما رأَيتُ رسولَ اللَّهِ     . مِن أَجلِ فُلَانٍ مِما يطِيلُ بِنَا       

 . )١٠() إِن مِنْكُم منَفِّرِين ، فَأَيكُم ما صلَّى بِالنَّاسِ فَلْيتَجوز ، فَإِن فِيهِم الضعِيفَ والْكَبِير وذَا الْحاجةِ ( 

يهِم الصغِير ،   يخَفِّفْ ، فَإِن فِ   إِذَا أَم أَحدكُم النَّاس فَلْ    : (  قَالَ   أَن النَّبِـي :     وعـن أبـى هريـرة       
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٧  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )١(

الرخصة فى المطر ، والعلة أن يصلى فى        : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأذان          )٢(

   .٦٩٧ ح ١/٤٨٤لرحال فى المطر فى االصلاة : باب /  ، ومسلم فى صلاة المسافرين ١/١٦٢رحله 

  . ٦٩٨ ح ٤٨٥ ، ٤٨٤/ ١أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٣(

حى على الصلاة لكلفتم : واجبة محتمة ، فلو قال المؤذن   : أى  : بإسكان الزاى   : قـال النووى رحمه االله       )٤(

  . ٥/٢٠٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . المجئ إليها ولحقتكم المشقة 

 . بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة ، قاله النووى فى المصدر السابق  : هو )٥(

 . الدحض والزلل والزلق والردغ كله بمعنى واحد ، قاله النووى فى المصدر السابق  )٦(

  . ٦٩٩ ح ١/٤٨٥الصلاة فى الرحال فى المطر : باب / أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين  )٧(

  . ٥/٢٠٧ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجا )٨(

عقـبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية ، أبو مسعود البدرى الأنصارى ، مشهور بكنيته ،                   : هـو    )٩(

  ٤٩١ ، ٢/٤٩٠الإصابة  بعدها ، : مات قبل سنة أربعين ، وقيل : اتفقوا على أنه شهد العقبة ، قيل 

مام فى القيام وإتمام الركوع تخفيف الإ: باب / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الأذان       )١٠(

  . ٤٦٦ ح ١/٣٤١أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام : باب /  ، ومسلم فى الصلاة ١/١٧٢والسجود 
 

الْكَبِيرو فَ شَاءلِّ كَيصفَلْي ، هدحلَّى وفَإِذَا ص ، رِيضالْمعِيفَ ، والض١() ، و( . 



 ٢٣٩

 لهم بذلك ،     ن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف ، لأمر رسول االله        فيه دليل أ  : قال ابن بطال رحمه االله      

العلة الموجبة للتخفيف ، وهى غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة ،             : وقـد بـين فى هذا الحديث        

فإذا صلى لنفسه   : ( فإنه وإن علم قوة من خلفه ، فإنه لا يدرى ما يحدث بهم من الآفات ، ولذلك قال                   

لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره ، وقد ذكر االله الأعذار التى من أجلها أسقط             ) فلـيطول ما شاء   

علِم أَن سيكُون مِنكُم مرضى وآخَرون يضرِبون فِي الْأَرضِ         : ( فـرض قـيام الليل عن عباده ، فقال          

 فينبغى للأئمة التخفيف مع إكمال الركوع       )٢( )  اللَّهِ يبـتَغُون مِن فَضلِ اللَّهِ وآخَرون يقَاتِلُون فِي سبِيلِ        

 .) ٣( والسجود

 للذى لم يستطع الصلاة قائماً ، أن يصلى قاعداً ، فإن لم يستطع قاعداً فعلى جنب ،                  ورخص النبى   

 . رعاية لحق الصلاة ومحافظة على أدائها ، وحماية للنفس من التعب والمشقة

صلِّ : (  عن الصلَاةِ ؟ فَقَالَ     فَسأَلْتُ النَّبِي    )٤(انَتْ بِي بواسِير    كَ:  قال   فعـن عمران بن حصين      

  .)٥() قَائِما ، فَإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَعلَى جنْبٍ 

ة ، حتى لا     نهى عن الغلو والتشدد فى صلاة النافل       فـإذا كـان هذا فى صلاة الفريضة ، فإن النبى            

 فَإِذَا حبلٌ ممدودٌ بين     دخَلَ النَّبِي   :  قال   يفتـر الإنـسان وتضعف عزيمته ، فعن أنس بن مالك            

   الَ النَّبِي ـفَقَ. لَّقَتْ  ـهذَا حبلٌ لِزينَب ، فَإِذَا فَتَرتْ تَع      : قَالُوا  ) ما هذَا الْحبلُ ؟     : ( السارِيتَينِ ، فَقَالَ    
 .) ٦() حلُّوه لِيصلِّ أَحدكُم نَشَاطَه ، فَإِذَا فَتَر فَلْيقْعد . لَا( 

أَلَم أُخْبر أَنَّك تَقُوم اللَّيلَ ،      : (  قَالَ لِي النَّبِي    : وعـن عـبد االله بـن عمرو رضى االله عنهما قال             

 )٨( عينُك ونَفِهتْ) ٧( فَإِنَّك إِذَا فَعلْتَ ذَلِك هجمتْ: ( قَالَ . ك إِنِّي أَفْعلُ ذَلِ : قُلْتُ  ) وتَـصوم الـنَّهار ؟      

و ما ، فَصقح لِكلِأَها ، وقح لِنَفْسِك إِنو ، كنَفْس نَمو قُمو ، ٩() أَفْطِر (. 

طيها ما تحتاج إليه    تع: أى  ) وإن لنفسك عليك حقاً     : ( قوله  : قـال الحـافظ ابـن حجـر رحمه االله           

بدنه ، ليكون  ضـرورة البـشرية ، ممـا أباحه االله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التى يقوم بها      
 ــــــــــــــــــــــ

إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء      : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الأذان             )١(

  . ٤٦٧ ح ١/٣٤١أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام : باب /  ، ومسلم فى الصلاة ١/١٧٢

 ) . ٢٠(آية : سورة المزمل  )٢(

  . ٣٣٤ ، ٢/٣٣٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 .بسر : مادة . مختار الصحاح . هى علة تحدث فى المقعدة وفى داخل الأنف أيضاً  )٤(

  .٢/٤١ب إذا لم يطق قاعداً صلى على جن: باب / أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة  )٥(

 ،  ٢/٤٨ما يكره من التشديد فى العبادة       : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى التهجد            )٦(

  . ٧٨٤ ح ٥٤٢ ، ١/٥٤١أمر من نعس فى صلاته : باب / ومسلم فى صلاة المسافرين 

  .٣/٤٧قاله ابن حجر فى الفتح . أى غارت أو ضعفت لكثرة السهر : بفتح الجيم  )٧(

  .٣/٤٧قاله الحافظ فى الفتح . كلت :  فاء مكسورة أى هو بنون ثم )٨(

  . ٢/٤٩ )٢٠: (باب /  فى التهجد أخرجه البخارى )٩(
 

  .)١(أعون على عبادة ربه 



 ٢٤٠

 كَانَتْ عِنْدِي امرأَةٌ مِن بنِي أَسدٍ فَدخَلَ علَي رسولُ اللَّهِ           : وعن السيدة عائشة رضى االله عنها قالت        
مه ، علَيكُم ما تُطِيقُون     :  ( لَا تَنَام بِاللَّيلِ ، فَذُكِر مِن صلَاتِها ، فَقَالَ        . فُلَانَةُ  : قُلْتُ  ) هذِهِ ؟   من  : ( فَقَالَ  

 . )٢() مِن الْأَعمالِ ، فَإِن اللَّه لَا يملُّ حتَّى تَملُّوا 

 ورأفته بأمته ، لأنه أرشدهم إلى       شفقته  كمال  : وفى هذا الحديث    : يقـول الإمام النووى رحمه االله       

ما يصلحهم ، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر ، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحاً ،                   

فتتم العبادة ، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق ، فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه ، أو يفعله بكلفة             

عظيم ، وقد ذم االله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط ، فقال              وبغير انشراح القلب ، فيفوته خير       

 )٣() ورهبانِيةً ابتَدعوها ما كَتَبنَاها علَيهِم إِلَّا ابتِغَاء رِضوانِ اللَّهِ فَما رعوها حقَّ رِعايتِها              : ( تعالـى   

فى تخفيف العبادة ومجانبة     سول االله   وقـد نـدم عبداالله بن عمرو بن العاص على تركه رخصة ر            

 . )٤(التشديد 

أصحابه عن صوم الدهر ،       الـذى أخفى االله ثوابه عن عباده ، نهى النبى          : وفـى الـصيام    – ٣

والـصوم فـى السفر إلا لمن يطيقه ، وعن الوصال فى صوم الفريضة ، رعاية لحق الجسم وحماية                   

 يسأَلُون جاء ثَلَاثَةُ رهطٍ إِلَى بيوتِ أَزواجِ النَّبِي     :  قال للـنفس من الهلاك  ، فعن أنس بن مالك           

     ةِ النَّبِيادعِب ـنع       ا ، فَقَالُواتَقَالُّوه موا كَأَنَّها أُخْبِر؟ فَلَم   :     النَّبِي مِن ننَح نأَيو ما تَقَدم لَه غُفِر قَد 

صوم الدهر ولَا أَنَا أَ: أَما أَنَا فَإِنِّي أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا ، وقَالَ آخَر     : ر ، قَالَ أَحدهم     مِـن ذَنْـبِهِ ومـا تَأَخَّ      

 أُفْطِـر    قَالَ آخَرولُ اللَّهِ           : ، وسر اءا ، فَجدأَب جوفَلَا أَتَز اءتَزِلُ النِّسأَنَا أَع     َفَقَال ، هِمأَ: (  إِلَي  الَّذِين نْتُم

                     جوأَتَزو ، قُدأَرلِّي وأُصو ، أُفْطِرو وملَكِنِّي أَص ، لَه أَتْقَاكُملِلَّهِ و اللَّهِِ إنِّي لَأَخْشَاكُما وكَذَا ، أَمكَذَا و قُلْـتُم

نفَم ، اءمِنِّي  النِّس سنَّتِي فَلَيس نع غِب٥() ر (. 

: الطريقة ، لا التى تقابل الفرض ، والرغبة عن الشيئ           : المراد بالسنة   : مه االله   يقـول ابن حجر رح    

، فليس منى ، ولمح بذلك       من ترك طريقتى وأخذ بطريقة غيرى     : الإعراض عنه إلى غيره ، والمراد       

فوا بما  إلى طريق الرهبانية ، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم االله تعالى ، وقد عابهم بأنهم ما و                 

الحنيفية السمحة ، فيفطر ليتقوى على القيام ، ويتزوج لكسر الشهوة ،             التـزموه ، وطـريقة النبى     

 .) ٦(وإعفاف النفس ، وتكثير النسل 

 يامـ فى صوقد ندم عبد االله بن عمرو بن العاص رضى االله عنهما على عدم قبوله رخصة النبى 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٤٧حيح البخارى فتح البارى شرح ص )١(

 ،  ٢/٤٨ما يكره من التشديد فى العبادة       : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى التهجد            )٢(

   .٧٨٥   ح٥٤٢/ ١أمر من نعس فى صلاته : باب / ومسلم فى صلاة المسافرين 

 ) . ٢٧(آية : سورة الحديد  )٣(

  . ٧١/ ٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

 .  ٢١٦ ، ٢١٥: فى ص جه سبق تخري )٥(

  .٨، ٩/٧  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٦(
 

 . ثلاثة أيام من كل شهر ، وسرد الصوم إلى أن ضعفت قواه ، وفترت عزيمته 



 ٢٤١

)  ؟  تَقُوم اللَّيلَ أَلَم أُخْبر أَنَّك تَصوم النَّهار و     : يا عبد اللَّهِ     ( قَـالَ لِي رسولُ اللَّهِ      :  قـال    فعـنه   

فَلَا تَفْعلْ ، صم وأَفْطِر ، وقُم ونَم ، فَإِن لِجسدِك علَيك حقا ، وإِن               : ( قَالَ  . بلَى يا رسولَ اللَّهِ     : فَقُلْـتُ 

ن بِحسبِك أَن تَصوم كُلَّ شَهرٍ      لِعيـنِك علَيك حقا ، وإِن لِزوجِك علَيك حقا ، وإِن لِزورِك علَيك حقا ، وإِ               

يا : قُلْتُ  . فَشَددتُ فَشُدد علَي    ) ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، فَإِن لَك بِكُلِّ حسنَةٍ عشْر أَمثَالِها ، فَإِن ذَلِك صِيام الدهرِ كُلِّهِ                

وما كَان  : قُلْتُ  ) ولَا تَزِد علَيهِ     م صِيام نَبِي اللَّهِ داود      فَص : (قَالَ  . رسـولَ اللَّـهِ إِنِّي أَجِد قُوةً        

      داواللَّهِ د نَبِي امصِـي    َرِ   : ( ؟ قَالهفَ الدنِص (        ا كَبِرم دعقُولُ باللَّهِ ي دبع تَنِي قَبِلْتُ   : فَكَانا لَيي

 ةَ النَّبِيخْصر )١ (. 

أن التعمق فى العبادة والإجهاد للنفس مكروه لقلة صبر البشر على  : فيه  :  بطال رحمه االله     قـال ابـن   

 . التزامها لاسيما فى الصيام الذى هو إضعاف للجسم 

وحق الجسم أن يترك فيه من القوة ما يستديم به العمل ، لأنه إذا أجهد               : ونقـل قول المهلب حيث قال       

 عن التعمق فى العبادة ، وإجهاد النفس فى العمل خشية           فنهى  نفـسه قطعها عن العبادة وفترت ،        

الانقطاع ، ومتى دخل أحد فى شيئ من العبادة لم يصلح له الانصراف عنها ، وقد ذم االله من فعل ذلك            

ما دخلوا فيه ،    الآية ، فوبخهم على ترك التمادى في      ) ٢( ) ورهبانِيةً ابتَدعوها ما كَتَبنَاهاعلَيهِم   : ( بقوله  

يا ليتنى قبلت رخصة رسول االله      : ولهذا قال عبد االله بن عمرو حين ضعف عن القيام بما كان التزمه              

 )٣ (. 

وأباح الإسلام الحنيف للأمة الإسلامية الفطر فى الصوم من كان منهم على سفر ولم يستطع الصوم ،                 

 .  الكريم والسنة النبوية المطهرة فله الفطر حماية لنفسه ، وهذه الرخصة ، نطق بها القرآن

 .) ٤( ) فَمن كَان مِنكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخَر: ( قال تعالى 

) ٥(  ، فعن أبى الدرداء      وجاءت السنة النبوية مؤكدة لهذه الرخصة فى كثير من أحاديث النبى            

  فِي بعضِ أَسفَارِهِ فِي يومٍ حار حتَّى يضع الرجلُ يده علَى رأْسِهِ مِن شِدةِ خَرجنَا مع النَّبِي : قال 

  ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم   ٢/٢٤٥حق الجسم فى الصوم     : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الصوم           )١(

  . ١١٥٩ ح ٨١٨ : ٢/٨١٢ر به النهى عن صوم الدهر لمن تضر: باب / فى الصيام 

 ) . ٢٧(آية : سورة الحديد  )٢(

 .  بتصرف ١٢١ : ٤/١١٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 ) . ١٨٤(من الآية : سورة البقرة  )٤(

عويمر بن عامر بن قيس بن أمية بن عامر بن عدى بن كعب بن الخزرج الأنصارى الخزرجى ،                  : هو   )٥(

اً ، أسلم يوم بدر ، وشهد أحداً وأبلى فيها ، مات لسنتين بقيتا              أبـو الدرداء ، مشهور بكنيته وباسمه جميع       

/٣الإصابة  .   بعد صفين ، والأصح الأول      : اثنتين وثلاثين ، وقيل     : فى خلافة عثمان ، وقيل سنة       

٤٦ ، ٤٥ .   
 
 
 
 

 النَّبِي مِن ا كَانائِمٌ إِلَّا ما فِينَا صمو ، رالْح َةاحونِ راب٢( ) )١( و. ( 



 ٢٤٢

 فِي سفَرٍ فَرأَى زِحاما ورجلًا قَد       كَان رسولُ اللَّهِ    : االله رضى االله عنهما قال       وعـن جابـر بن عبد     

 .) ٣() لَيس مِن الْبِر الصوم فِي السفَرِ : ( فَقَالَ . صائِمٌ : فَقَالُوا ) ما هذَا ؟ : ( ظُلِّلَ علَيهِ فَقَالَ 

كُراع الْغَمِيمِ ،   مضان ، فَصام حتَّى بلَغَ      خَرج عام الْفَتْحِ إِلَى مكَّةَ فِي ر       أَن رسولَ اللَّهِ    : اً  وعنه أيض 

    النَّاس اماءٍ      . فَـصم حٍ مِنا بِقَدعد هِ      . ثُمإِلَي النَّاس تَّى نَظَرح هفَعفَر . شَرِب ثُم .دعب فَقِيلَ لَه ذَلِك  : إِن

 امص النَّاسِ قَد ضعاةُ : ( فَقَالَ . بصالْع اةُ . أُولَئِكصالْع ٤() أُولَئِك (. 

  أُولَئِك الْعصاةُ : ( فى لفظه بقوله  إنما هو لحق الجسد ، وشدد  وهـذا التوجيه والتعليم من النبى       

يسر الذى تطيقه النفس ، فيصوم إذا كان يقوى على ذلك ،            لحمل أمته على الأخذ بالأ    ) أُولَـئِك الْعصاةُ    

 . ويفطر فى حالة ضعفه عن مواصلة الصوم ، فهى رخصة وصدقة تصدق االله بها على عباده 

من أجهده الصوم وهو مريض ، فإن خاف على نفسه التلف من الصوم             :  القرطبىأبو العباس   يقـول   

) لْبِر الصيام فِي السفَرِ   لَيس مِن ا  ( وقوله  ) ئِك الْعصاةُ   أُولَ ( عصى بصومه ، وعلى هذا يحمل قوله        

 ) ٥(فيتناول من كان على مثل حالهم. فإنه خرج على قوم سقطوا من جهد الصوم ، حتى ظلل عليهم 

 أن من أفطر وامتثل الأمر ، وأخذ بالرخصة وقام على خدمة الصائمين يكون ثوابه               وبـين النبـى     

: ، ومِنَّا الْمفْطِر ، قَالَ        فِي السفَرِ ، فَمِنَّا الصائِم     كُنَّا مع النَّبِي    :  قال    أنس بن مالك     أعظم ، فعن  

 فَسـقَطَ:  ، قَالَ    فَنَـزلْنَا منْـزِلًا فِـي يومٍ حار أَكْثَرنَا ظِلا صاحِب الْكِساءِ ، ومِنَّا من يتَّقِي الشَّمس بِيدِهِ                 

   اموولُ اللَّهِ             الـصسفَقَالَ ر ، كَابا الرقَوسةِ ، ونِيوا الْأَببرفَض ونفْطِرالْم قَامو ،  )  ونفْطِرالْم بذَه

 .) ٦() الْيوم بِالْأَجرِ

وأما من قوى على الصوم فى السفر فلا حرج عليه إن أمن المشقة والتعب ، فعن السيدة عائشة رضى                   

 . أَأَصوم فِي السفَرِ؟ وكَان كَثِير الصيامِ  : قَالَ لِلنَّبِي ) ٧(أَن حمزةَ بن عمرٍو الْأَسلَمِي : الله عنها ا

 ــــــــــــــــــــــ

االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن مالك الأنصارى الخزرجى ، الشاعر                 عـبد : هـو    )١(

/٢الإصابة   . كان أحد النقباء ليلة العقبة ، وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة               المـشهور ،    

٣٠٧ ، ٣٠٦  .  

: باب/  ، ومسلم فى الصيام      ٢/٢٣٨ ،   ٣٥: باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الصوم          )٢(

  .  ١١٢٢ ح ٢/٧٩٠التخيير فى الصوم والفطر فى السفر 

 ،  ٢/٢٣٨ليس من البر الصوم فى السفر       : باب  / لم ، واللفظ للبخارى فى الصوم       أخرجه البخارى ومس   )٣(

  . ١١١٥ ح ٢/٧٨٦جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر : باب / ومسلم فى الصيام 

  . ١١١٤ح   ٢/٧٨٥جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر : باب / أخرجه مسلم فى الصيام  )٤(

  . ١٨١ ، ٣/١٨٠لخيص كتاب مسلمالمفهم لما أشكل من ت )٥(

 ٣/٢٢٤فضل الخدمة فى الغزو     : ب  با/ أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الجهاد            )٦(

  . ١١١٩ ح ٢/٧٨٨أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل : باب / ومسلم فى الصيام 

حمد المدنى ، له صحبة ، مات       حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج الأسلمى ، أبو م            : هو   )٧(

  .  ٣٣٦ : ٧/٣٣٣الكمال تهذيب  .  إحدى وستين : سنة 
 

  .)١() إِن شِئْتَ فَصم ، وإِن شِئْتَ فَأَفْطِر : ( فَقَالَ 



 ٢٤٣

 فَهلْ  يا رسولَ اللَّهِ أَجِد بِي قُوةً علَى الصيامِ فِي السفَرِ         :  أَنَّه قَالَ    وعـن حمزة بن عمرو الأسلمى       

هِي رخْصةٌ مِن اللَّهِ ، فَمن أَخَذَ بِها فَحسنٌ،  ومن أَحب أَن يصوم  )              علَي جنَاحٌ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

   .)٢() فَلَا جنَاح علَيهِ 

طر لمن  فالحاصل أن الصوم لمن قوى عليه أفضل من الفطر ، والف          : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       

: شق عليه الصوم ، أفضل من الصوم ، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر ، ثم قال                     

لا يجزئ الصوم فى السفر عن الفرض ، بل من          : وقـد اختلف السلف فى هذه المسألة ، فقالت طائفة           

 ولقوله  )٣()  أَيامٍ أُخَر    فَعِدةٌ من : ( صام فى السفر ، وجب عليه قضاؤه فى الحضر لظاهر قوله تعالى             

  )       ِفَرفِي الس يامالص الْبِر مِـن سالإثم ، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه ،         :  ومقابلة البر    )٤() لَـي

وهـذا قول بعض أهل الظاهر ، وحكى عن عمر وابن عمر وأبى هريرة والزهرى وإبراهيم النخعى                 

: قالوا   ) من كَان مِنكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخَر          فَ: ( وغيـرهم ، واحتجوا بقوله تعالى       

فأفطر فعدة ، ومقابل هذا     : بأن التقدير   : فعلـيه عدة ، أو فالواجب عدة ، وتأوله الجمهور           : ظاهـره   

 أو المشقة   إلا لمن خاف على نفسه الهلاك     ) ٥(يجوز: إن الصوم فى السفر     : قـول من قال     : القـول   

إلى أن  : الـشديدة ، حكـاه الطبرى عن قوم ، وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعى وأبو حنيفة                  

الفطر أفضل عملاً بالرخصة ، وهو     : الـصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه ، وقال كثير منهم              

: أفضلهما  : ن  هو مخير مطلقاً ، وقال آخرو     : قـول الأوزاعـى ، وأحمـد وإسحاق ، وقال آخرون            

 فإن كان الفطر أيسر عليه ، فهو أفضل فى حقه ، )٦(  )يرِيد اللّه بِكُم الْيسر : ( أيـسرهما لقوله تعالى     

وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم فى حقه أفضل ،                   

 والذى يترجح قول الجمهور ، ولكن قد يكون وهو قول عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن المنذر ، 

 .) ٧(الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به 

عن الوصال فى الصوم شفقة ورحمة بأمته ، لئلا يؤدى الوصال فى الصوم إلى               كـذلك نهى النبى     

 لتىمضاعفة الجهد وإنهاك القوى ، وفتور العزيمة ، فيضعف الجسد عن القيام بدوره من العبادات ا

 كُلِّف بها الإنسان ، وفى ذلك تضييع لحق االله ، وحرمان للإنسان من الثواب والأجر ، فعن أنس 
   النَّبِي نع   َاصِلُوا   : (  قَاللَا تُو (  اصِلُ قَالَ    : قَالُواتُو إِنَّك ) :        قَىأُسو مإِنِّي أُطْع ، دٍ مِنْكُمتُ كَأَحلَس-

 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم فى    ٢/٢٣٧الصوم فى السفر    : باب  / خـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الصوم           أ )١(

 ١١٢١ ح ٧٩٠ ، ٢/٧٨٩التخيير فى الصوم والفطر فى السفر : باب / الصيام 

  .١١٢١ ح ٧٩٠/ ٢التخيير فى الصوم والفطر فى السفر : باب / أخرجه مسلم فى الصيام  )٢(

 ) . ١٨٤(آية : سورة البقرة  )٣(

 .  ٢٢٥: فى ص سبق تخريجه  )٤(

إلخ ، وهى عبارة غير مستقيمة ، ولعلها        .... لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك         : فـى الأصـل      )٥(

 . خطأ من النساخ 

 ) .١٨٥(آية :سورة البقرة  )٦(

 .   بتصرف ٤/٢١٦  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٧(

 قَى -أَوأُسو م١()  إِنِّي أَبِيتُ أُطْع( . 



 ٢٤٤

: لَه رجلٌ مِن الْمسلِمِين    عن الْوِصالِ فِي الصومِ ، فَقَالَ        نَهى رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   ى هريرة   وعن أب 

 فَلَما أَبوا أَن  ) وأَيكُم مِثْلِي ؟ إِنِّي أَبِيتُ يطْعِمنِي ربي ويسقِينِ         : ( إِنَّـك تُواصِـلُ يـا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ           

كَالتَّنْكِيلِ ) لَو تَأَخَّر لَزِدتُكُم    : ( ينْـتَهوا عن الْوِصالِ ، واصلَ بِهِم يوما ثُم يوما ، ثُم رأَوا الْهِلَالَ ، فَقَالَ                 

  .)٢(لَهم حِين أَبوا أَن ينْتَهوا 

 . )٣() ملِ ما تُطِيقُون فَاكْلَفُوا مِن الْع  )قال لهم النبى : وفى رواية أخرى عنه 

 نهى عن الوصال ، وروى ذلك عنه        أجمع العلماء عل أن رسول االله       : قال ابن عبد البر رحمه االله       

        حـديث أنس ، وحديث ابن عمر ، وحديث أبى هريرة، وحديث أبى سعيد             : مـن وجـوه مـنها 

 عن الوصال   ما نهى رسول االله     إن: ، وحديث عائشة ، واختلفوا فى تأويله فقال منهم قائلون           الخدرى

رفقـاً مـنه بأمته ، ورحمة بهم ، فمن قدر على الوصال فلا حرج ، لأنه الله عز وجل ، يدع طعامه                       

وشـرابه ، وكان عبد االله بن الزبير وغيره ، وجماعة يواصلون الأيام ، وكره مالك والثورى ، وأبو                   

ل على كل حال لمن قوى عليه ولغيره ، ولم          الوصا: حنـيفة والشافعى وجماعة من أهل الفقه والآثار         

إن الوصال  : يجيـزوا الوصال لأحد ، واستدلوا بالأحاديث المذكورة فى النهى عن الوصال ، وقالوا               

للصيام ، قال االله عز       خـصوص ، وأن الواصل لا ينتفع بوصاله ، لأن الليل ليس بموضع             للنبـى   

  .)٥(غاية لا تتجاوز:  وإلى هنا )٤( ) ليلِثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّ( وجل 

أباح الشارع الحكيم للمحرم إذا أصابه أذى فى بدنه أن يزيل هذا الأذى ويفتدى ،               : وفـى الحـج      -٤

 . حتى لا يؤدى به هذا الأذى إلى ضرر فى نفسه ، وكان هذا من الشارع حماية للنفس الإنسانية 

 رؤُوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّه فَمن كَان مِنكُم مرِيضاً أَو بِهِ أَذًى من              ولاَ تَحلِقُواْ : ( قـال االله تعالـى      

أَن :  وعن سبب نزولها روى البخارى ومسلم بسنديهما         )٦( ) رأْسِهِ فَفِديةٌ من صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نُسكٍ       

: تَهـافَتُ قَملًا ، فَقَالَ     ي ي ـورأْسِ.  بِالْحديبِيةِ    علَي رسولُ اللَّهِ     وقَفَ:  قَالَ   )٧( كَعب بن عجرةَ    

فِي نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ    : قَالَ  ) احلِقْ  : ( أَو قَالَ   ) فَاحلِقْ رأْسك   : ( قَالَ  . نَعم  : قُلْتُ  ) يؤْذِيك هوامك ؟    ( 
 ــــــــــــــــــــــ

ليس فى الليل صيام    : الوصال ، ومن قال     : باب  / رجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الصوم         أخ )١(

  . ١١٠٤  ح ٧٧٦ ، ٢/٧٧٥النهى عن الوصال فى الصوم : باب /  ، ومسلم فى الصيام ٢/٢٤٢

 ،  ٢/٢٤٢التنكيل لمن أكثر الوصال     : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الصوم             )٢(

 . مسلم فى الموضع السابق و

 . أخرجاه فى الموضعين السابقين  )٣(

 ) . ١٨٧(من الآية : سورة البقرة  )٤(

 .  بتصرف ٢٨٣ ، ٢٨٢ ، ٧/٢٨١التمهيد  )٥(

 ) .١٩٦(من الآية : سورة البقرة  )٦(

 حدة من تحت ، وفتح الراء المهملةبضم العين المهملة وسكون الجيم المنقوطة بوا" كعب بن عجرة : هو  )٧(

   : ة بن عدى بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف البلوى ، حليف الأنصار ، له صحبة ، قيل                     ابـن أمي  " 

   . ٢٩٨ ، ٣/٢٩٧ الإصابة  . ثلاث وخمسين : اثنتين ، وقيل : إحدى ، وقيل : مات بالمدينة سنة 
 



 ٢٤٥

صم ثَلَاثَةَ أَيامٍ أَو : (  فَقَالَ النَّبِي إِلَى آخِرِها ، ) فَمـن كَـان مِـنْكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ       ( 

 .) ٢() بين سِتَّةٍ أَو انْسك بِما تَيسر ) ١(تَصدقْ بِفَرقٍ

لَى  والْقَملُ يتَنَاثَر ع   حمِلْتُ إِلَى رسولِ اللَّهِ     . نَزلَتْ فِي خَاصةً وهِي لَكُم عامةً       : وفى رواية عنه قال     

. ما كُنْتُ أُرى الْجهد بلَغَ بِك ما أَرى    ( أَو  ) ما كُنْتُ أُرى الْوجع بلَغَ بِك ما أَرى         : ( وجهِـي ، فَقَـالَ      

 )٣()ينٍ نِصفَ صاعٍ لِكُلِّ مِسكِفَصم ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، أَو أَطْعِم سِتَّةَ مساكِين: ( فَقَالَ . لَا : فَقُلْتُ ) تَجِد شَاةً ؟ 

سؤال عن تحقيق العلة التى     ) أتؤذيك هوام رأٍسك    : ( قوله  : القرطبى رحمه االله    أبـو العـباس     قـال   

يتـرتب عليها الحكم ، ولما أخبره بالمشقة التى هو فيها ، خفَّف عنه ، وقد تبين بمجموع روايات هذا                    

أعلمه بما يترتب على ذلك من الفدية ، وأنها         أنـه كان محرماً ، وأنه لما أباح له الحلق ،            : الحـديث   

ثلاثة أنواع مخير بينها ، وأن الصيام ثلاثة أيام ، وأن الإطعام لستة مساكين ، مدين لكل مسكين ، وأن                    

ن ممنوعات الإحرام   النـسك شاة ، فصار هذا الحديث مع الآية أصلاً فى أن المحرم إذا استباح شيئاً م                

 .) ٤(فع بذلك لزمته الفدية ، فانتالتى لا تفسده

كما أباح الشارع الحكيم للمحرم أن يتداوى من الأمراض التى تنزل به أثناء إحرامه ، فعن ابن عباس                  

 .) ٥() احتَجم وهو محرِمٌ  ( أَن النَّبِي : رضى االله عنهما 

 . )٧() يقِ مكَّةَ ، وهو محرِمٌ وسطَ رأْسِهِ احتَجم بِطَرِ ( أَن النَّبِي : ) ٦(وعن ابنِ بحينَةَ 

دليل جواز الحجامة للمحرم ، وقد أجمع العلماء على         : فى هذا الحديث    : قـال الـنووى رحمـه االله        

جـوازها لـه فى الرأس وغيره ، إذا كان له عذر فى ذلك ، وإن قطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية                       

فَمن كَان مِنكُم مرِيضاً أَو بِهِ       : (فلا فدية عليه ، ودليل المسألة قوله تعالى         لقطع الشعر ، فإن لم يقطع       

  كان له عذر فى الحجامة  ، وهذا الحديث محمول على أن النبى )٨() الآية ...أَذًى من رأْسِهِ فَفِديةٌ 

  ــــــــــــــــــــــ

مختار الصحاح .  ستة عشر رطلاً معروف بالمدينة ، وهومكيال : بفتح الفاء المنقوطة بواحدة     : الفـرق    )١(

 . فرق : مادة 

: البقرة   ) ( أَو صدقَةٍ : ( قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى المحصر          )٢(

 ٨٦٢  : ٢/٨٥٩جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى    : باب  /  ، ومـسلم فى الحج       ٢/٢٠٨ ) ١٩٦

  . ١٢٠١ح 

 . أخرجاه فى الموطن السابق  )٣(

 .  بتصرف ٣/٢٨٧  لما أشكل من تالخيص كتاب مسلم المفهم )٤(

 ، ومسلم   ٢/٢١٤الحجامة للمحرم   :باب  / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الحج            )٥(

  . ١٢٠٢ ح ٢/٨٦٢جواز الحجامة للمحرم : باب / فى الحج 

جندب بن  " هو بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحدة        " ، واسم القشيب    هو عبد االله بن مالك بن القشيب         )٦(

الأسدى بالسين ، وأمه بحينة بنت      : نـضلة بـن عبد االله بن رافع ، أبو محمد الأزدى ، ويقال له أيضاً                 

 . ست وخمسين : مات سنة " وهى بالموحدة والمهملة ثم النون مصغر " الحـارث بن عبد المطلب ،      

  .  ٢/٣٦٤الإصابة 

 .أخرجاه فى الموطن السابق  )٧(

 ) . ١٩٦(آية : سورة البقرة  )٨(
 



 ٢٤٦

بيان قاعدة من مسائل الإحرام ،      : فـى وسط الرأس ، لأنه لا ينفك عن قطع شعر، وفى هذا الحديث               

وهـى أن الحلـق واللـباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة ، وعليه الفدية ، كمن                    

 .) ١(غير ذلك و حر أو برد أو قتل صيد للحاجة ورض أاحتاج إلى حلق أو لباس لم

 اشْتَكَى عمر بن    )٤( حتَّى إِذَا كُنَّا بِملَلٍ      ) ٣( خَرجنَا مع أَبان بنِ عثْمان    : ( قَالَ  ) ٢(وعن نُبيهِ بنِ وهبٍ     

فَأَرسلَ . اشْتَد وجعه ، فَأَرسلَ إِلَى أَبان بنِ عثْمان يسأَلُه           )٦(فَلَما كُنَّا بِالروحاءِ    .  عينَيهِ   )٥(عبـيدِ اللَّهِ    

 فِي الرجلِ إِذَا اشْتَكَى عينَيهِ       حدثَ عن رسولِ اللَّهِ       ، فَإِن عثْمان     )٧(إِلَيهِ أَن اضمِدهما بِالصبِرِ     

ا بِالصمهدمرِمٌ ، ضحم وه٨() بِرِ و( . 

اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس           : قال الإمام النووى رحمه االله      

 .) ٩(بطيب ولا فدية فى ذلك ، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية 

ما عرض له من علة فى      أن المحرم له العلاج لكل      : ثم نقل ابن بطال رحمه االله عن الطبرى ما يفيد           

دفع مكروهها عنه من الأدوية ، بعد ألا يأتى فى ذلك ما هو محظور عليه فى                ) ١٠( جـسده بما يرجى   

 ، وقلع   )١١(حـال إحـرامه ، ثـم لا يلزمه بكل ما فعل من ذلك فدية ولا كفارة ، وكذلك له بط دمل                       

لك ، ثم لم ينقل عنه ناقل أنه         احتجم فى حال إحرامه لحاجته إلى ذ       ضـرس إن اشتكاه ، لأن النبى        

حظـر ذلـك علـى أحد من أمته ، ولا أنه افتدى ، فبان بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة التى هى                        
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٨/١٢٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

:  ، مات سنة     صغار الثالثة نُبيه ، بالتصغير ، ابن وهب بن عثمان العبدرى ، المدنى ، ثقة ، من                : هـو    )٢(

  .  ٢/٣٠٢تقريب التهذيب .  ست وعشرين ومائة رحمه االله 

ائة خمس وم : أبـان بن عثمان بن عفان الأموى ، أبو سعيد ، مدنى ثقة ، من الثالثة ، مات سنة                    : هـو    )٣(

  .  ١/٤٦تقريب التهذيب .  رحمه االله 

. اثنان وعشرون :  ميلاً من المدينة ، وقيل  بفتح الميم بلامين ، وهو موضع على ثمانية وعشرين        : هـو    )٤(

  . ٨/١٢٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

: عمر بن عبيد االله بن معمر التيمى القرشى ، كنيته أبو حفص ، يروى عن العراقيين ، وروى عنه                  : هو   )٥(

  .  ٧/١٧٧الثقات لابن حبان . عبد االله بن عون 

  . ٣/٤٤٥المفهم . ينه وبين المدينة نحو الأربعين ميلاً موضع معروف على عمل الفرع ب: الروحاء  )٦(

: هو بتخفيف الميم وتشديدها ، يقال       ) ضمدهما بِالصبِرِ   : (  هو بكسر الميم ، وقوله بعده       : قال النووى    )٧(

 اللطخ: على لغة التخفيف ، معناه      جاء  ) اضمِدهما بِالصبِرِ   : ( ضمد وضمد بالتخفيف والتشديد ، وقوله       

  . ٨/١٢٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . فبكسر الباء ويجوز إسكانها : وأما الصبر 

  . ١٢٠٤ ح ٢/٨٦٣جواز مداوة المحرم عينيه : باب / أخرجه مسلم فى الحج  )٨(

  . ٨/١٢٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٩(

 . رجى ، وهى لا تتماشى مع العبارة : فى الأصل  )١٠(

 . بط ، ودمل : مادة . مختار الصحاح . هو القرح مفرد قروح : الشق ، والدمل معناه : البط  )١١(
 
 
 



 ٢٤٧

،  )٢( وقلع الضرس ، وفصد العرق       )١(ذلك بط الخدش     ج الـدم مـن جسده فله فعله ، ونظير         إخـرا 

فارة ولا  ـأن على المحرم قلعه ، ولا يلزمه لذلك ك         وقطـع الظفـر الذى انقطع فتعلق فآذى صاحبه ،         

 .) ٣( فدية

كما أباح الإسلام للعاجز عن القيام بمناسك الحج أن يستنيب غيره للقيام بالحج عنه ، حماية لنفسه مع                   

حـصوله علـى الأجر لو أداها بنفسه ، وهذا من رحمة الإسلام ورعايته للنفس الإنسانية ، فعن ابن                   

، فَجاءتْ امرأَةٌ مِن خَثْعم       ،  ردِيفَ رسولِ اللَّهِ     )٤(كَان الْفَضلُ   : عـباس رضـى االله عـنهما قال         

          لَ النَّبِيعجهِ ، وإِلَي تَنْظُرا وهإِلَي نْظُرلُ يلَ الْفَضعفَج     َلِ إِلالْفَض هجرِفُ وصى الشِّقِّ الْآخَرِ ، فَقَالَتْ      ي :

           جادِهِ فِي الْحلَى عِبةَ اللَّهِ عفَرِيض ـولَ اللَّهِ إِنسـا راحِلَةِ ،          يلَى الرتُ عثْبا لَا يخًا كَبِيركَتْ أَبِي شَيرأَد 

 .) ٥(وذَلِك فِي حجةِ الْوداعِ ) نَعم : ( أَفَأَحج عنْه ؟ قَالَ 

: ظهر من الحديث جواز نيابة غير المستطيع غيره فى الحج عنه ، وفى ذلك يقول النووى رحمه االله                   

منه ، بهرم أو زمانة أو موت ، وهو         ) ٦( ز النيابة فى الحج عن العاجز الميئوس      جوا: هذا الحديث فيه    

جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما ،            : مذهبـنا ومذهب الجمهور     

 . )٧(لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام : وقال مالك 

أن الاستطاعة لا تكون الزاد والراحلة ، ألا        : فى هذا الحديث    :  لبقال المه : رحمه االله   قال ابن بطال    

ترى أن ما اعتذرت به هذه المرأة عن أبيها ليس بزاد ولا راحلة ، وإنما كان ضعف جسمه ، فثبت أن                     

 . )٨(الاستطاعة شائعة كيفما وقعت وتمكنت 

ه يخاطب به ، وبهذا الظاهر      ظاهر فى أن من لم يستطع الحج بنفسه أن        :  القرطبىأبو العباس   ويقـول   

أن : أخذ الشافعى وأحمد وإسحاق ، وأبو حنيفة والجمهور ، وخالفهم مالك فى ذلك وأصحابه ، ورأوا                 

 فإن  )٩( ) ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً        : ( هـذا الظاهـر مخالـف لقوله تعالى         

فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه    : ( مـا هى القوة بالبدن ، ومنه قوله تعالى          إن: الأصـل فـى الاسـتطاعة       
   ــــــــــــــــــــــ

فى الأصل الحدس بالحاء والسين المهملتين ، ولا معنى لها إلا فى الظن والتخمين ، ويليق هنا الخدش ،                    )١(

 . خدش : مادة . جم الوجيز المع. قشره : الأثر فى الجلد حين يخدش ، وخدش الجلد خدشاً : وهو 

 . فصد : مادة . مختار الصحاح ، وأساس البلاغة . قطع العرق لإخراج الدم : الفصد  )٢(

  . ٤/٥٠٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

، كان أكبر    الفـضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى ، ابن عم سيدنا رسول االله                 : هـو    )٤(

 مكة وحنيناً ،    لبابة بنت الحارث الهلالية ، وغزا مع النبى         : ، واسمها   الأخـوة ، وبه يكنى أبوه وأمه        

  .  ٣/٢٠٨ الإصابة  . وثبت معه يومئذ ، وشهد معه حجة الوداع ، مات فى طاعون عمواس 

 ، ومسلم فى    ٢/١٤٠وجوب الحج وفضله    : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحج           )٥(

  . ١٣٣٤ ح ٢/٩٧٣ العاجز لزمانة وهرم ونحوهما الحج عن: باب / الحج 

 . فى الأصل المأيوس ، ولعلها خطأ من النساخ  )٦(

 .  بتصرف ٩/٩٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٧(

  .   ٤/١٨٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٨(

 ) . ٩٧(آية : سورة آل عمران  )٩(



 ٢٤٨

ووا ، فلما عارض ظاهر الحديث ظاهر القرآن رجح         ما قدروا ولا ق   :  أى   )١( ) استَطَاعوا لَه نَقْباً   وما

 .) ٢(مالك ظاهر القرآن 

وهـو تعليل حسن إلا أن تفسير الاستطاعة يشمل القوة البدنية ، والقوة المالية كما قال بهذا ابن بطال                   

 نقلاً عن المهلب ، وهو ما أخذ به الجمهور فأجازوا النيابة فى الحج عن العاجز، لما فيه من سفر كثير                   

المـشقة ، ومناسـك كالطواف والسعى والوقوف بعرف لا يستطيعها العاجز ، ولا يقدر عليها إلا من                  

كان ذا قوة وجلد ، وفى تكليف العاجز بالحج مع عدم قدرته عليه ببدنه ، تكليف له بالمشقة والحرج ،                    

  .)٣( ) كُم فِي الدينِ مِن حرجٍوما جعلَ علَي: ( واالله تعالى لم يكلف عباده بما يشق عليهم ، قال تعالى 

 : التداوى من الأمراض حماية للنفس 

أولـى الإسـلام عنايته الفائقة بالنفس الإنسانية حماية لها ، وذلك من لحظة كونه جنيناً فى بطن أمه ،                    

 . إلى أن يولد ، ثم يكون طفلاً رضيعاً ، فشاباً فتياً ، فشيخاً كبيراً كهلاً 

، وعدم تكلف    تناول جميع جوانب حياة الإنسان ، من مأكل ومشرب ، وملبس ، وراحة            وهذه العناية ت  

، ليعيش حياة هنيئة     الجـسد مـا لا يطيق ، إلى حمايته من الأمراض بالتداوى منها إذا مرض وسقم               

 . )٤()  لَه شِفَاء ما أَنْزلَ اللَّه داء إِلَّا أَنْزلَ: (  قَالَ  عن النَّبِي مستقرة ، فعن أبى هريرة 

لِكُلِّ داءٍ دواءٌ فَإِذَا أُصِيب     : ( أَنَّه قَالَ     عن رسولِ اللَّهِ  : وعـن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما          

 .) ٥() دواء الداءِ برأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجلَّ 

وحمايتها من الأمراض المهلكة ، بالدواء      بهـذا الهـدى النـبوى أولت السنة عنايتها الفائقة بالنفس ،             

والعـلاج ، ولـم يقـف الأمر بالسنة عند هذا الحد ، بل تعداه إلى الوقاية التى هى خير من العلاج ،                       

فمـنعت الإنسان من الدخول إلى أرض الوباء أو الخروج منها ، فعن أسامة بن زيد رضى االله عنهما                   

   النَّبِي نع    َقَال ونِ    إِذَ: ( أَنَّهبِالطَّاع تُممِعا فَلَا           )٦(ا سبِه أَنْتُمضٍ وبِأَر قَعإِذَا وا ، وخُلُوهضٍ فَلَا تَدبِأَر 

 . )٧() تَخْرجوا مِنْها 

توقى المكاره قبل وقوعها    : فيه الدلالة على أن على المرء       : نقـل ابـن بطال قول الطبرى حيث قال          
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٩٧(آية : هف سورة الك )١(

 .  بتصرف ٣/٤٤٢  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٢(

 ) . ٧٨(من الآية : سورة الحج  )٣(

  .٧/١٢ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء : باب /  أخرجه البخارى فى الطب  )٤(

  . ٢٢٠٤ ح ٤/١٧٢٩لكل داء دواء ، واستحباب التداوى : باب / أخرجه مسلم فى السلام  )٥(

الطواعين ، وطُعن الإنسان بالبناء للمفعول أصابه الطاعون ،         : الموت من الوباء ، والجمع      : الطاعـون    )٦(

أن حقيقته ورم ينشأ    : والحاصل  : طعن ، وقال الحافظ ابن حجر       : مادة  .المصباح المنير   . فهو مطعون   

شئة عن فساد   عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده ، وإن غير ذلك من الأمراض العامة النا                

فتح . طاعـوناً بطريق المجاز لاشتراكهما فى عموم المرض به ، أو كثرة الموت              : الهـواء ، يـسمى      

  . ١٠/١٩١البارى 

 ، و مسلم فى     ٧/٢١ما يذكر فى الطاعون     : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الطب           )٧(

  . ٢٢١٨ ح ١٧٣٩ : ٤/١٧٣٧الطاعون والطيرة والكهانة : باب / السلام 



 ٢٤٩

  وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها ، وأن عليه الصبر ، وترك الجزع بعد نزولها ، وذلك أنه 

نهى من لم يكن فى أرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها ، ونهى من هو فيها عن الخروج منها وبعد                     

غوائلها سبيله فى ذلك سبيل     وقوعه فيها فراراً منه ، فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور               

 .) ١(الطاعون 

 : تشريع النظافة 

 ، وفى أمـر الإسلام الحنيف بالنظافة ، وحث عليها فى كثير من آيات القرآن الكريم وحديث النبى       

 . ذلك ما يساعد على حماية النفس وتطهير البدن من الأدران والأوساخ التى تؤذيه وتضعفه 

فِيهِ رِجالٌ  : (  ، وقال    )٢( ) إِن اللّه يحِب التَّوابِين ويحِب الْمتَطَهرِين      : ( قال تعالى فى مدح المتطهرين    

       رِينطَّهالْم حِبي اللّهواْ وـرتَطَهأَن ي ونحِـبلذى يكون به التطهر والطهارة      ، وقال فى الماء ا     )٣()  ي :

)       طَه اءاءِ ممالـس لْنَا مِـنأَنـزنُباً   : (  وأمر بالتطهر من الجنابة ، فقال تعالى         )٤( ) وراًوج إِن كُنتُمو

فَاعتَزِلُواْ : ( ، فقال   ى يطهرن   ، وأمـر سبحانه باعتزال النساء فى حالة الحيض حت         ) ٥( ) فَاطَّهـرواْ 

         نرطْهي تَّىح نوهبلاَ تَقْرحِـيضِ واء فِـي الْممن الآيات الكثيرة التى تأمر     ك   إلى غير ذل   )٦()  النِّـس

بالطهـارة وتحـث علـيها ، وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على النظافة منها ، ما رواه أبو مالك                    

شَطْر الْإِيمانِ ، والْحمد لِلَّهِ تَملَأُ الْمِيزان ،        ) ٨(الطُّهور   ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال    )٧(الأشـعرى   

هِ والْحمد لِلَّهِ تَملَآَنِ أَو تَملَأُ ما بين السماواتِ والْأَرضِ ، والصلَاةُ نُورٌ ، والصدقَةُ برهانٌ ،                 وسـبحان اللَّ  

اءٌ ، وضِي ربالص كلَيع أَو ةٌ لَكجح آنالْقُرائوو فَبغْدا أَ، كُلُّ النَّاسِ يتِقُهعفَم ، ها عٌ نَفْسوبِقُهم ٩() و(  

تقول العرب طهر   . مصدران بمعنى النظافة    : الطهور والطهارة   : القرطبى رحمه االله    أبو العباس   قال  

نظف ينظف نظافة ، : بفتح الهاء وضمها ، يطهر بضمها لا غير طهارة وطهوراً ، كما تقول              : الشيئ  

 . )١٠(ثات المحسوسة والمعنوية ونزه ينزه نزاهة ، بضمها لا غير ، وهى التنزه عن المستخب

 . فالنظافة وقاية للبدن وجوارحه من الأدران والأقذار والمستخبثات التى تلصق به 

لقد عنى الإسلام بالنظافة العامة ، نظافة البدن ، والثوب          : عبد االله إبراهيم موسى     : كـتور   ديقـول ال  
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٩/٤٢٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

 ) .٢٢٢(آية : سورة البقرة  )٢(

 ) . ١٠٨(آية : سورة التوبة  )٣(

 ) . ٤٨(آية : سورة الفرقان  )٤(

 ) . ٦(آية : سورة المائدة  )٥(

 ) . ٢٢٢(آية : سورة البقرة  )٦(

كعب بن  : عبيد ، وقيل    : الحارث ، وقيل    : وأما أبو مالك فاختلف فى اسمه ، فقيل         : قال الإمام النووى     )٧(

  . ٣/١٠٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .  معدود فى الشاميين عمرو ، وهو: عاصم ، وقيل 

مصدر بمعنى التطهر ، واسم لما      : بفـتح الطـاء ما يتطهر به ، كالفطور والسحور ، وقيل             : الطهـور    )٨(

 . طهر : مادة . مختار الصحاح . يتطهر به وصفة 

  . ٢٢٣ ح ١/٢٠٣فضل الوضوء : باب / أخرجه مسلم فى الطهارة  )٩(

  . ١/٤٧٤  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم مالمفه )١٠(



 ٢٥٠

والمكـان ، فندب إلى ذلك بشكل عام ، وأوجبها أحياناً ، على أنها شرط من شروط بعض العبادات ،                    

ولما كانت النفوس مفطورة على النظافة ، وتعاف القذارة ، كان لنظافة المسلمين دور بالغ فى انتشار                 

 . الإسلام 

ل النظافة ، درع واق من الأمراض ، حيث إنها تنتقل إلى الإنسان بإحدى            والوضوء الذى هو أحد وسائ    

إمـا عـن طريق الفم ، أو بالاستنشاق ، أو عن طريق الجلد كاللمس وغيره ، وما                  : ثـلاث طـرق     

 .  )١(الوضوء إلا السبيل الذى يطهر هذه المواضع كلها 

ظافة الباطن ، لأن الإنسان إذا اعتاد       ولـم يقـف الأمـر بالنظافة عند نظافة الظاهر ، بل تعداه إلى ن              

: النظافة الظاهرة فى شأنه ، عاد ذلك بالنفع على باطنه ، فطهره من الأمراض الداخلية والتى تسمى                  

 . بالأمراض النفسية 

الْفِطْـرةُ : (  يقُولُ سمِعتُ النَّبِي   :  قال   وممـا يـؤكد على نظافة الظاهر ، ما رواه أبو هريرة             

 . )٢() الْخِتَان والِاستِحداد وقَص الشَّارِبِ وتَقْلِيم الْأَظْفَارِ ونَتْفُ الْآباطِ : خَمسٌ 

قَص الشَّارِبِ ،   : عشْرٌ مِن الْفِطْرةِ    ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن السيدة عائشة رضى االله عنها قالت        

       و ، اكوالسةِ ، وـياللِّح فَـاءإِعاجِمِ       ورلُ الْبغَسالْأَظْفَارِ ، و قَصاءِ ، وتِنْشَاقُ الْمنَتْفُ الْإِبِطِ ،    ) ٣( اسو ،

  )٦(إِلَّا أَن تَكُون الْمضمضةَ . ونَسِيتُ الْعاشِرةَ :  ) ٥( قَالَ مصعبٌ) ) ٤(وحلْقُ الْعانَةِ ، وانْتِقَاص الْماءِ

هذه الخصال مجتمعة فى أنها محافظة على حسن الهيئة ، والنظافة ،            و: قـال القرطبـى رحمـه االله        

وكلاهمـا يحصل به البقاء على أصل كمال الخِلْقة التى خلق الإنسان عليها ، وبقاء هذه الأمور وترك                  

إزالـتها يشوه الإنسان ويقبحه ، بحيث يستقذر ويجتنب ، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى ، فسميت                 

 فطرة لهذا المعنى ، ولا تباعد فى أن يقول هى عشر ، وهى خمس ، لاحتمال أن يكون          :هذه الخصال   

أُعلِم بالخمس أولاً ، ثم زيد عليها ، ويحتمل أن تكون الخمس المذكورة فى حديث أبى هريرة هى أوكد                  

 . ) ٧(من غيرها 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٢٥٥ : ٢٥٣: ص .  إبراهيم موسى عبد االله/ د . المسؤولية الجسدية فى الإسلام  )١(

/  ، ومسلم فى الطهارة      ٧/٥٦تقليم الأظفار   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى اللباس          )٢(

  . ٢٥٧ ح ٢٢٢ ، ١/٢٢١خصال الفطرة : باب 

ر جمع برجمة بالضم ، وهى مفاصل الأصابع إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت من ظه              : البـراجم    )٣(

 . برجم : مادة . مختار الصحاح . الكف 

  .٢٦١ ح ١/٢٢٣صحيح مسلم . الاستنجاء : انتقاص الماء ، يعنى : قال وكيع  )٤(

  . ٢/٢٥٨تقريب التهذيب .  ، أحد رجال الإسناد المذكور مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة المكى: هو  )٥(

 ٢٦١ ح ١/٢٢٣خصال الفطرة : باب / أخرجه مسلم فى الطهارة  )٦(

 .   بتصرف يسير ٥١٢ ، ١/٥١١مفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ال )٧(
 

 المبحث الثانى



 ٢٥١

 فى

 تحريم القتل والانتحار

 : القتل : أولاً 

 :  تعريف القتل فى اللغة -١

فى اللغة على القضاء على الشيئ والانتهاء منه ، كأن القاتل بفعله يقضى على              " قتل  " تـدور مـادة     

 . المقتول بإزهاق روحه 

قضى على حياته ،    : قتله قتلاً   : ، وأيضاً   ) ١(أزهقت روحه ، فهو قتيل      : ه قتلاً   تقتل: قـال الفيومـى     

تعمق فى بحثه ، فعلمه علماً      : مزجها بالماء ليكسر حدتها ، وقتل الموضوع بحثاً         : قتل الخمر   : ويقال  

 .  )٢(تاماً 

 :   وفى الاصطلاح -٢

 . ) ٣(العباد تزول به الحياة بمجرد العادة فعل مضاف إلى : عرفه الفقهاء بأنه 

 : ولا يخفى أن وسائل القتل متعددة بتعدد أقسامه ، وقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام 

 . شبه عمد ) ج(.                 خطأ  ) ب(.            عمد   ) أ(

به عمد ، ولا قصاص إلا فى       شعمد ، وخطأ ، و    : الفعل المزهق ثلاثة    : النووى رحمه االله    الإمام  يقول  

وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً جارح أو مثقل ، فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه                  : العمد

فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ ، وإن قصدهما بما لا يقتل غالباً فشبه عمد ، ومنه الضرب بسوط                   

م وتألم حتى مات ، فإن لم يظهر أثر ومات          أو عصا ، فلو غرز إبرة بمقتل فعمد ، وكذا بغيره إن تور            

 . ) ٤(لا شيئ : عمد ، وقيل : فى الحال فشبه عمد ، وقيل 

العمد المحض ، وهو أن يقصد من يعلمه        : أحدها  : القتل ثلاثة أنواع    : ابن تيمية   شيخ الإسلام   وقـال   

 بغير ذلك كالتحريق    معـصوماً بمـا يقتل غالباً سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه ، أو بمثقل ، أو                

والتغـريق ، والإلقاء من مكان شاهق ، والخنق ، وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح ، وغم الوجه                  

 ، وهو أن    )٥(فهذا إذا فعله وجب فيه القود       . حتـى يمـوت ، وسقى السموم ، ونحو ذلك من الأفعال             

 . وا ، وإن أحبوا أخذوا الدية يمكن أولياء المقتول من القاتل ، فإن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا عف

سماه شبه العمد ، لأنه قصد العدوان عليه بالضرب ، لكنه           . الذى يشبه العمد    : الخطأ  : والنوع الثانى   

 . لا يقتل غالباً ، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل 

ير علمه ولا قصده    الخطأ وما يجرى مجراه ، مثل أن يرمى صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً بغ             : والثالث  
 ــــــــــــــــــــــ

 . قتل : مادة . المصباح المنير  )١(

 . قتل : مادة . المعجم الوجيز )٢(

  . ٩/٤البحر الرائق لابن نجيم  )٣(

 .القاهرة . دار إحياء الكتب العربية / ط . ١١١: ص . منهاج الطالبين وعمدة المفتين فى الفقه  )٤(

)٥(  دقود : مادة .  المنير المصباح. القصاص : بفتحتين : القَو . 

 .  )١(فهذا ليس فيه قود ، وإنما فيه الدية والكفارة 



 ٢٥٢

وهـذا التقسيم للقتل من حيث القصد والأداة ، وهناك من العلماء من قسم القتل بحسب الحكم المترتب                  

 . عليه 

ب وحرام  واج: يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة        : )٢(محمد الشربينى الخطيب    : قـال الـشيخ     

 لحربى إذا لم يسلم أو يعط الجزيةمثل قتل المرتد إذا لم يتب ، وا : ومكـروه ومندوب ومباح ، فالأول       

قتل الغازى قريبه الكافر إذا لم يسب االله أو رسوله ،           : والثالث  . قـتل المعصوم بغير حق      : والثانـى   

  . )٣(إنه مخير فيه قتل الإمام الأسير ، ف: والخامس . قتله إذا سب أحدهما : والرابع 

والأمـثلة التـى ذكرها الخطيب الشربينى توضح أحكام القتل بما يتلاءم مع الأصناف التى ذكرها  ،                  

وجب قتله ، وفى ذلك حماية للدين من الفساد         . فالمـرتد يـستتاب ، فإن تاب ، قبلت توبته ، وإن أبى              

الكافر الذى يحارب المسلمين ، ويحث      وإثارة الشكوك والريب حوله ، كذلك يجب قتل الحربى المعاند           

 . على قتالهم وحربهم ويثير الفتن ويزرع القلاقل فى صفوفهم ، فأوجب الإسلام قتله 

أمـا القتل الحرام ، فهو قتل الإنسان المعصوم الدم سواء بالإسلام أو بأمان أو عهد ، وقد شدد الإسلام    

مثل قتل  : والقتل المكروه   . نوع المقصود بالبحث    على حرمته ، وتعقب فاعله بالوعيد الشديد ، وهو ال         

المجاهد قريبه الكافر الذى لم يسب االله أو رسوله ، لما يوقع فى النفس من الألم والحزن ، أما إذا سب                     

كقتل : االله أو رسـوله ، فيخـرج عن حكم الكراهية إلى حكم المندوب ، بل الواجب ، والقتل المباح                    

 . بين قتله وتركه بحسب ما يراه من المصلحة فى ذلك الإمام للأسير ، فهو مخير 

 : تحريم القتل حماية للنفس 

نهـى الإسلام عن القتل ، وجعله من الكبائر ، حماية للنفس الإنسانية من الهلاك ، كى تؤدى المطلوب     

 . منها من عبادة االله واعمار الأرض بالخلافة عن االله تعالى 

قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ        : (  كثيره ، فقال تعالى      وقـد حـرمه االله ونهـى عنه فى آيات         

تُـشْرِكُواْ بِـهِ شَـيئاً وبِالْـوالِدينِ إِحساناً ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نَّحن نَرزقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ                   

 ـ   احِشَ مالْفَـو                  لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو طَنا بما ومِنْه ـرا ظَه

قِلُونؤْمِناً خَ           : (  ، وقال تعالى     )٤( ) تَعن قَتَلَ ممؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وقْتُلَ مؤْمِنٍ أَن يلِم ا كَانمو  رِيرطَئاً فَتَح

رقَـبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَان مِن قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤْمِنٌ فَتَحرِير رقَبةٍ                    

مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةً فَمن لَّم يجِد         مؤْمِـنَةٍ وإِن كَـان مِن قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَدِيةٌ            

 ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَجزآؤُه جهنَّم -فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّهِ وكَان اللّه علِيماً حكِيماً 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١٦٠ : ١٥٥: ص . السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن تيمية  )١(

محمد بن أحمد الشربينى ، شمس الدين الشافعى ، فقيه ، ومفسر ، من أهل القاهرة ، له تصانيف ،                    : هو   )٢(

  .  ٦/٦ ، والأعلام ٨/٣٨٤رات الذهب شذ. سبع وسبعين وتسعمائة رحمه االله : ى سنة توف

 .لبنان . بيروت . دار إحياء التراث العربى / ط . ٤/٣المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج مغنى  )٣(

 ) . ١٥١(آية : سورة الأنعام  )٤(
   

  .)١() خَالِداً فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنَه وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً 



 ٢٥٣

ومن السبع الموبقات المهلكات ، فعن أنس بن        وأكـدت السنة هذا الحكم ، وجعلت القتل من الكبائر ،            

الْإِشْراك بِاللَّهِ ، وقَتْلُ النَّفْسِ ، وعقُوقُ الْوالِدينِ ، وقَولُ          : أَكْبر الْكَبائِرِ   : (  قَالَ    عن النَّبِي    مالك  

 .) ٢()   وشَهادةُ الزورِ - أَو قَالَ -الزورِ 

يا رسولَ اللَّهِ وما هن ؟      : قَالُوا  ) اجتَنِبوا السبع الْموبِقَاتِ    : (  قَالَ    النَّبِي    عن وعن أبى هريرة    

، يمِوأَكْلُ مالِ الْيتِ  الشِّرك بِاللَّهِ ، والسحر ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ، وأَكْلُ الربا ،                 : ( قَالَ  

 . )٣( ) والتَّولِّي يوم الزحفِ ، وقَذْفُ الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

 ، بايعنَاه علَى أَن لَا      إِنِّي مِن النُّقَباءِ الَّذِين بايعوا رسولَ اللَّهِ        :  قال   وعـن عـبادة بن الصامت       

نَسرِقَ ، ولَا نَزنِي ، ولَا نَقْتُلَ النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه ، ولَا نَنْتَهِب ، ولَا نَعصِي               نُـشْرِك بِاللَّـهِ شَيئًا ، ولَا        

 . )٤() بِالْجنَّةِ إِن فَعلْنَا ذَلِك ، فَإِن غَشِينَا مِن ذَلِك شَيئًا كَان قَضاء ذَلِك إِلَى اللَّهِ 

 .  من تحريم للقتل ، والنهى عنه ، وشدة الوعيد عليه ولا يخفى ما فى هذه الأحاديث

 أصحابه عن القتل ، وبايعهم على ذلك ، فعن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما                 كـذلك نهى النبى     

 النَّبِي نع َضٍ : (  قَالعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يدِي كُفَّارعوا بجِع٥( )لَا تَر (. 

لتحريم الدماء ، وحقوق الإسلام وحرمة      ) لَا تَرجِعوا بعدِي كُفَّارا     : ( قوله  :  رحمه االله     قال ابن بطال  

المؤمنـين ، وليس يريد الكفر الذى هو ضد الإيمان لما تقدم من إجماع أهل السنة أن المعاصى غير                   

 . )٦(مخرجة من الإيمان 

:  ، فقال    معنى المراد من الكفر فى الحديث     وبالإضـافة إلـى هذا فقد قال الحافظ ابن حجر فى بيان ال            

قول الخوارج أنه على    : أحدها  : جملة ما فيه من الأقوال ثمانية       ) لَـا تَرجِعوا بعدِي كُفَّارا      : ( قـوله 

المعنى كفاراً بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق : هو فى المستحلين ، ثالثها    : ظاهـره ، ثانـيها      

 رـكف: لابسين السلاح يقال : ون فعل الكفار فى قتل بعضهم بعضاً ، خامسها تفعل: الدين ، رابعها 

  ــــــــــــــــــــــ

  ) .٩٣ ، ٩٢(آية : سورة النساء  )١(

) الآية   .... ومن أَحياها : ( قوله تعالى : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الديات            )٢(

  .٨٨ ح ١/٩١بيان الكبائر وأكبرها : باب / الإيمان  ، ومسلم فى ٨/٣٦) ٣٢: المائدة (

 ، وفى ٣٤ ، ٨/٣٣رمى المحصنات : باب / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود      )٣(

نِهِم نَاراً  إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُو         : ( قول االله تعالى    : بـاب   / الوصـايا   

٧/٢٩الشرك والسحر من الموبقات     : باب  /  ، وفى الطب     ٣/١٩٥ ) ١٠: النساء   ) ( وسيصلَون سعِيراً 

  . ٨٩ ح ١/٩٢بيان الكبائر وأكبرها : باب / ، ومسلم فى الإيمان 

  . ٢٩ ، ٢٨: سبق تخريجه فى ص  )٤(

) الآية .... ومن أَحياها : ( ل االله تعالى    قو: باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الديات          )٥(

لَا تَرجِعوا بعدِي   : (  بيان معنى قول النبى     : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ٣٦ ،   ٨/٣٥) ٣٢: المائدة  ( 

  .٦٦ ح ١/٨٢) كُفَّارا 

  . ٨/٤٩٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(
 



 ٢٥٤

المراد الزجر عن الفعل ، وليس      : مة االله ، سابعها     كفاراً بنع : درعـه إذا لـبس فوقها ثوباً ، سادسها          

يا كافر ، فيكفر    : لا يكفر بعضكم بعضاً ، كأن يقول أحد الفريقين للآخر           : ظاهـره مـراداً ، ثامنها       

ثم وقفت على   : أحدهما ، ثم وجدت تاسعاً وعاشراً ذكرتهما فى الفتن ، ثم قال فى شرحه لكتاب الفتن                 

 مسلم على المسلم أن ينصره ويعينه      الحق ، والكفر لغة الستر ، لأن حق ال         وهو أن المراد ستر   : تاسع  

وهو أن الفعل المذكور يفضى إلى الكفر ،        : فلمـا قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه ، وعاشر             

لأن مـن اعتاد الهجوم على كبار المعاصى جره شؤم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يختم له بخاتمة                    

 .) ١(الإسلام 

وعلـى هـذه التأويلات لمعنى الكفر المراد من الحديث ، يتخرج ما حدث بين الصحابة رضوان االله                  

 ، وقد اختلف فى ذلك السلف اختلافاً يوحى بكف          تعالـى علـيهم بعد موت سيدنا عثمان بن عفان           

 عن  اللـسان عمـا شجر بينهم ، وقد تناول المؤرخون ذلك فى كتبهم وصوروه بصورة منصفة بعيدة                

 . الطبرى وابن الأثير وابن كثير وغيرهم كثير : التحيز والهوى ، من هؤلاء 

اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على      :  وقـد لخـص الحـافظ ابن حجر كلام الطبرى فى ذلك فقال            

العموم ، وهم من قعد عن الدخول فى القتال بين المسلمين مطلقاً ، كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة                   

فى آخرين ، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها ، ثم اختلف هؤلاء ، فقالت طائفة بلزوم               وأبى بكرة   

إذا هجم عليه   : بل التحول عن بلد الفتن أصلاً ، ثم اختلفوا ، فمنهم من قال              : البـيوت ، وقالت طائفة      

هو بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله و        : شـيئ مـن ذلـك يكف يده ولو قتل ، ومنهم من قال               

إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ،          : معـذور إن قـتل أو قـتل ، وقال آخرون            

ونصبت الحرب وجب قتالها ، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ                 

كل قتال وقع بين طائفتين من      : ونـصر المـصيب ، وهـذا قـول الجمهور ، وفصل آخرون فقالوا               

 . )٢(مسلمين حيث لا إمام للجماعة ، فالقتال حينئذ ممنوع وهو قول الأوزاعى ال

الفتنة ، فإنه    أن كل فريق من المقتتلين فى     : وحجة من قعد عن نصرة أحد الفريقين من طريق النظر           

 .) ٣(يقاتل على تأويل ، وإن كان فى الحقيقة خطأ فهو عند نفسه فيه محق ، وغير جائز لأحد قتله 

 : ة قاتل النفس ظلماً بغير حق عقوب

شـرع الإسلام عقوبة لقاتل النفس ظلماً بغير حق تتناسب مع الجرم الذى ارتكبه والإثم الذى اقترفه ،                  

                  فـشرع لـه القصاص والدية والتعزير ، وذلك تماشياً مع ما يريده أولياء المقتول من القاتل ، وشفاء 

 وا إلا القصاص فلهم القصاص ، وإن عفوا عنه فلهملصدورهم من الغيظ الذى ملأ أنفسهم ، فإن أب

 . الدية ، ويعزره الحاكم زيادة على ذلك بما يراه مناسباً له 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف يسير ١٣/٣٠ ، ٢٠٢ ، ١٢/٢٠١  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

  .٣٥، ١٣/٣٤نفسه   )٢(

  .١٠/٢١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(
 



 ٢٥٥

ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَجزآؤُه جهنَّم      : (  فى عقوبة القاتل الذى يقتل عمداً فقال تعالى          وقـد شـدد االله    

والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ      : ( ، وقال    )١( ) خَالِـداً فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنَه وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً          

 يضاعفْ لَه    -هاً آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ولَا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاماً                  إِلَ

 .) ٢( ) الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخْلُد فِيهِ مهاناً

قضى بين الناس يوم القيامة هو أمر الدماء ، فعن عبد االله            وبيـنت السنة عقوبته أيضاً ، وأن أول ما ي         

 . )٣( )أَولُ ما يقْضى بين النَّاسِ فِي الدماءِ ( قَالَ النَّبِي :  قَالَ بن مسعود ا

هذا ظاهر فى تغليظ أمر الدماء ، وليس هذا الحديث معارضاً للحديث            : قال القاضى عياض رحمه االله      

 فهذا فى خاصة أعمال العبد لنفسه ، وذلك فيما بينه           )٤() ل ما ينظر فيه من العبد الصلاة        أو: ( الآخر  

  .)٥(وبين غيره 

 سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال    أنه النار ، فعن أبى بكرة        وعن جزاء القتل يوم القيامة بين النبى        
فَما . يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ      : قُلْتُ  ) ا فَالْقَاتِلُ والْمقْتُولُ فِي النَّارِ      إِذَا الْتَقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِم   : ( يقُولُ  

 .) ٦( )إِنَّه كَان حرِيصا علَى قَتْلِ صاحِبِهِ : ( بالُ الْمقْتُولِ ؟ قَالَ 

اتل فبالقتل الحرام ،    أنهما مستحقان لذلك ، أما الق     : معناه  : القرطبى رحمه االله    أبـو العـباس     يقـول   

، ويغفر ما   والمقـتول فبالقصد الحرام ، والمستحق للشيئ قد يعفى عنه ، وإن االله لا يغفر أن يشرك به                 

 . )٧(، فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير سبب ولا تأويل ، فهو كافر دون ذلك لمن يشاء

ل التفاخر من شجاعة ، وحسب ، وإظهار        ما يكون لأج  : أن المراد بالقتل والقتال     : ويفهم من الحديث    

القـوة أو تـنازع على حكم أو جاه ، وغير ذلك من الأمور التى يدخلها الفخر والعصبية ، وفى ذلك                     

  وما جرى بين الصحابة    يقـول ابـن بطـال رحمه االله مبيناً الوجه الذى يحمل عليه حديث النبى                

 ه إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، واختلفت طائفتانفى حديث أبى بكرة دليل أن: رضوان االله عليهم فقال 
  ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٩٣(آية : سورة النساء  )١(

  ) . ٦٩ ، ٦٨(آية : سورة الفرقان  )٢(

ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً    : ( قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الديات          )٣(

  آؤُهزفَجنَّمهالمجازاة فى الآخرة ، وأنها أول ما       : باب  /  ، ومسلم فى القسامة      ٨/٣٥) ٩٣: النساء   ) ( ج

  . ١٦٧٨ ح ٣/١٣٠٤يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 

أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، وأول ما يقضى          : ( أخـرجه النسائى جزءاً من الحديث السابق ، بلفظ           )٤(

سريع بن "  ، وسند النسائى ضعيف ، لأجل    عن عبد االله بن مسعود       ٧/٨٣) بـين الـناس فى الدماء       

د بن  ــمحم" ه  ـ، ولكن تابع   ) ١/٢٧٨تقريب التهذيب   " ( مقبول  : " قال الحافظ   " عـبد االله الواسطى     

 . وهو ثقة على تخريجه ، فارتقى إلى الحسن لغيره ، وأصله فى الصحيحين كما تقدم " عبد الأعلى 

  . ٥/٤٧٩  بفوائد مسلممإكمال المعل )٥(

  . ٢٩: سبق تخريجه فى ص  )٦(

  . ٧/٢١٤  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٧(
 

 
 على التأويل فى الدين ، ولم يتبين البغى من أحدهما ، أنه يجب القعود عنهما وملازمة البيوت ، ولهذا



 ٢٥٦

 عمر ، وحذيفة ،     تخلـف محمـد بن مسلمة ، وسعد بن أبى وقاص ، وأسامة بن زيد ، وعبد االله بن                  

تكون فتن   ( وجماعـة عن تلك المشاهد ، لأنه لم يتبين لهم ما قام فيه المقتتلون ، وأخذوا بقوله                  

 فأما إذا ظهر البغى فى إحدى الطائفتين لم يحل لمسلم أن يتخلف عن              )١() القاعـد فيها خير من القائم       

 ولو أمسك المسلمون )٢( ) غِي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِفَقَاتِلُوا الَّتِي تَب: ( قـتال الباغـية ، لقوله تعالى        

فَالْقَاتِلُ والْمقْتُولُ  ( عـن قتال أهل البغى لبطلت فريضة من فرائض االله تعالى ، وهذا ما يدل أن قوله                  

فإن :  ، لأنهم قاتلوا على التأويل ، وقال بعض العلماء           ليس فى أحد من أصحاب محمد       ) فِي النَّارِ   

 .فأى الطائفتين كانت أولى بالحق ؟ : قال قائل 

 ولم يروا فى    كلا الطائفتين عندنا محمودة مجتهدة برة تقية ، وقد قعد عنها أصحاب النبى              : قـيل   

  ذلك بياناً ، وهم كانوا أولى بمعرفة الحق فكيف يحكم لأحد الفريقين على الآخر، ألا ترى أن النبى                 
بالشهادة ، فكيف يكون شهيداً من يحل دمه ، وكيف يحكم لأحد الفريقين             شـهد لعلـى وطلحة والزبير       

يجب على المسلمين توقيرهم ، والإمساك   علـى الآخر وكلاهما شهداء ؟ وكل أصحاب رسول االله   

 .) ٣ (عن ذكر زللهم ، ونشر محاسنهم ، وكل من ذهب إلى تأويل منهم معذور

 : سر التشديد فى عقوبة القتل 

م القتل ، وجعله من أعظم الذنوب بعد الشرك ، وذلك تنبيهاً على شناعته وقبحه ، لما فيه            حـرم الإسلا  

من هدم بنيان الإنسان ، وقضاء على حياته ، ولما فيه أيضاً من تجرأ القاتل على هذه النفس المحترمة                   

 . المصونة ، ويجعله يتعود القتل ، ويتقنه حتى يصير صناعة ومصدر رزق يقتات منه 

 . ا أن القاتل إذا لم يجد وازعاً ينهاه عن فعله ، صار كالأسد الثائر يلتهم من يقابله كم

صار الإنسان خائفاً   . وحق كل إنسان فى الحياة أن يعيش آمناً على نفسه وحياته ، فإذا زال هذا الأمن                 

بعضهم لا يـؤدى مـا طلـب منه ، وفى ذلك إفساد للأرض ، وتدمير للرابطة التى تربط بين الناس                     

 . ببعض ، لذا كان تحريم القتل 

وذلك لأن القتل أعظم الذنوب ، إذ فيه إذاية         : يقول ابن العربى رحمه االله عن الحكمة فى تحريم القتل           

لاق ـلق الجنسية بأخ  ـالجـنس ، وإيـثار الـنفس ، وتعاطى الوحدة التى لا قوام للعالم إلا بها ، وتخ                 

 .) ٤( السبعية

الإسلام دين الحياة ، ودين السلام ، فقتل النفس         : عن السر فى تحريم القتل      سيد قطب   : وقـال الشيخ    

عـنده كبيـرة تلـى الشرك باالله ، فاالله واهب الحياة ، وليس لأحد غير االله أن يسلبها إلا بإذنه ، وفى                       

وكل نفس هى حرم لا يمس ، وحرام إلا بالحق ، وهذا الحق الذى يبيح قتل                . الحـدود التـى يرسمها      
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٠: سبق تخريجه فى ص  )١(

 )٩(آية : سورة الحجرات  )٢(

  .  ٣٢ ، ١٠/٣١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

  . ٣/١٢٠٥أحكام القرآن لابن العربى  )٤(
 

 . )١(النفس محدد لا غموض فيه ، وليس متروكاً للرأى ولا متأثراً بالهوى 



 ٢٥٧

قتل ، وهو أكبر الكبائر ، أجمع عليه أهل الملل قاطبتهم ،            فأعظم المظالم ال  : وقال الدهلوى رحمه االله     

وذلك لأنه طاعة النفس فى داعية الغضب ، وهو أعظم وجوه الفساد فيما بين الناس ، وهو تغيير خلق                   

 .) ٢(االله ، وهدم بنيان االله ومناقضة ما أراد الحق فى عباده من انتشار نوع الإنسان 

ى يملكها أحد فى أقصى الشرق هى حياة أخيه فى أقصى الغرب ،             الحياة الت : وقـال عـلاّل الفاسـى       

، وهذا ما يعنى     والاعـتداء الـذى يـوجهه أحد الإخوان على أخ له ، هو اعتداء على بنى آدم كلهم                 

  .)٣(التضامن فى التمتع بحق الحياة وضرورة تجنيد الإنسانية كلها لمنع القتل والمحافظة على الحياة 

 .  للإنسان ، لا يملك أحد أن يجترئ عليها ، ولا أن ينزعها من إنسان آخر فالحياة هبة من االله

 :الدعائم التى أرساها الإسلام لحماية النفس من القتل 

جاء التشريع الإسلامى موافقاً وملائماً للنفس البشرية ، فأمر بما يصلحها ، ونهى عما يضرها ، وهو                 

 . بذلك يمس موطن الداء ويعالجه 

 :  عن القتل أرسى دعائم لتكون دستوراً يسير عليه الإنسان ، وهذه الدعائم تتمثل فيما يلى ففى النهى

من ضلال الجاهلية والتى ظلوا فى براثنها سنين عديدة ،            المتوارثة نهـى عن العادات القديمة    : أولاً  

 : وتتمثل هذه العادات فيما يلى 

 . قتل الأولاد خشية الفقر  -١

 . ر وأد البنات خشية العا -٢

 . القتل حمية ثأراً للكرامة  -٣

ولاَ تَقْتُلُواْ أولادكُم من    : (  ، فقد نهاهم االله عنها ، قال تعالى          أما قتل الأولاد خشية الإملاق والفقر     ـ  ١

ماهإِيو قُكُمزنَر نلاَقٍ نَّحلاَ تَقْتُلُواْ: (  وقال فى آية أخرى )٤( ) إمةَ وخَشْي كُملادأَو مقُهزنَر نلاقٍ نَّحإِم 

 .) ٥( ) وإِياكُم إن قَتْلَهم كَان خِطْءاً كَبِيراً

وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ من الْمشْرِكِين     : ( وبين سبحانه أن قتلهم لأولادهم هو من تزيين الشيطان لهم ، فقال             

 موهدرلِي مكَآؤُهشُر لاَدِهِمقَتْلَ أَومدِينَه هِملَيواْ علْبِسلِي٦( ) و (. 

قَد خَسِر الَّذِين قَتَلُواْ أَولاَدهم سفَهاً بِغَيرِ       ( وبين أنهم بفعلهم هذا قد خسروا الدنيا والآخرة ، فقال تعالى            

 .) ٧( ) انُواْ مهتَدِينعِلْمٍ وحرمواْ ما رزقَهم اللّه افْتِراء علَى اللّهِ قَد ضلُّواْ وما كَ

 عد الشرك باالله تعالى     مؤكداً النهى عن قتل الأولاد ، وعد ذلك من أعظم الذنوب ب            وجـاء الرسول    
 ــــــــــــــــــــــ

  .  ٤/٢٢٢٤سيد قطب / للشيخ " بالظلال " تفسير القرآن المسمى  )١(

  . ٢/١٥١حجة االله البالغة  )٢(

  . ٢٢٦: ص . ها مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارم )٣(

 ) .١٥١(آية : سورة الأنعام  )٤(

 ) . ٣١(آية : سورة الإسراء  )٥(

 ) ١٣٧(آية : سورة الأنعام  )٦(

 ) . ١٤٠(آية : سورة الأنعام  )٧(
 



 ٢٥٨

أَن تَجعلَ لِلَّهِ نِدا    : (  يا رسولَ اللَّهِ أَي الذَّنْبِ أَعظَم ؟ قَالَ       : قُلْتُ  :  قال   فعـن عـبد االله بن مسعود        

وهو   خَلَقَك  (  ُ؟ قَالَ     : قُلْت أَي ثُم ) :         كعم مطْعي لِ أَنأَج مِن كلَدتَقْتُلَ و أَن (ُ؟ قَالَ     : لْتُ  ق أَي ثُم) : أَن

 ارِكلِيلَةَ جح انِي١() تُز( . 

 )٢() م معك   أن تقتل ولدك مخافة أن يطع     ( وقوله  : القرطبى عند شرحه لهذا الحديث      أبو العباس   وقال  

هذا من أعظم الذنوب ، لأنه قتل نفس محرمة شرعاً ، محبوبة طبعاً ، مرحومة عادة ، فإذا قتلها أبوها                    

، والقسوة ، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى           كـان ذلك دليلاً على غلبة الجهل ، والبخل ، وغلظ الطبع           

 أى فقر ، وهذا خطاب      )٣( )  أولادكُم من إملاَقٍ   ولاَ تَقْتُلُواْ : (الغايـة القصوى ، وهذا نحو قوله تعالى         

لمـن كـان فقـره حاصلاً فى الحال ، فيخفف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه ، وهذه الآية                     

 فإنه خطاب لمن كان واجداً لما ينفق عليه         )٤( ) خَشْيةَ إِملاقٍ : ( بخـلاف الآية الأخرى التى قال فيها        

أنه كان يقتله مخافة الفقر فى ثانى حال ، وكان بعض جفاة الأعراب وجهالهم ربما               فـى الحال ، غير      

 أن ذلك   يفعلـون ذلك ، فنهى االله تعالى عن ذلك ، وعظّم الإثم فيه ، والمعاقبة عليه ، وأخبر النبى                    

 . )٥(من أعظم الكبائر 

بأن االله هو الرزاق ، والذى يؤدى       الدواء الذى يعالج به ضعف الاعتقاد        ومقابل هذا الداء بين النبى      

أن االله هو الغنى وهو الرازق ذو القوة         إلـى قـتل الرجل لأولاده خشية الفاقة والفقر ، بين النبى             

 . المتين ، وأن على الإنسان أن يكون على يقين من ذلك ، ويقوى به اعتقاده 

وقَالَ رسولُ اللَّهِ   ) ه قَالَ لِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ علَيك       إِن اللَّ (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   فعـن أبى هريرة     

  )           اهغِيـضلْـأَى لَـا ياللَّـهِ م مِـين٦(ي(   اءحس )٧(    ارالنَّهلَ وذْ   .  اللَّيا أَنْفَقَ مم تُمأَيأَر   اءمخَلَقَ الس 

ضالْأَرمِينِهِ وا فِي يم غِضي لَم ى قَ. ، فَإِنَّهدِهِ الْأُخْربِياءِ ولَى الْمع شُهرعالَ وخْفِضيو فَعري ض٨()الْقَب(  
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ١٦: فى ص سبق تخريجه  )١(

 . لفظ رواية مسلم وسبق تخريجها  )٢(

 ) .١٥١(من الآية : سورة الأنعام  )٣(

 ) . ٣١(آية : سورة الإسراء  )٤(

 . بتصرف ٢٨١ ، ١/٢٨٠سلم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م )٥(

غاض الماء : لا ينقصها ، يقال : بالمعجمتين وبفتح أوله ، أى ) لَا يغِيضها  : ( قـال الحـافظ ابن حجر        )٦(

  .١٣/٤٠٦فتح البارى . يغيض إذا نقص 

)٧(    اءـحسح بفتح أوله مثقل يسح بكسر السين       : دائمة الصب ، يقال     : بفتح المهملتين مثقل ممدود ، أى       : س

بلفظ المصدر ، قاله الحافظ ابن حجر فى        ) سحاً  (  المـضارع ، ويجوز ضمها ، وضبط فى مسلم           فـى 

 . المصدر السابق 

 ، وفى   ٥/٢١٣تفسير سورة هود    / أخـرجه الـبخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى التفسير              )٨(

لِما خَلَقْتُ : ( الله تعالى قول ا: باب /  ، وفى التوحيد ٦/١٨٩فضل النفقة على الأهل : بـاب   / الـنفقات   

 يداء   : (  ، وفـى بـاب       ٨/١٧٣ ) ٧٥: ص   ) (بِـيلَى الْمع شُهرع كَانظِيمِ    ،   وشِ الْعرالْع بر وهو ( 

) ١٥: الفتح   )   ( يرِيدون أَن يبدلُوا كَلَام اللَّهِ    (  ، وفى باب قوله تعالى       ٨/١٧٥) ١٢٩، والتوبة   ٧: هود(

  ٩٩٣ ح ٦٩١ ، ٢/٦٩٠لمنفق بالخلف الحث على النفقة ، وتبشير ا: باب /  ، ومسلم فى الزكاة ٨/١٩٧
 



 ٢٥٩

اللَّهِ قَالَ رسولُ    : قال  فضل النفقة على الأولاد وعظمها فى الأجر ، فعن ثوبان            كذلك بين النبى    

  )       ُلجالر نْفِقُهلُ دِيـنَارٍ يلَى    . أَفْـضع نْفِقُهلَى     دِينَارٌ يلُ عجالر نْفِقُهدِينَارٌ يالِهِ ، وبِيلِ    عِيتِهِ فِي سابد 

 . )١() ، ودِينَارٌ ينْفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ

بهـذا التوجيه السديد قضى الإسلام على عادة قتل الأولاد مخافة الفقر والفاقة ، وفى ذلك حماية للنفس                  

 .من الإتلاف 

 ، فهو قتلهن أحياء مخافة السبة والعار، وهى عادة سيئة نهى الإسلام عنها                أمـا عن وأد البنات      -2

حمايـة لـنوع الأنثى من الهلاك ، لأن المرأة وعاء النسل الإنسانى الذى تكون به الخلافة عن االله فى        

 .) ٢() قُتِلَتْبِأَي ذَنبٍ  -وإِذَا الْموؤُودةُ سئِلَتْ :( الأرض ، قال تعالى

وصور حالتهم عندما يبشرون بالأنثى ، وما يختلج صدورهم من غم وغيظ ، وما يعترى وجوههم من                 

 يتَوارى مِن    -وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظِيمٌ          : ( كُـدرة وسمرة ، وقال تعالى       

 . )٣() ر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي التُّرابِ أَلاَ ساء ما يحكُمون الْقَومِ مِن سوءِ ما بشِّ

والمؤودة هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية          : قـال الحـافظ ابن كثير رحمه االله         

داً لقاتلها ، فإنه إذا سئل المظلوم       البنات ، فيوم القيامة تسأل المؤودة على أى ذنب قتلت ليكون ذلك تهدي            

 . )٤(فما ظن الظالم إذاً ؟ 

وأعلـى الإسلام شأن الأنثى فى جميع مراحلها ، سواء أكانت أماً أو أختاً أو ابنة أو زوجة، وهو بذلك                    

ينفـى ما كانت تفعله الجاهلية ، ويقرر للمرأة حقها ، ويحفظ كرامتها وحريتها ، وجعلها شقيقة الرجل                  

 بالنساء خيراً ،    كام من عبادات ومعاملات وعادات ، وليس أدل على ذلك من وصية النبى              فى الأح 

فَلَا يؤْذِي جاره ،    . من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ       : (  قَالَ    عن النَّبِي    فعـن أبـى هريـرة       

ن مِن ضِلَعٍ ، وإِن أَعوج شَيءٍ فِي الضلَعِ أَعلَاه ، فَإِن ذَهبتَ تُقِيمه              فَإِنَّهن خُلِقْ . واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا  

 .) ٥() كَسرتَه ، وإِن تَركْتَه لَم يزلْ أَعوج ، فَاستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا 

اقبلوا وصيتى فيهن   : أى  ) ساءِ خَيرا   واستَوصوا بِالنِّ : ( قوله  : القرطبى رحمه االله    أبو العباس   يقـول   

 .) ٦(، فاصبروا عليهن ، وارفقوا بهن ، وأحسنوا إليهن واعملوا بها

 قد وصى بالبنات خصوصاً وحث على        فى النساء عموماً ، فإنه       ة النبى   وإذا كانـت هذه وصي    

 .  الجاهلية رعايتهن وحمايتهن ، وهو بذلك يقضى على عادة وأدهن أحياء التى كانت تفعلها

قِيامةِ من عالَ جارِيتَينِ حتَّى تَبلُغَا جاء يوم الْ       ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   فعـن أنـس بن مالك       
 ــــــــــــــــــــــ

  .٩٩٤ ح ٦٩٢ ، ٢/٦٩١فضل النفقة على العيال والمملوك : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )١(

 ) . ٩ ، ٨(آية : سورة التكوير  )٢(

  ) . ٥٩ ، ٥٨(آية : سورة النحل  )٣(

  . ٤/٦١٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٤(

 ، ومسلم فى    ٦/١٤٥الوصاة بالنساء   : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى النكاح             )٥(

  . ١٤٦٨ ح ٢/١٠٩١الوصية بالنساء : باب / الرضاع 

 .  ٤/٢٢٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   )٦(



 ٢٦٠

وهأَنَا و ( هابِعأَص مضو)١( . 

فَسأَلَتْنِي فَلَم تَجِد عِنْدِي    . جاءتْنِي امرأَةٌ ، ومعها ابنَتَانِ لَها       : وعن السيدة عائشة رضى االله عنها قَالَتْ        

ثُم قَامتْ  . متْها بين ابنَتَيها ، ولَم تَأْكُلْ مِنْها شَيئًا         فَأَخَذَتْها فَقَس . فَأَعطَيتُها إِياها   . شَـيئًا غَير تَمرةٍ واحِدةٍ      

من ابتُلِي مِن الْبنَاتِ بِشَيءٍ      ( فَقَالَ النَّبِي   .  فَحدثْتُه حدِيثَها    فَدخَلَ علَي النَّبِي    . فَخَـرجتْ وابنَتَاها    

 . )٢() ه سِتْرا مِن النَّارِ فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَ

فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن ، والصبر        : فى هذه الأحاديث    : يقـول الـنووى رحمه االله       

 .) ٣(عليهن ، وعلى سائر أمورهن 

.  ، فهى عادة جاهلية ، كانت تلتهب بسببها حروب طويلة  وأمـا عـن القـتل حمية ثأراً للكرامة        -٣

واليابس ، وتلتهم الرجال ، وتزرع العداوة والحقد فى صدور الصغار ، وتربى    تقـضى على الأخضر     

 . عندهم عادة الثأر ، والإسراف فيه 

والَّذِين إِذَا  : (قال تعالى   . فنهـى الإسـلام عن هذه العادة ، ودعا إلى العفو والصفح ومكارم الأخلاق               

      وننتَصِري مه غْيالْب مهـاباء    -أَصزجو     حِبلَا ي لَى اللَّهِ إِنَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميئَةٍ سيس

   بِيلٍ              -الظَّالِمِـينن سهِم ملَيا عم لَئِكظُلْمِهِ فَأُو دعب رـنِ انتَـصلَمو -      ونظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السإِنَّم

   ـبيو ذَابٌ أَلِيمٌ          الـنَّاسم علَه لَئِكقِّ أُورِ الْحضِ بِغَيفِي الْأَر مِ         -غُونزع لَمِن ذَلِك إِن غَفَرو ربن صلَمو 

 .) ٤( ) الْأُمورِ

 .  ونهى عنها بهذا التوجيه القرآنى العظيم نهى عن هذه العادة السيئة ، وأنكرها النبى 

مِن   معه نَاسٌ  )٥(وقَد ثَاب    غَزونَا مع النَّبِي    :  عنهما قال    فعـن جابـر بـن عـبد االله رضى االله          

 أَنْصارِيا ، فَغَضِب الْأَنْصارِي     )٧( فَكَسع   )٦(الْمهاجِرِين حتَّى كَثُروا ، وكَان مِن الْمهاجِرِين رجلٌ لَعابٌ          

يا لَلْمهاجِرِين ، فَخَرج    : يا لَلْأَنْصارِ ، وقَالَ الْمهاجِرِي      : لَ الْأَنْصارِي   غَـضبا شَدِيدا حتَّى تَداعوا ، وقَا      

   النَّبِـي    َةِ           : ( فَقَـالاهِلِـيـلِ الْجى أَهـوعـالُ دـا بم (  َقَال ثُـم ) :    ؟ ما شَأْنُهةِ ) معبِكَس فَأُخْبِر 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٣١ ح ٢٠٢٨ ، ٤/٢٠٢٧فضل الإحسان إلى البنات : باب /  فى البر والصلة أخرجه مسلم )١(

اتقوا النار ولو بشق تمرة ،  : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الزكاة               )٢(

 ، ومسلم فى البر     ٧/٧٤رحمة الولد وتقبيله ومعانقته   : باب  /  ، وفى الأدب     ٢/١١٤والقلـيل من الصدقة     

  . ٢٦٢٩ ح ٤/٢٠٢٧فضل الإحسان إلى البنات : باب / لصلة وا

  . ١٦/١٧٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

  ) . ٤٣ : ٣٩ (الآيات: سورة الشورى  )٤(

 .ثوب : مادة . مختار الصحاح . اجتمعوا وجاءوا وكذلك الماء : ثاب الناس  )٥(

لعب ، وفى تفسيره أيضاً قال      : مادة  . يز  المعجم الوج . الذى حرفته اللعب ، كالحاوى والقراد       : اللعـاب    )٦(

جهجاه بن  : " كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة ، وهذا الرجل هو           : بطال ، وقيل    : أى  : ابن حجر   

. حليف بنى سالم    " سنان بن وبرة    : " بن الخطاب ، والأنصارى هو       وكان أجير عمر  " قـيس الغفارى    

  . ٦/٦٣٢فتح البارى 

 . كسع : مادة . المعجم الوجيز . ضرب مؤخره بيده أو بصدر قدمه  : كسع فلاناً ، كسعاً )٧(
  



 ٢٦١

 اجِرِيهقَالَ  الْم ، ارِيالْأَنْص : فَقَالَ النَّبِي )  ٌا خَبِيثَةا فَإِنَّهوهع١() د(.  

 . )٢() دعوها فَإِنَّها منْتِنَةٌ : ( وفى رواية 

يا آل  : تَنَادِيهم عند الغضب ، والاستنجاد      :  ودعوى الجاهلية    :القرطبى رحمه االله    أبـو العباس    قـال   

مستخبثة ، قبيحة لأنها تثير     : أى  ) دعوها فَإِنَّها منْتِنَةٌ    : ( فـلان يا بنى فلان ، وهى التى عنى بقوله           

دعوى من دعا ب  : ( التعصب على غير الحق ، والتقاتل على الباطل ، ثم إنها تجر إلى النار ، كما قال                  

وقد أبدل االله من دعوى الجاهلية دعوى المسلمين ،          . )٣() الجاهلية فليس منا وليتبوأ مقعده من النار        

 وكما نادى   )٤() فادعوا بدعوى االله الذى سماكم المسلمين        : ( يـا للمسلمين ، كما قال       : فيـنادى   

سلم وجبت إجابته ، والكشف     فإذا دعا بها الم   . ياالله  يا للمسلمين     :  حين طُعن    عمـر بن الخطاب     

عـن أمـره على كل من سمعه ، فإن ظهر أنه مظلوم نُصِر بكل وجه ممكن شرعى ، لأنه إنما دعا                      

وإن كان ظالماً كُفََّ عن الظلم بالملاطفة والرفق ، فإن نفع ذلك  .  لينـصروه على الحق      )٥(المـسلمين 

   .)٦(وإلا أُخِذَ على يده ، وكفَّ عن ظلمه 

 أن من قاتل حمية أو شجاعة فهو فى سبيل           الذى هو من أفضل الأعمال بين النبى         وفـى الجهـاد   

الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغْنَمِ ، والرجلُ     :  فَقَالَ   جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي     :  قال   الـشيطان  ، فعن أبى موسى        

من قَاتَلَ لِتَكُون كَلِمةُ اللَّهِ هِي      : ( ه ، فَمن فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ       يقَاتِـلُ لِلذِّكْرِ ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانُ       

 . )٧() الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ 

إِذَا الْتَقَى   : ( يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  قال   ونهـى عـن قتال المسلم للمسلم ، فعن أبى بكرة            

: يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَما بالُ الْمقْتُولِ ؟ قَالَ           : قُلْتُ  ) سيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتُولُ فِي النَّارِ      الْمسلِمانِ بِ 

  .)٨() إِنَّه كَان حرِيصا علَى قَتْلِ صاحِبِهِ ( 

  :نهى عن قتل الشيوخ والنساء والصبيان فى محاربة الكفار : ثانياً 

من عظمة الإسلام وسماحته أنه لم يكن دين اعتداء ، وأنه لم يقاتل الكفار رغبة فى القتال، ولا للتشفى                   

مـنهم ، ولكن من صد عنه ووقف عثرة فى طريقه ، فى هذه الحالة أمر الإسلام بقتال من يقاتل منهم                     
 ــــــــــــــــــــــ

 ،  ٤/١٦٠ما ينهى عن دعوى الجاهلية      : باب  / ب  أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى المناق         )١(

نصر الأخ ظالماً   : باب  /  ، ومسلم فى البر والصلة       ٦٦ ،   ٦/٦٥تفسير سورة المنافقون    / وفـى التفسير    

  . ٢٥٨٤ ح ١٩٩٩ ، ٤/١٩٩٨أو مظلوماً 

 . أخرجاه فى الموطن السابق  )٢(

٢٨٦٣ح  ١٣٧ ،   ٥/١٣٦ام والصدقة   ما جاء فى مثل الصلاة والصي     : باب  / أخرجه الترمذى فى الأمثال      )٣(

هذا حديث حسن صحيح    :  ، وقال الترمذى       ، بلفظ مقارب ، من حديث الحارث الأشعرى           ٢٨٦٤،    

 . غريب 

 .أخرجه فى الكتاب والباب السابقين  )٤(

 . وهى لا تتماشى مع السياق " للمسلمين : " فى الأصل  )٥(

  . ٥٦١ : ٦/٥٥٩  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٦(

 . ١٤٢: فى ص بق تخريجه س )٧(

 .  ٢٩: فى ص سبق تخريجه  )٨(



 ٢٦٢

ونهـى عـن قتل من لم يقاتل منهم ، فنهى عن قتل الشيوخ والنساء والصبيان الذين لا رغبة لهم فى                     

القـتال ولا يحرضـون علـيه ، فـإن هم فعلوا ذلك جاز قتلهم ، وكان هذا من الإسلام حماية للنفس                      

 . حرم مصان لا ينتهك إلا بحق الإنسانية ، وبياناً للناس أن النفس 

وقـد وردت أحاديـث تنهـى عـن قتل هؤلاء ، وأحاديث تأمر بقتلهم ، وقد جمع الأئمة بينهما، فمن                     

أَن امرأَةً وجِدتْ فِي بعضِ     :  ( الأحاديـث التى نهت عن القتل ، ما رواه ابن عمر رضى االله عنهما               

     غَـازِي النَّبِـيم   ْقْتُولَةً ، فَأَنولُ اللَّهِ     مسر كَر   ِانيبالصاءِ ووفى رواية أخرى عنه     )١( ) قَتْلَ النِّس 

 عن قَتْلِ    فَنَهى رسولُ اللَّهِ     وجِدتْ امرأَةٌ مقْتُولَةً فِي بعضِ مغَازِي رسولِ اللَّهِ         : ( أيـضاً قـال     

 . )٢() النِّساءِ والصبيانِ 

ذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ أَوصاه فِي إِِ كَان رسولُ اللَّهِ:  قال وعـن بريدة بن الحصيب  

قَاتِلُوا . اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       : ( خَاصتِهِ بِتَقْوى اللَّهِ ، ومن معه مِن الْمسلِمِين خَيرا ، ثُم قَالَ             

 كَفَر نا . بِاللَّهِ ملِيدلَا تَقْتُلُوا وثُلُوا ، ولَا تَموا ، ولَا تَغْدِرلَا تَغُلُّوا ، ووا و٣() اغْز( . 

انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ،         : (  قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ     : وعـن أنس بن مالك      

 ـ     يخًا فَانِيا ، ولَا طِفْلًا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةً ، ولَا تَغُلُّوا ، وضموا غَنَائِمكُم ، وأَصلِحوا                 ولَـا تَقْـتُلُوا شَ

 .) ٥( ))٤(إِن اللَّه يحِب الْمحسِنِين( وأَحسِنُوا 

 : ومن الأحاديث التى أمرت بالقتل 

 بِالْأَبواءِ أَو    قَالَ مر بِي النَّبِي       )٦(الصعبِ بنِ جثَّامةَ    عن  : ما رواه ابن عباس رضى االله عنهما        

) هم مِنْهم   : ( بِودان ، وسئِلَ عن أَهلِ الدارِ يبيتُون مِن الْمشْرِكِين فَيصاب مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم ؟ قَالَ                

  .)٧(  )ا حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ لَ: ( وسمِعتُه يقُولُ 
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم   ٤/٢١قتل الصبيان فى الحرب     : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد           )١(

  .١٧٤٤ ح ٣/١٣٦٤تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب : باب / فى الجهاد 

 ،  ٤/٢١قتل النساء والصبيان فى الحرب      : باب  / ظ للبخارى فى الجهاد     أخـرجه البخارى ومسلم ، واللف      )٢(

  . ١٧٤٤ ح ٣/١٣٦٤تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب : باب / ومسلم فى الجهاد 

  . ١٧٣١ ح ٣/١٣٥٦تأمير الإمام الأمراء على البعوث : باب / أخرجه مسلم فى الجهاد  )٣(

 ) . ١٩٥: (آية : سورة البقرة  )٤(

: "  ، بإسناد حسن ، فيه       ٢٦١٤ ح   ٣٨ ،   ٣/٣٧فى دعاء المشركين    : باب  /  داود فى الجهاد     أخرجه أبو  )٥(

   .١/٣٠٩المغنى فى الضعفاء " صدوق : " قال الذهبى " خالد بن الفِرز 

أخت : الـصعب بـن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد االله بن يعمر الليثى ، حليف قريش ، أمه                     : هـو    )٦(

: فى آخر خلافة عمر ، ويقال       : فاختة ، مات فى خلافة أبى بكر ، ويقال          : سـفيان بن حرب ، واسمها       

  .   ١٨٥ ، ٢/١٨٤الإصابة .   مات فى خلافة عثمان ، وشهد فتح اصطخر ، 

أهل الدار يبيتون ، فيصاب الولدان      : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفـظ للبخارى فى الجهاد              )٧(

 ،  ٣/١٣٦٤جواز قتل النساء والصبيان     : باب  / ، ومسلم فى الجهاد      ٢١ ،   ٤/٢٠والـذرارى بـياتاً ليلاً      

  . ١٧٤٥ ح ١٣٦٥
 
 



 ٢٦٣

  )٢())١(اقْتُلُوا شُيوخَ الْمشْرِكِين واستَبقُوا شَرخَهم  )قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قال وعن سمرة بن جندب 

: وجهين   صبيان يتأول على   عن قتل النساء وال    نهيه  : وللجمـع بـين هذه الأحاديث قال الخطابى         

أن يكون  : والوجه الآخر   . أن يكون ذلك بعد الأسار نهى عن قتلهم ، لأنهم غنيمة للمسلمين             : أحدهما  

ذلك عاماً قبل الأسار ، وبعده نهى أن يقصدوا بالقتل وهم متميزون عن المقاتلة ، فأما وهم مختلطون                  

والمرأة إنما لا تقتل إذا لم تكن تقاتل ، فإن قاتلت            . بهـم لا يوصل إليهم إلا بقتلهم ، فإنهم لا يحاشون          

الصبى الذى يقاتل يجوز قتله ، وكذلك قال : قـتلت ، وعلـى هذا مذهب أكثر الفقهاء ، وقال الشافعى      

: لا يجوز قتلهم ، وقال الشافعى     : الأوزاعـى وأحمد ، واختلفوا فى الرهبان ، فقال مالك وأهل الرأى             

لا يقتل شيخ ولا زمن ولا أعمى ، وقال         : ويؤدوا الجزية ، قال أصحاب الرأى       يقـتلون إلا أن يسلموا      

فيه بيان أن قتلهم فى البيات وفى       : هـؤلاء يقتلون ، ثم قال فى حديث الصعب بن جثامة            : الـشافعى   

الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم ، وإذا لم يتوصل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز ، وأن النهى عن                    

قـتلهم منصرف إلى حال التميز والتفرق ، فإن الإبقاء عليهم إنما هو من أجل أنهم فئ للمسلمين ، لا                    

 .) ٣(من جهة أنهم على حكم الإسلام 

ويمكـن الجمـع بأن الأمر بقتلهم منسوخ بالنهى عن قتلهم ، يؤيد ذلك ما جاء فى إحدى طرق حديث                    

 عن الدارِ مِن     الصعب بن جثَّامةَ سأَلَ النَّبِي       أَن: ( الـصعب بـن جـثامة عـند أبى داود ، وفيه             

            فَقَالَ النَّبِي ، ائِهِمنِسو هِمارِيذَر مِن ابصفَي ، تُونيبي ـشْرِكِينالْم )    ممِنْه مرٌو   ) همع كَاننِي  -وعي 

 بعد ذَلِك عن قَتْلِ النِّساءِ      ثُم نَهى رسولُ اللَّهِ     : ، قَالَ الزهرِي    ) هم مِن آبائِهِم    : (  يقُولُ   -ابن دِينَارٍ   

 . )٤(والْوِلْدانِ 

 .واالله أعلم .  هو النهى عن قتلهم فكلام الزهرى يفيد أن آخر الأمرين من النبى 

 :نهى عن قتل المعاهد بغير حق : ثالثاً 

من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد        :  وهو الذمى والمراد به      نهـى الإسـلام عن قتل المعاهد ،       

 .) 5(جزية ، أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم 

                   النَّبِي نويتجلـى ذلك واضحاً فى الحديث الذى رواه عبد االله بن عمرو بن العاص رضى االله عنهما ع

 َــال ــرِح  : (  قَ ي ــم ــدا لَ اهعا مــس ــتَلَ نَفْ ــن قَ م  دوجــي ــا لَ هرِيح إِنــنَّةِ ، و ــةَ الْج ائِحر
 ــــــــــــــــــــــ

الحديث السن ، يريد بهم الصبيان ومن لم يبلغ مبلغ           الشرخ جمع شارخ ، وهو    : قال الخطابى رحمه االله      )١(

  . ٢/٢٨١معالم السنن . الرجال 

 ،  ٢٦٧٠ ح   ٣/٥٤ فى قتل النساء     :باب  / أخـرجه أبـو داود والترمذى ، واللفظ لأبى داود فى الجهاد              )٢(

حسن صحيح  :  ، وقال    ١٥٨٣ ح   ٤/١٢٣ما جاء فى النزول على الحكم       : باب  / والتـرمذى فى الجهاد     

 . غريب 

 .  بتصرف يسير ٢٨٣ ، ٢/٢٨٢معالم السنن للخطابى  )٣(

 .  بإسناد صحيح ٢٦٧٢ ح ٣/٥٤فى قتل النساء : باب / أخرجه أبو داود فى الجهاد  )٤(

  . ١٢/٢٧١  صحيح البخارى شرحفتح البارى )٥(
 

 .) ١() مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما 



 ٢٦٤

فقـد بين الحديث درجة الوعيد الذى ينتظر من يفعل هذا الجرم ، وهو فى هذا يظهر سماحة الإسلام                   

وإذا كان هذا الوعيد فى قتل الذمى ،        . وسموه فى الحفاظ على النفس الإنسانية أياً كان دينها وعقيدتها           

 .  بال من قتل مسلماً فما

 :  نهى عن الإسراف فى القصاص : رابعاً 

فُرض القصاص فى النفس عقوبة للقاتل على جريمته ، وهذا القصاص مشروط بالمماثلة والتساوى فى               

اسـتيفائه ، فإذا ما جاوز الحد المشروع إلى الإسراف فيه ، عد جريمة أخرى ، نهى عنها الإسلام ،                    

كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبد        : ( عذاب الأليم ، قال تعالى      وتـوعد صـاحبها بال    

بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ من                 

 . )٢( ) ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد ذَلِك فَلَه عذَابٌ أَلِيمٌ

ؤثروا أن يقتلوا القاتل    إن أولياء المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ حتى ي       : يقـول ابـن تيمـية رحمـه االله          

يلة ومقدم  القب، وربمـا لـم يرضـوا بقتل القاتل ، بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد     وأولـياءه 

، فـيكون القاتـل قـد اعتدى فى الابتداء ، وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء ، كما كان يفعله أهل                    الطائفـة 

الجاهلـية الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم ، وقد يستعظمون            

تول يقتلون من قدروا    قـتل القاتـل لكونه عظيماً أشرف من المقتول ، فيفضى ذلك إلى أن أولياء المق               

علـيه مـن أولـياء القاتل ، وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم ، وهؤلاء قوماً فيفضى إلى الفتن                    

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو القصاص فى القتلى ، فكتب االله              . والعـدوات العظيمة    

فيه حياة ، فإنه يحقن دم غير القاتل        عليـنا القصاص ، وهو المساواة والمعادلة فى القتلى ، وأخبر أن             

 .) ٣(من أولياء الرجلين ، وأيضاً فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل 

ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالحقِّ        : ( وقـد نهـى االله عن الإسراف فى القصاص ، قال تعالى             

 .) ٤( )قَد جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّه كَان منْصوراًومن قُتِلَ مظْلُوماً فَ

: الأول  : فيه ثلاثة أقوال    : وعن أنواع النهى عن الإسراف فى القصاص يقول ابن العربى رحمه االله             

ليه اثنين ، كما كانت العرب      لا يقتل بدل و   : قال مجاهد   : لا يقتل غير قاتله ، الثانى       : قـال الحـسن     

  )٥(لا يمثّل بالقاتل ، قاله طلق بن حبيب ، وكله مراد ، لأنه إسراف كله منهى عنه : تفعله ، الثالث 

 :  أقر مبدأ العفو عن القاتل : خامساً 

  الَّذِين آمنُواْيا أَيها: ( وهذا المبدأ أقره الإسلام حفاظاً على نفس القاتل من الهلاك والقتل ، قال تعالى 

 ــــــــــــــــــــــ

: باب  /  ، وفى الجزية والموادعة      ٨/٤٧إثم من قتل ذمياً بغير جرم       : باب  / أخرجه البخارى فى الديات      )١(

  . ٤/٦٥إثم من قتل معاهداً بغير جرم 

 ) .١٧٨(آية : سورة البقرة  )٢(

   .١٥٧ ، ١٥٦: ص . السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية  )٣(

 ) . ٣٣(آية : سورة الإسراء  )٤(

  . ٣/١٢٠٩أحكام القرآن لابن العربى  )٥(



 ٢٦٥

كُـتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيءٌ                  

 ذَلِك فَلَه عذَابٌ     بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد         فَاتِّـباعٌ بِالْمعـروفِ وأَداء إِلَيهِ     

وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنفِ والأُذُن           : ( ، وقـال تعالى     ) ١()أَلِـيمٌ 

والـسن بِالـسن والْجروح قِصاصٌ فَمن تَصدقَ بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه                  بِـالأُذُنِ   

ونالظَّالِم مه لَـئِك٢( ) فَأُو (. 

 هذا المبدأ فى كثير من الحوادث التى حدثت فى عهده ، فعن أنس بن مالك                 وقـد أقـر النبى      
 .) ٣()   رفِع إِلَيهِ شَيءٌ فِيهِ قِصاصٌ إِلَّا أَمر فِيهِ بِالْعفْوِما رأَيتُ النَّبِي : ( قال

إِنَّه عام فَتْحِ مكَّةَ قَتَلَتْ خُزاعةُ رجلًا مِن بنِي لَيثٍ بِقَتِيلٍ لَهم فِي الْجاهِلِيةِ ،               :  قال   وعن ابى هريرة    

إِن اللَّه حبس عن مكَّةَ الْفِيلَ وسلَّطَ علَيهِم رسولَه والْمؤْمِنِين ، أَلَا وإِنَّها لَم              : (  فَقَالَ    اللَّهِ   فَقَام رسولُ 

، أَلَا وإِنَّها ساعتِي هذِهِ     تَحِـلَّ لِأَحدٍ قَبلِي ، ولَا تَحِلُّ لِأَحدٍ مِن بعدِي ، أَلَا وإِنَّما أُحِلَّتْ لِي ساعةً مِن نَهارٍ                   

ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو     . لَـا يخْتَلَى شَوكُها ، ولَا يعضد شَجرها ، ولَا يلْتَقِطُ ساقِطَتَها إِلَّا منْشِدٌ               : حـرامٌ   

 قَادا يإِمى وودا ينِ إِميرِ النَّظَر4() بِخَي (. 

يا : فَقَالَ   )6(  إِذْ جاء رجلٌ يقُود آخَر بِنِسعةٍ      إِنِّي لَقَاعِدٌ مع النَّبِي     :  قال   ) )5ر  وعن وائل بن حج   

، نَةَ أَقَمتُ علَيهِ الْبي   إِنَّه لَو لَم يعتَرِفْ   : فَقَالَ  ) أَقَتَلْتَه ؟   (  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . رسولَ اللَّهِ هذَا قَتَلَ أَخِي      

، فَسبنِي فَأَغْضبنِي . رةٍ   مِن شَج  )٧(كُنْتُ أَنَا وهو نَخْتَبِطُ     : قَالَ  ) كَيفَ قَتَلْتَه ؟    : ( نَعم قَتَلْتَه ، قَالَ     : قَالَ  

      نِهِ فَقَتَلْتُهلَى قَربِالْفَأْسِ ع تُهبرفَض .    النَّبِي فَقَالَ لَه )    ٍءشَي مِن لْ لَك؟      ه نَفْسِك نيهِ عا : قَالَ  )  تُؤَدم

. أَنَا أَهون علَى قَومِي مِن ذَاك       : قَالَ  ) فَتَرى قَومك يشْتَرونَك ؟     : (قَالَ. لِـي مـالٌ إِلَّا كِسائِي وفَأْسِي        

إِن (  جلُ ، فَلَما ولَّى قَالَ رسولُ اللَّهِ  فَانْطَلَقَ بِهِ الر  ) دونَك صاحِبك   :  ( فَرمـى إِلَـيهِ بِنِسعتِهِ وقَالَ     

مِثْلُه وفَه قَتَلَه  ( عجقُلْتَ : فَقَالَ . فَر لَغَنِي أَنَّكب ولَ اللَّهِ إِنَّهسا ري ) : مِثْلُه وفَه قَتَلَه إِن ( رِكبِأَم أَخَذْتُهو 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٧٨(ة آي: سورة البقرة  )١(

 ) . ٤٥(آية : سورة المائدة  )٢(

حسن لذاته،  :  ، وسنده    ٤٤٩٧ ح   ٤/١٦٩الإمام يأمر بالعفو فى الدم      : باب  / أخرجه أبو داود فى الديات       )٣(

/١تقريب التهذيب   " .  صدوق  : " قال الحافظ ابن حجر     " عبد االله بن بكر بن عبد االله المزنى         : " لأجل  

٣٨٤.   

، ٨/٣٩ل له قتيل فهو بخير النظرين       من قت : باب  / واللفظ للبخارى فى الديات     أخرجه البخارى ومسلم ،      )٤(

/٢تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ، إلا لمنشد ، على الدوام             : باب  / ومـسلم فـى الحج      

  .  ١٣٥٥ ح ٩٨٨

وى عن  ابن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمى ، ر        ) بضم المهملة وسكون الجيم     ( وائل بن حجر    : هو   )٥(

 .  ٦٢٩ ، ٣/٦٢٨الإصابة  .   ، ومات فى خلافة معاوية النبى 

. النـسعة بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة ، وهو حبل من جلود مضفورة                 : قـال الـنووى      )٦(

  . ١١/١٧٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

قاله .  ، فيجمعه علفاً     يجمـع الخـبط ، وهـو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه              : أى   )٧(

 . النووى رحمه االله فى المصدر السابق 



 ٢٦٦

 بلَى :  لَعلَّه قَالَ -يا نَبِي اللَّهِ : قَالَ ) أَما تُرِيد أَن يبوء بِإِثْمِك وإِثْمِ صاحِبِك ؟ : (  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ

  .)١( بِنِسعتِهِ وخَلَّى سبِيلَه فَرمى: قَالَ ) فَإِن ذَاك كَذَاك : (  قَالَ -

فيه جواز  :  فقـد أقـرت هذه الأحاديث مبدأ العفو فى القصاص ، وفى ذلك يقول النووى رحمه االله                  

هلْ (  فى تمام الحديث     العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم ، وفيه جواز أخذ الدية فى قتل العمد لقوله                

 نيهِ عءٍ تُؤَدشَي مِن ؟ لَك وفيه قبول الإقرار بقتل العمد ) نَفْسِك . 

فالصحيح فى تأويله أنه مثله فى أنه لا فضل ولا منّة           ) إِن قَتَلَه فَهو مِثْلُه ) :    أما قوله   : ثـم قـال     

له الفضل والمنة    لأحـدهما علـى الآخـر ، لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه ، فإنه كان                  

فهو مثله فى أنه قاتل وإن اختلفا فى التحريم         : جميل الثناء فى الدنيا ، وقيل       وجـزيل ثـواب الآخرة و     

منه العفو ،     والإباحة ، لكنهما استويا فى طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى لاسيما وقد طلب النبى            

 أن الولى ربما  :  ما قال بهذا اللفظ الذى هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح وهو              وإنما قال النبى    

) يبوء بِإِثْمِك وإِثْمِ صاحِبِك )      خـاف فعفـا عنه ، والعفو مصلحة للولى والمقتول فى ديتهما لقوله              

  .) ٢(وفيه مصلحة للجانى وهو إنقاذه من القتل ، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض 

 .عليها بهذه الدعائم التى أرساها الإسلام يتبين مكانة النفس وأهمية الحفاظ 

 :تحريم الانتحار : ثانياً 

 ، ولقد شدد الإسلام فى النهى عنه ، وشدد فى الوعيد            )٣(والانـتحار هو قتل الإنسان نفسه بوسيلة ما         

ال ـق: علـيه ، نظـراً لمكانة النفس ، وحماية لها عن الهلاك ، وقد وردت فى ذلك نصوص عديدة                    

 ومن يفْعلْ ذَلِك عدواناً وظُلْماً فَسوفَ نُصلِيهِ         - اللّه كَان بِكُم رحِيماً      ولاَ تَقْـتُلُواْ أَنفُسكُم إِن    : ( تعالـى   

 .) ٤() نَاراً وكَان ذَلِك علَى اللّهِ يسِيراً 

وجـاءت الـسنة موافقة لهذا الحكم ، فبينت وسائل الانتحار ، وبينت عقوبة من يفعل ذلك ، فعن أبى                    

 مِن جبلٍ فَقَتَلَ نَفْسه فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ خَالِدا            )٥(من تَردى   : (  قَالَ   ي   عن النَّبِ  هريرة  

خَلَّدا فِيها   سما فَقَتَلَ نَفْسه فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا م            )٦(ومن تَحسى   . مخَلَّـدا فِيها أَبدا     

لِدا مخَلَّدا فِيها    بِها فِي بطْنِهِ فِي نَارِ جهنَّم خَا       )٧(ومـن قَـتَلَ نَفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يجأُ           . أَبـدا   
 ــــــــــــــــــــــ

اص ، واستحباب طلب    الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القص      : باب  / أخـرجه مـسلم فى القسامة        )١(

  . ١٦٨٠ ح ١٣٠٨ ، ٣/١٣٠٧العفو منه 

 .   بتصرف ١٧٤ ، ١١/١٧٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

 . نحر : مادة . المعجم الوسيط  )٣(

 ) . ٣٠ ، ٢٩(آية : سورة النساء  )٤(

 . ردى : مادة . مختار الصحاح . أى سقط : تردى  )٥(

  . ١٠/٢٥٩لبارى فتح ا. تجرع : بمهملتين بوزن تعدى أى : تحسى  )٦(

مختار . رض عروق البيضتين حتى تنفضخ ، فيكون شبيهاً بالخصاء          : بالكسر والمد   : الـوجاء   : يجـأ    )٧(

يطعن : يجأ بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمز ، أى         : وجأ ، وقال الحافظ ابن حجر       : مادة  . الـصحاح   

  . ١٠/٢٥٩  شرح صحيح البخارىفتح البارى. بها
 



 ٢٦٧

نُها والَّذِي يطْع ،  الَّذِي يخْنُقُ نَفْسه يخْنُقُها فِي النَّارِ       : (  قال   فى رواية عنه عن النبى      و،  ) ١( )أَبـدا   

 .) ٢() يطْعنُها فِي النَّارِ

 من حلَفَ علَى مِلَّةٍ غَيرِ الْإِسلَامِ فَهو كَما       : (  قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ      )٣(وعـن ثابت بن الضحاك      

قَـالَ ، ولَـيس علَى ابنِ آدم نَذْرٌ فِيما لَا يملِك ، ومن قَتَلَ نَفْسه بِشَيءٍ فِي الدنْيا عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ ،                        

 . )٤() ومن لَعن مؤْمِنًا فَهو كَقَتْلِهِ ، ومن قَذَفَ مؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ 

كَان فِيمن كَان قَبلَكُم رجلٌ بِهِ جرحٌ فَجزِع         ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال    )٥(دب بن عبد االله     وعن جن 

متُ بادرنِي عبدِي بِنَفْسِهِ ، حر    :  الدم حتَّى ماتَ ، قَالَ اللَّه تَعالَى         )٦(فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحز بِها يده ، فَما رقَأَ         

 . )٧() علَيهِ الْجنَّةَ 

هذَا مِن أَهلِ   (  فَقَالَ لِرجلٍ مِمن يدعِي الْإِسلَام       شَهِدنَا مع رسولِ اللَّهِ     :  قال   وعـن أبـى هريرة      

:  فَقِيلَ يا رسولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ لَه         فَلَما حضر الْقِتَالُ ، قَاتَلَ الرجلُ قِتَالًا شَدِيدا فَأَصابتْه جِراحةٌ ،          ) النَّارِ  

فَكَاد : قَالَ  ) إِلَى النَّارِ    ( فَإِنَّه قَد قَاتَلَ الْيوم قِتَالًا شَدِيدا ، وقَد ماتَ فَقَالَ النَّبِي            ) إِنَّه مِن أَهلِ النَّارِ     ( 

      تَابري النَّاسِ أَن ـضعب .  ما هنَميإِذْ قِيلَ فَب لَى ذَلِكع : ا كَانا ، فَلَما شَدِيداحبِهِ جِر لَكِنتْ ، ومي لَم إِنَّه

     النَّبِي فَأُخْبِر ، هاحِ فَقَتَلَ نَفْسلَى الْجِرع بِرصي لِ لَماللَّي مِـن َفَقَال بِذَلِك  ) : دبأَنِّي ع دأَشْه ، رأَكْب اللَّه

 ـ إِنَّه لَا يدخُلُ الْجنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مسلِمةٌ ، وإِن اللَّه لَيؤَيد هذَا            : ( ثُم أَمر بِلَالًا فَنَادى بِالنَّاسِ      ) هِ ورسـولُه    اللَّ

 . )٨() الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ 
 ــــــــــــــــــــــ

 ، وفى الجنائز    ٧/٣٢شرب السم والدواء به     : باب  / فى الطب   أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى        )١(

/١غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه      : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ٢/٩٩ما جاء فى قاتل النفس      : بـاب   / 

  . ١٠٩ ح ١٠٤ ، ١٠٣

 . أخرجاه فى الموطن السابق  )٢(

 الأنصارى ، شهد بيعة     ثابـت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدى بن كعب بن عبد الأشهل              : هـو    )٣(

  .  ١٩٤ ، ١/١٩٣الإصابة .  خمس وأربعين : الرضوان ، مات سنة 

 ، وفى   ٧/٨٤ما ينهى عن السباب واللعن      : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأدب           )٤(

/٢لنفس  ما جاء فى قاتل ا    : باب  /  ، وفى الجنائز     ٧/٩٧من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال         : بـاب   

: باب/  ، ومسلم فى الإيمان      ٧/٢٢٣من حلف بملة سوى الإسلام      : باب  /  ، وفـى الأيمان والنذور       ٩٩

  . ١١٠ ح ١/١٠٤غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 

جندب : جندب بن عبد االله بن سفيان البجلى ثم العلقى ، أبو عبد االله ، وقد ينسب إلى جده ، فيقال            : هـو    )٥(

 .  ٢٤٩ ، ١/٢٤٨الإصابة .   ة ثم البصرة ، روى عن أهل المصرين ابن سفيان ، سكن الكوف

 . رقأ : مادة . مختار الصحاح . سكن ، وبابه قطع : الدمع والدم : رقأ  )٦(

 ، وفى   ٤/١٤٦عن بنى إسرائيل    ما ذكر   : باب  / ارى فى الأنبياء    أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخ       )٧(

غلظ تحريم قتل الإنسان    : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ٢/٩٩ما جاء فى قاتل النفس      : بـاب   / الجنائـز   

  . ١١٣ ح ١/١٠٧نفسه 

 ،  ٤/٣٤إن االله يؤيد الدين بالرجل الفاجر       : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجهاد           )٨(

  ، ومسلم فى   ٧/٢١٢العمل بالخواتيم   : باب  /  ، وفى القدر     ٥/٧٤غزوة خيبر   : باب  / وفـى المغـازى     

  . ١١٢ ، ١١١ ح ١٠٦ ، ١/١٠٥غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه : باب / الإيمان 



 ٢٦٨

ففـى هذه الأحاديث التشديد فى الوعيد على قاتل النفس ، أياً كانت وسيلته ، فهى فعال محرمة ، نهى                    

 . راض على قضاء االله وعدم قبوله عنها الشارع الحكيم ، لما فيها من إيذاء النفس ، والاعت

وهى تعذيبه  فى النار نتيجة مبادرته بنفسه        ،  يث تبين أن لقاتل نفسه عقوبة تنتظره فى الآخره          والأحاد

 . إلى الموت ، واستعجاله ما لا يملكه ولا يقدر عليه 

) حرمتُ علَيهِ الْجنَّةَ    : (  فيما رواه عن ربه      فى قوله   : وفى ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه االله         

يد الموحد فى النار ، فيكون موافقاً لكلام الخوارج فى تخليد العصاة فى النار ، قال                وهـذا يقتضى تخل   

. أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً : أحدها : والجواب عن هذا من أوجه : الحـافظ ابـن حجر    

ة أن المراد الجن  : ثالثها  . كـان كافـراً فى الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره             : ثانـيها   

كالوقت الذى يدخل فيه السابقون ، أو الوقت الذى يعذب فيه الموحدون فى             . حرمت عليه فى وقت ما      

أن ذلك ورد فى    : خامسها  . أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلاً       : رابعها  . الـنار ، ثـم يخرجون       

إن شئت  أن التقدير حرمت عليه الجنة      : سادسها  . سـبيل التغلـيظ والـتخويف وظاهـره غير مراد           

يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر          : قال النووى   : سـابعها   . اسـتمرار ذلـك     

 .تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره : يكفرون بفعلها ، وفى الحديث 

تمسك المعتزلة وغيرهم بخلوده فى النار ، ممن قال بتخليد أصحاب           : ثـم قـال الحـافظ ابـن حجر          

صحت الروايات أن أهل التوحيد     : منها  :  فـى النار ، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة            المعاصـى 

إنه يصير باستحلاله   يعذبـون ثـم يخـرجون منها لا يخلدون ، أو أن ذلك يحمل على من استحله ، ف                  

: ورد مورد الزجر والتغليظ ، وحقيقته غير مرادة ، وقيل           : وقيل  . ، والكافـر مخلد بلا ريب       كافـراً 

التقدير : لمعنى أن هذا جزاؤه ، لكن قد تكرم االله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم ، وقيل                  ا

يخلد مدة  : المراد بالخلود طول المدة ، لا حقيقة الدوام كأنه يقول           : وقيل  .  مخلداً فيها إلى أن يشاء االله     

 . )١(معينة ، وهذا أبعدها 

أَن الطُّفَيلَ بن عمرٍو    : رواه جابر بن عبد االله رضى االله عنهما         ومما يدل على عدم كفر قاتل نفسه ما         

    أَتَى النَّبِي سِيوالد   َةٍ ؟ قَالَ            :  فَقَالنْعمصِينٍ ونٍ حفِي حِص لْ لَكولَ اللَّهِ هسا رسٍ   : يولِد نٌ كَانحِص

        النَّبِي ى ذَلِكةِ ، فَأَباهِلِيفِـي الْج ِل        النَّبِي راجا هارِ ، فَلَملِلْأَنْص اللَّه لَّذِي ذَخَر     ِدِينَةإِلَى الْم . راجه

فَاجتَووا الْمدِينَةَ فَمرِض فَجزِع ، فَأَخَذَ مشَاقِص       . وهاجر معه رجلٌ مِن قَومِهِ      . إِلَـيهِ الطُّفَيلُ بن عمرٍو      

. فَرآه وهيئَتُه حسنَةٌ  . فَرآه الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منَامِهِ       . ها براجِمه فَشَخَبتْ يداه حتَّى ماتَ       لَه ، فَقَطَع بِ   

ما لِي  : قَالَ  فَ . غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نَبِيهِ      : ما صنَع بِك ربك ؟ فَقَالَ       : فَقَالَ لَه   . ورآه مغَطِّيا يديهِ    

.  فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ اللَّهِ      . لَن نُصلِح مِنْك ما أَفْسدتَ      : قِيلَ لِي   : أَراك مغَطِّيا يديك ؟ قَالَ      

 .) ٢() اللَّهم ولِيديهِ فَاغْفِر  ) فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

أن قاتل نفسه ليس بكافر ، وأنه لا يخلد فى النار ،            : يث يقتضى   وهذا الحد : قـال القرطبى رحمه االله      
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف يسير ٦/٥٧٧ ، ٣/٢٦٩فتح البارى  )١(

  . ١١٦ ح ١/١٠٨يكفر لا الدليل على أن قاتل نفسه : باب /  أخرجه مسلم فى الإيمان  )٢(
 



 ٢٦٩

 )١( ) ر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء         إِن اللّه لاَ يغْفِ   : ( وهو موافق لمقتضى قوله تعالى      

وهـذا الـرجل ممـن شاء االله أن يغفر له ، لأنه إنما أتى بما دون الشرك ، وهذا بخلاف القاتل نفسه                       

 . )٢( المذكور فى حديث جندب فإنه ممن شاء االله أن يعذبه

والقنوط وعدم الصبر ، وهى أمراض نهى عنها        وإنمـا يحمـل المنتحر على ذلك هو الجزع واليأس           

يا بنِي اذْهبواْ   : (  حينما أوصى أولاده   الـشارع الحكـيم ، فقال تعالى حكاية على لسان يعقوب            

 )٣() الْقَوم الْكَافِرون فَتَحسسواْ مِن يوسفَ وأَخِيهِ ولاَ تَيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنَّه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ                 

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب                : ( وقـال تعالى    

     حِيمالر الْغَفُور وه مِـيعاً إِنَّه( ، وقال    )٤( ) ج :   ا الَّذِينها أَياتَّقُواْ      يابِطُواْ ورواْ وابِرصواْ وبِرنُواْ اصآم 

ونتُفْلِح لَّكُملَع ٥(  )اللّه (. 

 .  ولا يقدم على الانتحار ، لما فيه من هدم للنفس الإنسانية  المسلم بهذه المبادئ الإيمانية يصبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢٤خيص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من تل )١(

 ) . ٨٧(آية : سورة يوسف  )٢(

 ) . ٥٣(آية : سورة الزمر  )٣(

 ) .  ٢٠٠(آية : سورة آل عمران  )٤(
 

 المبحث الثالث

 فى

 مشروعية القصاص والدية والتعزير

 فى مشروعية القصاص : أولاً 

 : تعريف القصاص فى اللغة 



 ٢٧٠

قتص له منه فجرحه مثل جرحه ، أو قتله         القود ، وقد أقص الأمير فلاناً من فلان ، إذا ا          : القـصاص   

 .  )١(قوداً ، واستقصه ، سأله أن يقصه منه 

قتله قوداً ،   : والقـصاص فى قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع ، وأقص السلطان فلاناً إقصاصاً               

 .  )٢(جرحه مثل جرحه : وأقصه من فلان 

 : تعريف القصاص فى الاصطلاح 

 . ) ٣(ل مجنى عليه ، أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه فع: عرفه العلماء بأنه 

 . المماثلة والمساواة فى الفعل : فالصفة الغالبة على القصاص هى 

القصاص مأخوذ من قص الأثر وهو إتباعه ، ومنه القاص لأنه           : يقول أبو عبد االله القرطبى رحمه االله        

ن القتل فقُص أثره فيها ومشِى على سبيله فى ذلك ،           يتـبع الآثار والأخبار ، فكأن القاتل سلك طريقاً م         

قصصت ما بينهما ، ومنه     : القطع ، يقال    : ، وقيل القص    ) ٤( ) فَارتَدا علَى آثَارِهِما قَصصاً   ( ومـنه   

اقتص الحاكم لفلان من فلان وأباء به    : أخـذ القـصاص لأنه يجرحه مثل جرحه ، أو يقتله به ، يقال               

اقتص منه ، وصورة القصاص ، هو أن القاتل فُرض عليه إذا أراد الولى القتل               : منه أى   فأمثله فامتثل   

الاستسلام لأمر االله والانقياد لقصاصه المشروع ، وأن الولى فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك                

 .  )٥(التعدى إلى غيره ، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل 

استيفاء حق المقتول من القاتل بواسطة الحاكم أو من ينوب عنه ، مع             : فعلـى هـذا فالقـصاص هو        

المـساواة فـى الفعـل والكيفية ، والفعل يتمثل فى صفة وقوع القتل من ذبح أو سم أو شنق أو لطم                      

إلخ ، والكيفية تتمثل فى الأداة التى استخدمها فى قتله من سكين            ... وضـرب أو صـعق بالكهـرباء        

 . لمماثلة والمساواة فى كل هذا لتكتمل صفة القصاص وهيئته وغيرها ، فلابد من ا

 :مشروعية القصاص 

يا أَيها الَّذِين    : (ثبتت مشروعية القصاص فى النفس وفيما دونها بأدلة من الكتاب والسنة ، فقال تعالى               

الْعو ربِالْح رفِي الْقَتْلَى الْح اصالْقِص كُملَيع نُواْ كُتِبأَخِيهِآم مِن لَه فِيع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع دب 
 ــــــــــــــــــــــ

 . قصص : مادة . مختار الصحاح  )١(

 . قصص : مادة . المصباح المنير  )٢(

الـروض المربع شرح زاد المستنقع مختصر المقنع لشرف الدين أبى النجا الحجاوى ، والشرح لمنصور              )٣(

  . ٢/٣٣٣وتى بن يوسف البها

 ) . ٦٤(آية : سورة الكهف  )٤(

 .  بتصرف يسير ١/٦٢٢الجامع لأحكام القرآن  )٥(

شَيءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد ذَلِك فَلَه عذَابٌ             

وكَتَبنَا علَيهِم فِيها   : (  ، وقال تعالى     )١( ) لْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون        ولَكُم فِي ا   -أَلِيمٌ  

 فَمن  أَن الـنَّفْس بِالـنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنفِ والأُذُن بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاصٌ              

ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وقَ بِهِ فَهد٢( ) تَص ( . 



 ٢٧١

 لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه  )          قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وعن عبد االله بن مسعود      

 ) ٣()النَّفْس بِالنَّفْسِ ، والثَّيب الزانِي ، والْمفَارِقُ لدينِهِ التَّارِك لِلْجماعةِ: وأَنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ 

 ،  )٥( طَلَبوا الْأَرشَ  وهِي ابنَةُ النَّضرِ كَسرتْ ثَنِيةَ جارِيةٍ فَ       )٤(أَن الربيع  :   وعـن أنـس بن مالك       

       ا النَّبِيا ، فَأَتَووفَأَب فْووا الْعطَلَبو     ِاصبِالْقِص مهررِ   . ، فَأَمالنَّض نب ا    :  فَقَالَ أَنَسعِ ييبةُ الرثَنِي رأَتُكْس

فَرضِي ) يا أَنَس كِتَاب اللَّهِ الْقِصاص      : ( فَقَالَ  . ها  رسـولَ اللَّـهِ ؟ لَا والَّذِي بعثَك بِالْحقِّ لَا تُكْسر ثَنِيتُ           

 ا ، فَقَالَ النَّبِيفَوعو مالْقَو )  هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لَو نادِ اللَّهِ معِب مِن ٦() إِن ( . 

 . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى تثبت القصاص فى القتل 

 : حكمة من مشروعية القصاص ال

شـرع القصاص حماية للنفس من الإتلاف والهلاك ، فإذا علم القاتل أنه سيقتل إذا قتل ، لا يقدم على                    

 . القتل ، فكان فى هذا بقاء على النسل وحماية للنفس 

وجب القصاص فى القتل العمد زجراً عن تفويت حق العبد وتحصيلاً : يقـول العـز بـن عبد السلام       

ولكم فى خوف   :  والتقدير   )٧( ) ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   : ( سـتمرار الحـياة بدلـيل قـوله تعالى          لا

القـصاص حـياة ، فإن الجانى إذا عرف أنه يقتل إذا جنى خاف القصاص فكف عن القتل فاستمرت                   

 . ) ٨(حياته وحياة المجنى عليه 
 ــــــــــــــــــــــ

  ) . ١٧٩،  ١٧٨(آية : سورة البقرة  )١(

 ) . ٤٥(آية : سورة المائدة  )٢(

 .  ٧٤: فى ص سبق تخريجه  )٣(

ابنة النضر بن ضمضم بن زيد بن       " بتشديد الراء المهملة وضمها وفتح الباء الموحدة        " الـربيع   : هـى    )٤(

 . ٤/٣٠١الإصابة .   حرام الأنصارية ، أخت أنس بن النضر ، وعمة أنس بن مالك خادم رسول االله 

 . أرش : مادة . مختار الصحاح . دية الجراحات : لعرش بوزن ا: الأرش  )٥(

/  ، وفى التفسير     ٣/١٦٩الصلح فى الدية    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الصلح          )٦(

 ،  ٥/١٥٤ )١٧٨: البقرة   ) ( يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى        : ( قوله تعالى   : بـاب   

 ، ومسلم فى    ٨/٤١السن بالسن   :  ، وفى باب     ٤٠/ ٨القصاص بين الرجال والنساء     : باب  / وفى الديات   

  . ١٦٧٥ ح ٣/١٣٠٢إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها : باب / القسامة 

 . ) ١٧٩(آية : سورة البقرة  )٧(

  .١/١٤١قواعد الأحكام فى مصالح الأنام  )٨(
 

 
 

 :  فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفى القتل كما نبه عليه الكتاب فى قوله تعالى  :)١(وقال ابن رشد 

 . ) ٢( )ياْ أُولِي الأَلْبابِ ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ (

 :يقول تعالى  ) ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ: ( وقوله : ويقول ابن كثير رحمه االله فى تفسير الآية السابقة 

شرع القصاص لكم ، وهو قتل القاتل حكمة عظيمة ، وهى بقاء المهج وصونها ، لأنه إذا علم                  وفـى   

القتل أنفى  : " ة للنفوس وفى الكتب المتقدمة      ، انكف عن صنيعه ، فكان فى ذلك حيا        القاتـل أنـه يقتل      



 ٢٧٢

ال أبو  ــق ) اةٌولَكُم فِي الْقِصاصِ حي    (فجـاءت هذه العبارة فى القرآن أفصح وأبلغ وأوجز          " للقـتل   

 .  )٤( جعل االله القصاص حياة ، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل )٣( العالية

كذلك راعت الشريعة الإسلامية فى تشريعها للقصاص نفس المجنى عليه أو وليه ، فإن النفوس تشتاط                

 .  ، وراحة بالتشفى من الجانى غضباً عندما تنتهك حرمتها أو قريب لها ، فُجِعلَ القصاص إرضاء لها

وأما إرضاء المجنى عليه فلأن فى طبيعة النفوس الحنق على من يعتدى            : قال ابن عاشور رحمه االله      

علـيها عمداً ، والغضب ممن يعتدى خطأ ، فتندفع إلى الانتقام ، وهو انتقام لا يكون عادلاً أبداً ، لأنه                     

جب بهما نور العدل ، فإن وجد المجنى عليه أو          صـادر عـن حنق وغضب تختل معهما الروية وينح         

أنـصاره مقدرة على الانتقام لم يتأخروا عنه ، وإن لم يجدوها طووا كشحاً على غيظ حتى إذا وجدوا                   

 فلا تكاد تنتهى الثارات )٥( ) فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتْلِ  ( كما قال االله تعالى     . مكـنة بـادروا إلـى الفـتك         

 حال نظام للأمة فكان من مقاصد الشريعة أن تتولى هذه الترضية وتجعل حداً    والجـنايات ولا يـستقر    

 .  )٦(لإبطال الثارات القديمة 

 : أهمية القصاص لحياة البشر 

بالإضـافة إلى ما تقدم فى الحكمة من تشريع القصاص ، فإن القصاص من أنفع الأدواء التى شرعها                  

غى قوى على ضعيف ، ولا كبير على صغير ، ولا شريف            االله للبشر ليرتدعوا به فى حياتهم ، فلا يط        

 . على وضيع ، فيحفظ بذلك ميزان العدل فى المجتمع لا ظلم ولا طغيان 

 ،  )٧() ياْ أُولِي الأَلْبابِ   ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   ( لـذلك وصفه االله فى كتابه العزيز بأنه حياة فى قوله            

أسرة ولا مجتمع معين ، بل هى حياة عامة نافعة ، ومثمرة لكل الناس              وهذه الحياة لا تختص بفرد ولا       

 . إذا طبقوا منهج ربهم ، وجعلوه دستور حياتهم 

 فى تشريعه لأنه تشريع من اللطيف : الأول : والحياة التى أرادها االله من القصاص تتمثل فى أمرين 
 ــــــــــــــــــــــ

 أبى القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد              العلامة أبو الوليد ، محمد بن     : هو   )١(

  .  ٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء .  خمس وتسعين وخمسمائة رحمه االله : فى سنة القرطبى ، تو

 ) . ١٧٩( : ، والآية من سورة البقرة رقم ٢/٣٢٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٢(

ثلاث وتسعين رحمه االله    : علام ، مات سنة     ياحى البصرى ، أحد الأ    رفيع بن مهران أبو العالية الر     : هو   )٣(

 .  ٢١٣ : ٤/٢٠٧سير أعلام النبلاء 

  .١/٢٧٦تفسير الفرآن العظيم لابن كثير  )٤(

 ) . ٣٣(آية : سورة الإسراء  )٥(

  . ٣٨٢: ص . مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور  )٦(

 ) . ١٧٩(آية : سورة البقرة  )٧(

 .  يصلحهم فى حياتهم ومعاشهم الخبير العليم بخلقه وما

فـشرع لهـم الدستور الذى يتلاءم مع فطرهم وأخلاقهم ، فالرفق له مواطنه ، والشدة لها مواطنها ،                   

. نة ، وطبائعهم المختلفة     وطـبائع البـشر تخـتلف شدة وضعفاً ، فراعى فى تشريعه أمزجتهم المتباي             

 ونجوا ، وإن أهملوه خابوا وخسروا ، ولذلك         فـى تنفيذه ، فإن نفذ البشر دستور ربهم سعدوا         : الثانـى 



 ٢٧٣

نلمـس تقلـص معدل الجريمة فى البلاد التى تطبق فيها الشريعة الإسلامية ، وتقيم حد القصاص عن                  

 .البلاد التى تحكم بقوانين وضعية 

، ، ومن التهافت بمكان   ولذلك لما اعترض الأفاكون على شرع االله فى القصاص كان اعتراضهم واهياً             

تناسوا أن الشدة لها وقتها ، والرحمة لها وقتها ، ومن البشر من لا تردعه الرحمة وإنما يردع                  لأنهـم   

قتل ارتدع وخاف   : بالشدة التى تخاطب مزاجه وغريزته العدوانية ، فإذا علم واستيقن من أنه إذا قتل               

أما :  عليه فقال    ورجـع عمـا أقدم عليه من القتل ، ولقد نقل ابن القيم رحمه االله هذا الاعتراض ورد                 

 كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه ، وأن ذلك كإزالة النجاسة بالنجاسة ،              –المعترض  :  أى   –قـوله   

هلى ترى ردع المفسدين والجناة عن      : سؤال فى غاية الوهن والفساد ، وأول ما يقال لسائله           : فقـال   

لح العباد أو لا تراه كذلك ؟ فإن        فـسادهم وجناياتهم ، وكف عدوانهم مستحسناً فى العقول موافقاً لمصا          

لا أره كذلك ، كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف بنى آدم على اختلاف                 : قال  

مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم ، ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً وفسد نظام          

بل لا تتم   : الوحوش أحسن من حال بنى آدم ، وإن قال          العـالم ، وصـارت حـال الدواب والأنعام و         

من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ، ويجعل       : المصلحة إلا بذلك ، قيل له       

الجانـى نكالاً وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله ، وعند هذا فلابد من إفساد شيئ منه بحسب جريمته                    

قلة والكثرة ، ومن المعلوم أن التسوية فى العقوبات مع تفاوت الجرائم غير             فـى الكبـر والـصغر وال      

مستحـسن ، بل مناف للحكمة والمصلحة ، فإنه إن ساوى بينهم فى أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة                  

لا يليق أن يقتل بالنظرة     الزجـر ، وإن سـاوى بيـنها فى أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة ، إذ                 

بسرقة الحبة والدينار ، وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح فى الفطر              ، ويقطع   والقبلة

والعقـول ، وكلاهمـا تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه ، فأوقع العقوبة تارة بإتلاف                  

جناية التى  الـنفس إذا انـتهت الجناية فى عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين ، أو ال                  

ضـررها عام ، فالمفسدة التى فى هذه العقوبة خاصة ، والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك                 

 فلولا القصاص   )١() ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون          : ( المفسدة ، كما قال تعالى      

عضاً ابتداء واستيفاء ، فكأن فى القصاص دفعاً لمفسدة التجرى          لفـسد العـالم ، وأهلك الناس بعضهم ب        

علـى الـدماء بالجـناية وبالاستيفاء ، وبسفك الدماء تحقن الدماء ، فلم تغسل النجاسة بالنجاسة ، بل                   

الجـناية نجاسة والقصاص طهرة ، وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل ، فموته بالسيف                   

ه وآجلته ، والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألماً، فموته به مصلحة له              أنفـع لـه فـى عاجلت      
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٧٩(آية : سورة البقرة ) ١(

 ) ١(ولأولياء القتيل ولعموم الناس 

وفـى القصاص حياة معنوية أخرى تتمثل فى شفاء دغر الصدور ، وما يحدثه القتل من إثارة غريزة                  

 .  لدى أولياء القتيل ، فكان القصاص شفاء لهذا الحقد الدفين الانتقام



 ٢٧٤

إن أولياء المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا          : قال العلماء   : يقول ابن تيمية رحمه االله      

 القاتل وأولياءه ، وربما لم يرضوا بقتل القاتل ، بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم                 

يفاء كما كان يفعله أهل     الطائفـة ، فـيكون القاتـل قـد اعتدى فى الابتداء ، وتعدى هؤلاء فى الاست                

، وقـد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرف من المقتول ، فيفضى ذلك إلى أن أولياء                 الجاهلـية 

نوا بهم وهؤلاء قوماً    المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل ، وربما حالف هؤلاء قوماً واستعا             

فيفـضى إلى الفتن والعداوات العظيمة ، وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو القصاص فى                 

القتلـى ، فكـتب االله علينا القصاص ، وهو المساواة والمعادلة فى القتلى ، وأخبر أن فيه حياة ، فإنه                     

 .) ٢( يقتل كف عن القتل هيريد القتل أنيحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين ، وأيضاً فإذا علم من 

فللقـصاص حكم هادفة ، وثمار وارفة ، وظلال فيحاء تظلل الأمة التى تطبقه وتتمسك به ، وهو بذلك                   

 م ، فلم يدركوا الحكمة فى تشريعه      فاق كل النظريات والقوانين التى وضعها البشر على حين غفلة منه          

 .اص العادل ولم يفهموا الغاية التى يهدف إليها القص

والقوانين الوضعية الحديثة تعترف بعقوبة القصاص ،       : عبد القادر عودة رحمه االله      : يقـول الأسـتاذ     

ولكـنها تطبقها على جريمة القتل فقط ، فتعاقب بالإعدام على القتل ، ولكنها لا تعاقب بالقصاص على                  

أن الشريعة الإسلامية حين     شك   ولا. الجراح ، وتكتفى فى عقاب الجارح بالغرامة والحبس أو بأحدهما         

سوت بين القتل والجراح فى نوع العقوبة ، كانت طبيعية ومنطقية ، أما القوانين الوضعية فقد باعدت                 

ذلك أن  . تين  بـين نفسها وبين المنطق وطبائع الأشياء حين فرقت فى نوع العقوبة بين هاتين الجريم              

ينبعثان عن دافع واحد ، ولا يكون القتل قتلاً قبل أن يكون            ح من نوع واحد و    جريمتـى القـتل والجر    

ضرباً أو جرحاً فى أغلب الأحوال ، وإنما ينتهى بعض الجروح أو الضربات بالوفاة ، وينتهى البعض                 

بالـشفاء ، فتسمى هذه جراحاً كما تسمى تلك قتلاً ، وما دام الجريمتان من نوع واحد فوجب أن تكون                    

 . ) ٣(د عقوبتهما من نوع واح

بالإضافة إلى أن القوانين الوضعية تفرق بين الناس ، ولا تعطى كل ذى حق حقه ، بخلاف القصاص                  

الـذى شرعه االله ، فإنه يقوم على المساواة والعدل بين الناس ، فبان بذلك الحياة التى فى القصاص ،                    

 . وأنها حياة عامة لكل البشر إن التزموا شرع االله وهديه 

  :صفة القصاص 

المماثلة والمساواة فى الفعل وفى الآلة المنفذ بها الفعل، فمن قتل           : الـصفة الغالبة على القصاص هى       

أَن يهودِيا قَتَلَ    : بالـسيف يقـتل به ، ومن حرق يحرق ، ومن غرق يغرق ، فعن أنس بن مالك                   

 ـــــــــــــــــــ
 . صار يسير  باخت٣٩٠ ، ٢/٣٨٩إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(

  . ١٥٧ ، ١٥٦: ص . السياسة الشرعية  )٢(

  . ١/٦٦٥التشريع الجنائى الإسلامى  )٣(

احٍ     جضلَى أَوـةً ع١(ارِي(      ٍرجا بِحا ، فَقَتَلَهلَه  . ا إِلَى النَّبِيبِه فَجِيء ٌقما ربِهو )أَقَتَلَكِ : ( فَقَالَ  . )٢

ثُم قَالَ الثَّانِيةَ ، فَأَشَارتْ بِرأْسِها أَن لَا ، ثُم سأَلَها الثَّالِثَةَ فَأَشَارتْ . ن لَا فَأَشَـارتْ بِرأْسِـها أَ    ) فُلَـانٌ ؟    

 النَّبِي فَقَتَلَه ، منَع ا أَنأْسِهبِرِنيرج٣(  بِح(  . 



 ٢٧٥

أَن :    أيضاً  ، فعن أنس بن مالك       وورد فـى الـصحيح أنه جئ به فاعترف وأقر فاقتص منه             

حتَّى سمي الْيهودِي ، انٌ ؟ أَو فُلَانٌ ؟ من فَعلَ بِكِ أَفُلَ: يهـودِيا رض رأْس جارِيةٍ بين حجرينِ فَقِيلَ لَها          

النَّبِي رفَ ، فَأَمتَرتَّى اعلْ حزي بِهِ فَلَم ا ، فَجِيءأْسِهأَتْ بِرمفَأَو  ضةِ فَراربِالْحِج هأْس٤( ر(  . 

إنه يقتل بمثل ما قتل به ، فإن        : اختلف العلماء فى صفة القود ، فقال مالك         : قال ابن بطال رحمه االله      

إن طرحه فى النار عمداً     : وبه قال الشافعى    . قتل بعصا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق ، قتل بمثله            

لِ ما عوقِبتُم ـوإِن عاقَبتُم فَعاقِبواْ بِمِثْ    : (جتهم قوله تعالى    حتـى مات طرح فى النار حتى يموت ، وح         

 فجعل تعالى لولى    )٦( ) فَمـنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم         : (  وقـوله    )٥( )بِـهِ 

السابق ، وقال أبو حنيفة      بالحديث   المقـتول أن يقـتل بمـثل مـا قُـتل به وليه ، واحتجوا من السنة                

لا قود  : ( قال    أن النبى : بأى وجه قتل ، فلا يقتل إلا بالسيف ، واحتجوا بحديث جابر             : وأصحابه

لو كنت أنا لقتلتهم    : (  ، وبقول ابن عباس حين بلغه أن علياً حرق قوماً بالنار فقال              )٧() إلا بحديـدة    

 ورد الجمهور على الحنفية     )٨()  يعذب بالنار إلا رب النار       لا: (  يقول   فإنـى سمعت رسول االله      

 .  )٩( إذا قتل بحديدة بدليل حديث أنس: معناه ) لا قود إلا بحديدة : ( أما قوله : فقالوا 

 ولأن  – يعنى لقوة أدلتهم     –مذهب الجمهور لما تقدم     : والصحيح  : قال أبو العباس القرطبى رحمه االله       

ضعيف عند المحدثين ، لا يروى من طريق صحيح ، ولأن           ) قود إلا بحديدة    لا  ( الحـديث الذى هو     
 ــــــــــــــــــــــ

 . وضح : مادة . مختار الصحاح . حلى من الذهب الصحاح : الأوضاح هى  )١(

 .رمق : مادة . مختار الصحاح . بقية الروح : الرمق  )٢(

:  ، وفى باب ٨/٣٨ن أقاد بالحجر م: باب / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، أخرجه البخارى فى الديات       )٣(

إذا أقر بالقتل مرة قتل     :  ، وباب    ٨/٣٧إذا قتل بحجر أو بعصا      :  ، وباب    ٨/٣٧سـؤال القاتل حتى يقر      

ثبوت القصاص فى القتل    : باب  /  ، ومسلم فى القسامة      ٨/٤٠قتل الرجل بالمرأة    :  ، وبـاب     ٨/٣٩بـه   

  .١٦٧٢ ح ٣/١٢٩٩رجل بالمرأة بالحجر وغيره من المحدودات والمثقلات ، وقتل ال

إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة      : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الوصايا             )٤(

، ومسلم فى   ٨/٣٧سؤال القاتل حتى يقر ، والإقرار فى الحدود         : باب  /  ، وفى الديات     ٣/١٨٧جـازت   

ن المحدودات والمثقلات ، وقتل الرجل      ثـبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره م       : بـاب   / القـسامة   

  . ١٦٧٢ ح ٣/١٣٠٠بالمرأة 

 ) . ١٢٦(آية : سورة النحل  )٥(

 ) .١٩٤(آية : سورة البقرة  )٦(

 ، عن النعمان بن بشير ٨/٦٢ما روى فى أن لا قود إلا بحديدة : باب  / أخـرجه البيهقـى فى الجنايات        )٧(

            ١/١٢٨تقريب التهذيب   " ( افضى  ضعيف ر : " مـن طريق جابر الجعفى ، قال الحافظ ابن حجر ( 

 . وهو المقصود من كلام ابن بطال 

 .  ١٥٤: فى ص سبق تخريجه  )٨(

 .  بتصرف ٥٠٢ ، ٨/٥٠١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٩(

فَاعتَدواْ : ( مثلنا به ، لقوله تعالى      : النهـى عـن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل بالمقتول ، فإذا مثّل               

 فقال فيمن   )٣(وقد شذ بعضهم    .  على ما تقدم     )٢(  ولحديث العرنيين  )١( )  ما اعتَدى علَيكُم   علَيهِ بِمِثْلِ 

قتل بخنق ، أو بسم ، أو تردية من جبل أو فى بئر ، أو بخشبة ، أنه لا يقتل ولا يقتص منه إلا إذا قتل                          



 ٢٧٦

ذا منه رد للكتاب والسنة ،      وه. حديد أو حجر ، أو خشب ، أو كان معروفاً بالخنق والتردية             : بمحدد  

وإحـداث ما لم يكن عليه أمر الأمة ، وذريعة إلى رفع القصاص الذى شرعه االله حياة للنفوس ، فليس                   

 .  )٤(عنه مناص 

هذا إذا كانت الجناية على النفس عمداً ، أما إذا كانت شبه عمد ، فقد اختلفوا فيها ، فقال النووى رحمه                     

اية شبه عمد ، بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالباً فتعمد القتل به كالعصا                أمـا إذا كانـت الجـن      : االله  

يجب فيه القود ، وقال الشافعى وأبو       : والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها ، فقال مالك والليث          

حنـيفة والأوزاعـى والثورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن               

 .  )٥(لا قصاص فيه : هم بعد

القصد إلى القتل ،    : وهو الصحيح إن شاء االله تعالى ، إذ العمد          : قـال أبو العباس القرطبى رحمه االله        

. وهـو أمـر خفى لا يطَّلع عليه ، فلابد من دليل عليه ، ولابد أن تكون الدلالة واضحة رافعة للشك                      

ة ، وليس كذلك اللطمة ، وضربة السوط ، فلا دلالة           ودلالـة ما يقتل مثله غالباً دلالة محققة ، صحيح         

فـيهما ، والـدماء أحق ما احتيط لها ، إذ الأصل صيانتها فى أهبها ، فلا نستبيحها إلا بأمر بين ، لا                       

إشـكال فيه ، وهذا فيه إشكال ، ولا نستبيح به دماً ، ولما كان متردداً بين العمد والخطأ حكم له بشبه                      

ن حكمين ، فلا هو عمد محض ، ولا خطأ محض ، فلا قود فيه ، إذ لم يتحقق         العمـد ، وهـو حكم بي      

 . ) ٦(ومع ذلك فيمكن أن يكون قصد القتل ، فتكون فيه الدية المغلظة . العمد 

اتفق أهل  : فى ذلك يقول ابن بطال رحمه االله        و، قتل الرجل بالمرأة    : ن الفقه   وفـى حـديث أنـس م      

مرأة ، والمرأة بالرجل إذا كان القتل عمداً ، حاشا الحسن البصرى            الأمـصار على أن الرجل يقتل بال      

وعطـاء ومـا روى عـن على ، وذهب مالك والثورى والأوازعى والشافعى وأكثر الفقهاء إلى أن                  

لا قصاص بين   : القـصاص بـين الرجال والنساء فى الجراحات كما هو فى النفس ، وقال أبو حنيفة                 

فس من الجراحات، واحتج أصحابه بأن المساواة عندهم معتبرة فى النفس           الرجال والنساء فيما دون الن    

وغيـر معتبـرة فى الأطراف ، ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ، والنفس الصحيحة تؤخذ                   

بالمريـضة ، وهذه نكتتهم وعليها يبنون الكلام ، وكذلك لا يقطعون يد المرأة بيد الرجل ، وإن جرى                   

 نفسه بنفسها ، وهى أكبر الأشياء ولما أجمعوا أن   : وقال ابن المنذر    . فـى النفس    القـصاص بيـنهما     
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٩٤(آية : سورة البقرة  )١(

 .   ١٦٠: فى ص سبق تخريجه  )٢(

 . هو الإمام أبو حنيفة رضوان االله تعالى عليه  )٣(

 .  بتصرف يسير ٥/٢٦  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٤(

  . ١١/١٥٩اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنه )٥(

  . ٥/٢٧  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٦(

واختلفوا فيما دون ذلك ، كان ما اختلفوا فيه مردوداً إلى ما أجمعوا عليه ، لأن الشيئ إذا ما أبيح منه                     

ن الشلاء ميتة   وإنما لم تؤخذ الصحيحة بالشلاء ، لأ      : وقال ابن القصار    . الكثيـر، كـان القليل أولى       

 .  )١(، فسقط اعتراضهم نفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتةوال



 ٢٧٧

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم : ( ح رأى الجمهور لقوة أدلته حيث دل عليه قوله تعالى     يفظهـر تـرج   

نثَى بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّباعٌ         الْقِـصاص فِـي الْقَتْلَـى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُ          

  -بِالْمعـروفِ وأَداء إِلَـيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد ذَلِك فَلَه عذَابٌ أَلِيمٌ                   

ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا     : (  وقال تعالى    )٢( ) ي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون   ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِ     

 .  )٣( ) لِولِيهِ سلْطَاناً

فظاهر ما ذكر من ظواهر الآى الموجبة للقصاص فى الأنفس بين العبيد والأحرار             : قـال الجصاص    

 .  )٤(موجب للقصاص بين الرجال والنساء فيها 

أَن الربيع وهِي ابنَةُ النَّضرِ كَسرتْ ثَنِيةَ جارِيةٍ ، فَطَلَبوا الْأَرشَ وطَلَبوا  : وعـن أنـس بـن مالك       

       ا النَّبِيا فَأَتَووفَأَب ، فْـوالْع    ِاصبِالْقِص مهررِ     .  فَأَمالنَّض نب ةُ : فَقَالَ أَنَسثَنِي رولَ    أَتُكْسسا رعِ ييبالر 

فَرضِي الْقَوم  ) يا أَنَس كِتَاب اللَّهِ الْقِصاص      : ( اللَّـهِ ؟ لَـا والَّـذِي بعثَك بِالْحقِّ لَا تُكْسر ثَنِيتُها ، فَقَالَ               

 ا ، فَقَالَ النَّبِيفَوعو  : )َلع مأَقْس لَو نادِ اللَّهِ معِب مِن إِن هر٥() ى اللَّهِ لَأَب ( . 

 . فترجح قول الجمهور لقوة أدلته 

إن نفس المرأة كنفس الرجل ، والمساواة التى أوجبها القصاص ،           : محمد أبو زهرة    : يقـول الـشيخ     

تـوجب أن يقـتل الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل للمساواة بينهما ، وكون شهادتها على النصف من                  

، إن ذلك ليس لنقص فى نفسية المرأة      ضى أن تكون نفسها على النصف من نفسه، ف        شهادة الرجل لا يقت   

بـل لقوة عاطفتها ، وهى أمر لازم لأداء عملها الاجتماعى فى الحياة ، وهو الأمومة وقوة العاطفة ،                   

 فَرجلٌ وامرأَتَانِ   فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ   : ( ففـيها قوة الخيال ، وقد تتوهم وقائع لم تقع ، ولذا قال تعالى               

 فمن اعتبرها نصف الرجل     )٦( ) مِمن تَرضون مِن الشُّهداء أَن تَضِلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْرى         

نفـساً ، فقـد ظلم وأخطأ فهم النص القرآنى ، وتهافت فى تفكيره ، ذلك هو رأى الفقهاء جميعاً ، ولا                      

 . ) ٧(يتفق مع مبادئ الإسلام سواه يعقل غيره ، ولا 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٨/٥١٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

 ) . ١٧٩ ، ١٧٨(آية : سورة البقرة  )٢(

 ) . ٣٣(آية : سورة الإسراء  )٣(

  .١/١٣٨أحكام القرآن للجصاص  )٤(

 .  ٢٥٤: فى ص سبق تخريجه  )٥(

 ) . ٢٨٢(آية : سورة البقرة  )٦(

: ص  . محمد أبو زهرة    / فى الإسلام ، من بحث نظرة إلى العقوبة فى الإسلام للشيخ            التوجيه التشريعى    )٧(

١٧٤ .  
  

أما قضية القصاص بين الكبير والصغير ، فلم أر من الفقهاء من اختلف فى أنه لا يؤخذ كبير بصغير                   

وكَتَبنَا ( :  تعالى   هل، واستدلوا بقو  فـى القـصاص أو العكس ، بل اتفقوا جميعاً على القصاص بينهما              

 . ) ١( ) علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ



 ٢٧٨

فـلا يفـرق بين كبير وصغير ، فالنفوس متساوية العصمة والحرمة ، وهذا من عناية الشارع الحكيم                  

 . بالنفس وتكريمها وحمايتها 

 : موقف أهل الذمة من القصاص 

ين الأئمة ، وتمسك كل منهم بأدلة تؤيده وتدعم رأيه          هـذه القضية من القضايا التى وقع الخلاف فيها ب         

 . فيما ذهب إليه 

فـذهب الجمهـور إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر ، ومن فى معناه من أهل الذمة والمحاربين ، واستدلوا                    

 : على ذلك بعدة أدلة 

يها الَّذِين آمنُواْ   يا أَ : ( إن آية القصاص خاصة بالمؤمنين ، لأن الخطاب صدر بقوله تعالى            :  قالوا   -١

 .  فلم يبين فيها حكم قتل المسلم بغير المسلم )٢( ) كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى

لَا يقْتَلَ مسلِمٌ   : (  قال   إن النبى   : ه أنه قال    ـعن على كرم االله وجه    بـسنـده    روى الـبخارى     -٢

 . سلم بالكافر غير السنة فعلى هذا يكون قتل الم ،  )٣() بِكَافِرٍ 

 أن الذمـى ليس معصوم الدم بإطلاق ، إنما ذلك مقيد بحال وفائه بعهده ، ويحتمل ألا يوفى ، ومع    -٣

 .  )٤(هذا الاحتمال تكون الشبهة الدارئة ، والشبهات تدرأ القصاص كما تدرأ الحدود 

 من التابعين ، وهو مذهب      روى ذلك الرأى عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ، وبه قال جماعة             

إن : مالك والأوزاعى والليث والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، إلا أن مالكاً والليث قالا                

أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لثائرة ولا            : قتله غيلة قتل به ، وقتل الغيلة عندهم         

 . عداوة 

سعيد بن المسيب   : يقتل المسلم بالذمى ، وهو قول       :  ليلى إلى أنه     وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبى     

 .  )٥(والشعبى والنخعى 

 : واستدلوا لذلك بأدلة منها 

 أن الذمـى معصوم الدم لا يباح دمه بالاتفاق ، ولو كان قاتله لا يقتص منه لكان فى ذلك نوع من                      -١

   المسلمين يحمى دمه وحريته ، وحربىإباحة دمه ، ولا يكون ثمة فرق بين غير مسلم يعيش فى ظل
  ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٤٥(من الآية : سورة المائدة  )١(

 ) .١٧٨(آية : سورة البقرة  )٢(

لا يقتل المسلم بالكافر    : باب  / أخرجه البخارى من حديث على بن أبى طالب كرم االله وجهه فى الديات               )٣(

٨/٤٧ .  

: ص  . محمد أبو زهرة    : شيخ  ة إلى العقوبة فى الإسلام لل     التوجـيه التشريعى فى الإسلام من بحث نظر        )٤(

 . بتصرف  . ١٧١

  . ٨/٥٦٥شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

 .  يحارب المسلمين ويشن الغارات عليهم 

 أنـنا أمرنا بالعدل مع أهل الذمة ، لأن العدل فى ذاته مطلوب ، ولأن عقد الذمة أساسه أن يكون                     -٢

 . ما على المسلمين ، وذلك يقتضى حماية دمائهم من المسلمين وغيرهم لهم ما للمسلمين وعليهم 



 ٢٧٩

، فى أعراضها المساواة فى الأنفس ، لا فى أوصافها ولا         :   أن القصاص مكتوب ، والقصاص هو         -٣

وذلـك يوجب عدم التفرقة بين المسلم وغيره ، لأن النفس فى الأصل واحدة ، والأساس هو المساواة                  

:  ، فقيل    أنه مرت جنازة يهودى فوقف لها النبى        : دة ، ولقد روى البخارى      فـى النفس غير المفس    

 .  )١( )أَلَيستْ نَفْسا : ( إنها جنازة يهودى فقال 

 .  )٢( أن المسلم إذا سرق من الذمى قطعت يده ، فأولى أن يقتل إذا قتله -٤

م تقطع يده إذا سرق من مال       لواحتج الكوفيون بالإجماع على أن المس     : قـال ابـن بطـال رحمه االله         

لَا يقْتَلَ مسلِمٌ : (   ، فنفـسه أحـرى أن تؤخذ بنفسه ، وهذا قياس حسن لولا أنه باطل بقوله              الذمـى 

غيلة قتل به ، فمعنى ذلك أن قتل الغيلة          أن المسلم إذا قتل الكافر    : ، وأما قول مالك والليث      ) بِكَافِـرٍ   

ينهما ، فقتل العدواة    المغتال إنما يقتلان لطلب المال لا لعداوة ب       إنمـا هو من أجل المال ، والمحارب و        

، وقتل المغتال عام فضرره أعظم ، لأنه من أهل الفساد فى الأرض ، وقد أباح االله قتل                  والثأر خاص   

الـذين يـسعون فـى الأرض بالفساد ، سواء قتل أو لم يقتل ، فإذا قتل فقد تناهى فساده ، وسواء قتل              

  . ) ٣(فراً أو حراً أو عبداً مسلماً أو كا

  : مشروعية الدية: ثانياً 

 : تعريف الدية فى اللغة 

. وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته        : تقول  . واحـدة الـديات ، والهاء عوض من الواو          : الديـة   

 .  )٤(أخذت ديته : واتديت أى 

لنفس ، وفاؤها محذوفة والهاء     دل ا وودى القاتـل القتـيل يديـه ديـة إذا أعطى وليه المال الذى هو ب               

 دِه: ر ، فإن وقفت قلت      دِ القتيل بدال مكسورة لا غي     : ، والأصل وِديةُ مثلُ وِعدة ، وفى الأمر         عوض

ديات ، مثل هبة وهبات ، وعدة وعدات ، واتدى : ثـم سمى ذلك المال دية تسمية بالمصدر ، والجمع    

 .  )٥(دية ولم يثأر بقتيله إذا أخذ ال" افتعل " الولى على وزن 

 : تعريف الدية فى الاصطلاح 

 . ) ٦(المال الواجب بجناية على حر فى نفس أو فيما دونها : عرفها العلماء بأنها 
 ــــــــــــــــــــــ

 من حديث سهل بن حنيف ، وقيس بن         ٢/٨٧من قام لجنازة يهودى     : باب  / أخرجه البخارى فى الجنائز      )١(

 . نهما سعد رضى االله ع

 .  بتصرف ١٧٠: ص . محمد أبو زهرة : نظرة إلى العقوبة فى الإسلام للشيخ  )٢(

 . بتصرف ٥٦٧ ، ٨/٥٦٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 . باب الياء : فصل الواو . الصحاح للجوهرى  )٤(

 . ودى : مادة . المصباح المنير  )٥(

  . ٤/٥٣مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  )٦(
 

    . ) ١(نى عليه أو وليه بسبب جناية المال المؤدى إلى مج:  بأنها وعرفوها أيضاً

  : الأصل فى مشروعية الدية 



 ٢٨٠

وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً            : ( ثبـتت مشروعية الدية بقوله تعالى       

يـةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَان مِن قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤْمِنٌ   فَتَحرِيـر رقَـبةٍ مؤْمِـنَةٍ ودِ      

بةٍ مؤْمِنَةً فَتَحرِيـر رقَـبةٍ مؤْمِنَةٍ وإِن كَان مِن قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتَحرِير رقَ                

 وهذه الآية أوضحت أن     )٢( ) فَمن لَّم يجِد فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّهِ وكَان اللّه علِيماً حكِيماً            

ة فى القتل العمد إن عفا أولياء المقتول عن         يلة فى القتل الخطأ ، وهى عقوبة بد       الديـة عقـوبة أصـلي     

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحر          : ( ا بالدية ، قال تعالى      القـصاص ورضـو   

                هِ بِإِحاء إِلَيأَدوفِ ورعاعٌ بِالْمءٌ فَاتِّبأَخِيهِ شَي مِن لَه فِيع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعو ـرانٍ بِالْحس

 .  )٣(  )ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد ذَلِك فَلَه عذَابٌ أَلِيمٌ

قَالَ كَانَتْ فِي بنِي إِسرائِيلَ قِصاصٌ ولَم تَكُن فِيهِم         : وفـى تفسيرها يقول ابن عباس رضى االله عنهما          

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ     (إِلَى هذِهِ الْآيةِ    ) كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى      : ( هِ الْأُمةِ   الديةُ ، فَقَالَ اللَّه لِهذِ    

أَن يطْلُب  ) فَاتِّباعٌ بِالْمعروفِ   : (فَالْعفْو أَن يقْبلَ الديةَ فِي الْعمدِ ، قَالَ         : قَـالَ ابـن عـباسٍ       ) شَـيءٌ   

 . ) ٤(بِمعروفٍ ويؤَدي بِإِحسانٍ 

أَنَّه عام فَتْحِ    : ووردت من السنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الدية منها ما رواه أبو هريرة               

إِن اللَّه  : (  فَقَالَ    مكَّـةَ قَـتَلَتْ خُزاعةُ رجلًا مِن بنِي لَيثٍ بِقَتِيلٍ لَهم فِي الْجاهِلِيةِ ، فَقَام رسولُ اللَّهِ                

            ؤْمِنِينالْمو ولَهسر هِملَيلَّطَ عسكَّـةَ الْفِيلَ وم ـنع سـبلِي ،      . حدٍ قَبتَحِلَّ لِأَح ا لَمإِنَّهدٍ    أَلَا ولَا تَحِلُّ لِأَحو 

لَا يخْتَلَى شَوكُها ، ولَا يعضد . ها ساعتِي هذِهِ حرامٌ ، أَلَا وإِنَّما أُحِلَّتْ لِي ساعةً مِن نَهارٍ ، أَلَا وإِنَّ  بعـدِي 

ما يودى ، وإِما إِ: رينِ  ـلٌ فَهو بِخَيرِ النَّظَ   ـشَـجرها ، ولَـا يلْتَقِطُ ساقِطَتَها إِلَّا منْشِدٌ ، ومن قُتِلَ لَه قَتِي             

 قَاد٥( )ي( . 

 :  والعلة فيها الحكمة فى مشروعية الدية

شـرع الإسـلام الديـة حماية للنفس من الهلاك ، ففى قتل العمد ، إذا عفى ولى القتيل عن القصاص                     

ة عن القصاص ، وألزم القاتل حينئذ بها ، لأن فى ذلك حماية لنفسه من القتل                يوجبت الدية كعقوبة بدل   

 . الذى فرض عليه بقتله النفس بغير حق بالقصاص العدل 

فإنما ألزمت القاتل الدية بغير رضاه لأنه مأمور بإحياء نفسه ،           : فظ ابن حجر رحمه االله      يقـول الحـا   

  فإذا رضى أولياء المقتول بأخذ الدية له لم يكن للقاتل أن )٦( ) ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم: ( لعموم قوله تعالى 
 ــــــــــــــــــــــ

   .٢/٣٣٧الروض المربع شرح زاد المستنقع  )١(

 ) . ٩٢(آية : سورة النساء  )٢(

 ) . ١٧٨(آية : سورة البقرة  )٣(

  . ٨/٣٩من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : باب / أخرجه البخارى فى الديات )٤(

 .  ٢٤٨: فى ص تقدم تخريجه  )٥(

 ) . ٢٩(آية : سورة النساء  )٦(

 . ) ١(يمتنع من ذلك 



 ٢٨١

   لنار     لنفس ولى القتيل من الحقد والحنق على       كذلك شرعت الدية إرضاء الثأر عندهم ،     القاتل ، وإطفاء

 . ولا يختلف هذا فيما دون النفس عنه فى النفس 

الخطأ ، فإن الآدمى لما خلق فى الأصل معصوم النفس محقون الدم ، مضموناً              : وسبب وجوبها هو    " 

 .  )٢(" دفع الفساد ، وإطفاء نار ولى القتيل : عن الهدر ، فيجب صون حقه عن البطلان ، وفائدتها 

جزاء جرمه ووزره ،    ،  فالديـة تعويض مالى يجب على القاتل فى القتل العمد ، فهى تأديب مادى له                

وعلى العاقلة فى شبه العمد والخطأ ، مشاركة منهم للقاتل فى تحملها لأنها تقضى على ماله لو تحملها                  

 . وحده ، كذلك لضمان أولياء المقتول من أخذ حقهم كاملاً 

ولم تعاقب الشريعة فى حالة الخطأ بالقصاص ، لانعدام         : عبد القادر عودة رحمه االله      : يقـول الأستاذ    

الدوافـع النفسية لدى الجانى ، ولأنه لم يتعمد الجريمة ، ولم يفكر فيها، ولكن لما كانت الجريمة سببها                   

ورثته ، فقد   الإهمال وعدم الحرص ، ولما كان يتسبب عنها فى الغالب أضرار مالية للمجنى عليه أو ل               

، ه الإنسان بعد النفس وهو المال     رأت الشريعة لهذين السببين أن تكون العقوبة فى أعز ما يحرص علي           

فكـان جزاء عدم الحرص هو الحرمان من المال الذى يتعب الناس أنفسهم فى الحرص عليه ، وكان                  

افية لحمل المتهاون   جـزاء الإضـرار بمال الآخرين هو الإضرار بالمال ، ولا شك أن هذه العقوبة ك               

  . )٣(المهمل على أن يتمسك بأهداب الحرص واليقظة 

 : مقدار الدية ونوعها 

فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل         : وأما فى قدرها ونوعها     : قـال ابـن رشد رحمه االله        

ا قبلت ، ودية    دية الخطأ ، ودية العمد إذ     : الإبـل مائـة من الإبل ، وهى فى مذهب مالك ثلاث ديات              

دية الخطأ ، ودية شبه     : مخففة ومغلظة، فالمخففة    : شبه العمد ، وأما الشافعى ، فالدية عنده اثنان فقط           

العمـد ، وليس عنده دية فى العمد ، وإنما الواجب عنده فى العمد ما اصطلحا عليه  ، وهو حال غير                      

 )٥(وخمس وعشرون بنت لبون      )٤(خمس وعشرون بنت مخاض     : مـؤجل ، ودية العمد عنده أرباع        

  ثلاثون حقة: مغلظة عنده أثلاثاً  ، والدية ال)٧( وخمس وعشرون جذعة )٦(وخمس وعشرون حقة 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٢/٢١٤  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

: سنة  محمد بن حسين بن على الطورى الحنفى المتوفى         / تكملـة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ          )٢(

  . ٩/٧٥ هـ  ، ١١٣٨

  . ٦٧١ ، ١/٦٧٠التشريع الجنائى الإسلامى  )٣(

. بنت الناقة ، من لها سنة ودخلت فى الثانية ، لأنها فصلت عن أمها ، ودخلت أمها فى المخاض   : هـى    )٤(

 . مخض : مادة . مختار الصحاح 

مختار .  ، فصار لها لبن      من استكملت السنة الثانية ، ودخلت فى الثالثة ، لأن أمها وضعت غيرها            : هى   )٥(

 . لبن : مادة . الصحاح 

مختار . من له ثلاث سنين ودخل فى الرابعة ، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها وينتفع بها                 : هى   )٦(

 . حقق : مادة . الصحاح 

 . جذع : مادة . مختار الصحاح . من كانت فى السنة الخامسة : هى  )٧(

 ى الحوامل ، واختلفوا فى أسنان الإبل فى دية الخطأ ، فقال مالك وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وه



 ٢٨٢

عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكراً ، وعشرون حقة ،            : أخمـاس   :  هـى : والـشافعى   

التخميس ، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون        : وعـشرون جذعة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، أعنى            

 .) ١(ذكراً ، ابن مخاض ذكراً 

 فِي دِيةِ الْخَطَإِ عِشْرِين بِنْتَ      قَضى رسولُ اللَّهِ    : (  قال   واستدلوا على ذلك بما رواه ابن مسعود        

  )٢() مخَاضٍ ، وعِشْرِين بنِي مخَاضٍ ذُكُورا ، وعِشْرِين بِنْتَ لَبونٍ ، وعِشْرِين جذَعةً ، وعِشْرِين حِقَّةً 

ت من الإبل ، أما إذا كانت من الذهب والورق ، فقد اختلفوا فيها أيضاً ، يقول ابن                  هذا فى الدية إذا كان    

: وأما أهل الذهب والورق ، فإنهم اختلفوا فيما يجب من ذلك عليهم ، فقال مالك                : رشـد رحمـه االله      

على أهل  : علـى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، وقال أهل العراق                   

لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا      : لـورق عـشرة الآف درهم ، وقال الشافعى بمصر           ا

قيمة الإبل بالغة ما بلغت ، وقوله بالعراق مثل قول مالك ، وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب المائة                   

: الحنفية  مـن الإبل على أهل الذهب بألف دينار ، وعلى أهل الورق باثنى عشر ألف درهم ، وعمدة                   

إن الأصل فى الدية    : مـا رووا أيضاً عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم ، وأما الشافعى ، فيقول                 

إنمـا هو مائة بعير ، وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب ، واثنى عشر ألف درهم على                     

حجة له ما روى عن عمرو      أهل الورق ، لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق فى زمانه ، وال              

ثَمانَمِائَةِ دِينَارٍ أَو     كَانَتْ قِيمةُ الديةِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      : بـن شعيب عن أبيه عن جده ، أنه قال           ا

فَكَان ذَلِك كَذَلِك حتَّى     : ثَمانِـيةَ آلَافِ دِرهمٍ ، ودِيةُ أَهلِ الْكِتَابِ يومئِذٍ النِّصفُ مِن دِيةِ الْمسلِمِين ، قَالَ              

فَفَرضها عمر علَى أَهلِ    : أَلَا إِن الْإِبِلَ قَد غَلَتْ قَالَ       : اسـتُخْلِفَ عمـر رحِمـه اللَّه ، فَقَام خَطِيبا فَقَالَ            

ى أَهلِ الْبقَرِ مِائَتَي بقَرةٍ ، وعلَى أَهلِ الشَّاءِ         الذَّهبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وعلَى أَهلِ الْورِقِ اثْنَي عشَر أَلْفًا ، وعلَ           

)  ٣( )ما رفَع مِن الديةِ     أَلْفَي شَاةٍ ، وعلَى أَهلِ الْحلَلِ مِائَتَي حلَّةٍ ، قَالَ وتَرك دِيةَ أَهلِ الذِّمةِ لَم يرفَعها فِي                

ويم عمر بدلاً لكان ذلك ديناً بدين ، لإجماعهم أن الدية فى         واحـتج بعـض الناس لمالك لأنه لو كان تق         

متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل         : الخطـأ مؤجلة لثلاث سنين ، ومالك وأبو حنيفة وجماعة           

يوضع على أهل الشاة ألفا شاة ، وعلى        : أو الـذهب أو الورق ، وقال أبو يوسف ومحمد  بن الحسن              

 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن : أهل البرود مائتا حلة ، وعمدتهم   ، وعلىأهل البقر مائتا بقرة
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٣٣٦ ، ٢/٣٣٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )١(

 ح ٤/١٨٥الدية كم هى ؟ : باب / أخـرجه أبـو داود والترمذى واللفظ له ، أخرجه أبو داود فى الديات      )٢(

:  ، وقال    ١٣٨٦ ح   ٤/٥ما جاء فى الدية كم هى من الإبل ؟          : باب  / ديات   ، والتـرمذى فـى ال      ٤٥٤٥

، "حجاج بن أرطأة    "حسن لذاته ، لأجل     : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وسنده             

 ، "صدوق يدلس : " وثق ، ونقل قول ابن معين حيث قال : ضـعفه جماعـة من العلماء ، وقال الذهبى      

   . ١/٢٣٥المغنى فى الضعفاء .  سلم مقروناً بغيره خرج له م

: ضعيف  ، فيه     :  ، وسنده    ٤٥٤٢ ح   ٤/١٨٤كم الدية هى ؟     : باب  / أخـرجه أبـو داود فـى الديات          )٣(

  .  ١/٤٥٦تقريب التهذيب " .  ضعيف : " ال الحافظ ابن حجر ، ق" الرحمن بن عثمان البكراوى عبد"
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أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل              : المتقدم ، وعمدة الفريق الأول     جده

 .  )١(الطعام ، وبالخيل على أهل الخيل ، وهذا لا يقول به أحد 

 هـذا إذا كانت الجناية على النفس ، أما إذا كانت على ما دون النفس فى الأطراف فقد بينها النبى                     
أَن فِي النَّفْسِ مِائَةً مِن الْإِبِلِ ، وفِي الْأَنْفِ          : ( )٣(فى العقول    )٢(فى الكتاب الذى كتبه لعمرو بن حزم        

    نِ                    )٤(إِذَا أُوعِـييفِي الْعا ، وائِفَةِ مِثْلُهفِي الْجةِ ، ويةِ ثُلُثُ الدومأْمفِي الْمالْإِبِلِ ، و ا مِائَـةٌ مِـنعـدج 

      و ، ونسدِ خَمفِي الْيو ، ونسفِي              خَمالْإِبِلِ ، و شْرٌ مِنع نَالِكا هعٍ مِمبفِي كُلِّ أُصو ، ونسلِ خَمجفِي الر

 . )٦( ) خَمسٌ )٥(السن خَمسٌ ، وفِي الْموضِحةِ 

 ) ٧(الْإِبهاميعنِي الْخِنْصر و) هذِهِ وهذِهِ سواءٌ : (  قَالَ عن النَّبِي : وعن ابن عباس رضى االله عنهما 

الْأَصابِع سواءٌ ، والْأَسنَان سواءٌ ، الثَّنِيةُ والضرس سواءٌ ،          : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    : وعـنه أيضاً    

 . ) ٨() هذِهِ وهذِهِ سواءٌ 

هِ وهو مسنِدٌ ظَهره إِلَى     فِي خُطْبتِ :  قَالَ   أَن النَّبِي :    وعـن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          

 . ) ٩() فِي الْأَصابِعِ عشْرٌ عشْرٌ : ( الْكَعبةِ 

  . )١٠() فِي الْأَسنَانِ خَمسٌ خَمسٌ : (  قَالَ عن النَّبِي عن أبيه عن جده وعنه أيضاً 
 ــــــــــــــــــــــ

 . سير  بتصرف ي٣٣٧ ، ٢/٣٣٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )١(

 على نجران ، روى عنه كتاباً       عمـرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى ، استعمله النبى             : هـو    )٢(

. بعد الخمسين : فة عمر ، ويقال كتـبه لـه فـيه الفـرائض والزكاة والديات وغير ذلك ، مات فى خلا     

  .  ٢/٥٣٢الإصابة 

  .عقل: مادة . مختار الصحاح . جمع عقل ، وهو الدية : العقول  )٣(

المصباح . قطعاً  : الاستيعاب ، وهو أخذ الشيئ كله ، جدعا أى          : أخذ كله ، ووعى واستوعى لغة       : أى   )٤(

 . وعى وجدع : مادة . المنير 

وهى التى تدمى الجلد ، ثم      : أولها الدامية   : الشجاج عشرة فى اللغة والفقه      : قـال ابـن رشد رحمه االله         )٥(

: وهى التى تبضع اللحم ، أى تشقه ، ثم المتلاحمة           : ضعة  وهـى التى تشق الجلد ، ثم البا       : الخارصـة   

 الغشاء الرقيق بين اللحم     وهى التى تبلغ السمحاق وهو    : وهـى التـى أخـذت فـى اللحم ، ثم السمحاق             

وهى التى تهشم العظم ، ثم      : وهى التى توضح العظم ، أى تكشفه ، ثم الهاشمة           : ، ثم الموضحة    والعظم

وهى : وهى التى تصل إلى أم الدماغ ، ثم الجائفة          :  العظم منها ، ثم المأمومة       وهى التى يطير  : المنقلة  

 . بتصرف يسير ٢/٣٤٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد . التى تصل إلى الجوف 

 ، وإسناده مرسل ، ووصله النسائى فى الصغرى         ٢/٦٦٣ذكر العقول   : باب  / أخـرجه مالك فى العقول       )٦(

قاله النسائى ، ولكن متن الحديث قبله العلماء ، وله          " متروك  " " بن أرقم   سليمان  : "  ، لكـن فيه      ٨/٥٨

وفى إجماع العلماء على القول به ما يغنى عن         : شـواهد صحيحة تؤيده ، حتى قال ابن بطال رحمه االله            

 . وقد عمل به أئمة المذاهب  ) ٨/٥٤٩شرح صحيح البخارى لابن بطال . ( الإسناد فيه 

  .٨/٤١دية الأصابع : باب / الديات أخرجه البخارى فى  )٧(

  .  ٤٥٥٩ ح ٤/١٨٨ديات الأعضاء : باب / أخرجه أبو داود بسند صحيح فى الديات  )٨(

"  ، وإسنادهما    ٤٥٦٣ ،   ٤٥٦٢ ح   ٤/١٨٩ديات الأعضاء   : باب  / أخرجهما أبو داود فى الديات      ) ١٠(، )٩(

 " .ق صدو" وأبيه ، كل منهما "  عمرو بن شعيب : " ، لأجل " حسن لذاته 



 ٢٨٤

  بين الأصابع فى دياتها ، فجعل فى كل أصبع عشراً من سوى رسول االله : قال الخطابى رحمه االله 

على ترك  : الإبل ، وسوى بين الأسنان ، وجعل فى كل سن خمساً من الإبل ، واتفق عامة أهل العلم                   

وإبهامها سواء ،   عشراً من الإبل خناصرها     كل سن خمسة أبعرة ، وفى كل أصبع         التفضيل ، وأن فى     

 ، الصغير الطفل ، والكبير      وأصـابع الـيد والـرجل فى ذلك سواء ، كما جعل فى الجسد دية كاملة               

 . ) ١(، والقوى العبل ، والضعيف النضو فى ذلك سواء المسن

فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن فى كل زوج من الإنسان            : وقـال ابـن رشد رحمه االله        

ففيهما عند مالك والشافعى حكومة ، وقال       : الدية كاملة ، والحاجبان     :  الشفتين والأذنين    الديـة ، ففى   

فى كل جفن منهما ربع الدية ، وبه قال الشافعى          : فقيل  : فـيهما الدية ، وأما الأجفان       : أبـو حنـيفة     

الدية ، فهذه مسائل    فأجمعوا على أن فيهما     : والكوفى ، لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان ، وأما الأنثيان            

: الأعـضاء المـزدوجة ، وأمـا المفردة فإن جمهورهم على أن فى اللسان خطأ الدية ، وأما الأنف                    

وعب جدعاً على أن فيه الدية ، وأجمعوا على أن فى الذكر الصحيح الذى يكون               فأجمعوا على أنه إذا أُ    

 . ) ٢(به الوطء الدية كاملة 

أة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل فى النفس ، أما              هذا فى دية الرجل ، أما دية المر       

أجمع العلماء على أن دية المرأة      : فـى الجـراح فإنهم اختلفوا فى ذلك ، فقال ابن عبد البر رحمه االله                

العلماء فى جراح النساء مختلفون ، فكان مالك ، والليث ،           لـى النـصف مـن دية الرجل ، إلا أن            ع

يستوى الرجل والمرأة فى عقل الجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ،            : مدينة ، يقولون    وجمهـور أهل ال   

ثم تكون دية المرأة على النصف ، وهو قول زيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، وعروة ، والزهرى                    

تعاقل المرأة الرجل إلى دية الموضحة ثم تعود إلى النصف          : وغيـرهم ، وقالت طائفة من أهل العلم         

دية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما         : يته ، وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى        من د 

قل أو كثر ، وهو قول على بن أبى طالب وعبد االله بن مسعود ، وجماعة من التابعين ، وإنما صارت                     

شهادة ديـتها علـى النصف من دية الرجل من أجل أنها لها نصف ميراث الرجل ، وشهادة امرأتين ب                  

ففيه القصاص بين النساء والرجال لقول االله عز : رجـل ، وهـذا إنما هو فى دية الخطأ ، وأما العمد        

  . )٥( ولتكافؤ دماء المؤمنين الأحرار )٤( ) الْحر بِالْحر( ، )٣( ) النَّفْس بِالنَّفْسِ: ( وجل 

تكون على النصف من دية الرجل      وعـن كيفـية بلوغ ديتها إلى ثلث دية الرجل ثم إن زادت الجراح               

: فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل ، أعنى              : يقـول ابـن رشد رحمه االله        

 أن فى كل أصبع من أصابعها عشراً من الإبل ، وفى اثنين منها : أعضائها من أعضائه ، مثال ذلك 

 ــــــــــــــــــــــ

 . رف  بتص٤/٢٨معالم السنن للخطابى  )١(

 .  بتصرف ٣٤٦ ، ٢/٣٤٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٢(

 ) . ٤٥(من الآية : سورة المائدة  )٣(

 ) . ١٧٨(من الآية : سورة البقرة  )٤(

  .٢٠١ ، ١٤/٢٠٠التمهيد لابن عبد البر  )٥(
  

 



 ٢٨٥

  . )١(عشرون ، وفى ثلاثة ثلاثون ، وفى أربعة أربعون 

ن وضع دية للجنين فى بطن أمه إذا اعتدى عليه          كـذلك بلغ من حرص الإسلام على النفس الإنسانية أ         

 قال اقْتَتَلَتْ امرأَتَانِ مِن هذَيلٍ ، فَرمتْ إِحداهما الْأُخْرى بِحجرٍ فَقَتَلَتْها وما             أحـد ، فعن أبى هريرة       

ن دِيةَ جنِينِها غُرةٌ عبدٌ أَو ولِيدةٌ ،        أَ ( فَقَضى رسولُ اللَّهِ     فِي بطْنِها ، فَاخْتَصموا إِلَى رسولِ اللَّهِ        

           مهعم نما وهلَدا وثَهروا ، واقِلَتِهلَى عأَةِ عرةِ الْمى بِدِيقَضو (      ذَلِيالنَّابِغَةِ الْه نلُ بمولَ  : فَقَالَ حسا ري

إِنَّما  (  ولَا نَطَقَ ولَا استَهلَّ فَمِثْلُ ذَلِك يطَلُّ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             اللَّـهِ كَيفَ أَغْرم من لَا شَرِب ولَا أَكَلَ        

 . ) ٢(مِن أَجلِ سجعِهِ الَّذِي سجع ) هذَا مِن إِخْوانِ الْكُهانِ 

عبد  : الحديث أصل فى إثبات غرة الجنين ، وكون الواجب فيه غرة          : قـال ابن دقيق العيد رحمه االله        

 .  )٣(أو أمة ، وذلك إذا ألقته ميتاً بسبب الجناية 

وقد شرط الفقهاء فى وجوب الغرة انفصال الجنين ميتاً بسبب          : وقـال الحـافظ ابـن حجر رحمه االله          

الجناية ، فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة ، ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين لم                     

افعية لعدم تيقن وجود الجنين ، وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال أو تحقق              يجـب شـيئ عند الش     

 . )٤(أصحهما الثانى : حصول الجنين ؟ فيه وجهان 

خمسون دينار أو   : عشر ديتها ، والعشر     : دية جنين الحرة    : قال مالك   : وقـال ابن بطال رحمه االله       

ار أو ستة آلاف درهم ، وعلى هذا جمهور      خمسمائة دين : سـتمائة درهـم ، لأن ديـة الحرة المسلمة           

: ائة درهم ، لأن دية المرأة عندهم      قيمة الغرة خمسم  : العلماء ، وخالف ذلك الثورى وأبو حنيفة ، فقالا          

عشرة آلاف  : طاب أنه جعل الدية على أهل الورق        خمسة آلاف درهم على ما روى عن عمر بن الخ         

 لما حكم فى الجنين بغرة عبد       أن النبى   : ن وافقه   درهم ، وهو مذهب ابن مسعود ، وحجة مالك وم         

خمساً من الإبل ، وهى عشر دية أمه ، وذلك          :  قيمة ذلك    أو أمـة ، جعـل أصـحاب رسول االله           

اثنى عشر ألف درهم أصح     : خمـسون ديناراً أو ستمائة درهم ، ورواية أهل الحجاز أنهم قوموا الدية              

  .)٥( عثمان وعلى وابن عباس عن عمر ، وهو مذهب

: أمـا عن دية أهل الذمة فقد اختلف فى ذلك الفقهاء ، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه االله اختلافهم فقال                      

دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم  ،          : واخـتلف العلمـاء فى دية أهل الكتاب ، فقال مالك            

أحمد بن حنبل ،    : على النصف من ذلك ، وهو قول        ثمانمائة درهم ، وديات نسائهم      : ودية المجوسى   

ثمانمائة درهم ، وقال    : ثلث دية المسلم ، ودية المجوسى       : دية اليهودى والنصرانى    : وقـال الشافعى    

دية المسلم ، واليهودى ، والنصرانى ، والمجوسى ،         : الـديات كلها سواء     : أبـو حنـيفة والـثورى       
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف  .٢/٣٤٨  ونهاية المقتصد هدبداية المجت )١(

 .   ٢٠٧: فى ص سبق تخريجه  )٢(

  . ٦٣٢: ص . إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  )٣(

  . ١٢/٢٦٢  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٤(

  .٥٥١ ، ٨/٥٥٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(
 



 ٢٨٦

 .  )١(سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء : والمعاهد ، والذمى ، وهو قول 

 من تكون الدية ؟ على 

اتفق العلماء على أن دية القتل العمد تكون على القاتل فى ماله ، حالة غير مؤجلة إلا إذا اتفق الطرفان                    

 . على تأجيلها ، أما قتل الخطأ وشبه العمد ، فتكون على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين 

إنما :  تعقل لسان ولى المقتول ، وقيل        الدية ، تسمى عقلاً لأنها    : والعاقلـة من يحمل العقل ، والعقل        " 

المنع ، ولهذا سمى بعض العلوم عقلاً لأنه يمنع         : سـميت العاقلة ، لأنهم يمنعون عن القاتل ، والعقل           

من الإقدام على المضار ، ولا خلاف بين أهل العلم فى أن العاقلة العصبات ، وأن غيرهم من الإخوة                   

 وكل من عدا العصبات ليس هم من العاقلة ، واختلف فى            مـن الأم وسـائر ذوى الأرحام والزوج ،        

كل العصبة من : إحداهما : الآبـاء والبنـين هـل هم من العاقلة أو لا ؟ وعن أحمد فى ذلك روايتان              

العاقلـة ، يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه، وإخوته ، وعمومته وأبناؤهم ، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة                   

على التناصر ، وهم من أهله ، ولأن العصبة فى تحمل العقل كهم فى              موضوع  عقل  يحقـق ذلك أن ال    

الميراث فى تقديم الأقرب فالأقرب ، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه ، فكان أولى بتحمل عقله ،                 

اقتتلت  : ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة ، وهو قول الشافعى لما روى أبو هريرة              : والرواية الثانية   

ضى ــ، فق  ن مـن هـذيل فرمت إحداهما الأخرى ، فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول االله                امـرأتا 

 وإذا ثبت هذا فى الأولاد قسنا       )٢( بديـة المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم           رسـول االله    

شهادته علـيه الـوالد لأنه فى معناه ، ولأن مال ولده ووالده كماله ، ولهذا لم تقبل شهادتهما له ، ولا                      

لهمـا ، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجاً والآخر موسراً ، وعتق عليه                   

 .  )٣(" إذا ملكه ، فلا تجب فى ماله دية كما لم يجب فى القاتل 

هم عصبة القاتل كما هو ظاهر قول الجمهور ، وهناك قول لأبى            : والرأى الراجح فى ذلك أن العاقلة       

مقيد اسمه فى ديوان الدولة ،      : هم أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان ، أى           :  عاقلة القاتل    حنـيفة أن  

 ولم يكن    وفى زمان أبى بكر      أن الناس تعاقلوا فى زمان رسول االله        : ومما يؤيد رأى الجمهور     

 . ) ٤( هناك ديوان ، وإنما كان الديوان فى زمن عمر بن الخطاب 

ما السر فى تحمل العاقلة     : ى تحمل العاقلة الدية ، قد يعترض معترض ، فيقول           بعـد اتفاق العلماء عل    

: ل الدية ؟ وقد قال االله تعــالى        للدية ؟ وما هو الذنب الذى اقترفته والخطأ الذى وقعت فيه حتى تحم            

وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما     : ( وقوله   )٥( )ولاَ تَكْـسِب كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ علَيها ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى           ( 

  .)٦(  )سعى
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١٤/٢٠١التمهيد لابن عبد البر  )١(

 .  ٢٠٧: فى ص سبق تخريجه  )٢(

 .  بتصرف ٥١٥ ، ٩/٥١٤المغنى لابن قدامة  )٣(

 .  بتصرف ٢/٣٣٨بداية المجتهد  )٤(

 ) . ١٦٤(آية : سورة الأنعام  )٥(

 ) . ٣٩(آية : سورة النجم  )٦(



 ٢٨٧

إلى ) ٢(  )من يعملْ سوءاً يجز بِهِ    : (  وقوله   )١( ) من عمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها      : ( وقوله  

غير ذلك من الآيات التى تبين تحمل كل إنسان إثم ما اقترفه ووزر ما جناه ، فكيف يعقل تحمل العاقلة                    

 .ها ؟ نتيجة جناية وخطأ غير

وتحمل العاقلة ثابت بالكتاب والسنة ، وأجمع أهل العلم : ويجـيب الحـافظ ابن حجر رحمه االله فيقول         

لكنه خص من عمومها ذلك     ) ٣( ) ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى    ( على ذلك ، وهو مخالف لظاهر قوله        

 على جميع ماله ، لأن تتابع الخطأ منه         لما فيه من المصلحة ، لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتى            

أنه لو أفرد   : ويحتمل أن يكون السر فيه      : قلت  .  لا يـؤمن ، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول          

بالتغـريم حتـى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار ، فجعل على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد                   

ه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من             أكثـر مـن احـتمال فقر الجماعة ، ولأن         

  .)٤(جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه والعلم عند االله تعالى 

ويجـوز العفـو عن الدية إذا رضى بذلك أولياء المقتول فى النفس ، أو المجروح فيما دون النفس ،                    

نٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً وما كَان لِمؤْمِ : ( والأصـل فـى ذلـك قـوله تعالى          

 . )٥( ) فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ

ها صدقة ،   يعنى واالله أعلم إلا أن يبرئ أولياء القتيل من الدية ، فسمى الإبراء من             : قـال الجـصاص     

قد تصدقت به عليك أن ذلك براءة صحيحة ، وأنه          : وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين فقال            

إن البراءة واقعة ما لم     : لا يحـتاج فـى صحة هذه البراءة إلى قبول المبرأ منه ، ولذلك قال أصحابنا                 

 . )٦(يردها المبرأ منه 

 .  )٧(لأولياء القتيل إلا أن يصدقوا بها على القاتل أوجب االله تعالى الدية : وقال ابن العربى 

 .مما تقدم تبين أن الدية فرضها الشارع الحكيم حماية للنفس وأعضائها من أن تنال بأذى 

  : مشروعية التعزير: ثالثاًًً 

 : مفهوم التعزير 

 الردة ، وحد    عاقـب الشارع الحكيم على الجرائم بحدود حدها ، مقدرة معلومة لدى بنى البشر ، كحد               

الزنـى والقـذف ، وشـرب الخمـر ، وحد السرقة ، والقصاص ، وحد الحرابة ، وهناك الكثير من                     

المعاصـى لـم يـنص على تحديد عقوبة لها ، بل وكل الأمر فيها لولى الأمر يعاقب فاعلها بما يراه                     

  التعزير ، وهو مناسباً لجريمته ، وما يتناسب مع حال الجانى من شدة وضعف ، وهذا ما يطلق عليه
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٤٦(آية : سورة فصلت  )١(

 ) . ١٢٣(آية : سورة النساء  )٢(

 ) . ١٦٤(آية : سورة الأنعام  )٣(

  . ١٢/٢٥٦  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٤(

 ) . ٩٢(آية : سورة النساء  )٥(

  . ٢/٢٢٧ أحكام القرآن للجصاص  )٦(

  .١/٤٧٦أحكام القرآن لابن العربى  )٧(



 ٢٨٨

 . لمعاصى التى ليس لها حد فى الشرع ما شرع فى ا

وأما المعاصى التى ليس فيها حد مقدر ولا كفارة ، كالذى           : يقـول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله         

يقـبل الصبى والمرأة الأجنبية ، أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة ، أو يقذف الناس     

 أو شيئاً يسيراً ، أو يخون أمانته ، كولاة أموال بيت المال أو              بغيـر الزنا ، أو يسرق من غير حرز ،         

، ء إذا خانوا ، أو يغش فى معاملته       الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك ، إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركا          

كالـذين يغشون فى الأطعمة والثياب ونحو ذلك من أنوع المحرمات ، فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً                

 ، بقـدر ما يراه الوالى على حسب كثرة ذلك الذنب فى الناس وقلته ، فإذا كان كثيراً زاد فى                     وتأديـباً 

العقـوبة، بخـلاف ما إذا كان قليلاً ، وعلى حال المذنب ، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد فى    

ء الناس  عقوبته ، بخلاف المقل من ذلك ، وعلى حسب كبر الذنب وصغره ، فيعاقب من يتعرض لنسا                

  . )١(وأولادهم ، ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبى واحد 

 :حكمة مشروعية التعزير 

شـرع التعزيـر لتوبـيخ الجانى على فعله ، وردعه عن المعاودة لفعله القبيح مرة أخرى ، يقول أبو                    

  . )٢(الردع والزجر : المقصود من التعزير : العباس القرطبى رحمه االله 

الإجماع : وهـو موكول إلى أمر الإمام فيما يراه مناسباً ، وفى ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه االله                 

مـنعقد على أن التعزير موكول إلى رأى الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد ،                   

لضرب الشديد ، فلذلك    لأن التعزير شرع للردع ، ففى الناس من يردعه الكلام ، ومنهم من لا يردعه ا               

 . )٣(كان تعزير كل أحد بحسبه 

وقد يضاف التعزير إلى عقوبة القصاص فى القتل العمد إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية                 

واختلفوا فى القاتل عمداً يعفى عنه ، هل يبقى         : علـى رأى بعـض الأئمة ، قال ابن رشد رحمه االله             

إنه يجلد مائة ويسجن سنة ، وبه قال أهل المدينة ،           : ال مالك والليث    للـسلطان فـيه حـق أم لا ؟ فق         

لا يجب عليه ذلك ، وقال      : الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور      : وروى ذلك عن عمر ، وقالت طائفة        

أبـو ثور إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى ، ولا عمدة للطائفة الأولى إلا أثر                     

 ـ    ظاهر الشرع ، وأن التحديد فى ذلك لا يكون إلا بتوقيف ، ولا             : دة الطائفـة الثانية     ضـعيف ، وعم

  . )٤(توقيف ثابت فى ذلك 

 :  دليل مشروعيته ومقداره 

 ـالأصـل فـيه مـا رواه أ        لَا يجلَد فَوقَ   : (  يقُولُ   كَان النَّبِي   :  قال    )٥(و بـردة الأنصارى     ب
 ــــــــــــــــــــــ

 .  باختصار ١٢٠ ، ١١٩: ص . سة الشرعية السيا )١(

  . ٥/١٣٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

 .  بتصرف ١٢/١٨٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٣(

  . ٢/٣٣٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٤(

 :إحدى ، وقيل    : هانئ ، مات سنة     : أبو بردة بن نيار الأنصارى ، خال البراء بن عازب ، اسمه             : هو   )٥(

  .  ١٩ ، ٤/١٨الإصابة .   خمس وأربعين : اثنتين ، وقيل 



 ٢٨٩

 .) ١() جلَداتٍ إِلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ  عشْرِ

وهـذا الحـديث صـريح فى عدم الزيادة على العشرة أسواط ، ولكن اختلف الأئمة فى الزيادة على                   

اء فى التعزير هل يقتصر فيه على عشرة        اختلف العلم : العـشرة ، حتى قال الإمام النووى رحمه االله          

 وبعض  )٢(أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة ؟ فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكى                 

: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط ، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم               : أصحابنا  

: ل مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوى          إلى جواز الزيادة ، ثم اختلف هؤلاء ، فقا        

لأن عمر  : لا ضبط لعدد الضربات ، بل ذلك إلى رأى الإمام ، وله أن يزيد على قدر الحدود ، قالوا                    

 أكثر من الحد وقال أبو      )٣( ضـرب من نقش على خاتمه مائة ، وضرب صبيغاً            بـن الخطـاب     ا

خمسة وسبعون ، وهى رواية عن مالك        : )٤(ابن أبى ليلى    لا يـبلغ به أربعين ، وقال        :  حنـيفة   

وأبى يوسف ،  وعن عمر لا يجاوز به ثمانين ، وعن ابن أبى ليلى رواية أخرى هو ما دون المائة ،                      

 لا يضرب أكثر من ثلاثة فى       )٧( وابن أبى يحيى     )٦( وقال ابن أبى ذئب      )٥(وهـو قـول ابن شبرمة       

لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده ، فلا يبلغ بتعزير           : حابه  الأدب ، وقـال الشافعى وجمهور أص      

لا يبلغ بواحد منهما أربعين ، وقال       : العبد عشرين ، ولا بتعزير الحر أربعين ، وقال بعض أصحابنا            

  –حديث أبى بردة    :   يعنى    -لا يبلغ بواحد منهما عشرين ، وأجاب أصحابنا عن الحديث           : بعـضهم   

دلوا بأن الصحابة رضى االله عنهم جاوزوا عشرة أسواط ، وتأوله أصحاب مالك             بأنـه منسوخ ، واست    

 ، لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر ، وهذا التأويل   علـى أنـه كـان ذلك مختصاً بزمن النبى           

 . )٨(ضعيف 
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم   ٣٢ ،   ٨/٣١ر والأدب   كم التعزي : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود          )١(

  . ١٧٠٨ ح ١٣٣٣ ، ٣/١٣٣٢قدر أسواط التعذيب : باب / فى الحدود 

يه ،  اسمه مسكين ، ثقة فق    : أشـهب بن عبد العزيز بن داود القيسى ، أبو عمرو المصرى ، يقال               : هـو    )٢(

 .١/٩١تقريب التهذيب . أربع ومائتين رحمه االله : مات سنة 

) بفتح الصاد المهملة وكسر ثانى الحروف وآخره غين معجمة        : ( صبيغاً   : فى الأصل صبياً ، والصواب     )٣(

إدراك وقصته مع   ابن سهل الحنظلى له     : ابـن عـسل بمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة ، ويقال            

   .  ١٩٩ ، ٢/١٩٨الإصابة . عمر مشهورة 

 رحمه االله ست وثمانين :  ، مات سنة عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى المدنى ، ثم الكوفى ، ثقة          : هو   )٤(

  .  ٤٦١ ، ١/٤٦٠تقريب التهذيب 

ابن الطفيل بن حسان الضبى ،      " بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء       " عبد االله بن شبرمة     : هـو    )٥(

١تقريب التهذيب   .  أربع وأربعين ومائة رحمه االله        : مات سنة   أبو شبرمة الكوفى القاضى ، ثقة فقيه ،         

/٣٩٩.   

ثمان : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى ، ثقة فقيه ، مات سنة                   : هـو    )٦(

  .  ٢/١٩٤تقريب التهذيب . تسع رحمه االله : سنة : ين ومائة ، وقيل وخمس

سبع : ، مات سنة    سمعان ، صدوق    : محمـد بـن أبى يحيى الأسلمى المدنى ، واسم أبى يحيى             : هـو    )٧(

 . ٢/٢٢٧تقريب التهذيب . ئة رحمه االله وأربعين وما

  .   ٢٢٢ ، ١١/٢٢١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٨(



 ٢٩٠

وليس لأقل التعزير حد ، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل ،                : وقال ابن تيمية رحمه االله      

 بهجره وترك   وتـرك قول ، وترك فعل ، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له ، وقد يعزره                

وأصحابه الثلاثة الذين    الـسلام علـيه حتـى يتوب ، إذا كان ذلك هو المصلحة ، كما هجر النبى                  

 وأصحابه يعزرون بذلك ،     تخلفـوا عن غزوة تبوك ، وقد يعزره بعزله عن ولايته كما كان النبى               

بالضرب ، وأما   وقـد يعـزر بترك استخدامه فى جند المسلمين، وكذلك قد يعزر بالحبس ، وقد يعزر                 

 . )١(لا يبلغ به الحد : لا يزاد على عشرة أسواط ، وقال كثير من العلماء : أعلاه ، فقد قيل

: قال قلت   : وعن الجمع بين حديث الباب وعمل الفقهاء أجاب الحافظ ابن حجر رحمه االله بعدة أجوبة              

 –، وهو المستثنى فى الأصل      يحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصى ، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه               

 وما لم يرد فيه تقدير ، فإن كان         –) إِلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ       : (  فى الحديث    يعنـى قـول النبى      

 . كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد ، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة 

فتجوز الزيادة ، لكن لا يجاوز أدنى       : عصا مثلاً وباليد    قصره على الجلد ، وأما الضرب بال      : ومـنها   

أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة ، ورد بأنه قال به بعض التابعين ، وهو                : الحدود ، ومنها    

 . قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار 

لحدود، وحديث  معارضـة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف ا             : ومـنها   

الـباب يقتـضى تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد ، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى                  

رأى الإمـام فـيما يرجع إلى التشديد والتخفيف ، لا من حيث العدد ، لأن التعزير شرع للردع ، ففى                     

ن تعزير كل أحد بحسبه ،      الـناس من يردعه الكلام ، ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد ، فلذلك كا              

وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه ، ولا ينقص فاختلفا ، وبأن التخفيف والتشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد                   

المذكـور ، وبأن الردع لا يراعى فى الأفراد ، بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد ، ومع ذلك لا                      

د أو الجمع بين الحد     رد لقيل بالزيادة على الح    يجمـع عـندهم بين الحد والتعزير ، فلو نظر إلى كل ف            

 أن المراد من التعزير ما      – أى من حديث أبى بردة       –ويستفاد منه   : ثـم قال ابن حجر      . والتعزيـر   

رب تخفيفاً  ـيحـصل بـه الـردع ، وذلك ممكن فى العشر بأن يختلف الحال فى صفة الجلد أو الض                  

 . ) ٢(تجويع ونحوه من الأمور المعنوية نعم يستفاد منه جواز التعزير بال. وتشديداً 

 : وعلى ما تقدم يلاحظ ما يلى 

أن التعزيـرات مخـتلفة فى ذاتها وفى مقاديرها ، وأنها تعلو بمقدار كبر الجريمة ، وتصغر                  -١

 . بمقدار صغرها ، وأنه كلما كانت الجريمة شديدة وأثرها بعيداً كانت العقوبة مناسبة لذلك 

من عقوبة غيره ، وعلى ذلك يكون العود إلى الجريمة مشددا العقاب ،             أن عقوبة المتعود أشد      -٢

،  وكلما تعدد الإجرام اشتد العقاب     فالجريمة الأولى على هذا تكون أقل من العقوبات المتتالية ،         

  .)٣(كما هو قائم فى القوانين الحاضرة بشأن عقوبة العائد 

  ــــــــــــــــــــــ

 .  باختصار ١٢١ ، ١٢٠: ص .  الراعى والرعية فى إصلاحالسياسة الشرعية  )١(

 .  بتصرف ١٨٦ ، ١٢/١٨٥  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٢(

  .   ١٩٣: ص . نظرة إلى العقوبة فى الإسلام : التوجيه التشريعى فى الإسلام ، من بحث  )٣(



 ٢٩١

 المبحث الرابع

 فى

 تحريم ما يضر بالجسد

ليه ، اعتداء بالتبعية على النفس ، لذا حث الشارع          الجـسد هـو الوعاء الحافظ للنفس ، وأى اعتداء ع          

الحكـيم علـى حمايـته وصونه عن الهلاك ، وقد سبق تحريم الشارع للقتل والانتحار ، كذلك حرم                   

 . الاعتداء على الأطراف باعتبارها متلفة للجسد وللنفس بعده 

 ، من ضعف أو فتور ، أو       كـذلك جعل الشارع فى تشريعه رخصاً لمن لم يقدر على الإتيان بها كاملة             

 " . مكانة النفس فى السنة "جرح ، أو غيره ، وقد سبق الحديث عن هذه الرخص فى المبحث الأول 

:  وقوله تعالى    )١( ) ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم  : ( وأصـل النهى عن هذه الأمور التى تُدمر الجسد قوله تعالى            

 فينبغى على كل مسلم أن يحافظ على بدنه ، حتى يؤدى دوره             )٢( )  التَّهلُكَةِ ولاَ تُلْقُـواْ بِأَيـدِيكُم إِلَى     (

 .المطلوب منه قى هذه الحياة 

 للجـسد حقاً فى الراحة والهدوء حتى ينشط ولا يفتر ، فعن عبد االله بن عمرو بن                  وجعـل النبـى     

 النَّهار وتَقُوم    أَلَم أُخْبر أَنَّك تَصوم    يا عبد اللَّهِ   ( لِي رسولُ اللَّهِ    : العـاص رضـى االله عـنهما قال         

 لِجسدِك علَيك   صم وأَفْطِر ، وقُم ونَم ، فَإِن      . فَلَا تَفْعلْ   : ( قَالَ  . بلَى يا رسولَ اللَّهِ     : فَقُلْـتُ   ) ؟  اللَّـيلَ 

ك علَيك حقا ، وإِن لِزورِك علَيك حقا ، وإِن بِحسبِك أَن تَصوم             ، وإِن لِعينِك علَيك حقا ، وإِن لِزوجِ       حقا

. فَشَددتُ فَشُدد علَي    ) كُلَّ شَهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، فَإِن لَك بِكُلِّ حسنَةٍ عشْر أَمثَالِها ، فَإِن ذَلِك صِيام الدهرِ كُلِّهِ                  

وما : قُلْتُ  )  ولَا تَزِد علَيهِ     فَصم صِيام نَبِي اللَّهِ داود      : ( قَالَ  . يا رسولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِد قُوةً       : تُ  قُلْ

        داواللَّهِ د نَبِي امصِـي كَـان    َرِ   : (  ؟ قَالهفَ الدا كَبِ      ) نِصم دعقُولُ باللَّهِ ي دبع فَكَان  تَنِي  : را لَيي

 ةَ النَّبِيخْصقَبِلْتُ ر )٣(  

وحق الجسم أن يترك فيه من القوة ما يستديم به العمل ، لأنه             : نقـل ابن بطال رحمه االله قول المهلب         

  )٤(إذا أجهد نفسه قطعها عن العبادة وفترت 

الكافية له ، وبين    راحة   قد حث عبد االله بن عمرو بن العاص على إعطاء جسمه ال            وإذا كـان النبى     

 .  عن أمور تدخل الضرر على الجسد وتفسده أن هذا حق مشروع للجسد ، كذلك نهى النبى : له

 :النهى عن التعذيب حماية للجسد : أولها 

عن التعذيب بجميع صوره ووسائله ، وعد هذا الفعل انتهاكاً لحرمة الإنسان أياً كان               نهـى النبـى     

ان فى العيش فى حياة آمنة      وهـو بهـذا يضرب أعظم المثل فى تقرير حق الإنس          جنـسه أو ديـنه ،       

 . ، وقد سبق بهذا دعاة المدنية والحرية فى جميع العصور بعده إلى الآن مطمئنة
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٩( آية: سورة النساء  )١(

 ) . ١٩٥(آية : سورة البقرة  )٢(

 .  ٢٢٤: فى ص تقدم تخريجه  )٣(

  .  ٤/١١٩ارى لابن بطال شرح صحيح البخ )٤(
 



 ٢٩٢

أنه مر بِالشَّامِ علَى أُنَاسٍ وقَد أُقِيموا فِي الشَّمسِ وصب علَى            :  )١(فعـن هشام بن حكيم بن حزام        

 ولَ اللَّهِ   أَما إِنِّي سمِعتُ رس   : فَقَالَ  . يعذَّبون فِي الْخَراجِ    : رءوسِـهِم الـزيتُ ، فَقَالَ ما هذَا ؟ قِيلَ           
 .) ٢() إِن اللَّه يعذِّب الَّذِين يعذِّبون فِي الدنْيا : ( يقُولُ 

 . )٣() إِن اللَّه يعذِّب الَّذِين يعذِّبون النَّاس فِي الدنْيا : ( وفى الرواية الأخرى 

ن ، إما فى أصل التعذيب فيعذبونهم فى        إذا عذبوهم ظالمي  : يعنى  : قال أبو العباس القرطبى رحمه االله       

قدار ، وإما فى    ـإما فى الم  : موضـع لا يجـوز فيه التعذيب ، أو بزيادة على المشروع فى التعذيب               

 . )٤( الصفة

 فعن  وإذا كـان هذا فى تعذيب الناس بعضهم لبعض ، فإن تعذيب الإنسان لنفسه قد نهى عنه النبى           

نَذَر أَن  : قَالُوا  ) ما بالُ هذَا ؟     : ( رأَى شَيخًا يهادى بين ابنَيهِ ، فَقَالَ          أَن النَّبِي :  أنس بن مالك    

 شِيمقَالَ . ي ) : لَغَنِي هذَا نَفْسذِيبِ هتَع نع اللَّه إِن ( كَبري أَن هرأَمو)٥ (. 

مشِي إِلَى بيتِ اللَّهِ حافِيةً ، فَأَمرتْنِي أَن أَستَفْتِي لَها          نَذَرتْ أُخْتِي أَن تَ   :  قال   وعـن عقـبة بن عامر       

 .) ٦() لِتَمشِ ولْتَركَب : (  ، فَاستَفْتَيتُه ، فَقَالَ رسولَ اللَّهِ 

ود إِنْسانًا  ـ يقُ مر وهو يطُوفُ بِالْكَعبةِ بِإِنْسانٍ     أَن النَّبِي   : ( وعـن ابـن عـباس رضى االله عنهما          

 . )٨()  بِيدِهِ ، ثُم أَمره أَن يقُوده بِيدِهِ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعها النَّبِي ) ٧( بِخِزامةٍ

 . )٩(يلَ  أَبو إِسرائِ :  يخْطُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائِمٍ ، فَسأَلَ عنْه ، فَقَالُوا            بينَا النَّبِي   :  وعـنه أيضاً قال     

                  فَقَالَ النَّبِي ، ومصيو ، تَكَلَّملَا يتَظِلَّ ، وسلَا يو ، دقْعلَا يو قُومي أَن نَـذَر)       ، َّتَظِلسلْيو ، تَكَلَّمفَلْي هرم

 هموص تِملْيو ، دقْعلْي١٠() و( . 

  لنفسه وإرهاق جسده فيما لا فائدة فيه كذلك نهى  عن تعذيب الإنسانففى هذه الأحاديث نهى النبى 
 ــــــــــــــــــــــ

دى ، مات قبل أبيه     هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الأس               : هو   )١(

  .  ٣/٦٠٣الإصابة .  بمدة طويلة 

 ح  ٢٠١٨ ،   ٤/٢٠١٧غير حق   الوعيد الشديد لمن عذب الناس ب     : باب  / أخـرجه مسلم فى البر والصلة        )٢(

٢٦١٣ .  

 . أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٣(

  .٦/٥٩٩  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم )٤(

 ، ومسلم   ٢/٢٢٠من نذر المشى إلى الكعبة      : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الحج          )٥(

  . ١٦٤٢ ح ١٢٦٤  ،٣/١٢٦٣من نذر أن يمشى إلى الكعبة : باب / فى النذر 

  . ١٦٤٤: أخرجاه فى الموطن السابق ورقم الحديث عند مسلم  )٦(

بكـسر المعجمة وتخفيف الزاى ، حلقة من شعر أو وبر تجعل فى الحاجز الذى بين منخرى        : الخـزامة    )٧(

  . ١١/٥٩٧البعير يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعباً ، قاله الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 

/  ، وفى الحج     ٧/٢٣٤النذر فيما لا يملك وفى معصية       : باب  / خـرجه الـبخارى فى الأيمان والنذور        أ )٨(

  . ٢/١٦٤الكلام فى الطواف : باب

. ه يسير بتحتانية ومهملة مصغر      اسم: أبـو إسـرائيل الأنصارى ، أو القرشى العامرى ، قيل            : هـو    )٩(

  . ٤/٦الإصابة 

  ٧/٢٣٤النذر فيما لا يملك وفى معصية : باب / يمان والنذور أخرجه البخارى فى الأ )١٠(



 ٢٩٣

عن تعذيب المملوك أو الخادم بالضرب ، لما فى ذلك من إيلام جسده، فيكون فى ذلك مشقة                  النبى  

كُنْتُ :  قال     البدرى لـه ، مع شدة العمل الذى يقوم به من خدمة لسيده ولغيره ، فعن أبى مسعود                

فَلَم أَفْهم الصوتَ مِن    ) اعلَم أَبا مسعودٍ    : ( فَسمِعتُ صوتًا مِن خَلْفِي     أَضـرِب غُلَامـا لِـي بِالسوطِ ،         

اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا     : ( فَإِذَا هو يقُولُ    .  فَلَما دنَا مِنِّي ، إِذَا هو رسولُ اللَّهِ         : قَـالَ   . الْغَـضبِ   

اعلَم أَبا مسعودٍ أَن اللَّه أَقْدر علَيك مِنْك علَى هذَا          : ( قَيتُ السوطَ مِن يدِي، فَقَالَ      فَأَلْ: قَـالَ   ) مـسعودٍ   

  .)١(لَا أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا : قَالَ فَقُلْتُ ) الْغُلَامِ 

 -أَما لَو لَم تَفْعلْ لَلَفَحتْك النَّار       : ( هِ اللَّهِ ، فَقَالَ     يا رسولَ اللَّهِ هو حر لِوج     : قُلْتُ  : وفـى رواية أخرى     

 أَو- النَّار تْكس٢()  لَم( . 

فيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم           : قـال الـنووى رحمه االله       

 . ) ٣(الغيظ 

مر فى الرواية الثانية لحديث أبى مسعود البدرى         كفارة ذلك هو عتق المملوك كما        وجعـل النبـى     

            ولَ اللَّهِ    :  ، وعـن ابـن عمر رضى االله عنهما قالستُ رمِعس   ُقُولي  ) :    أَو لُوكَهمم لَطَم نم

 تِقَهعي أَن تُهفَكَفَّار هبر٤() ض (. 

ك ، وحسن صحبتهم ، وكف اليق بالممالرف: فى هذا الحديث : قال العلماء  : قـال الـنووى رحمه االله       

 ) ٥(الأذى عنهم ، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً ، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه 

وإذا كان هذا فى إيلام الجسد إيلاماً مادياً محسوساً ، فقد نهى عن إيلامه معنوياً بالكلام كالقذف والسب                  

من الناس المتمثلة فى الخدم ، بالتوجيه والرعاية والاهتمام بهم ،           والـشتم ، وخص الشارع هذه الفئة        

من قَذَفَ مملُوكَه )    قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :  قال   لأنهم لا يملكون الدفاع عن أنفسهم ، فعن أبى هريرة           

 . )٦( )الَبِالزنَا يقَام علَيهِ الْحد يوم الْقِيامةِ إِلَّا أَن يكُون كَما قَ

يدل على تحريم قذف المملوك ، وأنه ليس فيه فى الدنيا حد            : قـال أبـو العـباس القرطبى رحمه االله          

والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ    : (للقـذف وهو مذهب مالك والجمهور ، وهذا هو المفهوم من قوله تعالى              

     وهلِداء فَاجدةِ شُهعبأْتُوا بِأَري لَم ثُمفإن الإحصان هنا يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة ،           )٧( ) م 

علـى قول من يرى أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله ، ولأن العبد ناقص عن درجة الحر                   

 ناقص عن درجة الحر ، فلا يحد نقصاناً عن كفر ، فلا يحد قاذفه ، كما لا يحد قاذف الكافر ، ولأنه

 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٥٩ ح ١٢٨١ ، ٣/١٢٨٠صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده : باب / أخرجه مسلم فى الأيمان  )١(

 . أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٢(

  . ١١/١٣٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

  . ١٦٥٧ ح ٣/١٢٧٨أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٤(

 .  بتصرف يسير ١١/١٢٧لحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا )٥(

 ، ومسلم فى    ٨/٣٤قذف العبيد   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الحدود            )٦(

  . ١٦٦٠ ح ٣/١٢٨٢التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى : باب / الأيمان 

 ) . ٤(آية : سورة النور  )٧(



 ٢٩٤

 الحر يحد إذا قذف العبد ، والحجة عليهم كل ما           إلى أن : الحـر لقذفه كما لا يقتل به ، وقد ذهب قوم            

 .  )١(ذكرناه من الحديث والقرآن والقياس 

عـن إيذاء الجسد بالضرب الشديد حتى لا يؤذى الإنسان أخاه بجرح أو فتور فى                 ونهـى النبـى   

 )٢(الصحة ، وضعف فى البدن ، وحتى لا يزرع الحقد والشحناء فى نفسه ، فعن عمران بن حصين                   

 :                 وا إِلَى النَّبِيمفَاخْتَص تَاهتْ ثَنِيقَعفَمِهِ فَو مِن هدي علٍ ، فَنَزجر دي ضلًا عجر أَن   َفَقَال ) : ضعي

 ةَ لَكلُ لَا دِيالْفَح ضعا يكَم أَخَاه كُمد٣() أَح( . 

الفحل من الإبل وغيرها ،     : هو بالحاء ، أى     ) فَحلُ  كَما يعض الْ  ( :  وقوله  : قال النووى رحمه االله     

 .  )٤(وهو إشارة إلى تحريم ذلك 

 : النهى عن إيذاء الوجه : ثانيها 

عن إيذاء الوجه ، وحذّر من ضربه ولطمه ، حماية وتشريفاً له ، لأنه عنوان الجسد ،                    النبى نهى

 . لفم بالإضافة إلى المخ وفيه الحواس الرقيقة كالعينين ، والأذنين والأنف ، وا

 وفى رواية   )٥() إِذَا قَاتَلَ أَحدكُم أَخَاه فَلْيجتَنِب الْوجه  )       قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   فعن أبى هريرة    

 أَخَاه فَلَا يلْطِمن    دكُمـإِذَا قَاتَلَ أَح  : (  وفى رواية    )٦() إِذَا قَاتَـلَ أَحـدكُم أَخَاه فَلْيتَّقِ الْوجه         : ( عـنه   

هج٧( )الْو(  . 

قاتل بمعنى قتل ، وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرها، ويحتمل أن            : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       

 دافعه عن القصد بالضرب إلى الوجهتكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاً ، فينهى 

ى حد أو تعزير أو تأديب ، وقد وقع فى حديث أبى بكرة وغيره عند               ويدخل فى النهى كل من ضرب ف      

ارموا واتَّقُوا   : ( بـرجمها وقـال      أبـى داود وغيـره فـى قـصة التـى زنـت فأمـر النبـى                  
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٣٥٠المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )١(

لامه عام خيبر ، وغزا غزوات ، وكان        عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى ، كان إس          : هـو    )٢(

    ٢٧ ، ٣/٢٦الإصابة .  ثلاث :  اثنتين وخمسين ، وقيل :صاحب راية خزاعة يوم الفتح ، مات سنة 

 ، ٨/٤١إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه      : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الديات             )٣(

  . ١٦٧٣ ح ١٣٠١ ، ٣/١٣٠٠سان أو عضوه الصائل على نفس الإن: باب / ومسلم فى القسامة 

  . ١١/١٦٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

٣إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه      : باب  / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى العتق            )٥(

  ٢٦١٢ ح ٤/٢٠١٧النهى عن ضرب الوجه : باب /  ، ومسلم فى البر والصلة والآداب ١٢٦ ، ١٢٥/

 . رجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين أخ )٦(

 . أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٧(
 

 
 
 
 

 هج٢(وإذا كان ذلك فى حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى  ، )١() الْو(  . 



 ٢٩٥

هذا تصريح بالنهى عن    : وعـن العلـة فـى النهى عن ضرب الوجه يقول الإمام النووى رحمه االله                

لطيف يجمع المحاسن ، وأعضاؤه نفيسة لطيفة ، وأكثر الإدراك بها ، فقد يبطلها              ضرب الوجه ، لأنه     

ضرب الوجه ، وقد ينقصها ، وقد يشوه الوجه ، والشين فيه فاحش ، لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ،                   

ومتـى ضـربه لا يسلم من شين غالباً ، ويدخل فى النهى إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب                     

 . ) ٣(تنب الوجه تأديب فليج

وقد ذكر الإمام مسلم رحمه االله تعليلاً آخر للنهى عن ضرب الوجه ، فقد روى بسنده عن أبى هريرة                   

    ـولُ اللَّهِ      :  قـالسقَـالَ ر )   اللَّ     ـإِذَا قَاتَلَ أَح فَإِن هجالْو تَنِبجفَلْي أَخَاه كُمـلَى    دع مخَلَـقَ آد ه

 .  )٤( )صورتِهِ 

اختلف : اختلف العلماء ، فقال ابن بطال رحمه االله         ) علَى صورتِهِ   ( وفـى عـود الـضمير فى قوله         

إلى أنها  : ، فذهبت طائفة    ؟  إلى من ترجع الكناية بها      ) صورتِهِ  : ( العلمـاء فـى رجـوع الهاء من         

إلا من نطفة ، ولا     أنه لم يكن قط إنسان      :  إبطال قول الدهرية      ، وأفادنا بذلك     راجعة إلى آدم    

 تكذيبهم ، وأن أول     نطفـة إلا مـن إنسان فيما مضى ويأتى ، وليس لذلك أول ولا آخر ، فعرفنا                  

البشر هو آدم خلق على صورته التى كان عليها من غير أن كان عن نطفة قبله أو عن تناسل ، وقال                     

وصفاته ما لم    من صور آدم     المعنى فى رجوع الهاء إلى آدم تكذيب القدرية ، لما زعمت أن           : آخرون  

 امنها ما خلقها االله ، ومنها ما خلقه     : إن صفات آدم على نوعين      : ، وذلك أن القدرية تقول      يخلقـه االله    

 . بتكذيبهم وأنه خلق آدم على جميع صورته وصفاته وأعراضه  ، فأخبر آدم لنفسه

وجوه ، لأن حكم الهاء أن ترجع       إلى أن الهاء كناية عن االله تعالى ، وهذا أضعف ال          : وذهـبت طائفة    

إلى أقرب مذكور ، إلا أن تدل دلالة على خلاف ذلك ، وعلى هذا يكون معنى الصورة ، معنى الصفة                    

لى الحقيقة إلا على معنى الصفة      عرفنى صورة هذا الأمر أى صفته ، ولا صورة للأمر ع          : كما يقال   

  خلقاً حياً عالماً سمعياً بصيراً متكلماً مختاراًن االله خلق آدم على صفته ، أىأ: ويكون تقدير التأويل 
 ــــــــــــــــــــــ

 ،  ٤٤٤٤ ح   ٤/١٥٢برجمها من جهينة     المرأة التى أمر النبى     : باب  / أخـرجه أبو داود فى الحدود        )١(

/١هذيب  ـتقريب الت " ( مقبول  : " قال الحافظ ابن حجر     " زكريا بن سليم    : " ضـعيف ، فيه     : وسـنده   

، وقد أخرجه النسائى فى الكبرى       وجهالـة شيخه الذى لم يذكر اسمه ، فبان بذلك ضعف السند           ،   )٢٥٦

 ،  ٥/٣٦ ، وأحمد فى المسند       ٧١٩٦ ح   ٤/٢٨٧الحفرة للمرأة إلى ثندوءتها     : باب  / فـى كـتاب الرجم      

فى وأخرجه النسائى وسمى    : زكريا بن أبى سليم ، قال الحافظ المنذرى         : ومـدار الـسند عندهما على       

عون "  . مجهول  " بكرة فى روايتهما    الرحمن ، والرواى عن ابن أبى        عبد: حديـثه ابـن أبـى بكرة        

 .  المكتبة السلفية /  ط . ١٢/١٢٨المعبود شرح سنن أبى داود 

  . ٥/٢١٦  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٢(

  . ١٦/١٦٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

   . ٢٦١٢ ح ٤/٢٠١٧النهى عن ضرب الوجه : اب ب/ أخرجه مسلم فى البر والصلة  )٤(
 

مـريداً ، فعـرفنا بـذلك إسباغ نعمه عليه وتشريفه بهذه الخصال ، وإضافة الصورة إلى االله إضافة                   

تـشريف ، ذلك أن االله هو الذى ابتدأ تصوير آدم لا على مثال سبق بل اخترعه ، ثم اخترع من بعده                      



 ٢٩٦

ه ، لا أنه أريد به إثبات صورة الله تعالى على التحقيق هو             علـى مثاله ، فشرفت صورته بالإضافة إلي       

بهـا مصور ، لأن الصورة هى التألف والهيئة ، وذلك لا يصح إلا على الأجسام المؤلفة ، واالله تعالى                    

 . عن ذلك 

 .) ١(وطائفة ذهبت إلى أن الهاء تعود إلى المضروب 

ل والعرف أن الضارب يلطم وجه أبينا آدم        وهـذا الأخير هو الأوفق والأحسن ، لأنه يستحيل فى العق          

وأن المراد هو وجه المضروب ، لذلك كان النهى عن ضربه ولطمه ،  . 

نَهى : (  وممـا يـؤكد تحريم ضرب الوجه وإيذاءه ، ما رواه جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال                  

   .)٣()  فِي الْوجهِ )٢( عن الضربِ فِي الْوجهِ ، وعن الْوسمِ رسولُ اللَّهِ 

 عن الضرب فى الوجه ، وعن الوسم فيه يدل على           نهيه  : قـال أبـو العباس القرطبى رحمه االله         

 فى خلقة الإنسان    احتـرام هـذا العضو ، وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة ، وذلك لأنه الأصل              

ا الإدراكات المشتركة بين الأنواع     وغيره من الأعضاء خادم له ، لأنه الجامع للحواس التى تحصل به           

، ولأنه مدخل الروح     ، والمقابلة ، والتحدث ، والقصد        المخـتلفة ، ولأنه أول الأعضاء فى الشخوص       

ناطقه وغير ناطقه ، ولما كان      : ومخـرجه ، ولأنه مقر الجمال والحسن ، ولأن به قوام الحيوان كله              

 . ) ٤( له بإهانة ، ولا تقبيح ، ولا تشويهبهذه المثابة احترمه الشرع ، ونهى أن يتعرض 

  : )٦( والوسم والوشر )٥(النهى عن الوشم : ثالثها 

عن هذه الأفعال باعتبارها مؤذية للجسد ، ومغيرة لخلقة االله ، ومطاوعة للشيطان فى               نهـى النبى    

منِّينَّهم ولآمرنَّهم فَلَيبتِّكُن   ولأُضِلَّنَّهم ولأُ : ( ، كما فى قوله تعالى       قـسمه علـى إغوائه ذرية آدم        

د خَسِر خُسراناً   ـآذَان الأَنْعـامِ ولآمـرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللّهِ ومن يتَّخِذِ الشَّيطَان ولِياً من دونِ اللّهِ فَقَ               

 .) ٧( )مبِيناً

 ـ           وقـد نهـى عـنها        لَعـن اللَّه   : (  قـال    ن مـسعود     حمايـة للجـسد ، فعـن عـبد االله ب
   ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٧/٧٠ ،  .   ٨  ، ٧ ، ٩/٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

وسم الشيئ ، يسمه ، إذا أعلمه بعلامة يعرف بها ، ومنه : الكى بالنار ، وأصله العلامة ، يقال    : الوسـم    )٢(

  . ٤٣٨ ، ٥/٤٣٧هم قاله القرطبى فى المف. العلامة : السيماء 

  . ٢١١٦ ح ٣/١٦٧٣النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه ووسمه فيه : باب / مسلم فى اللباس  أخرجه )٣(

  . ٥/٤٣٧  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٤(

. بفتح ثم سكون ، أن يغرز إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ، ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر                    : الوشم   )٥(

 . وشم : مادة .  ، والمصباح المنير ١٠/٣٨٥فتح البارى 

، وقال  . وشر  : مادة  . المصباح المنير   . إذا حددتها ورققتها فهى واشرة      : وشـرت المرأة أنيابها وشراً       )٦(

أبـو العـباس القرطبـى هى التى تشر أسنانها ، أى تصنع فيها وشراً ، وهى التحزيزات التى تكون فى          

  .٥/٤٤٤المفهم .رة تشّبه بالشابة أسنان الشبان ، تفعل ذلك المرأة الكبي

 ) . ١١٩(آية : سورة النساء  )٧(

والْمستَوشِماتِ ، والْمتَنَمصاتِ ، والْمتَفَلِّجاتِ لِلْحسنِ الْمغَيراتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعالَى ، مالِي لَا أَلْعن               الْواشِماتِ

 النَّبِي نلَع نمفِي وهاللَّهِ  كِتَابِ  و  ) ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُمم٢( ) )١() و (. 



 ٢٩٧

الْواشِمةُ   : ( أَو قَالَ النَّبِي سمِعتُ النَّبِي   : رضـى االله عنهما قال       وعـن عـبد االله بـن عمـر        

  . )٣( لَعن النَّبِي : يعنِي ) والْموتَشِمةُ ، والْواصِلَةُ والْمستَوصِلَةُ 

 .  )٤() الْعين حقٌّ ، ونَهى عن الْوشْمِ (  قَالَ رسولُ اللَّهِ : قال  وعن أبى هريرة 

 عن الضربِ فِي الْوجهِ ، وعن       نَهى رسولُ اللَّهِ    : ( وعـن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال           

 .) ٥() الْوسمِ فِي الْوجهِ 

 عن هذه الأمور بالإضافة إلى أنها تؤذى الجسم وتؤلمه ، قال أبو العباس              وعـن العلـة فـى النهـى       

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن من يفعلها ، وبأنها من الكبائر ،              : القرطبـى رحمـه االله      

من باب تغيير خلق    : لأنها من باب التدليس ، وقيل       : فقيل  . واختلف فى المعنى الذى لأجله نُهى عنها        

ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ   : (  ، الـذى يحمل الشيطان عليه ، ويأمر به ، كما قال تعالى مخبراً عنه                 االله

) الْمغَيراتِ خَلْقَ اللَّهِ    : (  بالوشم ، وهو الذى أومأ إليه قوله        :  قال ابن مسعود والحسن      )٦() اللّـهِ   

المتوعد على فعله ، إنما هو فيما يكون باقياً ، لأنه من باب  هذا المنهى عنه ،     : علماؤنا  : ولـذلك قال    

مالك :  فقد أجازه العلماء     :، فأمـا ما لا يكون باقياً ، كالكحل ، والتزين به للنساء               تغييـر خلـق االله    

 . )٧(، وكرهه مالك للرجال وغيره 

 ت به ، لما ينتج عنها كذلك فى علة النهى عن هذه الأمور أنها قد تؤدى إلى نجاسة الموضع الذى فعل

قال : مـن انحـباس الـدم بعـد سد منافذه بالكحل وغيره ، وفى ذلك يقول الإمام النووى رحمه االله                     

هـذا الموضع الذى وشم يصير نجساً ، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته ، وإن لم                 : أصـحابنا   

أو شيناً فاحشاً فى عضو      و ، يمكـن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو ، أو منفعة عض              

، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمته إزالته ،            ظاهـر ، لم تجب إزالته ، فإذا بان لم يبق عليه إثم            

 .) ٨( فى هذا كله الرجل والمرأة ويعصى بتأخيره ، وسواء
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٧(آية : سورة الحشر  )١(

:  ، وفى باب     ٧/٦١المتفلجات للحسن   : باب  / رى فى اللباس    أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخا        )٢(

/  ، ومسلم فى اللباس      ٧/٦٤المستوشمة  :  ، وفى باب     ٧/٦٣الموصولة  :  ، وفى باب     ٧/٦٣المتنمصات  

تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ، والمتفلجات ،             : باب  

  . ٢١٢٥ ، ٢١٢٤ ح ٣/١٦٧٧والمغيرات خلق االله 

 . أخرجاه فى الموطن السابق  )٣(

  . ٦٤ ، ٧/٦٣الواشمة : باب / أخرجه البخارى فى اللباس  )٤(

 .  ٢٧٩: فى ص تقدم تخريجه  )٥(

 ) . ١١٩(آية :سورة النساء  )٦(

  .٤٤٥ ، ٥/٤٤٤  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٧(

  .١٤/١٠٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٨(
 
  : )١(خلع النعلين عن ى نه: رابعها 



 ٢٩٨

القـدمان هما أداة المشى فى الإنسان ، لذا أمر الشرع بحمايتهما ، لأن إيذاءهما إيذاء للجسد جميعه ،                   

استَكْثِروا (  يقُولُ فِي غَزوةٍ غَزونَاها      سمِعتُ النَّبِي   : فعـن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال           

الِ ، فَإِنالنِّع لَ مِنا انْتَعا ماكِبالُ رزلَ لَا يج٢()  الر( . 

هذا كلام بليغ ، ولفظ فصيح ، بحيث لا ينسج على منواله ، ولا              : قال أبو العباس القرطبى رحمه االله       

يؤتـى بمـثاله ، وهو إرشاد إلى المصلحة ، وتنبيه على ما يخفف المشقة ، فإن الحافى المديم للمشى                    

 ما يقطعه عن المشى ، ويمنعه من الوصول إلى          )٣( والمشقات ، بالعثار والوجى   يلقـى مـن الآلام ،       

مقصوده بخلاف المنتعل ، فإنه لا يحصل له ذلك فيدوم مشيه ، فيصل إلى مقصوده كالراكب ، فلذلك                  

 .) ٤(شبهه بالراكب 

قلة تعبه وسلامة   أنه شبيه بالراكب فى خفة المشقة عليه ، و        : معناه  : وقـال الإمام النووى رحمه االله       

 . )٥(رجله مما يعرض فى الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك 

يلبسه فى  : عن المشى فى نعل واحدة ، أى          كـذلك مـن باب المحافظة على الرجلين نهى النبى         

 .إحدى قدميه ، سواء أكانت اليمنى أو اليسرى 

يمشِي أَحدكُم فِي نَعلٍ واحِدةٍ ، لِيحفِهِما جمِيعا أَو         لَا  : (  قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    :  فعـن أبى هريرة     

 . ) ٦() لِينْعِلْهما جمِيعا 

إِذَا انْتَعلَ أَحدكُم فَلْيبدأْ بِالْيمنَى ، وإِذَا خَلَع فَلْيبدأْ بِالشِّمالِ ، ولْينْعِلْهما جمِيعا أَو              : ( وفـى رواية أخرى     

ا لِيمِيعا جمه٧() خْلَع(  . 

وهذا قد يجمع أموراً منها أنه قد يشق عليه المشى على هذه الحال ، لأن               : رحمه االله   : قـال الخطابى    

وضـع أحـد القدمين منه على الحفاء إنما يكون مع التوقى والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه ،                    

لوضع له من غير محاشاة أو تقية ، فيختلف         ويكـون وضعه القدم على خلاف ذلك من الاعتماد به وا          

مـن أجل ذلك مشيه ، ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشى وعادته المعتادة فيه ، فلا يأمن عند                    

ن إحدى رجليه أقصر من الأخرى ،       ه عند الناس بصورة أ    ذلـك من العثار والعنت ، وقد يتصور فاعل        

شتهره الناس ، ويرفعون إليه أبصارهم فهو مكروه        ولا خفـاء بقـبح منظـر هذا الفعل ، وكل أمر ي            
 ــــــــــــــــــــــ

احتذى ،   : نعل وانتعل ، أى     : تثنية نعل ، وهو الحذاء ، وهى مؤنثة ، وتصغيرها نُعيلةُ ، تقول              : النعلين   )١(

 . نعل : مادة . مختار الصحاح . ذو نعل : ورجل ناعل ، أى 

  . ٢٠٩٦ ح ٣/١٦٦٠تحباب لبس النعال ومافى معناها اس: باب / أخرجه مسلم فى اللباس  )٢(

)٣(  وجى : مادة . المعجم الوجيز . رقت قدمه أو حافره أو خفه من كثرة المشى : وجى يوجى وجى . 

  . ٥/٤١٤  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٤(

  . ١٤/٧٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

 ، ومسلم فى    ٧/٤٩لا يمشى فى نعل واحد      : باب  / فى اللباس   أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى        )٦(

  . ٢٠٩٧ ح ٣/١٦٦٠استحباب لبس النعل فى اليمنى أولاً : باب / اللباس 

 ،  ٧/٤٩ينزع نعل اليسرى    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى اللباس              )٧(

  . ٢٠٩٧ ح ٣/١٦٦٠ومسلم فى الكتاب والباب السابقين 



 ٢٩٩

إذا كان معلوماً أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها ، فقد أعلم أن              :  -ثم قال    -مـرغوب عـنه     

 يبدأ  فى كرامتها ، وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى ، وقد كان رسول االله                التـبدية  باليمنى زيادة    

 .) ١(فى لبوسه وطهوره بميامنه ويقدمها على مياسره 

 بتوقير الإنسان وتكريمه والبعد به عن موطن الازدراء والسخرية ، يتجلى            إن الـسنة المطهرة أمرت    

ذلك واضحاً فى تقريرها للانتعال كما سبق فى الأحاديث ، وكان فى ذلك حفاظ على المظهر العام فى                  

المـشى ، فقـد نهت عن خلع النعلين من الرجلين لما فى ذلك من التعثر فى المشى ، وإرهاق الجسد                     

لقدمين بالمشى عليهما عاريتين عن النعل ، كذلك نهت عن لبس نعل واحدة وخلع الأخرى         ممـثلاً فى ا   

لما فى ذلك من شين المنظر ، فالذى يفعل ذلك ينقر فى مشيته ويظلم إحدى قدميه ويرهقها فى المشى                   

إما ينعلهما جميعاً ، أو يخلعهما      :علـى حـساب الأخـرى ، فكان الأفضل له كما نطق بذلك الحديث               

 .يعاً، فالمكروه هو التوسط بين هاتين الحالتين ، والمشى حافياً أيضاً مكروه لما فيه من إيذاء القدم جم

 :نهى عن إرهاق الجسم فى العمل : خامسها 

عن إرهاق الجسم فى العمل سواء أكان فى العبادة أو فى غيرها ، وحث على العمل                 نهـى النبى    

 . الخفيف الذى تطيقه النفس 

حصِيرٌ ، وكَان يحجره مِن اللَّيلِ       كَان لِرسولِ اللَّهِ    : دة عائـشة رضى االله عنها قالت        فعـن الـسي   

يا أَيها النَّاس   : ( فَقَالَ.  ، فَثَابوا ذَاتَ لَيلَةٍ      فَيصلِّي فِيهِ ، فَجعلَ النَّاس يصلُّون بِصلَاتِهِ ، ويبسطُه بِالنَّهارِ         

لَيهِ                     علَيع ووِما دالِ إِلَى اللَّهِ ممالْأَع بأَح إِنلُّوا ، وتَّى تَملُّ حملَا ي اللَّه فَإِن ، ا تُطِيقُونالِ ممالْأَع مِن كُم

 .  )٢(  إِذَا عمِلُوا عملًا أَثْبتُوه، وكَان آلُ محمدٍ ) وإِن قَلَّ 

هذا حض على التخفيف فى أعمال النوافل ، ويتضمن الزجر عن           : ى رحمه االله    قال أبو العباس القرطب   

أن التخفيف يكون معه الدوام ، والنشاط ، فيكثر الثواب لتكرار           : التـشديد والغلـو فيها ، وسبب ذلك         

 .  )٣(العمل ، وفراغ القلب بخلاف الشاق منها ، فإنه يكون معه التشويش والانقطاع غالباً 

 على الرفق بالخادم ، وحث على تكليفه بالعمل اليسير الذى يستطيعه ولا يرهقه ،               بى  كذلك حث الن  

 الَ لِي النَّبِي    ـساببتُ رجلًا فَعيرتُه بِأُمهِ ، فَق     :   قال   وإن كُلَّف بالشاق أُعين عليه ، فعن أبى ذر          
 )        رام هِ ؟ إِنَّكبِأُم تَهريأَع ا ذَرـا أَبي             كَان نفَم ، دِيكُمتَ أَيتَح اللَّه ملَهعج لُكُمخَو انُكُمةٌ ، إِخْواهِلِيج ؤٌ فِيك

كَلَّفْتُموهم إِن  ـلِبهم فَ ـأَخُـوه تَحـتَ يـدِهِ فَلْـيطْعِمه مِما يأْكُلُ ولْيلْبِسه مِما يلْبس ، ولَا تُكَلِّفُوهم ما يغْ                 

 . ) ٤( )عِينُوهم فَأَ
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٤/٢٠٤معالم السنن للخطابى  )١(

 .  ٢١٨: فى ص تقدم تخريجه  )٢(

  . ٢/٤١٣  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٣(

 ، وفى   ١/١٣المعاصى من أمر الجاهلية     : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، والفظ للبخارى فى الإيمان           )٤(

ما ينهى عن السباب    : باب  /  ، وفى الأدب     ٣/١٢٣) العبيد إخوانكم    ( النبى  قول  : بـاب   / العـتق   

إطعام المملوك مما يأكل ، وإلباسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما           : باب  /  ، ومسلم فى الأيمان      ٧/٨٥واللعـن   

  . ١٦٦١ ح ٣/١٢٨٢يغلبه 



 ٣٠٠

عمـل ما لا يطيـقه ، فإن كان       لأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من ا         : قال النووى رحمه االله     

 .  )١(، لزمه إعانته بنفسه أو بغيره ذلك 

 .  )٢(ر وغيره يويلتحق بالرقيق من فى معناهم من أج: وقال ابن حجر رحمه االله 

وقد اقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى وهو اللطيف بعباده ، أن يقسم الوقت إلى ليل ونهار، فجعل الليل                  

 العمل ومشقة التكسب ، والتى شغلتهم فى نهارهم ، وكذلك لترتاح الجوارح من              ليرتاحوا فيه من عناء   

مـشقة العمـل ، وقد صور القرآن الكريم فى كثير من آياته مدى فضل االله تعالى وامتنانه على عباده                   

م سباتاً وجعلَ النَّهار وـالَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً والنَّ وهو: ( بخلـق اللـيل والـنهار ، فقال تعالى    

قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ    : (  ، وقال    )٤( )  وجعلْنَا النَّهار معاشاً   -وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساً    : (  ، وقال    )٣( )نُشُوراً

قُلْ أَرأَيتُم إِن    -هِ يأْتِيكُم بِضِياء أَفَلَا تَسمعون      اللَّـه علَـيكُم اللَّيلَ سرمداً إِلَى يومِ الْقِيامةِ من إِلَهٌ غَير اللَّ            

                   ونصِرفِيهِ أَفَلَا تُب كُنُونلٍ تَسأْتِيكُم بِلَياللَّهِ ي رإِلَهٌ غَي نةِ ماممِ الْقِيوداً إِلَى يمرس ارالنَّه كُملَيع لَ اللَّهعج-  

 .  )٥( )كُم اللَّيلَ والنَّهار لِتَسكُنُوا فِيهِ ولِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تَشْكُرونومِن رحمتِهِ جعلَ لَ

أى قاطعاً للحركة   : قال   ) والنَّوم سباتاً : ( يقـول الحـافظ ابن كثير رحمه االله فى تفسير قوله تعالى             

رة الحركة فى الانتشار بالنهار فى المعاش ، فإذا         لراحة الأبدان ، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كث        

  )٦(جاء الليل وسكن ، سكنت الحركات فاستراحت ، فحصل النوم الذى فيه راحة البدن والروح معاً 

 : حالة الحيض فى النهى عن إتيان النساء : سادسها 

لإسلام عن  ، وقد نهى ا   ) ٧(جريان دم المرأة من موضع مخصوص فى أوقات معلومة          : الحـيض هو    

جمـاع المرأة أثناء مدة الحيض ، وأباح له التمتع بغير ذلك ، وذلك لما فى دم الحيض من الأذى الذى         

ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء فِي الْمحِيضِ ولاَ           : ( وصفه االله به فى قوله تعالى       

 ـ     طْهي تَّـىح نوهبتَقْـر               حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللّه إِن اللّه كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نـرفَـإِذَا تَطَه نر

رِينتَطَه٨( ) الْم(  . 

وقـد بينت السنة أن اعتزال النساء يكون فى النكاح فقط ، أما التمتع بباقى البدن فمباح ، فعن أنس بن                     

فَسأَلَ . لَم يؤَاكِلُوها ولَم يجامِعوهن فِي الْبيوتِ       . هود كَانُوا إِذَا حاضتْ الْمرأَةُ فِيهِم       أَن الْي  : مالـك   

   النَّبِي ابحأَص   النَّبِي       الَىتَع لَ اللَّهفَأَنْز ، ) :       تَزِلُوا النِّسأَذًى فَاع وحِيضِ قُلْ هالْم نع أَلُونَكسيو اء

، فَبلَغَ ذَلِك   ) اصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إِلَّا النِّكَاح       : ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . إِلَى آخِرِ الْآيةِ    ) فِـي الْمحِـيضِ     
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١١/١٢٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  .      ٥/٢٠٧  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٢(

 ) . ٤٧(آية : سورة الفرقان  )٣(

  ) . ١١ ، ١٠(آية : سورة النبأ  )٤(

  ) . ٧٣ ، ٧٢ ، ٧١ (الآيات: سورة القصص  )٥(

  .٣/٤٢٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٦(

  . ١/٤٧٦  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٧(

 ) . ٢٢٢(آية : سورة البقرة  )٨(



 ٣٠١

 ،  )١(فَجاء أُسيد بن حضيرٍ     . مرِنَا شَيئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ      يدع مِن أَ  ا يرِيد هذَا الرجلُ أَن      م: الْـيهود فَقَالُوا    

فَلَا نُجامِعهن ، فَتَغَير وجه رسولِ      . كَذَا وكَذَا   : يا رسولَ اللَّهِ إِن الْيهود تَقُولُ       :  فَقَالَا   )٢(وعباد بن بِشْرٍ    

 ، فَأَرسلَ فِي ا أَن قَد وجد علَيهِما ، فَخَرجا فَاستَقْبلَهما هدِيةٌ مِن لَبنٍ إِلَى النَّبِي     حتَّـى ظَنَنَّ    اللَّـهِ   

  . )٣(آثَارِهِما فَسقَاهما ، فَعرفَا أَن لَم يجِد علَيهِما 

، لأنه يحتمل   )زِلُوا النِّساء فِي الْمحِيضِ   فَاعتَ: ( الحديث يفسر قوله تعالى     : قال ابن عبد البر رحمه االله       

اعتزلوا وطأهن لا غير ، فأتت      : اعتزلوا النساء ، أى لا تكونوا معهن فى البيوت ، ويحتمل            : قـوله   

 . ) ٤(السنة مبينة مراد االله عز وجل فى قوله ذلك 

 ونجاسته، وقال سمى الحيض أذى لنتنه وقذره  :  رحمه االله    )٥(نقـل الحـافظ ابـن حجر قول الطيبى          

:  فالمعنى   )٦( ) لَن يضروكُم إِلاَّ أَذًى   : ( الأذى المكروه الذى ليس بشديد ، كما قال تعالى          : الخطابى  

 .  )٧(أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ، ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها 

أن يباشرها  : شرة الحائض أقسام  اعلم أن مبا  : وعن حكم جماع الحائض يقول الإمام النووى رحمه االله          

بالجمـاع فـى الفـرج ، فهـذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة ، قال                   

، ولو فعله إنسان    ) ٨(حل جماع الحائض فى فرجها صار كافراً مرتداً         : ولو اعتقد مسلم    : أصـحابنا   

 ، أو جاهلاً بتحريمه ، أو مكرهاً ، فلا إثم           غيـر معتقد حله ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض           

                  علـيه ولا كفارة ، وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة ، نص

الـشافعى على أنها كبيرة، وتجب التوبة ، وفى وجوب الكفارة قولان للشافعى أصحهما وهو الجديد ،                 

ــى إ   ــد ف ــيفة وأحم ــى حن ــك وأب ــول مال ــدىوق ــه   ح ــسلف أن ــر ال ــروايتين وجماهي ال
 ــــــــــــــــــــــ

أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلى ،                  : هو   )١(

/١لإصابة ا . إحدى وعشرين : عشرين ، وقيل : توفى سنة  شـهد بدراً والعقبة ، وكان من النقباء ،      

٤٩ .  

ر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل ، كان ممن قتل كعب بن الأشرف ،                  عباد بن بش  : هـو    )٢(

   ٢/٢٦٣الإصابة  . واستشهد باليمامة ، وهو ابن خمس وأربعين سنة 

  . ٣٠٢ ح ١/٢٤٦جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله : باب /أخرجه مسلم فى الحيض  )٣(

  . ٢/٣٧٤التمهيد لابن عبد البر  )٤(

الحسين بن عبد االله    : االله الطيبى ، ومنهم من ذكر اسمه فقال          الحسين بن محمد بن عبد    شرف الدين   : هو   )٥(

 توفى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة     بن محمد الطيبى ، الإمام المشهور ، صاحب شرح المشكاة وغيره ،             ا

 .  ٢٥٦/ ٢ ، والأعلام ٦٩ ،٦٨/ ٢ة الدرر الكامن

 ) . ١١١(آية : سورة آل عمران  )٦(

  .١/٤٧٦  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٧(

، ى ، وهو الكتاب والسنة والإجماع       لأن النهى ورد على اعتزال جماع النساء حالة الحيض بالدليل القطع           )٨(

 . فجاحد ذلك يكون منكراً لأمر معلوم من الدين بالضرورة  
 

 
 . )٢(أنه يجب عليه الكفارة : ، والقول الثانى وهو القديم الضعيف ) ١(لا كفارة عليه 



 ٣٠٢

هكـذا حمـت السنة الجسد باعتباره وعاء للنفس ، وأن التعدى عليه هو تعد على النفس وإهلاك لها ،                    

 . لذلك نال من العناية والاحترام ما جعله فى مرتبة النفس ، ومساو لها 

وقـد تقدم فى المبحث الأول من هذا الفصل ، أن االله تعالى هدى الإنسان للطعام والشراب، وأحل له                    

 كيفية تأمين   ات وحـرم علـيه الخبائث ، وهداه كذلك لاتخاذ السكن والمأوى ، وبين النبى                الطيـب 

 . المسكن والمأوى ، وهذه الأمور من الأمور التى تحمى الجسد وتحافظ عليه 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 يأتى امرأته وهى حائض ، فقال مالك        اختلف الفقهاء فى الذى   : عـن المراد بالكفارة يقول ابن عبد البر          )١(

يستغفر االله ولا شيئ عليه ، ولا يعود ، وبه قال داود ، وروى عن محمد بن                 : والـشافعى وأبـو حنيفة      

يتصدق بدينار أو نصف دينار ، وقال : يتصدق بنصف دينار ، وقال أحمد بن حنبل      : الحـسن أنـه قال      

نار ، فإن لم يفعل فلا شيئ عليه ، وهو قول الشافعى            يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دي       : الطبرى  

إن وطئ فى الدم فعليه دينار ، وإن وطئ فى انقطاع الدم فنصف             : ببغداد ، وقالت فرقة من أهل الحديث        

أن الذمة على البراءة ، ولا يجب أن        : ديـنار ، وحجـة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة              

/٢التمهيد  . ولا غيره ، إلا بدليل لا مدفع فيه ، وذلك معدوم فى هذه المسألة               يثـبت فـيها شيئ لمسكين       

 .   بتصرف ٣٨٣ ، ٣٨٢

 .  بتصرف ٣/٢٠٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(
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 المبحث الأول

 فى 

  ةمكانة العقل فى السن

العقل منِّة عظمى ومنحة كبرى من االله سبحانه وتعالى للإنسان ، فبه مناط التكليف ، وبه يدرك الحسن                  

والآخرة ، وذلك باستقامته على منهج االله       من القبيح ، والغث من السمين ، وبه سعادة المرء فى الدنيا             

  .الذى ارتضاه له ديناً قويماً وطريقاً سوياً 

 .والعقل السليم الواعى لا يناقض الشرع ولا يرد الوحى ، بل يوافقه ويؤيده ويدعو إليه ويناصره 



 ٣٠٤

صحابة الذى ليس فى الشريعة  شيئ يخالف القياس ، ولا فى المنقول عن ال:  رحمه االلهيقول ابن القيم 

لا يعلـم لهـم فـيه مخالف ، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماً ، كما أن                     

المعقـول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماً فلم يخبر االله رسوله بما يناقض صريح العقل ، ولم                  

  .)١( يشرع ما يناقض الميزان والعدل

 على العقل ، بل فتح له مجالاً أرحب وأوسع ودعاه للنظر والتفكر             والإسـلام عـندما جاء لم يصادر      

 . والتدبر والاعتبار ، ونهاه عن الجمود والانغلاق 

قُلْ سِيروا  : (  وقال )٢()  قُلْ سِيرواْ فِي الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاقِبةُ الْمكَذِّبِين          ( : قـال تعالى    

ضِ فَانظُرءٍ قَدِيرٌ فِي الْأَرلَى كُلِّ شَيع اللَّه ةَ إِننشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِري اللَّه أَ الْخَلْقَ ثُمدفَ ب٣() وا كَي (. 

 ،  )٤() انظُر كَيفَ ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستَطِيعون سبِيلاً          : (  بالنظر فقال تعالى   وأمر نبيه   

 .) ٥() ظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ مكْرِهِم أَنَّا دمرنَاهم وقَومهم أَجمعِينفَان : (وقال 

  أَنفُسِهِم ما خَلَقَ اللَّهأَولَم يتَفَكَّروا فِي: ( وأمـر سـبحانه عـباده بالتفكر والتدبر والاعتبار فقال تعالى        

أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم    : (  ، وقال تعالى     )٦() لَّا بِالْحقِّ وأَجلٍ مسمى     الـسماواتِ والْـأَرض وما بينَهما إِ      

 لِينالْأَو ماءهأْتِ آبي ا لَمم ماءهارِ: (  ، وقال أيضاً )٧() جصا أُولِي الْأَبوا يتَبِر٨() فَاع ( . 

  . على إعمال العقل ، وتنهى عن  تعطيله وغلقه  إلى غير ذلك من آيات القرآن العزيز التى تحض

 على إعمال العقل وعلى التفكر والتدبر ، وأمر المسلم بالبحث والنظر ، وضرب لذلك  وحث النبى 

إِن مِن الشَّجرِ شَجرةً لَا : (  قَالَ عن النَّبِي   : أمـثلة كثيرة ، فعن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما             

  االله قَالَ عبد. فَوقَع النَّاس فِي شَجرِ الْبوادِي : قَالَ ) ورقُها ، وإِنَّها مثَلُ الْمسلِمِ حدثُونِي ما هِي ؟ يسقُطُ 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥١/ ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(

 ) . ١١( آية : سورة الأنعام   )٢(

 .  ) ٢٠( آية : سورة العنكبوت  )٣(

 ) . ٩( آية : ، والفرقان  ) ٤٨( آية : سورة الإسراء  )٤(

 ) .٥١( آية : سورة النمل  )٥(

 ) .٨( آية : سورة الروم  )٦(

 ) . ٦٨(آية : سورة المؤمنون  )٧(

 ) . ٢( آية : سورة الحشر  )٨(

 ) ١( )هِي النَّخْلَةُ: ( قَالَ ؟  رسولَ اللَّهِحدثْنَا ما هِي يا : فَاستَحييتُ ثُم قَالُوا . فَوقَع فِي نَفْسِي أَنَّها النَّخْلَةُ 

وفيه التحريض على الفهم فى العلم ، وفيه ضرب الأمثال والأشباه           : رحمه االله   قـال الحافظ ابن حجر      

 . )٢(لزيادة الإفهام ، وتصوير المعانى لترسخ فى الذهن ، ولتحديد الفكر فى النظر فى حكم الحادثة 

هلْ : ( فَقَالَ  ،  يا رسولَ اللَّهِ ولِد لِي غُلَامٌ أَسود        : فَقَالَ    رجلًا أَتَى النَّبِي     أَن : وعن أبى هريرة    

) ؟   )٣(هلْ فِيها مِن أَورقَ     : ( قَالَ  . حمرٌ  : قَالَ  ) ؟  ما أَلْوانُها   : ( قَالَ  . نَعم  : قَالَ  ) ؟  لَـك مِن إِبِلٍ     

  .)٤( ) فَلَعلَّ ابنَك هذَا نَزعه: ( قَالَ . لَعلَّه نَزعه عِرقٌ : قَالَ ) ؟ فَأَنَّى ذَلِك : ( الَ  قَ. نَعم: قَالَ 



 ٣٠٥

حجة للقول بالقياس ، والاعتماد وضرب الأمثال  :فى هذا الحديث  :رحمه االله قـال القاضـى عياض   

٥(ن الظاهر والأشباه لتقريب الأفهام ، وعرض الغامض المشكل على البي( . 

لَا يصلِّين أَحدٌ الْعصر إِلَّا فِي : ( يوم الْأَحزابِ  قَالَ النَّبِي : وعـن ابـن عمر رضى االله عنهما قال       

وقَالَ ،  ا  لَا نُصلِّي حتَّى نَأْتِيه   : فَقَالَ بعضهم   ،  فَـأَدرك بعضهم الْعصر فِي الطَّرِيقِ       ،  ) بنِـي قُـريظَةَ     

 مهضعب : مِنَّا ذَلِك رِدي لِّي لَملْ نُصب ، لِلنَّبِي ذَلِك فَذُكِر  ،ما مِنْهاحِدنِّفْ وعي ٦( فَلَم(  . 

 فتح لباب    العقل فى اجتهاده ولم يعنّف أحد الفريقين ، وهذا منه            ففـى هـذا الحديث أقر النبى        

 .الاجتهاد 

 ففيه دلالة لمن يقول   ،  واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون       ولم يعنّف النبى    : مه االله   رحقال النووى   

 فيما فعله  بالمفهـوم والقياس ، ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاً ، وفيه أنه لا يعنف المجتهد               

الآخر أن جتهد مصيب وللقائل باجـتهاده إذا بـذل وسـعه فى الاجتهاد ، وقد يستدل به على أن كل م           

 لم يصرح بإصابة الطائفتين ، بل ترك تعنيفهم ، ولا خلاف فى ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ : يقول

 ـــــــــــــــــــ
طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما       : باب   /أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى العلم          )١(

/ ١الفهم فى العلم    : حدثنا أو أخبرنا ، وفى باب        : قول المحدث :  ، وفى باب     ٢٢/ ١عـندهم من العلم     

/  التفسير  ، وفى٣٦/ ٣بيع الجمار : باب /  ، وفى البيوع    ٤١/ ١الحياء فى العلم    :  ، وفـى بـاب       ٢٦

لم  ، ومس  ٥/٢٢٠ ) ٢٤: إبراهيم  (  ) كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماء      : (قوله تعالى   : باب  

  . ٢٨١١  ح٢١٦٥ ، ٢١٦٤/ ٤مثل المؤمن مثل النخلة : باب / فى صفات المنافقين وأحكامهم 

  .بتصرف  ١/١٧٧ شرح صحيح البخارى فتح البارى )٢(

  .  ورق  :النهاية ، مادة  ق وناقة ورقاءر جمل أو :السمرة ، يقال  : الأسمر ، والورقة   :ق روالأ )٣(

 /، وفى الحدود٦/١٧٨إذا عرض بنفى الولد : باب  / فى الطلاق أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى )٤(

من شبه أصلاً معلوماً بأصل     : باب  / ، وفى الاعتصام بالكتاب والسنة      ٨/٣١ما جاء فى التعريض     : باب

  . ١٥٠٠ ح ١١٣٧ / ٢ ، ومسلم فى آخر اللعان ٨/١٥٠مبين 

   . ٩٦/ ٥  إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عياض )٥(

من الأحزاب ومخرجه    مرجع النبى   : باب  / فظ للبخارى فى المغازى     لالبخارى ومسلم ، وال   أخـرجه    )٦(

 ، ومسلم فى    ٢٢٧/ ١صلاة الخوف   : باب  /  ، وفى الصلاة     ٥٠/ ٥إلـى بنى قريظة ومحاصرته إياهم       

  . ١٧٧٠ ح ١٣٩١/ ٣المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين : باب / الجهاد والسير 
 
 
 .  )١(ا بذل وسعه فى الاجتهاد إذ

لم   وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد ، لأنه          : وقـال الحـافظ ابن حجر رحمه االله         

 .  )٢(يعنف أحداً من الطائفتين ، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم 

جره لا يصل   فالقـضية قضية اجتهاد المصيب فيها مأجور ، والمخطئ فيها مأجور أيضاً ، وإن كان أ               

لا نصليها إلا فى بنى قريظة      : فقال بعضهم   : إلى أجر المصيب  ، وفى ذلك يقول ابن القيم رحمه االله             

لم يرد منا ذلك ، وإنما أراد سرعة الخروج ،          : كما أمرنا، فصلوها بعد العشاء الآخرة ، وقال بعضهم          

 . فصلوها فى الطريق ، فلم يعنف واحدة من الطائفتين 



 ٣٠٦

الذين أخروها هم المصيبون ، ولو كنا معهم        : فقهـاء أيهمـا كان أصوب ؟ فقالت طائفة          واخـتلف ال  

لأخـرناها كمـا أخـروها ، ولما صليناها إلا فى بنى قريظة امتثالاً لأمره ، وتركاً للتأويل المخالف                   

 . للظاهر 

 أسعد  بل الذين صلوها فى الطريق فى وقتها حازوا قصب السبق ، وكانوا           : وقالـت طائفـة أخـرى       

بالفـضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره فى الخروج ، وبادروا إلى مرضاته فى الصلاة فى وقتها ،                

ثـم بـادروا إلى اللحاق بالقوم ، فحازوا فضيلة الجهاد ، وفضيلة الصلاة فى وقتها ، وفهموا ما يراد                    

لاة العصر وهى الصلاة    مـنهم ، وكانـوا أفقـه من الآخرين ، ولاسيما تلك الصلاة ، فإنها كانت ص                

 . الوسطى 

فغايتهم أنهم معذورون ، بل مأجورون أجراً واحداً لتمسكهم بظاهر النص ،            : وأمـا المؤخـرون لها      

وقـصدهم امتـثال الأمر ، وأما أن يكون هم المصيبون فى نفس الأمر ، ومن بادر إلى الصلاة وإلى                    

 جمعوا بين الأدلة ، وحصلوا الفضيلتين فلهم        الجهـاد مخطئاً ، فحاشا وكلا ، والذين صلوا فى الطريق          

 . ) ٣(أجران ، والآخرون مأجورون أيضاً رضى االله عنهم 

، فمن فهم كلامه على      فالـذى حملهـم علـى الاجتهاد فى هذه القضية ، فهمهم لمعنى كلام النبى                

 هو  نبى  ظاهـره ، صلاها فى بنى قريظة ، ومن فهم المعنى على خلاف الظاهر ، فهم أن مراد ال                  

 . السرعة فى السير مع عدم تأخير صلاة العصر عن وقتها ، ولذلك لم يعنف أياً منهم 

لا يقيس إلا من جمع آلات القياس       : لهذا القياس وللاجتهاد شروطاً فقال       الشافعى  الإمام  ولقد جعل   

وإرشاده ،   وعامه وخاصه ،  وناسخه ومنسوخه   ،  فرضه وأدبه   ،  وهـى العلـم بالأحكام من كتاب االله         

 المسلمين ، فإذا لم يكن سنة       وبإجماع وندبـه ، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن الرسول            

، فإن لم يكن     فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول االله         : فالقـياس علـى كتاب االله       ،  ولا إجمـاع    

ل فى شيئ من العلم إلا من       فالقـياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفاً ، ولا يجوز القو              

مـن القـياس علـيها ، ولا يكـون لأحـد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى                    هـذه الأوجـه أو    

 ــــــــــــــــــــــ
 .  ٩٨ / ١٢  بن الحجاجصحيح مسلمشرح المنهاج  )١(

  .  ٧/٤٧٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٢(

  . ٢/٧٢  فى هدى خير العبادزاد المعاد )٣(

ن وأقاويل السلف ، وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ، ويكون صحيح العقل حتى              من السن  قـبله 

يفـرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول ، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن له فى ذلك تنبيهاً على                    

صاف غفلة ربما كانت منه ، أو تنبيهاً على فضل ما اعتقد من الصواب ، وعليه بلوغ غاية جهده والإن                  

  .من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله 

 غيره فيما   إتباعوإذا قاس من له القياس واختلفوا ، وسع كلاً أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه                : قـال   

  . )١(أداه إليه اجتهاده 

اصمين فأصاب فله   علـى الاجتهاد ، وبين أن من اجتهد فى حكم حكم به بين متخ              وحـث النبـى     

أَنَّه سمِع  : ما  بن العاص رضى االله عنه     اده ، فعن عمرو   ـ أخطـأ فلـه أجر على اجته       ، وإن أجـران 



 ٣٠٧

د ثُم أَخْطَأَ فَلَه    وإِذَا حكَم فَاجتَه  ،  رانِ  ـإِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتَهد ثُم أَصاب فَلَه أَج       : ( يقُولُ   رسولَ اللَّهِ   

 .  )٢( )أَجرٌ

كم لابد أن يكون من أهل      أن الحا : وأعظم فوائد هذا الحديث     :  رحمه االله    القرطبىس  أبـو العبا  قـال   

، فـإذا اجـتهد وحكم فلابد له من الأجر ، فإما ضعفان مع الإصابة ، وإما ضعف واحد مع      الاجـتهاد 

: هلأما الجا. الخطـأ فأمـا لو كان جاهلاً ، أو مقصراً فى اجتهاده فهو عاص آثم فى كل ما يحكم به              

وكلاهما حكم بغير حكم االله بل بالباطل ،        . فلعدم استيفاء شرطه    : فلعـدم أهليـته ، وأمـا المقـصر        

 .  )٣(والاختلاق على االله 

، واستنباط الأحكام من النصوص     ،  والاجتهاد  ،  فبان بذلك مكان العقل فى السنة ، فهو مصدر القياس           

  .  لفقه فى الدين كما بين ذلك النبىوهو ا

من يرِد اللَّه بِهِ خَيرا     : ( يقُولُ   سمِعتُ النَّبِي    : معاويـة بن أبى سفيان رضى االله عنهما قال           فعـن 

هم من  ولَن تَزالَ هذِهِ الْأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ لَا يضر         ،  وإِنَّما أَنَا قَاسِمٌ واللَّه يعطِي      ،  يفَقِّهـه فِي الدينِ     

 . )٤()  خَالَفَهم حتَّى يأْتِي أَمر اللَّهِ

إذا صار الفقه له سجية ، وفقه       " بالضم"فقه  : يفهمه ، يقال    : أى  " يفقهه  " قوله  : قال الحافظ ابن حجر     

 أن من لم يتفقه فى الدين : إذا فهم ، ومفهوم الحديث " بالكسر"إذا سبق غيره إلى الفهم ، وفقه " بالفتح"

  . )٥( أى يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٧ ، ٣٦٦: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ، ص  )١(

أجر الحاكم إذا اجتهد    : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الإعتصام بالكتاب والسنة             )٢(

/ ٣بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ         : باب  /  ، ومسلم فى الأقضية      ٨/١٥٧فأصاب أو أخطأ    

  . ١٧١٦ ح ١٣٤٢

  . ١٦٨/ ٥  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٣(

وفى ٢٦ ،   ٢٥/ ١من يرد االله به خيراً يفقهه       : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى العلم          )٤(

وفى ،  ٤/٤٩) ٤١: الأنفال) (  فَأَن لِلّهِ خُمسه ولِلرسولِ : (عالىقـول االله ت : بـاب   / فـرض الخمـس     

/ ٨) لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق       : (   قول النبى : باب  / الاعتـصام بالكتاب والسنة     

  .١٠٣٧ ح ٧١٨/ ٢النهى عن المسألة : باب /  ،  ومسلم فى الزكاة ١٤٩

  . بتصرف ١٩٨/ ١  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٥(

المذاهب ولقـد نـال العقل القدر الكافى من الرعاية والحفظ فى الدين الإسلامى لم ينلها فى غيره من                   

  .الشرع احترم العقل وجعله مصدراً للمعرفة بجانب الوحى والحواس ن ، وذلك لأالمادية الأخرى 

ه ويقويه ، فشرع له التعلم والتعليم       وتتجلى عظمة الإسلام فى الحفاظ على العقل ، بأن شرع له ما ينمي            

  .بالعلم النافع المفيد 

فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منْهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ            : (ففـى الحـث على التعلم قال تعالى         

        حي ملَّهلَع هِمـواْ إِلَـيعجإِذَا ر مهمـقَـوون(،  وقال أيضاً      )١( ) ذَر : لاَ      ـفَاس لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَه

ونلَم٢( ) تَع(  .  



 ٣٠٨

نَفَّس . من نَفَّس عن مؤْمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنْيا         ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قال   وعـن أبى هريرة     

ومن ،  ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِي الدنْيا والْآخِرةِ           ،   الْقِيامةِ   اللَّـه عنْه كُربةً مِن كُربِ يومِ      

 ومن سلَك ،  واللَّه فِي عونِ الْعبدِ ما كَان الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ           ،  ستَر مسلِما ستَره اللَّه فِي الدنْيا والْآخِرةِ        

وما اجتَمع قَومٌ فِي بيتٍ مِن بيوتِ اللَّهِ يتْلُون         ،  طَرِيقًا يلْتَمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنَّةِ            

            متْهغَشِيكِينَةُ والس هِملَيلَتْ عإِلَّا نَز منَهيب ونَهسارتَدياللَّـهِ و كِـتَاب     اللَّه مهذَكَرلَائِكَةُ والْم مفَّتْهحةُ ومحالر

 هعِنْد نفِيم ، هببِهِ نَس رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نم٣() و( .    

 االله به طريقاً )٤(من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك      : ( قوله  : رحمه االله   القرطبى  أبو العباس   قـال   

 ـ   من مشى إلى تحصيل علم شرعى قاصداً به وجه االله تعالى جازاه االله عليه بأن               : أى  ) نة  إلـى الج

معناه يطلب ، وهو حض وترغيب فى الرحلة فى طلب          : ويلتمس  . يوصـله إلى الجنة مسلماً مكرماً       

 . )٥(العلم والاجتهاد فى تحصيله 

خل فيه سلوك الطريق الحقيقى،     وسلوك الطريق لالتماس العلم يد    : رحمه االله   وقـال الحافظ ابن رجب      

وهو المشى بالأقدام إلى مجالس العلماء ، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم                

مـثل حفظـه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ، ونحو ذلك من الطرق المعنوية التى                 

 . )٦(يتوصل بها إلى العلم 

قد أجمع العلماء على أن من العلم ما         :  رحمه االله    ول أبو عمر ابن عبد البر     وعـن حكم تعلم العلم يق     

هـو فـرض متعين على كل امرئ فى خاصته بنفسه ، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم                 

سـقط فرضه على أهل ذلك الموضع ، واختلفوا فى تلخيص ذلك ، والذى يلزم الجميع فرضه من ذلك          

 والإقرار بالقلب بأن ان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسانما لا يسع الإنس
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٢٢(آية : سورة التوبة )١(

 ). ٤٣(آية : سورة النحل  )٢(

فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، وعلى       : باب  / أخـرجه مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار          )٣(

  . ٢٦٩٩ ح ٢٠٧٤/ ٤الذكر 

  .وكذا لفظ التلخيص " سهل " لفظ الحديث عند مسلم  )٤(

  . بتصرف ٦٨٥ ، ٦٨٤ / ٦المفهم للقرطبى  )٥(

  .٤٢٨ ، ٤٢٧: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ص  )٦(

االله وحده لا شريك له ، والشهادة بأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق ، وأن البعث بعد الموت                   

 ت الخمس فرض ، وأن صوم رمضان فرض       مال حق ، وأن القرآن حق ، وأن الصلوا        للمجازاة بالأع 

وإن كان ذا مال لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفى كم تجب ، ويلزمه أن يعلم                     

: بأن الحج عليه فرض مرة واحدة فى دهره ، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ، ولا يعذر بجهلها نحو                    

ا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والغصب والرشوة على الحكم             تحريم الزن 

والـشهادة بالزور ، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه ، ثم سائر العلم                     



 ٣٠٩

 على الكفاية   وطلـبه والتفقه فيه ، وتعليم الناس إياه وفتواهم به فى مصالح دينهم ودنياهم ، فهو فرض                

 . )١(يلزم الجميع فرضه ، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين لا خلاف بين العلماء فى ذلك 

 : فقال رحمه االله وللعلـم آداب ينبغـى لطالبه أن يحتذيها ، ويتحلى بها ، ولقد أجملها الإمام النووى   

، من التوصل به إلى أغراض الدنيا     ر  يجب عليه تصحيح النية ، والإخلاص الله تعالى فى طلبه ، والحذ           

رغ جهده فى   ويسأل االله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير ، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب ، ثم ليف             

، ولا يحملنه الشره على التساهل فى التحمل فيخل بشيئ من شروطه وينبغى              تحـصيله ويغتنم إمكانه   

لآداب ، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه ، وينبغى أن          أن يـستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات وا        

يعظـم شيخه ومن يسمع منه ، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع ، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه                  

 وما يشتغل فيه ، وكيفية      ويتحـرى رضـاه ولا يطـول علـيه بحيث يضجره ، وليستشره فى أموره              

 إليه غيره ، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف            ، وينبغى له إذا ظفر بسماع أن يرشد       اشـتغاله 

علـى كاتمه عدم الانتفاع ، فإن من بركة الحديث إفادته ونشره يمن ، وليحذر كل الحذر من أن يمنعه                    

الحياء والكِبر من السعى التام فى التحصيل وأخذ العلم ممن دونه فى نسب أو سن أو غيره ، وليصبر                   

الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة ،       تن بالمهم ، ولا يضيع وقته فى        ععلـى جفـاء شيخه ، ولي      

وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب فإن احتاج تولى بنفسه ، فإن قصر عنه                    

اسـتعان بحـافظ ، ولا ينبغـى أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه ، فليتعرف صحته                   

 . )٢(عانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققاً كل ذلك وضعفه وفقهه وم

 .وكلام النووى وإن كان فى طالب الحديث إلا أنه يدخل تحته كل طالب علم 

 : مما تقدم تبين اهتمام الشارع الحكيم بالعقل وتنميته ، وتظهر مكانة العقل فى السنة من خلال ما يلى 

  :  نهت عن السؤال فيما لا ينفع -١

مهم من أبواب المعرفة والعلم إذا كان فى المفيد النافع ، أما إذا خرج عن                أن الـسؤال بـاب       لاشـك 

 ـــــــــــــــــــ
 .بتصرف   ٣٢ ، ٣١: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر   ص )١(

 : ١٤٠ / ٢التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ، متن تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى                )٢(

  . القاهرة  . مكتبة التراث  / ط١٥٠
 

: قال تعالى   . وجوهره فهو تكلف وتعنت وتنطع ، لذا حذّر الإسلام من السؤال المضر بالعقل               ماهيته

)                 نَزي ا حِيننْهأَلُواْ عإِن تَسو ؤْكُمتَس لَكُم داء إِن تُبأَشْي نأَلُواْ عنُواْ لاَ تَسآم ا الَّذِينها أَيي    لَكُم دتُب آنلُ الْقُر

ع فَا اللّهلِيمٌ عغَفُورٌ ح اللّها ونْه- ا كَافِرِينواْ بِهحبأَص ثُم لِكُمن قَبمٌ ما قَوأَلَهس ١()   قَد(  . 

وأصل النهى عن كثرة السؤال والتنطع فى المسائل مبين فى كتاب االله            : ونقـل ابن بطال قول المهلب       

 فـى بقرة بنى إسرائيل ، أمرهم االله بذبح بقرة فلو ذبحوا أى بقرة كانت لكانوا مؤتمرين غير                   تعالـى 

لا فارض ولا بكر ، ضيق عليهم وقد كان ذلك          : عاصـين ، فلمـا سألوا ما هى وما لونها ؟ قيل لهم              

ن ذلك  فمنعوا من سائر الألوان ، وقد كا      . صفراء: مـباح ، وكـذلك ضيق عليهم فى لونها فقيل لهم            

لا ذلول حراثة ولا ساقية للحرث أى معلمة        : قيل لهم   . إن البقر تشابه علينا     : مباحاً لهم ، ثم لما قالوا       



 ٣١٠

لاسـتخراج المـاء ، وقد كان ذلك مباحاً لهم ، فعز عليهم وجود هذه الصفة المضيق عليهم فيها حتى                    

 . )٢(ه حاجة أمرهم أن يشتروها بأضعاف ثمنها عقوبة بسؤالهم عما لم يكن لهم ب

 مما نزل بهؤلاء القوم ثم      – أى االله تعالى     –يحذّر  : فى تفسير الآية السابقة     رحمه االله   ثم قال ابن بطال     

إنه بقيت منه بقية : وعـد أنه إن سألوا عنها حين نزول القرآن ضيق عليهم ، وقد قال بعض أصحابنا              

لزم منها أن يأتى بذلك الشرع على الحقيقة        مكروهة ، وهو أن التنطع فى المسألة والبحث عن حقيقتها ي          

 .  )٣(التى انكشفت له فى البحث 

من السؤال فيما لا ينفع ، وعن التكلف فى السؤال والتنطع فيه لما فى ذلك من                 ولقـد حـذّر النبى      

  . العقلتضييع للوقت وإرهاق للذهن و

وما أَمرتُكُم بِهِ فَافْعلُوا    ،  ما نَهيتُكُم عنْه فَاجتَنِبوه      : (يقُولُ   أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ      فعن أبى هريرة    

 تُمتَطَعا اسم مِنْه ، ائِهِملَى أَنْبِيع ماخْتِلَافُهو ائِلِهِمسةُ مكَثْر لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَه٤() فَإِنَّم (. 

فالواجب على هذا الأصل ، أن على السامع لنهى الشارع          : رحمه االله   القرطبـى   أبـو العـباس     قـال   

أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمر ، ولا يتنطع ، فيكثر من              : الانكفـاف مطلقاً ، وإذا سمع الأمر        

  . )٥(السؤال ، فيحصل على الإصر والأغلال 

تاج إليه عاجلاً عما لا فى الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المح  : رحمه االله   وقـال الحافظ ابن حجر      

عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهى فاجعلوا اشتغالكم بها عوضاً         : يحـتاج إليه فى الحال فكأنه قال        

فينبغـى للمسلم أن يبحث عما جاء عن االله ورسوله ثم          ،  عـن الاشـتغال بالـسؤال عمـا لـم يقـع             
 ــــــــــــــــــــــ

  ) . ١٠٢ ، ١٠١(آية : سورة المائدة  )١(

 .  بتصرف يسير ٣٣٩ / ١٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

 .  بتصرف يسير ٣٤٠ / ١٠نفسه   )٣(

الإقتداء بسنن  : باب  / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة              )٤(

رورة ، وترك إكثار سؤاله عما لا ض       توقيره  : باب  /  ، ومسلم فى الفضائل      ١٤٢/ ٨ رسـول االله    

  .١٣٣٧ ح ١٨٣٠/ ٤إليه ، أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ، ونحو ذلك 

  .     ١٥٨/ ٦  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٥(

ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات يتشاغل         . فـى تفهم ذلك والوقوف على المراد به          يجـتهد 

ل وسعه فى القيام به فعلاً وتركاً ، فإن وجد وقتاً بتـصديقه واعـتقاد حقيته ، وإن كان من العمليات بذ   

سيقع على قصد العمل به أن لو       زائـداً علـى ذلك فلا بأس بأن يصرفه فى الاشتغال بتعرف حكم ما               

، فأمـا إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهى إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع                    وقـع 

ن هذا مما يدخل فى النهى  ، فالتفقه فى الدين إنما يحمد إذا              فإع  الإعـراض عن القيام بمقتضى ما سم      

  . )١(كان للعمل لا للمراء والجدال 

أن الواجب فى أمر الدين هو الوقوف على ما جاء به الشارع الحكيم             : وكـلام الحافظ ابن حجر يبين       

م ترد ولم تفرض عليه     فقهـاً وعلمـاً ، والعمل بهذا الفقه والعلم ، ولا يتخطى الإنسان ذلك إلى أمور ل                

  .حتى لا يكون سبباً فى فرض المشقة عليه أولاً ، وعلى غيره من المسلمين ثانياً 



 ٣١١

من ،  إِن أَعظَم الْمسلِمِين فِي الْمسلِمِين جرما       (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال   د بن أبى وقاص     فعن سع 

 . )٢( ) لْمسلِمِين فَحرم علَيهِم مِن أَجلِ مسأَلَتِهِسأَلَ عن شَيءٍ لَم يحرم علَى ا

هذا فى مسألة من يسأل عبثاً وتكلفاً فيما لا حاجة به إليه دون من سأل سؤال                : رحمه االله   قال الخطابى   

حاجـة وضرورة ، كمسألة بنى إسرائيل فى شأن البقرة وذلك أن االله سبحانه أمرهم أن يذبحوا بقرة ،                   

 ـ  فى تفسير   ماو استعرضـوا البقر فذبحوا منها بقرة لأجزأتهم ، كذلك قال ابن عباس رضى االله عنه               فل

الآيـة ، فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النعت الذى ذكره االله                  

ال الفادح  فـى كـتابه فعظمـت علـيهم المؤنة ولحقتهم المشقة فى طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالم                

فذبحـوها وما كادوا يفعلون ، وأما من كان سؤاله استبانة لحكم واجب واستفادة لعلم قد خفى عليه فإنه            

 .) ٤(، ) ٣() فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون : (لا يدخل فى هذا الوعيد وقد قال سبحانه 

يكره كثرة المسائل    وقد كان رسول االله     : رحمه االله    وفـى هذا المعنى يقول أبو عمر ابن عبد البر         

أن السؤال اليوم لا    : ، والانفكاك عندى من هذا المعنى والانفصال من هذا السؤال والإدخال            ويعيـبها 

يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله ، فمن سأل مستفهماً راغباً فى العلم ، ونفى الجهل عن                    

ومن سأل  .  يجب الوقوف فى الديانة عليه ، فلا بأس به ، فشفاء العى السؤال               نفسه ، باحثاً عن معنى    

 . )٥(معنتاً غير متفقه ولا متعلم ، فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره 

خَرج  أَن النَّبِي :    كان يكره السؤال فيما لا ينفع ما رواه أنس بن مالك             ومما يؤيد أن النبى     

 فَلَما سلَّم قَام علَى الْمِنْبرِ فَذَكَر الساعةَ وذَكَر أَن بين يديها أُمورا، مس فَصلَّى الظُّهر حِين زاغَتْ الشَّ
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٨ / ١٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

ما يكره من   : باب  / اب والسنة   أخـرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الاعتصام بالكت            )٢(

 ، وترك إكثار توقيره : باب /  ، ومسلم فى الفضائل ١٤٢/ ٨كثـرة الـسؤال ، وتكلـف ما لا يعنيه      

  . ٢٣٥٨ ح ١٨٣٠/ ٤سؤاله عما لا ضرورة إليه 

 . ) ٤٣(آية : سورة النحل  )٣(

  . ٣٠٢ ، ٣٠١/ ٤معالم السنن للخطابى  )٤(

  . ٣٩٨ ، ٣٩٧ / ١٦التمهيد لابن عبد البر  )٥(

فَواللَّهِ لَا تَسأَلُونِي عن شَيءٍ إِلَّا أَخْبرتُكُم       ،  من أَحب أَن يسأَلَ عن شَيءٍ فَلْيسأَلْ عنْه         : ( ثُم قَالَ   ،  عِظَاما  

) سلُونِي: (أَن يقُولَ    لُ اللَّهِ   وأَكْثَر رسو ،  فَأَكْثَر النَّاس الْبكَاء    : قَالَ أَنَسٌ   ) بِهِ ما دمتُ فِي مقَامِي هذَا       

ام عبد اللَّهِ بن    ـفَقَ،  ) النَّار  : ( قَالَ  ؟  أَين مدخَلِي يا رسولَ اللَّهِ      : فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ     : فَقَـالَ أَنَـسٌ     

. سلُونِي  : ( ثُم أَكْثَر أَن يقُولَ     : قَالَ  ) حذَافَةُ  أَبوك  : ( قَالَ  ؟  من أَبِي يا رسولَ اللَّهِ      : فَقَالَ   )١( حذَافَـةَ 

: قَالَ  ،  رسولًا   رضِينَا بِاللَّهِ ربا وبِالْإِسلَامِ دِينًا وبِمحمدٍ       : فَبـرك عمر علَى ركْبتَيهِ فَقَالَ       ،  )سـلُونِي 

والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَد عرِضتْ     : (    ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،   حِين قَالَ عمر ذَلِك    فَسكَتَ رسولُ اللَّهِ    

 . )٢( ) فَلَم أَر كَالْيومِ فِي الْخَيرِ والشَّر، علَي الْجنَّةُ والنَّار آنِفًا فِي عرضِ هذَا الْحائِطِ وأَنَا أُصلِّي 

فَلَما أَكْثَروا علَيهِ الْمسأَلَةَ    ،  عن أَشْياء كَرِهها      رسولُ اللَّهِ    سئِلَ: قال   وعن أبى موسى الأشعرى     

   قَالَ  ،  غَـضِبلُونِي  : ( وس (  ،    َلٌ فَقَالجر أَبِي      : فَقَام نولَ اللَّهِ مسا رقَالَ  ؟  ي ) :   ُذَافَةح وكأَب (  ، ثُم



 ٣١٢

فَلَما رأَى عمر ما بِوجهِ     ) أَبوك سالِمٌ مولَى شَيبةَ     : ( فَقَالَ  ؟  لَّهِ من أَبِي    يا رسولَ ال  : قَـام آخَـر فَقَالَ      

 . )٣(إِنَّا نَتُوب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ : مِن الْغَضبِ قَالَ   رسولِ اللَّهِ

 )٤(حتَّى أَحفَوه    سأَلُوا النَّبِي :     قـال أنـس   : وفـى روايـة لحـديث أنـس قـبل الـسابق             

 .) ٥( )الحديث...بِالْمسأَلَةِ

نهاهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال عما لا         أنه  : مقصود أحاديث الباب    : النووى  الإمام  قال  

أنه ربما كان سبباً لتحريم شيئ على المسلمين فيلحقهم به المشقة ، وقد             : يقع ، وكره ذلك لمعان منها       

من سأَلَ عن شَيءٍ لَم يحرم علَى       ،  أَعظَم الْمسلِمِين جرما     : (فى الحديث الأول     وله  بـين هـذا بق    

أنه ربما كان فى الجواب ما يكرهه السائل        :  ، ومنها    )٦( ) الْمـسلِمِين فَحـرم علَيهِم مِن أَجلِ مسأَلَتِهِ       

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَسأَلُواْ عن أَشْياء إِن تُبد          ( : لك قوله تعالى    ويسوؤه ، ولهذا أنزل االله تعالى فى ذ       

   ؤْكُمتَـس ربما أحفوه أنهم  :  ، ومنها    )٧()  لَكُـم      المشقة والأذى ، فيكون ذلك     : بالمسألة ، والحفوة

 وأَعد  للَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا والْآخِرةِإِن الَّذِين يؤْذُون ا : (سبباً لهلاكهم ، وقد قال االله تعالى 

 ــــــــــــــــــــــ
فى خلافة عثمان   عـبد االله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم القرشى السهمى ، توفى                  : هـو    )١(

   . ٢٩٧ ، ٢٩٦/ ٢الإصابة. رضى االله عنهما 

ما يكره من كثرة السؤال : باب /  للبخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة       أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ     )٢(

 ،  ١٨٣٢/ ٤ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه         توقيره  : باب  / ، ومـسلم فى الفضائل      ١٤٣/ ٨

  .٣٣٥٩ ح ١٨٣٣

 ما يكره من كثرة   : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى  فى الاعتصام بالكتاب والسنة                )٣(

  . ٢٣٦٠ ح ١٨٣٤/ ٤ توقيره : باب /  ، ومسلم فى الفضائل ١٤٢/ ٨السؤال 

  وقد تقدم تفسير النووى له بأنه       )حفا  : مختار الصحاح ، مادة     ( المستقصى فى السؤال    : الحفى  : أحفوه   )٤(

 . واالله أعلم . المشقة والأذى ، وهو المراد فى هذا الموطن 

 ، ومسلم فى    ٩٤/ ٨التعوذ من الفتن    : باب  / رى فى الفتن    أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفـظ للبخا          )٥(

  . ٢٣٥٩ ح ١٨٣٤/ ٤  توقيره: باب / الفضائل 

 .  ٢٩٤: فى ص سبق تخريجه  )٦(

 ) . ١٠١(آية : سورة المائدة  )٧(
 

مهِيناً لَهذَاباً م٢(، ) ١()  ع ( . 

: الَ  ــد عمر فَقَ  ـنَّا عِنْ كُ: قال   عن التكلف فى السؤال ، فعن أنس بن مالك           كذلك نهى النبى    

 .  )٣( ) نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ( 

هلَك  ) قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قال   بن مسعود   عبد االله   عـن التنطع ، فعن       كمـا نهـى النبـى       

 ونتَنَطِّعالْم (ا ثَلَاثًاقَالَه )٤(  . 

المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود    : أى  )  طِّعونهلَك الْمتَنَ  (:  قوله  : رحمه االله   قـال النووى    

 .  )٥(فى أقوالهم وأفعالهم 



 ٣١٣

المتعمق البحاث عما لا يعنيه ، وهذا قد يتمسك به من يتعلق            : المتنطع هو   : وقـال الحافظ ابن رجب      

 أو  بظاهر اللفظ وينفى المعانى والقياس كالظاهرية ، والتحقيق أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص               

 : عام على قسمين 

أن يبحث عن دخوله فى دلالات النصوص الصحيحة من الفتوى والمفهوم والقياس الظاهر             : أحـدهما   

 . الصحيح فهذا حق ، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين فى معرفة الأحكام الشرعية 

 متماثلين بمجرد فرق    أن يدقق الناظر نظره وفكره فى وجوه الفروق المستبعدة ، فيفرق بين           : والثانى  

لا يظهـر لـه أثـر فى الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع ، أو يجمع بين متفرقين بمجرد                    

الأوصـاف الطارئـة التـى هى غير مناسبة ، ولا يدل دليل على أن تأثيرها فى الشرع ، فهذا النظر             

 .  )٧(مع أنه قد وقع فى طوائف من الفقهاء ) ٦(والبحث غير مرضى ولا محمول 

وقـال الحـافظ ابن حجر فى علة النهى عن النظر والفكر فى وجوه الفروق ، وهو القسم الثانى الذى                    

 – ثم قال –فرأوا فيه تضييع للزمان بما لا طائل تحته         : ذكـره الحـافظ ابـن رجب ، قال ابن حجر            

هى نادرة الوقوع   ومـثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها فى الكتاب والسنة ولا الإجماع و               

جـداً ، فيـصرف فيها زماناً كان صرفه فى غيرها أولى ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع فى                     

بـيان ما يكثر وقوعه ، وأشد من ذلك فى كثرة السؤال ، البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان                    

سؤال عن وقت الساعة وعن     بهـا مـع ترك كيفيتها ، ومنها ما لا يكون له شاهد فى عالم الحس ، كال                 

والكثير منه لم يثبت فيه     . الروح وعن مدة هذه الأمة ، إلى أمثال ذلك مما لايعرف إلا بالنقل الصرف               

  )٨(شيئ فيجب الإيمان به من غير بحث ، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه فى الشك والحيرة 
 ــــــــــــــــــــــ

  ) .٥٧( آية : سورة الأحزاب  )١(

 . بتصرف ١١٠ / ١٥بن الحجاج صحيح مسلم المنهاج شرح  )٢(

  .١٤٣/ ٨ما يكره من كثرة السؤال : باب / أخرجه البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة  )٣(

  . ١٧٨: سبق تخريجه فى ص  )٤(

  . ٢٢٠/ ١٦  بن الحجاجصحيح مسلمشرح المنهاج  )٥(

 .  واالله أعلم. ره بالدال المهملة فى آخ" محمود " هكذا فى الأصل ، ويحتمل أنه  )٦(

 . بتصرف ٣٦٠:  ص .لحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم ل )٧(

 .  بتصرف يسير ٢٨١ / ١٣شرح صحيح البخارىفتح البارى  )٨(
 
 :ن الغضب  حذّرت م-٢

أو طلباً للانتقام مما حصل له      ،  غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذى عنه خشية وقوعه          : الغـضب هو    " 

 والضرب وأنواع الظلم    وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل       مـنه الأذى بعـد وقـوعه ،         

 . ) ١( " وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحشوالعدوان 

الانفعال النفسانى المقارن لغريزة الكفاح والمقاتلة ، وهو        : إن الغضب هو    : ويقـول علمـاء الـنفس       

 .  ، أو لغريزة حفظ البقاء الفردى المظهر الإيجابى لغريزة الدفاع عن النفس



 ٣١٤

الصراع ، والضرب باليدين أو القدمين ، والعض والصراخ ،          : إن ظواهـر الغـضب كثيـرة وهى         

إنك إذا ربطت يديه أو رجليه أو رأسه ، صرخ          . ويمكنـنا مشاهدة هذه الظواهر عند الطفل فى مهده          

ن مظاهر الغضب تقطع الصوت ،      واضطرب ، وقد يهم بضربك ، أو عضك ، أو يجهش بالبكاء ، وم             

وخـشونته ، وقسوته ، وشدة التنفس ، وازدياد الحركات ، وتسمم الافرازات ، وازدياد الدورة الدموية                 

 . سيئ الخلق ، غضوب : فلان منتفخ الوريد : تحت الجلد ، وانتفاخ أوردة الوجه ، تقول 

 أعداء طبيعيون ، ولكن كل شيئ فى        ليس للإنسان . إن كـل مـا يعاكس الإنسان يثيره ويدفعه للقتال           

 . الطبيعة قد ينقلب إلى عدو له ، إذا خالف ميوله ، وحال دون حصوله على حاجاته 

العتب والموجدة ، وفوق ذلك السخط ، والغيظ ، والتلظى ،           : أدناها  : وللغـضب درجـات مخـتلفة       

ب على الإنسان ، وفار فائره لم       والتضرم ، والتلهب ، والفوران ، والهياج الشديد ، وإذا استولى الغض           

تؤثر التربية والاعتبارات الاجتماعية فى إيقافه عند حده ، وضبط نفسه ، والحكم عليها ، بل قد تزول                  

الـرحمة مـن قلبه ، وتغلى فيه مراجل العداوة ، وتلتهب نار البغضاء ، ويظلم عقله ، ويفقد الشعور                    

    .  )٢(بالعدل 

العقل ، وفى ذلك يقول      سلوك الغضب ، وللغضب تأثيره السيئ على         نهـذا ما سجله علماء النفس ع      

ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أعمت صاحبها وأصمته عن     : رحمه االله   الإمـام الغزالى    

فإذا وعِظَ لم يسمع بل زاده ذلك غضباً ، وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر                 ،  كـل موعظة    

وينمحى فى الحال بدخان الغضب ، فإن معدن الفكر الدماغ ، ويتصاعد عند شدة              إذ ينطفئ نور العقل     

الغـضب مـن غليان دم القلب دخان مظلم إلى الدماغ يستولى على معادن الفكر ، وربما يتعدى إلى                   

 .  )٣(معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه وتسود عليه الدنيا بأسرها 

 فعن أبى هريرة     القوى الشديد هو الذى يملك نفسه عند الغضب ،            وبين أن  لذا حذّر منه النبى     
 . )٤( ) إِنَّما الشَّدِيد الَّذِي يملِك نَفْسه عِنْد الْغَضبِ، لَيس الشَّدِيد بِالصرعةِ : ( قَالَ  رسولَ اللَّهِ أن 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٥:  ص .جامع العلوم والحكم  )١(

 .بيروت . دار الكتاب البنانى / ط . جميل صليبا : تأليف  . ٢٥٨ ، ٢٥٧: ص . لنفس علم ا )٢(

  . ١٧٩/ ٣إحياء علوم الدين  )٣(

 ، ومسلم فى ٩٩/ ٧الحذر من الغضب : باب / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الأدب         )٤(

  .٢٦٠٩ ح ٢٠١٤/ ٤فضل من يملك نفسه عند الغضب : باب / البر والصلة 
 
 ـ الَ ـقَ) ؟  ما تَعدون الصرعةَ فِيكُم) :       قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   ى حديث عبد االله بن مسعود       وف

  .  )١() لَيس بِذَلِك ولَكِنَّه الَّذِي يملِك نَفْسه عِنْد الْغَضبِ : ( قَالَ ، الَّذِي لَا يصرعه الرجالُ : قُلْنَا 

أن الذى   الذى يصرع الناس ويكثر منه ذلك ، فأراد         : والصرعة  : رحمه االله    قـال ابـن بطال    

يقـوى علـى ملك نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوى الشديد ، والنهاية فى الشدة  لغلبته هواه                    

المـردى الذى زينه له الشيطان المغوى ، فدل هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأن النبى                   

  ٢(للذى يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذى يغلب الناس ويصرعهم جعل( . 



 ٣١٥

: الَ  ـقَ. فَردد مِرارا   ) لَا تَغْضب   : ( قَالَ  ،  أَوصِنِي   : أَن رجلًا قَالَ لِلنَّبِي:       وعن أبى هريرة    

 )ب٣( ) لَا تَغْض( . 

أن يكون  : أحدهما  :  يحتمل أمرين    )لَا تَغْضب   ( ستوصاه   لمن ا  فقوله  : قـال الحـافظ ابن رجب       

مـراده الأمر بالأسباب التى توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع واحتمال               

الأذى والـصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة ، فإن النفس إذا                 

 . صارت عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه تخلقت بهذه الأخلاق و

لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك ، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه              : أن يكون المراد    : والثانى  

والعمل بما يأمر به ، فإن الغضب إذا ملك شيئاً من بنى آدم كان الآمر والناهى له ، ولهذا المعنى قال                     

 إذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد          )٤( ) لَما سكَتَ عن موسى الْغَضب    و : (االله عز وجلّ    

نفـسه على ذلك اندفع شر الغضب ، وربما سكن غضبه وذهب عاجلاً وكأنه حينئذ لم يغضب ، وإلى                   

 وبقوله عز )٥()  رونوإِذَا ما غَضِبوا هم يغْفِ     : (هذا المعنى وقعت الإشارة فى القرآن بقوله عز وجلّ          

 .) ٧(، ) ٦( ) والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّاسِ واللّه يحِب الْمحسِنِين : (وجل 

 يؤذى أحد   الحاكم أو القاضى أن يحكم بين الناس وهو غضبان كى لا           لأجـل هـذا نهـى النبـى         

لَا يقْضِين حكَمٌ بين    : ( يقُولُ   مِعتُ النَّبِي   س:  قال   فعن أبى بكرة    الخـصمين وهـو لا يدرى ،        

انبغَض وهنِ و٨( ) اثْنَي( . 

فلذلك أمر الحاكم   ،  ويحيل الطباع عن الاعتدال     ،  الغضب يغير العقل    : رحمـه االله    قـال الخطابـى     
 ــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠٨ ح ٢٠١٤/ ٤سه عند الغضب فضل من يملك نف: باب / أخرجه مسلم فى  البر والصلة  )١(

 .  بتصرف ٢٩٦/ ٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ١٠٠/ ٧الحذر من الغضب : باب / أخرجه البخارى فى الأدب  )٣(

  ) . ١٥٤( آية : سورة الأعراف  )٤(

 ). ٣٧(آية : سورة الشورى  )٥(

 ) .  ١٣٤(آية : سورة آل عمران  )٦(

  . ١٨٣ ، ١٨٢:  ص. جامع العلوم والحكم  )٧(

٨هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان       : باب  / ه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأحكام         أخرج )٨(

  ح ١٣٤٣ ،   ٣/١٣٤٢كراهة قضاء القاضى وهو غضبان      : باب  /  ، ومسلم فى الأقضية      ١٠٩ ،   ١٠٨/ 

١٧١٧ . 
 

، شوفزع مده ،  فقياس ما كان فى معناه من جوع مفرط         . بالـتوقف فـى الحكـم ما دام به الغضب           

 .) ١(قياس الغضب فى المنع من الحكم ، ومرض موجع 

إنما كان الغضب مانعاً من الحكم ، لأنه يشوش عليه فكره ،    : رحمه االله   القرطبى  أبـو العباس    وقـال   

 . )٢( ويخلُّ بفهمه

فيه النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل        : ونقـل الحافظ ابن حجر قول ابن دقيق العيد حيث قال            

وعداه الفقهاء بهذا   : ن التغيير الذى يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال              بـسببه م  



 ٣١٦

المعنـى إلـى كـل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين ، وغلبة النعاس ، وسائر ما                 

فى يـتعلق بـه القلـب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظر ، وهو قياس مظنة على مظنة ، وكأن الحكمة                     

 . الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره 

صحيح ، وهو استنباط معنى دل      " هو قياس مظنة على مظنة      " وقول الشيخ   : ثم قال الحافظ ابن حجر      

فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا فى حالة استقامة                 ،  علـيه الـنص     

 .) ٣(كر ، فكانت علة النهى المعنى المشترك وهو تغير الفكر الف

 ص الغضبان ويسكّن جوارحه ويهدئ    لهذا الغضب علاجاً شافياً نافعاً يريح الشخ       ولقـد جعل النبى     

 . من روعه ويكسر حدة ثورته 

وأَحدهما يسب  ،  نْده جلُوسٌ   ونَحن عِ  استَب رجلَانِ عِنْد النَّبِي     : قَالَ    )٤(فعن سليمان بن صرد     

لَو ،  إِنِّي لَأَعلَم كَلِمةً لَو قَالَها لَذَهب عنْه ما يجِد ) :            فَقَالَ النَّبِي   ،  قَد احمر وجهه    ،  صاحِبه مغْضبا   

إِنِّي لَستُ  : قَالَ   أَلَا تَسمع ما يقُولُ النَّبِي      : لرجلِ  فَقَالُوا لِ ) أَعـوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ       : قَـالَ   

  .)٥( بِمجنُونٍ

فبين هذا الحديث الشريف علاج الغضب ، وهو الاستعاذة باالله من الشيطان وفعله ، لأن الغضب كثيراً                 

قول الإمام أبو العباس    ما ينتج عن إثارة الشيطان العداوة والبغضاء بين بنى البشر بعضهم البعض ، ي             

يدل على أن الشيطان له تأثير فى تهييج الغضب ،          : القرطبـى رحمـه االله عـند شرحه لهذا الحديث           

وزيادته حتى يحمله على البطش بالمغضوب عليه أو إتلافه ، أو إتلاف نفسه ، أو شر يفعله يستحق به                   

فقد التجأ  لذلك  لشيطان الرجيم ، وصح قصده      ، فإذا تعوذ الغضبان باالله من ا       العقوبة فى الدنيا والآخرة   

 . )٦(إلى االله تعالى ، وقصده واستجار به ، واالله تعالى أكرم من أن يخذل من استجار به 
 ــــــــــــــــــــــ 

  . ١٦٥/ ٤معالم السنن للخطابى  )١(

  . ١٧٠/ ٥ للقرطبى  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٢(

 .  بتصرف يسير ١٤٧ / ١٣ ى شرح صحيح البخارفتح البارى )٣(

سليمان بن صرد بن أبى الجون بن سعد بن ربيعة بن أصرم بن حرام بن حبشية الخزاعى ، وقد                   : هـو    )٤(

  بتصرف  ٧٦ ، ٧٥/ ٢الإصابة .  قتل سنة خمس وستين ، وكان خيراً فاضلاً ،  روى عن النبى 

 ، ومسلم فى البر     ٧/٩٩ذر من الغضب    الح: باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأدب          )٥(

  .٢٦١٠ ح ٢٠١٥/ ٤فضل من يملك نفسه عند الغضب : باب / والصلة 

 . ٥٩٤/ ٦  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم )٦(
  
 : المذموم ر من التقليد يذالتح -٣

ليد ما يكون    ولكن ليس كل تقليد يكون مذموماً ، بل إن من التق           )١(" هو قبول قول بلا حجة      : التقليد  " 

التقليد  : )٢(محموداً ، ومنه ما يكون مذموماً وذلك حسب أحكام الشرع ، يقول أبو إسحاق الشيرازى                

فلا يجوز فيه   : عقلى وشرعى ، فأما العقلى      : قـبول القـول من غير دليل ، والأحكام على ضربين            

:  العقلية ، وأما الشرعى       وغير ذلك من الأحكام    التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ، ومعرفة الرسول        

 كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر      ضـرب يعلـم ضرورة من دين الرسول         : فـضربان   



 ٣١٧

رمـضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك ، فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم                   

لا بالنظر والاستدلال ،    يـشتركون فـى إدراكـه والعلم به ، فلا معنى للتقليد فيه ، وضرب لا يعلم إ                 

كفـروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام ، فهذا يسوغ فيه التقليد ،                

 ، ولأنا لو منعنا التقليد      )٣( ) فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون       : (والدليل على ما قلناه قوله تعالى       

 أن يتعلم ذلك ، وفى إيجاب ذلك قطع عن المعاش ، وهلاك الحرث والزرع ،                فـيه لاحـتاج كل أحد     

فـوجب أن يـسقط ، وأمـا مـن يسوغ التقليد له ، فهو العامى ، وهو الذى لا يعرف طرق الأحكام                       

لة ـلا يجوز حتى يعرف ع    : الـشرعية ، فـيجوز له أن يقلد عالماً ويعمل بقوله ، وقال بعض الناس                

هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة أدى إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن             :  ما قلناه    الحكـم ، والدلـيل على     

 . )٤(المعيشة وفى ذلك خراب الدنيا، فوجب أن لا يجب 

، وعاب عليهم   أمور العقائد الباطلة    وقـد ذم االله سـبحانه وتعالى فى كتابه العزيز من قلد أسلافه فى               

 .  ء للصواب  عقولهم عن الاهتداوا عطلمصنيعهم ، لأنه

فى غير موضع من كتابه ،      ) ٥( قد ذم االله تبارك وتعالى التقليد     : رحمه االله   قال أبو عمر ابن عبد البر       

لم : يفة وغيره قالوا    وروى عن حذ  ،   )٦()  اتَّخَـذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دونِ اللّهِ        : (فقـال   

 . )٧(وحرموا عليهم فاتبعوهم ،  أحلوا لهم ولكنهم، دون االله يعبدوهم من 

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ          : (وقد ذمه االله تعالى فى آيات أخرى كثيرة منها قوله تعالى            

 وكَذَلِك ما  (: وقال تعالى ،  )٨( )  ولاَ يهتَدوننَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَان آباؤُهم لاَ يعقِلُون شَيئاً
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٣٨المستصفى فى أصول الفقه لحجة الإسلام الغزالى  )١(

ى بن يوسف الفيروزآبادى    هـو الـشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن عل                )٢(

سير أعلام  .   رحمه االله    ست وسبعين وأربع مائة     : ى سنة   داد ، توف  ، الـشافعى ، نزيل بغ      الـشيرازى 

  .  ٤٦٤ :١٨/٤٥٢النبلاء 

 ) . ٧(آية : سورة الأنبياء  )٣(

 .  بيروت . دار الكتب العلمية /  ط ٧٠: ص . اللمع فى أصول الفقه  )٤(

 .التقليد المذموم : أى  )٥(

  ) .  ٣١(آية : سورة التوبة  )٦(

  . ٤٣٧:  ص.جامع بيان العلم وفضله  )٧(

  ) . ١٧٠(آية : سورة البقرة  )٨(
 

                    إِنَّا عةٍ ولَى أُماءنَا عنَا آبدجا إِنَّا وفُوهتْرن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مةٍ ميفِـي قَر لِكـلْنَا مِـن قَـبسلَى آثَارِهِم  ـأَر

 .) ١( ) دونَـمقْت

ولهم وانساقوا  ، إذ أهملوا عق   إلـى غيـر ذلـك مـن الآيات التى تفضح شأنهم وتكشف سوء معتقدهم                

فعل الكفار مثل ذلك مع      هم فى اعتقادهم الباطل ، وشركهم مع االله آلهة أخرى ، وقد           كالأنعام وراء آبائ  

حتى دعا عليهم لشدة تمسك الخلف فى قومه بما كان عليه السلف ، وصور القرآن الكريم                 نـوح   



 ٣١٨

إِنَّك إِن تَذَرهم يضِلُّوا     -ر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين دياراً       وقَالَ نُوحٌ رب لَا تَذَ     : (ذلـك فقـال تعالى      

 . )٢()  عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً

الإعراض عما أنزل االله وعدم     : أحدها  : هذا التقليد ثلاثة أنواع فقال      رحمه االله   وقـد جعـل ابن القيم       

  تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، والثالث            :  بتقليد الآباء ، والثانى      الالتفات إليه اكتفاء :

التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد ، والفرق بين هذا وبين النوع الأول ، أن                   

أولى بالذم ومعصية االله    الأول قلّـد قبل تمكنه من العلم والحجة ، وهذا قلّد بعد ظهور الحجة له ، فهو                  

 . )٣(ورسوله ، وقد ذم االله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد فى غير موضع من كتابه 

وقد تقدمت الآيات فى ذم التقليد والنهى عنه ، ولقد حذّرت السنة أيضاً من التقليد ، وبينت سوء عاقبته                   

 . وأنه مفض إلى النار فى الآخرة 

إِن الْعبد إِذَا وضِع فِي قَبرِهِ وتَولَّى عنْه أَصحابه         : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ     : فعـن أنس بن مالك      

       الِهِمنِع عقَر عمـسلَي إِنَّـهانِهِ    ،  وقْعِدلَكَانِ فَيم قُولَانِ ، أَتَاهدٍ: فَيمحلِ لِمجذَا الرا كُنْتَ تَقُولُ فِي هم   ؟

   ـؤْمِنـا الْمقُولُ    : فَأَمفَي  :      ولُهسراللَّهِ و دبع أَنَّه دأَشْه  ،   قَالُ لَهفَي :      لَكدأَب النَّارِ قَد مِن دِكقْعإِلَى م انْظُر

ثُم رجع إِلَى   ،  نَّه يفْسح لَه فِي قَبرِهِ      وذُكِر لَنَا أَ   : )٤(قَالَ قَتَادةُ   )  فَيراهما جمِيعا    ،اللَّه بِهِ مقْعدا مِن الْجنَّةِ    

. لَا أَدرِي   : فَيقُولُ  ؟  ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هذَا الرجلِ       : وأَما الْمنَافِقُ والْكَافِر فَيقَالُ لَه      : ( حدِيثِ أَنَسٍ قَالَ    

       قُولُ النَّاسا يقَالُ  ،  كُـنْتُ أَقُولُ مفَي : رتَ    لَا دلَا تَلَيتَ وةً    ،  يبردِيدٍ ضح طَارِقَ مِنبِم برضيو ، صِيحفَي

 . )٥( ) صيحةً يسمعها من يلِيهِ غَير الثَّقَلَينِ

كنت أسمع الناس يقولون    : فى الاعتقادات لمعاقبة من قال       )٦(فيه ذم التقليد    : قـال الحافظ ابن حجر      

 .) ٧( شيئاً فقلته
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٣(آية : سورة الزخرف  )١(

  ) . ٢٧، ٢٦(آية : سورة نوح  )٢(

  . ٤٣٨ ، ٤٣٧/ ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  )٣(

  . هو قتادة بن دعامة السدوسى ، راوى الحديث عن أنس )٤(

 ، ومسلم   ٢/١٠٢بر  ماجاء فى عذاب الق   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الجنائز           )٥(

عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر ، : باب / فـى الجـنة وصـفة نعـيمها       

  . ٢٨٧٠ ح ٢٢٠١ ،٤/٢٢٠٠والتعوذ منه 

 .  الآباء فى الباطل من الاعتقاد وإتباعالتقليد المذموم ، : أى  )٦(

  . ٢٨٤/ ٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٧(
 

 . ، فى السير على منوالهم ، وإتباعهم على غيهم وجهلهم  تقليد الأمم الأخرى من وحذّر النبى 

شِبرا ،  لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تَأْخُذَ أُمتِي بِأَخْذِ الْقُرونِ قَبلَها          : ( قَالَ    عن النَّبِي    فعـن أبى هريرة     

  )١( ) ومن النَّاس إِلَّا أُولَئِك: ( فَقَالَ ؟ ولَ اللَّهِ كَفَارِس والرومِ يا رس: فَقِيلَ ، ) بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ 



 ٣١٩

لَتَتْبعن سنَن من كَان قَبلَكُم شِبرا شِبرا وذِراعا        : ( قَالَ   عن النَّبِي    وعـن أبـى سـعيد الخدرى        

    حخَلُوا جد تَّى لَواعٍ حتَبِ  ـبِذِر بض ر  موهتُمقُلْنَا  ) ع : سا رـي  ى   ـولَ اللَّهِ الْيارالنَّصو ودالَ  ــقَ؟  ه :

 )ـفَم٢( )؟ ن( . 

: المراد بالشبر والذراع وجحر الضب    السنن بفتح السين والنون وهو الطريق ، و       : النووى  الإمام  يقول  

الفات لا فى الكفر ، وفى هذا معجزة        التمثـيل بشدة الموافقة لهم ، والمراد الموافقة فى المعاصى والمخ          

 . )٣( فقد وقع ما أخبر به  ظاهرة لرسول االله 

واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم        : رحمه االله   وعن ذم التقليد يقول الحافظ ابن حجر        

يدرى أى  التقلـيد ، وذكـروا الآيات والأحاديث الواردة فى ذم التقليد وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا                  

الأمـرين هـو الهـدى ، وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بها ، وبأن العلم اعتقاد                       

الشيئ على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال ، وكل ما لم يكن علماً فهو جهل ، ومن لم يكن عالماً                      

ير حجة ، وهذا ليس منه      أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغ       : فهـو ضال ، والجواب عن الأول        

أوجب إتباعه فى كل ما يقول ، وليس العمل فيما أمر به أو نهى عنه      فـإن االله   حكـم رسـول االله      

داخـلاً تحت التقليد المذموم اتفاقاً ، وأما من دونه ممن اتبعه فى قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل                      

ذلك فى خبر االله ورسوله فإنه يكون ممدوحاً ، وأما          هـو به فهو المقلّد المذموم ، بخلاف ما لو اعتقد            

احـتجاجهم بأن أحداً لا يدرى قبل الاستدلال أى الأمرين هو الهدى ، فليس بمسلَّم ، بل من الناس من                    

تطمـئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة ، ومنهم من يتوقف على الاستدلال ، فيجب عليه                  

 ويجب على كل من استرشده أن       )٤( ) قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نَاراً   : ( تعالى  النظر ليقى نفسه النار لقوله      

وبعده ، وليس هؤلاء     يرشـده ويبرهن له الحق ، وعلى هذا مضى السلف الصالح من عهد النبى               

 لأنهم لو كفر آباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم ، بل يجدون النفرة عن            . مقلـدين لآبائهم ولا لرؤسائهم      

كـل مـن سمعوا عنه ما يخالف الشريعة ، وأما الآيات والأحاديث فإنما وردت فى حق الكفار الذين                   

 . )٥( من أمروا بإتباعه إتباع وتركوا إتباعهاتبعوا من نهوا عن 

  والحافظ ابن حجر يرد على من يدعى أن إتباع الإنسان المسلم لتعاليم االله تعالى وتعاليم الرسول 

ه العام ، وهو أخذ قول الغير بدون حجة ، وهذا ليس صحيحاً ، فإن االله أوجب إتباعه                  هـو تقليد بمعنا   

 فى كل ما يقول، أما تقليد البشر بعضهم لبعض فهو التقليد المذموم كما تقدم من ذم االله سبحانه وتعالى

 ــــــــــــــــــــــ
  . ١٧٧: سبق تخريجه فى ص  )١(

  . ١٧٧: سبق تخريجه فى ص  )٢(

  .٢٢٠ ، ٢١٩ / ١٦ بن الحجاج صحيح مسلمرح المنهاج ش )٣(

 ) . ٦(آية : سورة التحريم  )٤(

 .  بتصرف ٣٦٤، ٣٦٣ / ١٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٥(

 إتباعللذرية فى إتباعهم دين آبائهم ، ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن دليل يوصلهم إلى المقصود ، وهو                  

 .  الدين الحق ، وهذا منهم تعطيل للعقل والفكر 



 ٣٢٠

فالداعى إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ، والمكتفى           : الغزالى  حجـة الإسـلام     يقـول   

 . )١(بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور 

  : عقلعن الجدل والمراء حماية للالنهى  -٤

 وطن الزلل لصواب ، والبعد به عن م     ممـا لا شك فيه أن الجدل إذا كان لإقناع الخصم وإرشاده إلى ا             

بمجادلة  ودعـوته إلى الخير ، كان ذلك ممدوحاً محموداً ، وذلك كما أمر االله سبحانه وتعالى نبيه                  

ادع إِلِى سبِيلِ ربك     : (والموعظة الحسنة ، قال تعالى      التـى هى أحسن ، ودعوتهم بالحكمة        الكفـار ب  

بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم             بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم      

 تَدِينه٢() بِالْم(.  

 فعن أبى هريرة    ار فى دعوته إياهم إلى الإسلام ،        هذا النوع من الجدل مع الكف      ولقد سلك النبى    
انْطَلِقُوا إِلَى يهود فَخَرجنَا معه حتَّى جِئْنَا بيتَ        : ( فَقَالَ   سولُ اللَّهِ   بينَا نَحن فِي الْمسجِدِ خَرج ر     : قال  

قَد بلَّغْتَ يا أَبا    : فَقَالُوا  ) يا معشَر يهود أَسلِموا تَسلَموا      : ( فَنَاداهم فَقَالَ    فَقَام النَّبِي    ،   )٣( الْمِـدراسِ 

فَقَالَ ،  قَد بلَّغْتَ يا أَبا الْقَاسِمِ      : فَقَالُوا  ) ذَلِك أُرِيد أَسلِموا تَسلَموا      : ( لَ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ      الْقَاسِمِ قَا 

وأَنِّي ،  لَّهِ ورسولِهِ   اعلَموا أَنَّما الْأَرض لِ   : ( فَقَالَ  ،  ثُم قَالَها الثَّالِثَةَ    ) ذَلِك أُرِيد  ) :   لَهـم رسولُ اللَّهِ     

أَنَّما الْأَرض لِلَّهِ   : فَمن وجد مِنْكُم بِمالِهِ شَيئًا فَلْيبِعه وإِلَّا فَاعلَموا         ،  أُرِيـد أَن أُجلِـيكُم مِـن هذِهِ الْأَرضِ          

  . )٤() ورسولِهِ

لأهل الكتاب بالتى هى أحسن ، ويجوز        وهذه مجادلة من النبى     : المهلب قوله    نقـل ابن بطال عن    

مجادلـة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى الدعاء لهم إلى االله والتنبيه على حججه وآياته رجاء                  

 . )٥(إجابتهم إلى الإيمان 

أمـا إذا خـرج الجدل عن طبيعته وماهيته ، وصار خوضاً فى باطل ، وابتداعاً فى دين االله كان ذلك                     

 .  عنه ، لإهلاكه العقل ، وتدميره الفكر مذموماً ، منهياً
 ــــــــــــــــــــــ

  .  ١٩/ ٣إحياء علوم الدين  )١(

 ) . ١٢٥(آية : سورة النحل  )٢(

كبير اليهود ،   : مفعال من الدرس ، والمراد به       ) بكسر الميم وآخره مهملة     ( هو  : قال الحافظ ابن حجر      )٣(

  . ٣٣٣ / ١٢فتح البارى . تبهم أى قراءتها  صاحب دراسة كونسب البيت إليه لأنه هو الذى كان

وكان : ( قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة            )٤(

إخراج اليهود  : باب  /  ، وفى الجزية والموادعة      ١٥٦/ ٨ ) ٥٤: الكهف  ) ( الإنـسان أكثر شيئ جدلاً      

: باب/  ، ومسلم فى الجهاد      ٥٧/ ٨فى بيع المكره    : باب  / لإكراه   ، وفى ا   ٦٥/ ٤مـن جزيـرة العرب      

  .١٧٦٥ ح ١٣٨٧/ ٣إجلاء اليهود من الحجاز 

 .  بتصرف ٣٧٨/ ١٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

ن المدافعة ، فمنه مكروه ، ومنه حسن ، فما كا         : الجدال موضوعه فى اللغة     : رحمه االله   قـال المهلب    

تثبيـتاً للـسنن والفرائض ، فهو الحسن ، وما كان منه على معنى الاعتذار               مـنه تثبيـتاً للحقائـق و      

 . ) ١( والمدافعات للحقائق فهو المذموم



 ٣٢١

ونهى السلف رحمهم االله عن الجدال فى االله جل ثناؤه فى صفاته             :  رحمه االله    وقـال ابـن عـبد البر      

يحتاج فيه إلى رد الفروع على      وأسـمائه ، وأمـا الفقـه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم               

من الأصـول للحاجة إلى ذلك ، وليس الاعتقادات كذلك ، لأن االله عز وجل لا يوصف عند الجماعة                   

، أو أجمعت الأمة عليه ، وليس كمثله         أهـل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول االله              

.  االله ، وأمرنا بالتفكر فى خلقه الدال عليه          شيئ فيدرك بقياس أو بإنعام نظر ، وقد نهينا عن التفكر فى           

 . )٢(والدين قد وصل إلى العذراء فى خدرها والحمد الله 

: هه أن   ـمن الجدل ، فعن على بن أبى طالب كرم االله وج           مالا يفيد ولا ينفع      النبـى   كـره   وقـد   

يا رسولَ اللَّهِ أَنْفُسنَا    : فَقُلْتُ  ) ؟  أَلَا تُصلِّيانِ   : ( لَ  لَيلَةً فَقَا  طَرقَه وفَاطِمةَ بِنْتَ النَّبِي      رسولَ اللَّهِ   

ثُم سمِعتُه وهو مولٍّ    ،  فَانْصرفَ حِين قُلْنَا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَي شَيئًا         ،  بِـيدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاء أَن يبعثَنَا بعثَنَا         

ي وهو فَخِذَه رِبضلًا : ( قُولُيدءٍ جشَي أَكْثَر انالْإِنْس كَان4(، ) 3( ) و (. 

فيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول : قـال الحـافظ ابـن حجر عند شرحه لهذا الحديث        

يقبل النصحية ولو كانت فى غير واجب ، وأن لا يدفع إلا            لوالفعـل ، وأنـه ينبغى له أن يجاهد نفسه           

أن علياً لم يكن له   : دلة من غير إفراط ولا تفريط ، ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه               بطريق معت 

إليه من الصلاة بقوله ذلك ، بل كان عليه الاعتصام بقوله ، فلا حجة لأحد                أن يدفـع ما دعاه إليه       

ه فليس فى   ومن أين له أن علياً لم يمتثل ما دعاه إلي         : ثم قال الحافظ ابن حجر      . فـى تـرك المأمور      

القـصة تصريح بذلك ، وإنما أجاب على بما ذكر اعتذاراً عن تركه القيام بغلبة النوم ، ولا يمتنع أنه                    

 باعتبار  حرضهم النبى   : المراجعة إذ ليس فى الخبر ما ينفيه ، وقال الكرمانى           هذه  صـلى عقـب     

فخذه تعجباً   وضرب النبى   : الكـسب والقدرة الكاسبة ، وأجاب على باعتبار القضاء والقدر ، قال             

: أبو محمد بن أبى جمرة      : وقال الشيخ   . مـن سرعة جواب على ، ويحتمل أن يكون تسليماً لما قال             

عية التذكير للغافل خصوصاً القريب والصاحب ، لأن الغفلة من طبع           وفى هذا الحديث من الفوائد مشر     

ير والعون عليه ، وفيه أن الاعتراض بأثر        البـشر فينبغـى للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخ           

 الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة ، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة فى أمر غير واجب ، أن 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٣٧٨ / ١٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

 .  بتصرف ٤١١:  ص .بيان العلم وفضله لابن عبد البر جامع  )٢(

 ) . ٥٤(آية : سورة الكهف  )٣(

 ٤٣/ ٢على صلاة الليل     تحريض النبى   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى التهجد          )٤(

٥٤: الكهف  ) ( وكان الإنسان أكثر شيئ جدلاً      : ( قول االله تعالى    : باب  /وفى الاعتصام بالكتاب والسنة     

/ ١ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح         : ب  با/  ، ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها        ٨/١٥٥) 

  . ٧٧٥ ح ٥٣٨ ، ٥٣٧

، والثانى من     على فخذه  كلمه فى احتجاجه بالقدرة ، ويؤخذ الأول من ضربه           ذىـيكتفـى فـى ال    

ه أن  لعلم) وكَان الْإِنْسان أَكْثَر شَيءٍ جدلًا    : ( وإنما لم يشافهه بقوله     : قال  . عدم إنكاره بالقول صريحاً     

علـياً لا يجهـل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة ، بل يحتمل أن لهما عذراً يمنعهما من الصلاة ،                     
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  فاسـتحيا على من ذكره ، فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة ، ويؤيده رجوعه                 
    . ويحتمل أن يكون على أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة: مسرعاً قال 

ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدل ، فإذا كان فيما لابد له منه تعين نصر               : قال الحافظ ابن حجر   ثم  

الحـق بالحق ، فإن جاوز الذى ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير ، وإن كان فى مباح اكتفى فيه                    

 . )١(بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى 

ما ضلَّ قَومٌ بعد هدى      ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال    ما رواه أبو أمامة      ومما ورد فى ذم الجدل أيضاً     

لًا بلْ هم قَومٌ    ما ضربوه لَك إِلَّا جد    ( هذِهِ الْآيةَ    ثُم تَلَا رسولُ اللَّهِ     ) كَانُـوا علَـيهِ إِلَّـا أُوتُوا الْجدلَ         

ون٣( ، )٢( ) خَصِم(.  

. ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا على إيتاء الجدل              : والمعنى  : لطيبـى   قـال ا  

يعنى من ترك سبيل الهدى وركب متن الضلال عارفاً بذلك لابد أن يسلك طريق العناد واللجاج ، ولا                  

من حيث  : فإن قلت كيف طابق هذا المعنى الآية حتى استشهد بها ؟ قلت             . ذلك إلا بالجدل     يتمشى له 

إنهـم عـرفوا الحق بالبراهين الساطعة ، ثم عاندوا وانتهزوا مجالاً للطعن ، فلما تمكنوا مما التمسوه                  

 . جادلوا الحق بالباطل ، وكذا دأب الفرق الزائغة من الزنادقة وغيرها 

من العناد والمراء ، والتعصب فى ترويج مذهبهم ، وآراء مشايخهم ،            :  المراد بهذا الجدل      :ثـم قال  

غيـر أن يكـون لهم نصرة على ما هو الحق وذلك محرم ، وأما المناظرة لإظهار الحق واستكشاف                   

الحـال ، واستعلام ما ليس معلوماً عنده ، أو تعليم غيره ما هو عنده ففرض على الكفاية ، خارج عما        

 .   نطق به الحديث 

 )٤()أَآلِهتُنَا خَيرٌ أَم هو    (ما قالوه لك    : أى  ) لًا  دما ضربوه لَك إِلَّا ج     (ثـم قال الطيبى فى تفسير الآية        

وأرادوا به أن الملائكة خير أم عيسى ؟ فإذا عبد النصارى عيسى ، فنحن نعبد الملائكة ، ما قالوا ذلك                    

لب الحق بل لمخاصمتك وإيذائك     ـإلا جـدلاً وعـناداً ، لا عـن دلـيل وبرهان ، ولم يسألوا ذلك لط                

 .) ٥( لـبالباط
 ــــــــــــــــــــــ

 .   بتصرف ٣٢٧ ، ٣٢٦/ ١٣  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

 ) . ٥٨(آية : سورة الزخرف  )٢(

هذا حديث حسن   :  ، وقال    ٣٢٥٣ ح   ٣٥٣/ ٥ومن سورة الزخرف    : باب  / أخرجه الترمذى فى التفسير      )٣(

 . صحيح 

  ) . ٥٨(آية : سورة الزخرف  )٤(

 بتصرف يسير   ٦٤٨،  ٦٤٧/ ٢" الكاشف عن حقائق السنن     " مى  شرح الطيبى على مشكاة المصابيح المس      )٥(

 .  السعودية – الرياض –مكتبة نزار مصطفى الباز / ط 
 

وكـلام الطيبى رحمه االله يوضح علاقة الحديث بالآية ، وكيف أن االله سبحانه وتعالى إذا أراد إضلال                  

 .  قوم بعد هدايتهم أتاهم الجدل ، فيضلوا بذلك بعد الهدى 

قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَتْ  ورد فى ذم الجدل بالباطل أيضاً ما روته السيدة عائشة رضى االله عنها              وممـا   

) :  الْخَصِم الِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدجالر غَضأَب ١( ) إِن (. 
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ه كلما  الشديد الخصومة ، مأخوذة من لديدى الوادى ، وهما جانباه، لأن          : الألد  : قـال القاضى عياض     

 دية عند كثرة الكلام وهما جانباه     لأعماله لدي : أخذت عليه جانباً من الحجة أخذ فى جانب آخر ، وقيل            

لأنه قلّ   سمع ، الحاذق بالخصومة ، وكانت الجاهلية تتمادح بذلك ، فذمه            : والخـصم على مثال     

 وأما الخصومة فى    )٢()  ضوا بِهِ الْحقَّ  وجادلُوا بِالْباطِلِ لِيدحِ   (: مـا يكـون فى حق ، قال االله تعالى           

ولَا تُجادِلُوا أَهلَ    (الحـق وطلـبه على وجهه والجدال بالتى هى أحسن ، فغير مذموم ، قال االله تعالى                  

نسأَح ٤(، ) ٣() الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي ( . 

الله تعالى هو الذى يقصد     وهذا الخصم المبغوض عند ا    : رحمـه االله    القرطبـى   أبـو العـباس     وقـال   

مدافعـة الحـق ورده بالأوجه الفاسدة ، والشُّبه الموهمة ، وأشد من ذلك الخصومة فى                : بخـصومته   

أصـول الدين ،كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التى أرشد إليها كتاب االله وسنة نبيه                

           لية ، وأمور صناعية ، مدار      ، وسلف أمته إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة ، وقوانين جد

به ربما يعجز   ـى الآخذ فيها ش   أكثـرها علـى مباحث سوفسطائية ، أو مناقشات لفظية ترد بشبهها عل            

، وشكوك يذهب الإيمان معها ، وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم ، فكم من عالم بفساد                  عـنها 

 .) ٥(رك حقيقة علمها الشبهة لا يقوى على حلها ، وكم من منفصل عنها لا يد

 . كذلك نهت السنة المطهرة عن المراء والتناظر فى الباطل ، والانتصار لنزغ الشيطان 

 . )٦( ) الْمِراء فِي الْقُرآنِ كُفْرٌ: ( قَالَ  النَّبِي عن  فعن أبى هريرة 

: ء هنا الشك فيه كقوله      معنى المرا : اختلف الناس فى تأويله ، فقال بعضهم         :  رحمه االله    قال الخطابى 

)          ـنْهةٍ ميفِـي مِـر الجدل المشكك فيه : بل المراء هو  : فـى شـك ، ويقال       :  أى   )٧()  فَـلاَ تَـك
 ــــــــــــــــــــــ

)  امِــوهو أَلَد الْخِص   (: قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى المظالم          )١(

الألد : باب  /  ، وفى الأحكام     ١٥٩/ ٥رة البقرة   تفسير سو /  ، وفى التفسير     ١٠١/ ٣ )  ٢٠٤: البقرة  ( 

  . ٢٦٦٨  ح ٢٠٥٤/ ٤فى الألد الخصم : باب /  ، ومسلم فى العلم ١١٧/ ٨الخصم 

 ) . ٥(آية : سورة غافر  )٢(

 ) . ٤٦(آية : سورة العنكبوت  )٣(

  . ١٦٢/ ٨إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٤(

  .   ٦٩٠/ ٦ن تلخيص كتاب مسلم لما أشكل مالمفهم  )٥(

 ، وسنده حسن لذاته     ٤٦٠٣ ح   ١٩٩/ ٤النهى عن الجدال فى القرآن      : باب  / أخرجه أبو داود فى السنة       )٦(

 ، حسن الحديث مكثر     شيخ مشهور : قال الذهبى   " محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى         " لأجـل   

ام ـــدوق له أوه  ـص: " وقال ابن حجر     ) ٦٧٣/ ٣ميزان الاعتدال   ( بن عبد الرحمن    عن أبى سلمة    

 .) ٢/٢٠٥تقريب التهذيب  (

 ) . ١٧(من الآية : سورة هود  )٧(

إنما جاء هذا فى الجدال     : بعضهم على المراء فى قرآته دون تأويله ومعانيه ، وقال بعضهم             وتأولـه 

الكلام والجدل ،   بالقـرآن فى الآى التى فيها ذكر القدر والوعيد وما كان فى معناها على مذهب أهل                 

وعلى معنى ما يجرى من الخوض بينهم فيها دون ما كان منها فى الأحكام ، وأبواب التحليل والتحريم                  

قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم فى          والحظر والإباحة ، فإن أصحاب رسول االله        
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فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ        (الأحكام ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها ، وقد قال سبحانه            

 .) ٢( فعلم أن النهى منصرف إلى غير هذا الوجه )١()  والرسولِ

والمعنى أن يتمارى اثنان فى آية يجحدها       : عند شرحه لهذا الحديث     رحمه االله   وقـال ابـن عبد البر       

المراء الذى هو الكفر ، وأما التنازع فى أحكام أحـدهما ويـدفعها أو يصير فيها إلى الشك ، فذلك هو    

فى كثير من ذلك ، وهذا يبين لك أن المراء الذى هو          القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول االله        

 والآثار  )٣() ولَا يزالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ منْه       (: كفـر ، هـو الجحـود والشك كما قال عز وجل             

  إنما وردت فى النهى عن الجدال والمراء فى القرآن ولا يصح عن النبى               النبى  المـروية عن    
  .)٤(فيه غير هذا بوجه من الوجوه 

 باعتباره المصدر الأصيل    ولقـد وردت أحاديث كثيرة تحذّر من المراء والاختلاف فى القرآن الكريم           

تَلَا : عائشة رضى االله عنها قالت      فعن السيدة    نه الشارع عن المراء والجدل فيه ،      ، لـذا صا   للتـشريع 

هو الَّذِي أَنْزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما               ( رسـولُ اللَّهِ    

             تِغَاءاب مِنْه ها تَشَابم ونتَّـبِعـغٌ فَييز فِـي قُلُـوبِهِم الَّـذِين         إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يمتَأْوِيلِهِ و تِغَاءابالْفِتْنَةِ و 

قَالَ : قَالَتْ  )  ٥() والراسِـخُون فِـي الْعِلْـمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِنْدِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ                 

 .) ٦(  )يتُم الَّذِين يتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه فَأُولَئِك الَّذِين سمى اللَّه فَاحذَروهمإِذَا رأَ ( رسولُ اللَّهِ 

اقْرءوا الْقُرآن ما ائْتَلَفَتْ قُلُوبكُم فَإِذَا اخْتَلَفْتُم فَقُوموا        : ( قَالَ   عن النَّبِي    وعن جندب بن عبد االله      

نْه٧( ) ع( . 

فَسمِع : قَالَ  ،  يوما   هجرتُ إِلَى رسولِ اللَّهِ     : قال  رضى االله عنهما    وعـن عـبد االله بـن عمـرو          

إِنَّما : ( فَقَالَ  ،  يعرفُ فِي وجهِهِ الْغَضب      أَصـواتَ رجلَـينِ اخْتَلَفَا فِي آيةٍ فَخَرج علَينَا رسولُ اللَّهِ            

 .) 8(  )ان قَبلَكُم بِاخْتِلَافِهِم فِي الْكِتَابِهلَك من كَأَ
 ــــــــــــــــــــــ 

 ) . ٥٩(من الآية : سورة النساء  )١(

 .  بتصرف ٢٩٧/ ٤معالم السنن للخطابى  )٢(

 ) .  ٥٥(آية : سورة الحج  )٣(

 .  بتصرف ٤١١: جامع بيان العلم وفضله ، ص  )٤(

 ) . ٧(آية : سورة آل عمران  )٥(

 . سبق تخريجه  )٦(

/ ٤اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم      : باب  / جه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى فضائل القرآن          أخـر  )٧(

النهى عن اتباع متشابه القرآن ، والتحذير من متبعيه ، والنهى عن            : باب  /  ، ومـسلم فـى العلم        ١١٥

  . ٢٦٦٧  ح ٢٠٥٤ ، ٢٠٥٣/ ٤الاختلاف فى القرآن 

  . ٢٦٦٦لسابقين ح أخرجه مسلم فى الكتاب والباب ا )٨(

 فى هذا الحديث والذى قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة: قال الحافظ ابن حجر 

والاخـتلاف ، والنهى عن المراء فى القرآن بغير حق ، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيئ                    

الرأى ويقع اللجاج فى ذلك      يخالـف الـرأى فيتوسـل بالنظـر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك             

 .) ١(والمناضلة عليه 



 ٣٢٥

والتأثير على الذهن ، عقل ومـا نهى عن المراء والجدل فيما لا ينفع إلا لما له من عواقب سيئة على ال        

 . وإضعاف ملكة الحفظ فى العقل ، لذا حذرت منهما السنة ونهت عن الخوض فيهما 

 :  حذّرت من السحر والكهانة والتنجيم  -٥

 س للفكر وتقييده فى دائرة مغلقة ت السنة المطهرة عن هذه الأمور لما فيها من إضعاف للعقل ، وطم            نه

 . لا يستطيع الرائى أو السامع أن يمحص ما يقال له أو يسمعه 

يؤثر تأثيراً مباشراً فى العقل ، وفى حده نقل الحافظ ابن حجر أقوال العلماء    فحـذرت من السحر الذى      

سحرت : ما لطف ودق ، ومنه : أحدهما : السحر يطلق على معان   : ل الراغب وغيره    قا: فـيه فقال    

خادعـته واستملته ، وكل من استمال شيئاً فقد سحره ، ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون                : الـصبى   

ن قَومٌ  ـبلْ نَح : ( الطبيعة ساحرة ، ومنه قوله تعالى       : لاسـتمالتها الـنفوس، ومـنه قـول الأطباء          

مونورحا     : ( مصروفون عن المعرفة ، ومنه حديث       :  أى   )٢( ) سرانِ لَسِحيالْب مِن الثانى   )٣() إِن  :

ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة         : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها ، نحو          

: الى  ـه تع ــ ، وقول  )٤( ) ن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى   يخَيلُ إِلَيهِ مِ   : (يده ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى        

 ومن هناك سموا موسى ساحراً ، وقد يستعين فى ذلك بما يكون فيه              )٥( ) سـحرواْ أَعـين الـنَّاسِ     ( 

ما يحصل بمعاونة الشياطين    : الثالث  " المغنطيس" خاصـية كالحجـر الـذى يجـذب الحديد المسمى           

ولَـكِن الشَّياطِين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس      : ( وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى       بـضرب من التقرب إليهم ،     

 رحما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم ، قال ابن حزم            :  ، الرابع    )٦( ) الـس :

 فى العقرب ،    ومـنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب فى وقت كون القمر              

فيـنفع إمساكه من لدغة العقرب ، وكالمشاهد ببعض بلاد المغرب ، وهى سرقسطة ، فإنها لا يدخلها                  

ثعـبان قط ، إلا إن كان بغير إرادته ، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة                  

التى يسحر بها ، ويطلق ويراد      الكواكب ، فيكون ذلك أقوى بزعمهم ، ثم السحر يطلق ويراد به الآلة              

بـه فعـل الـساحر ، والآلة تارة تكون معنى من المعانى فقط كالرقى والنفث فى العقد ، وتارة تكون       
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٧٢١/ ٨  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

 ) .١٥(آية : سورة الحجر  )٢(

من حديث عبد االله بن عمر رضى االله         ٧/٣٠إن من البيان سحراً     : باب  / أخـرجه الـبخارى فى الطب        )٣(

 . عنهما 

 ) . ٦٦(آية : سورة طه  )٤(

 ) .١١٦(آية : سورة الأعراف  )٥(

 ) . ١٠٢(آية : سورة البقرة  )٦(
 

بالمحـسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحور ، وتارة بجمع الأمرين الحسى والمعنوى وهو              

 . )١( أبلغ

رجلٌ مِن   سحر رسولَ اللَّهِ     رضى االله عنها قالت      لات ما روته السيدة عائشة    يومما يدل أن منه تخي    

     قَالُ لَهقٍ ييرنِي زولُ اللَّهِ        : بسر تَّى كَانمِ حصالْأَع نب لَبِيد         لَها فَعمو ءلُ الشَّيفْعي كَان هِ أَنَّهلُ إِلَيخَيي



 ٣٢٦

يا عائِشَةُ أَشَعرتِ أَن    : ( وهو عِنْدِي لَكِنَّه دعا ودعا ثُم قَالَ         -يلَةٍ  أَو ذَاتَ لَ   -حتَّـى إِذَا كَان ذَاتَ يومٍ       

اللَّـه أَفْتَانِـي فِـيما استَفْتَيتُه فِيهِ أَتَانِي رجلَانِ فَقَعد أَحدهما عِنْد رأْسِي والْآخَر عِنْد رِجلَي فَقَالَ أَحدهما                   

فِي أَي  : قَالَ  . لَبِيد بن الْأَعصمِ    : قَالَ  ؟  من طَبه   : قَالَ  . مطْبوبٌ  : فَقَالَ  ما وجع الرجلِ؟    : هِ  لِـصاحِبِ 

. فِي بِئْرِ ذَروان    : قَالَ  ؟  وأَين هو   : قَالَ  . فِي مشْطٍ ومشَاطَةٍ وجفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ        : قَـالَ   ؟  شَـيءٍ   

كَأَن  ماءها نُقَاعةُ الْحِنَّاءِ و    يا عائِشَةُ كَأَن  : ( فِي نَاسٍ مِن أَصحابِهِ فَجاء فَقَالَ        تَاهـا رسـولُ اللَّهِ      فَأَ

  وسءاطِينِ  رالشَّي وسءا رنَخْلِه  (ُول   : قُلْتسا ري    تَهجتَخْرقَالَ  ؟  اللَّهِ أَفَلَا اس ) :   افَانِيع تُ  قَدفَكَرِه اللَّه

  . )٢( فَأَمر بِها فَدفِنَتْ) أَن أُثَور علَى النَّاسِ فِيهِ شَرا 

أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث     : فى شرح هذا الحديث نقل الحافظ ابن حجر قول المازرى حيث قال             

باطل ، وزعموا أن    وكل ما أدى إلى ذلك فهو       : وزعمـوا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ، قالوا           

تجويز ذلك يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس                   

وهذا كله مردود ، لأن الدليل قد       : هـو ثم ، وأنه يوحى إليه بشيئ ولم يوح إليه بشيئ ، قال المازرى                

والمعجزات شاهدات    فى التبليغ ،   فيما يبلغه عن االله تعالى وعلى عصمته       قـام علـى صدق النبى       

وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث         . بتـصديقه ، فتجويـز ما قام الدليل على خلافه باطل            

لأجلهـا ولا كانت الرسالة من أجلها ، فهو فى ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض ، فغير بعيد                   

: ة له مع عصمته عن مثل ذلك فى أمور الدين ، قال             أن يخيل إليه فى أمر من أمور الدنيا ما لا حقيق          

يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن ،          إن المراد بالحديث أنه كان      : وقد قال بعض الناس     

وهذا قد ورد   : قلت  . وهـذا كثيـراً ما يقع تخيله للإنسان فى المنام فلا يبعد أن يخيل إليه فى اليقظة                  

حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا       (  فى الباب الذى يلى هذا ولفظه        صـريحاً فـى روايـة ابن عيينة       

 .) ٤(، ) ٣() يأتيهن 

وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على           : وقـال القاضـى عياض رحمه االله        

لا يظن أنه يأتى أهله و    : ( جـسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده ، ويكون معنى قوله              

 يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن ، فإذا دنى منهن : أى ) يخيل إليه ( ويروى ) يأتيهن 

أخذتـه أخـذة الـسحر فلـم يـأتهن ، ولـم يتمكن من ذلك كما يعترى المسحور ، وكل ما جاء فى                        
 ــــــــــــــــــــــ

 .  باختصار ٢٣٣ ، ١٠/٢٣٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

:  ، وفى باب ٣٠ ، ٢٩، ٢٨/ ٧السحر : باب / ه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الطب          أخـرج  )٢(

  ٢١٨٩ ح ١٧٢٠ ، ١٧١٩/ ٤السحر  : باب/  ، ومسلم فى السلام والطب ٢٩/ ٧هل يستخرج السحر ؟ 

  . ٢٩/ ٧هل يستخرج السحر ؟ : باب / أخرجه البخارى فى الطب  )٣(

  . ٢٣٧/ ١٠  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٤(

يخيل إليه فعل شيئ لم يفعله ونحوه ، فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق               : من أنه    الروايات

 .) ١(إلى العقل ، وليس فى ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ، ولا طعناً لأهل الضلالة 

 من ذلك   فلم يتطرق إليه شيئ    هو التخيل بالبصر ، أما عقله        فعلـى هذا كان ما صاحب النبى        

   ،                  وهل للسحر حقيقة ثابتة أم أنه تخييلات لا حقيقة لها ؟ وفى الإجابة على هذا السؤال نقل الإمام



 ٣٢٧

مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر ،          : الـنووى قول الإمام المازرى حيث قال        

فى حقيقته وأضاف ما يقع منه      وأن لـه حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ون             

إلى خيالات باطلة لا حقائق لها ، وقد ذكره االله تعالى فى كتابه وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه إشارة                     

إلـى أنـه مما يكفر به ، وأنه يفرق به بين المرء وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له ، وهذا                        

دفنت وأخرجت ، وهذا كله يبطل ما قالوه ، فإحالة كونه من            الحديث أيضاً مصرح بإثباته ، وأنه أشياء        

 العادة عند النطق بكلام ملفق ، أو        قالحقائق محال ، ولا يستنكر فى العقل أن االله سبحانه وتعالى يخر           

تـركيب أجـسام ، أو المـزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر ، وإذا شاهد الإنسان بعض                     

سموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم            الأجسام منها قاتلة كال   

  .)٢( ن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالةيستبعد عقله أ

أَن  لـذا عد السحر من الموبقات المهلكات للإيمان ، ومن الكبائر القاضية عليه ، فعن أبى هريرة                  

، الشِّرك بِاللَّهِ   : ( قَالَ  ؟  يا رسولَ اللَّهِ وما هن      : قِيلَ  ) السبع الْموبِقَاتِ   اجتَنِبوا  : ( قَالَ   رسولَ اللَّهِ   

  ،رحالسقِّ        وإِلَّا بِالْح اللَّه مرقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حتِيمِ    ،  والِ الْيأَكْلُ ما   ،  وبأَكْلُ الرفِ    ،  وحالز مولِّي يالتَّوو، 

 . )٣( ) وقَذْفُ الْمحصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمؤْمِنَاتِ

السحر من الكبائر ، فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب           وأما عده   : رحمه االله   قال النووى   

أن تعلمه ليس   : الجماهيـر أن الـسحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه ، وقال بعض أصحابنا                

 . )٤(يعرف ويرد على صاحبه بحرام بل يجوز ل

هو الذى يدعى مطالعة علم الغيب ، ويخبر        " وكـذلك حـذرت السنة المطهرة من الكهانة ، والكاهن           

الـناس عـن الكوائن ، وكان فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور ، فمنهم من كان                    

هم من كان يدعى أنه يستدرك الأمور بفهم        ومن. يـزعم أن له رئياً من الجن وتابعة تلقى إليه الأخبار            

أعطـيه ، وكان منهم من يسمى عرافاً وهو الذى يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها                  

علـى مواقعها ، كالشيئ يسرق فيعرف المظنون به السرقة ، وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها    

 . )٥(" ونحو ذلك من الأمور 

 ر عن فئة قليلة من الناس ، تضر بعقول الجمع العظيم والفئة الكثيرة منهم ، وتزلزل  وهذه الأمور تصد
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤/١٧٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  .١٧٤ / ١٤نفسه  )٢(

 .  ٧٠: فى ص سبق تخريجه  )٣(

  .٨٨/ ٢  بن الحجاج صحيح مسلمالمنهاج شرح  )٤(

  . ٢٢٩ ، ٢٢٨/ ٤معالم السنن للخطابى  )٥(

وتفـسد فكـرهم ، وتجعلهـم يتمسكون بأوهام فاسدة ، وتزرع الغل والحقد والعداوة بين الناس ، فهى      

 . مصدر فتنة وموطن كبوة تفسد على الناس دينهم وعقولهم 

ة رضى االله عنها    ـالسيدة عائش ه ليس بشيئ ، فعن      نمن شأنهم ، وبين أن ما يقولو       لـذا قلّل النبى     

 ـ  :  قالـت  سـأَلَ رولَ اللَّهِ   س     ِانالْكُه نءٍ   : ( فَقَالَ  ؟  نَاسٌ عبِشَي سفَقَالُوا  ) لَي :    مولَ اللَّهِ إِنَّهسا ري



 ٣٢٨

تِلْك الْكَلِمةُ مِن الْحقِّ يخْطَفُها مِن الْجِنِّي )        فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  يحدثُـونَا أَحـيانًا بِـشَيءٍ فَيكُون حقا         

 . )١() يقُرها فِي أُذُنِ ولِيهِ فَيخْلِطُون معها مِائَةَ كَذْبةٍ فَ

فأصـل ما يحدثون به هو الكذب الذى يخلطون به الكلمة الواحدة الصادقة ، فيلبسوا بذلك على الناس                  

 .  عقولهم

أَتَينِ مِن هذَيلٍ اقْتَتَلَتَا    قَضى فِي امر   أَن رسولَ اللَّهِ      فعلهم ، فعن أبى هريرة       وقـد ذم النبى     

فَاخْتَصموا إِلَى  ،  فَرمتْ إِحداهما الْأُخْرى بِحجرٍ فَأَصاب بطْنَها وهِي حامِلٌ فَقَتَلَتْ ولَدها الَّذِي فِي بطْنِها              

   النَّبِـي)           أَم دٌ أَوبةٌ عا غُرطْنِها فِي بةَ مدِي ى أَنا        ) ةٌ  فَقَضي مفَ أَغْرتْ كَيأَةِ الَّتِي غَرِمرالْم لِيفَقَالَ و

إِنَّما هذَا مِن )  فَقَالَ النَّبِي ؟ رسـولَ اللَّـهِ من لَا شَرِب ولَا أَكَلَ ولَا نَطَقَ ولَا استَهلَّ فَمِثْلُ ذَلِك يطَلُّ       

 . )٢( ) إِخْوانِ الْكُهانِ

 :ال  ــق ن ما يدفع للكاهن من أجر مقابل إخباره بما سئل عنه ، فعن أبى مسعود                ع كما نهى   

)  ى النَّبِينَه  ِانِ الْكَاهِنلْوحو غِيرِ الْبهمنِ الْكَلْبِ وثَم ن٣() ع( . 

 ـ ه كر فى هذه الآثار ذم الكهان وذم من تشبه بهم فى ألفاظهم ، لأنه              : رحمه االله   ال ابـن بطال     ق

قـول ولـى المـرأة لما أشبه سجع الكهان الذين يستعملونه فى الباطل ودفع الحق ، ألا ترى أنه أتى                     

بـسجعه محتجاً على رسول االله فى دفع شيئ قد أوجبه عليه ، فاستحق بذلك غاية الذم وشديد العقوبة                   

نهم يأخذون أجرة   فـى الدنيا والآخرة ، وأما نهيه عن حلوان الكاهن ، فالأمة مجمعة على تحريمه ، لأ                

ما لا يصلح فيه أخذ عوض ، وهو الكذب الذى يخلطونه مع ما يسترقه الجن فيفسدون تلك الكلمة من                   

 .) ٤(الصدق بمائة كذبة أو أكثر ، فلم يسغ أن يلتفت إليهم 

ويجب على من ولى الحسبة أن يقيمهم من الأسواق وينكر          : عمر   قال أبو : القرطبى  أبو العباس   وقال  

فليس ذلك   ظهر صدق بعضهم فى بعض الأمور،      أشد النكير ، ولا يدع أحداً يأتيهم لذلك ، وإن            عليهم

 ض الجهال  بالـذى يخرجهم عن الكهانة ، فإن تلك الكلمة إما خطفة جنِّى ، أو موافقة قدر ليغتر به بع                  

ن فبهرجوا  ولقـد انخـدع كثيـر مـن المنتـسبين للفقـه والدين ، فجاءوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافي                  
 ــــــــــــــــــــــ

: باب  /  ، ومسلم فى السلام      ٢٨/ ٧الكهانة  : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الطب          )١(

  . ٢٢٢٨ ح ١٧٥٠/ ٤تحريم الكهانة وإتيان الكهان 

 . ٢٠٧: فى ص سبق تخريجه  )٢(

/  اةـ، ومسلم فى المساق    ٢٨/ ٧الكهانة  : باب  / ى فى الطب    أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخار       )٣(

 .  الأنصارى : ، وأبو مسعود ، هو ١٥٦٧ ح ١١٩٨/ ٣تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن :  باب

 .  بتصرف ٤٣٩/ ٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(
 

علـيهم بالمحـال ، واستخرجوا منهم الأموال ، فحصلوا من أقوالهم على السراب ، ومن أديانهم على                  

 . )١(لضلال الفساد وا

علم : ومما نهى عنه فى هذا المقام أيضاً التنجيم ، وهو تعاطى علم النجوم والكواكب ، قال الخطابى                    

النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التى لم تقع وستقع فى مستقبل                  

 الحر والبرد ، وتغير الأسعار وما  الـزمان كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح ، ومجيئ المطر ، وظهور          



 ٣٢٩

كـان فى معانيها من الأمور ، يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب فى مجاريها وباجتماعها                

واقتـرانها ، ويدعـون لهـا تأثيـراً فى السفليات ، وأنها تتصرف على أحكامها وتجرى على قضايا                   

د ـلم الغيب أح  ـ استأثر االله سبحانه به لا يع      موجـباتها ، وهـذا منهم تحكم على الغيب ، وتعاط لعلم           

 . )٢(سواه 

وقـد كـان النهى عن تعاطى علم الكواكب والنجوم ، لما كان يستند إليه قديماً من الكذب الذى يقذفه                    

الجنـى للكاهن ، أما الآن وقد أصبح علم النجوم ذو قواعد ومعادلات ثابتة خاضعة للتجربة والبحث ،                  

الذى يقوم على الفيزياء    " الفلك  "  عليها ، وهى ما يسمى فى هذا العصر بعلم           وله أسس وقوانين يسير   

الفلكـية ، وأثـبت هـذا العلـم فى هذا العصر نتائج طيبة ، استطاع العلماء المتخصصون من خلاله             

الـصعود إلى القمر ، والتعرف على طبيعته ، ومعرفة سير الكواكب ، وفرقوا من خلاله بين النجوم                  

فلا حرج فى تعلم ذلك ، بعد أن أصبح التقدم العلمى لغة العصر               وعرفوا مدار كل منها ،     والكواكب ، 

 . ومواكباً له ، فقد صارت معرفة حسابات النجوم علماً مستقلاً 

الواقع أن التنبؤ العلمى لا ينبع من فراغ ، بل هو نابع            :  جلال حسين شريم     :الدكتوروفـى ذلك يقول     

حكامه ، ثم إنه يتماشى معها ولا يتعارض مع قواعدها ، فى حين أن التنجيم               حقاً من نواميس الكون وأ    

والعـرافة ، ومـا شابه ذلك ليس لها أساس تركن إليه أو تتأسس عليه ، إذ هى تعتمد فى المقام الأول                      

 . )٣(على فراسة العراف وحذقه فى استدراج الضحية 

 نوافق ولا نؤمن بالتنجيم إطلاقاً ، فهو فن         فنحن فلكياً لا  : حمـيد مجول النعيمى     : الدكـتور   ويقـول   

يتـصرف به بعض الأشخاص حسب ما يشاءون ، لذلك نجد المنجم يكون بارعاً بالكلام وفن الإقناع ،         

أن المـنجم ليس هو الفلكى أو الفيزيائى الفلكى الذى يعتمد فى حسابه على الأرصاد               : بمعنـى آخـر     

 . طلقون على أنفسهم بأنهم فلكيون وهذا غير صحيح الفلكية الدقيقة ، ولكن أغلب المنجمين ي

إن علـوم بايولوجـيا الفلك من العلوم الحديثة والمهمة جداً للإنسان وتقوم على أساس علمى وتجريبى          

 ــــــــــــــــــــــ
 .  بتصرف يسير ٦٣٣/ ٥لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم  )١(

  .٢٣٠ ، ٢٢٩/ ٤معالم السنن للخطابى  )٢(

بيروت لبنان ، نقلاً عن شبكة      . دار المحجة البيضاء    /  ط   ٢٧: ص  . الفلك والتنجيم وإثبات الهلال     علم   )٣(

   .org.annabaa.www: الإنترنت من موقع : المعلومات الدولية 
 

 
 

  . )١(وإرصادى باستخدام أحدث التقنيات الأرضية والفضائية 

  ذلك  وأرجعالذى يقوم على الخرافة والكذب ،        الإمام الغزالى علة النهى عن تعلم علم النجوم          وقد بين 

 :إلى أحد أسباب ثلاثة 

أنه مضر بأكثر الخلق ، فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب ، وقع                  : أحـدها   

لوب ، فيبقى القلب    ، ويعظم وقعها فى الق    فـى نفوسهم أن الكواكب هى المؤثرة ، وأنها الآلهة المدبرة            

 . ، ويرى الخير والشر محذوراً أو مرجواً من جهتها ، فهذا أحد أسباب النهى عن النجوم ملتفتاً إليها



 ٣٣٠

أن أحكـام الـنجوم تخمين محض ، ليس يدرك فى حق آحاد الأشخاص لا يقيناً ولا ظناً ،                   : وثانـيها   

  .ذا من حيث إنه جهل لا من حيث إنه علمفالحكم به حكم بجهل ، فيكون ذمه على ه

أنه لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض فى فضول ، لا يغنى وتضييع العمر الذى هو أنفس                  : وثالـثها   

  .)٢(بضاعة الإنسان فى غير فائدة وذلك غاية الخسران 

ر االله وقدرته   من الاعتقاد فى الكواكب من حيث نفعها وضرها ، فإن كل شيئ بقد             ولقد حذّر النبى    

 . وتدبير علمه وحكمته 

صلَاةَ الصبحِ بِالْحديبِيةِ علَى إِثْرِ سماءٍ  صلَّى لَنَا رسولُ اللَّهِ  : قال   فعـن زيـد بن خالد الجهنى        

اللَّه : قَالُوا  ) ؟  ا قَالَ ربكُم    هلْ تَدرون ماذَ  : ( فَلَما انْصرفَ أَقْبلَ علَى النَّاسِ فَقَالَ       ،  كَانَـتْ مِـن اللَّيلَةِ      

   لَمأَع ولُهسركَافِرٌ       : ( قَالَ. وؤْمِنٌ بِي وادِي معِب مِن حبقَالَ    ،  أَص نا متِهِ    : فَأَممحرلِ اللَّهِ ونَا بِفَضطِرم

  )٣() وءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافِرٌ بِي ومؤْمِنٌ بِالْكَوكَبِ بِنَ: وأَما من قَالَ ، فَذَلِك مؤْمِنٌ بِي وكَافِرٌ بِالْكَوكَبِ 

فى إثر مطر ، والعرب تسمى المطر سماء لأنه نزل : أى ) فى إثر سماء  : ( قوله  : قـال الخطابـى     

واحـد الأنواء ، وهى الكواكب الثمانية والعشرون التى هى منازل القمر ، كانوا              : مـنها ، والـنوء      

قولهم ، وجعل سقوط المطر من فعل        أن القمر إذا نزل بعض تلك الكواكب مطروا فأبطل          يزعمون  

  . )٤(االله سبحانه دون فعل غيره 

سقوط نجم فى   : ومعنى النوء   : قوله  " الأنواء  " ونقـل الحـافظ ابـن حجـر عن ابن قتيبة فى كتابه              

وهو مأخوذ من ناء إذا سقط ،       : ل  المغـرب من النجوم الثمانية والعشرين التى هى منازل القمر ، قا           

بل النوء طلوع نجم منها ، وهو مأخوذ من ناء إذا نهض ، ولا تخالف بين القولين فى                  : وقال آخرون   
 ــــــــــــــــــــــ

الإمارات . جمعية الفلك بالقطيف     : ن على شبكة المعلومات الإنترنت ع     مـن بحـث نشر عن علم الفلك        )١(

       com ).QAS(y   SocitQatifAstronomg.www: العربية المتحدة 

 . بتصرف ٤٢/ ١إحياء علوم الدين للغزالى  )٢(

 ، وفى   ١/٢٠٥يستقبل الإمام الناس إذا سلم      : باب  / ذان  رى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأ      أخرجه البخا  )٣(

 ، وفى   ٢٣/ ٢ ) ٨٢: الواقعة  ) (  جعلُون رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبون   وتَ : (قول االله تعالى    : باب  / الاستـسقاء   

 يدون أَن يبدلُوا كَلَام   يرِ : (قول االله تعالى    : باب/  ، وفى التوحيد     ٦٢/ ٥غزوة الحديبية   : باب  / المغازى  

، ٨٣/ ١مطرنا بالنوء   :  قال   بيان كفر من  : باب  /  ، ومسلم فى الإيمان      ١٩٩/ ٨ ) ١٥: الفتح  ) ( اللَّهِ  

  . ٧٢ ، ٧١ ح ٨٤

 .  بتصرف ٢٣١/ ٤معالم السنن للخطابى  )٤(
 

المشرق وقع حال طلوعه آخر فى المغرب ، لا يزال ذلك فى  الـوقت ، لأن كـل نجـم منها إذا طلع            

يباً ، مـستمراً إلى أن تنتهى الثمانية والعشرون بانتهاء السنة ، فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقر   

وكانـوا فـى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم ، وإما                 : قـال   

بعلامته ، فأبطل الشرع قولهم ، وجعله كفراً ، فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى ذلك فكفره كفر                    

لكفر عليه وإرادة كفر    تشريك ، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك ، لكن يجوز إطلاق ا               



 ٣٣١

على الكفر فيه   الـنعمة ، لأنـه لم يقع فى شيئ من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة ، فيحمل                   

 .) ١(المعنيين لتناول الأمرين 

رض من  مفاهـيم الـصحابة عن الكواكب ، وفصل بينها وبين ما يحدث فى الأ              ووضـح النبـى     

عقولهم من الوقوع فى الخرافات ، والانصراف عن         لفكرهم ، وحماية ل    الأحـداث ، وفى ذلك تصحيح     

 . الحق 

مِن الْأَنْصارِ أَنَّهم    أَخْبرنِي رجلٌ مِن أَصحابِ النَّبِي       :قال  رضى االله عنهما    فعـن عبد االله بن عباس       

ماذَا كُنْتُم )   قَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ     فَ،  رمِي بِنَجمٍ فَاستَنَار     بيـنَما هـم جلُـوسٌ لَيلَةً مع رسولِ اللَّهِ           

ولِد اللَّيلَةَ رجلٌ   : كُنَّا نَقُولُ   ،  اللَّه ورسولُه أَعلَم    : قَالُوا  ) ؟  تَقُولُـون فِـي الْجاهِلِيةِ إِذَا رمِي بِمِثْلِ هذَا          

ولَكِن ، فَإِنَّها لَا يرمى بِها لِموتِ أَحدٍ ولَا لِحياتِهِ         ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  ومـاتَ رجلٌ عظِيمٌ     ،  عظِـيمٌ   

حتَّى ،  ثُم سبح أَهلُ السماءِ الَّذِين يلُونَهم       ،  ربـنَا تَبارك وتَعالَى اسمه إِذَا قَضى أَمرا سبح حملَةُ الْعرشِ            

    أَه بِيحلُغَ التَّـسـبا،     لَينْياءِ الدمذِهِ السه             كُمباذَا قَالَ رشِ مرلَةِ الْعمشِ لِحرلَةَ الْعمح لُوني قَالَ الَّذِين ؟ ثُم

، ماء الدنْيا   فَيستَخْبِر بعض أَهلِ السماواتِ بعضا حتَّى يبلُغَ الْخَبر هذِهِ الس         : قَالَ  ،  فَيخْبِـرونَهم ماذَا قَالَ     

       ائِهِملِيإِلَى أَو قْذِفُونفَي عمالس بِهِ   ،  فَتَخْطَفُ الْجِن نومريقٌّ        ،  وح وهِهِ فَهجلَى ووا بِهِ عاءا جفَم  ، ملَكِنَّهو

 قْرِفُون٢(ي ( ونزِيدي٣() فِيهِ و( . 

فَقَالَ ،  يوم ماتَ إِبراهِيم     س علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      كَسفَتْ الشَّم : قال   وعـن المغيـرة بن شعبة       

  النَّاس :     اهِيمرتِ إِبولِم سفَتْ الشَّمولُ اللَّهِ    ،  كَسسفَقَالَ ر  )       ٍدتِ أَحونْكَسِفَانِ لِملَا ي رالْقَمو سالشَّم إِن

 . )٤(  )صلُّوا وادعوا اللَّهفَإِذَا رأَيتُم فَ، ولَا لِحياتِهِ 

إِن الشَّمس والْقَمر آيتَانِ مِن آياتِ اللَّهِ لَا يخْسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولَا             (رضى االله عنها    وفـى حديث عائشة     

 . )٥()  لِحياتِهِ فَإِذَا رأَيتُموها فَافْزعوا لِلصلَاةِ
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٦٠٨  شرح صحيح البخارىبارىفتح ال )١(

بالذال ، ومعنى الرواية    : بالراء ، والثانى    : هذه اللفظة ضبطوها على وجهين ، أحدهما        : قـال النووى     )٢(

 ٢٢١ / ١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . يخلطون فيه الكذب ، وهو بمعنى يقذفون  : بالـراء   

 . بتصرف 

  . ٢٢٢٩ ح ١٧٥١ ، ١٧٥٠/ ٤ الكهانة وإتيان الكهان تحريم: باب / أخرجه مسلم فى السلام  )٣(

 ،  ٢٤/ ٢الصلاة فى كسوف الشمس     : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الكسوف            )٤(

  . ٩١٥ ح ٦٣٠/ ٢) الصلاة جامعة ( ذكر النداء بصلاة الكسوف : باب / ومسلم فى الكسوف 

 ،  ٢٤/ ٢الصدقة فى الكسوف    : باب  / رى فى الكسوف    أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخا        )٥(

  . ٩٠١ ح ٦١٩/ ٢صلاة الكسوف : باب / ومسلم فى الكسوف 

: أى  ) إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله تعالى         : ( قوله  : رحمه االله   القرطبى  أبـو العباس    قـال   

لذكر لما وقع للناس من     دلـيلان علـى وجود الحق سبحانه ، وقهره ، وكمال الإلهية ، وقد خصهما با               

أنهمـا يخسفان لموت عظيم ، وهذا إنما صدر عمن لا علم عنده ، ممن ضعف عقله ، واختل فهمه ،                     

 .) ١(عليهم جهالتهم وتضمن ذلك الرد على من قال بتأثيرات النجوم  فرد النبى 



 ٣٣٢

ن تأثير الكواكب فى    وفى هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه م         : وقال الحافظ ابن حجر     

 . )٢(الأرض 

ولها هدفها الذى   مسخرة بأمره وإرادته ،     لأمـته أن الكواكب خلق من خلق االله ،           فوضـح النبـى     

إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ    : (خلقـت مـن أجله كما وضحه االله سبحانه فى آيات كثيرة ، فقال تعالى                

  -  لَا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍ            -من كُلِّ شَيطَانٍ مارِدٍ       وحِفْظـاً     -الْكَـواكِبِ   

 ولَقَد جعلْنَا فِي     : ( وقال   )٣() إِلَّا من خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبعه شِهابٌ ثَاقِبٌ       -راً ولَهم عذَابٌ واصِبٌ     دحـو 

إِلاَّ منِ استَرقَ السمع فَأَتْبعه      -مِن كُلِّ شَيطَانٍ رجِيمٍ     وحفِظْنَاها   -زينَّاها لِلنَّاظِرِين    بـروجاً و   الـسماء 

 .) ٤( ) شِهابٌ مبِينٌ

  )٥() ينِ وأَعتَدنَا لَهم عذَاب السعِيرِولَقَد زينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وجعلْنَاها رجوماً لِّلشَّياطِ : (وقال 

تَقْدِير الْعزِيزِ  والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَّها ذَلِك       : (وقـال فى حركة انتظام الشمس والقمر فى الجريان          

ا الشَّمس ينبغِي لَها أَن تُدرِك الْقَمر ولَا        لَ -والْقَمـر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ          -الْعلِـيمِ 

ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ وابِقُ النَّهلُ س٦()  اللَّي( . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٥٥٢/ ٢  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )١(

  . ٦١٣/ ٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٢(

  ) . ١٠:  ٦(  الآيات :سورة الصافات  )٣(

  ) .١٨:  ١٦( الآيات : سورة الحجر  )٤(

 ) . ٥(آية : سورة الملك  )٥(

  ) . ٤٠:  ٣٨( الآيات : سورة يس  )٦(
 

 انى المبحث الث

 فى

 تحريم الخمر والمسكرات

  :تعريف الخمر فى اللغة 

  .فى اللغة على التغطية والستر والمخالطة ) خ م ر ( تدور مادة 

هو الخمر ، وهى الخمر ، ويجوز دخول الهاء         : ر معروفة تذكر وتؤنث ، فيقال       الخم: قـال الفيومى    

. فلس وفلوس   : الخَمرةُ على أنها قطعة من الخمر ، ويجمع الخمر على الخمور، مثل             : علـيها فيقال    



 ٣٣٣

أدركت وغلت ، وخمرتُ    : هـى اسم لكل مسكر خامر العقل أى غطاه ، واختمرت الخمر             : ويقـال   

       . )١(غطيته وسترته :  الشيئ تخميراً

 )٢("  فتخمرت واختمرت - أى المرأة -ألبستها الخمار : وخمرتها . خالطه : وخامر الماء اللبن  " 

كل ما واراك وسترك من شجر وغيره ، ولهذا المعنى سميت           : الخمر  : رحمه االله   وقـال الخطابـى     

إنما سميت خمراً لأنها تخمر عقل شاربها  : تغطى ، ويقال  : الخمـر ، وذلك لأنها تخمر فى إنائها أى          

 . )٣(تستره وتغطيه : أى 

وقد اختلف أهل اللغة فى اشتقاق اسم الخمر ، على ألفاظ قريبة المعانى   : رحمه االله   قـال ابن عبد البر      

  .متداخلة ، كلها موجودة المعنى فى الخمر 

تغطيه وتستره ، وكل شيئ غطى شيئاً       : إنما سميت الخمر خمراً لأنها تخمر العقل أى         : فقال بعضهم   

 .خمار المرأة ، سمى خماراً ، لأنه يغطى رأسها : فقد خمره ، ومن ذلك 

 خمر الرأى واختمر أى    : كما يقال   إنما سميت الخمر خمراً ، لأنها تركت حتى أدركت          : وقال آخرون   

   . )٤( هبلغه إدراك: قد اختمر العجين أى : ترك حتى تبين فيه الوجه ، ويقال 

، لأنها   المخالطة: إنمـا سميت الخمر خمراً لأنها اشتقت من المخامرة ، التى هى             : وقـال بعـضهم     

 ـ ، وهذا الوجه    اختلطت بهم : دخلت فى خمار الناس ، أى       : ، وهذا مأخوذ من قولهم       الط العقـل  تخ

تى أدركت الغليان ، لأنها تركت ح يقـرب من المعنى الأول ، والثلاثة الأوجه كلها موجودة فى الخمر             

 . )٥(وحد الإسكار ، وهى مخالطة للعقل ، وربما غلبت عليه وغطته 

    :تعريف الخمر فى الشرع 

ما جاء  : باب  : قـد فـسرها الإمـام البخارى فى ترجمة أحد أبواب كتاب الأشربة فى صحيحه فقال                 
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف . خمر : مادة . المصباح المنير  )١(

   .خمر :   مادة . س البلاغة للزمخشرى أسا )٢(

  .٣١٣/ ٢غريب الحديث للخطابى )٣(

بلـغ مـداه فى التخمر ، ويظهر ذلك بارتفاعه وزيادته ، وتتم هذه العملية للعجين عند إضافة مادة                   : أى   )٤(

جعلت فيه الخمير ، والخميرة سميت لكونها مخمورة        : وأخمرت العجين   : الخميـرة إليه ، قال الراغب       

 .خمر : مادة . المفردات فى غريب القرآن  . من قبل

  . بتصرف ١٦٧ / ١٤التمهيد لابن عبد البر  )٥(

ه عن ابن عمر رضى     أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ، مستدلاً فى ذلك بحديث رواه بسند              فـى 

وهِي مِن  ،  زلَ تَحرِيم الْخَمرِ    إِنَّه قَد نَ  : فَقَالَ   خَطَب عمر علَى مِنْبرِ رسولِ اللَّهِ        : (االله عـنهما قال   

 اءةِ أَشْيسلِ : خَمسالْعالشَّعِيرِ والْحِنْطَةِ ورِ والتَّمقْلَ ، الْعِنَبِ والْع را خَامم رالْخَم١() و( . 

تركه على حاله   غطاه أو خالطه فلم ي    : أى  )  والْخَمر ما خَامر الْعقْلَ    : (قوله  : قـال الحافظ ابن حجر      

وهـو مجاز التشبيه ، والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره ، لأن بذلك يزول الإدراك                    

 .الذى طلبه االله من عباده ليقوموا بحقوقه 



 ٣٣٤

ما يخامر  : هذا التعريف بحسب اللغة ، وأما بحسب العرف فهو          :  قال   )٢(ثـم نقـل قول الكرمانى        

صة ، كذا قال ، وفيه نظر لأن عمر ليس فى مقام تعريف اللغة ، بل هو                 العقـل من عصير العنب خا     

ما خامر  : الخمر الذى وقع تحريمه فى لسان الشرع هو         : فى مقام تعريف الحكم الشرعى ، فكأنه قال         

علـى أن عـند أهل اللغة اختلافاً فى ذلك ، ولو سلم أن الخمر فى اللغة يختص بالمتخذ من                    . العقـل   

ار بالحقيقة الشرعية ، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب               العنب فالاعتب 

  .)٣(يسمى خمراً ، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية 

فالناظـر إلى تعريف الخمر فى الشرع لا يجد كبير فرق بينه وبين تعريف الخمر فى اللغة ، الذى هو                    

قال الراغب فى   : لخمر كما قال الحافظ ابن حجر ، وقال         الحقـيقة الشرعية لأصل ا    : فـى الأصـل     

ساتراً له ، وهو عند بعض الناس اسم لكل         : سمى الخمر لكونه خامراً للعقل ، أى        :  مفـردات القرآن  

مـسكر ، وعـند بعـضهم للمتخذ من العنب خاصة ، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر ، وعند                    

 . )٤(يئ يستر العقل يسمى خمراً حقيقة بعضهم لغير المطبوخ ، فرجح أن كل ش

غطاه ، كان ذلك علة   : ما خامر العقل أى     : وما دام هناك اتفاق بين أهل اللغة والشرع على أن الخمر            

 .قوية فى تحريمها ، لما فيها من إيذاء للعقل 

 : التشديد فى عقوبة الخمر والمسكرات 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ     : (صل فى تحريمها قوله تعالى      حرم الإسلام الخمر حماية للعقل من الهلاك ، والأ        

 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نسٌ مرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو را الْخَمإِنَّم-  رِيدا يإِنَّم 

طَانالشَّي    دالْع نَكُميب وقِعلْ            أَن يلاَةِ فَهنِ الصعن ذِكْرِ اللّهِ وع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ واء فِي الْخَمغْضالْبةَ واو

وننتَه٥()  أَنتُم م(.  

 : وعن وجه الدلالة بهاتين الآيتين على تحريم الخمر ، نقل ابن بطال عن ابن القصار وغيره قولهم 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٢/ ٦ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب : باب / بخارى فى الأشربة أخرجه ال )١(

الكواكب " محمد بن يوسف بن على الكرمانى ثم البغدادى ، شرح صحيح البخارى ، وسمى شرحه                : هو   )٢(

  عشرة وهو شرح مفيد على أوهام فيه فى النقل لأنه لم يأخذ إلا من الصحف ، توفى سنة سبع                 " الدرارى  

  . ٣١١ ، ٣١٠/ ٤الدرر الكامنة .  رحمه االله وسبعمائة 

  . بتصرف ٤٩ / ١٠فتح البارى لابن حجر  )٣(

 . نفسه  )٤(

  ) . ٩١ ، ٩٠( سورة المائدة ، الآيتان  )٥(
 

نجساً ، ثم   : يعنى  ) رجس  : ( قوله تعالى   : ا  ن دلائل كثيرة على تحريمها فمنه     وهاتـان الآيتان تتضم   

 أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو               قُل لاَّ  : (قـال فى موضع آخر      

 فبان فى هذه الآية أن الرجس المأمور باجتنابه فى الآية           )١()  دمـاً مسفُوحاً أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجسٌ       

  .الأخرى حرام بنص االله تعالى على ذلك 

 .)  ن عملِ الشَّيطَانِ م: (قوله : والثانى 



 ٣٣٥

فَاجتَنِبوا  : (كونوا جانباً منه ، وهذا أمر ، كقوله       : أى  )  فَاجتَنِـبوه لَعلَّكُم تُفْلِحون   : (قـوله   : والـثالث   

فَهلْ  : ( ، ثم قال تعالى       ، وضد الفلاح الفساد    )٣()  واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَ  ( ،   )٢()  الـرجس مِن الْأَوثَانِ   

   وننـتَها   : (إنها أبلغ لفظ للعرب فى النكير والمنع ، وقال تعالى           : وهذه اللفظة يقال    )  أَنـتُم مقُلْ إِنَّم

            غْيالْبو الإِثْمو طَنا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَـو ـيبر مـرال ـالخمر ، وق  :  والمراد بالإثم    )٤()  ح

 )٥() يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نَّفْعِهِما             : (الى  ـتع

 . )٦(فلما جعل الغلبة للإثم علم أن ذلك محرم 

: رقوا بينهما ، وجعلوا النجس      وقـد اتفق العلماء على أن الرجس هو النجس ، وإن كان علماء اللغة ف              

 والرجس هو الشيئ المستقذر     )٧( ) إِنَّما الْمشْرِكُون نَجسٌ  : ( الـشيئ المستقذر معنوياً مثل قوله تعالى        

النجاسة : والرجس  : حسياً ، أما علماء الشريعة فقد أجمعوا على أنهما شيئ واحد ، قال ابن عبد البر                 

 فقرنها بلحم الخنزير ، وورد التحريم فى الميتة         )٨( )  عملِ الشَّيطَانِ  رِجسٌ من : ( وقـال فـى الخمر    

والـدم ولحـم الخنزير خبراً ، وفى الخمر نهياً وزجراً وهو أقوى التحريم وأوكده عند العلماء ، وفى                   

  .)٩(إجماع أهل الصلاة على هذا التأويل ما يغنى عن الإكثار فيه 

وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعها ،        : عباس القرطبى   وعـن حكـم نجاسـة الخمر قال أبو ال         

والمـنع مـن الانتفاع بها ، واستخباث الشرع لها ، وإطلاق الرجس عليها ، والأمر باجتنابها ، الحكم                   

 وحده من السلف فرأى أنها طاهرة ، وأن المحرم هو           )١٠(ربيعة  : بنجاسـتها ، وخـالفهم فـى ذلك         

أن الشرع قد بالغ فى ذم      : ما كان يليق بأصول ربيعة ، فإنه قد علم          ، وهـو قول شاذ ، و       هاـشـرب 

الخمـر ، وأمـر باجتنابها ، وبالغ فى الوعيد عليها ، فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها                  
 ــــــــــــــــــــــ

  ) . ١٤٥(  آية  :ام سورة الأنع )١(

 ) .٣٠( آية :سورة الحج  )٢(

  ) . ٣٦( آية :سورة النحل  )٣(

 ) .        ٣٣( آية :سورة الأعراف  )٤(

  )  .     ٢١٩(  آية  : سورة البقرة  )٥(

 . بتصرف   ٣٦ ، ٣٥/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(

 ) .٢٨(آية : سورة التوبة  )٧(

 ) .  ٩٠(آية : سورة المائدة  )٨(

  .١٤/١٦٩التمهيد لابن عبد البر  )٩(

بربيعة الرأى ، ثقة    :  المدنى ، المعروف     ربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمى مولاهم ، أبو عثمان         : هـو    )١٠(

 . ١/٢٤٣تقريب التهذيب .  رحمه االله ست وثلاثين ومائة : ، مات سنة فقيه مشهور 

 . )١(عنها  مبالغة فى المباعدة

ويلحـق بها فى الحكم الميسر الذى هو القمار ، لأن فيه مضيعة للمال الذى هو أحد المقاصد الخمسة                   

 .  أمرت بالمحافظة عليها من مقاصد الشريعة والتى

 أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي ومن السنة وردت أحاديث كثيرة تذم الخمر وشربها وتبين عقوبة شاربها ، فعن            
، رِ  يا أَيها النَّاس إِن اللَّه تَعالَى يعرض بِالْخَم       : ( يخْطُب بِالْمدِينَةِ قَالَ      سـمِعتُ رسولَ اللَّهِ      : قَـالَ 



 ٣٣٦

فَما لَبِثْنَا إِلَّا يسِيرا    : قَالَ  ) فَمن كَان عِنْده مِنْها شَيءٌ فَلْيبِعه ولْينْتَفِع بِهِ         ،  ولَعـلَّ اللَّـه سينْزِلُ فِيها أَمرا        

     تَّـى قَالَ النَّبِيح )        ِذه كَتْهرأَد نفَم رالْخَم مرالَى حتَع اللَّه لَا        إِنو بشْرءٌ فَلَا يا شَيمِنْه هعِنْدةُ وهِ الْآي

 بِعا: قَالَ ) يفَكُوهدِينَةِ فَسا فِي طَرِيقِ الْممِنْه هعِنْد ا كَانبِم لَ النَّاستَقْب٢() فَاس (. 

ى بها فى    تعريض االله سبحانه وتعال    بيان لمراحل تحريم الخمر ، فقد بين النبى         : فـى هذا الحديث     

ن ِـيـسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر م             : ( قـوله تعالـى     

فى بيعها أو إمساكها إلى أن أتى البت فى تحريمها فى             وعلى إثرها رخص النبى      )٣( ) هِمـا ـنَّفْعِ

ا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجسٌ من عملِ الشَّيطَانِ             ي: ( قـوله تعالى    

ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِب٤( ) فَاج( . 

فَسأَلَ النَّبِي  )  مِن الْيمنِ    وجيشَان( أَن رجلًا قَدِم مِن جيشَان      : رضى االله عنهما    وعن جابر بن عبد االله      

            رالْمِز قَالُ لَهةِ يالذُّر مِن ضِهِمبِأَر ونَهبشْرابٍ يشَر ـن٥(ع(   ؟    فَقَالَ النَّبِي ) :     وكِرٌ هسم ؟  أَو (

هِ عز وجلَّ عهدا لِمن يشْرب الْمسكِر أَن        إِن علَى اللَّ  ،  كُلُّ مسكِرٍ حرامٌ     ( نَعم قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ  

 -أَو   -عرقُ أَهلِ النَّارِ    : ( قَالَ  ؟  يا رسولَ اللَّهِ وما طِينَةُ الْخَبالِ       : قَالُوا  ) يـسقِيه مِـن طِينَةِ الْخَبالِ       

  . )٦() عصارةُ أَهلِ النَّارِ

مأخوذ . لأنها تخبل عقل شاربها ، وتفسد حاله        :  ذلك بطينة الخبال     سمى: القرطبى  أبو العباس   قـال   

 . )٧(من الخبل فى العقل 

فالجـزاء من جنس العمل ، فكأنه لما لم ينته عن شرب المسكر فى الدنيا ، وأضر بعقله ، عوقب فى                     

ه ، ونظير   الآخرة من جنس عمله فى الدنيا وزيادة أن ما يشربه هو عصارة أهل النار التى تخبل عقل                

  .ذلك فى الذى يقتل نفسه 

ولَا يشْرب ، لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ :  وعن أبى هريرة

ولَا ينْتَهِب نُهبةً يرفَع    ،  ولَا يسرِقُ السارِقُ حِين يسرِقُ وهو مؤْمِنٌ        ،  الْخَمـر حِـين يشْرب وهو مؤْمِنٌ        
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٤٥٨لما أشكل من تلخيص كتب مسلم المفهم  )١(

  . ١٥٧٨ ح ١٢٠٥/ ٣تحريم بيع الخمر : باب / أخرجه مسلم فى المساقاة  )٢(

 ) . ٢١٩(آية : سورة البقرة  )٣(

 ) . ٩٠(آية : سورة المائدة  )٤(

  . مزر :  مادة . النهاية .ن الشعير أو الحنطة م: ، وقيل بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة : المزر  )٥(

  .٢٠٠٢  ح ١٥٨٧/ ٣بيان أن كل مسكر خمر : باب / أخرجه مسلم فى الأشربة  )٦(

  .٢٦٩/ ٥لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم  )٧(
 

 . )١() النَّاس إِلَيهِ فِيها أَبصارهم وهو مؤْمِنٌ 

اسم لمن يقترف إثماً من الآثام المذكورة فى الحديث ، يدل لذلك انتفاء             فـى هـذا الحديث وعيد شديد        

ذه ـأنه أنقص إيماناً من غيره ممن لم يأت ه        : الإيمـان عـنه سـاعة اقتـرافه لهذا الإثم ، والمراد             

 . القاذورات ، لا أنه كافر مطلقاً ، وهذا محل اختلاف بين سلف الأمة رضوان االله تعالى عليهم 



 ٣٣٧

د تعلق بظاهر هذا الحديث     فهذا من أشد ما جاء فى شارب الخمر ، وق         : رحمه االله   ال  ل ابـن بط   يقـو 

: يعنى  ) مؤمن  (، فكفروا المؤمنين بالذنوب ، والذى عليه أهل السنة وعلماء الأمة أن قوله              الخـوارج 

 أنه  مستكمل الإيمان ، لأن شارب الخمر والزانى أنقص حالاً ممن لم يأت شيئاً من ذلك لا محالة ، لا                  

 .) ٢(. كافر بذلك 

ويـدخل فـى هذا الوعيد باقى المسكرات غير الخمر سواء كانت مائعة أو جامدة كالحشيش والأفيون                 

،  والبـنج إذا كان لغير ضرورة طبية ، وقد عمم حكم الحرمة فى كل مسكر مزيل للعقل ومخامر له                  

   .فحكمه حكم الخمر سواء 

صول الفقه بأنه هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة           وهـذا من باب القياس الذى عرفه علماء أ        

 . ورد نص بحكمها ، فى الحكم الذى ورد به النص ، لتساوى الواقعتين فى علة هذا الحكم 

فـإن دل نـص على حكم فى واقعة ، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التى تعرف بها علل     

 النص فى علة تحقق علة الحكم فيها ، فإنها تسوى           ، ثـم وجدت واقعة أخرى تساوى واقعة        الأحكـام 

 . بواقعة النص فى حكمها بناء على تساويهما فى علته ، لأن الحكم يوجد حيث توجد علته 

شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها ، وهو التحريم الذى دل عليه قوله             : ومـن الأمـثلة على ذلك       

 لعلة هى   )٣( )  والأَنصاب والأَزلاَم رِجسٌ من عملِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبوه       إِنَّما الْخَمر والْميسِر   : (تعالـى   

 . )٤(الإسكار ، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر فى حكمه ويحرم شربه 

وهذه المسكرات والمخدرات لم تكن معلومة فى العصور الأولى كما قال العلماء ، وكان انتشارها فى                

القـرن الـسادس الهجرى عند دخول التتار إلى بلاد الإسلام ، فكان لابد من قياس حكمها على الخمر        

لعلـة الإسكار فيهما ، كما أن لها آثاراً مدمرة تترتب على شربها وتعاطيها لا تقل عن الآثار المترتبة                   

د للمخدر ، وعرق    اشتهاء شدي : فهى تحدث عند المدمن     : على شرب الخمر ، وفى ذلك يقول الأطباء         

بـارد ، وارتعاش ، وتقلصات فى البطن ، وعدم استقرار بسبب القلق ، وازدياد اللعاب ، ورغبة فى                   

القـئ وإسـهال ، وأرق وتـثاؤب لا يمكـن السيطرة عليه ، بل وصدمة خفيفة ، ورعب ومحاولات                    

مركزى ، وتحدث   للانـتحار ، فهذه الأشياء تعمل بوصفها مهبطات تنتقص من حدة الجهاز العصبى ال             

نقـصاً فـى الخـوف والألـم والجنس والجوع ، وبطول استخدامه ينخفض ما لدى الفرد من طموح                   
 ــــــــــــــــــــــ

  .٤١: فى ص تقدم تخريجه  )١(

  .  ٣٧/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

 ) . ٩٠(آية : سورة المائدة  )٣(

  . ٥٩: ص . عبد الوهاب خلاف / د. أصول الفقه  )٤(
 
     .) ١(  عقلية ، وعدوان ومعايير أخلاقيةوكفاءة

كُلُّ شَرابٍ  : ( فَقَالَ   ؟   )٢(عن الْبِتْعِ    سئِلَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَتْ  رضى االله عنها    عـن السيدة عائشة     و

 .) ٣()  أَسكَر فَهو حرامٌ



 ٣٣٨

يا رسولَ  : ن جبلٍ إِلَى الْيمنِ فَقُلْتُ      أَنَا ومعاذَ ب   بعثَنِي النَّبِي   : قال   وعـن أبى موسى الأشعرى      

: الَ  ــفَقَ،  وشَرابٌ يقَالُ لَه الْبِتْع مِن الْعسلِ       ،  اللَّهِ إِن شَرابا يصنَع بِأَرضِنَا يقَالُ لَه الْمِزر مِن الشَّعِيرِ           

 . )٤( ) كُلُّ مسكِرٍ حرامٌ (

 ) ٥() وكُلُّ مسكِرٍ حرامٌ ، كُلُّ مسكِرٍ خَمرٌ  ( قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ  وعن ابن عمر رضى االله عنهما

فهـذه الأحاديـث تبين حكم المسكرات غير الخمر ، وأن لها نفس حكم الخمر فى التحريم ، وفى ذلك                    

 : يتأول على وجهين )  كُلُّ مسكِرٍ خَمرٌ : (قوله : يقول الحطابى 

 الخمـر اسـم لكـل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها ، ومن ذهب إلى هذا زعم أن     أن: أحـدهما   

 . كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن . للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن 

أنه كالخمر فى الحرمة ووجوب الحد على شاربه ، وإن لم يكن عين             : أن يكون معناه    : والوجه الآخر   

وهذا كما النباش فى حكم السارق ، والمتلوط فى         .  لحق بالخمر حكماً إذ كان فى معناها         الخمر ، وإنما  

 . )٦(حكم الزانى وإن كان كل واحد منهما يختص فى اللغة باسم غير الزنى وغير السرقة 

والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضاً ، يجلد شاربها كما           : ابن تيمية   شيخ الإسلام   وقـال   

 ـ   ارب الخمر ، وهى أخبث من الخمر ، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير فى                  يجلـد ش

الـرجل تخـنث ودياثـة ، وغير ذلك من الفساد ، والخمر أخبث من جهة أنها تفضى إلى المخاصمة                    

أخرين فى  ـوالمقاتلـة ، وكلاهمـا يصد عن ذكر االله ، وعن الصلاة ، وقد توقف بعض  الفقهاء المت                  

أى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج ، ولم                   حدها ، ور  

نجـد للعلماء المتقدمين فيها كلاماً ، وليس كذلك ، بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها ، كشراب الخمر                  

لأخرى من  ، مع ما فيها من المفاسد ا       إذا أكثروا منها   وأكثـر ، وتـصدهم عـن ذكر االله وعن الصلاة          

لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شراباً ،        . الدياثـة  والتخـنث وفساد المزاج والعقل ، وغير ذلك            

هى نجسة كالخمر   : فى مذهب أحمد وغيره ، فقيل       : تـنازع الفقهـاء فـى نجاستها على ثلاثة أقوال           
 ــــــــــــــــــــــ

. أحمد عبد العزيز سلامه     : ة  ترجم. بسوين  ريتشارد  :  ، تأليف    ٥٢٨: ص  . علـم الأمراض النفسية      )١(

 . القاهرة . دار النهضة العربية / ط

تع شراب  الب: وهى لغة يمانية ، قال ابن عبد البر         )  بكسر الموحدة وسكون المثناة ، وقد تفتح        : ( البتع   )٢(

   .٤٤ / ١٠ ، وفتح البارى ١٧٣/ ١٤ التمهيد . العسل لا خلاف فى ذلك 

 ،  ٢٤٢/ ٦الخمر من العسل وهو البتع      : باب  / م ، واللفظ للبخارى فى الأشربة       أخـرجه البخارى ومسل    )٣(

  .٢٠٠١ ح ١٥٨٦ ، ١٥٨٥/ ٣بيان أن كل مسكر خمر : باب  / ومسلم فى الأشربة 

يسروا ولا   (:  قول النبى   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الأدب             )٤(

  . ١٧٣٣ فى الكتاب والباب السابقين ح    ، ومسلم١٠١ / ٧) تعسروا 

 .وما بعده   ٢٠٠٣ح لم فى الكتاب والباب السابقين  أخرجه مس )٥(

  . ٢٦٥ ، ٢٦٤/ ٤معالم السنن للخطابى  )٦(

. يفرق بين جامدها ومائعها     : لجمودها ، وقيل    . لا  : المـشروبة ، وهـذا الاعتبار الصحيح ، وقيل          

 . )١(سوله ، من الخمر والمسكر لفظاً أو معنى حرمه االله ور وبكل حال فهى داخلة فيما



 ٣٣٩

قال ابن  . إن الحد فى الحشيشة واجب      : قال ابن تيمية    . وأمـا البنج فهو حرام      : وقـال الـصنعانى     

إن الحشيشة وتسمى القنب توجد فى مصر مسكرة جداً إذا تناول الإنسان منها قدر درهم               :  )٢(البيطار

 . )٣(وفيه زيادة مضار . فى الأفيون أو درهمين ، وقبائح خصالها موجودة 

 . )٤(ضرب من النبات مما ينتبذ أو يقوى به النبيذ : والبنج 

 : وقد صنّف العلماء هذه المسكرات المزيلة للعقل إلى نوعين 

ما كان فيه لذة وطرب ، : أحدهما : اعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان : فقـال الحـافظ ابن رجب     

، وسواء كان هذا المسكر جامداً أو مائعاً ،          حرم شربه ، قالت طائفة من العلماء      فهـذا هـو الخمر الم     

وسواء كان مطعوماً أو مشروباً ، وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك ، وأدخلوا فى ذلك                     

ما يزيل العقل   : والثانى  . الحشيـشة التى تعمل من ورق العنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره              

إن تناوله لحاجة التداوى ، وكان الغالب       : سكره لا لذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه ، فقال أصحابنا            وي

إنه محرم لأنه سبب    : مـنه السلامة جاز ، وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوى ، فقال أكثر أصحابنا                  

نه لا لذة فيه ،     لا يحرم ذلك لأ   : إلـى إزالـة العقل لغير حاجة كحرمة شرب المسكر ، وقالت طائفة              

والخمـر إنمـا حرمت لما فيها من الشدة المطربة ، ولا إطراب فى البنج ونحوه ولا شدة ، فعلى قول            

فطلق فحكم طلاقه حكم طلاق السكران ، قاله أكثر          لـو تناول ذلك لغير حاجة وسكر به       : الأكثـرين   

أنه ليس فيه لذة وهذا يدل على       لا يقع طلاقه ، وعللوا ب     : أصحابنا وأصحاب الشافعى ، وقالت الحنفية       

  .)٥(هو محرم : وقالت الشافعية . أنهم لم يحرموه 

أن طارق بن    عن التداوى بالخمر وعن اتخاذها خلاً فعن وائل الحضرمى           ولقـد نهـى النبى      

إِنَّما أَصنَعها : فَقَالَ  -أَو كَرِه أَن يصنَعها      -فَنَهاه  ؟  عن الْخَمرِ    سأَلَ النَّبِي    )٦( سـويد الجعفى    

 . )٧() ولَكِنَّه داءٌ ، نَّه لَيس بِدواءٍ  إِ: (لِلدواءِ فَقَالَ
 ــــــــــــــــــــــ

  .١١٧ ، ١١٦: السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن تيمية ص  )١(

" لطبيب ، ابن البيطار ، مصنف كتاب        النباتى ا ،  هـو العلامـة ضـياء الدين عبد االله بن أحمد المالقى              )٢(

 بدمشق سنة ست    ومـا صنِّف فى معناه مثله ، انتهت إليه معرفة الحشائش ، توفى            " الأدويـة المفـردة     

 . ٢٥٧ ، ٢٥٦/ ٢٣ر أعلام النبلاء سي.   رحمه االله وأربعين وستمائة 

  . ٤٦/ ٤سبل السلام شرح بلوغ المرام  )٣(

  . بنج : مادة .  لسان العرب  )٤(

 .  بتصرف ٥٢١ ، ٥٢٠:  ص . ع العلوم والحكم لابن رجب جام )٥(

.    بن طارق ، وهو وهم ، له صحبة سويد: طـارق بن سويد الحضرمى أو الجعفى ، ويقال          : هـو    )٦(

  .  ٢٢٠ ، ٢١٩/ ٢الإصابة 

  .١٩٨٤ ح ١٥٧٣/ ٣تحريم التداوى بالخمر : باب / أخرجه مسلم فى الأشربة  )٧(

  على أنه لا يجوز التداوى بالخمر ، ولا بما         – أى هذا الحديث     –ل  دلي: القرطبى  أبـو العـباس     قـال   

ير من أهل   ـال كث ـوبه ق . حـرمه االله تعالى من النجاسات ، والميتات ، وغيرهما أكلاً ، ولا شرباً               

 . )١( العلم



 ٣٤٠

: الَى  ـالَ اللَّه تَع  ـقَ،  أَنَّه رِجسٌ   لَا يحِلُّ شُرب بولِ النَّاسِ لِشِدةٍ تَنْزِلُ لِ       : الَ الزهرِي   قَ: وقال البخارى   

  )٣( إِن اللَّه لَم يجعلْ شِفَاءكُم فِيما حرم علَيكُم: وقَالَ ابن مسعودٍ فِي السكَرِ  )٢() أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ ( 

سئِلَ عن الْخَمرِ     النَّبِي   أَن  :الخمر خلاً ، فعن أنس بن مالك        عن اتخاذ    كـذلك نهى النبى     

 .) ٤() لَا : ( فَقَالَ ؟ تُتَّخَذُ خَلا 

مـنع هـذا الحديث من يتحايل على الشرع ، ويريد أن يبين أن فى الخمر منافع أخرى غير الإسكار                    

 فى شيئ  أنها حرام ، ولا ينتفع بها    وتغطيتها للعقل ، بأن تتخذ خلاً ينتفع به فى الطعام ، فبين النبى              

 . حتى للدواء ، إلا ما اضطر الإنسان إلى ذلك فى حال المخمصة 

 عن اتخاذ الخمر خلاً ظاهر فى تحريم ذلك ، وبه قالت طائفة             ونهيه  : يقـول أبو العباس القرطبى      

لا بأس بأن   : مـن أهل العلم ، وروى عن عمر ، وبه قال الزهرى ، وكرهه مالك ، وقال أبو حنيفة                    

 .) ٥(، وكيف يصح له هذا مع هذا الحديث ، فدل ذلك على فساد ذلك القول تتخذ الخمر خلاً

هذا : وعـن مـا إذا اضطر الإنسان وكان فى مخمصة إلى شرب الخمر أو التداوى بها يقول النووى                 

دلـيل لتحـريم اتخـاذ الخمـر وتخليلها ، وفيه التصريح بأنه يحرم التداوى بها ، وكذا يحرم شربها                    

 ـ إذا غـص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فيلزمه الإساغة بها لأن حصول                ، وأمـا     شـللعط

 . )٦(الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوى 

سداً للذريعة ، ومنعاً للاحتيال فى تحليل الخمر ، وللمبالغة فى تحريم الخمر نهى النبى                وهـذا منه    

          ولَ اللَّهِ     :لخدرى قال   عـن بيعها والانتفاع بثمنها ، فعن أبى سعيد استُ رمِعس   ِدِينَةبِالْم خْطُبي

فَمن كَان عِنْده مِنْها    ،  يا أَيها النَّاس إِن اللَّه تَعالَى يعرض بِالْخَمرِ ولَعلَّ اللَّه سينْزِلُ فِيها أَمرا              : ( قَـالَ   

إِن اللَّه تَعالَى حرم الْخَمر فَمن       ( فَما لَبِثْنَا إِلَّا يسِيرا حتَّى قَالَ النَّبِي        : قَالَ   )شَـيءٌ فَلْيبِعه ولْينْتَفِع بِهِ    

              بِعلَا يو بشْرءٌ فَلَا يا شَيمِنْه هعِنْدـةُ وـذِهِ الْآيه كَـتْهرمِنْ      ) أَد هعِنْد ا كَانبِم لَ النَّاستَقْبا فِي  قَالَ فَاسه

 . )٧( طَرِيقِ الْمدِينَةِ فَسفَكُوها

 فيه حجة أن ما حرم مقصود المنفعة منه وعظمها فما بقى منه من المنافع تابع: قال القاضى عياض 

 ـــــــــــــــــــــ
  .  ٢٦٢ ، ٢٦١/ ٥لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم  )١(

 ) . ٥(آية : سورة المائدة  )٢(

  . ٦/٢٤٨شرب الحلواء والعسل : باب /  الأشربة كتاب/ صحيح البخارى  )٣(

  . ١٩٨٣  ح ١٥٧٣/ ٣تحريم تخليل الخمر : باب / أخرجه مسلم فى الأشربة  )٤(

 . بتصرف ٥/٢٦٠  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٥(

 .  بتصرف ١٣/١٥٣ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(

  .١٥٧٨ ح ١٢٠٥/ ٣ تحريم بيع الخمر: باب / أخرجه مسلم فى المساقاة  )٧(
 

حرم الانتفاع بها جملة ، وما لا منفعة فيه لا          . للتحـريم ، والمقـصود من الخمر الشرب ، فلما حرم            

 . )١(يجوز بيعه 

 : العلة فى تحريم الخمر والمسكرات 



 ٣٤١

فضل االله سبحانه وتعالى الإنسان على غيره من المخلوقات بالعقل الذى به يدرك ويميز ، وجعله مناط                 

تكليف ، ومرشده للخير أو الشر ، وجعل سعادته فى سلوك طريق الخير ، وشقاوته فى سلوك طريق                  ال

 . الشر 

يا أَيها   : (ولهـذا حمـاه مما يضره أو يفسده ، فكان نهيه عن الخمر التى هى أم الخبائث فقال تعالى                    

          و ابالأَنصو سِريالْمو ـرـا الْخَمـنُواْ إِنَّمآم الَّـذِين      لَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نسٌ مرِج لاَمـالأَز لَّكُم

 . )٢( ) حونـتُفْلِ

إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقِع بينَكُم       ( وبين سبحانه وتعالى العلة التى من أجلها حرم الخمر ، فقال تعالى           

رِ واء فِي الْخَمغْضالْبةَ واودالْعوننتَهلْ أَنتُم ملاَةِ فَهنِ الصعن ذِكْرِ اللّهِ وع كُمدصيسِرِ وي٣()  الْم( . 

بشِّرا ويسرا : ( فَقَالَ لَهما ، عثَه ومعاذًا إِلَى الْيمنِ ب  أَن النَّبِي : الأشعرى وروى أبـو موسـى   

يا رسولَ اللَّهِ إِن    : فَلَما ولَّى رجع أَبو موسى فَقَالَ       : قَالَ  ) وتَطَاوعا  : ( اه قَالَ   وأُر) وعلِّمـا ولَا تُنَفِّرا     

كُلُّ ما أَسكَر )  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، لَهـم شَرابا مِن الْعسلِ يطْبخُ حتَّى يعقِد والْمِزر يصنَع مِن الشَّعِيرِ          

 نامٌعرح ولَاةِ فَه٤()  الص( . 

وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول وما تحدثه من العداوة         : رحمه االله   يقـول العـز بـن عبد السلام         

 . )٥(والبغضاء ، والصد عن ذكر االله وعن الصلاة 

 لهم فإن من سكر اختل عقله ، فربما تسلط على أذى الناس فى أنفسهم وأموا: وقال الحافظ ابن رجب 

وربما بلغ إلى القتل ، وهى أم الخبائث فمن شربها قتل النفس وزنى وربما كفر ، فإن السكران يزول                   

إن شارب  : عقلـه أو يخـتل فـلا يستطيع أن يذكر االله ولا أن يصلى ، ولهذا قالت طائفة من السلف                     

رفوه ويذكروه ويعبدوه   الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه ، واالله سبحانه وتعالى إنما خلقهم ليع              

ويطـيعوه ، فمـا أدى إلـى الامتناع من ذلك وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان                    

 . )٦(محرماً ، وهو السكر 

الضرر فى الدين، والنفس ،      يقتـصر ضرر الخمر والمسكرات على العقل فحسب ، بل يتعداه إلى              ولا

الى وضررها على الدين واضح ، ولذلك نهى االله سبحانه وتع         ، والعرض ، فالخمر أم الخبائث ،        والمال
 ــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضى عياض   )١(

 ) .٩٠(آية : سورة المائدة  )٢(

 ) . ٩١(آية : سورة المائدة  )٣(

 . ٣٢١: فى ص سبق تخريجه  )٤(

  . ٧٤/ ١قواعد الأحكام فى مصالح الأنام  )٥(

 . بتصرف ٥١٧:  ص .حكم جامع العلوم وال )٦(
 
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما             : (الصلاة فى حالة السكر فقال      عن  

١( )تَقُولُون (. 

ينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء فِي الْخَمرِ     إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقِع ب      : (وبـين سبحانه علة النهى عنها فقال        

وننتَهلْ أَنتُم ملاَةِ فَهنِ الصعن ذِكْرِ اللّهِ وع كُمدصيسِرِ ويالْم٢()  و( . 



 ٣٤٢

حرمة السكر الذى  وذكْـر االله والصلاة هما من أساس الدين المتين وأركانه القوية ، وقد بين النبى          

كُلُّ ما أَسكَر عن الصلَاةِ فَهو )       ة فقال فى الحديث الذى رواه أبو موسى الأشعرى          ينهى عن الصلا  

 . )٣()  حرامٌ

وأمـا ضـررها علـى النفس فهو فى غاية الوضوح والبيان ، لما لها من أثر بين فى إتلاف البدن ،                      

بما أدت به إلى قتل غيره أو        ، ور  وإضعاف قوته ، وهدم بنيانه المتكامل المحكم الذى صنعه االله وأتقنه          

 . ه إيذائ

ولاَ تَقْتُلُواْ   : (وشرب الخمر أو غيرها من المسكرات هو قتل للنفس ، وقد نهى االله عن قتل النفس فقال                

كُمحِيماً أَنفُسر بِكُم كَان اللّه ٤() إِن (. 

ة له ، أو لمال غيره ممن       وضـررها علـى المال يتأتى من حيث إنها متلفة لمال من يشربها ومضيع             

عن إضاعة   يعـتدى علـيه فى حال السكر أو بالسرقة لأجل توفير مال لشرائها ، وقد نهى النبى                  

ووأْد ، إِن اللَّه حرم علَيكُم عقُوقَ الْأُمهاتِ       (  قَالَ النَّبِي   : قال   المـال ، فعـن المغيرة بن شعبة         

 . )٥() وإِضاعةَ الْمالِ ، وكَثْرةَ السؤَالِ ،  وكَرِه لَكُم قِيلَ وقَالَ  ، وهاتِ اًومنَع، الْبنَاتِ 

            م االله وجهه قال    وممـا يوضح ضرر الخمر على المال والدين أيضاً ما رواه الإمام علىكَانَتْ لِي  :  كر

فَلَما أَردتُ  ،  أَعطَانِي شَارِفًا مِن الْخُمسِ      ن النَّبِي   وكَا،   مِن نَصِيبِي مِن الْمغْنَمِ يوم بدرٍ        )٦( شَـارِفٌ 

  تَنِـيأَب ولِ اللَّهِ     بِ أَنسةَ بِنْتِ رفَاطِم     اغًاولًا صجتُ رداع٧(و(        فَنَأْتِي عِيتَحِلَ مري أَن نُقَاعنِي قَيب مِن

فَبينَا أَنَا أَجمع لِشَارِفَي متَاعا مِن      ،  واغِين وأَستَعِين بِهِ فِي ولِيمةِ عرسِي       أَردتُ أَن أَبِيعه الص    )٨(بِإِذْخِرٍ  

رجعتُ حِين  ،  وشَارِفَاي منَاخَتَانِ إِلَى جنْبِ حجرةِ رجلٍ مِن الْأَنْصارِ         ،   الْأَقْـتَابِ والْغَرائِـرِ والْحِـبالِ     
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٤٣(آية : سورة النساء  )١(

 ) . ٩١(آية : سورة المائدة  )٢(

 .   ٣٢٤:  فى ص  تخريجهتقدم  )٣(

 ) . ٢٩(آية : سورة النساء  )٤(

 . ٥١: سبق تخريجه فى ص  )٥(

  . شرف :  مادة .النهاية فى غريب الحديث .  هى الناقة المسنة : الشارف  )٦(

  .صوغ :  مادة .النهاية  . اغ صاغ يصوغ فهو صائغ وصو: قال ي. صائغ الحلى : الصواغ  )٧(

 . ذخر:  مادة .النهاية . حة تسقف بها البيوت فوق الخشب حشيشة طيبة الرائ: بكسر الهمزة : الإذخر  )٨(
 
 

  ا جتُ معمت    جأُجِب قَد تُ فَإِذَا شَارِفَايع١( م(   امتُهنِما   ،  أَسمهاصِرتْ خَوقِربو)ادِ   ،   )٢أَكْب أُخِذَ مِنا  وهِم ،

 حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ     :فَقَالُوا  ؟  من فَعلَ هذَا    : فَقُلْتُ  ،  فَلَـم أَملِك عينَي حِين رأَيتُ ذَلِك الْمنْظَر مِنْهما          

 ـوهبٍ      وتِ فِي شَريذَا الْبارِ  )٣(  فِـي هالْأَنْص لَى      ،  مِنخُلَ عتَّى أَدفَانْطَلَقْتُ ح   النَّبِي    نب ديز هعِنْدو

يا رسولَ اللَّهِ ما    : فَقُلْتُ  ) ؟  ما لَك ) :    فِي وجهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ النَّبِي        فَعرفَ النَّبِي   ،  حارِثَةَ  

وها هو ذَا فِي بيتٍ     ،  وبقَر خَواصِرهما   ،  ما  فَأَجب أَسنِمتَه ،  عدا حمزةُ علَى نَاقَتَي     ،  رأَيـتُ كَالْيومِ قَطُّ     

حتَّى جاء  ،  ثُم انْطَلَقَ يمشِي واتَّبعتُه أَنَا وزيد بن حارِثَةَ         ،  بِرِدائِهِ فَارتَدى    فَدعا النَّبِي   ،  معـه شَربٌ    



 ٣٤٣

 يلُوم حمزةَ فِيما فَعلَ     اللَّهِ  فَطَفِقَ رسولُ   فَإِذَا هم شَربٌ    ،  ذِنُوا لَهم   فَاستَأْذَن فَأَ ،  الْبيتَ الَّذِي فِيهِ حمزةُ     

فَنَظَر إِلَى  ،  ثُم صعد النَّظَر     فَنَظَر حمزةُ إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،  محمرةً عينَاه    )٤(فَـإِذَا حمـزةُ قَد ثَمِلَ       

هلْ أَنْتُم  : ثُم قَالَ حمزةُ    ،  ثُم صعد النَّظَر فَنَظَر إِلَى وجهِهِ       ،  عد النَّظَر فَنَظَر إِلَى سرتِهِ      ثُم ص ،  ركْبـتِهِ   

  ،  رىعلَى عقِبيهِ الْقَهقَ   فَنَكَص رسولُ اللَّهِ    ،  أَنَّه قَد ثَمِلَ     فَعرفَ رسولُ اللَّهِ    ؟  إِلَّـا عبِـيدٌ لِأَبِـي       

 هعنَا مجخَر٥(و(.  

لو  فسيدنا حمزة فى هذا الحديث أتلف المال وهو سكران ، وقال قولاً عظيماً فى رده على  رسول                   

 . قاله إنسان فى غير سكر خرج بذلك من الملة 

ث فى إبطال أحكام السكران     وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحدي      : نقـل ابـن بطـال قول الخطابى         

لو لزم السكران ما يكون منه فى حال سكره كما كان يلزمه فى حال صحوه لكان المخاطب                 :  اوـوقال

 .رسول االله بما استقبله به حمزة كافراً مباح الدم 

ها ـأن ذلك كان منه إنما كان قبل تحريم الخمر ، وفى زمان كان شرب             : وقـد ذهـب على هذا القائل        

  . مباحاً ، وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحد

 ذهب الخطابى إلى أنه لما كانت الخمر مباحة وقت شربها ، كان ما تولد منها بالسكر : قال المهلب 

لتحليل الخمر مع أنه كان شديد التوقير        لا تلزم فيه عقوبة ، فعذره        الجفـاء على النبى      مـن 

،  دودـة وجميع الح   السكران حد الفري   فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم    . لعمـه والتعظيم له والبر به       

لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم عليه ، وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه                  

منهما ، إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط            علـى بذلك ، ويمكن أن يعوضه النبى         

  . )٦( يلزم العقلاء عن المجانين وغير المكلفين ، ويلزمهم ضمانها فى كل حال كما
 ــــــــــــــــــــــ

مقطوع السنام ، وجب السنام يجب      : القطع ، وبعير أجب بين الجبب ، أى         : الجب  : قـال ابن منظور      )١(

  .  جبب: مادة  . لسان العرب  . قطعه : جباً

 .  مختار الصحاح    . الوسط من الإنسان    : ، والخصر    بقر  :  مادة   .النهاية   . الشق والتوسعة   : لبقـر   ا )٢(

  . خصر  : مادة

  . شرب :  مادة .  النهاية . الجماعة يشربون الخمر ) الراء بفتح الشين وسكون : ( الشرب  )٣(

  . ثمل :  مادة .  النهاية . الذى أخذ منه الشراب والسكر : ل الثم )٤(

 ، ومسلم فى    ٤١/ ٤فرض الخمس   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى فرض الخمس           )٥(

  . ١٩٧٩  ح ١٥٧٠  ،١٥٦٨ /٣تحريم الخمر : باب / الأشربة 

 . بتصرف ٢٥٦/ ٥شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(

 . فعلى ما تقدم تبين أن عذر حمزة فيما فعل وقال ، أن الخمر كانت مباحة ولم ينزل تحريمها بعد 

متفحشاً ولا يبالى ما يقول ، أو       وأمـا ضـررها على العرض فليس بالخفى ، فالسكران قد يقول قولاً              

يفعـل فعـلاً قبيحاً ، وقد تنكشف عورته فى سكره ، وكما سبق فالعرض هو موضع المدح والذم فى                    

الإنـسان ، وقد يتعدى بسكره إلى محارمه بالإيذاء أو إلى غيرهم ، فكان تحريمها صيانة للعرض من                  

 .الامتهان 



 ٣٤٤

قول عمر بن عبد العزيز فى كتابه إلى أهل البصرة          وفى ضرر الخمر والمسكرات على هذه الأصول ي       

وغشوا فيه أموراً   ،   ساءت فيه رغبتهم     )١(كان فى الناس من هذا الشراب أمر      فإنـه قد    : أمـا بعـد     

والمال الحرام ،   ،  بلغت بهم الدم الحرام والفرج الحرام       ،  وسعة أحلامهم   ،  انتهكوها عند ذهاب عقولهم     

أن ما حمل   : ولعمرى  . شربنا شراباً لا بأس به      : لشراب يقول   وقـد أصبح جل من يصيب من ذلك ا        

وضارع الحرام البأس الشديد ، وقد جعل االله عز وجل عنه مندوحة وسعة من              ،  علـى هـذه الأمور      

أشـربة كثيرة طيبة ليس فى الأنفس منها حاجة ، الماء العذب الفرات واللبن والعسل والسويق ، فمن                  

نهى عن نبيذ     فى أسقية الأدم التى لا زفت فيها ، فإنه بلغنا أن رسول االله               ينتـبذ نبيذاً فلا ينبذه إلا     

  ، فاستغنوا بما أحل االله)٤() كل مسكر حرام : (  وكان يقول )٣( والدباء والظروف المزفتة    )٢(الجـر 

اه عقوبة  نّا من وجدناه يشرب شيئاً من هذه بعد ما تقدمنا إليه ، أوجعن            عـز وجلّ لكم عما حرم االله ، فإ        

  .)٦(  فاالله أشد عقوبة وأشد تنكيلاً)٥(شديدة ، ومن 

أما ضرر الخمر فى    :  أحمد بن حجر البنعلى      :وعـن أثر الخمر كما كشفه العلم الحديث يقول الأستاذ           

العقـل، فهـو مـسلم عند الناس ، وليس ضرره فيه خاصاً بما يكون من فساد التصور والإدراك عند       

 القوة العاقلة ، وكثيراً ما ينتهى بالجنون ، ولأحد أطباء ألمانيا كلمة             الـسكر ، بـل الـسكر يـضعف        

اقفلوا لى نصف الحانات ، أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات            "اشـتهرت كالأمـثال وهى      

إن المسكر لا يتحول إلى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد           : الأطباء    وقد قال " والملاجـئ والسجون    

قـى على حاله فيزاحم الدم فى مجاريه ، فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم ،                الهـضم ، بـل يب     

: وتتعطل وظائف الأعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعى المعتدل ، فمن تأثيره فى اللسان                

ترشيح العصارة الفاعلة فى الهضم حتى      : الالتهاب ، وفى المعدة     : إضعاف حاسة الذوق ، وفى الحلق       

تمديده ، وتوليد الشحم الذى     : ، وفى الكبد     التقرح: جها ، وتضعف حركتها ، وفى الأمعاء        يغلـظ نسي  
 ــــــــــــــــــــــ

   . أمر لأنه اسم كان : أمراً ، والصواب : فى الأصل  )١(

: لسان العرب ، مادة      .  وجرارإناء من خزف كالفخار وجمعها جر       ) بفتح الجيم المعجمة    : ( الجـرة    )٢(

 . ر جر

 . بتصرف .زفت :  مادة .النهاية  .  القار ثم انتبذ فيه ى الأوانى التى طليت بالزفت وهو نوع منه )٣(

 .  ٤١: تخريجه فى ص تقدم  )٤(

  . من لم تنكشف لنا صفحته وستره االله ، فأمره إلى االله عز وجل : أى  )٥(

 .دار الجيل بيروت /  ، وسنده صحيح ، ط٩٨ ح ٢٢:  ص . الأشربة أخرجه أحمد فى )٦(
 

 ـ مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تنسد أحياناً ، ومن تأثيره فى جهاز             ضعف عملـه ، ويـضعف     ي

بحة الصوت والسعال   :  إضـعاف مرونة الحنجرة ، وتهييج شعب التنفس ، وأهون ضرره          : التـنفس   

 )١(فهو الذى يولد الجنون ، ويهلك النسل : وأعظمها تدرن الرئة ، وأما تأثيره فى الجهاز العصبى 

 تسبب سرطان اللسان ، حيث يصاب ببقع بيضاء         وأيضاًكما تسبب تقرحات بالفم قد تؤدى إلى الوفاة ،          

تـؤدى بالنتـيجة إلـى هذا السرطان ، كما يؤدى إلى نخر الأسنان وتقرح اللثة ، كما أن الميكروبات                    

ر ، وترتفع درجة    تستغل ضعف المقاومة لدى المدمنين فتهاجم هجوماً عنيفاً يؤدى إلى الالتهاب الخطي           



 ٣٤٥

درجة ، ويجد المريض صعوبة فى البلع والتنفس ، ويؤدى ذلك إلى            % ٤٠حـرارة المـريض إلـى       

الـتهاب البلعوم حتى يشعر المريض بالاختناق ، كما يؤدى إلى التهاب المرئ ، والتهاب المرئ يؤدى                

لمعدة ، وتظهر   إلـى سـرطان المـرئ ، كما تصاب المعدة بالتهاب حاد ، فيلتهب الغشاء المخاطى ل                

بثرات حمراء عليها ، وتقل إفرازاتها ، وبالتالى يؤدى إلى سرطان المعدة ، وإذا أصيب المريض بذلك                

لا يعيش أكثر من عام ، ولا يجد معه دواء، إلا أن تستأصل المعدة ، وهذه العملية نادرة النجاح ، كما                     

  . )٢(  العلاج مطلقاًميئوسأن من يصاب بذلك دون الثلاثين من عمره 

 . لأجل هذا ولغيره حرمت الخمر والمسكرات 

 : حد شارب الخمر والمسكرات 

أقـرت الشريعة الإسلامية حداً لشارب الخمر والمسكرات ردعاً له على جريمته وزجراً لمن يقتدى به                

 ـ          الخمر هو شرب   شرب  نوع ما بين ضرب أو تعزير ، وموجب حد ال         فـى فعلـه ، وهـذا الحـد يت

 . مداً دون إكراه للشارب عليها عاوالمسكرات 

 فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها         – أى للحد    –فأما الموجب   : رحمه االله   قـال ابن رشد     

حكمها حكم الخمر فى تحريمها     : ، واخـتلفوا فى المسكرات من غيرها ، فقال أهل الحجاز            يـرها وكث

المحرم منها هو   : وقال أهل العراق  .  لم يسكر    وإيجـاب الحـد على من شربها قليلاً كان أو كثيراً أو           

 .) ٣(السكر ، وهو الذى يوجب الحد 

أَو بِابنِ النُّعيمانِ    )٥( جِيء بِالنُّعيمانِ :  قال   )٤( هذا الحد ، فعن عقبة بن الحارث         وقد أقر النبى    

  )٦() فَكُنْتُ أَنَا فِيمن ضربه بِالنِّعالِ ، بوه قَالَ فَضربوه من كَان بِالْبيتِ أَن يضرِ فَأَمر النَّبِي ، شَارِبا 

فَمِنَّا : قَالَ أَبو هريرةَ    ) اضرِبوه  : ( قَالَ  ،  بِرجلٍ قَد شَرِب     أُتِي النَّبِي    :قال   وعـن أبى هريرة     
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١٠٨ ، ١٠٧: ص . الخمر وسائر المسكرات  )١(

  . ٨٣ ، ٨٢: ص . المسؤولية الجسدية  )٢(

  .٣٦٤/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد  )٣(

عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفلى أبو سروعة العسكرى ، مات فى                  : هو   )٤(

  . ٢/٤٨٨الإصابة  . خلافة ابن الزبير ، وله صحبة 

ه صحبة ،   بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن النجار الأنصارى ، ل            مرو  النعـيمان بن ع   : هـو    )٥(

  ٥٧١ : ٥٦٩/ ٣ الإصابة . وتوفى فى خلافة معاوية 

 .   ١٣/ ٨ ما جاء فى ضرب شارب الخمر : باب / أخرجه البخارى فى الحدود  )٦(
  

، أَخْزاك اللَّه : فَلَما انْصرفَ قَالَ بعض الْقَومِ       ،والضارِب بِثَوبِهِ   ،  والضارِب بِنَعلِهِ   ،  الـضارِب بِـيدِهِ     

 . )١()  لَا تَقُولُوا هكَذَا لَا تُعِينُوا علَيهِ الشَّيطَان  : (قَالَ

 )٢(كَان اسمه عبد اللَّهِ وكَان يلَقَّب حِمارا         رجلًا علَى عهدِ النَّبِي     : أن   وعـن عمر بن الخطاب      

فَأُتِي بِهِ يوما فَأَمر بِهِ فَجلِد فَقَالَ       ،  قَد جلَده فِي الشَّرابِ      وكَان النَّبِي   ،    وكَان يضحِك رسولَ اللَّهِ     

 )٣(عنُوه فَواللَّهِ ما علِمتُ إِنَّه      لَا تَلْ  : ( فَقَالَ النَّبِي   ،  اللَّهم الْعنْه ما أَكْثَر ما يؤْتَى بِهِ        : رجلٌ مِن الْقَومِ    

ولَهسرو اللَّه حِب٤( ) ي( . 



 ٣٤٦

عياض إجماع العلماء على ذلك     فهذه الأحاديث تقرر حد شارب الخمر والمسكرات ، وقد نقل القاضى            

لى ثم اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل من خمر العنب وكثيره ، سكر أو لم يسكر ، وع                  : فقال

، واختلفوا فى حد من شرب ما لا يسكر منه من غير خمر العنب ، فجمهور                سكر من كل سكر    حد من 

الـسلف والعلماء على تسوية ذلك كله ، والحد من قليله وكثيره لتحريم قليله وكثيره ، وذهب الكوفيون                  

 فى مطبوخ العنب     مثله – أيضاً   –إلى أنه لا يجلد حتى يسكره ، وإن شربه ما لم يبلغ السكر ، وعنهم                

يجلد من يرى تحريمه ولا يجلد من       : المسكر ، وخمر التمر عند بعضهم كخمر العنب ، وقال أبو ثور             

يرى تحليله ، وقد مال إلى هذا التفريق بعض شيوخنا المتأخرين ، وإجماع المسلمين منعقد على تحريم                 

 . )٥(خمر العنب النيئ ، قليله وكثيره 

وأما الحد فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات لأنه هو الذى              : وقال الحافظ ابن رجب     

تدعـو الـنفوس إليه ، فجعل الحد زاجراً عنه ، فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة فليس فيه سوى                      

 ل الميتة ولحمالتعزير ، لأنه ليس فى النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدر زاجر عنه ، فهو كأك

 ــــــــــــــــــــــ
  .     ١٤/ ٨الضرب بالجريد والنعال : باب / أخرجه البخارى فى الحدود  )١(

 المشهور ،  وكان اسمه عبد االله         باسم الحيوان ) بكـسر أولـه وتخفـيف ثانيه وآخره راء          : (  حمـار    )٢(

  . ٣٥٢ ، ٣٥١/ ١الإصابة 

ا للأكثر بكسر الهمزة ، ويجوز      كذ: وجـه الحافظ ابن حجر ضبط هذا الحرف ومعنى الجملة عليه فقال              )٣(

نافية يحيل المعنى إلى ضده ، وأغرب       " ما  " الرواية بفتح الهمزة على أن      : الفتح والكسر ، وقال بعضهم      

موصولة ، وإن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولى علمت ، لكونه مشتملاً على              " ما  : "بعـضهم فقال    

ود إلى الموصول ، والموصول مع صلته خبر مبتدأ         يع" أنه  " المنـسوب والمنـسوب إليه والضمير فى        

" ما  : " الذى علمت ، والجملة فى جواب القسم ، وفيه تعسف ، وقال أبو البقاء               " هو  " محـذوف تقديره    

 تمل أن يكون المفعول محذوفاً أى      ويح: والهمزة على هذا مفتوحة ، قال       " فواالله علمت أنه    : " زائدة أى   

" ما  " إنه يحب االله ورسوله ، ويحتمل أن تكون         : " ثم استأنف فقال    " سوءاً  مـا علمـت علـيه أو فيه         " 

نافية أظهر لاقتضاء القسم أن " ما  " وجعل  : قال الطيبى   . لأنها جواب قسم    " إن  " مـصدرية وكـسرت     

يلتقـى بحـرف النفى وبإن وباللام خلاف الموصولة ، ولأن الجملة القسمية جئ بها مؤكدة لمعنى النفى                  

ما علمت إلا   " بتصرف ، وفى نسخة شرح ابن بطال للصحيح          )٧٩ / ١٢فتح البارى   ( ة للإنكار   مقـرر 

 .بأداة الاستثناء ، وفتح همزة إن ، وعلى هذا فلا إشكال " أنه يحب االله ورسوله 

  .١٤/ ٨ما يكره من لعن شارب الخمر : باب / أخرجه البخارى فى الحدود  )٤(

 . بتصرف ٥٤٢/ ٥بفوائد مسلم إكمال المعلم  )٥(
 

، وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون حد من شرب ما           الخنزيـر وشـرب الدم    

لا يحد  : يـسكر كثيره ، وإن اعتقد حله متأولاً ، وهو قول الشافعى وأحمد ، خلافاً لأبى ثور فإنه قال                    

 . )١(لتأوله 

 أَن النَّبِي  :     ، فعن أنس بن مالك     وقد وردت أحاديث تبين مقدار حد شارب الخمر والمسكرات        
 . )٢()  وجلَد أَبو بكْرٍ أَربعِين، ضرب فِي الْخَمرِ بِالْجرِيدِ والنِّعالِ (



 ٣٤٧

وإِمرةِ أَبِي بكْرٍ    كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ        :  قال   )٣( وعـن الـسائب بن يزيد       

 رـدصدِينَا        وهِ بِأَيإِلَي فَنَقُوم رمخِلَافَةِ ع الِنَا  ،  ا مِننِعو  ،        عِينبأَر لَدفَج رمةِ عرإِم آخِر تَّى كَانتِنَا حدِيأَرو

 انِينثَم لَدقُوا جفَسا وتَوتَّى إِذَا ع٤() ح( . 

، ثُم جلَد أَبو بكْرٍ أَربعِين ،  فِي الْخَمرِ بِالْجرِيدِ والنِّعالِ     جلَد   أَن نَبِي اللَّهِ     : (  وعن أنس بن مالك   

فَقَالَ عبد الرحمنِ بن    ؟  ما تَرون فِي جلْدِ الْخَمرِ      : فَلَمـا كَان عمر ودنَا النَّاس مِن الريفِ والْقُرى قَالَ           

 . )٦() فَجلَد عمر ثَمانِين : قَالَ  ، )٥(أَخَفِّ الْحدودِ أَرى أَن تَجعلَها كَ: عوفٍ 

قَد صلَّى   )٨(شَهِدتُ عثْمان بن عفَّان وأُتِي بِالْولِيدِ       :  قال   )٧(وعـن حـضين بن المنذر ، أبو ساسان          

 أَنَّه شَرِب الْخَمر وشَهِد آخَر )٩(نِ أَحدهما حمران فَشَهِد علَيهِ رجلَا؟ أَزِيدكُم : الصبح ركْعتَينِ ثُم قَالَ 

 انثْمأُ فَقَالَ عتَقَيي آهر ا : أَنَّههتَّى شَرِبأْ حتَقَيي لَم إِنَّه ، لِيا عفَقَالَ ي : هلِدفَاج قُم ، لِيفَقَالَ ع :نسا حي قُم 

  ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٥٢١:  ص . جامع العلوم والحكم لابن رجب  )١(

: ما جاء فى ضرب شارب الخمر ، وباب: باب /  أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود          )٢(

  . ١٣٣٠/  ٣حد الخمر : باب /  ، ومسلم فى الحدود ١٤ ، ١٣/ ٨الضرب بالجريد والنعال 

بعد : ، له ولأبيه صحبة ، مات سنة اثنتين وثمانين ، وقيل            الـسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة         : هـو    )٣(

  .  ١٣، ١٢/ ٢الإصابة  .  سنة أربع : سنة إحدى ، وقيل  : التسعين ، وقيل

  . ١٤/ ٨ الضرب بالجريد والنعال : باب / أخرجه البخارى فى الحدود  )٤(

د ، وحد الزنا جلد مائة وحد       حد السرقة بقطع الي   : يعنى المنصوص عليها فى القرآن وهى       : قال النووى    )٥(

  . ٢١٦/ ١١بن الحجاج صحيح مسلم  المنهاج شرح . هذه الحدود القذف ثمانين ، فاجعلها ثمانين كأخف

 ) . ٢(أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له فى الكتاب والباب السابقين فى نص  )٦(

)  القاف وبالمعجمة    بتخفيف( ابن المنذر بن الحارث الرقاشى      )  بضاد معجمة مصغراً     (حضين  : هـو    )٧(

لى بصفين ، مات على رأس      وهو لقب ، وكنيته أبو محمد ، كان من أمراء ع          ) بمهملتين  ( أبـو ساسان    

  .  ١/١٨٤تقريب التهذيب   . المائة 

الوليد بن عقبة بن أبى معيط أبان بن أبى عمرو ذكوان بن أبى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف                    : هـو    )٨(

فان لأمه ، أمهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ، ولاه                ، أخو عثمان بن ع     الأموى

عثمان الكوفة بعد عزل سعد بن أبى وقاص ، وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة                 

٦٣٨ ، ٣/٦٣٧الإصابة  . رب الخمر مشهورة أيضاً مخرجة      مخرجة ، وقصة عزله بعد أن ثبت عليه ش        

 . 

  التهذيب  تقريب   ن بن عفان ، مات سنة خمس وسبعين       ابن أبان ، مولى عثما     ) بضم أوله ( حمران   )٩(

١٩٧/ ١.  
 

  هلِدفَاج  ،   نسا      : فَقَالَ الْحهلَّى قَارتَو نا مهارلِّ حهِ فَقَالَ      )١(ولَيع دجو فَكَأَنَّه :      فَرٍ قُمعج ناللَّهِ ب دبا عي

   هلِـدفَاج .لَدفَج       عِينبلَغَ أَرتَّى بح دعي لِيعو فَقَالَ  ،  ه :  سِكقَالَ   ،  أَم ثُم :   النَّبِي لَدج   عِينبأَر  ،جـو لَد

 عِينبكْرٍ أَرو بنَّةٌ ، أَبكُلٌّ سو انِينثَم رمعو ، إِلَي بذَا أَحه٢() و( . 



 ٣٤٨

جلد أربعين وكذلك أبو بكر ،       ، وبينت الرواية الأخيرة أن النبى       فهـذه الروايات بينت مقدار الحد       

زاد فى الحد ليكون أقوى فى       ولمـا ازدادت الدولـة الإسلامية توسعاً فى عهد عمر بن الخطاب             

   الزجر والردع ، وهذا ما جعل العلماء يختلفون فى مقدار الحد ، إلا أن الجمهور تمسك بقول عمر 

 الحد فى ذلك  : فقال الجمهور   . إلا أنهم اختلفوا فى مقدار الحد الواجب        :  االله   رحمهيقـول ابـن رشد      

 وأما حد العبد  . ا فى حد الحر     الحد فى ذلك أربعون ، وهذ     : ثمانون ، وقال الشافعى  وأبو ثور وداود         

لعبد د الحر وا  ح: هو على النصف من حد الحر ، وقال أهل الظاهر           : فاخـتلفوا فيه ، فقال الجمهور       

: فعمدة الجمهور   . ، وعند الشافعى عشرون ، وعند من قال ثمانون أربعون           سـواء ، وهـو أربعون     

لم يحد فى ذلك     أن النبى   : تشاور عمر والصحابة لما كثر فى زمانه الخمر ، وعمدة الفريق الثانى             

اور أصحاب  ش حـداً ، وإنمـا كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضرباً غير محدد ، وأن أبا بكر                   

 .) ٣.( فقدروه بأربعين لشراب الخمر ؟ كم بلغ ضرب رسول االله  رسول االله 

هذا " وقوله : وقـال القاضى عياض فى شرح الحديث الأخير جامعاً بين الروايات من اختلاف ، فقال     

حملـه أكثرهم على الأربعين ، وقد روى عن على فى هذه القصة أنه ضربه ثمانين ، وهو                   "أحـب   

 وروى عن على    . لمعـروف من مذهب على ، ومنه قوله فى قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة               ا
 ثمانين ، والمشهور أن علياً هو الذى أشار على عمر بإقامة الحد فى    )٤(أنـه جلد المعروف بالنجاشى      

مانين ،   وهذا كله يرجح رواية من رواه أنه حد الوليد ث          )٥(الخمـر ثمانين على ما فى الموطأ وغيره         

 ما روى أنه حده بسوط له رأسان       : ويجمـع بينه وبين ما هنا       .  أيـضاً    )٦( وقـد ذكـره الـبخارى     
   ــــــــــــــــــــــ

قال . ثل من أمثال العرب     م) ولِّ حارها من تولى قارها      ( حسن  الوقـول   :  قـال القاضـى عـياض        )١(

أى ولّ ضربه   : ومعنى قول الحسن هذا     البارد ،   : ول شدتها من تولى هنيئها ، والقار        :  عىـالأصـم 

  .  ٥٤٤/ ٥  بفوائد مسلمإكمال المعلم.  ه من قلّده االله أمر المسلمين وإقامة الحد علي

  .  ١٧٠٧ ح ١٣٣٢ ، ١٣٣١/ ٣حد الخمر : باب / أخرجه مسلم فى الحدود  )٢(

 . بتصرف ٣٦٥ ، ٣٦٤/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد  )٣(

قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية بن خديح ، يكنى أبا            : لشاعر الحارثى ، اسمه     النجاشـى ، ا   : هـو    )٤(

الحـارث ، كـان فى عسكر على بصفين ، ووفد على عمر بن الخطاب ، ولازم على بن أبى طالب ،                      

  .  ٥٨٣ ، ٥٨٢/ ٣الإصابة   . فجلده فى الخمر ففر إلى معاوية وكان يمدحه ، 

أن عمر بن الخطاب استشار     (  بلفظ   ٢ ح   ٦٥٨/ ٢ الحد فى الخمر     :باب  / أخـرجه مالك فى الأشربة       )٥(

نرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر وإذا          : على بن أبى طالب     له  فىالخمر يشربها الرجل ؟ فقال      

 ) . سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، أو كما قال ، فجلد عمر فى الخمر ثمانين 

 .تقدم قريباً  )٦(
  
 

 .) ١(أربعين بنعلين  ن ضربة ، كما جاء فى حد النبى فجاء فى العدد ثماني

 ، وأن عمر جعل ذلك لكل نعل سوطاً ، وكان شأن الحد فى الخمر               )٢(بجريدتين  : وفى الحديث الآخر    

فعادت الإشارة إلى أقرب    " وحد عمر ثمانين وهذا أحب إلينا       " مـع قوله    . علـى التخفـيف عـندهم       

 . )٣( ورـمذك



 ٣٤٩

اتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة       : على الشارب قال ابن رشد      وعـن ثـبوت حد الشرب       

يجب الحد بالرائحة   : واختلفوا فى ثبوته بالرائحة ، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز          . عدلين  

إذا شـهد بهـا عند الحاكم شاهدان عدلان ، وخالفه فى ذلك الشافعى وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق                   

لا يثبت الحد بالرائحة ، فعمدة من أجاز      : مـن أهـل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا          وطائفـة   

، وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح       . الـشهادة علـى الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط           

 .) ٤(والحد يدرأ بالشبهة 

 و هذىالمن آثار سيئة على العقل عقوبة الخمر والمسكرات لما لهما    الإسلامية   الشريعةبيـنت   هكـذا   

  . ما مصدر العلم والمعرفة ومقراً له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

الإحسان . فى الخمر    ذكر وصف العدة التى ضرب المصطفى       : باب  / أخرجه ابن حبان فى الحدود       )١(

وقد شرب الخمر    أتى رجل رسول االله     : عـن أنس بن مالك قال       (  ، ولفظـه     ٤٤٥٠ ح   ٣٠٠ / ١٠

 . وسنده صحيح ) الحديث ......... فأمر به فضرب بنعلين أربعين 

 عن أنس بن مالك أن النبى       (  بلفظ   ١٧٠٦ ح   ١٣٣٠/ ٣حد الخمر   : باب  / أخرجه مسلم فى الحدود      )٢(
 ) . أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين 

 .  بتصرف ٥٤٥ ، ٥٤٤/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عياض  )٣(

  .   ٣٦٥/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد  )٤(
 

 المبحث الثالث

 فى

 مما يضربهالعقل  حماية 

العقل هو امتنان االله على الإنسان ، وتفضيله به على سائر المخلوقات ، فوجب على الإنسان حمايته ،                  

م عليه الخمر والمسكرات التى تقوض      ورعايـته بمـا يزيده ولا ينقصه فشرع له العلم لتنميته ، وحر            

بنيانه ، كذلك حمى الثمرة المرجوة منه وهى الفكر الذى يتميز به الناس بعضهم عن بعض ، وتختلف                  

 . مناهجهم بناء على اختلاف أفكارهم واتساع مداركهم 



 ٣٥٠

لمين وممـا يضر بالعقل فى العصور الماضية والحاضرة والمستقبلة هو ما يدبره أعداء الإسلام للمس              

 . من كيد ومكر خبيث للقضاء بزعمهم على الإسلام 

وهـذا الـسلاح الذى يوجهونه صوب المسلمين والإسلام هو ما يسمى بلغتهم الغزو الثقافى الفكرى ،                 

الـذى يتناول جميع جوانب الحياة العامة والخاصة للمسلمين للنيل منها ، ودس الشبهات فيها ، وذلك                  

 .  وزرع الفرقة والتمزق بين صفوفهم لتشويه العقيدة فى نفوسهم ،

ولمـا كان الفكر هو مدار شغلهم ، وأرض حربهم ، وهدف أسلحتهم ، فلابد من بيان معنى الفكر عند                    

 . المسلمين ، والتعريف بالغزو الثقافى الفكرى ، وبيان سبل التحصن ووسائل المقاومة 

  :معنى الفكر

"   بفـتح الفاء    ( الفَكْـر (  والفِكْر)التأمل ، والاسم    : إعمال الخاطر فى الشيئ ، والتفكر       )  الفاء   بكسر :

 . )١(" الفكر ، بالفتح : الفكر ، والفكرة ، والمصدر 

: بالكسر تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعانى ، ولى فى الأمر فِكْر أى              : الفِكْر  : وقـال الفيومى    

ترتيب ) : بالكسر (مر من باب ضرب ، والفِكر       لأنظـر وروية ، والفَكْر بالفتح ، مصدر فكرت فى ا          

 . )٢(أمور فى الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علماً أو ظناً 

  : الدعوة إلى التفكر

لقـد دعا الإسلام العباد إلى التفكر والتدبر ، وإعمال عقولهم فيما ينفعهم ويرشدهم إلى الحق الواضح                 

 . لتمادى فى الغى والبهتان الجلى ، وينهاهم عن الخوض فى الباطل وا

الَّذِين  -إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ             : (فقـال تعالى    

           مفِي خَلْقِ الس ونتَفَكَّريو نُوبِهِمج لَىعوداً وقُعاماً وقِي اللّـه ونذْكُـرذا      يا خَلَقْتَ هنَا مبضِ رالأَراتِ واو

 .) ٣() باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ

أَولَم  : (وقـال فـى الـذين عطّلوا عقولهم وأعرضوا عن معرفة الحق واتبعوا الباطل ، فقال تعالى                  

 ثِيراً منـلْأَرض وما بينَهما إِلَّا بِالْحقِّ وأَجلٍ مسمى وإِن كَيتَفَكَّروا فِي أَنفُسِهِم ما خَلَقَ اللَّه السماواتِ وا

 ــــــــــــــــــــــ

  . فكر : دة  ما. لسان العرب  )١(

 . فكر  :  مادة  . المصباح المنير  )٢(

 ) . ١٩١ ، ١٩٠(آية : سورة آل عمران  )٣(
 

ونلَكَافِر هِمب١()  النَّاسِ بِلِقَاء ر( . 

أصحابه والأمة من بعدهم إلى التفكر والتدبر والاعتبار ، فعن ابن عمر رضى االله               ولقد دعا النبى    

الْمعذَّبِين إِلَّا أَن تَكُونُوا باكِين فَإِن لَم        )٢(لَا تَدخُلُوا علَى هؤُلَاءِ     : ( قَالَ   رسـولَ اللَّهِ    : عـنهما أن    

فَلَا تَد اكِينتَكُونُوا بمهابا أَصم كُمصِيبلَا ي هِملَي٣()  خُلُوا ع( . 

. لئلا يصيبكم   : نافية ، والمعنى    " لا  " بالرفع على أن    " لا يصيبكم   " قوله  : قـال الحـافظ ابن حجر       

فى أحاديث الأنبياء   ) ٤(وللمصنف  . ويجوز الجزم على أنها ناهية وهو أوجه ، وهو نهى بمعنى الخبر             

، البكاء   والاعتبار يبعثه على     تفكرأن ال : أى خـشية أن يصيبكم ، ووجه هذه الخشية          " أن يـصيبكم  " 



 ٣٥١

فكأنـه أمرهم بالتفكر فى أحوال توجب البكاء من تقدير االله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم فى            

 يأمن  الأرض وإمهـالهم مدة طويلة ، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه ، وهو سبحانه مقلب القلوب فلا                 

والتفكر أيضاً فى مقابلة أولئك نعمة االله بالكفر وإهمالهم إعمال          . المـؤمن أن تكـون عاقبته مثل ذلك         

عقـولهم فـيما يـوجب الإيمان به والطاعة له ، فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً                    

 فلا يأمن أن يجره ذلك إلى       بأحـوالهم فقد شابههم فى الإهمال ، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه ،             

 . )٥(العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم 

 :  عند المسلمين مجال الفكر

: فقال رحمه االله   للفكـر العقلـى مجال معين لا ينبغى أن يتعداه ، وقد حدد هذا المجال الإمام الغزالى                  

غير الدين ، وإنما غرضنا ما      اعلـم أن الفكر قد يجرى فى أمر يتعلق بالدين ، وقد يجرى فيما يتعلق ب               

ونعنى بالدين المعاملة التى بين العبد وبين الرب تعالى ، فجميع          . يـتعلق بالـدين فلنترك القسم الآخر        

إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله ، وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأحواله ، وما               : أفكـار العبد    

محبوب عند الرب تعالى ، أو فيما هو مكروه ، ولا حاجة إلى             يتعلق بالعبد إما أن يكون نظراً فيما هو         

ذاته وصفاته وأسمائه    إما أن يكون نظراً فى    : وما يتعلق بالرب تعالى     . الفكر فى غير هذين القسمين      

 . )٦(وملكه وملكوته وجميع مافى السماوات والأرض وما بينهما  الحسنى ، وإما أن يكون فى أفعاله
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٨(آية : سورة الروم  )١(

وإِلَى ثَمود أَخَاهم    : (قول االله تعالى    : باب  / قـوم ثمـود ، وقد صرح باسمهم فى كتاب الأنبياء            :  أى   )٢(

  . ١٢١/ ٤ ) ٧٢: الأعراف ) ( صالِحاً

/ ١الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب      : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الصلاة           )٣(

 ١٢١/ ٤ ) ٧٢: الأعراف ) ( وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً: (قول االله تعالى :/ باب /  ، وفى الأنبياء ١١٢

ولَقَد  : (قول االله تعالى    : باب  /  ، وفى التفسير     ١٣٥/ ٥الحجر   نزول النبى   : باب  /  وفـى المغازى          

   لِينسررِ الْمالحِج ابحأَص باب/ ، ومسلم فى الزهد والرقائق       ٢٢٢ ،   ٢٢١/ ٥ ) ٨٠: حجر  ال) ( كَذَّب :

  . ٢٩٨٠ ح ٢٢٨٦ ، ٢٢٨٥/ ٤لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين 

  . يقصد الإمام البخارى  )٤(

 .بتصرف  ٦٣٢/ ١  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٥(

 . بتصرف يسير ٤٥٣/ ٤إحياء علوم الدين  )٦(
 

 لأنه يخرج العقل حينئذ عن مجاله ، وإجهاده    للتفكر فى ذات االله حداً لا يتعداه أحد ،         وجعـل النبى    

: لَا يزالُ النَّاس يتَساءلُون حتَّى يقَالَ       : (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال   فعن أبى هريرة    بـدون فائدة ،     

 خَلَقَ اللَّه نالْخَلْقَ فَم ذَا خَلَقَ اللَّه؟ هقُلْ فَمئًا فَلْيشَي ذَلِك مِن دجو نْتُ بِاللَّهِ : ن١() آم( . 

؟ من خَلَقَ ربك    : حتَّى يقُولَ لَه    ؟  من خَلَقَ كَذَا وكَذَا     : يأْتِي الشَّيطَان أَحدكُم فَيقُولَ     : ( وفـى روايـة       

 . )٢() هِ فَإِذَا بلَغَ ذَلِك فَلْيستَعِذْ بِاللَّهِ ولْينْتَ

أما استعاذته منه فليلجأ إلى االله تعالى أن يكفيه شغل سره ووسوسته بما لا              : قـال القاضـى عـياض       

ليقطع التفكر والنظر فيما زاد على إثبات الذات ، وليقف هناك           : أى  " ولينته  : " يرضـاه ، وأما قوله      



 ٣٥٢

يستحيل عليه منتهى العلم وغاية     عـن التخطـى إلى ما بعد ، وليعلم أن إثبات ذاته وعلم ما يجب له و                

 . )٣(مبلغ العقل 

إذا عرض له هذا الوسواس     : فمعناه  ) فليستعذ باالله ولينته    : (   وأما قوله :  النووىالإمـام   وقـال   

فليلجأ إلى االله تعالى فى دفع شره عنه وليعرض عن الفكر فى ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة                   

فساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها          الـشيطان ، وهو إنما يسعى بال      

 . )٤( بالاشتغال بغيرها

ممـا تقـدم تبـين أن للعقـل حداً لا يتعداه ، ولا بد أن يعتمد على الشرع فيه لإراحته من الانتكاس                       

، فالإيمان  بالإمساك عند هذا الحد ، توجيهاً رشيداً         والإعصار الذى يرجف به ، فكان توجيه النبى         

 . هو الذى يعصم القلب من الزلل والعقل من الشطط 

أمر بتذكر الإيمان الشرعى ، واشتغال القلب به        " قل آمنت باالله    : " وقوله   :القرطبى  أبو العباس   وقال  

وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة       . لتمحـى تلك الشبهات ، وتضمحل تلك الترهات         

ترهات لها ، ولا تمكث فيها ، فإذا استعملت هذه الأدوية على ما أمر به بقيت القلوب                 التـى تعرض ال   

على صحتها وانحفظت سلامتها ، فأما القلوب التى تمكنت أمراض الشبه فيها ، ولم تقدر على دفع ما                  

عل النبى  حـل بها بتلك الأدوية المذكورة فلابد من مشافهتها بالدليل العقلى ، والبرهان القطعى ، كما ف                

           رب حين قال النبىمع الذى خالطته شبهة الإبل الج  "   فما بال الإبل   : فقال أعرابى   " لا عدوى

فمن أعدى  (  تكـون فـى الرمل كأنها الظباء ، فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها ؟ فقال النبى                  

  .) ٥(! ) الأول ؟ 

إن كان  : لبرهان العقلى أن يقال     وتحريـر ذلـك على طريق ا      . فاستأصـل الـشبهة مـن أصـلها         
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٤ ح ١١٩/ ١بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )١(

  . ١٣٤ ح  ١٢٠/ ١فى الكتاب والباب السابقين  مسلم أخرجه )٢(

  . ٤٣٢/ ١بفوائد مسلم إكمال المعلم  )٣(

  . ١٥٦ ، ١٥٥/ ٢ الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن )٤(

وهو داء  . لا صفر   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ، أخرجه البخارى فى الطب              )٥(

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا         : باب  /  ، ومسلم فى السلام والطب       ١٩/ ٧يأخـذ الـبطن     

  . ٢٢٢٠ ح ١٧٤٣ ، ١٧٤٢/ ٤نواء ولا غول 

جربه ؟ ، فإن كان أجربه بعير آخر كان الكلام فيه كالكلام فى الأول، فإما أن                الـداخل أجـربها فمن أ     

يتسلـسل أو يـدور ، وكلاهما محال ، فلابد أن نقف عند بعير أجربه االله من غير عدوى ، وإذا كان                      

خلق الجرب فيها ، وهذا على منهاج دليل المتكلمين         : كـذلك فـاالله تعالى هو الذى أجربها كلها ، أى            

  .)١( إبطال علل وحوادث لا أول لها على ما يعرف فى كتبهمعلى 

قلوب سليمة صحيحة مستقيمة ،     : فالإمـام أبـو العباس القرطبى فرق بين نوعين من القلوب ، الأول              

فهذه يكفيها تذكر الإيمان الشرعى واشتغال القلب به ليزول الشك الذى يعرض له ، وهذا ما عناه النبى                  

      لمتقدم الذى رواه أبو هريرة       فـى حـديث الوسوسة ا .   قلوب مريضة لا تستطيع دفع     : الثانى



 ٣٥٣

مع  الـشبه عنها ، فعلاج هذه القلوب هو مشافهتها بالدليل العقلى والبرهان القطعى كما فعل النبى                 

 بالدليل العقلى حتى اقتنع الرجل واستقر قلبه على الـذى خالطته شبهة الإبل الجرب ، فتدرج النبى      

 ، فبـين القرطبـى نوعية القلوب التى تعرض لها الوسوسة ، والتى تؤثر بالتالى على الفكر                  الإيمـان 

 . وتعمل تشويه العقل وإرهاقه 

فهـذه حـدود الفكـر فـى الإسـلام لا يـتعداه إلى غيره ، ولكن الفلاسفة قديماً وحديثاً وغيرهم من                     

لامى بإثارة الشبه فيه ، لتشويه قيمه       المستـشرقين تعدوا هذه الحدود وأخذوا يقتحمون ساحة الفكر الإس         

 .ومبادئه وهو ما يعرف بالغزو الفكرى 

 :  مفهوم الغزو الثقافى الفكرى 

عنوان أطلق فى الثلث الأخير من القرن الرابع عشر الهجرى ، الموافق للثلث الثالث              : الغزو الفكرى   

التثقيفية ، والتدريبية ،    المخططات والأعمال الفكرية و   : مـن القـرن العـشرين المـيلادى ، علـى            

  الفردى ، والتوجيهـية ، وسـائر وسـائل التأثيـر النفسى والخلقى والتوجيه السلوكى              ةـوالتـربوي 

والاجتماعـى ، التى تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية من أعداء الإسلام والمسلمين ،               

 وتجزئتهم ، وتمزيق وحدتهم ، وتقطع       بغـية تحـويل المـسلمين عـن دينهم تحويلاً كلياً أو جزئياً ،             

 فكرياً ونفسياً ، ثم استعمارهم سياسياً       )٢(، وإضـعاف قوتهم لاستعمارهم       ماعـية ـروابطهـم الاجت  

 . )٣(وعسكرياً واقتصادياً استعماراً مباشراً أو غير مباشر 

مناً تحطيم كل فكرة أو معلومة ، أو برنامج ، أو منهج يستهدف صراحة أو ض  : وعـرف أيـضاً بأنه      

العقدية والفكرية والثقافية والحضارية ، أو يتحرى التشكيك فيها والحط من           : مقومات الأمة الإسلامية    

قيمـتها ، وتفـضيل غيـرها عليها ، وإحلال سواها محلها فى الدستور أو مناهج التعليم ، أو برامج                    
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٥٤٦ ، ٣٤٥/ ١  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )١(

الاستعمار مصطلح إسلامى ، وليس بأجنبى ، فقد ورد فى قوله تعالى على لسان سيدنا               : وإن كـان لفظ      )٢(

وإِلَـى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره هو أَنشَأَكُم من) :               صـالح   

تَعاسضِ وجِيبٌ الأَري قَرِيبٌ مبر هِ إِنواْ إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمر٦١: هود ) ( م . ( 

عبد الرحمن / د . ٢٥: ص . الاستعمار  . الاستشراق  . التبشير  . أجـنحة المكـر الـثلاثة وخوافـيها          )٣(

 . لبنان . دار القلم / ط.الميدانى 
 

 . )١(الفن ، أو النظرة الكلية للدين والإنسان والحياة الإعلام والتثقيف ، أو الأدب و

أن الغزو الثقافى   : يلمـس المطالـع للتعـريفين السابقين أنهما يتفقان على حقيقة هامة واضحة وهى               

ضد الأمة الإسلامية ، لطمس معالم الدين فى        المادية الإلحادية   عـن قوى الشرك      الفكـرى ، صـادر    

بتة فى معتقداتهم ، وذلك بهدف البعد بهم عن تعاليم الدين الإسلامى            نفوسـهم ، وتـزييف الحقائق الثا      

ود كَثِيرٌ من أَهلِ الْكِتَابِ لَو يردونَكُم       (  ،   )٢()  ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء      : ( الحنيف  

ولَن تَرضى عنك    ( ،   )٣( ) دِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما تَبين لَهم الْحقُّ       مـن بعـدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً من عِن        

ممِلَّتَه تَّى تَتَّبِعى حارلاَ النَّصو وده٤( ) الْي(.   



 ٣٥٤

تشويه الفكر المسلم بتحطيم المقومات     : كمـا يلاحظ من التعريف السابق للغزو الفكرى أن الهدف منه            

صيلة سواء كانت عقدية أو فكرية أو ثقافية أو حضارية وإحلال معتقداتهم الزائفة المضلة              الإسلامية الأ 

محلهـا ، وذلـك لأغـراض فى نفوسهم تتمثل فى البعد بالمسلمين عن دينهم أولاً ، واحتلال بلادهم                   

بطهم وفكـرهم سياسـياً وعسكرياً واقتصادياً ثانياً ، وتجزئة المسلمين وتمزيق وحدتهم ، وتقطيع روا              

الاجتماعـية ، وإضـعاف قـوتهم ثالثاً ، وهم بهذا الغزو يسيطرون على مقدرات العالم الإسلامى ،                  

ويقـضون على نبوغه وتقدمه ، والانتكاسة به إلى التمسك بالقوميات الزائلة التى عفى عليها الزمن ،                 

ل الوسائل الرئيسية   فـيجعلون العقـل المسلم يعيش فى تيه دائم لا يفطن لما يوجه إليه من طعنات تمث                

 : للغزو الفكرى وتتمثل فيما يلى 

تشويه عقائد المسلمين ومفاهيمهم الفكرية ، وتشويه النظم الإسلامية ، وسائر أحكام       : الوسـيلة الأولى  

الإسـلام وشـرائعه وأخلاقـه ، وكل ما يتعلق بالتراث الإسلامى وتاريخ المسلمين ، ويستخدم الغزاة                 

 : ه ما يلى للوصول إلى هذا التشوي

 . التشكيك بالحق عن طريق زخرف القول   •

 . إلقاء الشبهات  وتوجيه المطاعن افتراء وزوراً   •

 ييفات ، وحيل التحريف والإيهام ،المغالطات الجدلية التى تعتمد على الأكاذيب ، والتز  •

الحق ، وتلبيس الحق بالباطل ، وحيل إظهار بعض الأمر وإخفاء بعضه إلى غير وكتم 

 . ك من الأمور ذل

محاربـة اللغة العربية الفصحى ، واللغات الإسلامية الأخرى ، ومحاولة طمس             : الوسـيلة الثانـية   

علـومها وآدابها بمختلف الوسائل بغية صرف المسلمين عن مصادر التشريع الإسلامى وسائر التراث              

 . الإسلامى ، وبغية تجزئة المسلمين 

 القديمة ، وتراثها وتاريخها الجاهلى ، وآثارها وآدابها الجاهلية ،           إحياء القوميات  : الوسـيلة الثالـثة   
 ــــــــــــــــــــــ

. دار الفكر العربى    / ط. محمد سيد محمد      / د . ١٦: ص  . الغـزو الثقافى والمجتمع العربى المعاصر        )١(

 . القاهرة 

 ) . ٨٩(آية : سورة النساء  )٢(

 ) . ١٠٩: (سورة البقرة  )٣(

 ) . ١٢٠ (آية: سورة البقرة  )٤(

لمـزاحمة الإسـلام مـن جهة ، ولتفتيت الشعوب الإسلامية من جهة ثانية ، وذلك بربطها بجاهليتها                  

 .القديمة ، ونعراتها القومية ، وعصبياتها العرقية 

استخدام الأجراء أو المندسين ، واستغلال المغفلين ، والجهلة ، وأصحاب الأهواء ،              : الوسيلة الرابعة 

سلوكهم من الفساق وعصاة المسلمين ، لتحريف عقائد المسلمين ومفاهيمهم الفكرية ،            و المنحرفين فى    

مقدمة للإقناع بفساد العقائد والمفاهيم والشرائع الإسلامية ، وضرورة نبذها والتخلى عنها ، واستخدام              

محاربة هـؤلاء أيـضاً لتشويه التطبيقات الإسلامية ، وتحويلها إلى بدع وخرافات ليكون ذلك ذريعة ل               

 . الإسلام ، تحت ستار أن هذه التطبيقات المشوهة هى تطبيقات إسلامية 



 ٣٥٥

الاستدراج البطئ إلى ممارسة السلوك الذى يراد الغزو به ، وترك السلوك الذى              : الوسـيلة الخامسة  

 : يراد التحويل عنه ، ويكون ذلك بما يلى 

  . بالرفقة والمصاحبة  - ) أ( 

  . لشهوات والمطامع بإغراء الأهواء وا -) ب(

 . ائر ـبشراء الضم - )ج(

بالغمس فى البيئات الفاسدة ، استدراجاً إليها ، وهى فى بلاد الغزاة ، أو إنشاء لها بالتدرج                  - )د(

    .ينـبلاد المسلم داخل

بعـرض نمـاذج هـذا السلوك مزيناً محبباً للنفوس ، والتأثير عليها بطرق غير مباشرة                 -) ه(

 . مثيليات والمسرحيات كالقصص والت

 : استخدام النفاق والمنافقين والأقنعة المزورة ، ويكون ذلك بما يلى  : الوسيلة السادسة

  بإدخـال الكفـرة فـى صفوف المسلمين متظاهرين بالإسلام لإفساد حال المسلمين فكراً                - )أ(

 .  وسلوكاً ، والإضرار بهم وهم داخل صفوفهم 

لمـسلمين من دينهم إخراجاً فكرياً وقلبياً وتوصيتهم بأن يظلوا          بإخـراج بعـض أبـناء ا       -)ب(

متظاهـرين بالإسلام نفاقاً ، ليقوموا بما يريده الغزاة من غزو فكرى وسلوكى داخل أمتهم       

 . التى هم من سلالتها ، وينتمون إليها فى الظاهر 

فتعلة ، أو بعد هجوم فكرى      استغلال ردود الأفعال بعد أحداث طارئة ، أو أحداث م          : الوسيلة السابعة 

 . منظم

استخدام الخطوات المتدرجة للنقل من موقع فكرى إلى موقع فكرى آخر ، وذلك لأن          : الوسيلة الثامنة 

: الـنقل المفاجـئ السريع أمر تأباه النفوس وتقابله تلقائياً بالعناد والرفض ، ومن الخطوات المتدرجة                 

  .)١(على فترات زمنية متباعدة التحريف فى مفاهيم الإسلام شيئاً فشياً 

وتظهـر هـذه النوايا واضحة لديهم بعد أن سطروها بأقلامهم فى كتبهم توضح مكرهم ونظرهم إلى                 

 : العالم الإسلامى والشعوب المستضعفة ، وفرض سيطرتهم عليهم ، ومما يدل لذلك ما كتبوه بأيديهم 

روب بلا تغيير حدود ولا توسع إقليمى ، إن غرضـنا الـذى نـسعى إليه ، يحتم علينا أن تنتهى الح       " 
    ــــــــــــــــــــــ

 .  باختصار ٥٠ : ٤٧: ص . الاستعمار . الاستشراق . التبشير . أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها  )١(

وينبغـى تطبيق هذا ما أمكن ، فإذا جرى الأمر على هذا قدر المستطاع ، تحولت الحرب إلى صعيد                   

 من أن تدرك الأمم من خلال ما نقدم من مساعدات ، ما لنا من قوة التغليب ،                  إقتـصادى وهنا لا مفر    

تغلـيب فـريق علـى آخـر ، ومن التفوق ونفوذ اليد العليا الخفية ، وهذا الوضع من شأنه أن يجعل                      

الفـريقين تحـت رحمة عملائنا الدوليين الذين يملكون ملايين العيون اليقظة التى لا تنام ، ولهم مجال        

يعملون فيه بلا قيد ، وحينئذ تقوى حقوقنا الدولية العامة على محق الحقوق القومية الخاصة ،                مطلـق   

فى نطاق المعنى المألوف لكلمة حق ، فيتسنى لنا أن نحكم الشعوب بهذه الحقوق تماماً كما تحكم الدول                  

اختياراً دقيقاً  رعاياهـا بالقانون المدنى داخل حدودها ، والأشخاص الذين نختارهم من صفوف الشعب              



 ٣٥٦

ضـامناً لنا أن يكونوا كاملى الاستعداد للخدمة الطائعة ، لن يكونوا من طراز الرجال الذين سبق لهم                  

التمـرس بفنون الحكم والحكومة ، حتى يسهل اقتناصهم والوقوع المحكم فى قبضة يدنا ، فنتخذ منهم                 

ون لهم مستشارين من وراء مخالـب صـيد ، ويـتولاهم منا أشخاص أهل علم مكين وعبقرية ، يكون         

، واختصاصين وخبراء ، وهؤلاء الرجال المختارون منا يكونون قد نُشئوا منذ الصغر تنشئة               ارـسـت 

 . خاصة ، وأهلوا لتصريف شؤون العالم تأهيلاً كاملاً 

  فقد بعدت الشُقة بينهم وبين أن يكونوا قادرين على الاهتداء إلى الحكمة بالملاحظة             )١(أمـا الغويـيم     

التاريخية غير المتحيزة ، إذ جل ما تبلغ استنارتهم به وهو الطرق النظرية المستندة إلى نمط رتيب ،                  

فليس بنا من حاجة    . دون أن يـتعمقوا فـى تسليط العين الفاحصة النافذة على مدار النتائج للحوادث               

تى تأتى ساعة   والحالـة هـذه أن نقـيم لهـم أى وزن ، فلندعهم فى حالهم وما يشتهون ويحبون ، ح                   

 .اقتناصهم ، أو يظلوا يعيشون على الآمال تنتقل بهم من مشروع خيالى إلى آخر 

فما علينا إلا أن نرى بوضوح ما كان لتوجيهاتنا من أثر خطير فى التلبيس على               : أمـا نحـن اليهود      

ن الاعتبار ما    ولابد لنا فى منهجنا هذا أن نأخذ بعي        – أى مجال الفكر     –أفهـام الغوييم فى هذا المجال       

عـند الأمم من طراز وفكر ، وخلق ونزعة واتجاه ، وإنما نفعل هذا لكى نحترز به من الانزلاق فى                    

معالجتـنا السياسية والتوجيه الإدارى فلا نعثر ولا نكبوا ، وأن انتصار منهجنا الموزعة أجزاؤه على                

جة الشعوب التى تقع فى طريقنا      مختلف المناحى توزيعاً يصيب كل ناحية بما يؤاتيها منه ، حسب أمز           

ولا يخفى أن فى أيدى دول اليوم آلة عظيمة تستخدم فى خلق الحركات الفكرية والتيارات الذهنية ، ألا                  

وهـى الـصحف ، والمتعـين عمله على الصحف التى فى قبضتنا هو أن تدأب على الصياح مطالبة                   

سط شكاوى الشعب ، وأن تثير النقمة       بالحاجـات التى يفترض أنها ضرورية وحيوية للشعب ، وأن تب          

وتخلـف أسـبابها ، إذ فى هذه الصحف يتجسد انتصار حرية الرأى والفكر ، غير أن دولة الغوييم لم                    

تعـرف بعـد كيف تستغل هذه الآلة ، فاستولينا عليها نحن ، وبواسطة الصحف نلنا القوة التى تحرك                   

نا ملئ بالذهب مع العلم بأن هذا الذهب قد         وتؤثـر ، وبقيـنا وراء الـستار ، فمرحى بالصحف ، وكف            

نعم قد حصدنا ما زرعناه ، ولا عبرة إن جلّت           .جمعـناه مقابـل بحار من الدماء والعرق المتصبب          
 ــــــــــــــــــــــ

ة تبدل الجيم غين هكذا     فى اللغة الأوربية ، وفى اللغة العربي      ) الجوييم  ( يـسمى اليهود من عداهم من الأمم         )١(

 ـ( حسن /  الكفـرة والأنجاس والوثنيين والبهائم ، محقق بروتوكولات حكماء صهيون أ          : ومعـناها   ) يمالغوي

  . ٤١: ص . البدوى 

 . )١(وعظمت التضحيات من شعبنا ، فكل ضحية منا إنها لتضاهى عند االله ألفاً من ضحايا الغوييم 

يط المكير المدبر بليل ضد     هـذا الحقـد الدفين غيض من فيض يحمل جميعه الصبغة العدائية والتخط            

 . الإسلام والمسلمين فى العالم 

 : تاريخ تطور الغزو الفكرى للإسلام 

فطـر االله عباده على القيم والأخلاق والدين الإسلامى الحق والفضائل الحميدة الرشيدة التى تتلاءم مع                

 بإيعاز من عند أنفسهم     الطـبع الإنـسانى ، إلا أن البشر فى سلوكهم انتهجوا مناهج شاذة وأفكار سيئة              

تـارة ، ومـن شـياطين الإنس والجن تارة أخرى ، فضلوا بذلك عن جادة الحق ، ومالوا عن سواء                     



 ٣٥٧

الـسبيل ، وصاروا فى ذلك طوائف شتى وفرقاً متناحرة ، وأخذت الفرقة الضالة الكافرة الملحدة تكيد                 

 . للفرق المؤمنة المسلمة بأنواع شتى من الكيد الخبيث 

يد قديم قدم الحق والباطل ، ولكن ما يعنينا فى هذا البحث هو ما وجه للإسلام من غزو فكرى                   وهذا الك 

 . إلى يومنا هذا من عصر النبى 

بدأت ظاهرة الغزو   : عبد الرحمن الميدانى    :  كتوردالالغزو الفكرى للإسلام يقول     تاريخ  وفـى تتـبع     

هاة هذا الغزو الماكر الخبيث من اليهود، فقد        الفكـرى للإسـلام والمسلمين منذ فجر الإسلام ، وكان د          

واجه اليهود الإسلام والمسلمين فى المدينة بألوان مختلفة ، وأشكال شتى من وسائل الكيد للتأثير على                

الإسـلام بغـية التحـريف فيه ، وللتأثير على مشركى العرب بغية صدهم عن الدخول فى الإسلام ،                   

م وتشجيعهم على الردة عنه ، واستخدموا وسيلة النفاق ضمن          وللتأثيـر علـى المسلمين بغية إخراجه      

وسـائلهم الكثيرة ، ولكن االله عز وجل حمى دينه ورسوله والمسلمين من مكايدهم مدة عصر الرسول                 

                   ومـدة خلافة أبى بكر وعمر رضى االله عنهما ، حتى سقط عمر صريع اغتيال للمكر اليهودى ، 

م فى المسلمين عبر تاريخهم حتى عصرنا هذا مكايد كثيرة من           أصـابع خبيـثة خفية فيه ، ثم كان له         

التى نجم عنها ظهور    " عبد االله بن سبأ     " مكايـد الغـزو الفكرى ، ظهرت مؤامرات المنافق اليهودى           

 ، ثم ظهرت فى مؤامرات المنافق       فـرق الشيعة الغلاة ، وأشنعهم الذين ألّهوا على بن أبى طالب             

التى نجم عنها ظهور فرق الباطنية على اختلاف نزعاتها ، وما           " ن القداح   ميمون بن ديصا  " اليهودى  

كـان مـن عصاباتهم من كيد ضد الإسلام والمسلمين الذى اكتوى المسلمون بناره طوال قرون ، ثم                  

ضد السلطنة العثمانية الإسلامية ، وضد المسلمين عامة ثم ظهرت          " الدونمة  " ظهرت فى مكايد يهود     

وعية فى بلدان العالم الإسلامى ، وناشرى المذاهب الفكرية المعاصرة الرامية إلى            فـى مؤسـسى الشي    

هدم الدين والأخلاق والشرائع والنظم الاجتماعية الحسنة ، ومع المكر اليهودى التقى المكر المجوسى              

مـنذ القـرن الأول الهجـرى ، ومع ظهور الإسلام وانتشاره ضعف مكر المجوس ، ولم يبق منه إلا       

ئل فكرية مندسة فى بعض أصحاب الأهواء من الفرق المنحرفة المنتمية إلى الإسلام والمسلمين ،               مسا

وكـان للنصارى تحركات فى الغزو الفكرى المندس منذ فجر الإسلام ، إلا أنها لم تكن ذات أثر قوى                   

م ظاهـر ، حتـى قامـت الحـروب الصليبية وباءت بالخيبة ، وبدأ مفكروهم يخططون لتنصير العال                 
 ــــــــــــــــــــــ

. دار ابن لقمان    / ط  .  باختصار   ٦٢ : ٥٨: ص  . البروتوكول الثانى   . بـروتوكولات حكماء صهيون      )١(

 . القاهرة 

الإسلامى ، أو صرفه عن الإسلام ، ولو إلى الإلحاد والكفر بكل دين ، ثم اتسعت دوائر الغزو الفكرى                   

حركات الاستعمارية التى قامت بها الدول      تية مرافقة لل  الـيهودية والنـصرانية التبـشيرية والاستشراق      

النـصرانية ضـد العالم الإسلامى ، وأخذت وسائل هذا الغزو تتنامى وتتكامل وتجرى فيها تعديلات                

وتـبديلات نـبهت علـيها التجارب ، وساعدت عليها الوسائل الحضارية الحديثة حتى أخذت نضجها                

فقد كانت وسائله تبشيراً بالنصرانية     ) العشرين الميلادى    ( الـشيطانى فى القرن الرابع عشر الهجرى      

بصورة بدائية ، تستخدم المناقشة والمجادلة فى المسائل العقدية الدينية ، وهذه منيت بالهزائم المنكرة ،                

أمـام جدلـيات علمـاء المسلمين ومناظراتهم حتى أمام صغار مثقفى المسلمين وعامتهم ، ثم تواصى     



 ٣٥٨

ذه الوسيلة من وسائل الغزو الفكرى ، وبالتحول إلى وسائل أخرى ليس فيها مواجهة              الغـزاة بتـرك ه    

 . )١(صريحة مباشرة 

فالـصراع قـديم ، والـساحة ممهدة ، والنفوس المريضة الخائنة لديها رغبة لتقبل هذا الغزو والمكر                  

وضح أهدافهم ، وتصقلها    الخبيث ، والركيزة الأساسية لإملاء أهدافهم تتمثل فى التعليم ومناهجه التى ت           

 . فى عقول النشء 

فالـذين تهـيمن على أفكارهم ونفوسهم النزعة القومية ، أو النزعة الاشتراكية ، أو النزعة العلمانية                 " 

، أو النـزعة التحـررية ، أو النـزعة الرأسـمالية ، أو النزعة الديمقراطية ، أو النزعة                    اللادينـية 

رادوا وضع سياسة تعليمية لبلدانهم أو لبلد خاضع لسلطانهم أو          الدكـتاتورية ، أو غيـر ذلـك ، إذا أ          

مـشورتهم ، فإنهم يجعلون من أول المواد التى يقررونها فى هذه السياسة التعليمية تربية أجيال تحمل                 

 . )٢(" تأصيلها وخدمة قضاياها  هذه النزعة أو تؤمن بها وتعمل على

 :  وسائل المقاومة والتحصين 

فـى الفكرى لا شك له ضرره الواضح على العقل ، وما ينتجه من أفكار ، ولابد من                  إن الغـزو الثقا   

التحصن ضد هذا الغزو ومقاومته ، والحفاظ على الهوية المسلمة التى يعمل الغزو على طمسها بإبدال                

 . اللغة العربية بلغة الغازى ، وتطبيق مناهجه وأفكاره فى وسائل المعرفة والتثقيف المختلفة 

:  أوصـى المؤتمر الأول للتعليم الإسلامى المنعقد بمكة المكرمة فى شهر ربيع الثانى من سنة                 ولقـد 

 :  هجرية ، أوصى بما يلى ١٣٩٧

 العـناية الـتامة بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وفهماً باعتبار ذلك اللبنة الأولى لتكوين عقيدة المسلم                 -١

    . وأخلاقه وأفكاره وتصوراته 

 ضآلة ما يحفظ الطلاب المعاصرون من كتاب االله الكريم فى جميع مراحل الدراسة ،               وبالنظـر إلـى   

حتـى إنهـم ليتخـرجون فـى المرحلة الجامعية وخاصة فى الكليات العلمية والعملية وهم لا يكادون                  

ــشأن    ــذا ال ــى ه ــا ، ويوصــى المؤتمــر ف ــرآن أو حفظه ــلاوة ســورة مــن الق يحــسنون ت
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٢٩ : ٢٧: ص . المكر الثلاثة أجنحة  )١(

 . دمشق  .دار القلم /  ط ١٦: ص  .الرحمن الميدانى  عبد/  غزو فى الصميم د )٢(
 

بـضرورة التوسع فى قراءة القرآن وحفظه ، ابتداء من المرحلة الابتدائية ، مع التوسع التدريجى فى                 

 دراسة الثانوية ، وقد حفظ بضعة       التفـسير والفهـم فى المراحل المتأخرة ، بحيث يخرج الطالب من           

أجـزاء من القرآن على الأقل ، وفهم معانيها العامة ، كما يوصى المؤتمر بالإكثار من مدارس تحفيظ                  

القـرآن للـصبية والفتيات فى العالم الإسلامى ، كما ينبغى توجيه العناية بالحديث الشريف فى جميع                 

 . مراحل التعليم حفظاً وفهماً 

 ـ   -٢ ند وضع المناهج الدينية وتأليف كتبها بالعقيدة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم             الاهـتمام ع

،  والسنة ، ومراعاة اشتمال هذه الكتب على إبراز آيات االله فى مخلوقاته ومعجزات رسوله محمد                

 . وعلى رد الشبهات التى يروجها أعداء الإسلام 



 ٣٥٩

صولة بالواقع الحاضر ومشكلاته وقضاياه ، مع        إن دراسـة الفقـه الإسـلامى يجب أن تكون مو           -٣

أن الحلول الإسلامية واجبة التطبيق بشكل متكامل فى المجتمع         : التوكـيد علـى حقـيقة هامة ، هى          

 . الإسلامى 

 يوصـى المؤتمـر بـأن تكون الشريعة الإسلامية بكل فروعها هى الدراسة الأساسية فى كليات                 -٤

ن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية عند الحاجة ، وعلى         الحقـوق ، مـع عقد دراسات مقارنة بي        

أيـدى نخبة من المتخصصين ، الذين يجمعون بين الإيمان العميق والتخصص الدقيق ، والقدرة على                

إبـراز مـا فـى الشريعة من شمول وتكامل وسمو وقدرة على تحقيق مصالح الأمة ، وتلبية حاجات                   

فات والنتائج الضارة التى نشأت من تطبيق القوانين الوضعية ،          الجماعـة ، دون الوقـوع فى الانحرا       

 . بشهادة المجتمعات المعاصرة الرأسمالية والشيوعية على السواء 

 العـناية بـتدريس الثقافة الإسلامية فى جميع مراحل الدراسة والمرحلة الجامعية بصفة خاصة ،                -٥

جه حاجات الطلاب ، ويحل مشكلاتهم العلمية       وكـذلك الكليات العسكرية ، وكل كلية ومعهد ، بما يوا          

والفكـرية والدينـية ، ويجيب عن تساؤلاتهم وبما يبين عظمة الإسلام وشموله ، وسمو قيمه ومبادئه                 

زمان ومكان ، وعرض أمجاد التاريخ الإسلامى فى شتى         كل  ونظمـه ، وإصلاحه لأحوال البشر فى        

جازات إنسانية ومادية وسياسية وعسكرية وحضارية      المجـالات ، وما قامت به الأمة الإسلامية من إن         

اسـتحقت بهـا أن تكون خير أمة أخرجت للناس ، وبيان فضل النظم الإسلامية على الأنظمة البشرية                 

الجائرة المنحرفة فى القديم والحديث ، سواء كانت نظماً سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، مع العناية                 

الحضارة المعاصرة بشقيها الرأسمالى والشيوعى ، مع ما يقابلها من          بعـرض الانحرافات القائمة فى      

 . نظم قويمة فى الإسلام 

 الاهـتمام بتحقـيق نـوادر المخطـوطات ، لتكون مادة للدراسة فى الأقسام الشرعية بالجامعات                 -٦

يا الإسـلامية لـرفع المـستوى العلمى لدارسى الشريعة الإسلامية ، وأن توضع مناهج الدراسات العل               

الشرعية وخططها بحيث تؤدى إلى تخريج العلماء القادرين على النظر والاجتهاد فى مصادر الشريعة               

 . واستنباط الحلول الإسلامية لكل ما يواجه العالم من مشكلات 

 إن المؤتمر وقد لاحظ ضعف مستوى الطلاب فى اللغة العربية فى البلاد العربية والإسلامية على                -٧

باتخاذ الخطوات الكفيلة بتعريب التعليم فى كل المراحل  ، وخاصة فى البلاد العربية              السواء ، يوصى    

 . )١(مع الاستفادة من التجارب والدراسات التى تمت بالفعل فى هذا الصدد 

وهـذه القرارات والتوصيات هى نتائج فعالة لمكافحة الغزو الثقافى والفكرى إذا طبقت ونفذت بأمانة               

 .شديدة 

هذه التوصيات تمثل سبل التحصن من الغزو الثقافى والفكرى ، فإنه لابد من سبل للمقاومة               وإن كانت   

جهة الغزو الثقافى الفكرى ،     اوالـتفاعل مع هذا الغزو ، فبالإضافة إلى سبل المقاومة لابد من سبل لمو             

 فى تحقيق   وهـذا مـا يعبر عنه علماء الثقافة والفلسفة بما يسمى من استراتيجية المواجهة ، وتتلخص               

كيفية مقاومة الغزو   : الأولى  : الأمـن الثقافـى، ولتحقـيق ذلك الأمن فإن المواجهة تعنى مواجهتين             

كيفـية التفاعل والاتصال الثقافى ، فالغزو الثقافى ، والاتصال الثقافى لا يمكن             : الثقافـى ، والثانـية      



 ٣٦٠

ور أمة فى عالمنا المعاصر أن تقيم       ولم يعد فى مقد   . الفـصل بينهما فى عالمنا المعاصر فصلاً قاطعاً         

سـتاراً حديـدياً بيـنها وبين العالم ، فتستغنى عن الاتصال الثقافى ، وتتفرغ لمواجهة الغزو الثقافى                  

الغزو الثقافى ، والاتصال    : وحـسب ، إن طبـيعة العـصر جعلـت لهـذين المفهومين المتناقضين               

 . الحضارى تلازماً وثيقاً فى المجال والتأثير 

ر مفهـوم الأمـن الثقافى الذى تبناه وزراء الثقافة العرب فى اجتماعهم الرابع فى الجزائر عام                 ويـدو 

 :  م الذى خصصوه لبحث هذا الموضوع حول ثلاثة محاور رئيسية ١٩٨٣

اللغة العربية تحملت رسالة    : تتعلق بالإطار القومى ، ذلك أن الثقافة العربية وأداتها التعبيرية           : الأول  

 ـ   ضوياً ووظيفياً وثقافياً ، وأصبحت المنطلق الحقيقى لمواجهة القضايا القومية من التجزئة            الـوحدة ع

القطـرية ، والـتخلف الاجتماعـى ، والتـسلط الأجنبى ، والعدوان الصهيونى ، وصولاً إلى الوحدة                  

ن طريق والتحـرر والـتقدم ، تلـك الغايات التى يصنعها الإنسان القادر الذى لا تتهيأ له القدرة إلا ع                 

 . الثقافة ، فهى التى تتعهد قابليات الإنسان بالإعداد الاجتماعى والسياسى والفكرى والعلمى والفنى 

ويدور المحور الثانى حول الثقافة العربية فى الإطار العالمى أو ما يعرف الآن بالغزو الثقافى ، وهو                 

صر ثورة المعلومات والحاسبات    يـستند إلـى الحقـيقة التاريخـية التى يعيشها العالم المعاصر فى ع             

الاليكتـرونية ، وتقنيات الاتصال الجماهيرية العملاقة ، وعصر الأقمار المصنوعة والتوابع الفضائية             

البث الإذاعى والتليفزيونى ، وأن هذه التقنيات       : المـسخرة للاتـصالات المخـتلفة ، وفـى مقدمتها           

سانية ، وإثراء للمعرفة البشرية تشكل فى الوقت        المـتطورة بقدر ما هى عون نوعى لتقدم الثقافة الإن         

نفسه خطراً متزايداً على المجتمعات المتلقية التى لا تملك حرية الاختيار ، أمام هذا الاقتحام الضارى                

وهـو أمـر يفـضى إلى نتائج سلبية بالنسبة للثقافات القومية ، وتتعاظم هذه النتائج بمقدار عزلة تلك                   

فى المقام الأول إلى عملية إحلال لثقافات أخرى حتى على مستوى           تؤدى  الـثقافات وضـعفها ، فهى       

القواعد الجماهيرية ، ابتداء من العادات والممارسات والسلوك اليومى إلى سلم القيم ونمط الحياة ، مما                
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٠ : ٢٢٨: ص . غزو فى الصميم   ) ١(

ياغتها على نمط كونى معين ، هدفه فى عاقبة الأمر ، هدف            شخصية تلك المجتمعات بإعادة ص     يغيـر 

 .اقتصادى سياسى 

ويدور المحور الثالث حول الصناعات الضرورية للثقافة أو ما يمكن تسميته بالمقومات المادية للإنتاج              

الثقافـى ، والمقـصود منه أنه فى إطار مفهوم الأمن الثقافى ، فإن تأمين الموارد الأولية الضرورية                  

لإنـتاج الثقافـى كالورق ، وأدوات ذلك الإنتاج مثل الطباعة وصناعة المحابر ، و أجهزة الاتصال                 ل

والتـسجيل والعرض وغير ذلك من متطلبات البحوث العلمية والوسائل التعليمية وما شابه ذلك ، يتخذ                

 .) ١(أولوية عالية اقتصادياً واجتماعياً 

فاعل الحقيقى مع الثقافات الأخرى ، وإذا نفذها المسلمون         وهـذه المحـاور الـثلاثة تمثل نوعاً من الت         

أصـبحوا قـادرين علـى مواجهة الغزو الثقافى والفكرى فى مجالات الحياة المختلفة ، ويمكنهم من                 

المقاومـة المفـيدة التى لا تمكنهم من الدفاع والصد فقط ، بل يتعدى ذلك إلى مرحلة الهجوم بالغزو                   



 ٣٦١

بلاد الغرب كما حدث فى الماضى وتأثرهم بالعلوم الإسلامية فى شتى           الثقافـى الفكـرى الإسـلامى ل      

 . ليس ببعيد عن أعين الناظرين ) أسبانيا حالياً (المجالات ، وما حدث فى بلاد الأندلس 

قوة رادعة تملك من الفاعلية أكثر من القوة الغازية للحفاظ على العقل             إن الغـزو الثقافـى لابد له من       

 . والفكر المسلم 

فـالأمن الثقافـى لـيس مجرد تعبير لغوى سلبى ، ولكنه مصطلح أو مفهوم مشتق من الأمان ومن                   " 

ضـرورة الحفاظ على مقومات الثقافة العربية فى أبعادها ومجالاتها ومظاهرها لتتابع دورها القومى ،               

ى المستويين  ومضمونها الإنسانى ، ومسئوليتها الحضارية فى سياق المعاصرة ، وبالمشاركة الفعالة عل           

  )٢(" القومى والعالمى

فحمايـة العقـل مـن الغـزو الثقافى هى مسؤولية الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والوسائل                

 . التعليمية والثقافية والعلمية والأسر فى المجتمعات والدول الإسلامية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٥١ ، ٢٥٠: ص . صر الغزو الثقافى والمجتمع العربى المعا )١(

 .نفسه  )٢(
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 المبحث الأول

  .مكانة المال فى السنة

المـال أحـد المقاصـد التى أمر الشارع بحفظها ورعايتها وحمايتها من الإتلاف والهلاك والإسراف                

لمفـضى إلـى الإفلاس والفاقة ، ونهى عن كنزه والضن به عن خلقه ، فيؤدى إلى الحرمان والشح                   ا

 . والأثرة المنكرة 

ولاَ تَجعلْ يدك   ( وأقـر االله لعباده مبدأ الوسطية فى استعمال المال ، والاعتدال فى إنفاقه ، فقال تعالى                 

      .)١( ) لَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوماً محسوراًمغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُ

لا تكن بخيلاً منوعاً ، ولا تعطى أحداً شيئاً ، كما قالت اليهود عليهم لعائن االله                : أى  : يقـول ابن كثير     

ولا تبسطها كل   " نسبوه إلى البخل ، تعالى االله وتقدس الكريم الوهاب ، وقوله            : يـد االله مغلولة ، أى       

 ـ ولا تـسرف فـى الإنفاق ، فتعطى فوق طاقتك ، وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوماً                 : أى  " سط  الب

  .)٢ (محسوراً 

ان ـكَلَّا إِن الْإِنس  : ( كـذلك لا يطغـى الإنسان بما عنده من مال ويتطاول على غيره كما قال تعالى                 

عه من  ـيبخل بما أتاه االله من مال ويمن       وفـى الجانـب الآخر لا        )٣() ى   أَن رآه اسـتَغْنَ     -لَيطْغَـى   

والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ     : ( مـستحقيه ، فـيؤدى بـه إلى التهلكة والخسران ، قال تعالى              

                                                 
  ) . ٢٩( آية : سورة الإسراء )  1(

  . ٥٤ ، ٥٣/ ٣تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )  ٢(

 ) . ٧، ٦( آية : سورة العلق )  ٣(



 ٣٦٤

 فَتُكْوى بِها جِباههم وجنوبهم     يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهنَّم      -ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ        

ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُما كَنَزـذَا مه مهورظُه٤ ( )و(.  

اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق ، ففوائده ترياقه وغوائله            : يقـول الإمـام الغزالى رحمه االله        

  . )٥(ده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره فمن عرف غوائله وفوائ. سمومه 

 : امتنان االله على عباده بخلق المال 

كـرم االله الإنـسان وفضله على غيره من المخلوقات ، وجعله محل عناية ورعاية ، وسخر له ما فى                    

م وحملْنَاهم فِي الْبر    ولَقَد كَرمنَا بنِي آد   : ( الـسماوات وما فى الأرض تكريماً وتفضيلاً له ، قال تعالى            

   .)٦( ) والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

وهـذا التكـريم والتفـضيل جاء من تكليف الإنسان وجعله خليفة عن االله سبحانه وتعالى فى أرضه،                  

 . أشفقت ووجلت منها السماوات والأرض والجبال وتحمله للأمانة التى 

فكـان تـسخير ما فى السماوات والأرض معيناً له على تحمل الأمانة التى وكلت إليه ، وتلبية لرغبته      

 . وحاجته كى لا يقصر فى المطلوب منه 

ءِ ماء فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً       اللّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وأَنزلَ مِن السما       : ( فقال تعالى   

             ارالأَنْه لَكُم خَّرسرِهِ ورِ بِأَمحفِي الْب رِيلِتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو لَّكُـم-      ينآئِبد رالْقَمو سالشَّم خَّر لَكُمسو

       ارالنَّهلَ واللَّي لَكُـم ـخَّرسو-   آتَاكُم مو            انالإِنس ا إِنوهصتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَعو وهأَلْتُما سن كُلِّ م

 . )١( )  لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

 لَّكُمـاللَّـه الَّـذِي سخَّر لَكُم الْبحر لِتَجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ ولِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ ولَع              : ( وقـال أيـضاً       

   ونـخَّ  -تَـشْكُرسمِي  ـ وضِ جا فِي الْأَرماتِ واومـا فِي السلَكُـم م مٍ ـراتٍ لَّقَولَآي فِي ذَلِك إِن نْهعاً م

ونتَفَكَّر٢( ) ي( . 

فهـذه مـنحة عظمـى ومنة كبرى من االله خالق الكون ورازقه لبنى الإنسان لتستقيم حياتهم ويستقر                  

أرواحهم وتنموا أجسامهم ، فيؤدوا ما طلب منهم من طاعة ، وتحصل لهم العفة              معاشـهم ، وتـتغذى      

 . والقناعة 

وإِذْ : ( وهـم فـى ذلك فى ابتلاء واختبار ، فمنهم حامد شاكر ، ومنهم جاحد خاسر ، كما قال تعالى                     

 . )٣( ) ابِي لَشَدِيدٌتَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عذَ

: وحث االله الإنسان على النظر والتدبر فيما أنعم عليه من نعم وما أعطاه من مال ، فقــال تعــالى                 

 وعِنَباً  -فَأَنبتْنَا فِيها حباً     -ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقّاً      -أَنَّا صببنَا الْماء صباً      -فَلْينظُرِ الْإِنسان إِلَى طَعامِهِ     ( 

  .)٤( ) متَاعاً لَّكُم ولِأَنْعامِكُم -وفَاكِهةً وأَباً  -وحدائِقَ غُلْباً  -وزيتُوناً ونَخْلاً  -وقَضباً 

                                                 
  ) . ٣٥ ، ٣٤( آية : سورة التوبة )  ٤(

  . ٢٥٠/ ٣إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالى )  ٥(

 .  ) ٧٠(آية : سورة الإسراء )  ٦(
 
 
 



 ٣٦٥

 .فهذه نعم تستوجب الشكر الله تعالى عليها ، فقد خلقها لمنافع الإنسان ومصالحه العاجلة والآجلة 

ولَكُم  -والأَنْعام خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْءٌ ومنَافِع ومِنْها تَأْكُلُون         : ( قال تعالى   كما امتن عليه بخلق الأنعام ف     

       ونحرتَس حِينو ونتُرِيح الٌ حِينما جفِيه-            الِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنتَكُونُواْ ب لَدٍ لَّمإِلَى ب مِلُ أَثْقَالَكُمتَحو

حِيمٌ رؤُوفٌ رلَر كُمب-  ونلَما لاَ تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَبلِتَر مِيرالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَي٥() و(.  

فهـذه الآيـات بيـنت مـدى امتنان االله على عباده بخلق الأموال لتدبير معايشهم ، ولأجل مصالحهم                   

 . ومنافعهم فى دنياهم وأخراهم 

نت هذه الآيات أن المال وسيلة لغاية مقصودة منه ، وليس هو غاية فى نفسه ، فمنافعه التى                  كـذلك بي  

 . فيه ليست لذاته ، وإنما لما يوصل إليه من مطلوب ومرغوب فيه 

 فالطعام مرغوب فيه ليس لأجله ، وإنما لما يحصل به من الاقتيات والتقوى به على العمل والعبادات 

 .  الجسم والبقاء على الحياة وفعل الطاعات ، وبناء
 ــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣٤ : ٣٢( الآيات : سورة إبراهيم  )١(

  ) . ١٣ ، ١٢( آية : سورة الجاثية  )٢(

 ) . ٧(آية : سورة إبراهيم  )٣(

  ) . ٣٢ : ٢٤( الآيات : سورة عبس  )٤(

  ) . ٨ : ٥(الآيات : سورة النحل  )٥(

 ية لحماية حق الإنسان فى الحرية والكرامة فلا يسترقه واقتضت حكمة االله أن يكون المال وسيلة لا غا

:  قَالَ    عباد المال وعشّاقه ودعا عليهم ، فعن أَبِي هريرةَ            المـال أو يـستعبده ، وقد ذم النبى          

 إِن أُعطِي رضِي    )٢( والْخَمِيصةِ   )١(تَعِس عبد الدينَارِ والدرهمِ والْقَطِيفَةِ      : (  قَـــالَ رسولُ اللَّهِ     

     ضري طَ لَمعي لَـم إِن(  وفى رواية    )٣() و :         طِيأُع ةِ إِنالْخَمِيص دبعمِ وهرالد دبعينَارِ والد دبع تَعِس

خِذٍ بِعِنَانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      رضِي وإِن لَم يعطَ سخِطَ تَعِس وانْتَكَس وإِذَا شِيك فَلَا انْتَقَشَ طُوبى لِعبدٍ آ             

                   اقَةِ إِنفِي الس اقَةِ كَانفِي الس كَان إِنةِ واسفِي الْحِر ةِ كَاناسفِي الْحِر كَان إِن اهمةٍ قَدرغْبم هأْسثَ رأَشْع

 شَفَّعي لَم شَفَع إِنو لَه ؤْذَني لَم تَأْذَن٤() اس (. 

إن طلب ذلك ، وقد استعبده      : يعنى  " تعس عبد الدينار والدرهم     " قوله  : وفى شرح هذا قال ابن بطال       

إن أعطى  : أى  " إن أعطى رضى  : " وصار عمله كله فى طلب الدينار والدرهم كالعبادة لهما ، وقوله            

قه ويسر له   مـا له عمل ، رضى عن معطيه وهو خالقه عز وجلّ ، وإن لم يعط سخط ما قدر له خال                    

مـن رزقـه ، فصح بهذا أنه عبد فى طلب هذين ، فوجب الدعاء عليه بالتعس، لأنه أوقف عمله على              

ألا ينتعش ولا يفيق من عثرته ،       : مـتاع الدنـيا الفانـى وترك العمل لنعيم الآخرة الباقى ، والتعس              

:  أراد )٥( ) فَتَعساً لَّهم( : الشر ، قال تعالى : التعس : عاوده المرض كما بدأه ، وقيل  : وانـتكس أى  

أن يخر على : هو أن يخر على وجهه ، والنكس        : البعد ، وقيل  : التعس  : ألـزمهم االله الـشر ، وقيل        

إذا أصابته شوكة فلا    : أى  " وإذا شيك فلا انتقش     " الهلاك ، ثم أكد الدعاء عليه بقوله        : رأسـه ، وقيل   

 .) ٦(والدرهم أخرجها بمنقاشها ، فيمتنع السعى للدينار 



 ٣٦٦

فالمـال وسيلة لإسعاد البشر فى حياتهم ومعاونتهم على العمل والتزود من العبادات والإكثار من فعل                

 . الطاعات ، ودفعهم لترك المنكرات والكبائر الموبقات 

ولأجل المحافظة على طبيعة المال وأنه وسيلة للتعامل بين الناس وإسعادهم وليس غاية فى نفسه حرم                

 الحكـيم الربا كما سيأتى بتوفيق االله تعالى فى المبحث الخامس ، واعتبار الربا أحد العوامل                 الـشارع 

التـى تساعد على إذلال الإنسان وتعمل على استعباده للمال ، وإرهاقه بالعمل ليل نهار لأداء ما طلب                  

 . ة منهياً عنها منه لأجل تعامله بالربا ، فحينئذ يخرج المال عن طبيعته ويصير غاية مذمومة محرم

إن االله عز وجلّ جعل الأموال والمنافع وسائل        : وعن وسيلة المال فى الحياة يقول العز بن عبد السلام           

إلـى مـصالح دنيوية وأخروية ، ولم يسو بين عباده فيها ابتلاء وامتحاناً لمن قدر عليه رزقه ، واتخذ       
 ــــــــــــــــــــــ

 . قطف : مادة . النهاية ، والمصباح المنير .  ، والجمع قطائف هى كساء له خمل: القطيفة  )١(

لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من           : ثوب خز أو صوف معلم ، وقيل        : الخميصة   )٢(

 . خمص : مادة . النهاية . الخمائص : لباس الناس قديماً ، وجمعها 

/  ، وفى الرقاق     ٢٢٣ ،   ٣/٢٢٢غزو فى سبيل االله     الحراسة فى ال  : باب  / أخـرجه البخارى فى الجهاد       )٣(

  . ٧/١٧٥ما يتقى من فتنة المال : باب 

   . ٢٢٣ ، ٣/٢٢٢الحراسة فى الغزو فى سبيل االله : باب / أخرجه البخارى فى الجهاد  )٤(

 ) . ٨(من الآية : سورة محمد  )٥(

 .  بتصرف ٥/٨٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(
 

القيام بمصالحهم كالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز والعجن        الأغنـياء الفقـراء سـخرياً فى        

والنـساجة والخـياطة وبـناء المساكن وحمل ونقل الأثقال وحراسة الأموال وغير ذلك من المنافع ،                 

وكذلك تمنن على عباده بما أباحه من البيع والشراء ، وبما جوزه من الإجارات والجعالات والوكالات                

تى لا تحصى كثرة ، وقد حرم االله أخذ الأموال إلا بأسباب نصبها ، ومعظمها حقوق                تحصيلاً للمنافع ال  

تـتعلق بالـدماء والأبـضاع والأعراض والأموال ولا يجوز أخذ شيئ منها إلا بحقه ولا صرفه إلا                   

لمستحقه ، وأوجب لنفسه حقوقاً فى الأموال على خلقه ليعود بها على المحتاجين ، ويدفع بها ضرورة                 

طرين وذلك فى الزكاة والكفارات والمنذورات وندب إلى الصدقات والضحايا والهدايا والوصايا          المـض 

   .)١(والأوقاف والضيافات 

ليس المال غاية فى ذاته ، وإنما هو وسيلة من وسائل تبادل            : مصطفى السباعى   : ويقـول الدكـتور     

ل فى يده خيراً له وللمجتمع ، ومن        المـنافع وقـضاء الحوائج ، فمن استعمله فى هذا السبيل كان الما            

اسـتعمله على أنه غاية ولذة ، انقلب إلى شهوة تورث صاحبه المهالك ، وتفتح على الناس أبواباً من                   

كُتِب علَيكُم إِذَا حضر    (  : الفساد ، وللإشارة إلى هذا عبر القرآن عن المال بالخير فى مثل قوله تعالى             

 . )٢( ) تَرك خَيراً الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والأقْربِين بِالْمعروفِأَحدكُم الْموتُ إِن 

المال ، وهذا بلا شك تنبيه إلى وجوب الحصول على المال من            : المراد بالخير هنا    : قـال المفسرون    

ل نعم الما ( طـريق الخيـر ، واسـتعماله فى طريق الخير ، وبوصفه خيراً رغّب الإسلام فى تملكه                  



 ٣٦٧

هو الذى لم يجمع من طريق فيه ظلم ولا خداع ،           :  والمال الصالح    )٣() الـصالح للـرجل الـصالح       

 . )٤(هو الذى ينفق ماله فى سبيل الخير والصلاح : والرجل الصالح 

فالمـال خُلق لإسعاد البشر فى دنياهم وأخراهم ، وليس لشقاوتهم وإرهاقهم ، ولابد منه لحياتهم ، فبه                  

 .  إليه فى غدوهم ورواحهم ، وحلهم وترحالهم ن وتغذية أرواحهم ، وهم محتاجوقوام معاشهم ،

المـال فى الأصل قوام العباد فى أمر دينهم ، به يصلون ويصومون      : )٥(يقـول الحكـيم التـرمذى       

ويـزكون ويتصدقون ، فالأبدان لا تقوم إلا بهذا المال ، وأعمال الأركان لا تقوم إلا بهذا المال ، منه                    

م ، ومنه يشرب ، ومنه يكتسى ، ومنه يسكن من الحر والبرد ، وبه يتوقى الأذى والمشقة ، ويدفع                 يطع

 .) ٦(الشدائد من الأحوال 

 كما امتن االله تعالى على عباده بأن جعلهم متفاوتين فى الغنى والفقر ، وفضل بعضهم على بعض فى 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١/١٧٠ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام )١(

 ) . ١٨٠(آية : سورة البقرة  )٢(

 ، وابن حبان فى     ٤/١٩٧ ، وأحمد فى المسند      ٩١ ،   ٩٠: ص  . أخـرجه الـبخارى فـى الأدب المفرد          )٣(

 . عمرو بن العاص ، وسنده صحيح :  من حديث ٨/٦الصحيح 

 . ب دار مطابع الشع/ ط .  بتصرف ١٢٩ ، ١٢٨: ص . مصطفى السباعى / د . اشتراكية الإسلام  )٤(

الإمـام الحافظ العارف الزاهد أبو عبد االله محمد بن على بن الحسن بن بشر ، الحكيم الترمذى ،                   : هـو    )٥(

  . ٤٤٢ : ٤٣٩ /١٣سير أعلام النبلاء . كان ذا رحلة ومعرفة ، وله مصنفات وفضائل 

 . دار صادر بيروت /  ط ٤/٩٢نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول  )٦(

فوق بعض درجات لتسير الأمور فى أعنتها ولا تخرج من زمامها ، وليتخذ             الـرزق ، ورفع بعضهم      

 . بعضهم بعضاً سخرياً ، وبهذا تسير حركة الحياة كما أرادها االله سبحانه وتعالى 

م علَى ما ملَكَتْ    واللّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ فِي الْرزقِ فَما الَّذِين فُضلُواْ بِرآدي رِزقِهِ           : ( قال تعالى   

وندحجةِ اللّهِ يماء أَفَبِنِعوفِيهِ س مفَه مانُهم١( ) أَي (. 

أَهم يقْسِمون رحمةَ ربك نَحن قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ              : ( وقال أيضاً   

ضٍ دعبونعمجا يمرٌ مخَي كبتُ رمحراً وخْرِيضاً سعم بهضعتَّخِذَ باتٍ لِيج٢( ) ر( . 

ولـم يكـن هذا التفضيل لإذلال المفضل للمفضول والنيل منه ، وإنما لتستقيم الأمور وتسير الحياة فى       

يتعاونوا فيما بينهم ، الغنى بماله ،       حـركة منتظمة ، ويعمل الفقير لدى الغنى مقابل أجر يأخذه منه ، ف             

 .  بعضهم على بعض ىوالفقير بعمله ، ولو تساووا فى الدرجات لتعطلت مصالحهم ، ولاستعل

 : ضرورة المال للحياة وتوظيف الإسلام له 

تقـدم أن المـال به قوام الحياة ، وملاك أمرها عليه ، وتوضيحاً لما تقدم من إبهام وتفصيلاً لما أُجمل             

غـى التنبـيه علـى كيفية استغلال الإسلام للمال وتوظيفه له ليؤدى الغرض المطلوب منه ودوره                 ينب

 . المنشود فى الحياة 

جاء :  قال   وما أعظم الإسلام فى احترامه للملكية الشخصية ورعايتها وحمايتها ، فعن أبى هريرة              

فَلَا تُعطِهِ  : (  أَرأَيتَ إِن جاء رجلٌ يرِيد أَخْذَ مالِي ؟ قَالَ           يا رسولَ اللَّهِ  :  فَقَالَ   رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ     



 ٣٦٨

   الَـكم (  َقَاتَلَنِي ؟ قَالَ      : قَال تَ إِنأَيأَر ) :  قَاتِلْه (  َقَتَلَنِي ؟ قَـــالَ      : قَال تَ إِنأَيأَر ) :   ٌفَأَنْتَ شَهِيد (

 .) ٣() هو فِي النَّارِ : ( الَ أَرأَيتَ إِن قَتَلْتُه ؟ قَ: قَالَ 

ففى هذا الحديث احترام للملكية الفردية ، وإن كان المال فى الحقيقة مال االله إلا أن االله تعالى استخلف                   

 آمنُوا مِنكُم آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ فَالَّذِين: ( الإنـسان فيه كما قال تعالى   

 .) ٤() وأَنفَقُوا لَهم أَجرٌ كَبِيرٌ

والَّذِين يبتَغُون الْكِتَاب مِما ملَكَتْ أَيمانُكُم فَكَاتِبوهم إِن علِمتُم فِيهِم خَيراً وآتُوهم من مالِ              : ( وقال أيضاً   

٥()  اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم( . 

ة مال االله والإنسان مستخلف فيه ، يعمل فيه على سبيل العارية ، وقد تقدم امتنان االله                 فالمال فى الحقيق  

على عباده بتسخير مافى الكون لهم ، ليبتليهم فى الإسراف والتقتير ، والكرم والبخل ، والعطاء والشح                 

 . فجعل فى هذا المال حقوقاً على سبيل الفرض الواجب ، والمستحب المندوب إليه 

ث القرآن الكريم على إخراج هذه الحقوق لمستحقيها ، فتراه يحض على الإنفاق فى سبيل االله ،                 وقد ح 

 . وإيتاء الزكاة والتصدق وإطعام المساكين 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٧١(آية : سورة النحل  )١(

 ) . ٣٢(آية : سورة الزخرف  )٢(

 .  ٥١: فى ص سبق تخريجه  )٣(

 ) . ٧(آية : سورة الحديد  )٤(

 ) . ٣٣(آية : لنور سورة ا )٥(

 . )١() ومِما رزقْنَاهم ينفِقُون: ( وقد مدح االله المؤمنين بإنفاقهم وبذلهم أموالهم ، فقال تعالى 

اق الواجب  ـوالإنف: يقـول الفخـر الرازى فى تفسيرها حيث قسم الإنفاق إلى واجب ومندوب ، فقال                

 . )٢( ) نفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِولاَ ي: ( الزكاة وهى قوله : إحداها : أقسام 

الإنفاق فى الجهاد ، وأما الإنفاق      : الإنفاق على النفس وعلى من تجب عليه نفقته ، وثالثها           : وثانـيها   

قة وأراد به الصد  )  وأَنفِقُوا مِن ما رزقْنَاكُم من قَبلِ أَن يأْتِي أَحدكُم الْموتُ         ( المـندوب فهو أيضاً إنفاق      

 فكل هذه الإنفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك          )٣( ) فَأَصدقَ وأَكُن من الصالِحِين   : ( لقـوله بعـده     

  .)٤(سبب لاستحقاق المدح 

:   يقُولُ  سمِعتُ النَّبِي   :  قَالَ   وحثت السنة المطهرة على الإنفاق أيضاً ، فعن عبد االله بن مسعود             

 ـ    (  ا فِي اثْنَتَينِ رجلٍ آتَاه اللَّه مالًا فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي الْحقِّ ورجلٍ آتَاه اللَّه حِكْمةً فَهو                 لَـا حـسد إِلَّ

 .) ٥() يقْضِي بِها ويعلِّمها 

 على  أن ينفق : فالأول  : إنفاق المال فى حقه ينقسم ثلاثة أقسام        : قال بعض أهل العلم     : قال ابن بطال    

: نفـسه ، وأهلـه ، ومن تلزمه نفقته غير مقتر عما يجب لهم ، ولا مسرف فى ذلك ، كما قال تعالى                      

وهو أداء الزكاة ، : ، وقسم ثان ) ٦( ) والَّـذِين إِذَا أَنفَقُـوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواماً           (

 . من أدى الزكاة فقد سقط عنه اسم البخل : قيل وقد . وإخراج حق االله لمن وجب له 



 ٣٦٩

وهو صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق ، وإطعام الجائع ، وصدقة التطوع كلها ، فهذه               : وقسم ثالث   

نفقة مندوب إليها مأجور عليها ، فمن أنفق فى هذه الوجوه الثلاثة فقد وضع المال فى موضعه ، وأنفقه                   

 .) ٧(فى حقه ، ووجب حسده 

قَالَ :  قال وفـى التـرغيب فى الإنفاق وردت أحاديث تحض عليه وترغب فيه ، فعن أبى هريرة            

لَو كَان لِي مِثْلُ أُحدٍ ذَهبا لَسرنِي أَن لَا تَمر علَي ثَلَاثُ لَيالٍ وعِنْدِي مِنْه شَيءٌ إِلَّا                  : ( رسـولُ اللَّـهِ     

 . )٨() شَيئًا أَرصده لِدينٍ 

) أَيكُم مالُ وارِثِهِ أَحب إِلَيــهِ مِن مـالِهِ ؟         : (  قَالَ النَّبِي   : قال   وعـن عـبد االله بن مسعود        

هِ فَإِن مالَه ما قَدم ومالُ وارِثِ     : ( يـا رسـولَ اللَّـهِ مـا مِـنَّا أَحـدٌ إِلَّا مالُه أَحب إِلَيهِ ، قَالَ                   : قَالُـوا   

 ـــــــــــــــــــ

 ) .٣(آية : سورة البقرة  )١(

  ) .٣٤(من الآية : سورة التوبة  )٢(

 ) .١٠(آية : سورة المنافقون  )٣(

 .دار الفكر /  ط٣٥/ ٢تفسير القرآن الكريم المسمى بمفاتيح الغيب للرازى  )٤(

 ، ومسلم فى    ١١٢/ ٢إنفاق المال فى حقه     : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الزكاة          )٥(

فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل               : باب  / صلاة المسافرين   

  .٨١٦ ، ٨١٥ ح ٥٥٩ ، ٥٥٨/ ١بها وعلمها 

 ) .٦٧(آية : سورة الفرقان  )٦(

 . بتصرف ٤٠٩ ، ٤٠٨ / ٣شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٧(

 . ١٧٦/ ٧) ما أحب أن لى مثل أحد ذهباً (   قول النبى: باب / أخرجه البخارى فى الرقاق  )٨(
 

 ا أَخَّر١() م( .  

يمشِي وحده ولَيس معه إِنْسانٌ ،       خَرجتُ لَيلَةً مِن اللَّيالِي ، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ         :  قال   وعن أبى ذر    

: ، قَالَ فَجعلْتُ أَمشِي فِي ظِلِّ الْقَمرِ ، فَالْتَفَتَ فَرآنِي ، فَقَالَ             فَظَنَنْتُ أَنَّه يكْره أَن يمشِي معه أَحدٌ        : قَالَ  

فَمشَيتُ معه ساعةً   : قَالَ  ) يا أَبا ذَر تَعالَه     : ( أَبو ذَر جعلَنِي اللَّه فِداءك ، قَالَ        : قُلْتُ  ) مـن هـذَا ؟      ( 

م الْمقِلُّون يوم الْقِيامةِ ، إِلَّا من أَعطَاه اللَّه خَيرا ، فَنَفَح فِيهِ يمِينَه وشِمالَه وبين                إِن الْمكْثِرِين ه  : ( فَقَـالَ   

: قَالَ  ) اجلِس ها هنَا    : ( فَمشَيتُ معه ساعةً ، فَقَالَ لِي       : قَالَ  ) يديـهِ ووراءه ، وعمِـلَ فِـيهِ خَيـرا           

فَانْطَلَقَ فِي الْحرةِ   : قَالَ  ) اجلِس ها هنَا حتَّى أَرجِع إِلَيك       : ( أَجلَسنِي فِي قَاعٍ حولَه حِجارةٌ ، فَقَالَ لِي         فَ

)  وإِن سرقَ وإِن زنَى      : (حتَّى لَا أَراه ، فَلَبِثَ عنِّي فَأَطَالَ اللُّبثَ ، ثُم إِنِّي سمِعتُه وهو مقْبِلٌ وهو يقُولُ                 

يا نَبِي اللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءك من تُكَلِّم فِي جانِبِ الْحرةِ ؟ ما             : فَلَمـا جـاء لَم أَصبِر حتَّى قُلْتُ         : قَـالَ   

بشِّر أُمتَك  : لِي فِي جانِبِ الْحرةِ قَالَ       عرض   ذَلِك جِبرِيلُ   : ( سمِعتُ أَحدا يرجِع إِلَيك شَيئًا ؟ قَالَ        

َـالَ  : أَنَّـه من ماتَ لَا يشْرِك بِاللَّهِ شَيئًا دخَلَ الْجنَّةَ ، قُلْتُ يا جِبرِيلُ وإِن سرقَ وإِن زنَى ؟ قَالَ                      نَعم ق

  .)٢() ب الْخَمر نَعم وإِن شَرِ: وإِن سرقَ وإِن زنَى قَالَ : قُلْتُ 
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وتوظيف الإسلام للمال فى الإنفاق يتلاءم مع فطرة الإنسان وخلقته التى جبل عليها، فالإنسان بفطرته               

محـب للمال تواق إليه ، وحينما يأمره الشارع بالإنفاق فإنه بذلك يميز بين المنفق والممسك ، والكريم                  

  : والبخيل ، ويتضح توظيف الإسلام للمال فيما يلى

 :حث الإسلام على بذل المال فى الجهاد  -١

شُـرع الجهاد فى الإسلام لحماية الدين والذب عن بيضته ، وإعلاء رايته ، ويكون بالنفس وبالمال ،                  

مِنُون بِاللَّهِ   تُؤْ  -أَيها الَّذِين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ            يا  : ( كمـا قـال تعالى      

ونلَمتَع إِن كُنتُم رٌ لَّكُمخَي ذَلِكُم أَنفُسِكُمو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمفِي س وناهِدتُجولِهِ وسر٣( ) و( . 

غَير لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِين      : ( وفـضل االله مـن جاهد بنفسه وماله على غيره فقال تعالى             

أُولِي الضررِ والْمجاهِدون فِي سبِيلِ اللّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى              

  .)٤() الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً الْقَاعِدِين درجةً وكُـلا وعد اللّه الْحسنَى وفَضلَ اللّه الْمجاهِدِين علَى 

إِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم      : ( وجعـل سـبحانه جزاء بذل النفس والمال الجنة ، قال تعالى             

 علَيهِ حقّاً فِي التَّوراةِ والإِنجِيلِ      وأَمـوالَهم بِـأَن لَهم الجنَّةَ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعداً            

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكتُم بِهِ وعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِرتَباللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُر٥( ) و (. 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٨/ ١ من ماله فهو له ما قدم: باب / أخرجه البخارى فى الرقاق  )١(

 ،  ١٧٧ ،   ١٧٦/ ٧المكثرون هم المقلون    : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الرقاق           )٢(

  . ٩٤ ح ٦٨٨ ، ٦٨٧ / ٢الترغيب فى الصدقة : باب / ومسلم فى الزكاة 

  ) .  ١١ ، ١٠(آية : سورة الصف  )٣(

 ) . ٩٥(آية  :  سورة النساء  )٤(

 ) . ١١١ (آية: سورة التوبة  )٥(
 

يا رسولَ اللَّهِ أَي    : قِيلَ  :  قال   فضل بذل المال فى الجهاد ، فعن أبى سعيد الخدرى            وبين النبى   

ثُم مـن ؟   : قَالُوا  ) مؤْمِنٌ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ ومالِهِ         : ( الـنَّاسِ أَفْضلُ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .) ١() مؤْمِنٌ فِي شِعبٍ مِن الشِّعابِ يتَّقِي اللَّه ويدع النَّاس مِن شَرهِ   ( :قَالَ 

 فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله الله تعالى ولما فيه من النفع               – فيه   -: قال الحافظ ابن حجر     

ط الناس لا يسلم من ارتكاب      المـتعدى ، وإنمـا كان المؤمن المعتزل يتلوه فى الفضيلة لأن الذى يخال             

 .) ٢(الآثام فقد لا يفى هذا بهذا ، وهو مقيد بوقوع الفتن 

من احتَبس فَرسا فِي سبِيلِ اللَّهِ إِيمانًا بِاللَّهِ وتَصدِيقًا بِوعدِهِ           ( قَالَ النَّبِي   :  قال   وعن أبى هريرة    

وبو ثَهورو هرِيو هعشِب ةِ فَإِنامالْقِي موانِهِ يفِي مِيز ٣() لَه( . 

 ثواب وأجر وفضل من يجهز مجاهداً للقتال فى سبيل االله دفاعاً عن دينه ، فعن زيد بن                  وبين النبى   

ا فِي  من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَد غَزا ، ومن خَلَفَ غَازِي           : (  قَالَ    أن رسـولَ اللَّهِ      خالـد   

 .) ٤() سبِيلِ اللَّهِ بِخَيرٍ فَقَد غَزا 

  : أمر بإعطاء الزكاة لمستحقيها -٢
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الـزكاة هـى الركن الثالث من أركان الإسلام ، وتجب فى أموال الأغنياء حقاً للفقراء، لمعاونتهم فى                  

 . جة الألفة والمحبة إنفاقهم ، وإبقاء لحياتهم ، وبها يتكامل المجتمع الإسلامى ، وتتشابك طبقاته بوشي

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكِينِ    : ( وقـد حدد االله مصارف الزكاة فى أصناف ثمانية فى قوله تعالى             

يلِ فَرِيضةً من اللّهِ    والْعامِلِـين علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين وفِي سبِيلِ اللّهِ وابنِ السبِ            

 . )٥( ) واللّه علِيمٌ

وهـذا توظـيف حكيم للزكاة حتى تفى بحاجة الأصناف الثمانية ، ولذلك اختلف الفقهاء حول إعطائها                 

 لصنف واحد محتاج إليها أم توزع بينهم ؟ 

هل يجوز  : داهما  واختلفوا من العدد فى مسألتين ، إح      : نقـل ابن رشد هذا الاختلاف وبيان سببه فقال          

أن تـصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف ؟ أم هم شركاء فى الصدقة لا يجوز                   

يجوز للإمام أن يصرفها فى     : أن يخـص مـنهم صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه               

 ذلك بل   لا يجوز : وقال الشافعى   . صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة             

 .يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى االله تعالى 

 فإن اللفظ يقتضى القسمة بين جميعهم والمعنى يقتضى أن ، معارضة اللفظ للمعنى : وسبب اختلافهم 

 يؤثـر بهـا أهـل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلّة ، فكان تعديدهم فى الآية عند هؤلاء إنما ورد                     

 ــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٠: فى ص سبق تخريجه  )١(

 .  بتصرف يسير ٩/ ٦فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٢(

  .    ٢١٦/ ٣من احتبس فرساً : باب / أخرجه البخارى فى الجهاد  )٣(

 .  ١٣٤: فى ص سبق تخريجه  )٤(

 ) .٦٠(آية : سورة التوبة  )٥(

جهة اللفظ ، وهذا    أهل الصدقات لا تشريكهم فى الصدقة ، فالأول أظهر من           : لتمييـز الجنس ، أعنى      

  .)١(أظهر من جهة المعنى 

 أَن النَّبِي :    وقـد وردت أحاديث كثيرة تحض على إخراج الزكاة لمستحقيها ، فعن ابن عباس               
للَّهِ ، فَإِن هم    ادعهم إِلَى شَهادةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنِّي رسولُ ا          : (  إِلَى الْيمنِ ، فَقَالَ      بعـثَ معـاذًا     

                   وا لِذَلِكأَطَاع مه لَةٍ ، فَإِنلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سخَم هِملَيع ضافْتَر قَد اللَّه أَن مهلِمفَأَع وا لِذَلِكأَطَاع

  . )٢() خَذُ مِن أَغْنِيائِهِم وتُرد علَى فُقَرائِهِم فَأَعلِمهم أَن اللَّه افْتَرض علَيهِم صدقَةً فِي أَموالِهِم ، تُؤْ

لَيس الْمِسكِين الَّذِي يطُوفُ علَى النَّاسِ تَرده اللُّقْمةُ       : ( قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ     : وعـن أبى هريرة     

سكِين الَّذِي لَا يجِد غِنًى يغْنِيهِ ، ولَا يفْطَن بِهِ ، فَيتَصدقُ علَيهِ             واللُّقْمتَانِ ، والتَّمرةُ والتَّمرتَانِ ، ولَكِن الْمِ      

 أَلُ النَّاسسفَي قُوملَا ي٣() و(.  

الِ أَن أُنَاسا مِن الْأنْصارِ قَالُوا يوم حنَينٍ حِين أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَمو :              وعـن أنس بن مالك      

   ازِنـوولُ اللَّهِ       : هسفَطَفِقَ ر ، ا أَفَاءم           الْإِبِلِ ، فَقَالُوا شٍ الْمِائَةَ مِنيقُر الًا مِنطِي رِجعي  :  اللَّه غْفِري

             ائِهِمدِم مِن وفُنَا تَقْطُريسكُنَا وتْريشًا ويطِـي قُرعـولِ اللَّـهِ يسلِر .نب الِكٍ قَـالَ أَنَـسم  : ثَ ذَلِكدفَح

 مِـن قَولِهِم ، فَأَرسلَ إِلَى الْأَنْصارِ فَجمعهم فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ ، فَلَما اجتَمعـوا جاءهم                 رسـولُ اللَّـهِ     
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أَما ذَوو رأْيِنَا يا رسولَ اللَّهِ      : أَنْصارِ  فَقَالَ لَه فُقَهاء الْ   ) ما حدِيثٌ بلَغَنِي عنْكُم ؟      : (  فَقَالَ   رسولُ اللَّهِ   

يعطِي قُريشًا ويتْركُنَا   . يغْفِر اللَّه لِرسولِهِ    : فَلَـم يقُولُـوا شَـيئًا ، وأَمـا أُنَاسٌ مِنَّا حدِيثَةٌ أَسنَانُهم قَالُوا               

       سفَقَالَ ر ، ائِهِمدِم مِن وفُنَا تَقْطُرـيسولُ اللَّهِ   و ) :    أَفَلَا ، مدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُههدِيثِي عالًا حطِي رِجفَإِنِّي أُع

تَرضـون أَن يذْهب النَّاس بِالْأَموالِ وتَرجِعون إِلَى رِحالِكُم بِرسولِ اللَّهِ ، فَواللَّهِ لَما تَنْقَلِبون بِهِ خَيرٌ مِما      

 نْقَلِـببِهِ   ي ون (  ضِينَا ، قَالَ         : فَقَالُوار ولَ اللَّهِ قَدسا رلَى يب ) : تَّىوا حبِرةً فَاصةً شَدِيدأَثَر ونتَجِدس فَإِنَّكُم

 ) .٤(سنَصبِر : قَالُوا ) تَلْقَوا اللَّه ورسولَه ، فَإِنِّي علَى الْحوضِ 

أن للإمام تصريف الخمس ومال الفئ فى مصالح المسلمين ،          : فيه  : قـال القاضى عياض رحمه االله       

  .)٥(وأنه حل للأغنياء ، وأن له أن يفضل فيه الناس على قدر ما يراه وأن يعطى منه الكثير 

 إرضاء للمؤلفة قلوبهم للإسلام وترغيباً لهم ، وورد أيضاً أنه كان يعطى من يخاف على                وهذا منه   

:  رهطًا وأَنَا جالِسٌ فِيِهم ، قَالَ        أَعطَى رسولُ اللَّهِ    :  قال   وقاص  إيمانـه ، فعـن سعد بن أبى         

 فَسـاررتُه   مِنْهم رجلًا لَم يعطِه ، وهو أَعجبهم إِلَي ، فَقُمتُ إِلَى رسولِ االلهِ               فَتَـرك رسولُ اللَّهِ     

 فَسكَتُّ قَلِيلًا ، ثُم غَـلَبنِي: قَالَ ) أَو مسلِما ؟ : ( إِنِّي لَأَراه مؤْمِنًا ؟ قَالَ ما لَك عن فُلَانٍ واللَّهِ : فَقُلْتُ 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٠ ، ٢١٩/ ١بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )١(

 .  ٦٤: فى ص تقدم تخريجه  )٢(

) لا يسألون الناس إلحافاً     : ( االله تعالى   قول  : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الزكاة          )٣(

   ١٠٣٩ ح ٧١٩/ ٢المسكين الذى لا يجد غنى : باب /  ، ومسلم فى الزكاة ١٣٢ / ٢ ) ٢٧٣: البقرة ( 

 ،  ١٠٤/ ٥غزوة الطائف   : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى المغازى              )٤(

  . ١٠٥٩ ح ٧٣٤ ، ٧٣٣/ ٢قلوبهم على الإسلام إعطاء المؤلفة : باب / ومسلم فى الزكاة 

  . ٥٩٩ / ٣إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٥(

: قَالَ  ) أَو مسلِما ؟    : ( يا رسولَ االلهِ ما لَك عن فُلَانٍ واللَّهِ إِنِّي لَأَراه مؤْمِنًا ؟ قَالَ              : ما أَعلَم فِيهِ ، فَقُلْتُ      

يا رسولَ االلهِ ما لَك عن فُلَانٍ واللَّهِ إِنِّي لَأَراه مؤْمِنًا ؟            : بنِي ما أَعلَـم فِيهِ ، فَقُلْتُ       فَـسكَتُّ قَلِيلًا ، ثُم غَلَ     

إِنِّي لَأُعطِي الرجلَ وغَيره أَحب إِلَي مِنْه خَشْيةَ أَن يكَب فِي           : ( فَقَالَ  : يعنى  ) أَو مـسلِما ؟     : ( قَـالَ   

 .) ١() النَّارِ علَى وجهِهِ 

أنى أعطى ناساً مؤلفة فى إيمانهم ضعف ، لو لم أعطهم كفروا فيكبهم االله              : معناه  : قال الإمام النووى    

فـى النار ، وأترك أقواماً هم أحب إلى من الذين أعطيتهم ، ولا أتركهم احتقاراً لهم ولا لنقص دينهم                    

ى ما جعل االله فى قلوبهم من النور والإيمان التام ، وأثق بأنهم لا              ولا إهمـالاً لجانـبهم ، بل أكلهم إل        

  .)٢(يتزلزل إيمانهم لكماله 

إِذَا أَتَاكُم الْمصدقُ فَلْيصدر عنْكُم وهو عنْكُم ) :        قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وعن جرير بن عبد االله      

 .) ٣() راضٍ 

 وطاعة ولاة   )٤(الوصاية بالسعاة   : الساعى ، ومقصود الحديث     : مصدق  ال: قـال النووى رحمه االله        

الأمـور وملاطفـتهم ، وجمع كلمة المسلمين وصلاح ذات البين ، وهذا كله مالم يطلب جوراً ، فإذا                   

  . )٥(طلب جوراً فلا موافقة له ولا طاعة 



 ٣٧٣

  .  تعالى ورسوله هكذا تؤتى الزكاة أكلها إذا وزعت وصرفت فى مصارفها كما أرادها االله 

  : أمر بالإنفاق على النفس والأهل والولد والقرابة -٣

الأمـر بالإنفاق على النفس والأهل والولد والقرابة أحد الوظائف المهمة للمال فى الإسلام ، والإنفاق                

هـنا يتـناول مطعمهـم ومـشربهم وملبسهم ومسكنهم ، وهو من الضرورات المهمة لحياتهم ، وبه                  

 . على أنفسهم ، وإبقاء لأرواحهم من التلف والهلاك المحافظة 

أَعتَقَ رجلٌ  : وقد رغب الإسلام فى الإنفاق على هؤلاء ، فعن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال                  

. لَا  : فَقَالَ  )  غَيره ؟    أَلَك مالٌ : ( فَقَالَ    فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ      )٦(مِـن بنِي عذْرةَ عبدا لَه عن دبرٍ         

 بِثَمانِ مِائَةِ دِرهمٍ ، فَجـاء بِها       )٧(فَاشْتَراه نُعيم بن عبدِ اللَّهِ الْعدوِي       ) مـن يشْتَرِيهِ مِنِّي ؟      : ( فَقَـالَ   

قْ علَيها ، فَإِن فَضلَ شَيءٌ فَلِأَهلِك ، فَإِن فَضلَ        ابدأْ بِنَفْسِك فَتَصد  : (  فَدفَعها إِلَيهِ ، ثُم قَالَ       رسولَ اللَّهِ   

فَبين يديك  : ( يقُولُ  ) عـن أَهلِـك شَيءٌ فَلِذِي قَرابتِك ، فَإِن فَضلَ عن ذِي قَرابتِك شَيءٌ فَهكَذَا وهكَذَا                 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ٩٤: فى ص تقدم تخريجه  )١(

  . ١٤٩ ، ١٤٨/ ٧هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  المن )٢(

  .٩٨٩ ح ٧٥٧/ ٢إرضاء الساعى مالم يطلب حراماً : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )٣(

: جمـع ساع ، وهو كل من ولى شيئاً على قوم ، وأكثر ما يقال ذلك فى سعاة الصدقة ، يقال                      : الـسعاة    )٤(

 . سعى : مادة . الصحاح مختار . عمل عليها وهم السعاة : سعى عليها ، أى 

  . ١٨٦/ ٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٥(

 . دبر : مادة .  المفردات فى غريب القرآن  .  عتق العبد عن دبر أو بعد موته : التدبير  )٦(

نعيم بن عبد االله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب القرشى العدوى ، قتل                     : هو   )٧(

   . ٥٦٨ ، ٥٦٧/ ٣الإصابة  .  ة النبى يوم مؤته فى حيا
 

 الِكشِم نعو مِينِكي نع١() و(.  

لك فلذى  ـفإن فضل شيئ فلأهلك فإن فضل عن أه       ( : فى قوله   : قـال القاضـى عـياض رحمه االله         

حجـة فى ترتيب الحقوق ، وتقديم الآكد فالآكد ، وأن الواجبات تتأكد فى نفسها لأن حق                 ) : قـرابتك   

س واجب ، وحق الأهل ومن تلزمه النفقة واجب ، لكنه يقدم حق النفس عليها ، وأنه من لا مال له                     النف

 ) .٢(إلا قوته لم يلزم إعطاؤه للزوجة والولد ولا مشاركتهما فيه ، إلا فيما فضل عن حاجته 

لُ دِينَارٌ ينْفِقُه علَى عِيالِهِ ،      أَفْضلُ دِينَارٍ ينْفِقُه الرج  ) :   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قـال    وعـن ثـوبان     

الَ ـقَ) لِ اللَّهِ   ـارٌ ينْفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سبِي     ـلِ اللَّهِ ، ودِينَ   ـودِيـنَارٌ ينْفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِي       

وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا مِن رجلٍ ينْفِقُ علَى عِيالٍ صِغَارٍ          : ثُم قَالَ أَبو قِلَابةَ     . وبدأَ بِالْعِيالِ   : أَبـو قِلَابةَ    

  غْنِيهِميبِهِ و اللَّه مهنْفَعي أَو ،معِفُّه٣(ي ( . 

الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم           : مقصود الباب   : قـال الإمام النووى     

 ومنهم من تكون مندوبة ، وتكون صدقة وصلة ، ومنهم من تكون واجبة              مـن تجـب نفقته بالقرابة ،      

 .) ٤(بملك النكاح أو ملك اليمين ، وهذا كله فاضل محثوث عليه 



 ٣٧٤

 فِي أَضحى أَو فِطْرٍ إِلَى الْمصلَّى ، ثُم         خَرج رسولُ اللَّهِ     : قال   وعـن أبـى سـعيد الخـدرى         

    و ، ظَ النَّاسعفَ فَورقَةِ ، فَقَالَ     انْصدبِالص مهرقُوا    : ( أَمدتَص ا النَّاسهاءِ ، فَقَـالَ      ) أَيلَى النِّسع رفَم :

 )     قْنداءِ تَصالنِّس شَرعا ملِ النَّارِ      . يأَه أَكْثَر تُكُنأَيفَإِنِّي ر (  َـالَ        : فَقُلْن  :وبِم ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قــ

 )                   ازِمِ مِنلِ الْحجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهقْلٍ واتِ عنَاقِص تُ مِنأَيا رم ، شِيرالْع نتَكْفُرو ، ـناللَّع نتُكْثِـر

 ابنِ مسعودٍ تَستَأْذِن    ثُم انْصرفَ ، فَلَما صار إِلَى منْزِلِهِ جاءتْ زينَب امرأَةُ         ) إِحداكُن ، يا معشَر النِّساءِ      

: قَـالَ  . امرأَةُ ابنِ مسعودٍ    : فَقِيلَ  ) أَي الزيانِبِ ؟    : ( فَقَالَ  . يا رسولَ اللَّهِ هذِهِ زينَب      : علَيهِ ، فَقِيلَ    

مرتَ الْيوم بِالصدقَةِ ، وكَان عِنْدِي حلِي لِي        إِنَّك أَ : يا نَبِي اللَّهِ    : فَأُذِن لَها ، قَالَتْ     ) نَعـم ائْذَنُـوا لَها      ( 

                   فَقَــالَ النَّبِي ، هِملَيقْتُ بِهِ عدتَص نقُّ مأَح هلَدوو ودٍ أَنَّهعسم ناب معقَ بِهِ ، فَزدأَتَص تُ أَندفَأَر : 

  .)٥() أَحقُّ من تَصدقْتِ بِهِ علَيهِم زوجكِ وولَدكِ . صدقَ ابن مسعودٍ ( 

لِي مالٌ أُوصِي   :  يعودنِي وأَنَا مرِيضٌ بِمكَّةَ ، فَقُلْتُ        كَان النَّبِي   :  قال   وعن سعد بن أبى وقاص      

. الثُّلُثُ ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ     : (  ؟ قَالَ    فَالثُّلُثِ: قُلْتُ  ) لَا  : ( فَالشَّطْرِ ؟ قَالَ    : قُلْتُ  ) لَا  : ( بِمالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ     

 فَهو لَك أَن تَـدع ورثَـتَك أَغْنِـياء ، خَيرٌ مِن أَن تَدعهم عالَةً يتَكَفَّفُون النَّاس فِي أَيدِيهِم ، ومهما أَنْفَقْتَ    

  ـــــــــــــــــــ
  . ٩٩٧ ح ٦٩٣ ، ٦٩٢/ ٢ى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة الابتداء ف: باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )١(

  . ٥١٥ ، ٥١٤/ ٣إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٢(

 .  ٢١٢: فى ص تقدم تخريجه  )٣(

  . ٨٢ ، ٨١/ ٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٤(

 ،  ١٢٧،  ١٢٦/ ٢الزكاة على الأقارب    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الزكاة            )٥(

 ،  ٦٩٤/ ٢فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين         : باب/ ومـسلم فـى الزكاة      

  . ١٠٠٠ ح ٦٩٥
 

 ونآخَر بِك رضينَاسٌ و بِك نْتَفِعي كفَعري لَّ اللَّهلَعو ، أَتِكرا فِي فِي امهفَعةَ تَرتَّى اللُّقْمقَةٌ ، حد١() ص(  

 ـ أَفْضلُ الصدقَةِ ما تَرك غِنًى ، والْيد الْعلْيا خَيرٌ مِن الْيدِ          (  قال النبى   :  قال   ن أبـى هريرة     وع

عِمنِي أَطْ: ويقُولُ الْعبد   . إِما أَن تُطْعِمنِي وإِما أَن تُطَلِّقَنِي       : الـسفْلَى ، وابـدأْ بِمن تَعولُ ، تَقُولُ الْمرأَةُ           

  .)٢() أَطْعِمنِي إِلَى من تَدعنِي : ويقُولُ الِابن . واستَعمِلْنِي 

دِينَارٌ أَنْفَقْتَه فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ودِينَارٌ أَنْفَقْتَه فِي رقَبةٍ ، ودِينَارٌ             ( قال رسول االله    :  قـال    وعـنه   

  .)٣() ارٌ أَنْفَقْتَه علَى أَهلِك ، أَعظَمها أَجرا الَّذِي أَنْفَقْتَه علَى أَهلِك تَصدقْتَ بِهِ علَى مِسكِينٍ ، ودِينَ

كَان أَبو طَلْحةَ أَكْثَر أَنْصارِي بِالْمدِينَةِ مالًا ، وكَان أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ            :  قال   وعـن أنـس بن مالك       

 يدخُلُها ويشْرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ ، قَـالَ         بِلَةَ الْمسجِدِ ، وكَان رسولُ اللَّهِ       بيرحـى ، وكَانَتْ مستَقْ    

 قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ      )٤() لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون        : ( فَلَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ     : أَنَـسٌ   

وإِن أَحب أَموالِي إِلَي    ) لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون        : ( إِن اللَّه يقُولُ فِي كِتَابِهِ      : فَقَالَ   هِ  اللَّ

                ا را يهعاللَّهِ ، فَض ا عِنْدهذُخْرا وهو بِرجقَةٌ لِلَّهِ أَرـدـا صإِنَّهـى ، وحريثُ شِئْتَ ، قَالَ      بيولَ اللَّهِ حس



 ٣٧٥

ذَلِك مالٌ رابِحٌ ، ذَلِك مالٌ رابِحٌ ، قَد سمِعتُ ما قُلْتَ فِيها ، وإِنِّي أَرى أَن                 . بخْ   : ( رسـولُ اللَّـهِ     

 بِينا فِي الْأَقْرلَهعتَج (ِهمنِي عبةَ فِي أَقَارِبِهِ وو طَلْحا أَبهمفَقَس )٥(.  

إِذَا أَنْفَقَ الرجـلُ عـلَى أَهلِهِ يحتَسِبها فَهو لَه        : ( قَالَ    عن النَّبِي    وعـن أبـى مسعود البدرى       

 . )6 ()صـدقَةٌ 

اللَّهِ إِلَّا  إِنَّك لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبتَغِي بِها وجه        : (  قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ     : وعـن سعد بن أبى وقاص       

 أَتِكرلُ فِي فَمِ امعا تَجتَّى ما ، حهلَيتَ ع٧() أُجِر( . 

  للمرأة إذا كان زوجها شحيحاً بالنفقة أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها وأولادها بغير علمه  وأباح النبى 

 امرأَةُ أَبِي سفْيان علَى رسولِ اللَّهِ       دخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عتْبةَ     :  فعن السيدة عائشة رضى االله عنها قالت        
يـا رسولَ اللَّهِ إِن أَبا سفْيان رجلٌ شَحِيحٌ ، لَا يعطِينِي مِن النَّفَقَةِ ما يكْفِينِي ويكْفِي بنِي إِلَّا ما                    : فَقَالَـتْ   

خُذِي مِن مالِهِ   : (  ي ذَلِك مِن جنَاحٍ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         أَخَـذْتُ مِـن مالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ ، فَهلْ علَي فِ          

 .) ٨() بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم   ١٨٩/ ٦فضل النفقة على الأهل     : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى النفقات          )١(

  .١٦٢٨ ح ١٢٥١ ، ١٢٥٠/ ٣الوصية بالثلث : اب ب/ فى الوصية 

 .  ٢١١: فى ص تقدم تخريجه  )٢(

  .٩٩٥ ح ٢/٦٩٢فضل النفقة على العيال والمملوك : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )٣(

 ) .٩٢(آية : سورة آل عمران  )٤(

م  ، ومسل١٢٦/ ٢الزكاة على الأقارب   :باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الزكاة             )٥(

 .٩٩٨ ح ٦٩٤ ، ٦٩٣/ ٢فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج : باب / فىالزكاة 

 ،  ٢٠ ،   ١٩/ ١ماجاء أن الأعمال بالنية     : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الإيمان           )٦(

  . ١٠٠٢ ح ٦٩٥/ ٢فضل النفقة والصدقة على الأقربين : باب / ومسلم فى الزكاة 

  ٢٠/ ١ما جاء أن الأعمال بالنية : باب / ى فى الإيمان أخرجه البخار )٧(

 .  ٢١٠: فى ص تقدم تخريجه  )٨(

وجوب نفقة الزوجة والأولاد    : فمنها  . فى هذا الحديث أبواب من الفقه       : قـال أبـو العباس القرطبى       

علـى أبـيهم ، وإن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم ، وسماع الدعوى على الغائب ، وفيه دليل على أن                     

  .)١(لنفقة ليست مقدرة بمقدار مخصوص ، وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة ا

وما تقدم من أحاديث فيه الغنية على الحض فى الإنفاق على النفس والولد والأهل والقرابة ، وهذا مما                  

 .  وظف الإسلام المال فيه ، إذ فيه أجر النفقة ، وأجر الصلة والبر 

 : حاجات أمر بالإنفاق على ذوى ال – ٤

يتناول هذا الإنفاق ، الإنفاق على اليتيم والأرملة والأسير والسائل ، ويدخل هذا تحت صدقة التطوع ،                 

 . التى يفعلها المرء بعد حاجته وحاجة من يعولهم 

أن يكون من فضل المال ، فأما       : لصدقة التطوع شرائط ، منها      : قـال أبو عبد االله الحليمى رحمه االله         

مستغرقاً لحاجته فلا ينبغى له أن يتصدق على غيره ويحرم نفسه ، وهكذا إن كان له                مـن كـان ماله      
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عيال فلا ينبغى له أن يتصدق بماله ويذر عياله ، ولا ينبغى لأحد أن يتصدق بجميع ماله ويحوج نفسه                   

 .) ٣(، ) ٢() ويسأَلُونَك ماذَا ينفِقُون قُلِ الْعفْو: ( إلى غيره ، قال االله تبارك وتعالى 

يا : (  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال    هذا المعنى فى حديثه الذى رواه أبو أمامة          وقـد وضح النبى     

ابـن آدم إِنَّك أَن تَبذُلَ الْفَضلَ خَيرٌ لَك ، وأَن تُمسِكَه شَر لَك ، ولَا تُلَام علَى كَفَافٍ ، وابدأْ بِمن تَعولُ ،                        

  . )٤() لْيد الْعلْيا خَيرٌ مِن الْيدِ السفْلَى وا

إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو        : هو بفتح همزة أن ، ومعناه       : قـال الإمـام النووى      

خير لك لبقاء ثوابه ، وإن أمسكته فهو شر لك ، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه ، وإن                     

لا تلام  " نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه فى آخرته ، وهذا كله شر ، ومعنى              أمسك عن المندوب فقد     

أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه ، وهذا إذا لم يتوجه فى الكفاف حق شرعى ، كمن                  " علـى كفاف    

كـان له نصاب زكوى ، ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه ، وجب عليه                  

 . ) ٥(كفايته من جهة مباحة إخراج الزكاة ويحصل 

فـإذا تقـرر هذا كان الإنفاق على ذوى الحاجات كاليتيم والأرملة والأسير والسائل ومن فى معناهم ،                  

 .أحد الوظائف المهمة للمال فى الإسلام ، لذا حث الشارع الحكيم على الإنفاق عليهم 

وآتَى الْمالَ علَى   : (  ، وقال    )٦( ) يناً ويتِيماً وأَسِيراً  ويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِ    : ( فقـال تعالى    

 . ) ٧() حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ
 ــــــــــــــــــــــ 

 .  بتصرف ١٦١/ ٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )١(

 ) . ٢١٩(من الآية : سورة البقرة  )٢(

  . ٢٣٤/ ٣شعب الإيمان للبيهقى  )٣(

  . ١٠٣٦ ح ٧١٨/ ٢بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى : باب / أخرجه مسلم فى االزكاة  )٤(

  . ١٢٧/ ٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

 ) . ٨(آية : سورة الإنسان  )٦(

 ) .١٧٧(آية : سورة البقرة  )٧(
  

الساعِي علَى   : ( قَالَ النَّبِي   :  قال    فـضيلة الإنفاق عليهم ، فعن أبى هريرة           وبـين النبـى   

 ارائِمِ النَّهلَ الصالْقَائِمِ اللَّي بِيلِ اللَّهِ أَواهِدِ فِي سجكِينِ كَالْمالْمِسلَةِ وم١() الْأَر( .  

 فى تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين ، الذى يذهب ويجئ : معنى الساعى   : قـال الحـافظ ابن حجر       

  . )٢(بالراء المهملة التى لا زوج لها : والأرملة 

 الساعى على الأرملة والمسكين فى درجة المجاهد الصائم النهار القائم الليل ،             وقـد جعـل النبى      

 . وذلك لعظم أجر المنفق عليهما 

قيام الليل وصيام النهار، فليعمل بهـذا من عجز عن الجهاد فى سبيل االله وعن        : يقـول ابـن بطـال       

الحـديث ، وليسع على الأرامل والمساكين ، ليحشر يوم القيامة فى جملة المجاهدين فى سبيل االله دون        

أن يخطـو فـى ذلـك خطـوة ، أو ينفق درهماً ، أو يلقى عدواً يرتاع بلقائه ، أو ليحشر فى زمرة                        

نهاره نائم ليله أيام حياته ، فينبغى لكل مؤمن أن    الـصائمين والقائمـين ويـنال درجـتهم وهو طاعم           
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يحـرص على هذه التجارة التى لا تبور ، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه االله تعالى ، فيربح فى                    

تجارتـه درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب ذلك فضـل االله يؤتيه من                

  .)٣(يشاء 

بِإِصبعيهِ : وقَالَ  ) أَنَا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِي الْجنَّةِ هكَذَا       : (  قَالَ   نَّبِي   عن ال  وعـن سـهل بـن سعد        

  .)٤(السبابةِ والْوسطَى 

) ةِ  كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغَيرِهِ أَنَا وهو كَهاتَينِ فِي الْجنَّ         : (  قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قال   وعن أبى هريرة    

  .)٥(وأَشَار مالِكٌ بِالسبابةِ والْوسطَى 

كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، وهذه             : قـال الإمـام الـنووى       

) له أو لغيره    ( الفـضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية ، وأما قوله                  

يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من              أن  : فالذى له   

   . )٦(أن يكون أجنبياً : أقاربه ، والذى لغيره 

أَطْعِموا الْجائِع ، وعودوا الْمرِيض ، وفُكُّوا       : ( قَالَ   عن النَّبِي    وعـن أبـى موسى الأشعرى       

 ـــــــــــــــــــ
 ، وفى   ١٨٩/ ٦فضل النفقة على الأهل     : باب  / ه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى النفقات         أخـرج  )١(

الإحسان إلى الأرملة   : باب  /  ، ومـسلم فى الزهد       ٧٦ / ٧الـساعى علـى الأرملـة       : بـاب   / الأدب  

  . ٢٩٨٢ ح ٢٢٨٦/ ٤والمسكين واليتيم 

  . ٤١٠/ ٩فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٢(

  . ٢١٨/ ٩خارى لابن بطال شرح صحيح الب )٣(

  . ٧٦ / ٧فضل من يعول يتيماً : باب / أخرجه البخارى فى الأدب  )٤(

  . ٢٩٨٣ ح ٢٢٨٧/ ٤الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم : باب / أخرجه مسلم فى الزهد  )٥(

  .١١٣/ ١٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٦(
 
 
 

 انِيالْع ( انفْيقَالَ س)١( : الْعانِي و :  الْأَسِير)٢( .  

وعلى هذا كافة   ) فكوا العانى    ( فرض على الكفاية ، لقوله      : فكاك الأسير   : قـال ابـن بطـال       

أواجب على المسلمين افتداء من     : من بيت المال ، وسئل مالك       : العلمـاء ، وقال إسحاق بن راهوية        

 !يستنقذوهم ، فكيف لا يفدونهم بأموالهم ؟         نعم ، أليس واجباً عليهم أن يقاتلوا حتى : أسر منهم ؟ قال 

عموم فى كل ما    ) فكوا العانى   (  يفادون بالرءوس ، وأما بالمال فلا أعرفه ، وقوله          : وقال أحمد   

هو فرض على الكفاية أيضاً ، ألا ترى        ) أطعموا الجائع   ( وقوله  . يفـادى بـه فلا معنى لقول أحمد         

 تجيبه به ، بحيث لا يكون فى ذلك الموضع أحد غيرك ، الفرض              رجـلاً يمـوت جوعاً ، وعندك ما       

: عليك فى إحياء نفسه ، وإمساك رمقه ، وإذا ارتفعت حال الضرورة كان ذلك ندباً ، وأما قولـــه                   

فهو محمول على الحض والندب إلى التواخى والتآلف ، ويحتمل أن يكون من             ) وعـودوا المريض    ( 

  .)٣(فرض الكفاية كسائر الحديث 
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كمـا حـث الإسلام على إعطاء السائل ، وقد مدح االله المؤمنين ببذلهم أموالهم للسائلين والمحتاجين ،                  

  . )٤( ) وفِي أَموالِهِم حقٌّ لِّلسائِلِ والْمحرومِ: ( فقال تعالى 

د اختلف  وق: وقـد اخـتلف العلماء هل فى المال حق سوى الزكاة ؟ وقد نقل المازرى اختلافهم فقال                  

 ، هل المراد    )٥()  لِّلسائِلِ والْمحرومِ  -والَّذِين فِي أَموالِهِم حقٌّ معلُومٌ      : ( السلف فى معنى قوله تعالى      

بـه الـزكاة ؟ ، وهو قول الجمهور وأنه لا حق فى المال يجب سواها ، وما جاء من غير ذلك فعلى                       

ر عن وصف قوم أثنى عليهم لخصال كريمة فيهم فليس          سـبيل الـندب وكرم الأخلاق ، وأن الآية خب         

:  ، وقال بعضهم     )٦( ) كَانُوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعون     ( يقتضى الوجوب ، كما لا يقتضى قوله فيها         

هـى منـسوخة بالـزكاة وإن كان لفظه خبراً ففى معناه الأمر ، وذهب جماعة منهم الشعبى والحسن                   

 ـ     وى الزكاة من فك    ـأنها محكمة ، وأن فى المال حقوقاً س       : سروق وغيرهم   وعطـاء وطـاووس وم

  . )٧(العانى ، وإطعام المضطر ، والمواساة فى العسرة ، وصلة القرابة 

كُنَّا عِنْد   : قال    على التصدق على هؤلاء ومن فى معناهم ، فعن جرير بن عبد االله               وحث النبى   

فَجاءه قَومٌ حفَاةٌ عراةٌ مجتَابِي النِّمارِ ، أَو الْعباءِ متَقَلِّدِي السيوفِ           : هارِ قَالَ    فِي صدرِ النَّ   رسولِ اللَّهِ   

  لِما رأَى بِهِم مِن الْفَاقَةِ ، فَدخَلَ ثُم        عامتُهم مِن مضر ، بلْ كُلُّهم مِن مضر ، فَتَمعر وجه رسولِ اللَّهِ              

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ         : ( خَـرج فَأَمر بِلَالًا فَأَذَّن وأَقَام فَصلَّى ، ثُم خَطَب فَقَالَ            
 ــــــــــــــــــــــ

 .سفيان الثورى أحد رجال إسناد الحديث : هو  )١(

حق إجابة الوليمة   : باب  /  ، وفى النكاح     ٣٠/ ٤ك الأسير   فكا: باب  /  أخـرجه الـبخارى فـى الجهاد         )٢(

  . ١٩٥/ ٦ ، واللفظ له فى أول الأطعمة ١٤٣/ ٦والدعوة 

 .  بتصرف ٢١١ ، ٢١٠ / ٥شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 ) .١٩(آية : سورة الذاريات  )٤(

  ) . ٢٥ ، ٢٤(آية : سورة المعارج  )٥(

 ) . ١٧(آية : سورة الذاريات  )٦(

  . ٤٩٨ ، ٤٩٧/ ٣بفوائد مسلم إكمال المعلم  )٧(
 

اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُر نَفْسٌ    (  والْآيةَ الَّتِي فِي الْحشْرِ      )١() إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيبا      ( إِلَى آخِرِ الْآيةِ    ) واحِدةٍ  

       اتَّقُوا اللَّهتْ لِغَدٍ ومـا قَددِينَ    ( )٢() م لٌ مِنجقَ ردهِ ،            تَصراعِ بص بِهِ ، مِنثَو مِهِ ، مِنهدِر ارِهِ ، مِن

فَجاء رجلٌ مِن الْأَنْصارِ بِصرةٍ ، كَادتْ كَفُّه        : قَالَ  ) ولَو بِشِقِّ تَمرةٍ    : ( حتَّى قَالَ   ) مِـن صـاعِ تَمرِهِ      

ابع النَّاس حتَّى رأَيتُ كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ ، حتَّى رأَيتُ           ثُم تَتَ : تَعجِـز عنْها ، بلْ قَد عجزتْ ، قَالَ          

من سن فِي الْإِسلَامِ سنَّةً حسنَةً فَلَه ) :         يتَهلَّلُ كَأَنَّه مذْهبةٌ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         وجـه رسـولِ اللَّهِ      

بِها بعده مِن غَيرِ أَن ينْقُص مِن أُجورِهِم شَيءٌ ، ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنَّةً سيئَةً                أَجرها وأَجر من عمِلَ     

  .)٣() كَان علَيهِ وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ مِن غَيرِ أَن ينْقُص مِن أَوزارِهِم شَيءٌ 

دما رأى وفد مضر رث الهيئة ، حفاة أقدامهم ، عارية أجسامهم ، بالية ثيابهم ،                عن فغـضب النبى    

 . وقد استنكر هذا المشهد واستهجنه أن يكون بين أمة المسلمين فحثهم على الصدقة ولو بشق تمرة 
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تحريض على الصدقة وأنه لا يستحقر      ) اتقوا النار ولو بشق تمرة      : ( وقوله  : قـال القاضى عياض     

 ـ   بكسر النون جمع   : النمار  ) مجتابى النمار أو العباء     : ( نصفه ، وقوله    : يئ ، وشق الشيئ     مـنها ش

: تقوير وسطـها ، ومنه     : نمرة ، وهى ثياب صوف فيها تنمير مثل أنصاف الحـلق ، والاجتيـاب             

 فى خطبته فى الحث على  ثقبوه وخرموه ، وتلاوته )٤() وثمـود الـذين جابوا الصخر بالواد        ( 

:  من قولـه    – واالله أعلم    –لما فيها    ) يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ         : ( قته  صد

 )     امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهكذا ) حتى رأيت كومين من طعـام وثياب       : (  ، وقوله    )٥( ) و

العظيم من كل شيئ ،     : الصرة ، والكوم    : ح الكاف ، وقيده آخرون بضمها ، والكومة         قيده بعضهم بفت  

المكـان المـرتفع كالرابية وشبهها ، فالفتح هنا أولى فى الحديث ، لأنه إنما قصـد الكثرة                 : والكـوم   

، أنه أراد فضة مذهبة     : أحدهما  : فيه وجهان   )  يتهلل كأنه مذهبة      فرأيت وجه النبى    : ( وقـوله   

أنه شبهه أيضاً فى حسنه : لحـسن وجهـه ونوره وإشراق ماء السرور فيه ، والوجه الثانى             : يعنـى   

بالمذهـبة مـن الجلـود ، وجمعها مذاهب ، وهى شيئ كانت تصنعه العرب من جلود ، وتجعل فيه                    

لما ظهر من إجابة    : أحدهما  : هنا لوجهين    خطـوطاً مذهبة يرى بعضها إثر بعض ، وسروره          

لما فتح االله بذلك على هذه الدافة       : ين له وبذلهم أموالهم فى االله ، وجودهم بالصدقة ، والثانى            المـسلم 

 .  )٦(العراة المحاويج 

تَحملْتُ حمالَةً  :  قال    )٧(مـن تحل له المسألة ، فعن قبيصة بن مخارق الهلالى           وبـين النبـى     
 ــــــــــــــــــــــ

 ) .١(آية : سورة النساء  )١(

 ) . ١٨(آية : سورة الحشر  )٢(

  . ١٠١٧ ح ٧٠٥ ، ٧٠٤/ ٢الحث على الصدقة ولو بشق تمرة : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )٣(

 ) . ٩(آية : سورة الفجر  )٤(

 ) . ١(آية : سورة النساء  )٥(

 .  بتصرف ٥٤٠ ، ٥٣٩/ ٣إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٦(

 أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن          قبيصة بن المخارق بن عبد االله بن شداد بن معاوية بن          : هـو    )٧(

   .٢٢٢/ ٣الإصابة  . صعصعة الهلالى أبو بشر، روى عن النبى 

: ثُم قَــالَ   : قَالَ  ) أَقِم حتَّى تَأْتِينَا الصدقَةُ ، فَنَأْمر لَك بِها         : (  أَسأَلُه فِيها ، فَقَالَ      رسولَ اللَّهِ    فَأَتَيتُ

رجلٍ تَحملَ حمالَةً فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيبـها ثُم         : إِن الْمسأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحدِ ثَلَاثَةٍ        . صةُ  يا قَبِي ( 

            قِو صِيبتَّى يأَلَةُ حسالْم لَّتْ لَهفَح الَهتْ متَاحةٌ اجائِحج تْهابلٌ أَصجرو ، سِكمشٍ    ييع ا مِنقَالَ   ) ام أَو :

لَقَد أَصابتْ فُلَانًا : سِـدادا مِـن عيشٍ ، ورجلٌ أَصابتْه فَاقَةٌ حتَّى يقُوم ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا مِن قَومِهِ           ( 

سِدادا مِن عيشٍ فَما سِواهن مِن      : ( قَالَ  أَو  ) فَاقَـةٌ فَحلَّـتْ لَه الْمسأَلَةُ ، حتَّى يصِيب قِواما مِن عيشٍ             

  .)٢()  يأْكُلُها صاحِبها سحتًا )١(الْمسأَلَةِ يا قَبِيصةُ سحتًا 

بفتح الحاء وهى المال الذى     : هى  ) تحملت حمالة   : ( قوله  : وفـى شـرح هذا الحديث يقول النووى         

فى إصلاح ذات البين ، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك ،           يستدينه ويدفعه   : يـتحمله الإنـسان ، أى       

حتى تصيب : (  وإنمـا تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية ، وقوله    



 ٣٨٠

بكسر القاف والسين وهما بمعـنى     : القوام والسداد   ) سداداً من عيش    : ( أو قال   ) قـواماً مـن عيش      

حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى      (    ، وما تسد به الحاجة ، وقوله       واحد ، وهو ما يغنى من الشيئ      

يقومون : وهو صحيح أى    ) يقوم ثلاثة   ( هكذا هو فى جميع النسخ      ) مـن قومه لقد أصابت فلاناً فاقة        

لأنهم من أهل الخبرة بباطنه ،      ) من قومه    ( لقد أصابته فاقة ، وإنما قال       : بهـذا الأمر ، فيقولون      

  .)٣(يخفى فى العبادة ، فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه والمال مما 

 من تحل له المسألة ، وإن كان قد نهى عنها فى كثير من أحاديثه ، وبين أن اليد                   هكـذا بين النبى     

 استثنى هؤلاء الثلاثة لأنهم أصحاب أعذار       المـنفقة المعطـية خيـر من السائلة الطالبة ، إلا أنه             

 . عطائهم حث للمجتمع على التعاون والترابط وحاجات ، وفى إ

  :جعل فيه ما يؤلف بين القلوب – ٥

جـبلت النفس الإنسانية على حب من أحسن إليها ، لذا حض الإسلام على الهبة والهدية والإحسان إلى              

الجـار والـضيافة ، إلـى غيرها من الأخلاق التى تربط بين لبنـات المجتمع برباط المحبة والشفقة                  

لحـنو ، والإسـلام بتشريعه لهذه الأمور ، راعى الفطرة الإنسانية فيما تتشوف إليه من حب للمال                  وا

  .)٤( ) وتُحِبون الْمالَ حباً جماً: ( وتطلع له كما قال تعالـى 

 :فإذا ما عود الإنسان نفسه على الإعطاء والبذل صار المجتمع متراحماً مترابطاً مصداقاً لقوله تعالى                

 )كُميأَخَو نيوا بلِحةٌ فَأَصإِخْو ؤْمِنُونا الْم٥( ) إِنَّم(.  

فـإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلـوب            : يقـول الحـافظ ابـن رجـب         
 ــــــــــــــــــــــ

هذا واضح ، ورواية    و" سحت  " ورواية غير مسلم    " سحتاً  : " هكذا هو فى جميع النسخ      : قـال النووى     )١(

المنهاج شرح صحيح مسلم    " . يؤكل سحتاً   " أو  " اعتقده سحتاً   : " مـسلم صحيحة ، وفيها إضمار ، أى         

  . ٧/١٣٤ابن الحجاج 

  . ١٠٤٤ ح ٧٢٢/ ٢من تحل له المسألة : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )٢(

 . بتصرف ١٣٣/ ٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٣(

 ) . ٢٠(ة آي: سورة الفجر  )٤(

 ) . ١٠(آية : سورة الحجرات  )٥(

واجتماعها ، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها ، وهذا من ذلك ، وأيضاً فإن الأخ من شأنه أن                   

  .)١(يوصل لأخيه النفع ويكف عنه الضرر 

  عن النَّبِي    على ما يحدث الأدمة والألفة بين القلوب ، فعن أبى هريرة             ولقـد حـض النبى      
  .)٢() لَو دعِيتُ إِلَى ذِراعٍ أَو كُراعٍ لَأَجبتُ ، ولَو أُهدِي إِلَي ذِراعٌ أَو كُراعٌ لَقَبِلْتُ : ( قَالَ 

هذا حض منه لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب ، وإنما أخبر أنه لا يحقر               : قال ابن بطال    

، لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى ، وإنما أشار           شـيئاً ممـا يهـدى إليه أو يدعى إليه           

بالكـراع وفرسـن الـشاة إلى المبالغة فى قبول القليل من الهدية ، لا إلى إعطاء الكراع والفرسـن                   

 .) ٣(ومهاداته ، لأن أحداً لا يفعل ذلك 



 ٣٨١

هدية وعدم احتقارها ، النساء على قبول ال    وقـد ورد ذكر الفرسن فى الحديث الذى يحث فيه النبى          

لَا تَحـقِرن جارةٌ لِجارتِها ولَو فِرسِن      : يا نِساء الْمسلِماتِ    : (  قَالَ    عن النَّبِي    فعـن أبى هريرة     

  .)٤() شَاةٍ 

أصل الفرسن فى الإبل ، وهو مثل القدم من الإنسان ، وحكى أهل اللغة أنه لا                : قـال القاضى عياض     

يحتمل أن يكون النهى عن الاحتقار للمعطاة ،        : قيل  : إلا فى البعير ، وهذا الحديث يرد قولهم         يقـال   

ويحتمل أن يكون ذلك للمعطية ، وأن تصل جارتها بما أمكنها ، ولا يمنعها إن لم تجد الكثير أن تصل                    

  . )٥(بالقليل 

يدة عائشة رضى االله عنها أنها       ولا يردها ، فعن الس     وممـا يحض على الهدية أنه كان يهدى للنبى          

إِن كُنَّا لَنَنْظُر إِلَى الْهِلَالِ ثُم الْهِلَالِ ثُم الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهرينِ ،              : ابن أُخْتِي   (   :)٦(قالـت لعروة    

: الْأَسودانِ  : ( ا كَان يعِيشُكُم ؟ قَالَتْ      يا خَالَةُ م  : فَقُلْتُ  )  نَارٌ   ومـا أُوقِـدتْ فِي أَبياتِ رسولِ اللَّهِ         

، وكَانُوا يمنَحون ) ٧( جِيرانٌ مِن الْأَنْصارِ كَانَتْ لَهم منَائِح    التَّمر ، والْماء إِلَّا أَنَّه قَد كَان لِرسولِ اللَّهِ          

  .)٨() مِن أَلْبانِهِم فَيسقِينَا  رسولَ اللَّهِ 
 ــــــــــــــــــــــ 

  . ٤١٦: ص . جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب  )١(

من أجاب إلى كراع : باب /  ، وفى النكاح ١٢٩/ ٣القليل من الهبة    : باب  / فى الهبة    البخارى   أخـرجه  )٢(

١٤٤/ ٦ .  

  . ٨٨ ، ٨٧ / ٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

الحث على  : باب  /  ، ومسلم فى الزكاة      ١٢٨/ ٣ى الهبة   أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى ف         )٤(

  . ١٠٣٠ ح ٧١٤/ ٢الصدقة ولو بالقليل 

  .  ٥٦١/ ٣إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٥(

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى ، أبو عبد االله المدنى ، ثقة فقيه مشهور ، من الثانية ،                     : هو   )٦(

  .  ٢٢/ ٢تقريب التهذيب  .  مات سنة أربع وتسعين على الصحيح  

 . منح  : مختار الصحاح ، مادة .  العطاء ، والمنحة بالكسر ، وهى العطية : المنح  )٧(

 ح  ٢٢٨٣/ ٤ ، ومسلم فى الزهد      ١٢٩/ ٣أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى أول الهبة              )٨(

٢٩٧٢ .  
 

 
فة ولو باليسير ، لما فيه من استجلاب        فيه الحض على التهادى والمتاح    : قال المهلب   : قـال ابن بطال     

المـودة ، وإذهـاب الـشحناء ، واصطفاء الجيرة ، ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة المقيـمة                   

للـرمق ، وأيـضاً فـإن الهدية إذا كانت يسيرة فهى أدل على المودة ، وأسقط للمؤنة ، وأسهل على                     

  .)١(المهدى لإطراح التكليف 

أَلَا رجلٌ يمنَح أَهلَ بيتٍ نَاقَةً ، تَغْدو بِعس وتَروح          : ( قال   ) النبى  ( بلغ به    ي وعـن أبى هريرة     

  .)٢() بِعس ، إِن أَجرها لَعظِيمٌ 

من منَح منِيحةً ، غَدتْ بِصـدقَةٍ وراحتْ بِصـدقَةٍ ، صبوحِها          : (  قال    عـن النبـى      وعـنه   

 .) ٣ ()ها وغَبوقِ



 ٣٨٢

 . ففى هذين الحديثين بيان لفضيلة العطية التى تعطى على سبيل الهدية والهبة وبيان عظمها 

أن من منح منيحة كان للمانح صدقة غدت أو راحت لأجل           : معنى الكلام   : قـال أبو العباس القرطبى      

شـرب : لصبوح  العشى ، وا  : البكرة ، والرواح    : مـا يـنال مـنها فـى الصباح والمساء ، والغدو             

  . )٤(قدح ضخم يحلب فيه : شرب العشى ، والعس : الصباح ، والغبوق 

على الوصاية بالجار ، والإهداء له ، فإن ذلك مما يدخل الفرح والسرور على         كـذلك حـث النبى      

 قلـبه وقلب أولاده ، ويديم المودة بين الناس والتراحم فيما بينهم حتى يصيروا كالجسد الواحد مترابط                

مثَلُ الْمؤْمِنِين فِي تَوادهِم    : ( قال   عن النبى    البنيان ، وفى هذا المعنى روى النعمان بن بشير          

  .)٥() وتَراحمِهِم وتَعاطُفِهِم ، مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْه عضوٌ تَداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 

يا أَبا ذَر   ) :   قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   حض على الإهداء للجار ما رواه أبو ذر الغفارى          ومما ي 

 انَكجِير داهتَعا وهاءم قَةً فَأَكْثِررخْتَ م٦() إِذَا طَب( .  

أَكْثِر ماءه ، ثُم انْظُر     إِذَا طَبخْتَ مرقًا فَ   : (  أَوصانِي   إِن خَلِيلِي   :  قال   وفـى رواية أخرى عنه      

  . )٧() أَهلَ بيتٍ مِن جِيرانِك فَأَصِبهم مِنْها بِمعروفٍ 

هذا الأمر على جهة الندب والحض على مكارم الأخلاق ، وإرشاد إلى            : قـال أبـو العباس القرطبى       

يحصل به من المنفعة ، ودفع      محاسـنها لما يترتب عليه من المحبة ، وحسن العشرة ، والألفة ، ولما               

 قِدر جاره ، وعياله ، وصغار ولده ، ولا يقدر على            )٨(الحاجـة  المفـسدة ، فقـد يتأذى الجار بقتار            

     ـــــــــــــــــــ
 .  بتصرف يسير ٨٥ / ٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

   . ١٠١٩ ح ٧٠٧/ ٢فضل المنيحة : باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )٢(

 . لم فى الموطن السابق أخرجه مس )٣(

 .  بتصرف يسير ٦٥/ ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٤(

 ح  ٢٠٠٠ ،   ١٩٩٩/ ٤تراحم المؤمنين وتعاطفهم    : باب  / أخـرجه مـسلم فـى البر والصلة          )٥(

٢٥٨٦ . 

  . ٢٦٢٥ ح ٢٠٢٥/ ٤الوصية بالجار : باب / أخرجه مسلم فى الكتاب السابق  )٦(

 . السابقين أخرجه مسلم فى الكتاب والباب  )٧(

. المعجم الوجيز   . دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء          ) بضم القاف المثناة    : ( القـتار    )٨(

 . قتر : مادة 

 التوصـل إلـى ذلك فتهيج من ضعفائهم الشهوة ، ويعظم على القائم عليهم الألم والكُلْفة ، وربما يكون     

شتد منهم الألم والحسرة وكل ذلك يندفع بتشريكهم فى         يتـيماً ، أو أرملـة ضعيفة ، فتعظم المشقة ، وي           

شـيئ مـن الطبيخ يدفع إليهم ، فلا أقبح من منع هذا النذر اليسير الذى يترتب عليـه هذا الضـرر                    

  .)١(الكبير 

 على الإهداء إلى الجار القريب عندما سألته السيدة عائشة عن حق            ولهـذا المعنـى وصـى النبى        

يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي جـارينِ فَإِلَى أَيهِما        : قُلْتُ  : فعنها رضى االله عنها قالت      الجيـران فـى الهدية ؟       

  . )٢() إِلَى أَقْربِهِما مِنْكِ بابا : ( أُهدِي ؟ قَالَ 



 ٣٨٣

أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية         : قيل الحكمة فيه    : قـال الحـافظ ابن حجر رحمه االله           

فيتشوف لها بخلاف الأبعد ، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما                وغيرها ،   

 .) ٣(فى أوقات الغفلة 

 على إعطاء الضيف حقه ، وإذا نزل بقوم فلم يضيفوه ، كان له حق المطالبة                كـذلك حـض النبى      

 . بحقه 

من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم ( :  قَالَ أَن رسولَ اللَّهِ  :   )٤(فعـن أبى شريح الكعبى      

ضيفَه جائِزتُه يومٌ ولَيلَةٌ ، والضيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيامٍ فَما بعد ذَلِك فَهو صدقَةٌ ، ولَا يحِلُّ لَه أَن يثْوِي عِنْده حتَّى                     

 هرِجح٥() ي( .  

تكرمه وتتحفه يوماً وليلة ، وثلاثة      : سئل مالك عن جائزته يوم وليلة ؟ فقال         : بطال رحمه االله    قال ابن   

 . أيام ضيافة 

إذا نزل به الضيف أتحفه فى اليـوم       :  أمره إلى ثلاثة أقسام      قسم رسول االله    : ثـم قـال ابن بطال       

ليه ما بحضرته ، فإذا جاوز هذه       قدم إ : الأول ، وتكلـف لـه على قدر وجده ، فإذا كان اليوم الثانى               

لا يثوى  : ( الثلاثة كان مخيراً بين أن يستمر على وتيرته أو يمسك ، وجعله كالصدقة النافلة ، وقوله                 

لا يقيم عنده بعد الثلاث حتى يضيق صدره ،         : الإقامة بالمكان ، يعنى     : لا يقـيم ، والثواء      ) عـنده   

عنده بعد الثلاثة لئلا يضيق صدره بمقامه ، فتكون الصدقة          وأصل الحرج الضيق ، وإنما كره له المقام         

  . )٦(منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره 
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف يسير  . ٦١١/ ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )١(

  . ٧٩/ ٧حق الجوار فى قرب الأبواب : باب /  أخرجه البخارى فى الأدب  )٢(

  . ٤٦١ / ١٠رح صحيح البخارى  فتح البارى ش )٣(

عمرو بن خويلد ، والأول أشهر ، أسلم        : أبو شريح الخزاعى ثم الكعبى ، خويلد بن عمرو ، وقيل            : هو   )٤(

   . ١٠١/ ٤الإصابة  .  قبل الفتح ، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح ، مات سنة ثمان وستين 

 ، ومسلم فى    ١٠٣/ ٧إكرام الضيف   : ب  با/ أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، أخرجه البخارى فى الأدب             )٥(

/ ٣الضيافة  : باب  /  ، وفى اللقطة     ٤٨ ح   ٦٩/ ١الحث على إكرام الجار والضيف      : بـاب   / الإيمـان   

  . ٤٨ ح ١٣٥٣

  . ٣٠٩/ ٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٦(
 

زِلُ بِقَومٍ فَلَا يقْرونَنَا ، فَما تَرى       يا رسولَ اللَّهِ إِنَّك تَبعثُنَا فَنَنْ     : قُلْنَا  :  أنه قال    وعـن عقبة بن عامر      

إِن نَزلْتُم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينْبغِي لِلضيفِ فَاقْبلُوا ، فَإِن لَم يفْعلُوا ،               : ( فِيِهِ ؟ فَقَالَ لَنَا رسولُ اللَّهِ       

  . )١() هم فَخُذُوا مِنْهم حقَّ الضيفِ الَّذِي ينْبغِي لَ



 ٣٨٤

أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام ، ثم    :  يقول الإمام النووى    وعن حكم الضيافة    

هى سنة ليست بواجبة ، وقال الليث       :  قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة رحمهم االله تعالى والجمهور           

 .) ٢(هى واجبة يوماً وليلة : وأحمد 
لا أن لها أثراً عظيماً فى ترابط المجتمع وتشابك أغصانه  فيصير واحة             وأيـا كـان حكم الضيافة ، إ       

 .فيحاء ، ينعم الإنسان فيها بمكارم الأخلاق 

  : جعل فيه ما ييسر التعامل بين الناس – ٦

فى الغالب الأعم يفتقر التعامل بين الناس إلى المال ، كالبيع والشراء ، والإجارة والشركة والقرض ،                 

لك أحكام عدة تناولها الفقهاء فى كتبهم مما أغنى عن إعادتها وسردها ، ولكن ما يجب                وبنـيت على ذ   

 . التنبيه عليه هو أن المال وسيلة لا غاية حتى لا يؤدى حبه إلى النزاع والشقاق 

كـذلك حـث الشارع الحكيم على الرفق والرحمة واليسر والسماحة فى التعامل حتى لا يطغى سلطان                 

 . ان ، فيخرجه من كون المال وسيلة للتعامل إلى كونه مادة للتقديس والإجلال المال على الإنس

رحِم اللَّه رجلًا سمحا إِذَا باع وإِذَا       : (  قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ    : فعن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما         

  .   )٣() اشْتَرى وإِذَا اقْتَضى 

ه الحض على السماحة فى المعاملة ، واستعمال معالى الأخلاق ، وترك            في: قـال الحـافظ ابن حجر       

  . )٤(المشاحة ، والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة وأخذ العفو منهم 

: قَالُوا تَلَقَّتْ الْملَائِكَةُ روح رجلٍ مِمن كَان قَبلَكُم ) :    ، قَالَ النَّبِي   :  قال   وعـن حذيفة بن اليمان      

: قَالَ  :  ويتَجاوزوا عن الْموسِرِ ، قَالَ       )٥(كُنْتُ آمر فِتْيانِي أَن ينْظِروا      : أَعمِلْتَ مِن الْخَيرِ شَيئًا ؟ قَالَ       

 نْهوا عزاو٦() فَتَج( .  

:  ، فَإِذَا رأَى معسِرا قَالَ لِفِتْيانِهِ        كَان تَاجِرٌ يدايِن النَّاس   : (  قَالَ   عن النَّبِي :    وعـن أبى هريرة     

 نْهع اللَّه زاونَّا ، فَتَجع زاوتَجي أَن لَّ اللَّهلَع نْهوا عزاو٧() تَج(.  
 ــــــــــــــــــــــ

ة  ، ومسلم فى اللقط   ١٠٣/ ٧إكرام الضيف   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الأدب          )١(

   . ١٧٢٧ ح ١٣٥٣/ ٣الضيافة : باب / 

  . ٣٠/ ١٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ) ٢(

  .٩/ ٣السهولة والسماحة فى الشراء والبيع : باب / أخرجه البخارى فى البيوع  ) ٣(

  . ٣٥٩/ ٤فتح البارى شرح صحيح البخارى  ) ٤(

  .١٥٦٠ ح ١١٩٤/ ٣) ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر( فى رواية مسلم  ) ٥(

 ، ومسلم فى    ٩/ ٣من أنظر موسراً    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع             ) ٦(

  . ١٥٦٠ ح ١١٩٤/ ٣فضل إنظار المعسر : باب / المساقاة 

 . أخرجاه فى الموطن السابق  )٧(
  

إما : والتيسير على المعسر فى الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين            : قـال الحـافظ ابـن رجـب         

 ،  )١( ) وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ      ( نظـاره إلـى الميسرة ، وذلك واجب كما قال تعالى            بإ

 ) ٢(وتارة بالوضع عنه إن كان غريماً ، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره ، وكلاهما له فضل عظيم 



 ٣٨٥

 فِي ثِمارٍ ابتَاعها ، فَكَـثُر      ولِ اللَّهِ   أُصِيب رجلٌ فِي عهدِ رس    :  قال   وعـن أبـى سعيد الخدرى       

فَتَصدقَ النَّاس علَيهِ ، فَلَم يبلُغْ ذَلِك وفَاء دينِهِ ، فَقَالَ           ) تَصدقُوا علَيهِ    : ( ديـنُه ، فَقَـالَ رسولُ اللَّهِ        

 ) .٣() لَيس لَكُم إِلَّا ذَلِك خُذُوا ما وجدتُم و: (  لِغُرمائِهِ رسولُ اللَّهِ 

معاذ بن جبل ، وكان غرماؤه يهود ، فكلمهم         : هذا الرجل هو    : قـال أبو العباس القرطبى رحمه االله        

أن الجائحة أتت على كل الثمرة ، حتى لم يبق له منها ما             :  بما ذكر ، وظاهر هذا الحديث        النبـى   

أنه ليس عنده شيئ ، :  ذلك بمعاذ ليتبين خصومه  يـباع علـيه ، فقـد ثبتت عسرته ، وفعل النبى      

  .)٤(ولتطيب قلوبهم بما أخذوا ، فيسهل عليهم ترك ما بقى 

  أَن رسولَ اللَّهِ     : على حسن الأداء بين الدائن والمدين ، فعن أبى هريرة            وقـد حض النبى     
  . )٦() حدكُم علَى ملِي فَلْيتْبع  ، فَإِذَا أُتْبِع أَ)٥(مطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ : ( قَالَ 

أن من الظلم دفع الغنى     : هذا الخبر يدل على معان منها       : نقـل ابـن بطال قول ابن المنذر حيث قال           

صـاحب المـال عن ماله بالمواعيد ، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل فى هذا المعنى ، لأن االله                     

 ، وفيه ما دل على تحصين       )٧( ) ن ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ     وإِن كَا ( تعالـى قـد أنظـره بقوله        

فدل ) ومن أتبع على ملى فليتبع      ( الأمـوال ، وذلك أمره بإتباع الملى دون المعسر ، لأنه حض بقوله              

  .)٨(أن من أتبع على غير ملى فلا يتبع 

 على الغنى حرام ، لا يحل إذا مطل بما عليه           هذا يدل على أن المطل    : وقـال ابن عبد البر رحمه االله        

مـن الديون ، وكان قادراً على توصيل الدين إلى صاحبه ، وكان صاحبه طالباً له ، لأن الظلم حرام                    

  .)٩(قليله وكثيره ، وتختلف آثامه على قدر اختلافه 

 : لِ ، فَجاءه يتَقَاضاه ، فَقَــالَ        سِن مِن الْإِبِ   كَان لِرجلٍ علَى النَّبِي     :  قال   وعن أبى هريرة    

 ) طُوهأَع ( َا ، فَقَالقَها فَوإِلَّا سِن وا لَهجِدي فَلَم وا سِنَّهفَطَلَب ) : طُوهفَقَالَ ) أَع : ، بِك فَى اللَّهتَنِي وفَيأَو 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٨٠(آية : سورة البقرة  )١(

  . ٤٢٤: ص . والحكم جامع العلوم  )٢(

  . ١٥٥٦ ح ١١٩١/ ٣استحباب الوضع من الدين : باب / أخرجه مسلم فى المساقاة  )٣(

 .  بتصرف ٤٢٧/ ٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٤(

المفهم . منع قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك ، وطلب المستحق حقه              : المطل  : قـال القرطبى     )٥(

٤٣٨/ ٤  .  

 ، ومسلم   ٥٥/ ٣الحوالة وهل يرجع فيها     : باب  / رى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الحوالة        أخرجه البخا  )٦(

  . ١٥٦٤ ح ١١٩٧/ ٣فضل إنظار المعسر : باب / فى المساقاة 

 ) . ٢٨٠(آية : سورة البقرة  )٧(

  . ٤١٦ ، ٤١٥/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٨(

  . ٢٣٩ / ١٢التمهيد لابن عبد البر  )٩(

 قَالَ النَّبِي ) :  اءقَض نُكُمسأَح كُمارخِي ١() إِن ( . 

 ، وأنه كان يعطى عطاء من لا        ففـى هـذا الحديث الأمر بحسن القضاء ، وبيان حسن خلق النبى              

 . أوفيتنى وفى االله بك : يخشى الفقر ، ولذلك دعا له الرجل المطالب بحقه حينما وفّاه حقه وزاد فقال 



 ٣٨٦

 مل بين الناس يكون بحسب النية واالله من وراء القصد ، فعن أبى هريرة                أن التعا  ووضح النبى   
     النَّبِـي ـنع   َا        : ( قَالإِتْلَافَـه رِيـدأَخَـذَ ي نمو ، نْهع ى اللَّها أَدهاءأَد رِيدالَ النَّاسِ يوأَخَذَ أَم نم

 اللَّه ٢() أَتْلَفَه. ( 

الحض على ترك استئكال أموال الناس ،        :  هذا الحديث شريف ومعناه       :  قال ابن بطال رحمه االله    

الحسنة ، وأن     والتنزه عنها ، وحسن التأدية إليهم عند المداينة ، وفيه أن الثواب قد يكون من جنس                

العقوبة قد تكون من جنس الذنوب ، لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء االله عنه ، ومكان إتلافه إتلاف                    

 .) ٣( االله له

وهـذا ممـا حضت فيه السنة على حماية المال ورعايته ، ونهت عن إتلافه وتضييعه ، وراعت فى                   

 . توظيفه فطرة الإنسان ونهمه فى حب المال ، فشرعت فى ذلك مبدأ الوسطية فى إنفاقه كما تقدم 

 :  النهى عن إضاعة المال 
عته ، وذلك لما للمال من أهمية عظيمة         عن إضا  تتجلى مكانة المال فى السنة من خلال نهى النبى          

 . سبق  بيانها 

 .  عن إضاعة المال على وجه الإجمال حيناً وعلى وجه التفصيل حيناً آخر وقد جاء نهى النبى 

إِن اللَّه حرم   : (  قال    عن النَّبِي    فممـا ورد النهى فيه على الإجمال ما رواه المغيرة بن شعبة             

   كُملَـيع :ع              لَكُم كَرِهنَاتِ ، والْب أْدواتِ ، وهاً ونَعمـاتِ ، وهؤَالِ ،      : قُـوقَ الْأُمةَ السكَثْرقَالَ ، وقِيلَ و

  .)٤() وإِضاعةَ الْمالِ 

الأكثر حملوه على الإسراف فى الإنفاق ، وقيده بعضهم بالإنفاق فى الحرام ،     : قـال الحافظ ابن حجر      

ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه ، لأن االله                  والأقوى أنه   

تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد ، وفى تبذيرها تفويت تلك المصالح ، إما فى حق مضيعها وإما                  

فوت حقاً  فـى حـق غيره ، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه فى وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم ي                   

إنفاقه فى الوجوه المذمومة شرعاً     : الأول  : أخـروياً أهم منه ، والحاصل فى كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه            

إنفاقه فى الوجوه المحمودة شرعاً فلا شك فى كونه مطلوباً بالشرط           : فـلا شـك فـى منعه ، والثانى          

 أن : أحدهما : هذا ينقسم إلى قسمين إنفاقه فى المباحات بالأصالة كملاذ النفس ، ف: المذكور ، والثالث 
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم فى ٨٣/ ٣حسن القضاء : باب / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الاستقراض           )١(

  . ١٦٠١ ح ١٢٢٥/ ٣من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه : باب / المساقاة 

  . ٨٢/ ٣ل الناس يريد أداءها أو إتلافها من أخذ أموا: باب / أخرجه البخارى فى الاستقراض  )٢(

 . بتصرف ٥١٣/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 .    ٥١: فى ص سبق تخريجه  )٤(
 

ما لا يليق به عرفاً ،      : يكـون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ، فهذا ليس بإسراف ، والثانى                

ة إما ناجزة أو متوقعة ، فهذا ليـس        ما يكون لدفع مفسد   : أحدهما  : وهـو ينقـسم أيـضاً إلى قسمين         

 .)  ١(ما لا يكون فى شيئ من ذلك فالجمهور على أنه إسراف : بإسراف ، والثانى 



 ٣٨٧

ومما ورد النهى فيه على وجه التفصيل أمور عديدة نهى عنها الشارع الحكيم حماية للمال من الإتلاف                 

االله سبحانه عن أكل الأموال بالباطل فى       والهـلاك ، وإرشاداً لإنفاقه فى حقه الذى شرع له ، وقد نهى              

لِ إِلاَّ أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ       ـيا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِ        : ( قـوله تعالـى     

نكُم٢( ) م (. 

الْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ النَّاسِ          ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِ    : ( وقـال أيضاً    

ونلَمتَع أَنتُم٣( ) بِالإِثْمِ و(.  

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضـاً           : قـال الحـافظ ابـن كثير        

هى غير شرعية كأنواع الربا والقمار ، وما جرى مجرى ذلك من            بالباطل ، أى بأنواع المكاسب التى       

سائر صنوف الحيل ، وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم االله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة                  

  .)٤(على الربا 

 عـن إضاعة المال ، والنهى يكون على الآخذ للمال ، وكذلك المأخوذ منه ،                لـذلك نهـى النبـى       

 :  فيما يأتى ويتضح ذلك

 :       نهى عن البيوع الفاسدة :أولاً 

شُرع البيع للتعامل بين الناس ، ولتحقيق مبدأ التكامل بينهم ، وللتيسير عليهم فى الأخذ والإعطاء فيما                 

  . )٥( ) وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا: ( بينهم ، وقد شرعه االله تعالى فى قوله تعالى 

المعقود " كان البيع للتداول بينهم مباحاً ، فلابد من الانتفاع من الشيئ المبيـع ويسمـيه الفقـهاء               وإذا  

 " . عليـه 

فيجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلاً لا يجوز العقد عليه لأن ذلك يكون من                 : يقول الإمام المازرى    

 ملكه إذا كان مما نهى الشرع عن تملكه         أكـل المال بالباطل ، وهذا الذى لا منفعة فيه أصلاً لا يصح            

  . )٦(كالميتة ، والدم ولحم الخنزير ، والخمر 

 عن بيع ما لا يحل الانتفاع به حرصاً على المال وحمايته ، فعن جابر بن عبد االله                  لذلك نهى النبى    

إِن اللَّه ورسولَه حرم بيع     : ( بِمكَّةَ   يقُولُ عام الْفَتْحِ وهو      أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ     : رضـى االله عنهما     

يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيتَ شُحوم الْميتَةِ فَإِنَّها يطْلَى بِها         : فَقِيلَ  ) الْخَمـرِ ، والْميـتَةِ ، والْخِنْزِيرِ ، والْأَصنَامِ          
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢٢/ ١٠فتح البارى شرح صحيح البخارى  )١(

 ) . ٢٩(آية : سورة النساء  )٢(

 ) . ١٨٨(آية : سورة البقرة  )٣(

  . ٦٢٥/ ١تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )٤(

 ) . ٢٧٥(آية : سورة البقرة  )٥(

 .  بتصرف ١٣٠/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٦(

   ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ) هو حرامٌ . لَا : (  السفُن ، ويدهن بِها الْجلُود ، ويستَصبِح بِها النَّاس ؟ فَقَالَ

 ذَلِك عِنْد ) : ودهالْي قَاتَلَ اللَّه . نَهفَأَكَلُوا ثَم ، وهاعب ثُم لُوهما ، جهومشُح مرا حلَم اللَّه ١() إِن( .  



 ٣٨٨

 بيع الميتة والأصنام ، لأنه لا يحل الانتفاع         أجمعت الأمة على أنه لا يجوز     : قال ابن بطال رحمه االله      

 . )٢( عن إضاعة المال بهما ، فوضع الثمن فيهما إضاعة للمال ، وقد نهى النبى 

أَن رجلًا  :وممـا ورد فـى النهـى عن بيع الخمر والتجارة فيها ما رواه ابن عباس رضى االله عنهما     

: قَالَ  ) هلْ علِمتَ أَن اللَّه قَد حرمها ؟         : (  ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ        راوِيةَ خَمرٍ  أَهدى لِرسولِ اللَّهِ    

إِن الَّذِي : ( أَمرتُه بِبيعِها ، فَقَالَ : فَقَالَ ) بِم ساررتَه ؟    : ( فَسار إِنْسانًا ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ        . لَـا   

  .)٣(فَفَتَح الْمزادةَ حتَّى ذَهب ما فِيها : قَالَ )  حرم بيعها حرم شُربها

  لَما نَزلَتْ آياتُ سورةِ الْبقَرةِ عن آخِرِها ، خَرج النَّبِي           : وعـن السيدة عائشة رضى االله عنها قالت         
   .)٤() حرمتْ التِّجارةُ فِي الْخَمرِ : ( فَقَالَ 

 .  للمال وإهداره تضييع فيها من لما عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن كذلك نهى النبى 

نَهى عن ثَمنِ الْكَلْبِ ، ومهرِ الْبغِي ، وحلْوانِ         (  أَن رسولَ اللَّهِ     : فعـن أبى مسعود الأنصارى      

  .)٥() الْكَاهِنِ 

 فى هذا الحديث ما اتفق عليه ، وفيه ما اختلف فيه ، فأما مهر البغى ،                 :قـال ابن عبد البر رحمه االله        

الـزانية ومهرها ما تأخذ على زناها ، فمجتمع على تحريمه ، وأما حلوان الكاهن فمجتمع                : والبغـى   

: وهو ما يعطى الكاهن على كهانته ، والحلوان فى كلام العرب            : على أيضاً على تحريمه ، قال مالك        

حلوت الرجل حلواناً إذا رشوته بشيئ ، وأما ثمن الكلب فمختلف فيه : والعطية ، تقول منه الرشـوة ،   

فظاهـر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه وحرمه ، وأما اختلاف العلماء فى ذلك فقال مالك                   

 عن ثمن الكلب ، لا أكـره ثمن الكلب الضارى وغير الضارى ، لنهى رسول االله           : فـى مـوطأه     

بيع :  بيع شيئ من الكلاب ، ويجوز أن يقتنى كلب الصيد والماشية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه                  يجوز

لا يجوز بيع الكلاب كلها     : الكلاب جائز إذا كانت لصيد أو ماشية كما يجوز بيع الهر ، وقال الشافعى               

 ولا ثمن ،    ولا شـيئ مـنها على حال كان لصيد أو لغير صيد ، ولا شيئ على من قتل كلباً من قيمة                    

عن ثمن الكلب ،  وسـواء كـان كلب صيد أو ماشية أو زرع أو لم يكن ، وحجته نهى رسول االله              

ولو كانت  : قال  .  بقتلها    ومـا لا ثمـن له فلا قيمة فيه إذا قتل ، واحتج بأمر رسول االله                 : قـال   
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم فى    ٤٣ / ٣بيع الميتة والأصنام      :  باب   /أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع          )١(

 .١٥٨١ ح ١٢٠٧/ ٣تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : باب / المساقاة 

  . ٣٦٠/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ١٥٧٩ ح ١٢٠٦/ ٣تحريم بيع الخمر : باب / أخرجه مسلم فى المساقاة  )٣(

 ، ومسلم ٤١/ ٣تحريم التجارة فى الخمر : باب / ارى فى البيوع أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخ      )٤(

  .  ١٥٨٠ ح ١٢٠٦/ ٣تحريم بيع الخمر : باب / فى المساقاة 

/  ، ومسلم فى المساقاة ٤٣/ ٣ثمن الكلب : باب / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع     )٥(

  .  ١٥٦٧ ح ١١٩٨/ ٣تحريم ثمن الكلب : باب 

 بقتلها ، لأن فى ذلك إضاعة       ما يجوز تموله وملكه ، والانتفاع به ، لم يأمر رسول االله             م الكـلاب 

 .  ) ١( الأموال وتلفها وهذا لا يجوز أن يضاف إليه 



 ٣٨٩

 عن بيعه أيضاً ، بيع التصاوير المجسمة كالتماثيل وغيرها ، فعن ابن عباس              وممـا نهـى النبـى       

يا أَبا عباسٍ إِنِّي إِنْسانٌ إِنَّما معِيشَتِي مِن صنْعةِ يدِي ، وإِنِّي أَصنَع             :   رضـى االله عنهما أَتَاه رجلٌ فَقَالَ      

من : (  ، سمِعتُه يقُولُ     لَا أُحدثُك إِلَّا ما سمِعتُ مِن رسولَ اللَّهِ         : هـذِهِ التَّصاوِير ، فَقَالَ ابن عباسٍ        

فَربا الرجلُ ربوةً شَدِيدةً    ) إِن اللَّه معذِّبه حتَّى ينْفُخَ فِيها الروح ، ولَيس بِنَافِخٍ فِيها أَبدا             صور صورةً ، فَ   

ءٍ لَيـس فِيـهِ   إِن أَبيتَ إِلَّا أَن تَصنَع ، فَعلَيك بِهذَا الشَّـجرِ ، كُلِّ شَي           ! ويحك  : واصفَر وجهه ، فَقَالَ     

 ) . ٢() روحٌ 

إنما كره هذا من أجل أن الصور التى فيها الأرواح كانت           : نقـل ابـن بطـال قول المهلب حيث قال           

معـبودة فـى الجاهلـية ، فكرهت كل صورة وإن كانت لا فئ لها ولا جسم قطعاً للذريعة ، حتى إذا                      

ا لا يخاف عليهم فيه من الأصنـام       اسـتوطن أمـر الإسـلام وعـرف الناس من أمر االله وعبادته م             

والـصور ، أرخص فيما كان رقماً أو صبغاً إذا وضع موضع المهنة ، وإذا نصب نصب العبــادة                  

  . )٣(كره 

 . ويكره أيضاً لما فيه من تضييع للمال وإهداره 

 ما حكمها ؟ . فى العصر الحديث " الصور الضوئية " ويتفرع على هذا التصوير الفوتوغرافى 

ومما لا خفاء فيه أن كل ما ورد فى التصوير والصور ، إنما             : يوسف القرضاوى   : قـول الدكـتور     ي

 فهى شيئ   – التى تؤخذ بآلة الفوتوغرافيا      –يعنـى الصور التى تنحت أو ترسم ، أما الصور الشمسية            

   ولا سلف المسلمين ، فهل ينطبق عليه ما ورد فى التصوير    مـستحدث لم يكن فى عصر الرسول        

والمـصورين ؟ أمـا الذين يقصرون التحريم على التماثيل المجسمة فلا يرون شيئاً فى هذه الصور ،                  

وخـصوصاً إذا لـم تكـن كاملة ، وأما على رأى الآخرين فهل تقاس الصور الشمسية على تلك التى                    

  وهى –تـبدعها ريـشة الرسام ؟ أم أن العلة التى نصت عليها بعض الأحاديث فى عذاب المصورين                  

 لا تتحقق هنا فى الصورة الفوتوغرافية ؟ وحيث عدمت العلة عدم المعلول             –أنهـم يضاهون خلق االله      

أن : " محمد بخيت مفتى مصر     : كما يقول الأصوليون ؟ إن الواضح هنا ما أفتى به المغفور له الشيخ              

اب الصناعة ،   أخـذ الصورة بالفوتوغرافيا ، الذى هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرب             

إيجاد صورة ، وصنع    : لـيس مـن التـصوير المنهى عنه فى شيئ ، لأن التصوير المنهى عنه هو                 

صـورة  لـم تكـن موجودة ولا مصنوعة من قبل ، يضاهى بها حيواناً خلقه االله تعالى ، وليس هذا                      

 فى الصور كلها    هذا وإن كان هناك من يجنح إلى التشدد       " المعنى موجوداً فى أخذ الصورة بتلك الآلة        
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١٨٧ : ١٨٥/ ١٢التمهيد لابن عبد البر  )١(

بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكره        : باب/ أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع          )٢(

 ١٦٧١ ،   ١٦٧٠/ ٣تحريم تصوير صورة الحيوان     : باب  /  ، ومسلم فى اللباس والزينة       ٤٠/ ٣من ذلك   

  .٢١١٠ح 

  . ٣٤٧/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

وكـراهيتها بكـل أنـواعها ، حتى الفوتوغرافية منها ، فلا شك أن يرخص فيما توجبه الضرورة أو                   

تقتـضيه الحاجة والمصلحة منها كصورة البطاقات الشخصية وجوازات السفر ، وصور المشبوهين ،              



 ٣٩٠

حوها ، مما لا تتحقق فيه شبهة القصد إلى التعظيم أو الخوف            والـصور التى تتخذ وسيلة للإيضاح ون      

فى الثياب  " النقش  " علـى العقيدة ، فإن الحاجة إلى اتخاذ هذه الصور أشد وأهم من الحاجة إلى اتخاذ                 

  . )١( الذى استثناه النبى 

ء المجهولة الكم    بيع الغرر والحصاة وحبل الحبلة والأشيا      ومن البيوع الفاسدة التى نهى عنها النبى        

والكـيف ، لمـا فـيها من إضاعة المال ، وغش وتدليس يوقع فى الغبن والخداع الذى يأباه الشرع ،                     

 . وتنفر منه الفطر السليمة السوية 

 .) ٢()  عن بيعِ الْحصاةِ ، وعن بيعِ الْغَررِ نَهى رسولُ اللَّهِ : ( قال   فعن أبى هريرة

وكَان بيعا  ) نَهى عن بيعِ حبلِ الْحبلَةِ      : (  أَن رسولَ اللَّهِ    : ن عمر رضى االله عنهما      وعن عبد االله ب   

 . )٣(يتَبايعه أَهلُ الْجاهِلِيةِ ، كَان الرجلُ يبتَاع الْجزور إِلَى أَن تُنْتَج النَّاقَةُ ، ثُم تُنْتَج الَّتِي فِي بطْنِها 

النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ، وعن بيع          : تضمنت هذه الأحاديث    : المازرى  الإمـام   قـال   

حـبل الحبلة ، على أحد التأويلات فيها ، فأما الغرر وبما تردد فبين السلامة والعطب ، وما فى معنى                    

  . )٤(له باطلاً ذلك ، وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة المال لأنه قد لا يحصل المبيع ، ويكون بذل ما

 عن بيع الحصاة وبيع الغرر ، أما بيع الحصاة ففيه ثلاث            نهى النبى   : وقـال الـنووى رحمه االله       

بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها ، أو بعتك من            : أن يقول   : تأويلات ، أحدها    

بعتك على أنك بالخيار إلى     : أن يقول   : هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة ، والثانى             

إذا رميت هذا الثوب    : أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاً ، فيقول         : أن أرمى بهذه الحصاة ، والثالث       

 . بالحصاة فهو مبيع منك بكذا 

هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد       : واختلف العلماء فى المراد بالنهى عن بيع حبل الحبلة ، فقال جماعة             

هو بيع ولد الناقة الحامل فى      : اقة ويلد ولدها ، وبه قال مالك والشافعى ومن تابعهم ، وقال آخرون              الن

: الحـال ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ، وهذا البيع باطل على التفسيرين ، أما الأول                     

فلأنه بيع معدوم    : فلأنـه بـيع بـثمن إلى أجل مجهول ، والأجل يأخذ قسطاً من الثمن ، وأما الثانى                 

  . )٥(ومجهول وغير مملوك للبائع ، وغير مقدور على تسليمه 

أَن  : بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، فعـن أنـس بن مالك            ومـن البيوع التى نهى عنها النبى        

) حتَّى تَحمر   : ( ؟ قَالَ   فَقِيلَ لَه وما تُزهِي     ) نَهـى عـن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تُزهِي  )         رسـولَ اللَّـهِ     
 ــــــــــــــــــــــ

 . القاهرة . مكتبة وهبة / ط  . ١٠٤ ،١٠٣: ص . يوسف القرضاوى / د . الحلال والحرام  )١(

  . ١٥١٣ ح ١١٥٣/ ٣بطلان بيع الحصاة : باب / أخرجه مسلم فى البيوع  )٢(

 ،  ٢٥ ،   ٢٤/ ٣ الغرر وحبل الحبلة     بيع: باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع            )٣(

  . ١٥١٤ ح ١١٥٣/ ٣تحريم بيع حبل الحبلة : باب / ومسلم فى البيوع 

  . ١٣٣/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٤(

 . بتصرف ١٥٨ : ١٥٦ / ١٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

  . )١() ةَ بِم يأْخُذُ أَحدكُم مالَ أَخِيهِ ؟ أَرأَيتَ إِذَا منَع اللَّه الثَّمر ) : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 



 ٣٩١

فنهى عن أكل المال بالباطل ، فإذا بدا صلاحها واحمرت أمنت العاهة عليها             : قال ابن بطال رحمه االله      

فـى الأغلـب ، وكثر الانتفاع بها لأكلهم إياها رطباً ، ومعنى النهى عن ذلك عند عامة العلماء خوف                  

 .) ٢(ح فيها الغرر لكثرة الجوائ

نَهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يبـدو )       أَن رسولَ اللَّهِ    : وعـن عـبد االله بـن عمر رضى االله عنهما            

 تَاعبالْمو ائِعى الْبا ، نَههلَاح٣() ص ( . 

اطل ، وأما   فلئلا يأكل مال أخيه بالب    : نهى البائع والمشترى ، أما البائع       : قـال الحـافظ ابـن حجـر         

  .)٤(فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل : المشترى 

 .  بيع الملامسة والمنابذة والصبرة التى لا يعلم مقدارها ومن بيوع الغرر التى نهى عنها النبى 

فَأَن يلْمِس كُلُّ   : ا الْملَامسةُ   الْملَامسةِ ، والْمنَابذَةِ ، أَم    : نُهِي عن بيعتَينِ    : (  أنه قال    فعن أبى هريرة    

أَن ينْبِذَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهما ثَوبه إِلَى الْآخَرِ ، ولَم ينْظُر           : واحِـدٍ مِنْهما ثَوب صاحِبِهِ بِغَيرِ تَأَملٍ ، والْمنَابذَةُ          

 . ) ٥() واحِدٌ مِنْهما إِلَى ثَوبِ صاحِبِهِ 

 عن بيعِ الصبرةِ مِن التَّمرِ لَا يعلَم        نَهى رسولُ اللَّهِ    : ( ن عبد االله رضى االله عنهما قال        وعن جابر ب  

  .)٦() مكِيلَتُها بِالْكَيلِ الْمسمى مِن التَّمرِ 

 وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه     : قـال الإمـام النووى      

مـسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول ، وما لا يقدر على تسليمه ، وما لم يتم                   

ملـك البائع عليه ، وبيع السمك فى الماء الكثير ، واللبن فى الضرع ، وبيع الحمل فى البطن ، وبيع                     

ا بيعه باطل لأنه    بعض الصبرة مبهما ، وبيع ثوب من أثواب ، وشاة من شياه ، ونظائر ذلك ، وكل هذ                 

غـرر من غير حاجة ، وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار ، وكما                    

إذا بـاع الشاة الحامل والتى فى ضرعها لبن ، فإنه يصح للبيع ، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ،                     

 . حمل الشاة ولبنها ولأن الحاجة تدعوا إليه فإنه لا يمكن رؤيته ، وكذا القول فى 

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع                

التى جاء فيها نصوص خاصة ، هى داخلة فى النهى عن بيع الغرر ، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها                   

  .)٧(لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة 
 ــــــــــــــــــــــ

 ٣٤/ ٣إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها        : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع          )١(

  . ١٥٥٥ ح ١١٩٠/ ٣وضع الجوائح : باب / ومسلم فى المساقاة 

 .    بتصرف ٣١٦/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ٣٤/ ٣بدو صلاحها بيع الثمار قبل أن ي: باب / أخرجه البخارى فى البيوع  )٣(

  . ٤٦٢/ ٤فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٤(

  .١٥١١ ح ١١٥٢/ ٣إبطال بيع الملامسة والمنابذة : باب / أخرجه مسلم فى البيوع  )٥(

  . ١٥٣٠ ح ١١٦٢ / ٣تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر : باب / أخرجه مسلم فى البيوع  )٦(

 .  بتصرف ١٥٧ ، ١٥٦ / ١٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٧(
 



 ٣٩٢

 فيها إهدار للمال وتضييع له ، وبذل المال فى غير حقه            فهـذه البـيوع التى نهى عنها رسول االله          

 . الذى شرع له 

  :   نهى عن الخمر والميسر والقمار:ثانياً 

عندما كان  ضرر الخمر على المال فى قصة سيدنا حمزة بن عبد المطلب " العقل " سبق فى فصل 

، وهاتان الناقتان كانتا عدة   شـرب فى الأنصار وبقر بطون ناقتى سيدنا على بن أبى طالب              فـى 

 . سيدنا على كرم االله وجهه فى تجهيزه للزواج من السيدة فاطمة رضى االله عنها 

 فهو أن يأخذ من صاحبه شيئاً فشيئاً فى اللعب ، وفى لعب بكذا كل لعب يشترط فيه غالباً                 : وأما القمار 

 ) .١(من المتغالبين شيئاً من المغلوب 

  . )٢(فهو ضرب من ضروب القمار ، بل هو قمار أهل الجاهلية : وأما الميسر 

والميسر هو القمار بأى نـوع  : وأكثـر العلمـاء على أن الميسر هو القمار ، حتى قال الإمام الذهبى               

أو غيره ، وهو من أكل      كـان ، نـرد أو شطرنج أو فصوص أو كعاب أو جوز أو بيض أو حصى                  

 . ) ٤(، ) ٣( ) ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ: ( أموال الناس بالباطل الذى نهى االله عنه بقوله 

نصاب يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَ       : ( وقد ثبت النهى عن الميسر والقمار بقولة تعالى         

          ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نـسٌ مرِج لاَمالأَزةَ        -واودالْع نَكُميب وقِعأَن ي طَانالشَّي رِيدا يإِنَّم

 ) .٥()  هلْ أَنتُم منتَهونوالْبغْضاء فِي الْخَمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللّهِ وعنِ الصلاَةِ فَ

ومن السنة وردت أحاديث تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، وبالنهى عن القمار وما فى معناه                   

 .  إلخ ..... كالشطرنج والنردشير 

ون فِي إِن رِجالًا يتَخَوض: (  يقُولُ  سمِعتُ النَّبِي   :  رضى االله عنها قالت      )٦(فعـن خولة الأنصارية     

  . )٧() مالِ اللَّهِ بِغَيرِ حقٍّ فَلَهم النَّار يوم الْقِيامةِ 

   . )٨(أى يتصرفون فى مال المسلمين بالباطل : قال الحافظ ابن حجر 

 : ، فَلْيقُلْ واللَّاتِ والْعزى : من حلَفَ فَقَالَ فِي حلِفِهِ  : ( قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قال وعن أبى هريرة 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٩: ص. التعريفات للجرجانى  )١(

 . دار الكتب العلمية ، بتصرف /  ط ١٦٦/ ٢تفسير البحر المحيط لأبى حيان  )٢(

 ) . ١٨٨(آية : سورة البقرة  )٣(

  . ٩١: ص. الكبائر للذهبى  )٤(

  ) .٩١ ، ٩٠(آية : سورة المائدة  )٥(

هى : ابن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية ، يقال            ) ف  بالقا( خولة بنت قيس بن قهد      : هـى    )٦(

   . ٢٩٣/ ٤الإصابة . زوج حمزة بن عبد المطلب ، ثم قيل غيرها 

) ٤١: الأنفال   ) (فَأَن لِلّهِ خُمسه ولِلرسولِ   : ( قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى فى فرض الخمس       )٧(

٤٩/ ٤ .  

  . ٢٥٣/ ٦ح البخارى فتح البارى شرح صحي )٨(
 

  . )١() تَعالَ أُقَامِرك فَلْيتَصدقْ : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، ومن قَالَ لِصاحِبِهِ 



 ٣٩٣

من لَعِب بِالنَّردشِيرِ فَكَأَنَّما صبغَ يده فِي لَحمِ        : ( قَالَ   أَن النَّبِي  :   وعـن بـريدة بن الحصيب       

  .  )٢() هِ خِنْزِيرٍ ودمِ

وهذا الحديث يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة ، لم يستثن وقتاً من : قـال ابـن عـبد البـر رحمه االله         

الأوقات ، ولا حالاً من الأحوال ، فسواء شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل ، أو ألهى عن ذلك ومثله                     

 ،  )٣(ملونة تكون من خشب البقس      قطع  : أو لـم يفعل شيئاً من ذلك على ظاهر هذا الحديث ، والنرد              

 ، ويعرف أيضاً    )٥(ويعرف بالكعاب   ) ٤(ومن عظم الفيل ، ومن غير ذلك ، وهو الذى يعرف بالطبل             

  .)٧( ويعرف أيضاً بالنردشير )٦(بالإرن 

أمر : علماء  قال ال ) تَعالَ أُقَامِرك فَلْيتَصدقْ    : من قَالَ لِصاحِبِهِ    : (  قوله  : قـال الإمـام الـنووى       

فليتصدق بمقدار ما أمر أن     : معناه  : بالصدقة تكفيراً لخطيئته فى كلامه بهذه المعصية ، قال الخطابى           

يقامر به ، والصواب الذى عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار ، بل يتصدق                  

  .)٨(بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة 

 الداعى إلى المقامرة بالصدقة من بين      فما معنى أمر الرسول     : فإن قيل   :  االله   وقال ابن بطال رحمه   

 .سائر أعمال البر ؟ 

 أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جعلاً فى المقامرة ويستحقونه بينهم ،            - واالله أعلم  -معنى ذلك   : قيل له   

 أرادوا استباحته من الميسر     فنـسخ االله أفعـال الجاهلية ، وحرم القمار وعوضهم بالصدقة عوضاً مما            

 المحرم ، وكانت الكفارات من جنس الذنب ، لأن المقامر لا يخلو أن يكون غالباً أو مغلوباً ، فإن كان 

غالـباً فالصدقة كفارة لما كان يدخل فى يده من الميسر ، وإن كان مغلوباً فإخراجه الصدقة لوجه االله                   

  .)٩(خراجه أولى من إخراجه عن يده شيئاً لا يحل له إ
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم فى الإيمان     ٥١/ ٦تفسير سورة النجم    / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى التفسير          )١(

  . ١٦٤٧ ح ١٢٦٨ ، ١٢٦٧/ ٣من حلف باللات والعزى : باب / 

  .٢٢٦٠ ح ١٧٧٠/ ٤تحريم اللعب بالنردشير : باب / أخرجه مسلم فى كتاب الشعر  )٢(

 . بقس  : مادة . المعجم الوجيز . شجر خشبه صلب يعمل منه بعض الأدوات : س البق )٣(

 . كوب  : النهاية ، مادة . هو النرد : الطبل  )٤(

كعـب الـشيئ جعلـه مكعباً ، والكعب العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم ، ومن القصب العقدة بين                     )٥(

 . كعب  : ة ماد. المعجم الوجيز . الأنبوبتين والجمع كعوب وكعاب 

لعبة ذات صندوق وحجارة    : والنرد   ) ٨٣ / ١٦التمهيد  ( يحيى بن سعيد    : النـرد ، قاله     : الإرن هـو     )٦(

المعجم . وفـصين مـن العظم ونحوه ، ويكثر أن تكون الغلبة فيها للحظ ، وتعرف عند العامة بالطاولة                   

 . نرد : الوجيز ، مادة 

  . ٨٢/ ١٦التمهيد  )٧(

  . ١٠٧/ ١١بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم  )٨(

  .  ٧٤/ ٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٩(
 



 ٣٩٤

وكأن النردشير نوع من النرد ، وهو لعبة        : وعن الحكمة فى النهى عن هذه الملاهى ، يقول القرطبى           

مقـصودها القمار ، وأكل المال بالباطل ، مع ما فيها من الصد عن ذكر االله وعن الصلاة ، وعما يفيد         

ه ودنياه ومع ما يطرأ فيها من الشحناء والبغضاء ، وهى حرام بالاتفاق ، ولذلك لم                الإنـسان فـى دين    

 ، وغير ذلك مما فى معناه ،        )١(يخـتلف فيه ، ويلحق به كل ما يقامر به كالشطرنج ، والأربعة عشر             

ث إنه على التحريم ، وهو ظاهر قول مالك والليث ، حي          : واختلف فى الشطرنج إذا لم يقامر به ؟ فقيل          

إنها شر من النرد وألهى ، وذهبت طائفة إلى أن ذلك مكروه ، وهو نص المذهب ، غير أن من                    : قالا  

إن : أصـحابنا من تأوله على التحريم ، والكراهة مذهب الشافعى وأبى حنيفة ، وقال بعض أصحابنا                 

كفاء والنظراء وسلم   المحـرم إنما هو الإدمان عليها ، فأما لو لم يدمن عليها وتستر باللعب بها مع الأ                

مـن المفاسد التى ذكرناها فهى مباحة ، وقد فسر بعض أصحابنا هذا بأن يلعبها مرة فى السنة ، وهذا                    

  . )٢(من الشذوذ 

وعلى أية حال فإن القمار بأنواعه مهلكة للمال ومضيعة له ، ومن أكل أموال الناس بالباطل الذى نهى                  

 . عنه الشارع الحكيم 

 :الحجر على مسيئ التصرف فى المال  أمر ب:ثالثاً 

منع إنسان من تصرفه    : التضييق والمنع ، ومنه سمى الحرام والعقل حجراً ، وشرعاً           : وهو فى اللغة    

 ) . ٣(حجر لحق الغير كعلى مفلس ، وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير : فى ماله ، وهو ضربان 

من يحجر عليه   : أحدهم  : م أربعة أصناف    ه: وبـين الإمـام المازرى أصناف المحجور عليهم فقال          

بحـق نفـسه وهـو السفيه ، ويدخل فيه المجنون والصغير والعاقل البالغ الذى لا يميز أمور دنياه ،                    

من : مـن يحجر عليه لحق غيره ممن ملك أعيان ما فى يديه كالسيد مع عبده ، والثالث                  : والثانـى   

لمريض مع ورثته ، وقد تلحق به الزوجة مع         يحجـر علـيه لمـن يخاف أن يملك عن ما فى يديه كا             

من يحجر عليه لحق من يملك ما فى ذِمته كالمديان مع           : زوجهـا ، والمـرتد مع المسلمين ، والرابع          

  . )٤(غرمائه 

وارزقُوهم فِيها  لاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً          و: ( والأصل فى الحجر قوله تعالى        

وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعواْ            -واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفاً      

 أْكُلْـفَلْي برواْ ومن كَان غَنِياً فَلْيستَعفِفْ ومن كَان فَقِيراًإِلَيهِم أَموالَهم ولاَ تَأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَن يكْ

 ـــــــــــــــــــ
الحزة بفتح  : أحدهما يسمى   : الأربعـة عشر نوع من القمار كالشطرنج والطاولة ، ويطلق على معنيين              )١(

عل فيها حصى صغار ،     قطعة خشب يحفر فيها حفر فى ثلاثة أسطر ، يج         : الحـاء المهملـة وبالـزاى       

بكسر القاف وإسكان الراء ،     : يسمى القرق ، وهو بفتح القاف والراء ، ويقال          : ثانيهما  . ويلعـب بهـا     

أن يخـط فـى الأرض خـط مربع ويجعل فى وسطه خطان كالصليب ، ويجعل على رؤوس                  : وهـو   

  . ٤/٤٢٨مغنى المحتاج للخطيب الشربينى . الخطوط حصى صغار تقلب بها 

 .  بتصرف ٥٦١ ، ٥٦٠/ ٥م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفه )٢(

  . ٢٠٢/ ٢الروض المربع للبهوتى  )٣(

      .  ١٢٨/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٤(



 ٣٩٥

 ) .١( ) بِالْمعروفِ فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشْهِدواْ علَيهِم وكَفَى بِاللّهِ حسِيباً

ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف فى الأموال التى جعلها            :   كثير   يقول الحافظ ابن  

 يؤخذ الحجر على السفهاء     ااالله للناس قياماً ، أى تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن هاهن             

، فتارة يكون الحجر للصغر ، فإن الصغير مسلوب العبارة ، وتارة يكون الحجر للجنون               :  وهم أقسام   

وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين ، وتارة للفلس ، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق                  

  .)٢(ماله عن وفائها ، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه ، حجر عليه 
الصواب : ونقـل الحافظ ابن حجر عن الطبرى قوله بعد أن حكى أقوال المفسرين فى المراد بالسفهاء   

ها عامة فى حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى ، والسفيه هو الذى يضيع                   عـندنا أن  

 . ) ٣(المال ويفسده بسوء تدبيره 

أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله            : وقـال ابن رشد رحمه االله       

 ، واختلفوا فى الحجر على العقلاء الكبار إذا         )٤(الآية   ) ا بلَغُواْ النِّكَاح  وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَ   : ( تعالى  

إلى جواز : ظهـر مـنهم تبذير لأموالهم ، فذهب مالك والشافعى وأهل المدينة وكثير من أهل العراق            

 ابـتداء الحجـر عليهم بحكم الحاكم ، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع ،                   

إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار ، وهؤلاء انقسموا          : وذهـب أبـو حنيفة وجماعة من أهل العراق          

الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير ومنهم مـن             : فمنهم من قال    : قـسمين   

 ) .٥(إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم : قال 

 . ؤلاء إنما هو لمصلحة المال وحفظه من الضياع فحجر الشارع على ه

فليس الحجر على السفيه مصادرة لحريته ، ولا تعطيلاً لإرادته          :  عبد الكريم الخطيب    :  يقول الشيخ   

فى التصرف فى ماله ، بل إن هذا الحجر حماية لماله ، وصيانة له من الضياع فى غير نفع جِدى                      

دير للمال من حيث هو مال ، وضن به أن يكون مطية للمجون             يعود عليه ، ثم هو من جهة أخرى تق        

والسفه ، وهو من جهة ثالثة تربية حكيمة ، وأسلوب عملى للدولة فى رعاية مالها العـام وحسن                    

  .)٦(تدبيره ، سواء أكان فى يد الأفراد أم فى بيت المال العام 

 :  أمر بكتابة الدين والإشهاد عليه والرهن :رابعا 

 ـ   تعامل بـين الناس لأوقات اليسر والعسر ، والغنى والفقر ، والضيق والسعة، فكان الأخذ               يخـضع ال

والإعطـاء ، يعطـى الغنـى الفقير ، ويدان الفقير للغنى ، وهكذا حتى تسير حركة الحياة فى علاقة                    

 .منتظمة متكاملة ، ويتعاون الناس فيما بينهم على البر والتقوى 
 ــــــــــــــــــــــ

  ) . ٦ ، ٥( آية :  النساء سورة )١(

  . ٥٩٠/ ١تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )٢(

  . ٨٣/ ٥فتح البارى شرح صحيح البخارى   )٣(

 ) .  ٦(آية : سورة النساء  )٤(

 . بتصرف ٢٢٦/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٥(

  . دار الفكر/  ط١٢١: ص . عبد الكريم الخطيب / السياسة المالية فى الإسلام للشيخ  )٦(



 ٣٩٦

ولمـا كـان الدين حتماً لابد منه فى حياة البشر ، شرع االله تعالى كتابة هذا الدين والإشهاد عليه ، أو                      

الـرهان المقبوضة ، وذلك حماية للمال ، والاحتياط لحفظه ورعايته من الهلاك والضياع ، ولتطمئن                

روعه فى عدم الزيادة عليه فى      نفس الدائن وتقر عينه على ماله ، ويجد المدين ويسعى لسداده ، ويهدأ              

 . رأس المال الذى أخذه

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا تَداينتُم      : ( والأصـل فى الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه أو رهنه قوله تعالى             

         لِ ودكَاتِبٌ بِالْع نَكُميكْتُب بلْيو وهى فَاكْتُبمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد         كْتُبفَلْي اللّه هلَّما عكَم كْتُبي كَاتِبٌ أَن أْبلاَ ي

ولْـيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحقُّ ولْيتَّقِ اللّه ربه ولاَ يبخَس مِنْه شَيئاً فَإن كَان الَّذِي علَيهِ الْحقُّ سفِيهاً أَو ضعِيفاً           

 هـو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعدلِ واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ              أَو لاَ يـستَطِيع أَن يمِـلَّ      

هداء فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن الشُّهداء أَن تَضِلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْرى ولاَ يأْب الشُّ              

  .)١( ) إِذَا ما دعواْ ولاَ تَسأَمواْ أَن تَكْتُبوه صغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجلِهِ

 ) .٢()  وإِن كُنتُم علَى سفَرٍ ولَم تَجِدواْ كَاتِباً فَرِهانٌ مقْبوضةٌ: ( وقال 

اده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة      هذا إرشاد منه تعالى لعب    : يقـول الحافظ ابن كثير رحمه االله        

أن يكتـبوها ، لـيكون ذلـك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها ، وأمر بالإشهاد مع الكتابة                   

  . )٣(لزيادة التوثقة 

أن تكـون صـكاً ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة فى المـدة التى بين   : والمـراد بالكـتابة     

بـين حلـول الأجـل ، والنسيان موكل بالإنسان ، والشيطان ربما حمل على الإنكار ،                 المعاملـة ، و   

  . )٤(والعوارض من موت وغيره تطرأ ، فشرع الكتابة والإشهاد 

أن ما يدخل فيه الأجل ، تتأخر فيه المطالبة         : فائدة الكتابة والإشهاد    : رحمه االله   الرازى  الفخر  وقـال   

 الجحود ، فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين ، لأن            ويـتخلله النـسيان ، ويـدخل فـيه        

صـاحب الدين إذا علم حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد يحذر من طلب الزيادة ، ومن تقديم المطالبة قبل                   

حلول الأجل ، ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود ، ويأخذ قبل حلول الأجل فى تحصيل                   

ن أدائه وقت حلول الدين ، فلما حصل فى الكتابة والإشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر                المـال ، ليتمكن م    

  .)٥(االله به 

ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على         : وعـن حكـم الكتابة يقول أبو عبد االله القرطبى           

ا اختيـار  أربابهـا ، فـرض بهـذه الآية ، بيعاً كان أو قرضاً ، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود ، وهذ                     

الأمر بالكتب ندب   : من أدان فليكتب ، ومن باع فليشهد ، وقال الجمهور           : الطبرى ، وقال ابن جريج      

 إلى حفظ الأموال وإزالـة الـريب ، وإذا كـان الغـريم تقيـاً فما يضـره الكتاب ، وإن كـان غير 

 ــــــــــــــــــــــ

 ) .  ٢٨٢(آية : سورة البقرة  )١(

 ) .   ٢٨٣( آية :سورة البقرة  )٢(

 .  بتصرف ٤٣٨ ، ٤٣٦/ ١تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )٣(

  . ٢٤٧/ ١أحكام القرآن لابن العربى  )٤(

 . بتصرف ١١٩/ ٧) مفاتيح الغيب ( تفسير القرآن للرازى المسمى  )٥(



 ٣٩٧

 ) . ٢( فى دينه وحاجة صاحب الحق ، وهذا هو القول الصحيح )١(ذلك فالكتـاب ثقاف 

  . )٣(هى إخبار صادق لإثبات حق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة : هادة والمراد بالش

فأما عدد الصفات المعتبرة فى قبول الشاهد بالجمـلة        : وعن شروط الشهادة يقول ابن رشد رحمه االله         

: فقال الجمهور   : العدالة ، والبلوغ ، والإسلام ، والحرية ، ونفى التهمة ، أما العدالة              : فهـى خمسة    

ة زائدة على الإسلام ، وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته ، مجتنباً للمحرمات               هـى صف  

يكفى فى العدالة ظاهر الإسلام ، وأن لا تعلم منه جرحة ، وأما             : والمكـروهات ، وقـال أبـو حنيفة         

بعضهم  على   فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة ، واختلفوا فى شهادة الصبيان              : البلوغ  

بعض فى الجراح وفى القتل ، فردها الجمهور للإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ، ومن شرط                  

العدالـة الـبلوغ ، وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط فى القبول ، وأنه لا تجوز شهادة الكافر ، وأما                     

تجوز : ، وقال أهل الظاهر     فـإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها فى قبول الشهادة           : الحـرية   

شـهادة العـبد ، لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة ، والعبودية ليس لها تأثير فى الرد ، إلا أن يثبت           

ذلـك مـن كتاب أو سنة أو إجماع ، وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من آثار الكفر ، فوجب أن                      

سببها المحبة ، فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة         يكـون لها تأثير فى رد الشهادة ، وأما التهمة التى            

فى إسقاط الشهادة ، واختلفوا فى رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو التهمة بالبغضة التى سببها                 

  .)٤(العداوة الدنيوية ، فقال بردها فقهاء الأمصار 

 يحابى أحداً على أحد ، ولا يظلم     أن يكتب بالعدل لا   : ومـن ناحية أخرى اشترط االله تعالى فى الكاتب          

بالحق والمعدلة ، أى لا     : أى  ) بالعدل  : ( أحـدهم للآخر ، يقول أبو عبد االله القرطبى فى قوله تعالى             

أحدكم ، لأنه لما كان     : ولم يقل   ) بينكم  : ( يكـتب لـصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل ، وإنما قال              

ليه الدين وكذلك بالعكس ، شرع االله سبحانه كاتباً غيرهما يكتب           الـذى له الدين يتهم فى الكتابة للذى ع        

إن الناس لما كانوا يتعاملون ،      : بالعـدل لا يكون فى قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر ، وقيل               

حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة ، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب ، أمر االله سبحانه أن يكتب بينهم                  

  . )٥(لعدل كاتب با

فهو جعل مال وثيقة على دين ، ويطلق أيضاً على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم               : وأما الرهن   

المـصدر ، وأمـا الرهن بضمتين فالجمع ، ويجمع أيضاً على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب وقرئ    

  . )٦(بهما 

 ــــــــــــــــــــــ
لدين من إدراكه ونيله كاملاً غير منقوص ، فالكتابة تقيد الدين           يحفـظ الحق ، ويستوثق به صاحب ا       : أى   )١(

 . وتضبط كمه وكيفه 

 .  بتصرف ١١٩١/ ٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  )٢(

 .  بتصرف ٩٤/ ٧البحر الرائق لابن نجيم  )٣(

 .  بتصرف ٣٨٠ ، ٣٧٩/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٤(

  . ١١٩٢ ، ١١٩١/ ٢الجامع لأحكام القرآن  )٥(

  .١٦٦/ ٥تح البارى شرح صحيح البخارى ف )٦(



 ٣٩٨

أن يكون عيناً فإنه لا يجوز أن       : الأول  : يصح الرهن بثلاثة شروط     : قالت الشافعية   : قـال ابن رشد     

أن لا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف ، ومالك يجيز رهن : يـرهن الـدين ، والثانى      

أن تكون العين قابلة للبيع عند : بنى على البيع ، الثالث المـصحف ولا يقرأ فيه المرتهن ، والخلاف م     

حلـول الأجل ، ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه فى وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبد                    

صـلاحه ، ولا يباع عنده فى أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه وإن حل أجل الدين ، وعن الشافعى قولان                     

  . )١(يبد صلاحه ، ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع فى رهن الثمر الذى لم 

وأما سببه فهو الحاجة إليه ، لأن الإنسان قد لا يجد من يقرضه             : وأمـا سـبب الرهن فقال ابن نجيم         

فهو فك عسرة الطلب عن الراهن      : مجانـاً مـن غير رهن أو يصبر عليه بغير رهن ، وأما محاسنه               

  .   )٢(حصل ماله ووثوق قلب المرتهن بما ي

الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعـذره من           : والقـصـد مـن الرهن هو       

  . )٣(الرهن 

الكتابة ، والإشهاد ، والرهن يحصل بها الاستيثاق والاطمئنان على المال وعدم       : فهـذه الأمور الثلاثة     

 . إضاعته وإهداره 

 استوثق لها الشارع الحكيم بما لا يدع مجالاً للشك فى عدم التهاون فيها ،               ولمكانة الأموال فى الإسلام   

من أَخَذَ أَموالَ النَّاسِ يرِيد     : ( قَالَ   عن النَّبِي    ولذلك أخذ الشارع فيها بالنية ، فعن أبى هريرة          

إِتْلَافَـه رِيـدأَخَـذَ ي نمو ، نْهع ى اللَّها أَدهاءأَد اللَّه ٤() ا أَتْلَفَه ( . 

فيه الترغيب فى تحسين النية والترهيب من ضد ذلك ، وأن مدار الأعمال             : قـال الحـافظ ابن حجر       

  . )٥(عليها ، وفيه الترغيب فى الدين لمن ينوى الوفاء به 

  : أمر بتعريف اللقطة :خامساً 

ف ، اسم للمال الملقوط ، أى الموجود ،         بضم اللام وفتح القا   :  كما قال ابن الأثير      اللغـة وهـى فـى     

  .  )٦(أن يعثر على الشيئ من غير قصد وطلب : والالتقاط 

: لقطْة  : هى بفتح القاف على اللغة المشهورة التى قالها الجمهور ، واللغة الثانية             : وقال الإمام النووى    

  . )٧(ح اللام والقاف بفت: لَقَط : بضم اللام ، والرابعة : لُقاطة : بإسكانها ، والثالثة 

  .)٨(هى بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين : قال الحافظ ابن حجر 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٠/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )١(

 . بتصرف يسير  . ٤٢٨ ،٤٢٧/ ٧البحر الرائق  )٢(

  . ١٩١/ ٢الروض المربع  )٣(

 .سبق تخريجه  )٤(

  . ٦٧/ ٥رى شرح صحيح البخارى فتح البا )٥(

 . لقط : مادة . النهاية فى غريب الحديث  )٦(

  . ٢٠ / ١٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٧(

 .  بتصرف يسير ٩٤/ ٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٨(



 ٣٩٩

 كل مال لمسلم معرض للضياع كان فى عامر الأرض أو غامرها ، والجماد والحيوان  : الشرعوفى 

 . ) ١( إلا الإبل باتفاق فى ذلك سواء

ولمـا كانـت اللقطة فى الغالب مال له قيمة وجب تعريفه سنة كما قال جمهور العلماء ، حماية للمال                    

 . ورعايته لصاحبه الأصلى ، ونهى عن أكله بالباطل 

 ـجاء أَعرابِي إِلى النَّبِي     : قال   والأصـل فـى ذلك ما رواه زيد بن خالد الجهنى             ا   فَسمع أَلَه

 فَإِن جاء أَحدٌ يخْبِرك بِها ، وإِلَّا        )٣( ووِكَاءها   )٢(عرفْها سنَةً ، ثُم احفَظْ عِفَاصها       : ( يلْـتَقِطُه ؟ فَقَـالَ      

ضالَّةُ الْإِبِلِ ؟   : قَالَ  ) أَو لِلذِّئْبِ   لَك أَو لِأَخِيك    : ( يا رسولَ اللَّهِ فَضالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ        : قَالَ  ) فَاستَنْفِقْـها  

   ـرع٤(فَتَم (    النَّبِي ـهجو   َفَقَال  ) :       اا حِذَاؤُههعا ، ملَهو ا لَك٥(م (  اسِقَاؤُهو)تَأْكُلُ    ) ٦و ، اءالْم تَرِد

 ر٧() الشَّج( . 

عرفة على قولين للعلماء أظهرهما     واختلف فى هذه الم   : وعـن حكـم تعريفها يقول الحافظ ابن حجر          

  .)٨(يجب عند الالتقاط ، ويستحب بعده : يستحب ، وقال بعضهم : الوجوب لظاهر الأمر ، وقيل 

التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا فى الأسواق           : وقـال ابـن عـبد البر رحمه االله          

 . وأبـواب المساجد ، ومواضع العامة واجتماع الناس 

أن اللقطة يعرفها واجدها سنة ، فإن لم يأت لها مستحق أكلها واجدها إن              : قـال جماعـة من السلف       و

شـاء ، أو تصدق بها ، فإن جاء صاحبها وقد تصدق بها فهو مخير بين الأجر والضمان ، وبهذا كله                     

ن ، واختلفوا قـال جماعة فقهاء الأمصار ، وأجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعد الحول ،  وعليه الضما        

أما الغنى فأحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول ، ويضمنها إن جاء صاحبها ،               : فى الغنى ، فقال مالك      

لا : إن كان مالاً كثيراً جعله فى بيت المال بعد السنة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه                : وقـال الأوزاعـى   

ها الغنى ، فإن جاء صاحبها كان مخيراً        يأكلهـا الغنى البتة بعد الحول ، وإنما يأكلها الفقير ويتصدق ب           

 نىـيأكل اللقطة الغ: علـى الفقير الآكل وعلى الغنى المتصدق فى الأجر أو الضمان ، وقال الشافعى       

 أنك بها ـش: ( لواجدها   فى حديث زيد بن خالد الجهنى قد قالوالفقير بعد الحول ، لأن رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــ

      ٢/٢٤٧هد ونهاية المقتصد بداية المجت )١(

الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلداً كان أو        : بكـسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة         : العفـاص    )٢(

نى على ما فيه ، والعفاص أيضاً       الثنى ، لأن الوعاء يث    : أخذاً من العفص وهو     : غيره ، وقيل له العفاص      

 .  بتصرف ٩٨/ ٥تح البارى ف. الجلد الذى يكون على رأس القارورة 

 . وكى : حبل يشد به رأس القربة ، المصباح المنير ، مادة : الوكاء  )٣(

 .معر: مادة . تغير وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون ، النهاية : أى  )٤(

  . ٩٩/ ٥فتح البارى . بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أى خفها : الحذاء  )٥(

  .١٠٠ ، ٩٩/ ٥فتح البارى . عنقها : أى جوفها ، وقيل : وسقاؤها  )٦(

 ، ومسلم فى أول     ٩٣ ،   ٩٢/ ٣ضالة الإبل   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى اللقطة          )٧(

  .  ١٧٢٢ ح ١٣٤٧ ، ١٣٤٦/ ٣اللقطة 

  . ٩٨/ ٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٨(
 



 ٤٠٠

أو تصدق بها الضمان إن جـاء       ولـم يفـرق بين الغنى والفقير ، وعلى من أكلها             )١() بعـد الـسنة   

  .)٢ (صاحبها

فسبب الخلاف معارضة ظاهر اللقطة لأصل الشرع ، وهو أنه لا يحل مال             : قال ابن رشد رحمه االله      

امـرئ مـسلم إلا عـن طيب نفس منه ، فمن غلّب هذا الأصل على ظاهر الحديث ، وهو قوله بعد                      

ف إلا  بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز           لا يجوز فيها تصر   :  قال   )٣() فشأنك بها   ( التعريف  

: الصدقة ، ومن غلّب ظاهر الحديث على هذا الأصل رأى أنه مستثنى منه ، قال                : صـاحب اللقطة    

يتصرف بعد  : تحـل له بعد العام ، وهى مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها ، ومن توسط قال                    

 .) ٤(العام فيها وإن كانت عيناً على جهة الضمان 

لك أو لأخيك أو    : فضالة الغنم ؟ قال     ( قوله  : وعـن حكم الضوال من الحيوان قال النووى رحمه االله           

الإبل مستغنية  :  بينهما ، وبين الفرق بأن       الإذن فى أخذها بخلاف الإبل ، وفرق        : معناه  ) للـذئب   

عها من الذئاب ، وغيرها     عـن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتنا          

مـن صغار السباع ، والغنم بخلاف ذلك ، فلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذى يمر                    

بهـا أو الذئب ، فلهذا جاز أخذها دون الإبل ، ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته                     

 لم يذكر له غرامة     مه غرامتها لأن النبى     لا تلز :  ، وقال مالك     غرامتها عندنا وعند أبى حنيفة      

 وأجابوا عن دليل    )٥() فإن جاء صاحبها فأعطها إياه      (  فى الرواية الأخرى     واحتج أصحابنا بقوله    

 .) ٦(مالك بأنه لم يذكر فى هذه الرواية الغرامة ولا نفاها ، وقد عرف وجوبها بدليـل آخر 

فأما الالتقاط فاختلف فيه العلماء     : يته ، يقول ابن رشد      والهدف من تشريع اللقطة هو حفظ المال وحما       

الأفضل الالتقاط ، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ          : هـل هو أفضل أم الترك ؟ فقال أبو حنيفة           

بكراهية الالتقاط وبه قال أحمد ، وذلك : مـال أخـيه المسلم ، وبه قال الشافعى ، وقال مالك وجماعة       

 ،  ولما يخاف أيضاً من       )٧() ضالة المؤمن حرق النار     : (  قال   ا روى أنه    م: أحدهما  : لأمـرين   

التقـصير فى القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدى عليها ، وتأول الذين رأوا الالتقاط الحديث                  

  . )٨ (بل لقطها واجب: أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف ، وقال قوم : وقالوا 

 . ال هو الهدف من وراء تشريع اللقطة فحفظ الم
 ــــــــــــــــــــــ

 ومسلم  ٣/٩٣باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها            / لفظ رواية البخارى فى اللقطة       )١(

  . ١٧٢٢ ح ٣/١٣٤٧فى أول اللقطة 

 .  بتصرف ٢١٣ ، ١٣/٢١٢التمهيد لابن عبد البر  )٢(

 .  ين لفظ رواية البخارى ومسلم السابقت )٣(

  . ٢٤٨/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٤(

  . ١٣٤٩/ ٣لفظ رواية مسلم فى أول اللقطة  )٥(

  . ٢٣/ ١٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(

 من حديث عبد االله بن      ٢٥٠٢ ح   ٨٣٦/ ٢ضالة الإبل والبقر والغنم     : باب  / أخرجه ابن ماجة فى اللقطة       )٧(

  . الشِّخِّير ، بلفظ مقارب ، وسنده صحيح

 . باختصار يسير٢٤٧/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٨(



 ٤٠١

 :  منع الاحتكار ونهى عنه :سادساً 

قـضى الإسلام بتعاليمه الحميدة على أنانية أفراد ينتسبون إليه تتطلع نفوسهم المريضة إلى حب التملك           

 ، فكان الإسلام    والاسـتزادة من المال على حساب غيرهم الذين لا يملكون فى الغالب إلا قوت يومهم              

 . حريصاً على هؤلاء ، ونهى عن الاحتكار 

 ) .١(الادخار مما كان لقوت الإنسان : وقد عرفه القاضى عياض بأنه 

الاحتكار المحرم هو : قال أصحابنا : وهـذا الكلام على عمومه ، وقد فصله وبينه الإمام النووى فقال     

عام فى وقت الغلاء للتجارة ، ولا يبيعه فى الحال ،           الاحتكار فى الأقوات خاصة ، وهو أن يشترى الط        

  .)٢(بل يدخره ليغلو ثمنه 

من احتَكَر   : ( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال    )٣(والأصـل فى النهى عنه ما رواه معمر بن عبد االله            

  .)٤() فَهو خَاطِئٌ 

راعاة الضرر بكل ما أضر     أصل هذا م  : وعـن الحكمـة فـى مـنع الاحتكار يقول الإمام المازرى             

بالمـسلمين ، وجب أن ينفى عنهم ، فإذا كان شراء الشيئ بالبلد يغلى سعر البلد ويضر بالناس ، منع                    

إنه إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر       : المحتكـر مـن شـرائه نظراً للمسلمين عليه كما قال العلماء             

: ل فى هذا ، وقد قال بعض أصحاب مالك          الـناس إليه ، ألزم بيعه منهم ، فمراعاة الضرر هى الأص           

  )٥(إن احتكار الطعام ممنوع على كل حال ، لأن أقوات الناس لا يكون احتكارها أبداً إلا مضراً بهم 

وقد بين العلماء أن الاحتكار المحرم لا يكون فى كل شيئ ، بل هناك أصناف معينة منع الاحتكار فيها                   

وهذا الحديث بحكم إطلاقه أو عمومه يدل على منع الاحتكار فى            : بين ذلك أبو العباس القرطبى فقال     

 فإنه قد ادخر    كـل شيئ ، غير أن هذا الإطلاق قد تقيد ، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبى                    

لأهلـه قوت سنتهم ، ولا خلاف فى أن ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت ، وما يحتاجون إليه                    

منع التجار من الادخار ، وإذا ظهر ذلك فهل يمنعون من ادخار            : فإذاً مقصود هذا    جائز لا بأس به ،      

 أضر بالناس   –كـل شيئ من الأقوات والحيوان ، والعلوفة ، والسمن ، واللبن ، والعسل ، وغير ذلك                  

 إذا اشترى فى أسواقهم ، كما قاله ابن حبيب أخذاً بعموم الخبر أو بإطلاقه ، أو إنما                  –أو لـم يـضر      

يمـنعون مـن ادخـار مـا يضر بالناس ادخاره عند الحاجة إليه من الأقوات ؟ وهو قول أبى حنيفة                     

والشافعى ، وهو مشهور مذهب مالك ، وحملوا النهى على ذلك وهذا هو الصحيح إن شاء االله تعالى ،                   

 كه فله أن لأن ما لا يضر بالناس شراؤه واحتكاره لا يخطأ مشتريه بالاتفاق ، ثم إذا اشتراه وصار مل
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٩/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم  )١(

  . ٤٣/ ١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

معمـر بـن عبد االله بن نضلة بن نافع بن عوف بن عبيد القرشى العدوى ، أسلم قديماً ، وهاجر                     : هـو    )٣(

  . ٤٤٨/ ٣الإصابة   . الهجرتين ، وروى عن النبى 

  . ١٦٠٥ ح ١٢٢٧/ ٣تحريم الاحتكار فى الأقوات : باب / لم فى المساقاة أخرجه مس )٤(

  .        ٣٠٩ / ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٥(



 ٤٠٢

يحتكـره أو لا يحتكره ، وأما الذى ينبغى أن يمنع ما يكون احتكاره مضرة بالمسلمين ، وأشد ذلك فى                    

حتكرين شراؤها ارتفعت أسعارها وعز الأقـوات لعمـوم الحاجة ودعاء الضرورة إليها ، فإن أبيح للم         

وجودها وشحت النفوس بها ، وحرصت على تحصيلها ، فظهرت الفاقات و الشدائد ، وعمت المضار                

  .)١(" والمفاسد ، فحينئذ يظهر أن الاحتكار من الذنوب الكبار

بين الثمن  وسـبب التحـريم فـى الاحتكار ظاهر ، لما فيه من الضرر النازل بالمستهلك لعدم التكافؤ                  

فإذا وقع  " لا ضرر ولا ضرار     : " والسلعة ، والقاعدة الإسلامية التى تخضع لها جميع المعاملات هى           

الـضرر فعندئذ حرم الفعل المسبب له ، كما أن فى تحريم الاحتكار منعاً من وقوع الأزمات ، ومنعاً                   

لأسعار باغلاء الأثمان مـن اسـتغلال الحاجـات ، وكف يد التجار وإضعاف سلطتهم فى التحكم فى ا            

 . ) ٢(" والتضييق على الناس ، وجنى الأموال ، مما يحقق مصالحهم ويعود عليهم بالأرباح الفاحشة 

فالاحتكار انتظاراً لرفع الثمن ، تضييع للمال وأكله بالباطل ، وإرهاق لطائفة الفقراء وحملهم على ما                 

 . لا يطيقون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 .  بتصرف ٥٢١ ، ٥٢٠/ ٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )١(
 ٥٧ ،   ٥٦:  ص  .  عباس محمد الباز    /  د.  أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به فى الفقه الإسلامى           )٢(

 . الأردن . دار النفائس / ط . بتصرف 
 

 
 المبحث الثانى

 فى

 أسباب الحصول على المال فى الإسلام
م للمرء حرية التملك وحق الانتفاع والتصرف فيما يملكه ، وحافظ على الملكية الفردية              لقد كفل الإسلا  

 . والملكية العامة ، وحث أفراد النوع الإنسانى على التكسب الحلال ، والابتعاد عن الكسب الحرام 



 ٤٠٣

بٌ لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا ، وإِن اللَّه        أَيها النَّاس إِن اللَّه طَي  )    قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قال   فعـن أبى هريرة     

       لِينسربِهِ الْم را أَمبِم ؤْمِنِينالْم را          : ( فَقَالَ  . أَما إِنِّي بِمالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيي

 ثُم ذَكَر الرجلَ    )٢() الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم        يا أَيها   : (  ، وقَالَ    )١() تَعملُـون علِـيمٌ     

    فَرطِـيلُ السي .   رثَ أَغْباءِ   . أَشْعمهِ إِلَى السيدي دمامٌ ،           : يرح هبشْرمامٌ ، ورح همطْعمو ، با ري با ري

امٌ ، ورح هسلْبم؟ و لِذَلِك ابتَجسامِ ، فَأَنَّى يربِالْح ٣() غُذِي ( . 

فهذا أمر بتحرى الحلال والأخذ به وترك الحرام والابتعاد عنه حتى لا يتعرض المرء لسخط االله تعالى               

وإعراضه عنه عند مناجاته ، فيبتعد بذلك عن ساحة القدس والطهارة ، ويصبح حليف شيطانه وقرين                

 . أعوانه 

عن النَّبِي     مما لم يميز فى كسبه للمال بين الحلال والحرام ، فعن أبى هريرة              حذّر النبى    لـذا 

 َامِ : (  قَالرالْح مِن لَالِ أَمالْح أَمِن ا أَخَذَ مِنْهم ءرالِي الْمبانٌ لَا يملَى النَّاسِ زأْتِي ع٤() ي.  ( 

 علَى النَّاسِ زمانٌ ، لَا يبالِي الْمرء بِما أَخَذَ الْمالَ ، أَمِن حلَالٍ ، أَم مِن                 لَيأْتِين: ( وفـى روايـة أخرى      

  .)٥() حرامٍ 

من لم يبال من حيث كسب المال ، وقال الحافظ          : ولقد ترجم الإمام البخارى لهذا الحديث بباب عنوانه         

أخبر النبى  : حرى فى المكاسب ، وقال ابن التين        فى هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك الت       : ابـن حجر    

                   بهـذا الحديث تحذيراً من فتنة المال وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التى لم تكن فى 

  .)٦(زمنه 

والإسـلام لا يحصر وسائل الكسب التى يجئ المال عن طريقها إلا فى مبدأ عام ، وهو أن يكون من                    

  .)٧(أحد ، ولا يجور على حق أحد طريق حلال ، لا يضار به 

 من: إحداهما من طريق القصد والطلب ، والثانية : وجميع أسباب حصول الأموال تأتى من جهتين 

 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٥١(آية : سورة المؤمنون  )١(

 ) . ١٧٢(آية : سورة البقرة  )٢(

 .  ٢١٢: فى ص سبق تخريجه  )٣(

  .٦/ ٣لم يبال من حيث كسب المال من : باب / أخرجه البخارى فى البيوع  )٤(

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً         : (قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى فى البيوع      )٥(

ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّه١١/ ٣) ١٣٠: آل عمران  ) ( و .  

 .  بتصرف ٣٤٧/ ٤لبخارى فتح البارى شرح صحيح ا )٦(

  . ٩٦: ص .  عبد الكريم الخطيب / السياسة المالية فى الإسلام للشيخ  )٧(
 

طـريق المصادفة والعرض ، كمثل المواريث عن الآباء والأهل والأقارب ، وكوجود الخبايا التى لم                

إما اكتساب  : يبق لها أحد وتسمى الركاز ، وأما ما كان بطريق القصد والطلب فهو ينقسم إلى قسمين                 

مغالـبة أو اكتساب بنوع من الاحتيال ، ويتخرج إلى نوع ثالث وهو الاكتساب بأمر مركب من مغالبة                  

 . واحتيال 



 ٤٠٤

خارجية ، فأما السلطانية فهى     : إحداهما سلطانية ، والأخرى     : واكتـساب المغالـبة ينقسم إلى جهتين        

مشركين وما شاكل ذلك ، وأما الخارجية       كالجبايات من المكوس والخراج والأعشار والصدقات وفئ ال       

فهـى صـنفان أحدهما معلن والآخر مستتر ، فأما المعلن فهو قطع الطريق والنهب والغارات ، وأما                  

 . المستتر فكالسرقة 

وضـروب الاحتـيال فى طلب الاكتساب تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، وهى إما تجارة أو صناعة أو أمر                   

  . )١(مركب منهما 

: الإمـام الغزالى رحمه االله أسباب الحصول على المال وحصرها فى ستة أقسام فقال           ولقـد أوضـح     

كنيل المعادن وإحياء الموات والاصطياد والاحتطاب والاستقاء من        : مـا يؤخذ من غير مالك       : الأول  

 . الأنهار والاحتشاش ، فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذى حرمة من الآدميين 

المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له وهو الفئ والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين ، وذلك                : الثانـى 

حـلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس ، وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له                 

 . حرمة وأمان وعهد 

  . )٢(خذ دون رضاه ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند امتناع من وجب عليه ، فيؤ: الثالث 

 .ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة كالبيع والسلم والإجارة والحوالة وغيرها : الرابع 

مـا يـؤخذ عـن رضا من غير عوض ولم يؤد إلى ضرر بوارث كالهبات والوصـايا                 : الخـامس   

 . والصدقات 

 .) ٣(ما يحصل بغير اختيار كالميراث : السادس 

لام التملك من خلالها ، ويجمع هذه الأسباب العمل الذى حث           فهـذه جملـة الأسـباب التى أباح الإس        

 . الإسلام عليه ورغّب فيه للوفاء بمتطلبات الحياة 

العمل هو المصدر الطبيعى ، والوسيلة الأصيلة للكسب ، ولهذا          : عبد الكريم الخطيب    : يقـول الشيخ    

صاحبه ، وينتفع به أهله وولده      دعـا الإسـلام إلـى العمـل فى الحياة ، العمل الذى يثمر طيباً، ينفع                 

  .)٤(والمجتمع الذى يعيش فيه 

 هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا فِي منَاكِبِها( وحث الإسلام على العمل ودعا إليه فقال تعالى 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٥٣: ص . الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقى  )١(

 . كالزكاة وذلك  )٢(

 .  بتصرف ١٠٦/ ٢إحياء علوم الدين للغزالى  )٣(

  . ٩٧: ص .  السياسة المالية فى الإسلام  )٤(
 

هِ النُّشُورإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن ر١()  و(.  

أى فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا فى أقاليمها وأرجائها          : قـال الحافظ ابن كثير رحمه االله        

 .  )٢(التجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاً إلا أن ييسره االله لكم فى أنواع المكاسب و



 ٤٠٥

وقُلِ : (  ، وقال    )٣( ) فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتَشِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ         : ( وقـال تعالى    

 ) .٤( ) لْمؤْمِنُوناعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه وا

سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قال   على العمل والتكسب من عمل اليد ، فعن أبى هريرة            وقد حث النبى    

    ُقُـولي  ) :                مِن رٌ لَهالنَّاسِ ، خَي بِهِ مِن تَغْنِيسيقَ بِهِ ، ودتَصرِهِ فَيلَى ظَهع طِبحفَي كُمدأَح وغْدي لَأَن 

  . )٥() أَن يسأَلَ رجلًا ، أَعطَاه أَو منَعه ذَلِك ، فَإِن الْيد الْعلْيا أَفْضلُ مِن الْيدِ السفْلَى ، وابدأْ بِمن تَعولُ 

فيه الحث على الصدقة ، والأكل من عمل يده ، والاكتساب بالمباحات كالحطب             : قـال الإمام النووى     

بغير تاء بين الحاء والطاء فى      " فيحطب"تـين فـى موات ، وهكذا وقع فى الأصول           والحـشيش الناب  

  .)٦(الموضعين وهو صحيح 

ما أَكَلَ أَحدٌ طَعاما قَطُّ خَيرا مِن أَن يأْكُلَ         : ( قَالَ    عن رسولِ اللَّهِ     وعن المقدام بن معد يكرب      

  .)٧()  كَان يأْكُلُ مِن عملِ يدِهِ هِ داود مِن عملِ يدِهِ ، وإِن نَبِي اللَّ

فى الحديث فضل العمل باليد ، وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما             : قـال الحـافظ ابـن حجر        

أن اقتصاره فى أكله على ما يعمله بيده لم يكن          : يباشـره بغيره ، والحكمة فى تخصيص داود بالذكر          

 ، وإنما ابتغى الأكل من طريق    )٨( فى الأرض كما قال االله تعالى        مـن الحاجـة ، لأنـه كـان خليفة         

 قصته فى مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل              الأفـضل ، ولهذا أورد النبى       

الـيد ، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا ، ولا سيما إذا ورد فى شرعنا مدحه وتحسينه مع                      

أن التكسب لا يقدح فى التوكل ، وأن ذكر        :  وفى الحديث    )٩( ) بِهداهم اقْتَدِه فَ( عمـوم قـوله تعالـى       

  .)١٠(الشيئ بدليله أوقع فى نفس سامعه 

 المثل لأمته بخلقه الكريم وتواضعه العظيم فى خدمته أهله ، يوضح ذلك ما              ولقـد ضـرب النبى      

كَان : (  داخل بيته فقالت     ل االله   روتـه الـسيدة عائشة رضى االله عنها عندما سئلت عن عمل رسو            
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٥(آية : سورة الملك  )١(

  . ٥١٠/ ٤تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )٢(

 ) . ١٠(آية : سورة الجمعة  )٣(

 ) . ١٠٥(آية : سورة التوبة  )٤(

 ، ومسلم   ٩/ ٣ كسب الرجل وعمله بيده   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى البيوع           )٥(

  . ١٠٤٢ ح ٧٢١/ ٢كراهة المسألة للناس : باب / فى الزكاة 

  . ١٣١/ ٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(

  .٩/ ٣كسب الرجل وعمله بيده : باب / أخرجه البخارى فى البيوع  )٧(

  ) . ٢٦ : ص ) ( يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ: ( يشير إلى قوله تعالى  )٨(

 ) ٩٠(من الآية : سورة الأنعام  )٩(

  .٣٥٨/ ٤فتح البارى شرح صحيح البخارى  )١٠(

  .)١()  فَإِذَا حضرتْ الصلَاةُ خَرج إِلَى الصلَاةِ - تَعنِي فِى خِدمةَ أَهلِهِ -يكُون فِي مِهنَةِ أَهلِهِ 



 ٤٠٦

تهم ، لذا سادوا وقادوا ، فعن السيدة        وطـبق صـحابته رضـوان االله عليهم هذا المنهج العملى فى حيا            

عمالَ أَنْفُسِهِم ، وكَان يكُون لَهم أَرواحٌ        كَان أَصحاب رسولِ اللَّهِ     : ( عائـشة رضى االله عنها قالت       

 مفَقِيلَ لَه : لْتُماغْتَس ٢() لَو( .  

من التواضع    صحاب النبى ما كان عليه أ   : وفـى حديث عائشة     : قـال ابـن بطـال رحمـه االله          

  . )٣(واستعمال أنفسهم فى أمور دنياهم 

لَما استُخْـلِفَ  : (  عندما ولى الخلافة ، قالت       وبيـنت السيدة عائشة ما كان عليه والدها الصديق          

ئُونَةِ أَهلِي ، وشُغِلْتُ بِأَمرِ     لَقَد علِم قَومِي أَن حِرفَتِي لَم تَكُن تَعجِز عن م         : أَبـو بكْـرٍ الـصديقُ قَـالَ         

  . )٤() الْمسلِمِين ، فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا الْمالِ ، ويحتَرِفُ لِلْمسلِمِين فِيهِ 

بكسر المهملة وسكون الراء بعدها فاء أى جهة اكتسابى ،          " حرفتى  " قوله  : قـال الحـافظ ابن حجر       

تساب والتصرف فى المعاش ، وأشار بذلك إلى أنه كان كسوباً لمؤنته ومؤنة عياله              والحـرفة جهة الاك   

بالـتجارة مـن غير عجز ، تمهيداً على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج إليه ،                    

  . )٥(أن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف : جملة حالية أى " شغلت " وقوله 

كما فى حديث السيدة عائشة فى وصفها       : تحـتاج إلى العمل وتقوم عليه ، الزراعة         وجمـيع المهـن     

، وتقوم عليه التجارة ، كما وصفت حال أبيها الصديق رضى االله عنهما ،               لأصـحاب رسول االله     

 فالعمل أساس   وتقـوم علـيه الـصناعة بأنواعها كما فى حديث المقدام فى وصف نبى االله داود                 

 . هو أساس تحصيل الأموال الكسب ، والكسب 

أصول المكاسب  : وقد اختلف العلماء فى أفضل المكاسب ، قال الماوردى          : قـال الحـافظ ابن حجر       

والأرجح عندى أن   : الـزراعة والتجارة والصنعة ، والأشبه بمذهب الشافعى أن أطيبها التجارة ، قال              

ديث المقدام الذى فى هذا الباب ، وأن        أطيـبها الـزراعة لأنها أقرب إلى التوكل ، وتعقبه النووى بح           

فإن كان زراعاً فهو أطيب المكاسب لما يشتمل        : الـصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد ، قال            

مـن كونه عمل اليد ، ولما فيه من التوكل ، ولما فيه من النفع العام للآدمى وللدواب ، ولأنه لابد فيه                      

وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار           : قلت. فـى العـادة أن يوكل منه بغير عوض          

 وأصحابه ، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة االله تعالى             بالجهـاد ، وهو مكسب النبى       

 .) ٦(وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروى 
 ــــــــــــــــــــــ

/  ، وفى النفقـات     ١/١٦٤ت الصلاة   من كان فى حاجة أهله فأقيم     : باب  / أخـرجه البخارى فى الأذان       )١(

  .٨٣/ ٧كيف يكون الرجل فى أهله : باب /  ، وفى الأدب ١٩٣/ ٦خدمة الرجل فى أهله : باب 

  .٩ ، ٨/ ٣كسب الرجل وعمله بيده : باب / أخرجه البخارى فى البيوع  )٢(

  . ٢٠٩/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

  . ٨/ ٣أخرجه البخارى فى الكتاب والباب السابقين  )٤(

 . بتصرف ٣٥٦/ ٤فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٥(

 .     نفسه  )٦(



 ٤٠٧

وليس للعمل ومجالاته حدود فى شريعة الإسلام ، فكل عمل يبلغ بالإنسان غاية فيها نفع له ، وليس                   "

فى ..  فيها إضرار بغيره هو حل مباح يذهب فيه المرء كل مذهب ، ويجئ إليه من كل سبيـل                     

فى كل شيئ ،    ..  ى البحر ، فى التجارة ، وفى الزراعة ، وفى الصناعة             الأرض ، وفى الجو ، وف     

وفى كل مكان ، وفى كل وقت ، منفرداً أو مشاركاً غيره ، عاملاً ، أو صاحب عمل لا حدود ، ولا                       

 . ) ١(" قيود 

  .وكل الأسباب السابقة للحصول على المال تحتاج إلى العمل لتحصيلها والقيام على أمرها ورعايتها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٩٩: ص .  السياسة المالية فى الإسلام  )١(

 المبحث الثالث

 فى

 آفات المال ومضاره
مكانة " المـال كغيره من المخلوقات التى خلقها االله سبحانه وتعالى ، له طبيعتان خير وشر، وتقدم فى                  

ل فيما خلق له ، وأما إذا استعمل فى غير ذلك كان شراً ووبالاً              خيرية المال إذا استعم   " المال فى السنة    

 . على صاحبه 



 ٤٠٨

اعلم أن المال خير    : وقد وضح الإمام الغزالى ذلك وبين الوظائف التى تجب على العبد فى ماله فقال               

مـن وجـه وشر من وجه ، ومثاله مثال حية يأخذها الراقى ويستخرج منها الترياق ، ويأخذها الغافل                   

 : قتله سمها من حيث لا يدرى ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف في

أن يعـرف مقصود المال ، وأنه لماذا خلق ، وأنه لم يحتج حتى يكتسب ولا يحفظ إلا قدر                    : الأولـى 

 .الحاجة ، ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه 

ام المحض ، وما الغالب عليه الحرام ، كمال         أن يراعـى جهـة دخـل المال فيجتنب الحر          : الثانـية 

الـسلطان ، ويجتـنب الجهـات المكـروهة القادحة فى المروءة كالهدايا التى فيها شوائب الرشوة ،                  

 . وكالسؤال الذى فيه الذلة وهتك المروءة وما يجرى مجراه 

ب ومعياره الحاجة ،    فـى المقدار الذى يكتسبه فلا يستكثر منه ولا يستقل ، بل القدر الواج              : الثالـثة 

أدنى وأوسط وأعلى ، وما دام مائلاً إلى        : والحاجة ملبس ومسكن ومطعم ، ولكل واحد ثلاث درجات          

 . جانب القلة ومتقرباً من حد الضرورة كان محقاً 

أن يراعى جهة المخرج ويقتصد فى الإنفاق غير مبذر ولا مقتر ، فيضع ما اكتسبه من حله                 : الرابعة  

 . ضعه فى غير حقه ، فإن الإثم فى الأخذ من غير حقه والوضع فى غير حقه سواء فى حقه ولا ي

أن يـصلح نيـته فى الأخذ والترك والإنفاق والإمساك ، فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على                  : الخامـسة 

 .) ١(العبادة ، ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له إذا فعل ذلك لم يضره وجود المال 

ئف يتضح ما على الإنسان فعله تجاه ماله ، ويتبين من خلالها طبيعة المال من خير وشر ،                  بهذه الوظا 

لذا كان الناس أمام المال فريقين ، فريق أبغض المال ولم يحب منه إلا ما يبلغه النجاة فى هذه الحياة ،                     

ياة الدنيا فألهاه   وفـريق أحـب المال حباً جماً ، وجعله عينْه وعبادته ، وفضله على غيره من متع الح                 

: بحب الغِنى وتفضيله على الفقر ، ومن قال         : وأضـله عـن سواء السبيل ، فتفرع على هذا من قال             

 . بحب الفقر وتفضيله على الغنى ، ولكل دليله 

  :من قال بتفضيل الغنى على الفقر: أولاً 

ال ، فبه سد حاجة الضرورى      لقد تمسك قوم وفضلوا الغنى على الفقر ، لأن الحياة لا تستقيم بدون الم             

مـن مطعـم وملبس ومسكن ، وبه العون والمدد ، والتصدق ، وتجهيز الجيوش ، وسد الثغور ، وبه                    

تقـوى الدول ، وتعظم به الأمم ، ومهما كان فيه من فتنة إلا أنها تتضاءل أمام فوائده العظيمة التى لا                     
 ــــــــــــــــــــــ

 .    بتصرف ٢٧٩ ، ٢٧٨/ ٣إحياء علوم الدين  )١(

تحـصى كثـرة ، ولو زهد فى المال جميع الناس لصارت المجتمعات فقيرة تعوزها الفاقة ، وتسيطر                  

علـيها الحاجـة ، ولسبق المجتمع الزاهد فى المال غيره من المجتمعات المادية ، وصار بهذا مطية                   

            حرم االله سبحانه المال ، بل شرعه       تداس بالأقدام ، ويحتقر ويصير ذليلاً مهيناً يتكفف ما حوله ، ولم ي

 . لعباده تيسيراً لأمورهم ، والقيام فيه بالحق والعدل 



 ٤٠٩

أَمن خَلَقَ   : (ولقـد تمـسكوا بأدلـة كثيـرة منها الآيات القرآنية ومنها الأحاديث النبوية ، قال تعالى                

ا بِهِ حدائِقَ ذَاتَ بهجةٍ ما كَان لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجرها           السماواتِ والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماءِ ماء فَأَنبتْنَ       

دِلُونعمٌ يقَو ملْ هاللَّهِ ب ع١( ) أَإِلَهٌ م (. 

م بِهِ الزرع    ينبِتُ لَكُ  -هو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماء لَّكُم منْه شَرابٌ ومِنْه شَجرٌ فِيهِ تُسِيمون              : ( وقال  

ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي فِي ذَلِك اتِ إِنرمِن كُلِّ الثَّمو نَابالأَعالنَّخِيلَ وو تُونيالز٢()  و (. 

 وهو الَّذِي سخَّر    -ومـا ذَرأَ لَكُـم فِي الأَرضِ مخْتَلِفاً أَلْوانُه إِن فِي ذَلِك لآيةً لِّقَومٍ يذَّكَّرون                : ( وقـال   

الْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحماً طَرِياً وتَستَخْرِجواْ مِنْه حِلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك مواخِر فِيهِ ولِتَبتَغُواْ مِن فَضلِهِ                

ونتَشْكُر لَّكُملَع٣()  و (. 

باده بهذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ، كذلك تبين فضيلة            فهـذه الآيـات تبين مدى إنعام االله على ع         

قُلْ من حرم   : ( الغنـى علـى الفقر ، وأن االله سبحانه خلقها لعباده ولم يحرمها عليهم كما قال تعالى                  

واْ فِي الْحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم      زِيـنَةَ اللّـهِ الَّتِـي أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنُ              

ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَص ةِ كَذَلِكام٤( ) الْقِي(.  

كذلك امتن االله على الغلامين فى قصة موسى والخضر عليهما السلام بأن حفظ لهما كنزهما حتى يبلغا                 

 ) .٥()  ان لِغُلَامينِ يتِيمينِ فِي الْمدِينَةِ وكَان تَحتَه كَنزٌ لَّهماوأَما الْجِدار فَكَ: ( أشدهما ، قال تعالى 

 بأن حول حاله من فقير إلى    فاقتضى بناء الجدار حفظ المال لبلوغ أشدهما ، وقد امتن االله على نبيه              

يال فأغناك عمن سواك ، فجمع له       فقيراً ذا ع  : أى  ) ٦( ) ووجدك عائِلاً فَأَغْنَى  : ( غنى فى قوله تعالى     

  .)٧(بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر 

كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن       : ( كما أن االله سبحانه وتعالى قد سمى المال خيراً فقال تعالى            

بِالْم بِينالأقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيراً الْوخَي كتَرتَّقِينلَى الْمقّاً عوفِ حر٨( ) ع(.  
 ــــــــــــــــــــــ

 ).٦٠(آية : سورة النمل  )١(

 ) .١١ ،١٠(آية : سورة النحل  )٢(

 ) .١٤ ،١٣(آية : سورة النحل  )٣(

 ) .٣٢(آية: سورة الأعراف  )٤(

 ) .٨٢(آية : سورة الكهف  )٥(

 ) .٨(آية : سورة الضحى  )٦(

  .٦٧٦/ ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٧(

 ) .١٨٠( آية : سورة البقرة  )٨(
 

  .)٢(وإنه لحب الخير وهو المال لشديد :  أى )١( ) وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَدِيدٌ: ( وقال تعالى 

 ، نال   وقـد وردت أحاديث تبين فضل الغنى الشاكر ، إذا عمل فى ماله بطاعة االله ورضا رسوله                  

علَى  جلَس رسولُ اللَّهِ    :  قال   ى سعيد الخدري    بـذلك سـعادة الدنيا ، وثواب الآخرة ، فعن أب          

) إِن مِما أَخَافُ علَيكُم بعدِي ما يفْتَح علَيكُم مِن زهرةِ الدنْيا وزِينَتِها            : ( الْمِنْبـرِ وجلَـسنَا حولَه ، فَقَالَ        

ما : ، فَقِيلَ لَه     فَسكَتَ عنْه رسولُ اللَّهِ     : ا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      أَو يأْتِي الْخَير بِالشَّر ي    : فَقَـالَ رجـلٌ     



 ٤١٠

ورأَينَا أَنَّه ينْزلُ علَيهِ ، فَأَفَاقَ يمسح عنْه الرحضاء         : ولَا يكَلِّمك ؟ قَالَ      شَـأْنُك ؟ تُكَلِّـم رسولَ اللَّهِ        

إِنَّه لَا يأْتِي الْخَير بِالشَّر ، وإِن مِما ينْبِتُ الربِيع          : (  وكَأَنَّه حمِده ، فَقَالَ      )٣() سائِلَ  إِن هذَا ال  : ( وقَـالَ   

ين الشَّمسِ ،    أَو يلِـم ، إِلَّـا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّها أَكَلَتْ حتَّى إِذَا امتَلَأَتْ خَاصِرتَاها استَقْبلَتْ ع                )٤(يقْـتُلُ   

                      طَى مِنْهأَع نلِم ولِمِ هسالْم احِبص منِعلْوٌ ، والَ خَضِرٌ حذَا الْمه إِنتْ ، وتَعر الَـتْ ، ثُـمبفَـثَلَطَتْ و

ذُه بِغَيرِ حقِّهِ ، كَان كَالَّذِي      وإِنَّه من يأْخُ   ( أَو كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ      ) الْمِـسكِين والْيتِـيم وابن السبِيلَ       

  .)٥() يأْكُلُ ولَا يشْبع ، ويكُون علَيهِ شَهِيدا يوم الْقِيامةِ 

وإِن هـذَا الْمالَ خَضِرٌ حلْوٌ ، ونِعم صاحِب الْمسلِمِ هو لِمن أَعطَى مِنْه الْمِسكِين والْيتِيم ) :                 فقـوله   

يوضح فوائد المال ومصارفه ، ويفيد تفضيل الغِنى على الفقر، لما في المال من فوائد               ) وابـن السبِيلَ    

 .عظيمة 

فيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير ، وفيه حجة لمن يرجح               :  قال الإمام النووي    

  .)٦(الغنى على الفقير 

يا رسولَ اللَّهِ ذَهب أَهلُ الدثُورِ       :  قَالُوا لِلنَّبِي    صحابِ النَّبِي   أَن نَاسا مِن أَ    : وعـن أبى ذر     

أَو لَيس  : ( بِالْأُجورِ ، يصلُّون كَما نُصلِّي ، ويصومون كَما نَصوم ، ويتَصدقُون بِفُضولِ أَموالِهِم ، قَالَ                

      م لَكُم ـلَ اللَّهعج قَةً ،                قَـددةٍ صمِيدكُلِّ تَحقَةً ، ودةٍ صكُلِّ تَكْبِيرقَةً ، ودةٍ صبِيحبِكُلِّ تَس ؟ إِن قُوندا تَص

) وكُـلِّ تَهلِـيلَةٍ صدقَةً ، وأَمرٌ بِالْمعروفِ صدقَةٌ ، ونَهيٌ عن منْكَرٍ صدقَةٌ ، وفِي بضعِ أَحدِكُم صدقَةٌ                    

 ـ أَرأَيتُم لَو وضعها فِي حرامٍ     : ( يـا رسولَ اللَّهِ أَيأتِي أَحدنَا شَهوتَه ويكُون لَه فِيها أَجرٌ ؟ قَالَ              : وا  قَالُ
 ــــــــــــــــــــــ

 ) .٨(آية : سورة العاديات  )١(

  .٧٠٢/ ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(

وفى بعضـها  " أنى " ، وفى بعضـها " أين : " سخ ، وفى بعضها هكذا هو فى بعض الن  : قـال النووى     )٣(

: فمعناه واالله أعلم    " إن  : " فهما بمعنى ، ومن قال      " أين  " أو  " أنى  : " وكلـه صحيح ، فمن قال       " أى  " 

: فمعـناه  " أى  : " ومن قال   " وكأنه حمده   : " إن هـذا هـو السائل الممدوح الحاذق الفطن ، ولهذا قال             

  . ٧/١٤٤المنهاج شرح مسلم بن الحجاج . واالله أعلم .  فحذف الكاف والميم أيكم ،

أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل ، أو يقارب القتل ، إلا إذا اقتصر منه                  : معـناه    )٤(

 .   قاله النووى فى المصدر السابق . على اليسير 

 . ٤٧: فى ص سبق تخريجه  )٥(

  . ٧/١٤٤لم بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مس )٦(
 

 
  .)١() أَكَان علَيهِ فِيها وِزرٌ ؟ فَكَذَلِك إِذَا وضعها فِي الْحلَالِ كَان لَه أَجرا 

 )٢(هم أصحاب الأموال الكثيرة : وأهل الدثور كما قال القاضي عياض 

إِن اللَّه يحِب الْعبد التَّقِي الْغَنِي      : (  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قال   وعـن سعد بن أبي وقاص       

 ٣() الْخَفِي (. 

 ) . ٤() نعم المال الصالح للرجل الصالح : (  قال  عن النبي وعن عمرو بن العاص 



 ٤١١

 .إلى غير ذلك من الأحاديث التى تفيد تفضيل الغنى على الفقر 

  :من قال بتفضيل الفقر على الغنى: ثانياً

 ـ   وم بتفضيل الفقر على الغنى ، وكأنهم نظروا إلى آفات المال ومضاره ، فتورعوا عنه ،                وتمـسك ق

 : وزهدوا فيه ، حماية لأنفسهم من الوقوع في فتنة المال وحبه ، وتمسكوا بأدلة كثيرة منها 

  .)٥( ) نِي الْحمِيديا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغَ: ( قوله تعالى 

 .فوصفهم االله بالفقراء فهو لازم لهم لا ينفكون عنه 

:  ، وقـال    )٦( )  يحسب أَن مالَه أَخْلَده    - الَّذِي جمع مالاً وعدده      -ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ لُّمزةٍ     : (وقال تعالى   

  .)٧( ) آه استَغْنَى أَن ر-كَلَّا إِن الْإِنسان لَيطْغَى ( 

:  قال   ومـن السنة وردت أحاديث ترغب في الزهد في الدنيا والتقلل من المال ، فعن أبى هريرة                  

تَعِس عبد الدينَارِ والدرهمِ والْقَطِيفَةِ والْخَمِيصةِ ، إِن أُعطِي رضِي ، وإِن لَم  ) :             قَـالَ رسولُ اللَّهِ     

 ) .٨() م يرض يعطَ لَ

لَو كَان لِابنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ       : ( يقُولُ    سمِعتُ النَّبِي : وعـن ابن عباس رضي االله عنهما قال         

 تَاب نلَى مع اللَّه تُوبيو ، ابإِلَّا التُّر منِ آدفَ ابولَأُ جملَا يتَغَى ثَالِثًا ، و٩() لَاب(.  

لَيس الْغِنَى عن كَثْرةِ الْعرضِ ، ولَكِـن الْغِـنَى غِنَى         : (  قَالَ    عن النَّبِي    أبـي هريرة    وعـن   

 . ) ١٠() النَّفْسِ 
 ــــــــــــــــــــــ

   ١٠٠٦ ح ٦٩٧/ ٢ل نوع من المعروف بيان أن اسم الصدقة يقع على ك: باب / أخرجه مسلم فى الزكاة  )١(

  . ٥٢٦/ ٣فوائد مسلم إكمال المعلم ب )٢(

  . ٢٩٦٥ ح ٢٢٧٧/ ٤أخرجه مسلم فى أول الزهد  )٣(

 .  ٣٥٠: فى ص سبق تخريجه  )٤(

 ) . ١٥(آية :  سورة فاطر  )٥(

  ) . ٣: ١( الآيات : سورة الهمزة  )٦(

 ) . ٧، ٦( الآيتان : سورة العلق  )٧(

 .   ٣٤٩: فى ص سبق تخريجه  )٨(

 ، ومسلم   ٧/١٧٥ما يتقى من فتنة المال      : باب  / أخـرجه البخاري ومسلم ، أخرجه البخاري في الرقاق           )٩(

  .١٠٤٩ ح ٢/٧٢٥لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً : باب / في الزكاة 

 ، ومسلم فى    ٧/١٧٨الغنى غنى النفس    : باب  / أخـرجه البخاري ومسلم ، أخرجه البخاري في الرقاق           )١٠(

  .٧٠٥١ ح ٢/٧٢٦ليس الغنى عن كثرة العرض : باب / الزكاة 
  

 . ) ١() اللَّهم ارزقْ آلَ محمدٍ قُوتًا  : ( قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قال ى هريرة وعن أب

إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا تحصى ، وأدلة الفريقين قوية ، وقد جنح قوم إلى الترجيح بينهما ،                    

لى تفضيل الفقر ، وذهب     طال تنازع الناس في هذه المسألة ، فذهب قوم إ         : فقـال ابن بطال رحمه االله       

: آخـرون إلـى تفضيل الغنى ، وأحسن ما رأيت في هذه المسألة ما قاله أحمد بن نصر الداودى قال                     

الفقـر والغنى محنتان من االله تعالى ، وبليتان يبلو بهما أخبار عباده ، ليبدي صبر الصابرين ، وشكر                   



 ٤١٢

ين ، فوضع قوم الكتب في تفضيل الغنى        الشاكرين ، وطغيان البطرين ، وإنما أشكل ذلك على الراسخ         

علـى الفقر ، ووضع آخرون في تفضيل الفقر ، وأغفلوا الوجه الذى يجب الحض عليه والندب إليه ،                   

  . )٢(وهو الكفاف 

أن الفقير والغنى متقابلان لما يعرض      : حاصل كلامه   : قال الحافظ ابن حجر معقباً على كلام الداودي         

ولاَ : (  من العوارض فيمدح أو يذم ، والفضل كله فى الكفاف لقوله تعالى              لكـل منهما في فقره وغناه     

اللَّـهم ارزقْ آلَ محمـدٍ     : (  ، وقال    )٣( ) تَجعـلْ يـدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ          

جمع االله سبحانه : رطبي فى المفهم فقال     ، وممـن جنح إلى تفضيل الكفاف أبو العباس الق          )٤() قُـوتًا   

الفقر والغنى والكفاف ، فكان الأول أول حالاته ، فقام بواجب ذلك من             : وتعالى لنبيه الحالات الثلاث     

مجاهـدة الـنفس ، ثـم فـتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء ، فقام بواجب ذلك من بذله                      

ره منه على ما يسد ضرورة عياله ، وهى صورة الكفاف           لمـستحقه والمواسـاة به والإيثار مع اقتصا       

وهى حالة سليمة من الغنى المطغى ، والفقر المؤلم ، وأيضاً فصاحبها معدود             : قال  . التى مات عليها    

فى الفقراء لأنه لا يترفه فى طيبات الدنيا ، بل يجاهد نفسه فى الصبر عن القدر الزائد على الكفاف ،                    

  .)٥(ر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة فلم يفته من حال الفق

 . ) ٦(هو حالة متوسطة بين الغنى والفقر : والكفاف كما قال أبو العباس القرطبى 

والوسـطية أمر الإسلام بها ، فهى حالة تتلاءم مع النفس البشرية ، وبهذه الوسطية يستطيع المرء أن                  

فاف كان محقاً فى قوله ، جامعاً بين الغنى والفقر ، وإذا            يسيطر على شهوة المال وفتنته ، فمن قال بالك        

 . خرج عن حد الكفاف صار للمال آفات ومضار ، ينبغى أن يحذر الإنسان منها 

وهـذه الآفـات مـنها دينية ودنيوية تدمر محب المال والمستشرف له بشهوة ونهم ، وقد ذكر الإمام                   

أن تجر إلى   : الأولى  : ودنيوية ، أما الدينية فثلاث      أما الآفات فدينية    : الغزالـى آفـات المـال فقال        
 ــــــــــــــــــــــ

 ،  ٧/١٨١  كيف كان عيش النبي     : باب  / أخـرجه الـبخاري ومسلم ، أخرجه البخاري في الرقاق            )١(

 .١٠٥٥ ح ٤/٢٢٨١ومسلم في أول الزهد 

 . بتصرف ١٦٩: ١٦٧/ ١٠شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٢(

 ) .٢٩ (آية: سورة الإسراء  )٣(

 . ) ١(فى نص سبق تخريجه  )٤(

 ،  ١٣٠/ ٧ ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم          ٢٧٩/ ١١فـتح البارى شرح صحيح البخارى          )٥(

١٣١ .  

  .   ١٣٠/ ٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٦(
 

 المعاصـى ، فإن الشهوات متفاضلة ، والعجز قد يحول بين المرء والمعصية ، ومن العصـمة أن لا                 

يجـد ، ومهمـا كان الإنسان آيساً عن نوع من المعصية لم تتحرك داعيته ، فإذا استشعر القدرة عليها    

انبعثت داعيته ، والمال نوع من القدرة يحرك داعية المعاصى وارتكاب الفجور ، فإن اقتحم ما اشتهاه                 

 . هلك ، وإن صبر وقع فى شدة 



 ٤١٣

وهذا أول الدرجات ، فيصير التنعم مألوفاً عنده ومحبوباً ،          أنه يجر إلى التنعم فى المباحات ،         : الثانية

فـإذا اشـتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال ، فيقتحم الشبهات ، ويخوض فى                    

المراءاة والمداهنة والكذب والنفاق ، وسائر الأخلاق الرديئة ، لينظم أمر دنياه ويتيسر له تنعمه ، فإن                 

أن ينافقهم ويعصى االله فى طلب      ثرت حاجة الناس إليه ، ومن احتاج إلى الناس فلابد           مـن كثر ماله ك    

رضـاهم ، ومن الحاجة إلى الخلق تثور العداوة والصداقة ، وينشأ عنه الحسد والحقد والرياء والكبر                 

 . لحاجة إلى حفظه والكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصى ، وكل ذلك يلزم من شؤم المال وا

وهى التى لا ينفك عنها أحد ، وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر االله تعالى ، وكل ما شغل                    :  الثالثة  

العبد عن االله فهو خسران ، وهذا هو الداء العضال ، فإن أصل العبادات ومخها وسرها ذكر االله                     

  . )١(والتفكر فى جلاله ، وذلك يستدعى قلباً فارغاً 

وصاحب الضيعة يمسى ويصبح متفكراً فى خصومة الفلاح ومحاسبته ،          :  الآفات الدنيوية فقال     ثم ذكر 

وفـى خـصومة الـشركاء ومنازعـتهم فى الماء والحدود ، وخصومة أعوان السلطان فى الخراج ،                  

وخـصومه فـى الأجـراء علـى التقصير فى العمارة ، وخصومة الفلاحين فى خيانتهم وسرقتهم ،                  

 يكون متفكراً فى خيانة شريكه ، وكذلك صاحب المواشى ، وهكذا سائر أصناف              وصـاحب الـتجارة   

الأموال، فهذه جملة الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال فى الدنيا من الخوف والحزن والغم                

والهـم والتعب فى دفع الحساد ، وتجشم المصاعب فى المال وكسبه ، فإذن ترياق المال أخذ القـوت                  

  . )٢(، وصرف الباقى إلى الخيرات ، وما عدا ذلك سموم وآفات منه 

فهـذه جمل آفات المال ومضاره ، أجملها الإمام الغزالى ليكون المرء على حذر منها ، وسيأتى للمال                  

آفـات أخـرى فى المبحث الرابع والخامس ، كالسرقة والربا والغصب والغلول والرشوة والاختلاس               

 . اب كسب المال غير المشروع فى الإسلام والاحتكار ، وهى من أسب
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٢٥٢ ، ٢٥١/ ٣إحياء علوم الدين  )١(

 .    نفسه  )٢(

 المبحث الرابع

 فى



 ٤١٤

 مشروعية حد السرقة
 : تعريف السرقة فى اللغة 

الشيئ سرق منه مالاً ، وسرقه سرقاً وسرقة ، ويسمى            :  هى أخذ الشيئ فى خفاء وحيلة ، يقال          

  . المسروق سرقة مجازاً

تعريف باعتبار الحرمة ، وتعريف باعتبار ترتب حكم شرعى وهو          : وأمـا فى الشريعة فلها تعريفان       

 . القطع 

فهـو أخـذ الشيئ من الغير على وجه الخفية بغير حق ، سواء كان نصاباً أو لا ، وأما                    : أمـا الأول    

  . )١(مضروبة محرزة بمكان أو حافظ فهو أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم : الثانى 

وهـذا التعـريف الأخير خاص بالأحناف لأنهم حددوا قدر النصاب الذى تقطع فيه اليد بعشرة دراهم                 

 .على ما سيأتى إن شاء االله تعالى 

 مال الغير خفية إذا بلغ نصاباً من حرز ،          – أى البالغ العاقل     –أخذ المكلف   : وعـرفها الجمهور بأنها     

 ) . ٢(ن يكون له شبهة فى هذا المال المأخوذ من غير أ

 : وكأنهم شرطوا لإيجاب القطع للسارق عدة شروط وهى 

أن يكون المسروق مالاً محترماً ، لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، ومال الحربى تجوز سرقته                   : أحدها  

، وصليب ، وآنية فيها     بكل حال ، فلا قطع بسرقة  آلة لهو لعدم الاحترام ، ولا بسرقة محرم كالخمر                 

 . خمر ، ولا بسرقة ماء ، ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحرِ ولو صغيراً 

 . أن يكون المسروق نصاباً وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك  : والثانى

اً أو حرزاً مهتوكاً    أن يخرجه من الحرز ، فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد باباً مفتوح               : والـثالث 

 . فلا قطع عليه  

أن تنتفى الشبهة عن السارق ، فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من ولده وإن                   : والـرابع 

 . سفل ، لأن نفقة كل منهما تجب فى مال الآخر 

 . ثبوت السرقة بشهادة عدلين ، أو إقرار السارق مرتين بالسرقة يصفها فى كل مرة  : الخامس

أن يطالـب المسروق منه السارق بماله ، فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة                   : الـسادس 

  . )٣(انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة 

  والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً: ( والأصل فى قطع يد السارق قوله تعالى 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٨٤/ ٥البحر الرائق لابن نجيم  )١(

: ص  . محمد أبو شهبة      /  ، الحدود فى الإسلام للشيخ       ١٠٠/ ١٢ ، فتح البارى     ٢/٣٦٦بدايـة المجتهد     )٢(

٢١٥ .  

 .   بتصرف ٣٥١ ، ٣٥٠/ ٢الروض المربع للبهوتى  )٣(
 

  . )١( ) من اللّهِ واللّه عزِيزٌ حكِيمٌ



 ٤١٥

 ـ أَن :  د وردت أحاديـث تجرم الفعل وتلعن صاحبه وتنفى عنه اسم الإيمان ، فعن أبى هريرة                 وق

لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ ، ولَا يشْرب الْخَمر حِين يشْرب وهو              : ( قَالَ   رسـولَ اللَّهِ    

      ارِقُ حِينرِقُ السسلَا يـؤْمِنٌ ، وم             مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي النَّاس فَعرةً يبنُه نْتَهِبلَا يؤْمِنٌ ، وم وهرِقُ وسي 

  . )٢() وهو مؤْمِنٌ 

قْطَع لَعن اللَّه السارِقَ يسرِقُ الْبيضةَ فَتُقْطَع يده ، ويسـرِقُ الْحبلَ فَتُ          : (  قَالَ   عن النَّبِي     وعـنه 

 هد٣() ي( .  

أَلَا أَي شَهرٍ   : (  فِي حجةِ الْوداعِ     قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعـن عـبد االله بن عمر رضى االله عنهما قال            

أَلَا : قَالُوا  ) حرمةً ؟   أَلَا أَي بلَدٍ تَعلَمونَه أَعظَم      : ( أَلَا شَهرنَا هذَا ، قَالَ      : قَالُوا  ) تَعلَمونَه أَعظَم حرمةً ؟     

فَإِن اللَّه تَبارك   : ( أَلَا يومنَا هذَا ، قَالَ      : قَالُوا  ) أَلَا أَي يومٍ تَعلَمونَه أَعظَم حرمةً ؟        : ( بلَدنَا هذَا ، قَالَ     

          رأَعو ، الَكُموأَمو ، كُماءدِم كُملَيع مرح الَـى قَـدتَعو         لَدِكُمذَا ، فِي به مِكُموةِ يمرا ، كَحقِّهإِلَّا بِح ، كُماض

ويلَكُم ( أَو  ) ويحكُم  : ( أَلَا نَعم ، قَالَ     : ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِك يجِيبونَه      ) هذَا ، فِي شَهرِكُم هذَا ، أَلَا هلْ بلَّغْتُ          

دِي كُفَّارعب نجِعضٍ لَا تَرعب رِقَاب كُمضعب رِبض٤() ا ي( .  

فهـذه الأحاديـث تـؤكد حـق الملكـية ، وتحمى المال من الضياع والتعدى عليه بالسرقة أو النهب                    

 . أوالغضب أو غيرها من وجوه التعدى الممكنة 

لى صان االله تعالى الأموال بإيجاب القطع ع      : وفـى ذلـك نقل النووى قول القاضى عياض حيث قال            

السارق ، ولم يجعل ذلك فى غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب ، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى                 

الـسرقة ، ولأنه لا يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور ، وتسهل إقامة البينة عليه                  

ها ليكون أبلغ فى الزجر     بخـلاف الـسرقة ، فإنه تندر إقامة البينة عليها ، فعظم أمرها واشتدت عقوبت              

  . )٥(عنها ، وقد أجمع المسلمون على قطع السارق فى الجملة وإن اختلفوا فى فروع منه 

  : قيمة النصاب الموجب للقطع

أجمـع المسلمون على وجوب قطع يد السارق إذا سرق مالاً محترماً من حرز مكين ، ولكنهم اختلفوا                  

واختلفوا : الموجب للقطع ، نقل الإمام النووى اختلافهم فقال         فـى تقويم هذا القدر المسروق من المال         

لا يشترط نصاب ، بل يقطع فى القليل والكثير ،          : فـى اشـتراط النصاب وقدره ، فقال أهل الظاهر           

 رى والخوارج وأهـل الظـاهر ، واحتـجوا بعمـوموحكاه القاضى عياض عن الحسن البصــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣٨(آية : ة سورة المائد )١(

 .  ٤١: فى ص سبق تخريجه  )٢(

 ، ومسلم   ١٥/ ٨لعن السارق إذا لم يسم      : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الحدود           )٣(

  .١٦٨٧ ح ١٣١٤/ ٣حد السرقة ونصابها : باب / فى الحدود 

 ،  ١٥/ ٨ فى حد    ظهر المؤمن حمى إلا   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود           )٤(

 . ٦٦ ح ٨٢/ ١) لا ترجعوا بعدى كفاراً  ( بيان معنى قول النبى : باب / ومسلم فى الإيمان 

  . ٤٩٦ ، ٤٩٥/ ٥ ، وإكمال المعلم ١٨١ ، ١٨٠ / ١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(
 



 ٤١٦

: وقال جماهير العلماء    .  ولم يخصوا الآية     )١( ) والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما   : ( قـوله تعالى    

  .)٢(ولا تقطع إلا فى نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة 

 ) . ٣() تُقْطَع الْيد فِي ربعِ دِينَارٍ فَصاعِدا  : ( قَالَ النَّبِي : فعن السيدة عائشة رضى االله عنها قالت 

 إِلَّا فِي ثَمـنِ    لسارِقِ لَم تُقْطَع علَى عهدِ النَّبِي       أَن يد ا  (  وفى رواية أخرى عنها رضى االله عنها        

 ن٤(مِج( ٍفَةجح )سٍ )٥تُر ٦()  أَو (. 

  . )٧() فِي مِجن ثَمنُه ثَلَاثَةُ دراهِم  قَطَع النَّبِي : ( وعن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما قال 

النصاب ربع دينار ذهباً أو ما      :  لفوا فى قدر النصاب ، فقال الشافعى        ثم اخت :  قال النووى رحمه االله     

قيمته ربع دينار ، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ، ولا يقطع فى أقل منه ، وبهذا قال                       

تقطع فى ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته           :  كثيرون ، وقال مالك وأحمد وإسحاق فى رواية          

 ولا قطع فيما دون ذلك ، وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبى ليلى والحسن فى                    أحدهما ، 

لا تقطع إلا فى عشرة دراهم      :  لا تقطع إلا فى خمسة دراهم ، وقال أبوحنيفة وأصحابه           :  رواية عنه   

ه صرح ببيان النصاب فى هذ        أو ما قيمته ذلك ، والصحيح ما قاله الشافعى وموافقوه ، لأن النبى            

الأحاديث من لفظه ، وأنه ربع دينار ، وأما باقى التقديرات فمردودة لا أصل لها ، مع مخالفتها                     

 قطع سارقاً فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ، فمحمولة على           أنه  :  لصريح هذه الأحاديث ، وأما رواية       

ك صريح لفظه   أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعداً ، وهى قضية عين لا عموم لها ، فلا يجوز تر                  

                 قطع فى مجن   :   فى تحديد النصاب ، وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت

خمسة ، فهى رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت ، فكيف وهى             :  قيمته عشرة دراهم ، وفى رواية       

حملها على أنه   مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة فى التقدير بربع دينار مع أنه لا يمكن               

كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاً لا أنه شرط ذلك فى قطع السارق ، وليس فى لفظها ما يدل على تقدير                    

 . )٨(النصاب بذلك 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣٨(آية : سورة المائدة  )١(

  . ١٨١/ ١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

والسارِقُ والسارِقَةُ  ( قول االله تعالى    : باب  / الحدود  أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، أخرجه البخارى فى            )٣(

/ ٣حد السرقة ونصـابها    : باب  /  ، ومسلم فى الحدود      ١٧/ ٨ ) ٣٨: المائـدة    ) ( فَاقْطَعـواْ أَيـدِيهما   

  . ١٦٨٤ ح ١٣١٣ ، ١٣١٢

١٢فتح البارى   . لمستتر  بكسر الميم وفتح الجيم ، مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره ا            : المجن   )٤(

 /١٠٦ .  

بفـتح المهملة والجيم ثم فاء ، وهى الدرقة ، وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو                   : الحجفـة    )٥(

  .١٠٦/ ١٢فتح البارى . غيره ، والترس مثله 

 . أخرجاه فى الموطن السابق  )٦(

 .  أخرجاه فى الموطن السابق  )٧(

 .  بتصرف ١٨٣ ، ١٨٢/ ١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٨(
 



 ٤١٧

  : محل القطع وكيفيته

والقطع فى السرقة من مفصل الكوع ، تقطع منه يده اليمنى فى أول              :  قال ابن عبد البر رحمه االله       

سرقته ، وتحسم بالنار إن خشى عليه التلف ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من المفصل تحت                  

ثم إن عاد ضرب عشرة أسواط أو أقل على قدر ما           الكعبين ، ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرى ،           

يراه الحاكم اجتهاداً لذنبه ، وردعاً للسارق ، ثم حبسه ، وعلى هذا الترتيب فى قطع اليد ، ثم الرجل ،                     

ثم اليد ، ثم الرجل ، على ما وصفنا مذهب جماعة فقهاء الأمصار ، وشذ قوم عن الجمهور فلم يروا                     

  .)١(لافاً فتركناهم ، وبه قال أصحاب داود قطع رجل السارق ، ولم نعده خ

أما محل القطع ، فهو اليد اليمين باتفاق من الكوع ، وهو الذى عليه                :  وقال ابن رشد رحمه االله       

الأصابع فقط ، فأما إذا سرق من قطعت يده اليمنى فى السرقة ، فإنهم اختلفوا               :  الجمهور ، وقال قوم     

 تقطع رجله اليسرى بعد اليمنى ، وقال بعض أهل الظاهر وبعض            فى ذلك ، فقال أهل الحجاز والعراق      

 . تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ، ولا يقطع منه غير ذلك : التابعين 

واختلف مالك والشافعى وأبوحنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى ، هل يقف                  

يقف القطع فى الرجل ، وإنما عليه فى الثالثة          :  ة  القطع إن سرق ثالثة أم لا ؟ فقال سفيان وأبوحنيف          

إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق رابعة قطعت             :  الغرم فقط ، وقال مالك والشافعى       

  .)٢(رجله اليمنى ، وكلا القولين مروى عن عمر وأبى بكر 

 والمفصل ،   )٣(وكافتهم على قطع اليد والرجل من الرسغ        :  وعن محل القطع يقول القاضى عياض       

تقطع اليد من   :  يقطع الرجل من شطر القدم ويترك العقب ، وهو قول أحمد ، وقال قائل               :  وقال على   

 .) ٦( وهذان شاذان جداً )٥(من المنكب :  ، وقيل )٤(المرفق 

  :الحكمة فى قطع السارق

لأنانية ، حتى يصبح    إن السارق المعتاد لفعله تسيطر عليه غريزة النهم والطمع ، وتملؤه الأحقاد وا             

كالثور الهائج لا رادع ولا وازع يمنعه عندما فقد ضميره ، وخالف تعاليم دينه ، فلوترك هكذا عاث                   

فى الأرض فساداً ، وأصبح قوة معطلة هادمة يقتدى بفعله العجزة والكسالى ممن ليس لـهم قلوب                  

لذا شرع حد السرقة وهو القطع      واعية ، وعقول مستنيرة ، فيصبح المجتمع مرتعاً للنهب والغصب ،            

ردعاً للسارق على فعله ، وعدم الإقتداء به ، وتأميناً للمجتمع من دعاة الدعة والقعود عن العمل                    

 . والكسب غير المشروع 

إن فى حد السرقة معنى آخر       :  وهناك معان أخرى فى حكمة قطع السارق ذكرها ابن القيم فقال              
 ــــــــــــــــــــــ

 .  باختصار ١٠٠ / ١٤بن عبد البر التمهيد لا )١(

  .  ٣٧١/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٢(

 . رسغ : مادة . المعجم الوجيز . مفصل ما بين الساعد والكف ، وما بين الساق والقدم : الرسغ  )٣(

 . رفق : مادة . مختار الصحاح . بفتح الميم وكسرها ، موصل الذراع فى العضد : المرفق  )٤(

 . نكب : مادة . لس ، مجمع عظم العضد والكتف ، مختار الصحاح كالمج: المنكب  )٥(

  .  ٥٠٠/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٦(



 ٤١٨

" فلان ينظر إلى فلان مسارقة " وهو أن السرقة تقع من فاعلها سراًً كما يقتضيه اسمها ، ولهذا يقولون              

سرقة مختف كاتم خائف أن يشعر      إذا كان ينظر إليه نظراً خفياً لا يريد أن يفطن له ، والعازم على ال              

بمكانه  فيؤخذ به ، ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيئ ، واليدان للإنسان كالجناحين                  

للطائر فى إعانته على الطيران ، فعوقب السارق بقطع اليد قصاً لجناحه ، وتسهيلاً لأخذه إن عاود                   

ص أحد الجناحين ضعيفاً فى العدو ، ثم يقطع فى          السرقة ، فإذا فعل به هذا فى أول مرة بقى مقصو           

الثانية رجله فيزداد ضعفاً فى عدوه ، فلا يكاد يفوت الطالب ، ثم تقطع يده الأخرى فى الثالثة ورجله                    

 .) ١(الأخرى فى الرابعة ، فيبقى لحماً على وضم ، فيستريح ويريح 

سرقة إنما يريد أن يزيد كسبه من كسب        إن السارق حينما يفكر فى ال     :  محمد أبو شهبة    :  وقال الشيخ   

، ويستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال ، ويريد أن ينميه عن طريق الحرام ، وهو يفعل ذلك                  غيره  

ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور بالمظهر الخادع ، أو ليرتاح من عناء الكد والعمل ، أو ليأمن                   

س ، وقد حاربت الشريعة الإسلامية هذا الدافع فى نفس           على مستقبله أو حب الاستئثار بما عند النا        

الإنسان بتقرير عقوبة القطع ، فالشريعة الإسلامية بتشريعها عقوبة القطع رفعت العوامل النفسية التى              

تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة ، وليس أدل على سمو                  

ليم يأمن فيه الإنسان على ماله ، ما حدث فى عصور الإسلام             التشريع وأصلحيته لتكوين مجتمع س    

الذهبية الأولى ، أيام أن كانت الشريعة مطبقة بنصها وروحها ، من تكوين مجتمع فاضـل مثـالى                 

 . )٢(فى المحافظة على الأموال 

 . وهكذا شرعت الحدود زواجر لمقترفيها حتى يسود الأمن فى المجتمعات 

 :دها شبهات حول السرقة وح

من قديم والصراع دائر بين الحق والباطل والخير والشر ، والمتمسكين بالدين ودعاة المدنية الحديثة                

الذين خلعوا ربقة الدين من أعناقهم ، والذين حملوا على عاتقهم حملة التشكيك فى الدين وروجوا                   

هذه ما أثاروه حول    الإشاعات حوله ، وأثاروا الشبهات حول أوامره ونواهيه وحدوده ، فكان من               

السرقة وحدها من شبهات ، وهى تدل على تهافت قائليها ، وضعف حجته ، ووهن عزيمته ، وصدق                  

 : فيهم قول الشاعر 

 فلم  يضرها وأوهى قرنه الوعل....     كناطح صخرة يوماً ليفلقها    

 : وإليك هذه الشبه ودحضها 

السارق بقطع يده ، ولم يعاقب الزانى بقطع فرجه لماذا عاقب الشارع : قالوا  : الشبهة الأولى -١

 .     الذى باشر به الجناية ، ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف 

أن هذا من أول الدلائل على أن هذه الشريعة منزلة من عند أحكم الحاكمين              : وجـواب هـذه الشبهة      

 . وأرحم الراحمين 

زانى بقطع فرجه ففى غاية الحكمة والمصلحة         وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة ال          
 ــــــــــــــــــــــ

 . باختصار٣٩٣ ، ٣٩٢/ ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  )١(

 .        بتصرف ٢٣٧ ، ٢٣٦: ص .  محمد أبو شهبة / الحدود فى الإسلام للشيخ  )٢(



 ٤١٩

لى كل جان كل عضو عصاه به ،        وليس فى حكمة االله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف ع           

فيشرع قلع عين من نظر إلى المحرم ، وقطع أذن من استمع إليه ، ولسان من تكلم به ، ويد من لطم                      

غيره عدواناً ، ولا خفاء بما فى هذا من الإسراف والتجاوز فى العقوبة وقلب مراتبها ، وأسماء الرب                  

 وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة        الحـسنى وصـفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك ،         

ليس إلا ، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط ، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على                  

الجـريمة ، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب ، وأن يعتبر به غيره ، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم                      

  .  )١(بة الآخرة ، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح توبة نصوحاً ، وأن يذكره ذلك بعقو

كما أن قطع عضو النسل يترتب عليه ضرر كبير ، وهو قطع النسل أو تقليله ، وأيضاً فاللذة الحاصلة                   

للزانـى أو الزانية إنما هى للبدن كله ، وما العضو إلا وسيلة ، فكان من العدل إيلام البدن كله وليس                     

رجم بخلاف السرقة ، فاللذة الحاصلة فيها نفسية أكثر منها جسمانية ، فكان من              ذلـك إلا بالجلـد أو ال      

 –الحكمة إيصال الألم إلى النفس ، والجسم هو الوسيلة إلى الإيلام ، وليس أولى بهذا من قطع العضو                   

 الذى كان وسيلة إلى الجريمة ، كذلك الغرض من الحدود الزجر والردع ، وذلك               –الـيد أو الـرجل      

ق فى السرقة ، لأن أثر القطع ظاهر جلى لأنه الوسيلة الكبرى للسرقة ، ولا كذلك قطع العضو                  مـتحق 

  .)٢(لأنه أمر خفى ولا يمكن إظهاره بمقتضى الحياء والفطرة 

إذا طبق حد السرقة لقطعت بذلك أيادى جمة ، وأصبح المجتمع مشوهاً ،             : قالوا   : الشبهة الثانية  -٢

 . دنية الحديثة التى ينشدها الجميع وهذا ما لا يتفق مع الم

إن مثل هذا القول الملفق المصطنع وهم وخداع ولغط ، بل إنه دجل وهراء              : وجـواب هـذه الشبهة      

وافتـراء على الإسلام وأهله ، وذلك هو قدر الإسلام مع الأفاكين والخراصين الذين يكرهون الإسلام                

لبشرية بظلال الأمن والسلام والاستقرار ، وإن       على مر الزمن ، إن الإسلام لو طبق لسوف تستظل ا          

كـان لا مـناص مـن قطع للأيد ، فسوف لا تقطع إلا جملة من الأيدى لأفراد أشقياء خانوا المجتمع                     

  .)٣(والبلاد 

والمستقرئ لأقوال الفقهاء يجدهم قد احتاطوا لقطع اليد أشد الاحتياط فشددوا فى تحقيق الشروط                 

 . المسوغة لقطع اليد 

و أننا أحصينا من يستحق القطع فى أمر اتفق عليه الفقهاء ، لوجدنا يداً واحدة تقطع فى عشرة آلاف                   ول

يد سارقة ، أو آخذة للمال بغير حق ، وإننا لو أحصينا السرقات التى يقتل فى سبيلها الأبرياء ، لوجدنا                    

اعيون على يد خائنة فى عشرة      النسبة بين السارقين واحداً فى كل مائة ، فهل يشفق القانونيون والاجتم           

آلاف مـن المغتـصبين والسارقين ، ولا يشفقون على الأبرياء الذين تغتال نفوسهم من السارقين فى                 

  ول شاه إدراكها بالمنطق الأوربى سبيل سرقتهم ، إن هذا منطق غريب ، ولكن الذى أدى إليه أن العق
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٣٩٢ ، ٣٨٢/ ٢مين إعلام الموقعين عن رب العال )١(

 .   بتصرف ٢٤٧ ، ٢٤٦: الحدود فى الإسلام ص )٢(

 بتصرف ، والسياسة المالية فى      ٦٨،  ٦٧: ص  . أمير عبد العزيز    / حقـوق الإنـسان فـى الإسلام د          )٣(

 .    بتصرف ١١٨: ص . عبد الكريم الخطيب / الإسلام للشيخ 



 ٤٢٠

 .  لاق فبعدت عن منطق الإسلام الصحيح الذى يحمى مكارم الأخ

إن بقـاء الحكم الخاص بحد السرقة يزجر ويردع الفساد فيه حماية للمجتمع ، وإن إعلان حادثة قطع                  

فـى وسط الألوف يمنع ما لا تمنعه السجون مهما تكثر مدة الإقامة فيها ، إذ ليس ثمة رادع محسوس                    

المسلمين وقف حد   يـرى فى وسط الناس فيمنعهم من التفكير فيما أدى إليه ، ويروى أن بعض ملوك                 

السرقة سنة ، وأعلن ذلك فاشتد الفزع وكثرت الأحداث المفزعة ، وذهب الأمن والاستقرار ، وما أن                 

أعـيدت إقامته حتى عادت الجريمة إلى أكنانها ، وعادت القلوب إلى جنوبها ، فذلك شرع االله تعالى ،                   

 ) . ١(وتلك حكمته ، واالله عزيز حكيم ، وهو بعباده رحيم 

نا أن نشير بالإصبع إلى الجزيرة العربية الآن ، وكيف قضت هذه العقوبة على جرائم السرقة                وحـسب 

فيها قضاء محققاً ، ومع هذا فليس فى الجزيرة العربية هذا التشويه للآدمية الذى ينفر منه أولئك الذين                  

 فى الجزيرة العربية    اتهمـوا الإسلام بالغلظة والجفاء والتوحش ، فقد يمضى العام ولا يقام حد السرقة             

كلهـا إلا على آحاد من الناس يعدون على أصابع اليد الواحدة ، فلن ترى المدنية الغربية ، ولن ترى                    

الحـياة أبداً أمناً كهذا الأمن الذى يسود الجزيرة العربية ، ولن ترى سلوكاً أقوم من هذا السلوك الذى                   

ا دراسة الفلسفات ، ولا الأخلاقيات ، ولم يسكنوا         استقام عليه سكان هذه الصحراء التى لم يمارس أهله        

إلى ظل من رخاء المدينة ولينها ، ومع هذا فقد أقام فيهم أدب الشريعة إزاء جريمة السرقة خاصة أدباً                   

لـن تعـرفه مدنية أوربا وأمريكا ، ونشر بينهم أمناً لن تراه الدنيا أكمل ولا أروع مما تشهده جزيرة                    

 .) ٢(بأساً ، وأكثرهم جرأة على الاستطالة والعدوان العرب موطن أشد الناس 

وليس أدل على سمو التشريع الإسلامى      : محمد أبو شهبة فقال     : ولقد رد على هذه الشبهة أيضاً الشيخ        

وأصـلحيته لـتكوين مجتمع سليم ، يأمن فيه الإنسان على ماله ، ما حدث فى عصور الإسلام الذهبية               

يعة مطبقة بنصها وروحها ، من تكوين مجتمع فاضل مثالى فى المحافظة            الأولى ، أيام أن كانت الشر     

علـى الأمـوال ، ومـا هو جار الآن فى بعض البلاد الإسلامية كالمملكة العربية السعودية من أمن                   

ضـارب ، لخير شاهد على ذلك ، لقد كانت هذه البلاد قبل تطبيق أحكام الشريعة فيها مسرحاً للنهب                   

ب والسرقات ، فأضحت بفضل تطبيق وتنفيذ عقوبة السرقة بقطع الأيدى خير بلاد             والسلب ، والاغتصا  

  . )٣(العالم كله أمناً واستقراراً 

إن االله تعالى قال فى كتابه العزيز فى سورة المائدة وهى من أواخر ما              : قالوا   : الـشبهة الثالثة   -٣

اْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً من اللّهِ واللّه عزِيزٌ          ارِقَةُ فَاقْطَعو ـارِقُ والس ـوالس( نـزل مـن القرآن      

 فهذه الآية قطعية الثبوت ، إذ القرآن كله قطعى الثبوت ، وهى كذلك  قطعية الدلالة على                  )٤()  حكِيمٌ

 بزمانوجوب قطع يد السارق ، وقد جاء النص القرآنى عاماً مطلقاً ، دون أن يخصص ذلك أو يقيده  
 ــــــــــــــــــــــ

:  هـ من بحث     ١٣٩٢التوجيه التشريعى فى الإسلام من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية عام             )١(

 .     بتصرف ١٠٧ : ١٠٥: ص . محمد أبو زهرة / نظرة إلى العقوبة فى الإسلام للشيخ 

 .  بتصرف ١١٩ ، ١١٨: ص .  عبد الكريم الخطيب / السياسة المالية فى الإسلام للشيخ  )٢(

 . بتصرف ٢٣٧: ص . الحدود فى الإسلام  )٣(

 ) .   ٣٨(آية : سورة المائدة  )٤(



 ٤٢١

أو حـال ، أو وضـع خاص ،  بل عمم هذا الحكم تعميماً وأطلقه ، ولم يستثن منه حالة  المجاعة أو                        

يده لو أن   والذى نفسى ب  : (  هذا العموم ، حتى قال       وقد فهم النبى    : الشدة التى تنزل بالناس ، قالوا       

 تقييد القطع بما كان السارق فى حال         ولم يرد عنه     )١() فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها        

 وأوقف حد   )٢(يـسر ، ومنعه إذا كان فى حال احتياج ، فمن أين أتى عمر بن الخطاب بهذا التقييد ؟                    

 . رث والنسل القطع فى عام الرمادة والذى حدثت فيه المجاعة  الشديدة التى عصفت بالح

 وحاشاه أن يرى لنفسه هـذا      – لم يعلق هنا نصاً ، ولم يعدل ، ولم ينسخ            إن عمـر    : والجـواب   

 وإنمـا فهم أن آخذ المال فى عام المجاعة لا يوصف بأنه سارق ، لأنه يرى لنفسه حقاً فيما                    –الحـق   

 من أصول الإسلام القطعية ، أن: يأخذ ، والسرقة هى أخذ الإنسان  ما لا حق له فيه خفية ، بيان ذلك                 

الـتكافل بين الناس ، على معنى أنه يجب على المجتمع وجوباً كفائياً أن يغيث أفراده الذين نزلت بهم                   

الفاقـة ، فإذا لم يقم المجتمع بهذا الواجب كان آثماً ، وكان للمضطر أن يأخذ ما يقيت به نفسه ويدفع                     

 . ضرورته 

ف زمانى يغلب فيه وجود مضطرين على  هذا النحو ، فهو            وعـام المجاعـة من غير شك ، هو ظر         

مظـنة لوجـوب الحق لهم على المجتمع ، ولا ينظر لتحقق الضرورة فعلاً بالنسبة للسارق ، أو عدم                   

تحققهـا حتـى يقطع أو لا يقطع ، فإن هذا هو موطن من مواطن الحدود ، والحدود تدرأ بالشبهات ،                     

إنما سرق لضرورة  ألجأته إلى السرقة فتكون هذه شبهة قوية  تدرأ             لعل هذا     : فيكفى أن يقول الحاكم     

  . )٣(عنه الحد  

إن عمـر بـن الخطاب أوقف تنفيذ حد السرقة فى عام المجاعة ، وليس معنى هذا أن الحد قد وجب                     

مستوفياً شروطه وأركانه ثم أسقطه ، فما كان ليفعل ذلك ، ولكنه رأى بما منحه الإسلام من بصيرة ،                   

قـه فى الدين ، اقتبسه من مشكاة النبوة ، أن جو المجاعة العامة بضغوطه وتأثيراته ، يثير لوناً من                    وف

الشك أو الشبهة يفسر لمصلحة السارق المتهم ، فإن الغالب فى مثل هذا ، أنه لم يسرق إلا من حاجة ،                     

ك أن نجد عمر الملهم     فيـرحم ولا يقطع ، ومعنى هذا أن الحد لم يجب أصلاً حتى يقام ، وأكثر من ذل                 

المـسدد ، يهدد بالقطع سيداً سرق غلمانه ، لأنه رآه لا يعطيهم ما يكفيهم ، ويغنيهم عن التطلع إلى ما                     

  .)٤(عند الآخرين ، لهذا أعفى الغلمان من العقوبة ، وهدد سيدهم بها إذا تكرر منهم ذلك 

أَلَا يعلَم من خَلَقَ وهو     (  خبير بصنعته    هكـذا نرى الإسلام فى حكمة تشريعه وسمو تعاليمه ، فالصانع          

٥() اللَّطِيفُ الْخَبِير( .  
 ــــــــــــــــــــــ

كراهية الشفاعة فى الحد    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة ، أخرجه البخارى فى الحدود             )١(

/ ٣ى عن الشفاعة فى الحدود      قطع السارق الشريف وغيره ، والنه     : باب  /  ، ومـسلم فى الحدود       ١٦/ ٨

  . ١٦٨٨ ح ١٣١٥

 .  بتصرف ١٨٥: ص . يوسف القرضاوى / د : السياسة الشرعية  )٢(

 .  بتصرف ٦٩: ص . محمد المدنى / نظرات فى فقه الفاروق عمر بن الخطاب للشيخ  )٣(

 .  بتصرف ١٩٦: ص . يوسف القرضاوى  / د . بينات الحل الإسلامى  )٤(

 ) . ١٤(آية : سورة الملك  )٥(



 ٤٢٢

 ـقال : الـشبهة الـرابعة    -٤ ارق دون المختلس والمنتهب    ـع يد الس  ـلـم أوجب الشارع قط    : وا  ـ

 . )١(؟  والغاصب

وقد عسر فهم المعنى فى الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على            : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       

المعنى ، فإن   القطع فى السرقة دون الغصب وغيره غير معقول         : بعـض منكـرى القـياس ، فقالوا         

الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السرقة ، فدل على عدم اعتبار القياس ، لأنه إذا لم يعمل به فى الأعلى                    

  .  )٢(فلا يعمل به فى المساوى 

أن هذه التفرقة هى عين الحكمة ، لأن مدار السرقة على الخفاء ، والسارق يحاول جاهداً                : والجـواب   

، ولذلك لا تكثر السرقات إلا فى الليل ، فالدواعى إلى الوصول إلى             أن لا يقـع تحـت أعين الرقباء         

الحـق ، أو إقامـة البينة تكاد تكون متعذرة ، فمن ثم شدد الشارع الحكيم العقوبة على السارق ، حتى             

 هو الذى : يكون فى ذلك صيانة للأموال ، وذلك بخلاف المنتهب والمختلس والغاصب ، فإن المنتهب 

جهـرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلصوا حق المظلوم ، أو                 يأخـذ المـال     

فإنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره ، فلا يخلو            : يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس        

مـن نـوع تفريط وتقصير يمكن به المختلس من اختلاسه ، وأيضاً فإن المختلس يأخذ المال من غير                   

 ـ رز مثله غالباً ، فإنه الذى يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه ، وغفلتك عن حفظه ، وهذا                   ح

فالأمر فيه أظهر ، والدواعى متوفرة على       : يمكـن الاحتراز منه غالباً فهو كالمنتهب ، وأما الغاصب           

، بل كف   إدانـته وإرجـاع المغصوب منه ، على أن الشارع الحكيم لم يترك هؤلاء من غير عقوبة                  

عـدوانهم بالـضرب والـنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال إلى غير ذلك مما يدخل فى باب                  

  . )٣(التعزير 

صان االله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ، ولم يجعل           : قال القاضى عياض    : وقال النووى   

ل بالنسبة إلى السرقة ، ولأنه يمكن       ذلك فى غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب ، لأن ذلك قلي          

اسـترجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور ، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر                 

  . )٤(إقامة البينة عليها ، فعظم أمرها ، واشتدت عقوبتها ، ليكون أبلغ فى الزجر عنها 

  )٥(د خمسمائة دينار ، فكيف يقطعها فى ربع دينار؟ الشارع جعل دية الي: قالوا : الشبهة الخامسة -٥

أن الديـة لـو كانـت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى ، ولو كان نصاب القطع                  : والجـواب   

خمـسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال ، فظهرت الحكمة فى الجانبين ، وكان فى ذلك صيانة                 

  . )٦(من الطرفين 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٤: ص .  الحدود فى الإسلام  )١(

  .      ١٠٠ / ١٢فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٢(

 .  بتصرف ٢٤٥ ، ٢٤٤: ص . الحدود فى الإسلام  )٣(

  . ١٨١ ، ١٨٠/ ١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

  . ٢٤٧: ص . الحدود فى الإسلام  )٥(

  . ١٠٠ / ١٢فتح البارى شرح صحيح البخارى  ) ٦(



 ٤٢٣

 :  حيث نظمها فى شعر فقال )١(ذه الشبهة قديما أبو العلاء المعرى وقد أثار ه

 وأن نعوذ بمـولانا من النار...         تناقض ما لنا إلا السكوت له         

  . )2(ما بالها قطعت فى ربع دينار ...         يد بخمس مئين عسجد وديت        

، اللهم إلا أن يكون كلامه هذا تفلسفاً أو تظرفاً ، أو            ولا أدرى كيف خفى الفرق على عقل أبى العلاء          

  . )٣(مجانة ، وله أمثال من الفلاسفة والأدباء والشعراء فى كل عصر ومصر 

 .)٤(" إنها كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت : " وقد أجاب بعض الفقهاء عن الحكمة فقال 

  : وأجابه القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله

 . )٥ (صيانة المال فافهم حكمة البارى...    صيانة العضو أغلاها وأرخصها     

 :  أيضاً بقوله )٦ (وأجاب علم الدين السخاوى

 . )٧(ذل الخيانة فافهم حكمة البارى ...     عز الأمانة أغلاها وأرخصها      

 :  أجاب بقوله  )٨(وروى أن الإمام الكبير الشافعى 

 وهاهنا ظلمت هانت على البارى ...       غالت بقيمتها     هناك مظلومة

 :وأجابه أيضاً شمس الدين الكردى بقوله 

 جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار...    قـل للـمعرى عار أيـما عار     

 شــعائر الشـرع لم تقدح بأشـعار...    لا تقدحن زناد الشعر عن حكم      

  .)٩(فإن تعـدت فلا تســوى بدينار ...    ذهب    فقيمة اليد نصف الألف من 

والله در هؤلاء العلماء فقد كشفوا عن أسرار الشريعة بثاقب فكرهم ، ونور قلوبهم ، ما عمى عنه قلب                   

  .  )١٠(أبى العلاء الفيلسوف 
 ــــــــــــــــــــــ

ليمان بن أحمد المعرى الأعمى     أبو العلاء المعرى ، أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد بن س             : هـو    )١(

.  اللغـوى الشاعر ، صاحب التصانيف السائرة ، والمتهم فى نحلته ، توفى سنة تسع وأربعين وأربعمائة                  

   . ٣٩ : ٢٣ / ١٨سير أعلام النبلاء 

 . الذهب :  ، والعسجد ٣١ / ١٨سير أعلام النبلاء  )٢(

  .  ٢٤٨: ص .  الحدود فى الإسلام  )٣(

  . ٢٤٨: ص .   ، والحدود فى الإسلام ٣٥٩/ ٢ العالمين إعلام الموقعين عن رب )٤(

  . ١٠٠/ ١٢فتح البارى شرح صحيح البخارى   )٥(

شـيخ القـراء والأدبـاء علم الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد الهمدانى المصرى                  : هـو    )٦(

 . ١٢٢ / ٢٣سير أعلام النبلاء . السخاوى الشافعى ، توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة  

  . ٢٤٨: ص . الحدود فى الإسلام   )٧(

نسبة هذا البيت للشافعى فيها ريب ، فإن الشافعى توفى قبل المعرى بقرون ، إلا أن يكون هناك من أثار                     )٨(

 . هذه الشبهة فى عصره ، فالصراع بين الحق والباطل قديم 

  . ٢٤٩ ، ٢٤٨: ص .  ، والحدود فى الإسلام ٣٥٩/ ٢قعين عن رب العالمين وإعلام الم )٩(

  . ٢٤٩: ص .  الحدود فى الإسلام  )١٠(
 
 



 ٤٢٤

فقطـع اليد فى ربع دينار ، وجعل ديتها خمسمائة دينار من أعظم المصالح والحكمة ، فإنه احتاط فى                   

الموضـعين للأمـوال والأطراف فقطعها فى ربع دينار حفظاً للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار                

 ) . ١(حفظاً لها وصيانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 .   بتصرف يسير ٣٥٩/ ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(
         

 المبحث الخامس

 فى

 حرمة الربا ومنع الغصب والغلول والرشوة  والاختلاس

  : الربا :أولاً 

  . )١(ر الزيادة ، ربا المال يربو ربواً إذا زاد وارتفع ، والاسم مقصو: الأصل فيه فى اللغة 

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيار الشرع ، حالة العقد أو مع               : وفـى الشرع    

  .  )٢(تأخير فى الدين أو أحدهما 

الَّذِين يأْكُلُون  : ( وهـو محـرم فى شريعة الإسلام والشرائع  قبله ، والأصل فى تحريمه قوله تعالى                 

 ـ       إِلاَّ كَم ـونقُوما لاَ يبا              الـربمِثْلُ الر عيا الْبقَالُواْ إِنَّم مبِأَنَّه ذَلِك سالْم مِن طَانالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما ي



 ٤٢٥

هِ ومن عاد   وأَحـلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتَهى فَلَه ما سلَفَ وأَمره إِلَى اللّ                 

ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَـئِك٣( ) فَأُو(.  

لَـعن : (   قال     فاعله ، والمعاون له فى فعله ، فعن عبد االله ابن مسعود              ولعـن رسـول االله      

   )٤(إِنَّما نُحدثُ بِما سمِعنَا : يهِ ؟ قَالَ وكَاتِبه وشَاهِد: قُلْتُ : قَالَ )  آكِلَ الربا ، ومؤْكِلَه رسولُ اللَّهِ 

آكِلَ الربا ، ومؤْكِلَه ، وكَاتِبه         ، لَعن رسولُ اللَّهِ    :  (  وعن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال          

 . ) ٥() هم سواءٌ : وشَاهِديهِ ، وقَالَ 

االله ورسوله فى الدنيا وفى الآخرة بالإثم العظيم والعذاب         ونهـى الـشارع عنه وتوعد فاعله بمحاربة         

 فَإِن لَّم   -يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتُم مؤْمِنِين               : ( الـشديد فقال تعالى     

 . )٦() وس أَموالِكُم لاَ تَظْلِمون ولاَ تُظْلَمونء وإِن تُبتُم فَلَكُم رتَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ من اللّهِ ورسولِهِ

   )٧( وبين شناعته وعظم جرمه ، والآثام المترتبة عليه ، فعن أبى جحيفة              ونهـى عـنه النبى      
ن الْواشِمةِ ، والْموشُومةِ ، وآكِلِ الربا ،         عن ثَمنِ الْكَلْبِ ، وثَمنِ الدمِ ، ونَهى ع         نَهى النَّبِي   : ( قال  

 روصالْم نلَعوكِلِهِ ، وم٨() و(  .  

رأَيتُ اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتَيانِي ، فَأَخْرجانِي إِلَى أَرضٍ         : ( قَالَ النَّبِي    : قال   وعـن سمرة بن جندب      

ى أَتَينَا علَى نَهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِمٌ ، وعلَى وسطِ النَّهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ ،               مقَدسةٍ ، فَانْطَلَقْنَا حتَّ   

                     يح هدرٍ فِي فِيهِ ، فَرجلُ بِحجى الرمر ، جخْري لُ أَنجالر ادرِ ، فَإِذَا أَرلُ الَّذِي فِي النَّهجلَ الـرثُ فَأَقْـب
 ــــــــــــــــــــــ

 . ربا : مادة . النهاية فى غريب الحديث  )١(

  . ٢١/ ٢مغنى المحتاج للخطيب الشربينى  )٢(

 ) . ٢٧٥(آية : سورة البقرة  )٣(

    .  ١٥٩٧ ح ١٢١٩/ ٣لعن آكل الربا ومؤكله : باب / أخرجه مسلم فى المساقاة  )٤(

   .١٥٩٨ ح ٣/١٢١٩أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٥(

  ) . ٢٧٩ ، ٢٧٨( آية : سورة البقرة  )٦(

بضم السين المهملة وتخفيف    ( وهـب بن عبد االله بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن سواء السوائى               : هـو    )٧(

  . ٦٤٢/ ٣الإصابة .ابن عامر بن صعصعة أبو جحيفة السوائى ، مات سنة أربع وستين ) الواو والمد 

  .١٢/ ٣با موكل الر: باب / أخرجه البخارى فى البيوع  )٨(

الَّذِي رأَيتَه  : ما هذَا ؟ فَقَالَ     : كَان فَجعلَ كُلَّما جاء لِيخْرج رمى فِي فِيهِ بِحجرٍ فَيرجِع كَما كَان ، فَقُلْتُ               

  . )١() فِي النَّهرِ آكِلُ الربا 

بة االله ورسوله ، وبما ذكره فى       أكل الربا من الكبائر ، متوعد عليه بمحار       : قـال ابن بطال رحمه االله       

الحديث ، وأما شاهداه وكاتبه ، فإنما ذكروا مع آكله ، لأن كل من أعان على معصية االله تعالى ، فهو                     

شريك فى إثمها بقدر سعيه وعمله إذا علمه ، وكان يلزم الكاتب ألا يكتب ما لا يجوز ، والشاهدين ألا                    

 . ) ٢(علموا ذلك ، فكل واحد منهما له حظه من الإثم يشهدا على جواز ما حرم االله ورسوله إذا 

  :حكمة الشارع فى النهى عنه

حفـظ الإسلام الأموال وصانها ، ونهى عن إضاعتها ، والربا ، وهو الزيادة ، أحد الوسائل فى كسب                   

 . المال من طريق حرام ، لأنه يقوم بإرهاق المدين للدائن وإذلاله ، وأخذ مال غيره بالباطل 



 ٤٢٦

إنما حرم االله الربا حراسة  للأموال وحفظاً لها ، فلا يجوز واحد باثنين               :  ل ابن بطال رحمه االله      يقو

من جنس واحد ، لاتفاق أغراض الناس فيه ، ويجوز واحد باثنين إذا اختلف الصنفان ، لاختلاف                   

  . )٣(الأغراض والمنافع 

نمو المال بالعمل ، وبذل الجهد ، وهذا العمل   فإن المال لا يلد المال بذاته ، إنما ي        : ومـن ناحية أخرى     

إمـا أن يكـون بالـنفس أو بمشاركة الغير ، وبهذا شرع الإسلام تعاون رأس المال والعمل لمصلحة                   

ومقتضى هذه المشاركة أن يتحمل الطرفان النتيجة أيا كانت ربحاً          . الطرفين ومصلحة المجتمع أيضاً     

غرم بالغنم ، والخراج بالضمان ، إن بعض البنوك فى بعض           ال: أو خـسارة ، وهذا هو العدل الكامل         

 % ١٠بل زادت فلماذا يعطى المتعامل معها        % ٥٠الأقطـار وزعـت على  مساهميها أرباحاً بلغت          

 . فقط ؟ وقد يحدث العكس فى بعض الأقطار وفى بعض المراحل ، فلماذا لا يقل نصيب العميل ؟ 

 تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل ، وتحمل المخاطرة          إن الحكمة الواضحة فى تحريم الربا هى      

 ، وهذا هو عدل الإسلام فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال ولا إلى               ةونـتائجها بـشجاعة ومسؤولي    

  . )٤(رأس المال ضد العمل ، لأنه يمثل عدل االله الذى لا ينحاز إلى فريق ضد فريق 

ن إثارة الحقد والضغينة بين صفوف المجتمع ، وظلم بعضهم          هـذا بالإضـافة إلـى ما يحدثه الربا م         

وس أَموالِكُم لاَ تَظْلِمون    ءوإِن تُبتُم فَلَكُم ر   : ( لبعض ولذلك وضح االله سبحانه وتعالى هذه الحكمة بقوله          

ونلاَ تُظْلَم٥( ) و( .  

الباطل ، وقد صور االله سبحانه هذه       أنه أكل أموال الناس ب    : كـذلك من بين الحكم فى النهى عن الربا          

  . )٦()  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفْلِحون: ( الحالة بقوله 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١١وكاتبه آكل الربا وشاهده : باب / أخرجه البخارى فى البيوع  )١(

  .   ٢١٨ ، ٢١٧/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ٣٠١ ، ٣٠٠/ ٦نفسه  )٣(

 .  بتصرف ٤٩ : ٤٧: ص .  يوسف القرضاوى / د .  فوائد البنوك هى الربا الحرام  )٤(

 ) . ٢٧٩(آية : سورة البقرة  )٥(

 ) . ١٣٠(آية : سورة آل عمران  )٦(

 أنه التهام لأموال الناس بطريقة يأباها الإسلام الحنيف ، وهى           يفيد  )  أَضعافاً مضاعفَةً (  فقوله سبحانه   

البشاعة فى الظلم ، وحصر التصرف فى الأموال على الطائفة الربوية من الناس ، ولذلك حذرهم                  

  . )١() واتَّقُواْ النَّار الَّتِي أُعِدتْ لِلْكَافِرِين: ( سبحانه بعدها من النار ، فقال تعالى 

  :  ومفاسدهمضار الربا

بالإضافة إلى ما تقدم من بيان الحكمة فى نهى الشارع عن الربا ، وهى جملة مفاسد يسببها التعامل                   

 . بالربا ، إلا أن له أيضاً مفاسد ومضار تضاف إلى علة نهى الشارع عنه 

 : ومضار الربا ومفاسده تبنى على ثلاث دعائم مهمة وهى 

  : ضرره على الناحية الأخلاقية -١



 ٤٢٧

فهو من الناحية الخلقية جشع وشره ، واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان استغلالاً تأباه الأخـلاق                 

الكريمة ، والفطر السليمة وقواعد السلوك المستقيم ، فالمرابى يستغل فى الفقير المحتاج حاجته إلى                 

اس فى هذه الحياة    المال ، فيفرض عليه ما يشاء من أرباح ، والإسلام لا يرضى أن تقوم علاقات الن                

على أساس من المادية التى تتنكر لقواعد الأخلاق الفاضلة وآداب السلوك ، وإنما يريد أن تقوم                   

 . ) ٢(علاقتهم على أساس من الروحانية والإنسانية 

أن الربا لا يبدأ فيه العمل الذهنى كله        :  فإذا نظرنا فى الربا وجزأناه تجزئة نفسية تبين لنا لأول وهلة            

غبة الإنسان فى جمع المال إلى مختلف مراحل حياته الاقتصادية ، إلا منطبعاً بتأثير الأثرة                 من ر 

والبخل وضيق الصدر وتحجر القلب ، والعبودية للمال والتكالب على المادة وما إليها من الصفات                 

لى قدر  الرذيلة الأخرى ، ثم لا ينفك يجرى هذا العمل تحت مثل هذه الصفات ويؤصلها فى الإنسان ع                

ما يتقدم ويقطع من مراحل النجاح فى تجارته الربوية ، ولكن بالعكس من ذلك إذا نظرت فى الشؤون                  

المالية القائمة على الزكاة والصدقات ، وجدت العمل الذهنى كله منذ أن ينوى الإنسان أداء الزكاة                  

ء والإيثار والمواساة    لا يحصل إلا منطبعاً بصفات الكرم والسخا        –والصدقة إلى أن يؤديها فعلاً       

والمناصحة وسعة القلب ورحابة الصدر وعلو الهمة وما إليها من الصفات الشريفة الأخرى ، ثم لا                 

تزال تنشأ وتتأصل هذه الصفات فى الإنسان ما سلك هذا الطريق فى حياته ، وهل فى الدنيا رجل لا                    

 ـ            فات الخلقية ، وأن الأخرى     يشهد له قلبه أن الأولى من هاتين المجموعتين شر مجمـوعة للص

  .  )٣(خيرها ؟ 

إن الإسلام يريد أن يطهر العباد فى نفوسهم الخافية المستورة ، وفى أعمالهم المنظورة ، وتشريعات                 

الإسلام تعمل فى هذين المجالين ، والربا واحد من الأعمال التى تعمق فى الإنسان الانحراف عن                  

بده المال ، فهو يسعى للحصول عليه بكل سبيل ، وفى سبيل             المنهج السوى ، ذلك أن المرابى يستع      

إن الربا ينبت فى النفس     .  تحقيق المرابى لهدفه يدوس القيم ، ويتجاوز الحدود ويعتدى على الحرمات            

الإنسانية الجشع ، كما ينبت الحرص والبخل ، ومع الجشع والبخل تجد الجبن والكسل ، فالمرابى                  
 ــــــــــــــــــــــ

 ) .١٣١(آية : سورة آل عمران   )١(

 . مكتبة السنة /  ط ١٨: ص . محمد أبو شهبة / د .  حلول لمشكلة الربا  )٢(

 .مكتبة الدار السعودية / ط  .  ٥٠: ص . الربا لأبى الأعلى المودودى   )٣(

إن الانتظار هو صنعة المرابى     :  المرابون والذين ينظرون لهم     :  جبان يكره الإقدام ، ولذلك يقولون       

و يعطى ماله لمن يستثمره ثم يجلس ينتظر إنتاجه لينال حظاً معلوماً بدل انتظاره ، وهو كسول متبلد              فه

 .) ١(لا يقوم بعمل منتج نافع 

إن الربا خطر على الناحية الأخلاقية ، فهو فرصة لإتاحة الإباحية المادية ، وتسلطها على النفوس                  

لا يستطيعون حيلة ولا    "  ى نزيف دم الفقراء الذين      المريضة الضعيفة أمام قهر المادة ، وتتغذى عل        

  .)٢(" يهتدون سبيلاً 

  :ضرره على الناحية الاجتماعية  -٢



 ٤٢٨

لا يحرم االله شيئاً إلا وله ضرر عظيم ، فتعظم مفاسد الربا من الناحية الاجتماعية ، فهو مدعاة لتمزق                   

 . المجتمع وتفريقه ، وزرع الحقد بين طبقاته 

فهو يزرع الأحقاد والحزازات فى النفوس بين أفراد المجتمع ، ويقطع           :  حمد أبو شهبة    م:  يقول الشيخ   

ما بينهم من أواصر الأخوة والمحبة ، والتعاون على الخير ، والمال شقيق النفس ، وليس آلم لنفس                    

ن الإنسان من أن يرى ماله أُكل وأخذ منه بدون وجه حق ، ولا يمكن لمحتاج مهما بلغ من السماحة أ                   

يعتبر الفوائد الربوية مأخوذة بوجه شرعى ، ولئن تظاهر بالرضا بهذه الفوائد فهو تظاهر المضطر                

  .   )٣(الذى ألجأته الضرورة إلى هذا النوع من المعاملة 

  :ضرره على الناحية الاقتصادية  -٣

اب أمام التجارة   إن الربا تعطيل للاقتصاد الإسلامى الصحيح من الانتشار وحجر عليه ، فهو يغلق الب             

والصناعة والزراعة ، والعمل بوجه عام ، فهو مدعاة للتكاسل والخمول ، والركون إلى الدعة والقعود                

 .عن العمل الذى أراده الإسلام 

فالذين يتعاملون بالربا يظنون أن فيه كسباً ، والحقيقة التى أخبر بها العليم الخبير والتى كشف عنها                  "  

 سرطان الربا أن الربا ممحقة للكسب مدمر للاقتصاد ، الربا ليس بركة ورخاء              واقع البشر الذى دمره   

  .)٤("  بل هو مرض عضال يذهب المال ويقلله

فهو تعطيل للمال أن يستغل فى طرقه المشروعة من تجارة أو             :  محمد أبو شهبة    :  يقول الدكتور 

ى وجه حق الزيادة عن رأس المال       صناعة أو زراعة ، وهو استحلال لأموال الغير بالباطل ، وإلا فبأ           

 !!الذى أقرضه ؟ 

إن المقرض إنما استحق هذه الزيادة نظير رأس المال الذى أخذه المقترض وانتفع به               :  فإن قال قائل    

فى تحصيل الأرباح الكثيرة ، وغالباً يكون ما أخذه المقترض بالربا أقل بكثير مما استفاده من المال ،                  

من المقرض المرابى والمقترض ، وهذا كلام قد يتراءى للبعض أنه فى             وعلى هذا فقد استفاد كل      

ظاهره حق ، ولكنه فى الحقيقة باطل ذلك أن ربح المقترض غير مضمون لا محالة ، فجائز أن يخسر                   
 ــــــــــــــــــــــ

 . دار النفائس / ط .  بتصرف ١٠٦ ، ١٠٥: ص .  عمر سليمان الأشقر / د .  الربا  )١(

 . سورة النساء ) ٩٨( الآية اقتباس من )٢(

  .١٩ ، ١٨: ص .  محمد أبو شهبة / د .  حلول لمشكلة الربا  )٣(

 . باختصار١٢٣: ص .  عمر سليمان الأشقر / د . الربا  )٤(

  . )١(فهل من الحق والعدل أن يأخذ فى الربح ولا يتحمل فى الخسارة ؟ 

 .هذه هى الدعائم التى يظهر من خلالها مضار الربا ومفاسده 

  :   نواع الربا والعلة فى تحريمهاأ

جلى وخفى ، فالجلى حرم لما فيه من الضرر العظيم ،            :  الربا نوعان   :  قال ابن القيم رحمه االله       

فربا :  والخفى حرم لأنه ذريعة إلى الجلي ، فتحريم الأول قصداً ، وتحريم الثاني وسيلة ، فأما الجلي                  

أن يؤخر ويزيده في المال ، وكلما أخره زاد في           :  لية مثل النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاه      

المال ، حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة ، وفى الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج ، فإذا رأى أن                     



 ٤٢٩

المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدى من أسر المطالبة والحبس ،                 

لى وقت ، فيشتد ضرره ، وتعظم مصيبته ، ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع                 ويدافع من وقت إ   

موجوده ، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل                   

  . )٢(منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل ، ويحصل أخوه على غاية الضر 

نوع من الربا ، لما فيه من ظلم واضح للمدين ، فعن أبى سعيد               وقد نهى الشارع عن التعامل بهذا ال      

لَا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، ولَا تُشِفُّوا بعضها            :  (   قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ      :  الخدرى  

ا بِمِثْلٍ ، ولَا تُشِفُّوا بعضها علَى بعضٍ ، ولَا تَبِيعوا مِنْها            علَى بعضٍ ، ولَا تَبِيعوا الْورِقَ بِالْورِقِ إِلَّا مِثْلً        

 . ) ٣() غَائِبا بِنَاجِزٍ 

وهو يوجب تحريم الازدياد والنسأ جميعاً فى الذهب والورق تبرهما           :  قال ابن عبد البر رحمه االله        

الشيئ يشف  :  الزيادة ، يقال    :  بالكسر  :  وعينهما ، وهو أمر مجتمع عليه ، والشف فى كلام العرب            

دليل على أنه لا يجوز فى      )  ولا تبيعوا منهما غائباً بناجز      (      أى يزيد ، وفى قوله    :  ويستشف  

  . )٤(الصرف شيئ من التأخير ، ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعاً ، وهذا أمر مجتمع عليه 

  بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَدعانِي طَلْـحةُ بن )٦( الْتَمس صرفًا  أَخْبره أَنَّه)٥(وعن ابن شهاب عن مالك بن أوس 

حتَّى يأْتِي  :  حتَّـى اصطَرفَ مِنِّي ، فَأَخَذَ الذَّهب يقَلِّبها فِي يدِهِ ، ثُم قَالَ               )٧(عبـيدِ اللَّـهِ فَتَراوضـنَا       
 ــــــــــــــــــــــ

 .            باختصار يسير ٢٠ ، ١٩: ص . حمد أبو شهبة م/ د . حلول لمشكلة الربا  )١(

  . ٤١٢/ ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٢(

 ، ومسلم فى    ٣٠/  ٣بيع الفضة بالفضة    :  باب  /  أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع           )٣(

  . ١٥٨٤ ح ١٢٠٨/ ٣الربا : باب / المساقاة 

 . تصار  باخ١١٤/ ١٢التمهيد لابن عبد البر  )٤(

: أبا سعيد ، توفى سنة اثنتين وتسعين ، وقيل          :  مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النضرى يكنى          :  هو   )٥(

  .٣٣٩/ ٣الإصابة . خمس ، وهو ابن أربع وتسعين 

  .٤٤٢/ ٤فتح البارى . بفتح الصاد المهملة ، أى من الدراهم بذهب كان معه : قال ابن حجر  )٦(

الكلام فى قدر العوض بالزيادة والنقص ، كأن كلاً منهما كان يروض             تجارينا فى   :  بضاد معجمة أى     )٧(

 أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه       المرواضة هنا المواصفة بالسلعة ، وهو     :  صاحبه ويسهل خلقه ، وقيل      

  .٤٤٢/ ٤فتح البارى 
 

ـارِقُه حتَّى تَأْخُذَ مِنْـه ، قَـالَ رسـولُ       واللَّهِ لَا تُفَ  :  مِـن الْغَابةِ وعمر يسمـع ذَلِك ، فَقَالَ          خَازِنِي

الذَّهب بِالذَّهبِ رِبا إِلَّا هاء وهاء ، والْبر بِالْبر رِبا إِلَّا هاء وهاء ، والشَّعِير بِالشَّعِيرِ رِبا إِلَّا                    :  (  اللَّهِ  

  .  )١()  هاء وهاء هاء وهاء والتَّمر بِالتَّمرِ رِبا إِلَّا

الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة ولا           :  وقال مالك   :  قال ابن بطال رحمه االله      

الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الحنطة بالتمر ، ولا شيئ من الطعام كله بعضه ببعض إلا                    

وكذلك حكم الإدام كله ، وعلى      :   ، وكان حراماً قال      يداً بيد ، فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل فلا يصلح          



 ٤٣٠

هذا عامة علماء الأمة بالحجاز والعراق أن الطعام بالطعام من صنف واحد كان أو من صنفين ، فإنه                  

  . )٢(لا يجوز فيه النسيئة 

ن الأصناف المطعومة ، حاجة الناس إليها أعظم م       :  وعن العلة فى تحريم ربا النسيئة يقول ابن القيم          

حاجتهم إلى غيرها ، لأنها أقوات العالم ، ومن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض                   

أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك أحد إلا إذا ربح ، وحينئذ                 :  إلى أجل ، وسر ذلك      

ه ، وعامة أهل    تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه فى الربح ، فيعز الطعام على المحتاج ، ويشتد ضرر               

الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير لا سيما أهل البوادى ، وإنما يتناقلون الطعام بالطعام ، فكان من                  

رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها ، كما منعهم من ربا النساء فى الأثمان إذ لو                    

فيصير الصاع الواحد لو أخذ قفـزاناً        "  إما أن تقضى وإما أن تربى     "  جوز لهم النساء فيها لدخلها      

كثيرة ، ففطموا عن النساء ثم فطموا عن بيعها متفاضلاً يداً بيد ، إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب              

  . )٣(إلى التجارة فيها نساء وهو عين المفسدة 

 ) ٤(" ين عن الآخرالبيع مع زيادة أحد العوض" ربا الفضل ، وهو : والنوع الثاني من أنواع الربا ، هو 

وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع ، كما صرح به فى حديث أبى سعيد                  :  قال ابن القيم    

:  والرما هو    )٥()  لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإنى أخاف عليكم الرما           (   عن النبى    الخدرى  

ذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين      الربا ، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة ، و             

ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذى بين النوعين إما فى الجودة وإما فى السكة ، وإما فى الثقل والخفة                      

 وغير ذلك ، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر ، وهو عين ربا النسيئة ، وهذه ذريعة                   

هذه الذريعة ، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً          قريبة جداً ، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم           
 ــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم فى    ٣٠/  ٣بيع الشعير بالشعير    :  باب  /  أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع          )١(

  . ١٥٨٦ ح ١٢١٠ ، ١٢٠٩ / ٣الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً : باب / المساقاة 

  . ٢٩٨ / ٦بطال شرح صحيح البخارى لابن  )٢(

 .  بتصرف ٤١٥ ، ٤١٤/ ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٣(

  .٢١/ ٢مغنى المحتاج للخطيب الشربينى  )٤(

إذا أراد بيع تمر بتمر خير فيه       :  باب  /  أصل الحديث عند البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى البيوع            )٥(

 ، واللفظ عند أحمد فى      ١٥٩٣ ح   ١٢١٥/    ٣بيع الطعام مثلاً بمثل     :  باب  /   ، ومسلم فى المساقاة      ٣٥/  ٣

 .   عن ابن عمر عن أبى سعيد الخدرى رضى االله عنهما ٤/ ٣المسند 
  

 . )١(ونسيئة ، فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول ، وهى تسد عليهم باب المفسدة 

  : هِ  قَـالَ رسـولُ اللَّ  :  قال    وقد ورد النهى عنه فى أحاديث كثيرة ، فعن عبادة بن الصـامت             

الذَّهب بِالذَّهبِ والْفِضةُ بِالْفِضةِ والْبر بِالْبر والشَّعِير بِالشَّعِيرِ والتَّمر بِالتَّمرِ والْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ               (  

وا كَينَافُ فَبِيعذِهِ الْأَصدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ها بِيداءٍ يوبِس اءودٍ سا بِيدي إِذَا كَان ٢() فَ شِئْتُم(.  

لَا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا سواء بِسواءٍ ، والْفِضةَ           :  (  قَالَ رسولُ اللَّهِ      : قال   وعن أبى بكرة    

الْفِضةِ ، وبِالْفِض بوا الذَّهبِيعاءٍ ، ووبِس اءوةِ إِلَّا سبِالْفِض فَ شِئْتُمبِ كَي٣() ةَ بِالذَّه ( . 



 ٤٣١

: وهكذا أحاديث كثيرة وردت بهذا المعنى ، وقد حصرت ربا الفضل فى ستة أشياء يقول النووى                   

الذهب والفضة والبر والشعير    :   فى هذه الأحاديث على تحريم الربا فى ستة أشياء            ونص النبى   

ر هذه الستة بناء على أصلهم فى نفى القياس ، قال           لا ربا فى غي   :  والتمر والملح ، فقال أهل الظاهر       

لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما فى معناها ، وهو ما يشاركها فى العلة                 :  جميع العلماء سواهم    

العلة فى الذهب والفضة    :  واختلفوا فى العلة التى هى سبب تحريم الربا فى الستة ، فقال الشافعى                

الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعـدم المشاركة ،          كونهما جنس الأثمان ، فلا يتعدى       

كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم ، وأما مالك فقال            :  والعلة فى الأربعة الباقية     :  قال  

كونها تدخر للقوت وتصـلح    :  العلة فيها   :   ، وقال فى الأربعة      فى الذهب والفضة كقول الشافعى      

 لأنها فى معنى البر والشعير ، وأما أبو حنيفة          )٤(ى الزبيب لأنه كالتمر ، وإلى القِطْنِيةُ        له ، فعداه إل   

الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس       :  الوزن ، وفى الأربعة     :  العلة فى الذهب والفضة     :  فقال  

 يب وأحمد  وغيرهما ، وقال سعيد بن المس      )٦(والأشنان  )  ٥(وحديد وغيرهما ، وإلى كل مكيل كالجص        

العلة فى الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين ، فعلى هذا لا              :  والشافعى فى القديم    

 ونحوه مما لا يكال ولا يوزن ، وأجمع العلماء على جواز بيع                )٧(ربا فى البطيخ والسفرجل      
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٣/ ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(

  .١٥٨٧ ح ١٢١١ / ٣الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً : باب / سلم فى المساقاة أخرجه م )٢(

بيع :   ، وباب    ٣٠/  ٣بيع الذهب بالذهب    :  باب  /  أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى البيوع          )٣(

 ١٢١٣/  ٣النهى عن بيع الورق بالذهب ديناً       :  باب  /   ، ومسلم فى المساقاة      ٣١/  ٣الذهب بالورق يداً بيد     

  .١٥٩٠ح 

اسم جامع  )  بكسر القاف المثناة وسكون الطاء المهملة وكسر النون المنقوطة بواحدة من فوق              (  القِطْنِيةُ   )٤(

العدس والباقلاء واللوبياء والحمص والأرز والسمسم ، وليس القمح          :  للحبوب التى تطبخ ، وذلك مثل       

 . قطن  : مادة .  المصباح المنير . والشعير من القطانى 

)٥(  جصص   : مادة . مختار الصحاح .  بفتح الجيم وكسرها ، ما يبنى به ، وهو معرب   : الجص. 

شجر ينبت فى الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده فى غسل             )  :  بضم الهمزة وكسرها    (  الأشنان   )٦(

 .أشن  : مادة .  المعجم الوجيز .  الثياب والأيدى  

 . سفرجل  : مادة .  المعجم الوجيز .  لوردية  شجر مثمر من الفصيلة ا: السفرجل  )٧(
 

 
بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلاً ومؤجلاً ، وذلك كبيع الذهب بالحنطة ، وبيع الفضة                    الربوى

بالشعير ، وغيره من المكيل ، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوى بجنسه وأحدهما مؤجل ، وعلى                  

ه حالاً كالذهب بالذهب ، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا             أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنس      

باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه فى العلة كالذهب بالفضة ، والحنطة بالشعير ، وعلى أنه لا                   

  . )١(يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد كصاع حنطة بصاعى شعير 

وأما الفضل فيحترز منه    :  ى ربا الفضل ، ذكرها الإمام الغزالى فقال         وهناك عدة أمور يحترز منها ف     

فى بيع المكسر بالصحيح ، فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مع المماثلة ، وفى بيع الجيد                :  فى ثلاثة أمور    



 ٤٣٢

 ، فلا ينبغي أن يشترى رديئاً بجيد دونه فى الوزن ، أو يبيع رديئاً بجيد فوقه فى الوزن ،                      ءبالردى

: ى إذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، فإن اختلف الجنسان فلا حرج فى الفضل ، والثالث                   أعن

فى المركبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضة ، إن كان مقدراً الذهب أو                  

 نرخص فى المعاملة    مجهولاً لم تصح المعاملة عليها أصلاً ، إلا إذا كان ذلك نقداً جارياً فى البلد ، فإنا                

  . )٢(عليه إذا لم يقابل بالنقد 

 . وللربا أحكام عديدة ذكرها الفقهاء فى كتبهم مما أغنى عن إعادتها هاهنا 

  : شبهات حول الربا والرد عليها

ساغ لبعض من لم تقبل نفسه شرع االله الحكيم ، أن يحلل التعامل بالربا، وهو فى ذلك يقتدي بسلفه من                    

ن يحلون هذا النوع من التعامل ، وراحوا يشككون فى القيم الأخلاقية الإسلامية الموجودة               اليهود الذي 

 . فى النهى عن التعامل بالربا ، كذلك أخذوا يتلاعبون بالألفاظ ويحرفون الكلم عن مواضعه 

  : الشبهة الأولى -١

ا الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافاً       يا أَيه :  (  من الآيات التى وردت فى تحريم الربا قوله تعالى          :  قالوا  

 .  فيجوز أكله إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة ) ٣( ) مضاعفَةً

وهو فهم غير صحيح ، فالقيد هنا كما قال علماء           :  محمد أبو شهبة    :  كما قال الشيخ    :  والجواب  

م هذا النوع من الربا الفاحش الذى يبلغ مبلغاً         الأصول جميعاً ، لا مفهوم له ، لأن الآية إنما عنيت بذ           

فاضحاً فى الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأموال المسكوت عنها التى تقل                

 المنهي بتصويره   ءعنه فى الشذوذ ، لما فى هذا الأسلوب من المبالغة فى الذم ، والتنفير من الشي                 

التي تشمئز منها النفوس ، فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال             بالصورة الخارجة عن المألوف ، و      

  . )٤(والاجتناب 

  : الشبهة الثانية -٢

مثلاً (  وفى آخره   )  الذهب بالذهب     (:    الأحاديث التى وردت فى التفاضل وهى قوله         :  قالوا  
 ــــــــــــــــــــــ  

  .  ٩/ ١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 .  بتصرف ٧٨/ ٢دين إحياء علوم ال )٢(

 ) . ١٣٠(آية : سورة آل عمران  )٣(

  . ٣١: ص . حلول لمشكلة الربا  )٤(

فقد أثبت الربا مع كونه يداً بيد ، وهذا يمنع من حمله على أن              :   قالوا   )١()  سواء بسواء يداً بيد       بمثل

ان يبيع الصاعين    وأيضاً قوله للذى ك    )٢(المراد به النسيئة ، حتى يكون مطابقاً لما تعلق به ابن عباس             

  . ) ٣(الحديث ) لا صاعين تمر بصاع ( من التمر بصاع 

 : قيل عنه ثلاثة أجوبة : والجواب 

يعنى فى العروض ، وما فى معناها مما هو خارج عن           )  لَا رِبا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ      (  قوله  :  أحدها أن يقال    

 . روض يدخلها الربا نسيئة الستة المنصوص عليها وعما يقاس عليها ، ولا شك أن الع



 ٤٣٣

الأجناس المختلفة من هذه الستة أو ما فى معناها ، فإنه لا ربا فيها إلا مع                :  أن يكون المراد    :  والثاني  

 . النسيئة ، فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا ، حتى لا يكون بين الأحاديث تعارض وتناقض 

 ءإثبات حقيقة الربا ، وحقيقة أن يكون فى الشي        )  ى النسيئة   إنما الربا ف  (  أنه إنما أراد بقوله     :  والثالث  

لأنهم كانوا  )  ٤(  )  وس أَموالِكُم ءوإِن تُبتُم فَلَكُم ر   (  نفسه ، وهو الربا المذكور فى القرآن فى قوله           

  . )٥(إما أن تقضى أو تربى : يقولون 

  :  الشبهة الثالثة – ٣

 تعد قائمة اليوم ، فالحكمة هى منع ظلم الدائن للمدين أو المقرض              الحكمة فى تحريم الربا لم    :  قالوا  

 . للمقترض ، واستغلال حاجته بفرض الزيادة الربوية عليه 

وهذا بخلاف البنك الحديث الذى يعطيه الناس أموالهم ليستثمرها ، فالبنك المقترض هو القوى ،                  

لف والألفين ، وهو يستغل هذه الأموال       والمقرض هنا هو الضعيف ممن يملك المائة والمائتين أو الأ         

فى التجارة والصناعة وغيرها من ألوان الاستثمار ، بعد دراسة الجدوى والاحتمالات ، حتى لا                  

يتعرض للخسارة ، فإن خسرت صفقة عوضتها صفقات أخرى رابحة ، ولو خسرت كلها عوضها                 

 .) ٦(البنك المركزى 

 : والجواب فيما يلى 

طرد أن تبنى الأحكام الشرعية على العلة لا على الحكمة ، لأن العلة هى                   الأصل الم :  أولاً  
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ٤١٤: فى ص سبق تخريجه  )١(

رواه البخاري فى   )   لَا رِبا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ       َ) من حصر الربا فى النسيئة بقوله         لما رواه عن النبى      )٢(

/ ٣بيع الطعام مثلاً بمثل     :  باب  /   ، ومسلم فى المساقاة      ٣١/  ٣نساء  بيع الدينار بالدينار    :  باب  /  البيوع  

  . ١٥٩٦ ح ١٢١٧

 من حديث أبى سعيد     ١٥٩٥ ح   ١٢١٦  /  ٣بيع الطعام مثلاً بمثل     :  باب  /  أخرجه مسلم فى المساقاة      )٣(

خِلْطُ مِن التَّمرِ ، فَكُنَّا نَبِيع       وهو الْ  كُنَّا نُرزقُ تَمر الْجمعِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ         (   ولفظه   الخدرى  

لَا صاعي تَمرٍ بِصاعٍ ، ولَا صاعي حِنْطَةٍ بِصاعٍ ، ولَا           :  (   فَقَالَ   صاعينِ بِصاعٍ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ       

 ) . دِرهم بِدِرهمينِ 

 ) . ٢٧٩( من الآية : سورة البقرة  )٤(

 .  بتصرف يسير ٢٦٢ ، ٢٦١ / ٥سلم إكمال المعلم بفوائد م )٥(

  . ٤٧ ، ٤٦: ص . فوائد البنوك هى الربا الحرام  )٦(
 
الظاهر المنضبط الذى يكون علامة واضحة على الحكم بخلاف الحكمة التى لا تنضبط ، وقد                 الوصف

 . تختلف أفهام الناس وتضطرب فى تحديد الحكمة فلا يتفقون على شيئ 

م على الحكمة لا على العلة كما يرى بعض العلماء ، فيجب أن تكون الحكمة               أننا إذا بنينا الحك   :  ثانياً  

 .جامعة مانعة ، تستوعب كل الصور ولا تقصر عن بعضها

وحصر الحكمة فى استغلال المقرض الغنى للمقترض الفقير الذى يأخذ القرض لحاجته وقوته وقوت               

 .  عياله حصر غير صحيح 



 ٤٣٤

تجارى يستغل الأموال فى التجارة والصناعة ، والمشروعات الاستثمارية         ما يقال من أن البنك ال     :  ثالثاً  

غير مسلم به ، كما يتبين ذلك من قراءة ميزانيات البنوك التى تنشرها الصحف ، فالبنك فى الأساس                   

إنما يتاجر فى الديون والقروض والائتمان ، وليس عمله الأصلى أن يشترى ويبيع ويزرع ويصنع                 

 العمل الأصلى للبنك أن يأخذ القروض من زيد وعمرو وبكر من الناس بفائدة                ويبنى وينشئ ، إن   

مثلاً ، وفرق ما بين الفائدتين هو         %  )  ١٥(  مثلاً ، ثم يعطيها لآخرين بفائدة أكبر          %  )  ١٢(  محددة  

 . ربح البنك 

ام المرابين  هذه هى مهمة البنك الرئيسية ، ورسالته الأصلية ، فهو المرابى الأكبر ، الذى يقوم مق                 

الصغار قديماً ، هو سمسار الربا يأكله ويؤكله ، والقول بأن البنوك الحديثة لا تخسر ، قول غير                     

 . صحيح ، فكم قرأنا عن بنوك أفلست فى بلاد شتى ، ومنها بلادنا 

ك  م إفلاسها ، وإذا افترضنا أن البن       ١٩٨٧ بنكاً فى سنة     ١٤٧وفى أمريكا بلد البنوك والرأسمالية أعلن       

لا يخسر كما قالوا ، فماذا يقولون فى المقترض من البنك ألا يحتمل مشروعه أن يخسر ، فلماذا يخسر                   

  .)1(وحده ، والبنك يربح دائماً ؟؟ 

يمحقُ (  فلا فائدة فى الربا كما يتصور البعض ، وكل ما فيه هو محق للبركة كما وصفه  االله تعالى                     

   دبِي الصريا وبالْر وأكل لأموال الناس بالباطل واستغلال لفئة الفقراء واستعبادهم           )2(  )  قَاتِاللّه 

 .وإذلالهم وإرهاقهم بالديون التى تكون عليهم ذلاً بالنهار وهماً وكرباً بالليل 

  : منع الغصب: ثانياًً 

لماً أخذ مال الغير ظ   :  "  من أسباب الحصول على المال الحرام فى الإسلام الغصب ، وهو فى اللغة               

 ) . ٣(" غصبه يغصبه غصباً فهو غاصب ومغصوب : وعدواناً ، يقال 

: عبارة عن أخذ الشيئ على وجه الغلبة والقهر ، سواء كان متقوماً أو غيره ، يقال                    "  كذلك هو   

غصبنى فلان  :  غصبت زوجة فلان وولده ، ويطلق على حمل الإنسان على فعل ما لا يرضاه ، يقال                 

 .) ٤(" على فعال كذا 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٤٩، ٤٧: ص . فوائد البنوك هى الربا الحرام  )١(

 ) . ٢٧٦(آية : سورة البقرة  )٢(

 . غصب : مادة .  النهاية فى غريب الحديث   )٣(

  . ١٩٦/ ٨البحر الرائق لابن نجيم  )٤(
 

  .)١(" أخذ الشيئ ظلماً مالاً كان أو غيره " ويقال أيضاً هو 

أخذ المال جهرة على وجه المغالبة والقهر ،        :  اني يجدها تفيد معنيين ، أحدهما       والناظر فى هذه المع   

بمعنى الإكراه على فعل شيئ لا يليق بالطبع الإنساني، كالإكراه على شـرب الخمر،               :  وثانيهما  

 . والقتل ، والسرقة وغيرها من الفعال الدنيئة التى يلفظها ويأنف منها الطبع السليم 

أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك إن كان              :  "  بأنه  وعرف فى الشرع    

  .)٢(" فى يده أو تقصير يده إن لم يكن فى يده على سبيل المجاهرة 



 ٤٣٥

الاستيلاء عرفاً على حق غيره مالاً كان أو اختصاصاً قهراً بغير حق ، فخرج               "  وعرف أيضاً بأنه    

استيلاء الولى على مال الصغير ونحوه ،       :   والمختلس ، وبغير حق      المسروق والمنتهب :  بقيد القهر   

 . ) ٣(" والحاكم على مال المفلس 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ     (  والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب قوله تعالى             

  .)٤( ) ن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ منكُمتَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَ

ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ النَّاسِ               :  (  وقال تعالى   

ونلَمتَع أَنتُم٥( ) بِالإِثْمِ و(.  

دت أحاديث تبين التشديد فى عقوبة الغاصب ، وتنفّر من فعله ، فعن سعيد بن زيد بن                  ومن السنة ور  

من اقْتَطَع شِبرا مِن الْأَرضِ ظُلْما ، طَوقَه اللَّه إِياه          :  (   قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ      :  عمرو بن نفيل    

 ضِينعِ أَربس ةِ مِنامالْقِي مو٦() ي(.   

من أَخَذَ مِن الْأَرضِ شَيئًا بِغَيرِ حقِّهِ         :  (  قَالَ النَّبِي     :ن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما قال          وع

 ضِينعِ أَربةِ إِلَى سامالْقِي مو٧() خُسِفَ بِهِ ي  . ( 

 أكبر الكبائر   أن أخذ شيئ من الأرض بغير حقه من       :  هذا وعيد شديد يفيد     :  قال أبو العباس القرطبى     

  . )٨(على أى وجه كان من غصب أو سرقة أو خديعة ، قليلاً كان أو كثيراً 

 والأشياء التى   )٩("  وأجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة وإن اختلفوا فى فروع منه               "  

 هل يرد الغاصب عين المغصوب أو قيمته ؟ : اختلفوا فيها 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٨:  ، والتعريفات للجرجاني ص ٢٢١/ ١بع للبهوتي الروض المر )١(

 .  بتصرف يسير ١٩٧/ ٨البحر الرائق  )٢(

  .  ٢٢١ / ١الروض المربع  )٣(

 ) . ٢٩(آية : سورة النساء  )٤(

 ) . ١٨٨(آية : سورة البقرة  )٥(

إثم من ظلم شيئاً من     :  باب  /  أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى المظالم والغصب             ) ٦(

 ،  ١٢٣٠/  ٣تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها      :  باب  /   ، ومسلم فى المساقاة      ١٠٠/  ٣لأرض  ا

  .١٦١٠ ح ١٢٣١

   .١٠٠/ ٣إثم من ظلم شيئاً من الأرض : باب / أخرجه  البخارى فى المظالم والغصب  ) ٧(

  .  ٥٣٤/ ٤المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم   )٨(

 . وت دار الفكر بير/  ط ١٣٩/ ٥ المغنى لابن قدامة  )٩(

الواجب على الغاصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن                :  قال ابن رشد    

يرده بعينه ، وهذا لا خلاف فيه ، فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً أو موزوناً أن                      

لا :  فى العروض ، فقال مالك      مثل ما استهلك صفة ووزناً ، واختلفوا        :  على الغاصب المثل ، أعنى      

: يقضى فى العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود                  

الواجب فى ذلك المثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل ، وعمدة مالك حديث أبى هريرة المشهور                   

 ووجه الدليل   )١(الحديث  )  باقى قيمة العدل    من أعتق شقصاً له  فى عبد قوم عليه ال         (    عن النبى   



 ٤٣٦

فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن     :  (  أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة ، وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى             :  منه  

  .)٣( ولأن منفعة الشيئ قد تكون هى المقصودة عند المعتدى عليه )٢( ) النَّعمِ

 كَان عِنْد بعضِ نِسائِهِ ، فَأَرسلَتْ إِحدى        أَن النَّبِي  )  :     اه أنس   ومما يدل للفريق الثاني ما رو     

أُمهاتِ الْمؤْمِنِين مع خَادِمٍ بِقَصعةٍ فِيها طَعامٌ ، فَضربتْ بِيدِها فَكَسرتْ الْقَصعةَ ، فَضمها وجعلَ فِيها                  

وحبس الرسولَ والْقَصعةَ حتَّى فَرغُوا ، فَدفَع الْقَصعةَ الصحِيحةَ ، وحبس              )  كُلُوا:  (  الطَّعام ، وقَالَ    

  .)٤() الْمكْسورةَ 

 ) . ٥(" أخذ المرء ما ليس له جهاراً " ومما يدخل تحت الغصب وله به كبير تعلق النهب ، وهو 

  ، فعن عبد االله بن يزيد الأنصارى          لنبى  وهو من أكل أموال الناس بالباطل ، لذا نهى عنه ا           
 .) ٦()  عن النُّهبى والْمثْلَةِ نَهى النَّبِي : ( قال 

لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِنٌ ، ولَا يشْرب          :  (   قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ      :  وعن أبى هريرة    

   هو بشْري حِين رالْخَم                فَعرةً يبنُه نْتَهِبلَا يؤْمِنٌ ، وم وهرِقُ وسي ارِقُ حِينرِقُ السسلَا يؤْمِنٌ ، وم و

 . ) ٧() النَّاس إِلَيهِ فِيها أَبصارهم وهو مؤْمِنٌ 

ه من  الانتهاب الذى أجمع العلماء على تحريمه هو ما كانت العرب علي           :  قال ابن بطال رحمه االله      

وفسر الحسن والنخعى هذا    :  الغارات وانطلاق الأيدى على أموال الناس بالباطل ، وقال ابن المنذر             

  . )٨(النُهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره : الحديث فقالا 

 . فهذا الفعل مكروه ومبغوض من الشارع الحكيم ، لما فيه من أكل المال بالباطل 
 ــــــــــــــــــــــ

/ ٣إذا أعتق نصيباً فى عبد وليس له مال         :  باب  /  أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى العتق          )١(

  . ١٥٠٢ ح ١١٤٠/ ٢ذكر سعاية العبد : باب /  ، ومسلم فى العتق ١١٨

 ) . ٩٥(آية : سورة المائدة  )٢(

  .  ٢٥٩/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٣(

  . ١٠٨/ ٣إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره : باب / مظالم أخرجه البخارى فى ال )٤(

  . ١٤٣/ ٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٥(

  . ١٠٧/ ٣النهبى بغير إذن صاحبه : باب / أخرجه البخارى فى المظالم  )٦(

  .  ٤١: سبق تخريجه فى ص  )٧(

 . باختصار ٦٠٣/ ٦شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٨(
 

 

  : تحريم الغلول:ثالثاً 

 غلّ فى :  الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال            :  الغلول هو   :  ن الأثير   قال اب 

المغنم يغل غلولاً فهو غال ، وكل من خان فى شيئ خفية فقد غلَّّ، وسميت غلولاً ، لأن الأيدى فيها                     

  . )١(أي ممنوعة مجعول فيها غُلُ وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه : مغلولة 



 ٤٣٧

الخيانة مطلقاً ، ثم صار بحكم العرف عبارة عن الخيانة          :  هو فى الأصل    :  وقال أبو العباس القرطبى     

 . ) ٢(فى المغانم 

ففهم من هذا أن الغلول له معنيان ، معنى عام يشمل جميع أنواع الخيانة سواء كان فى الغنيمة أو                     

 والذى تميل إليه النفس أنه يشمل الخيانة فى         غيرها ، ومعنى خاص بالخيانة من مال الغنيمة وحدها ،         

 . الغنيمة وغيرها 

وكالغنيمة فى ذلك الغلول من الأموال المشتركة بين         :   قال بعضهم    )٣(يقول ابن حجر الهيتمي      

 ) . ٤(المسلمين ومن بيت المال والزكاة ، وهو ظاهر 

 والى البصرة   )٥( بن عامر     عندما نصح عبد االله     من حديث النبى   وهذا المعنى فهمه ابن عمر      

دخَلَ عبد اللَّهِ بن عمر علَى ابنِ عامِرٍ        :  قال    )٦(لمـا سـأله أن يدعو له ، فعن مصعب بن سعد             

: قُولُ   ي إِنِّي سمِعتُ رسولَ اللَّهِ     : أَلَا تَدعو اللَّه لِي يا ابن عمر ؟ قَالَ          : يعوده وهو مرِيضٌ ، فَقَـالَ      

  . )٧(وكُنْتَ علَى الْبصرةِ ) لَا تُقْبلُ صلَاةٌ بِغَيرِ طُهورٍ ، ولَا صدقَةٌ مِن غُلُولٍ ( 

الخيانة ،  :  فهو بضم الغين ، والغلول      )  ولَا صدقَةٌ مِن غُلُولٍ       (  وأما قوله   :  النووى  الإمام  قال  

أنك لست  :  وكنت على البصرة    :  معنى قول ابن عمر     وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة ، و        

بسالم من الغلول فقد كنت والياً على البصـرة ، وتعلقت بك تبعات من حقوق االله تعـالى ، وحقوق                   

والظاهر واالله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على                   العـباد ، 

  . )٨(الإقلاع عن المخالفات 

  قيل من أن ابن عامر كان فى ولايته سخياً كريماً حليماً ، ورغم ما قيل من أنه هو الذىورغم ما" 

 ـــــــــــــــــــ
 . غلل : مادة .  النهاية فى غريب الحديث  )١(

  . ٢٨/ ٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

عي ، توفى سنة ثلاث     أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشاف            :  هو   )٣(

  . ٢٣٤/ ١ ، والأعلام ٣٨٠/ ٨شذرات الذهب .  وسبعين وتسعمائة رحمه االله 

  . ٣٩٢/ ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي  )٤(

عبد االله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس القرشى ، ابن خال عثمان بن عفان                     :  هو   )٥(

   .٦١ ، ٦٠/ ٣الإصابة .  بع أو ثمان وخمسين رضى االله عنهما ، مات سنة س

مصعب بن سعد بن أبى وقاص الزهرى ، أبو زرارة المدنى ، ثقة ، من الثالثة مات سنة ثلاث                     :  هو   )٦(

   .٢٥٨ ، ٢٥٧ / ٢ومائة  التقريب 

  . ٢٢٤ ح ٢٠٤/ ١وجوب الطهارة للصلاة : باب / أخرجه مسلم فى الطهارة  )٧(

 .  بتصرف ١٠٤ ، ١٠٣/ ٣جاج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الح )٨(
 

عمل السقايات بعرفة ، فإن ابن عمر التقى الورع الغيور على الحق والعدل ، كان يعتقد أن ابن عامر                   

لم يسلم من الغلول ولا من المال الحرام فى ولايته ، وأن ما قام به من سخاء وكرم ، ومن نفقة فى                       

رام موبق لصاحبه ولو أنفق فى الصدقات ، وأنه لا           الخير إنما كان مصدره حراماً ، وأن المال الح         



 ٤٣٨

ينجى صاحبه إلا رده إلى أصحابه ، إن طهارة المال شرط لقبول إنفاقه كما أن طهارة البدن شرط                    

 .       ) ١(" لقبول الصلاة 

أن )  ٢(عندما علّم ابن اللتبية       ولابن عمر فى تعريضه باللوم لابن عامر سلف فى معلمه الأول             

 .لعمال غلول وليست بهدية هدايا ا

 رجلًا علَى صدقَاتِ بنِي سلَيمٍ يدعى ابن        استَعملَ رسولُ اللَّهِ    :   قال     )٣(فعن أبى حميد الساعدى     

فَهلَّا جلَستَ فِي بيتِ    (    :  هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         :  الْلَّتَبِيةِ ، فَلَما جاء حاسبه قَالَ       

: أَما بعد   :  (  ثُم خَطَبنَا فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ ، ثُم قَالَ          )  أَبِيك وأُمك حتَّى تَأْتِيك هدِيتُك إِن كُنْتَ صادِقًا         

هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ أُهدِيتْ لِي ،       :  انِي اللَّه ، فَيأْتِي فَيقُولُ      فَإِنِّي أَستَعمِلُ الرجلَ مِنْكُم علَى الْعملِ مِما ولَّ       

                        اللَّه قِّهِ ، إِلَّا لَقِيرِ حئًا بِغَيشَي دٌ مِنْكُمأْخُذُ أَحاللَّهِ لَا يو ، تُهدِيه هتَّى تَأْتِيهِ حأُمتِ أَبِيهِ ويفِي ب لَسأَفَلَا ج

حغَاءٌ              ير ا لَهعِيرمِلُ بحي اللَّه لَقِي ا مِنْكُمدأَح رِفَنةِ ، فَلَأَعامالْقِي موي ٤(مِلُه(  ٌارا خُوةً لَهقَرب أَو )شَاةً ) ٥ أَو

  رع٦(تَي(  (           ُقُولطِهِ يإِب اضيب ئِيتَّى رح هدي فَعر ثُم  )  :  ْلَّغلْ به متُ  اللَّه  (     أُذُنِي عمسنِي ويع رصب)٧( 

من استَعملْنَاه مِنْكُم   :  يقُولُ      قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ   :   قال     )٨(وعن عدى بن عميرة الكندي      

فَقَام إِلَيهِ رجلٌ أَسود مِن     :    قَالَ)  علَى عملٍ فَكَتَمنَا مِخْيطًا فَما فَوقَه كَان غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ               

: قَالَ  )  وما لَك ؟    :  (  يا رسولَ اللَّهِ اقْبلْ عنِّي عملَك ، قَالَ          :  الْأَنْصارِ كَأَنِّي أَنْظُر إِلَيهِ ، فَقَالَ        
 ــــــــــــــــــــــ

 .  باختصار١٦ ، ١٥/ ٣موسى شاهين لاشين / فتح المنعم شرح صحيح مسلم لفضيلة الدكتور  )١(

بضم اللام ، وفتح التاء ، هى الرواية المعـروفة         :  عبد االله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي ، واللتبية          :  هو   )٢(

ولتب بضم اللام   :  قال  .  الأُتبية بسكون التاء باثنتين من فوقها       :  وصوابه  :  هنا ، قال القاضى عياض      

. الأتبية وكلاهما صحيح الرواية جائز      :  الرواية الأخرى   بطن من العرب ، وقد جاء فى        :  وسكون التاء   

  .٣٦٣/ ٢ ، والإصابة ٣١/ ٤المفهم 

عبد الرحمن بن   :  أبو حميد الساعدى الصحابى المشهور ، اسمه عبد الرحمن بن سعد ، ويقال               :  هو   )٣(

 .  ٤٦/ ٤ة الإصاب. عمرو بن سعد ، شهد أحداً وما بعدها ، توفى فى آخر خلافة معاوية رضى االله عنهم 

  . ١٧٧/ ١٣بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد ، هو صوت البعير ، فتح البارى : الرغاء  )٤(

 . بضم الخاء المعجمة ، وهو صوت البقر ، قاله الحافظ ابن حجر فى المصدر السابق : الخوار  )٥(

 وهو صوت الشاة ،     بفتح المثناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدها مهملة مفتوحة ويجوز كسرها         :  التيعر   )٦(

 . قاله الحافظ ابن حجر أيضاً فى المصدر السابق 

 ، وفى   ٦٦/  ٨احتيال العامل ليهدى له     :  باب  /  أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحيل           )٧(

 ح  ١٤٦٣/  ٣تحريم هدايا العمال    :  باب  /   ، ومسلم فى الإمارة      ١١٤/  ٨هدايا العمال   :  باب  /  الأحكام  

١٨٣٢ .  

ابن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان الكندى ، صحابي معروف            )  بفتح أوله   (   عدى بن عميرة     :هو   )٨(

   . ٤٧١ ، ٤٧٠/ ٢الإصابة  .   يكنى أبا زرارة ، مات سنة أربعين  
 

علَى عملٍ فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ ،      من استَعملْنَاه مِنْكُم    : وأَنَا أَقُولُه الْآن    : ( سمِعتُك تَقُولُ كَذَا وكَذَا ، قَالَ       

 . ) ١() فَما أُوتِي مِنْه أَخَذَ ، وما نُهِي عنْه انْتَهى 



 ٤٣٩

وهذا يدل دلالة صحيحة واضحة على أن هدايا الأمراء والقضاة وكل من            :  قال أبو العباس القرطبي     

مها حكم الغلول فى التغليظ والتحريم ، لأنها        ولى أمراً من أمور المسلمين العامة لا تجوز ، وأن حك          

يدل على  )  من استعملناه على عمل فليجئ بقليـله وكثيره        :  (    أكل المال بالباطل ورِشاً ، وقوله       

أنه لا يجوز له أن يقتطع منه شيئاً لنفسه ، لا أجرة ولا غيرها ، ولا لغيره إلا أن يأذن له الإمام الذى                       

 .) ٢( الإبرة :تلزمه طاعته ، والمخيط 

وما كَان لِنَبِي أَن يغُلَّ     :  (  هذا والغلول محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، أما الكتاب فقوله تعالى             

                 ونظْلَملاَ ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو ةِ ثُمامالْقِي موا غَلَّ يأْتِ بِمغْلُلْ ين يما    :  ( وقوله   )٣()  وها أَيي

              نكُماضٍ من تَرةً عارتِج اطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونبِالْب نَكُميب الَكُمونُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمآم لاَ :  (   وقوله   )٤(  )  الَّذِينو

اسِ بِالإِثْمِ وأَنتُم   ـاً من أَموالِ النَّ   ـ فَرِيق تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ          

ونلَم٥()  تَع ( . 

 ذَاتَ يومٍ   قَام فِينَا رسولُ اللَّهِ     :  قال    ومن الأحاديث بالإضافة إلى ما تقدم ما رواه أبو هريرة           

 أَحدكُم يجِيء يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ بعِيرٌ لَه         )٦(أُلْفِين  لَا  :  (  فَذَكَر الْغُلُولَ فَعظَّمه وعظَّم أَمره ، ثُم قَالَ         

لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيء يوم     .  لَا أَملِك لَك شَيئًا قَد أَبلَغْتُك       :  يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ       :  رغَاءٌ يقُولُ   

  لَى رةِ عامةٌ     الْقِيمحمح سٌ لَهتِهِ فَرقُولُ   )٧(قَبولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ       :   فَيسا ري  :     ئًا قَدشَي لَك لِكلَا أَم

  لَغْتُكا ثُغَاءٌ             .  أَبتِهِ شَاةٌ لَهقَبلَى رةِ عامالْقِي موي جِيءي كُمدأَح نقُولُ   )٨(لَا أُلْفِيولَ   :   يسا راللَّهِ أَغِثْنِي،   ي

        لَغْتُكأَب ئًا قَدشَي لَك لِكاحٌ            .  فَأَقُولُ لَا أَما صِيتِهِ نَفْسٌ لَهقَبلَى رةِ عامالْقِي موي جِيءي كُمدأَح ن٩(لَا أُلْفِي  ( .

لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيء يوم الْقِيامةِ      .  د أَبلَغْتُك   يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ لَا أَملِك لَك شَيئًا قَ           :  فَيقُولُ  

 لَا أُلْفِين. يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ لَا أَملِك لَك شَيئًا قَد أَبلَغْتُك :  فَيقُولُ )١٠(علَى رقَبتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٣٣ ح ١٤٦٥/ ٣تحريم هدايا العمال : باب / ه مسلم فى الإمارة أخرج )١(

 .  بتصرف ٣٣ ، ٤/٣١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

 ) . ١٦١(آية : سورة آل عمران  )٣(

 ) . ٢٩(آية : سورة النساء  )٤(

 ) . ١٨٨(آية : سورة البقرة  )٥(

نهى ، وروى بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء ،         لا أجد ، بلفظ النفى ، والمراد به ال        :  بضم أوله وبالفاء أى      )٦(

 .  بتصرف ٢١٥/ ٦فتح البارى . والمعنى قريب 

 . حمحم : مادة .  المعجم الوجيز . صات صوتاً دون العالى : حمحم الفرس والبرذون  )٧(

 .ثغا: مادة .  مختار الصحاح . بالضم صوت الشاة والمعز وما شاكلهما : الثغاء  )٨(

  . ٢٩/ ٤فهم هو صوت الإنسان ، الم )٩(

  . ٢٩ / ٤المفهم . تحركها الرياح فتضطرب وتصفق فيها : أى  )١٠(
 

لَا أَملِك لَك   :  يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ       :   فَيقُولُ   )١(أَحدكُم يجِيء يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ صامِتٌ        

 لَغْتُكأَب ئًا قَد٢() شَي(  . 



 ٤٤٠

 أنه يأتى يحمله على     )٣(  )  يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ    (  هذا الحديث يفسر قوله     :  طال رحمه االله    قال ابن ب  

رقبته ليكون أبلغ فى فضيحته ، وليتبين للأشهاد جنايته ، وحسبك بهذا تعظيماً لإثم الغـلول وتحذيراً                 

  .)٤(لأمته 

 النَّبِي)  ٥(كَان علَى ثَقَلِ      :قال      االله بن عمرو   عقوبة الغال فى الآخرة ، فعن عبد         ويبين النبى   
      قَالُ لَهلٌ يجةُ  :  ركِر٦(كِر(       ِولُ اللَّهساتَ ، فَقَالَ رفَم   )  :      ِفِي النَّار وهِ   )  هإِلَي وننْظُروا يبفَذَه

  .)٧(فَوجدوا عباءةً قَد غَلَّها 

يعذب :  أى  )  هو فى النار  (  يث تحريم قليل الغلول وكثيره ، وقوله        وفى الحد :  قال الحافظ ابن حجر     

 .) ٨(هو فى النار إن لم يعف االله عنه : على معصيته ، أو المراد 

فإن المسلمين اتفقوا على تحريم     : هذا وأجمع المسلمون على تحريم الغلول ، وفى ذلك يقول ابن رشد             

   .)٩( الغلول لما ثبت فى ذلك عن رسول االله 

  : عقوبة الغال

اختلف العلماء فى عقوبة الغال ، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة           : قـال ابـن عـبد البر رحمه االله          

إن كان  : إلى أن الغال يعاقب بالتعزير ولا يحرق متاعه ، وقال الشافعي            : وأصحابهم والليث بن سعد     

عاقب الرجل فى بدنه لا فى ماله ، وقال         إنما ي : عالمـاً بالنهى عوقب ، وهو قول الليث ، قال الشافعي            

يحـرق مـتاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التى عليه وسرجه ، ولا تنتزع منه دابته ،                  : الأوزاعـي   

ويحـرق سائر متاعه كله ، إلا الشيئ الذى غلّ فإنه لا يحرق ويعاقب مع ذلك ، وقول أحمد وإسحاق                    

 ـــــــــــــــــــ
  . ٢١٥/ ٦فتح البارى .  ما لا روح فيه من أصناف المال :  وقيل الذهب والفضة ،: الصامت  )١(

 ، ومسلم فى    ٣٦/  ٤الغلول  :  باب  /  أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخاري فى الجهاد             )٢(

  . ١٨٣١ ح ١٤٦٢ ، ١٤٦١/ ٣غلظ تحريم الغلول : باب / الإمارة 

 ) .   ١٦١(من الآية : سورة آل عمران  )٣(

 . بتصرف  يسير  . ٢٣٤ ، ٢٣٣/ ٥اري لابن بطال شرح صحيح البخ )٤(

  . ٢١٧/ ٦فتح الباري . العيال وما يثقل حمله من الأمتعة : بمثلثة وقاف مفتوحتين : ثقل  )٥(

فأعتقه ، قال   "  هوذة بن على الحنفى اليمامي      "  ، كان نوبياً أهداه له        كركرة مولى رسول االله     :  هو   )٦(

 عند القتال يوم    كان يمسك دابة النبى     :  واية ، وقال الواقدي     له صحبة ، ولا تعرف له ر      :  ابن مندة   

بفتح الكافين وبكسرهما ومقتضاه أن     :  خيبر ، وحكى البخاري فى كافه هل هى بالفتح أو بالكسر ، فقيل              

الإصابة .  إنما الخلاف فى الكاف الأولى ، وأما الثانية فمكسورة جزماً           :  فيه أربع لغات ، وقال النووى       

 . بتصرف  ٢٩٣/ ٣

  . ٣٧/ ٤القليل من الغلول : باب / أخرجه البخاري فى الجهاد  )٧(

  . ٢١٧ / ٦فتح الباري شرح صحيح البخارى   )٨(

  . ٣١٦/ ١بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٩(
 

يحرق رحله كله إلا أن يكون حيواناً أو         :  كقول الأوزاعى ، وروى عن الحسن البصرى أنه قال           

الك والشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهم فى هذه المسألة أولى ، وأجمع              مصحفاً ، والذى ذهب إليه م     



 ٤٤١

العلماء على أن على الغال أن يرد ما غلّ إلى صاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك ، وأنه إذا فعل                     

 . ) 1(ذلك فهى توبة له وخروج عن ذنبه 

ليه ، ففيه خلاف للعلماء ،      فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إ        :  وقال النووى رحمه االله     

يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة ، وقال ابن مسعود              :  قال الشافعي وطائفة    

يدفع :  وابن عباس ومعاوية والحسن والزهرى والأوزاعى ومالك والثورى والليث وأحمد والجمهور             

  .  )٢(خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقى 

  :وبة الغالالتشديد فى عق

شدد الإسلام فى عقوبة الغال تطهيراً للمجتمع من الخيانة والسرقة وحماية للمال من الضياع ، والأخذ                

على يد فئة قليلة تريد أن تسيئ إلى الإسلام وأهله ، ولذلك تولى االله سبحانه وتعالى بقدرته كشف                    

ان في الملل السابقة يلصق االله يد الغال        هؤلاء أمام الأنبياء ومن يتولى أمورهم من أئمة المسلمين ، فك          

 .  بأمرهم وفضحهم   يوحى االله لنبيه بيد النبى وفى ذلك فضح لأمره ، وفى عهد النبى 

لَا يتْبعنِي  :  مِن الْأَنْبِياءِ فَقَالَ لِقَومِهِ     )  ٣(غَزا نَبِي  )  :     قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   قال   فعن أبى هريرة    

 لٌ قَدجر    عضب لَكا                  )٤( مقُفَهس فَعرا يلَمانًا ونْينَى بب قَد لَا آخَرنِ ، وبا يلَما وبِه نِيبي أَن رِيدي وهأَةٍ ورام 

 حِين صلَاةِ   )٦( لِلْقَريةِ   فَغَزا ، فَأَدنَى  :  قَالَ  .   وهو منْتَظِرٌ وِلَادها     )٥(ولَا آخَر قَد اشْتَرى غَنَما أَو خَلِفَاتٍ        

أَنْتِ مأْمورةٌ وأَنَا مأْمورٌ ، اللَّهم احبِسها علَي شَيئًا ، فَحبِستْ           :  الْعصرِ أَو قَرِيبا مِن ذَلِك ، فَقَالَ لِلشَّمسِ         

:  فَأَقْبلَتْ النَّار لِتَأْكُلَه فَأَبتْ أَن تَطْعـمه ، فَقَالَ           .فَجمعوا ما غَنِموا    :  علَيهِ حتَّى فَتَح اللَّه علَيهِ ، قَالَ        

. فِيـكُم الْغُلُولُ   :  فَلَصِقَتْ يد رجلٍ بِيدِهِ ، فَقَالَ       .  فَلْيبايِعنِي مِن كُلِّ قَبِيلَةٍ رجلٌ ، فَبايعوه        .  فِيكُم غُلُولٌ   

  ايفَب نِي قَبِيلَتُكايِعفَلْتُب  تْهثَلَاثَةٍ      :  قَالَ  .  ع نِ أَولَيجدِ رالْغُلُولُ   :  فَقَالَ  .  فَلَصِقَتْ بِي قَالَ     .  فِيكُم ، غَلَلْتُم أَنْـتُم :

فَأَقْبلَتْ .  فَوضعوه فِي الْمالِ وهو بِالصعِيدِ        :  قَالَ  .  فَأَخْرجوا لَه مِثْلَ رأْسِ بقَرةٍ مِن ذَهبٍ           
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١٢٩ ، ١٢٨ / ١٠التمهيد لابن عبد البر  )١(

   .٢١٧/ ١٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

  . ٢٥٥/ ٦فتح البارى   . يوشع بن نون  : هو  )٣(

بضم الموحدة وسكون المعجمة ، البضع يطلق على الفرج والتزويج والجماع ، والمعاني الثلاثة لائـقة                 )٤(

  . ٢٥٦/ ٦فتح الباري .  على المهر وعلى الطلاق هنا ، ويطلق أيضاً

  / ١٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج       .  بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وهى الحوامل        :  الخلفات   )٥(

٥١ .  

فأدنى (  أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ومهملة مع القصر ، وقوله               :  القرية هي    )٦(

 .  بتصرف ٢٥٧/ ٦فتح البارى . يوشه لها قرب ج: أى ) للقرية 
 
 

النَّار فَأَكَلَتْه ، فَلَم تَحِلَّ الْغَنَائِم لِأَحدٍ مِن قَبلِنَا ، ذَلِك بِأَن اللَّه تَبارك وتَعالَى رأَى ضعفَنَا وعجزنَا فَطَيبها                    

  .)١() لَنَا 

 .  ) ٢() فِيكُم الْغُلُولُ : فَقَالَ . جلٍ بِيدِهِ فَلَزِقَتْ يد ر: ( وفى رواية البخارى 



 ٤٤٢

جعل االله علامة الغلول الزاق يد الغال ، وفيه تنبيه على أنها يد               :  )٣(قال ابن المنير    :  قال ابن حجر    

عليها حق يطلب أن يتخلص منه ، أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدى                    

  .)٤(هو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة الحق إلى الإمام ، و

ودعاء هذا النبى قومه بالمبايعة بمصافحة أيديهم ، اختبار منه للقبيل الذى            :  وقال ابن بطال رحمه االله      

أن الأنبياء قد   :  فيهم الغلول ، من أجل ظهور هذه الآية ، وهى لصوق يد المبايع بيد النبى ، وفيه                    

 المعجزات بآيات يظهرها االله على أيديهم شهادة على ما التبس من أمر الحكم ،                يحكمون فى الأشياء  

وقد يحكمون أيضاً بحكم لا يكون آية معجزة ، ويكون النبي وغيره من الحكام سواء أو يكون                     

 ) .  ٥ (اجتهادهم على حسب ما يتأدى إليهم من مقالة الخصمين ، فذلك إنما هو ليكون سنة لمن بعدهم

 أمر الغال وبين مصيره كما تقدم في قصة كركرة ، وكما رواه سيدنا عمر بن                   بي  وفضح الن 

فُلَانٌ شَهِيدٌ  .  فُلَانٌ شَهِيدٌ   :   فَقَالُوا   لَما كَان يوم خَيبر أَقْبلَ نَفَرٌ مِن صحابةِ النَّبِي          :   قال   الخطاب  

كَلَّا إِنِّي رأَيتُه فِي النَّارِ فِي بردةٍ         :  (  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .   شَهِيدٌ   فُلَانٌ:  حتَّى مروا علَى رجلٍ ، فَقَالُوا       

اذْهب فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّه لَا يدخُلُ       :  يا ابن الْخَطَّابِ        :  (  ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     )  عباءةٍ  (  أَو  )  غَلَّها  

 . ) ٦() أَلَا إِنَّه لَا يدخُلُ الْجنَّةَ إِلَّا الْمؤْمِنُون : ( فَخَرجتُ فَنَاديتُ : قَالَ ) مِنُون الْجنَّةَ إِلَّا الْمؤْ

هذا الرجـل هو   )  فلان شهيد   :  حتى مروا على رجل فقالوا       (  وقوله  :  قال أبو العباس القرطبى     

 إذ أصابه سهم ، فقال      حل رسول االله    فبينا هو يحط ر     ، وكان عبداً للنبى     )  ٧(مِدعم  :  المسمى  

كساء أسود صغير مربع يلبسـه      :  هذا الكلام ، والبردة        الناس هنيئاً له الجنة ، فقال النبى         

 ) ٨(الكساء : هى الشملة المخططة ، وهى كساء يؤتزر به ، والعباءة ممدود : الأعراب ، وقال غيره 
 ــــــــــــــــــــــ

أحلت   :  (  قول النبى   :  باب  /  واللفظ له ، أخرجه البخارى فى فرض الخمس         أخرجه البخارى ومسلم     )١(

 ،  ٣/١٣٦٦تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة      :  باب  /   ، ومسلم فى الجهاد والسير       ٤/٥٠)  لكم الغنائم   

  .  ١٧٤٧ ح ١٣٦٧

 . أخرجه البخارى فى الكتاب والباب السابقين  )٢(

الدين ، ابن المنير الجذامى     ن مختار القاضى ، ناصر       أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم ب        :  هو   )٣(

دار صادر  /   ط ١٤٩/  ١سكندرانى ، توفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة رحمه االله ، فوات الوفيات               الا

 . بيروت

  . ٢٥٧/ ٦فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٤(

  . ٢٧٨/ ٥شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

 ١٠٨ ،   ١٠٧/  ١تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون         غلظ  :  باب  /  أخرجه مسلم فى الإيمان      )٦(

  .  ١١٤ح 

  ٣٩٤/ ٣الإصابة .  لرسول االله " رفاعة بن زيد الجذامى "  ، أهداه مدعم الأسود مولى رسول االله  )٧(

 .  بتصرف ٣٢١/ ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٨(
  

رد لقولهم فى هذا الرجل إنه شهيد محكوم له بالجنة          زجر و )  كلا    (  وقوله  :  وقال الإمام النووى    

  .)١(أول وهلة ، بل هو فى النار بسبب غلوله 



 ٤٤٣

 إِلَى خَيبر ، فَفَتَح اللَّه علَينَا فَلَم نَغْنَم ذَهبا ولَا ورِقًا             خَرجنَا مع النَّبِي    :   قال   وعن أبى هريرة    

  امالطَّعو تَاعنَا الْمولِ اللَّهِ           غَنِمسر عمادِي وانْطَلَقْنَا إِلَى الْو ثُم ، ابالثِّيو     دٌ لَهبلٌ    )٢( عجر لَه هبهو 

يحلُّ    فَلَما نَزلْنَا الْوادِي قَام عبد رسولِ اللَّهِ         )٣(رِفَاعةَ بن زيدٍ مِن بنِي الضبيبِ       :  مِن جذَام يدعى    

حر  فَقُلْنَا         )٤(لَه ، تْفُهفِيهِ ح مٍ فَكَانهبِس مِيولَ اللَّهِ       :   فَرسا رةُ يادالشَّه نِيئًا لَهـولُ اللَّهِ    .  هسقَالَ ر :  

ائِمِ يوم خَيبر لَم تُصِبها     كَلَّا والَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ إِن الشَّملَةَ لَتَلْتَهِب علَيهِ نَارا ، أَخَذَها مِن الْغَنَ               (  

  قَاسِمالْم  (  َاكٍ       :    قَاللٌ بِشِرجر اءفَج ، النَّاس فَفَزِع)نِ فَقَالَ     )٥اكَيشِر أَو   :     موتُ يبولَ اللَّهِ أَصسا ري

 ) .٦() ن نَارٍشِراكَانِ مِ( أَو ) شِراكٌ مِن نَارٍ  : ( خَيبر ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

أنه لا فرق بين    :  فمنها غلظ تحريم الغلول ، ومنها       :  وأما أحكام الحديثين    :  قال النووى رحمه االله     

  )٧(أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل : قليله وكثيره حتى الشراك ، ومنها 

 من فعل الغلول ، فعـن أبى هريرة         نفى عنه اسم الإيمان ساعة غلوله ، وحذّر          كما أن النبي    
  .)٨() ولَا يغُلُّ أَحدكُم حِين يغُلُّ وهو مؤْمِنٌ فَإِياكُم إِياكُم )  قال رسول االله : قال 

فهكذا هو فى الروايات إياكم إياكم مرتين ،        )  إياكم إياكم   :  (  وأما قوله   :  رحمه االله   النووى  الإمام  قال  

احـذر من غير   :  إياك أى   :  احـذره ، ويقـال    :  إياك وفلاناً أى    :  وا احذروا ، يقال     احذر:  ومعناه  

 ) .٩(ذكـر فلان كما وقع هنا 

والغال بفعله هذا مقوض للتعاون بين المسلمين ، وهادم لأمر وحدتهم وخانهم واختلسهم وسرقهم                 

الغل والحقد والحرمان ،    بطريقة دنيئة خسيسة تنم عن شخصيته وتكوينه النفسي الذى ينطوى على             

 . لذلك كان عقابه شديداً وجرمه شنيعاً 

يدل لذلك أن الشارع لما حرم الغلول لم ينظر إن كان قليلاً أو كثيراً وإنما حرمه على جميع صوره ،                    

 . وهذا يدل على منعه وتحريمه مطلقاً 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨/ ٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 . مدعم الأسود ، تقدم : هو  )٢(

. بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة                    :  هو   )٣(

  . ١٢٩/ ٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

 . قاله النووى فى المصدر السابق . بالحاء المهملة ، وهو مركب الرجل على البعير : هو  )٤(

قاله النووى  .  شين المعجمة وهو السير المعروف الذى يكون فى النعل على ظهر القدم             بكسر ال :  الشراك   )٥(

 . فى المصدر السابق 

 ، ومسلم   ٥/٨١غزوة خيبر   :  باب  /  أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى المغازى             )٦(

  . ١١٥ ح ١/١٠٨غلظ تحريم الغلول : باب / فى الإيمان 

  . ١٣٠/ ٢م بن الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسل )٧(

  . ٥٧ ح ١/٧٧بيان نقصان الإيمان بالمعاصى : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٨(

  .٤٥/ ٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٩(

  :  الرشوة:رابعاً 



 ٤٤٤

بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو         :  "  الرشوة من أسباب كسب المال الحرام ، وهى         

) رشا  (  مثل سدرة وسدر ، والضم لغة وجمعها        )  بكسر الراء   (  يريد وجمعها رِشا    يحمله على ما    

  . )١(بالضم أيضاً 

بالفتح المصدر ، وبالكسر الاسم ، وهى ما يؤخذ          :  والرشوة بفتح الراء وقد تكسر وتضم ، وقيل          "  

اه عوناً على   الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذى ج        :  بغير عوض ويعاب آخذه ، وقال ابن العربى         

 . ) ٢(" ما لا يحل ، والمرتشى قابضه ، والراشى معطيه ، والرائش الواسطة 

وقد نهى الإسلام عنها لما فيها من أكل المال بالباطل ، ونشر الضغينة والحقد بين أفراد المجتمع ،                    

إلى أحد  وتضييع الحق على صاحبه ، لأن الرشوة فى الغالب تكون للحكام أو للقاضى ، فيميل طبعه                  

 . الخصمين ، فيحيف فى حكمه ، ويكون هذا سحتاً نهى عنه الشارع الحكيم 

ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ النَّاسِ               :  (  فقال تعالى   

 .) ٣()  مونبِالإِثْمِ وأَنتُم تَعلَ

سماعون لِلْكَذِبِ أَكَّالُون   :  (  وقد ذم االله تعالى فى كتابه السحت وعاب على بنى إسرائيل أكله فقال                

  .)٤( ) لِلسحتِ

بضم السين وسكون الحاء المهملتين ، وحكى ضم الحاء وهو شاذ ، وضبطه بعضهم بما               :  والسحت  "  

  . )٥(" م يلزم من أكله العار فهو أعم من الحرا

  . )٦(السحت الرشوة فى الحكم : كان يقال :  ونقل البخارى قول ابن سيرين حيث قال 

 رجلًا  استَعملَ رسولُ اللَّهِ    :  قال     فى الحديث الذى رواه أبو حميد الساعدى         بين ذلك النبى    

هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ ، فَقَالَ رسولُ       :  ما جاء حاسبه قَالَ     علَى صدقَاتِ بنِي سلَيمٍ يدعى ابن الْلَّتَبِيةِ ، فَلَ        

ثُم خَطَبنَا فَحمِد اللَّه    )  فَهلَّا جلَستَ فِي بيتِ أَبِيك وأُمك حتَّى تَأْتِيك هدِيتُك إِن كُنْتَ صادِقًا                :  (  اللَّهِ  

فَإِنِّي أَستَعمِلُ الرجلَ مِنْكُم علَى الْعمـلِ مِما ولَّانِي اللَّه ، فَيأْتِي            :  أَما بعد   :  (  الَ  وأَثْنَى علَيهِ ، ثُم قَ    

 ، واللَّهِ لَا يأْخُذُ     هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ أُهدِيتْ لِي ، أَفَلَا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتَّى تَأْتِيه هدِيتُه               :  فَيقُولُ  

                     ا لَهعِيرمِلُ بحي اللَّه لَقِي ا مِنْكُمدأَح رِفَنةِ ، فَلَأَعامالْقِي موي مِلُهحي اللَّه قِّهِ ، إِلَّا لَقِيرِ حئًا بِغَيشَي دٌ مِنْكُمأَح

اللَّهم هـلْ  :  (   ثُم رفَع يده حتَّى رئِي بياض إِبطِهِ يقُولُ           )أَو شَاةً تَيعر    ،  رغَاءٌ ، أَو بقَرةً لَها خُوارٌ       

  . )٧(بصر عينِي وسمع أُذُنِي ) بلَّغْتُ 
 ــــــــــــــــــــــ

 . رشو: مادة . المصباح المنير  )١(

  .   ٢٦١ / ٥ ، ٥٣١/ ٤فتح البارى شرح صحيح البخارى   ) ٢(

 ) . ١٨٨(آية : سورة البقرة  ) ٣(

 ) . ٤٢(آية : سورة المائدة  ) ٤(

  . ٤/٥٣١فتح الباري شرح صحيح البخارى  ) ٥(

 . ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب  : باب /  فى الإجارة ٣/٥٣صحيح البخارى  ) ٦(

 .  ٤٢١: فى ص سبق تخريجه  ) ٧(



 ٤٤٥

 هـدية ، واليوم    كانت الهدية فى زمـن رسـول االله       "  وقال عمر بن عبد العزيز      :  قال البخارى   

  .)١(" رشوة  

  لَعن رسولُ اللَّهِ    :  (   قال   عن الرشوة ، ولعن فاعلها ، فعن أبى هريرة             وقد نهى النبى    
 . )٢() الراشِي والْمرتَشِي فِي الْحكْمِ 

  . )٣() مرتَشِي  الراشِي والْلَعن رسولُ اللَّهِ : ( وعن عبد االله بن عمرو رضى االله عنهما قال 

فالراشى هو الذى يعطى الرشوة ، والمرتشى هو الذى يأخذ الرشوة             :  قال الإمام الذهبى رحمه االله      

إنما تلحق اللعنة الراشى إذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها ما لا يستحق ، أما إذا أعطى ليتوصل إلى                     

، وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أوصل بها        حق له ويدفع عن نفسه ظلماً فإنه غير داخل فى اللعنة             

  . )٤(حقاً أو دفع بها ظلماً 

أنها أكل لأموال الناس بالباطل وفيها تضـييع       :  فبان من ذلك أن الرشوة حرمت لأمرين ، أحدهما           

 . أنها تقضى على العدل بين الناس ، وتفتح باباً للظلم والجور فى الحكم : للمال ، ثانيهما 

  :ختلاس الا:خامساً 

 .) ٥(" ما يؤخذ سلباً ومكابرة : " وهو فى اللغة 

 .) ٦(" استلبه ، والاسم الخُلسة بالضم : وخلس الشيء واختلسه وتخلَّسه ، أى " 

اختطفه بسرعة على غفلة ، واختلسه كذلك ، والخلسة         )  بالفتح  (  خلست الشيء خَلْسة    :  وقال الفيومى   

  .)٧() لا قطع في الخُلسة ( ما يخلس ، ومنه ) لضم با( المرة ، والخُلسة ) : بالفتح ( 

  .)٨(" أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلاً كان أو نهاراً : " وفى الاصطلاح 

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره ، فلا               :  وقال ابن القيم رحمه االله      

ه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه           يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاس          

الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن أشبه ، وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز                   

  .)٩(مثله غالباً فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه 
  ــــــــــــــــــــــ

 . من لم يقبل الهدية لعلة : باب / في الهبة  ١٣٦/ ٣صحيح البخارى  )١(

، ١٣٣٦ ح   ٦٢٢/  ٣كم  ـما جاء في الراشى والمرتشى فى الح      :  باب  /  أخرجه الترمذى فى الأحكام      )٢(

 . حديث حسن صحيح : وقال 

 . هذا حديث حسن صحيح :  ، وقال ١٣٣٧ ح ٦٢٣ / ٣أخرجه الترمذى في الكتاب والباب السابقين  )٣(

  . ١٤٠: ص .  الكبائر للذهبي  )٤(

 . خلس : مادة .  النهاية في غريب الحديث  )٥(

 . خلس : مادة .  مختار الصحاح  )٦(

خلس ، والأثر مروى عن زيد بن ثابت ، أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب                 :  مادة  .  المصباح المنير    )٧(

  . ٣٤ ح ٦٥٦/ ٢ما لا قطع فيه : باب / الحدود 

  . ٥٨ / ١٢عون المعبود  )٨(

  . ٣٥٨/ ٢عالمين إعلام الموقعين عن رب ال )٩(
  



 ٤٤٦

وظاهر كلام ابن القيم أنه بنى تفريقه بين السارق والمختلس على الحرز ، فالسرقة شرط فيها الحرز                  

 . بخلاف الاختلاس 

وفى إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا مختلس دليل             :  لذلك يقول ابن عبد البر رحمه االله         

  .)١(مراعاة الحرز 

لَيس علَى خَائِنٍ ولَا    :  (   قَالَ   ابر بن عبد االله رضى االله عنهما عن النَّبِي          واستدلوا لذلك بما رواه ج    

  . )٢() منْتَهِبٍ ولَا مخْتَلِسٍ قَطْعٌ 

والاختلاس منهي عنه لما فيه من أكل المال بالباطل ، واعتداء صارخ عليه ، والأصل في تحريمه                   

الَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ النَّاسِ             ولاَ تَأْكُلُواْ أَمو  :  (  قوله تعالى   

ونلَمتَع أَنتُم٣( ) بِالإِثْمِ و(.  

 ) ٤()   أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ منكُميا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ: ( وقال 

ففى هاتين الآيتين نص صريح ظاهر على النهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا شك أن                     

الاختلاس فيه أكل للمال بالباطل ، وهو وإن كان لا قطع فيه كما تقدم فى حديث جابر ، إلا أنه ورد                      

 .  لفاعله فيه التعزير بما يراه الإمام رادعاً

تلك :  "   أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت          )٥(اختلس رجل متاعاً ، فأراد مروان       :  فعن الزهرى قال    

  .)٦(" الخلسة الظاهرة لا قطع فيها ، ولكن نكال وعقوبة 

أنه ليس فى الخلسة قطع ، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم             :  الأمر المجتمع عليه عندنا     :  قال الإمام مالك    

 .) ٧(بلغ ي

 ، فإنه   )٨(أجمعوا أنه ليس فى الخيانة ولا فى الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية               :  وقال ابن رشد    

  .  )٩(أوجب فى الخلسة القطع 

 . فالاختلاس فى هذا كالغصب والانتهاب لا قطع فيه ، ولكن فيه التعزير 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤/ ١٤التمهيد لابن عبد البر  )١(

: ، وقال   ١٤٤٨ ح   ٤٢/  ٤ما جاء فى الخائن والمختلس والمنتهب       :  باب  /  جه الترمذى فى الحدود     أخر )٢(

 . هذا حديث حسن صحيح 

 ) . ١٨٨(آية : سورة البقرة  )٣(

 ) .  ٢٩(آية : سورة النساء  )٤(

مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ، أبو عبد الملك الأموى ، ولى الخلافة فى آخر سنة أربع                    :  هو   )٥(

  . ٢٤٥/ ٢تين ، ومات سنة خمس ، لا يثبت له صحبة ، تقريب التهذيب وس

 .  وسنده صحيح ١٨٨٥٠ ح ٢٠٨ / ١٠الاختلاس : باب / أخرجه عبد الرزاق فى اللقطة  )٦(

 . ٦٥٧/ ٢ موطأ الإمام مالك  )٧(

، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني البصرى القاضى المشهور بالذكاء ، ثقة من الخامسة                  :  هو   )٨(

  . ١/٩٧مات سنة اثنتين وعشرين ومائة ، تقريب التهذيب 

  . ٢/٣٦٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٩(



 ٤٤٧

هو كالمنتهب ، وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى           :  يقول ابن القيم رحمه االله فى المختلس        

طـويل ،  بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن ال                

 ) .١(والعقوبة بأخذ المال 

 . هكذا بدا جلياً عناية الشارع الحكيم بالمال رعاية وحفظاً 
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  . ٣٥٨ / ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(
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 المبحث الأول

 عراض في السنةمكانة الأ

 بذلك  ىصـان الإسلام الأعراض وجعلها عنواناً على عفة المجتمع وطهارته ، ففاق المجتمع الإسلام             

 .  المادية والانحلالية فابتعدت بذلك عن الفضيلة والعفاف والطهر ىغيره من المجتمعات التي رغبت ف

 تحقيقها ، وتبرز من ىتساعد فوهـذه الـصيانة التي أقرها الإسلام للأعراض يتطلب لها عدة عوامل             

  : ى السنة ، وتتمثل تلك العوامل فيما يلىخلالها مكانة الأعراض ف



 ٤٤٩

  : أمرت باتقاء الشبهات : أولاً

القبيح بموضع المدح والذم من الإنسان ، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح ، وبذكره               : العرض هو   " 

 . )١("  أهله ى سلفه أو فىرة ف نفس الإنسان ، وتاىقدح ، وقد يكون ذلك تارة ف

 اً ذلك منقصة له ، وشين ىوإذا كان كذلك ، فلا ينبغى للمرء أن يعرض نفسه وعرضه للشبهات ، لأن ف              

إِن الْحلَالَ بينٌ وإِن     : (يقول   سمعت رسول االله    : قال    لعرضه ، فعن النعمان بن بشير        اًوقـدح 

، فَمن اتَّقَى الشُّبهاتِ استَبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ       ،  ما مشْتَبِهاتٌ لَا يعلَمهن كَثِيرٌ مِن النَّاسِ        وبينَه،  الْحرام بينٌ   

 لِكُلِّ أَلَا وإِن، كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَن يرتَع فِيهِ      ،  ومن وقَع فِي الشُّبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ        

وإِذَا ،  أَلَا وإِن فِي الْجسدِ مضغَةً إِذَا صلَحتْ صلَح الْجسد كُلُّه           ،  أَلَا وإِن حِمى اللَّهِ محارِمه      ،  ملِكٍ حِمى   

 .  )٢()  أَلَا وهِي الْقَلْبسدتْ فَسد الْجسد كُلُّه ، فَ

 صيانة العرض من القدح     ىوالنتيجة المترتبة على ذلك ، ه      توقى الشبهات ،     ىفهـذا الحـديث أصل ف     

 . والشين 

حصل له البراءة لدينه من الذم       : ىأ) فقد استبرأ لدينه وعرضه     (  قوله   : ى رحمه االله  يقول النوو 

 .  )٣( ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه ىالشرع

 واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح       فمن اتقى الأمور المشتبهة ،    : رحمه االله   وقال الحافظ ابن رجب     

 هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح     ىوالشين الداخل على من لا يجتنبها ، وف       

فـيه والطعـن كما قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به ، وفى رواية      

أن من تركها   :  والمعنى   )٤()  براء لِدِينِهِ وعِرضِهِ فَقَد سلِم    فَمن تَركَها استِ   ( هذا الحديث    ىللتـرمذى ف  

، وفيه دليل    بهـذا القـصد وهو براءة دينه وعرضه عن النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه                
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٩٧: ص . جامع العلوم والحكم  )١(

 . ١٥: فى ص سبق تخريجه  )٢(

  . ٢٨/ ١١ن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم ب )٣(

حسن :  ، وقال    ١٢٠٥ ح   ٥١١/ ٣ ترك الشبهات    ىما جاء ف  : باب  / أخـرجها التـرمذى فـي البيوع         )٤(

 . صحيح 
   

  .)١(رض ممدوح كطلب البراءة للدين على أن طلب البراءة للع

   انتفاء الشبهات ، وإن كان نسبة الشبهة إليه لا تجوز لمكان عصمته ىمثلاً ف ولقد ضرب النبي 

، معتَكِفًا فَأَتَيتُه أَزوره لَيلًا      كَان النَّبِي   : قَالَتْ   )٢(رضى االله عنها    صـفِيةَ بِنْتِ حيي     فعـن الـسيدة     

فَمر رجلَانِ مِن   ،    وكَان مسكَنُها فِي دارِ أُسامةَ بنِ زيدٍ       ،   )٣(فَحدثْـتُه ثُم قُمتُ لِأَنْقَلِب فَقَام معِي لِيقْلِبنِي         

       ا النَّبِيأَيـا رارِ فَلَمالْأَنْـص   اعرأَس  ،   فَقَالَ النَّبِي  ) :   الِكُملَى رِس٤(ع(  ا صـإِنَّه    ييةُ بِنْتُ حفِي (

وإِنِّي خَشِيتُ  ،  ن الْإِنْسانِ مجرى الدمِ     إِن الشَّيطَان يجرِي مِ   : ( قَالَ  . سبحان اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ      : فَقَالَـا   

  .)٥() شَيئًا : ( أَو قَالَ ) أَن يقْذِفَ فِي قُلُوبِكُما شَرا 



 ٤٥٠

فيه من الفقه تجنب مواضع التهم ، وأن الإنسان إذا خشي أن يسبق إليه              : قال المهلب   : قال ابن بطال    

 ىه من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشر ف       بظـن سـوء أن يكشف معنى ذلك الظن ، ويبرئ نفس           

 أن يحدث من سوء الظن فتنة ، وربما زاغ بها القلب ، فيأثم أو يرتد                –  -القلوب ، وإنما خشي     

إِنَّها  : (  ى قول النب  ىع التهم فف  ـمنزهاً عند المؤمنين من مواض     كان النبي   إن  صـاحبه ، و   

ةُـص٦( البعد عن التهم ومواقف الريب ىتثلوا فعله ذلك فالسنة الحسنة لأمته ، وأن يم)  فِي(.   

على أمته ومراعاته لمصالحهم ،      بيان كمال شفقته    : فيه فوائد منها     : ى رحمه االله    وقـال الـنوو   

 قلوبهما فيهلكا ،    ىأن يلقى الشيطان ف    وصـيانة قلوبهم وجوارحهم ، وكان بالمؤمنين رحيماً فخاف          

فر بالإجماع ، والكبائر غير جائزة عليهم ، وفيه أن من ظن شيئاً من نحو               فـإن ظن السوء بالأنبياء ك     

 ـ    الإنسان ، وطلب    ىكفـر ، وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس ف             ىهـذا بالنب

السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين                  

لسوء ، وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان ، فإنه يجرى من الإنسان مجرى       حالـه لـيدفع ظن ا     

   . )٧(الدم فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٩٧:  ص . جامع العلوم والحكم  )١(

ت رضى االله    بعد خيبر ، وتوفي    صفية بنت حيى بن أخطب بن سعنة من بنى النضير ، تزوجها             : هى   )٢(

   . ٣٤٨ ، ٤/٣٤٧الإصابة . عنها سنة خمسين 

  . ١٤/١٥٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . ليردنى إلى منزلى : بفتح الياء ، أى : هو  )٣(

:  ، وقال النووى     ٥٠٤/ ٥المفهم  . بكسر الراء ، الرفق واللين ، وليس فتح الراء فيه معروفاً            : الرسـل    )٤(

. هينتكما فى المشي فما هنا شيئ تكرهانه        : ن والكسر أفصح وأشهر ، أي       هـو بكسر الراء وفتحها لغتا     

  . ١٥٧ / ١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

هل يخرج المعتكف لحوائجه : باب / ، أخرجه البخارى فى الاعتكاف     واللفظ له    أخرجه البخارى ومسلم     )٥(

/  ، ومسلم فى السلام      ٢٥٨/ ٢اعتكافه  زيارة المرأة زوجها فى     :  ، وفى باب     ٢/٢٥٧إلـى باب المسجد     

هذه فلانة ، ليدفع    : بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول               : بـاب   

  . ٢١٧٥ ح ٤/١٧١٢ظن السوء به  

 .  بتصرف ١٧٥/ ٤شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٦(

 .  باختصار ١٥٦ / ١٤  بن الحجاجصحيح مسلمالمنهاج شرح  )٧(
      

 للرجلين    ى توضيح النب  ىوالابتعاد عن موطن الشبهات استبراء للعرض مطلوب شرعاً كما مر ف          

ومن أتى شيئاً مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه         : مـن الأنـصار ، وفى ذلك يقول الحافظ ابن رجب            

 ـ   ه بذلك كان  ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس علي      ى نفس الأمر فلا حرج عليه من االله ف        ىحـلال ف

إِنَّها  (لمن رآه واقفاً مع صفية        ىتـركها حينـئذ استبراء لعرضه فيكون حسناً، وهذا كما قال النب           

ـصييةُ بِنْتُ ح١()  فِي ( . 

  :حضت على التحقيق والتثبت والستر منعاً لإشاعة الفاحشة : ثانياً



 ٤٥١

والتثبت  جتمع ، أمرت السنة بالتحقيق     الم ىوإشاعة للفاحشة ف  ،  حفظـاً للأعـراض مـن التشهير بها         

 . والبيان قبل إقامة الحدود على مرتكبيها 

   ىمع ماعز بن مالك عندما اعترف على نفسه بالزنا ، فراجعه النب             ىحقـق هـذا المـبدأ النب      
 . ، وصيانة للأعراض من أن تستباح حرمتها  حماية للمجتمع من إشاعة الفاحشة

. يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِي     : فَقَالَ   جاء ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النَّبِي       : ل  قا فعـن بريدة بن الحصيب      

يا رسولَ اللَّهِ   : فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جاء فَقَالَ       : قَالَ  ) ارجِع فَاستَغْفِر اللَّه وتُب إِلَيهِ      . ويحك  : ( فَقَـالَ   

فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم    : قَالَ  ) ارجِع فَاستَغْفِر اللَّه وتُب إِلَيهِ      . ويحك ) :   لَ رسولُ اللَّهِ    فَقَا. طَهرنِـي   

الَ لَه  ـةُ قَ ـلَ ذَلِك حتَّى إِذَا كَانَتْ الرابِع     ـمِثْ الَ النَّبِي   ـفَقَ. يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِي     : جـاء فَقَـالَ     

ـولُ اللَّهِ    رس ) :   كرأُطَه ؟  فِيم (  َنَى   : فَقَالالز ولُ اللَّهِ  . مِنسأَلَ رفَس  )    ٌنُونـفَأُخْ) ؟  أَبِهِ ج  أَنَّه بِر

فَقَالَ : قَالَ  . فَلَم يجِد مِنْه رِيح خَمرٍ      ،  فَقَام رجلٌ فَاستَنْكَهه    ) ؟  أَشَرِب خَمرا   : ( فَقَالَ  . لَـيس بِمجنُونٍ    

 .  )٢( فَأَمر بِهِ فَرجِم. نَعم : فَقَالَ ) ؟ أَزنَيتَ  : ( رسولُ اللَّهِ 

إقرار ماعز أربع مرات احتياطاً لإقامة الحد ، وستراً للفاعل علّه أن يتراجع               ى الحديث أكد النب   ىفف

 ـ ) أبه جنون ؟ (  عقله فسأل ىف  ىارتاب النب الثانية أو الثالثة أو قبل الرابعة ، فلما أقر الرابعة     ىف

 . وذلك تثبيتاً وتحقيقاً لأمره ) أبك جنون ؟  : (وفى رواية خاطبه بها فقال 

إنما قاله ليتحقق حاله فإن الغالب أن الإنسان لا         ) أبك جنون ؟    (  قوله  : رحمه االله    ىيقـول النوو  

 له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة ، وفى          قتله من غير سؤال مع أن      ىيـصر علـى الإقرار بما يقتض      

 تحقق حاله ، وفى     ىما نعلم به بأساً ، وهذا مبالغة ف       : الـرواية الأخـرى أنه سأل قومه عنه ؟ فقالوا           

  . )٣(صيانة دم المسلم 

من أمر ماعز بن مالك       ىوقـال الـصنعانى بعـد أن ذكر روايات الحديث التي تبين استثبات النب             

فدل جميع  :  مما هو فيه ، يقول الصنعانى        ى تساعده على التخل   ىينه بعض الحجج الت   ومراجعته ، وتلق  

يندب تلقين ما يسقط الحد ، وأن الإقرار لابد فيه من            نه يجب الاستفصال والتبين ، وأنه     ما ذكر على أ   

 .  )٤(اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة 
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف يسير ٩٧: ص . م جامع العلوم والحك )١(

 .  ٣٩: فى ص سبق تخريجه  )٢(

  . ١٩٣/ ١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

  . ٨/ ٤سبل السلام للصنعانى  )٤(

هذا وقد توعد االله تعالى الذين يشيعون الفاحشة ويتكلمون بها ، بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، قال                  

     .)١( ) ن تَشِيع الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين آمنُوا لَهم عذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدنْيا والْآخِرةِإِن الَّذِين يحِبون أَ: ( تعالى 

        رمنِ عاب وفـى الحـديث عن   َولُ اللَّهِ  :  قَالسر عِدص      َفِيعٍ فَقَالتٍ روى بِصفَنَاد را : ( الْمِنْبي

ولَا تَتَّبِعوا  ،  ولَا تُعيروهم   ،  لَا تُؤْذُوا الْمسلِمِين    ،  هِ ولَم يفْضِ الْإِيمان إِلَى قَلْبِهِ       معـشَر مـن أَسـلَم بِلِسانِ      

   اتِهِمرـوع  ،     سةَ أَخِيهِ الْمروع عتَتَب نم ـفَإِنَّه   ع اللَّه عـلِمِ تَتَب  تَهرو  ،   ع اللَّه عتَتَب نمـوتَهرو فْضـ ي هح

  . )٢( )ولَو فِي جوفِ رحلِهِ 



 ٤٥٢

 ريرة  ـوبـنت السنة أمر الأعراض على الستر ، وعدم تتبع عورة المسلم لما تقدم ، وعن أبى ه                 
كُربِ نَفَّس اللَّه عنْه كُربةً مِن      كُربةً مِن كُربِ الدنْيا     من نَفَّس عن مؤْمِنٍ     ( :  قال رسول االله    : قـال   

ومن ستَر مسلِما ستَره اللَّه فِي      ،  ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِي الدنْيا والْآخِرةِ           ،  يـومِ الْقِيامةِ    

   .)٣( ) واللَّه فِي عونِ الْعبدِ ما كَان الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ، الدنْيا والْآخِرةِ 

وإِن مِن الْمجاهرةِ   ،  كُلُّ أُمتِي معافًى إِلَّا الْمجاهِرِين      : (  يقُولُ     سمِعتُ رسولَ اللَّهِ  : قال   وعنه  

، عمِلْتُ الْبارِحةَ كَذَا وكَذَا     يا فُلَان   : ثُم يصبِح وقَد ستَره اللَّه علَيهِ فَيقُولَ        ،  أَن يعملَ الرجلُ بِاللَّيلِ عملًا      

نْهاللَّهِ ع كْشِفُ سِتْري بِحصيو هبر هتُرساتَ يب قَد٤( ) و( .  

 استخفاف بحق االله ، وحق رسوله ، وضرب من          ىوفى المجاهرة بالمعاص  : رحمه االله   قال ابن بطال    

ا أنه إذا اختفى بالذنب عن العباد لم يستخفوا به          العـناد لهما ، وفى ستر المؤمن على نفسه منافع ، منه           

 ـ       ىت عنه المطالبة ف   ـ تذل أهلها ، ومنها إذا كان ذنباً يوجب الحد سقط          ىولا اسـتذلوه ، لأن المعاص

 .) ٥(الدنيا 

هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها ، وكشفوا       ) إلا المجاهرين   ( : وقوله  : رحمه االله    ىوقال النوو 

 . )٦(عالى عليهم ، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة ما ستر االله ت

قَالَ : ال  ـق  يفشى سر زوجته ، فعن أبى سعيد الخدرى          ىعقاب الزوج الذ    ىكمـا بـين النب    

امرأَتِهِ وتُفْضِي إِلَيهِ   إِن مِن أَشَر النَّاسِ عِنْد اللَّهِ منْزِلَةً يوم الْقِيامةِ الرجلَ يفْضِي إِلَى             : (  رسولُ اللَّهِ   

 .  )٧()  ثُم ينْشُر سِرها

 أن الرجل له مع أهله خلوة ، وحـالة يقبح : ومقصود هذا الحديث هو : قال أبو العباس القرطبى 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ١٩(آية : سورة النور  )١(

هذا :  ، وقال    ٢٠٣٢ ح   ٣٣١/ ٤ؤمن  ما جاء في تعظيم الم    : باب  / أخـرجه الترمذى في البر والصلة        )٢(

 . حديث حسن غريب 

 .  ٢٩١: فى ص سبق تخريجه  )٣(

 ، ومسلم   ٨٩/ ٧ستر المؤمن على نفسه     : باب  / أخـرجه البخاري ومسلم ، أخرجه البخاري فى الأدب           )٤(

  . ٢٩٩٠ ح ٢٢٩١/ ٤النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه : باب / فى الزهد والرقائق 

 .  بتصرف ٢٦٣/ ٩بطال شرح صحيح البخاري لابن  )٥(

  . ١١٩/ ١٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(

  . ١٤٣٧ ح ٢/١٠٦٠تحريم إفشاء سر المرأة : باب / أخرجه مسلم في النكاح  )٧(

ذكـرها ، والـتحدث بهـا ، وتحمل الغيرة على سترها ، ويلزم من كشفها عار عند أهـل المروءة                    

ان قد كشف عورة  نفسه وزوجته ، إذ لا فرق بين كشفها              من ذلك وأبداه ، ك     يئوالحياء ، فإن تكلم بش    

 للعـيان ، وكشفها للأسماع والآذان ، إذ كل واحد منهما يحصل به الإطلاع على العورة ، ولذلك قال                  
  : )            فإن دعت حاجة إلى ذكر       )١() لا تعمـد المرأة فتصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ، 

 ـ لته أنا  ـفع(  : ال  ـ غير معين ، بحسب الحاجة والضرورة كما ق         من ذلك ، فليذكره مبهماً     يئش



 ٤٥٣

 والتصريح بذلك   )٤( ) كيف وجدت أهلك  : (  وكقوله   )٣( ) هل أعرستم الليلة  : (  وكقوله   )٢() وهـذه   

 . ) ٥(وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق ولا من خصال أهل الدين 

  :  مهدهاىقضت على الفتنة ف: ثالثاً 

من فتنة النساء على الرجال ،        الغالب بافتتان أحد الجنسين بالآخر ، لذا حذّر النبى           ىتقـع الفتنة ف   

ما تَركْتُ بعدِي فِتْنَةً أَضر علَى الرجالِ مِن         : (قال   فعن أسامة بن زيد رضى االله عنهما عن النبى          

 . )٦( ) النِّساءِ

وإِن اللَّه مستَخْلِفُكُم فِيها    ،   الدنْيا حلْوةٌ خَضِرةٌ      إِن : ( قال   النبى  عن   وعـن أبى سعيد الخدرى      

 لُونمفَ تَعكَي نْظُرفَي ، اءاتَّقُوا النِّسا ونْياءِ، فَاتَّقُوا الدائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسرنِي إِسلَ فِتْنَةِ بأَو ٧()  فَإِن( . 

وفى الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من       :  ديث أسامة بن زيد      شرحه لح  ىقـال الحافظ ابن حجر ف     

فجعلهن من ، ) ٨()  زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِن النِّساء    : (الفتـنة بغيـرهن ، ويشهد له قوله تعالى          

 المشاهدة حب   ى ذلك ، ويقع ف    ىحـب الشهوات ، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل ف             

 عنده أكثر من حبه ولده من غيرها ، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن               ى من امرأته التي ه    هالرجل ولد 

 ـ   عدم الاستغناء : النساء شر كلهن ، وأشر ما فيهن :  الهـبة ، وقـد قـال بعض الحكماء       ىبـشير ف
 ــــــــــــــــــــــ

 عن عبد االله ١٦٠/ ٦ فتنعتها لزوجها لا تباشر المرأة المرأة: باب /  الـبخارى أصله فى النكاح   أخـرج  )١(

 ) . لَا تُباشِر الْمرأَةُ الْمرأَةَ فَتَنْعتَها لِزوجِها كَأَنَّه ينْظُر إِلَيها ( : بن مسعود بلفظ ا

 ح  ١/٢٧٢ووجوب الغسل بالتقاء الختانين     ) الماء من الماء    ( نسخ  : باب  / أخـرجه مـسلم فى الحيض        )٢(

 ـ     ٣٥٠  عن الرجلِ يجامِع أَهلَه ثُم يكْسِلُ هلْ علَيهِما         إِن رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّهِ      : ( ظ   عـن عائـشة بلف

 ) . إِنِّي لَأَفْعلُ ذَلِك أَنَا وهذِهِ ثُم نَغْتَسِلُ  : ( الْغُسلُ ؟ وعائِشَةُ جالِسةٌ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 جزءاً من   ٢١٤٤ ح   ١٦٩٠/ ٣استحباب تحنيك المولود عن ولادته      : باب  / ب  أخـرجه مـسلم فى الآدا      )٣(

 . حديث أنس بن مالك فى قصة أبى طلحة الأنصارى فى موت ابنه 

أخـرجه الـبخارى ومسلم جزءاً من حديث أنس فى زواج زينب بنت جحش رضى االله عنها ، أخرجه                    )٤(

زواج زينب بنت جحش    : باب  /  فى النكاح     ، ومسلم  ٦/٢٥تفسير سورة الأحزاب    / البخارى فى التفسير    

  . ١٤٢٨ ح ١٠٤٩ ، ١٠٤٨/ ٢

  . ٤/١٦٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٥(

 ، ومسلم   ٦/١٢٤ما يتقى من شؤم المرأة      : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى في النكاح          )٦(

  . ٢٧٤٠ ح ٤/٢٠٩٧أكثر أهل الجنة الفقراء : باب / فى الذكر والدعاء 

  . ٢٧٤٢ ح ٤/٢٠٩٨أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٧(

 ) .١٤(من الآية : سورة آل عمران  )٨(
 
،  قل والدين ـ، ومـع أنهـا ناقصة العقل والدين ، تحمل الرجل على تعاطى ما فيه نقص الع                 عـنهن 

 .  )١(كشغله عن طلب أمور الدين ، وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد 

ولـم تقتـصر فتنة النساء على الزوجات فقط ، بل تشمل النساء جميعاً ، وكذلك تفتتن النساء بالرجل                   

 ىكما ورد ذلك ف    الجميل ، وليس أدل على ذلك من شغف امرأة عزيز مصر بحب سيدنا يوسف               

 .سورة يوسف 



 ٤٥٤

 القرآن الكريم والسنة    ىوتجنـباً لوقـوع هذه الفتنة أمر الإسلام بمحاربتها والقضاء عليها كما ورد ف             

  : ى عدة عوامل هىالمطهرة ، ويتمثل القضاء على هذه الفتنة ف

  :الأمر بغض البصر -١

قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك         : ( قوله تعالى    ىوقـد ورد النهـى عـنه ف       

ن ـن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْ   ـؤْمِنَاتِ يغْضض ـ وقُل لِّلْم  -بِما يصنَعون   أَزكَـى لَهـم إِن اللَّـه خَبِيـرٌ          

نهوج٢()  فُر(  . 

فهاتـان الآيـتان أمـر بغض البصر للجنسين على السواء ، فإن المرأة تشتهى من الرجل ما يشتهى                   

ان أعمى لا يبصر ، فعن السيدة       عن نظر المرأة للرجل حتى ولو ك        ىالرجل منها ، ولقد نهى النب     

فَبينَا نَحن عِنْده أَقْبلَ ابن أُم      : وميمونة ، قالت     أم سـلمة رضى االله عنها أنها كانت عند رسول االله            

يا : فَقُلْتُ )  مِنْه احتَجِبا : ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . وذَلِك بعد ما أُمِرنَا بِالْحِجابِ  ،  مكْـتُومٍ فَـدخَلَ علَيهِ      

أَفَعمياوانِ أَنْتُما أَلَستُما    : ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ؟  أَلَيس هو أَعمى لَا يبصِرنَا ولَا يعرِفُنَا        : رسـولَ اللَّهِ    

 .) ٣() ؟ تُبصِرانِهِ 

ستخبار مرادها الزجر عن نظرهما إلى الرجل لفظة ا) ؟ أَفَعمياوانِ أَنْتُما    ( قوله  :  قـال ابن حبان     

  )٤( الذي كُفَّ ، وفيه دليل على أن النساء محرم عليهن النظر إلى الرجال ، إلا أن يكونوا لهن بمحرم                  

 . ) ٥(سواء كانوا مكفوفين أو بصراء 

ي أَن النَّبِ   بغض البصر وجعله من حق الطريق ، فعن أبى سعيد الخدرى              كـذلك أمر الرسول     

    َقَاتِ    : ( قَـالبِالطُّر لُوسالْجو اكُمفَقَالُوا  ) إِي : سا را          ـيثُ فِيهدنَتَح دالِسِنَا بجم ا لَنَا مِنولَ اللَّهِ م .

: الَ  ـقَ؟  ولَ اللَّهِ   ـ يا رس  وما حقُّ الطَّرِيقِ  : قَالُوا  ) إِذْ أَبيتُم إِلَّا الْمجلِس فَأَعطُوا الطَّرِيقَ حقَّه        : ( فَقَالَ  

 .) ٦()  والْأَمر بِالْمعروفِ والنَّهي عن الْمنْكَرِ، ورد السلَامِ ، وكَفُّ الْأَذَى ، غَض الْبصرِ ( 
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف يسير  ٤١/ ٩ ى شرح صحيح البخارىفتح البار )١(

  . )٣١ ، ٣٠( آية : سورة النور  )٢(

:  ، وقال    ٢٧٧٨ ح   ٩٤/ ٥ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال        : باب  / أخـرجه الترمذى فى الأدب       )٣(

 . هذا حديث حسن صحيح 

 . من ذوات المحارم : أى  )٤(

  . ١٢/٣٨٩صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  )٥(

 أَيها الَّذِين آمنُوا لَا     يا: ( قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الاستئذان          )٦(

 ، ومسلم فى    ٧/١٢٦ ) ٢٧: النور  ) (  تَدخُلُـوا بـيوتاً غَيـر بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا وتُسلِّموا علَى أَهلِها           

  .٢١٢١ ح ٣/١٦٧٥النهى عن الجلوس فى الطرقات : باب / اللباس والزينة 

 إلى الناحية الأخرى لما طفق ينظر إلى المرأة الخثعمية ، فعن            وجه الفضل بن العباس     ىووجه النب 

 الْفَضلَ بن عباسٍ يوم النَّحرِ خَلْفَه علَى عجزِ  أَردفَ رسولُ اللَّهِ : ابن عباس رضى االله عنهما قال 

وأَقْبلَتْ امرأَةٌ مِن خَثْعم وضِيئَةٌ     ،  نَّاسِ يفْتِيهِم   لِل فَوقَفَ النَّبِي   ،  وكَان الْفَضلُ رجلًا وضِيئًا     ،  راحِلَـتِهِ   

والْفَضلُ ينْظُر   فَالْتَفَتَ النَّبِي   ،  فَطَفِقَ الْفَضلُ ينْظُر إِلَيها وأَعجبه حسنُها       ،    تَـستَفْتِي رسولَ اللَّهِ     

يا رسولَ اللَّهِ إِن فَرِيضةَ     : فَقَالَتْ  ،  نِ الْفَضلِ فَعدلَ وجهه عن النَّظَرِ إِلَيها        فَأَخَذَ بِذَقَ ،  إِلَـيها فَأَخْلَفَ بِيدِهِ     



 ٤٥٥

                   نْهقْضِي علْ ياحِلَةِ فَهلَى الرع تَوِيسي أَن تَطِيعسا لَا يخًا كَبِيركَتْ أَبِي شَيرادِهِ أَدلَى عِبع جاللَّـهِ فِي الْح

 أَن نْهع جقَالَ ؟ أَح ) : م١() نَع( .   

ة إلى  ـإنما أمر االله بغض الأبصار عما لا يحل لئلا يكون البصر ذريع           : رحمه االله   قـال ابـن بطال      

حول وجه الفضل حين علم بإدامته         ، ألا ترى أن النبي     )٢(الفتـنة ، فإذا أمنت الفتنة فالنظر مباح         

مغالبة طباع البشر لابن آدم     :  الحديث   ىخشى عليه فتنة الشيطان ، وف     النظـر إليها أنه أعجبه حسنها ف      

 .  )٣( وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن

قَالَ رسولُ اللَّهِ   :  قَالَ   عن تتابع النظر خوف الفتنة ، فعن بريدة بن الحصيب             ىكذلك نهى النب  

 لِيلَا تُتْبِ( :  لِع لِيا عةُيالْآخِر تْ لَكسلَيالْأُولَى و لَك ةَ فَإِنةَ النَّظْرالنَّظْر ٤()  ع (. 

كما أن منع النظر الظاهرى والنظرة الخاطفة يمنع من الوقوع فيما هو أشد منه ، فإذا كان الشرع منع                   

أخطر أثراً وهو   النظـر إلى الوجه والجسد الظاهرى ، فإنه بذلك يغلق الباب أمام مفسدة أعظم جرماً و               

 . الذى يصدقه الفرج أو يكذبه " بزنا النظر " ظر إلى العورة ، وهو الذى سماه الحديث ـالن

 رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نفَع ِولَ اللَّهسر أَن  َأَةُ إِلَى : (  قَالرلَا الْملِ وجةِ الررولُ إِلَى عجالر نْظُرلَا ي 
 ــــــــــــــــــــــ

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا     ( : قول االله تعالى    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الاستئذان          )١(

/  ، ومسلم فى الحج ٧/١٢٦) ٢٧: النور ) (تَدخُلُـوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا وتُسلِّموا علَى أَهلِها         

  . ١٣٣٤ ح ٢/٩٧٣ الحج عن العاجز لزمانة وهرم :باب 

هذه العبارة ليست على الإطلاق ، ولكنها مقيدة بالضوابط الشرعية المبيحة للنظر ، وذلك كالنظر إلى من                  )٢(

يـريد خطبـتها ، وكنظـر الطبيب لجسد من يداويها إذا لم تكن هناك طبيبة مسلمة ، وكالنظر إلى وجه                     

وإلا فالنظر إلى المرأة من غير ضرورة       . لك من الأمور المبيحة للنظر      ، وغير ذ   المـرأة عـند الشهادة    

أمر االله بغض البصر للجنسين ،       شـرعية حـرام لما فيه من إثارة للفتنة ، وتحريك لغريزة الشهوة ، لذا              

زكَى لَهم إِن اللَّه خَبِيرٌ بِما      قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَ        : ( فقـال تعالـى     

  وننَعصا              -يمِنْه را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْمو  (

المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم     هذا أمر من االله تعالى لعباده       : يقول ابن كثير    ،  ) ٣١ ،   ٣٠: الـنور (

إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم ، فإن                عما حرم عليهم ، فلا ينظروا     

/٣تفسير القرآن العظيم    . ن غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاً        اتفـق أن وقع البصر على محرم م       

٣٧٣  .  

 . سير  بتصرف ي٩/١١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 ٢/٢٤٦ما يؤمر به من غض البصر       : باب  / أخرجه أبو داود والترمذى ، واللفظ لأبى داود فى النكاح            )٤(

هذا :  ، وقال    ٢٧٧٧ ح   ٥/٩٤فى نظر المفاجأة    ما جاء   : بـاب   /   ، والتـرمذى فـى الأدب         ٢١٤٩ح  

 . حديث حسن غريب 

        جلُ إِلَى الرجفْضِي الرلَا يأَةِ وـرةِ الْمرـواحِدٍ     عبٍ وبِ       ،  لِ فِي ثَوأَةِ فِي الثَّورأَةُ إِلَى الْمرلَا تُفْضِي الْمو

 .  )١() الْواحِدِ 

لا خلاف فى تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى           : رحمه االله   القرطبى  أبـو العباس    قـال   

ا فى الانفراد ، وحيث     بعض ، ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته ، واختلف فى كشفه              

لا يراه أحد ، ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة ، واختلف فيما عدا ذلك من الركبة إلى                    



 ٤٥٦

الـسرة مـن الـرجل هل هو عورة أم لا ؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصداً ليس من مكارم                      

 ، وأن الحرة عورة ما عدا وجهها        الأخلاق ، ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال           

وكفـيها علـى غير ذوى المحارم من الرجال ، وسائر جسدها على المحارم ، ما عدا شعرها ورأسها         

وذراعـيها ومـا فـوق نحـرها ، وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوى                     

ل فيما يراه من ـرجل كحكم الرجرأة فيما تراه من الـحكم الم: ارمـه مـن النـساء ، وقد قيل         ـمح

 . )٢(المرأة ، والأول أصح 

فالنظـر إلى العورة قبيح فى أصله ، ثم هو مدعاة لفتح باب الرذيلة والوقوع فى الفاحشة ، فنهى عنه                    

 خوفاً من ذلك ، وبين أنه زنا يوقع صاحبه فى الإثم إن لم يتداركه ويحفظ بصره ، فعن أبى                    النبى  

فَزِنَا ،  إِن اللَّه كَتَب علَى ابنِ آدم حظَّه مِن الزنَا أَدرك ذَلِك لَا محالَةَ              : ( قَالَ    النَّبِي   أَن هريرةَ  

 نِ النَّظَرنَييانِ النُّطْقُ ، الْعزِنَا اللِّستَشْتَهِي ، ونَّى وتَم النَّفْسكَ، وي أَو قُ ذَلِكدصي جالْفَرو ه٣() ذِّب( . 

فالتلذذ برؤية جمال الأجنبيات وزينتهن هو مبعث الفتنة للرجال ، كما أن            : يقول أبو الأعلى المودودى     

اد طبعاً  ـالطمـوح بالبـصر إلـى الأجانب من الرجال هو مصدر الفتنة للنساء ، من هنا يصير الفس                 

 . راد بغض النظر وعادة ، ولذلك قد سد بابه أول ما سد من الأبواب ، وهذا هو الم

علـى أنـه قـد يكون هناك من الأحايين ما يستدعى النظر إلى امرأة أجنبية ، كأن ينظر الطبيب إلى                     

مريـضة ، أو ينظر القاضى إلى امرأة تحضر بين يديه شاهدة أو خصماً فى قضية ، أو تحضر امرأة                    

ضة للخطر ، ففى كل     فى حريق أو تقع فى لجة فتشرف على الغرق ، أو يكون عرضها أو نفسها عر               

 الشارع  هـذه الحالات يجوز النظر إلى عورة المرأة فضلاً عن وجهها ، ويجوز كذلك لمسها ، ويأمر                

المرء نيته من الفساد ما استطاع  ، ولكنه إن اختلجت فى نفسه خالجة من               فى هذه الأحوال أن يخلص      

ذا النظر ، وهذا اللمس إنما دعته       الـشهوة لمقتضى الطبع البشرى فيه ، فلا جناح عليه فيه لأن مثل ه             

  . )٤(الضرورة 

 كذلك من الأمور التى أبيح فيها النظر ، نظر الرجل لمن يريد خطبتها ونكاحها ، فََعن أَبِي هريرةَ                   
 ولُ اللَّهِ ـالَ لَه رسـرِ فَقَ فَأَتَاه رجلٌ فَأَخْبره أَنَّه تَزوج امرأَةً مِن الْأَنْصاكُنْتُ عِنْد النَّبِي : قَالَ 

 ــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٣٨ ح ١/٢٦٦تحريم النظر إلى العورات : باب / أخرجه مسلم فى الحيض  )١(

 .  باختصار ٥٩٧ ، ١/٥٩٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

/٧الجوارح دون الفرج    زنا  : باب  / أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى الاستئذان            )٣(

  . ٢٦٥٧ ح ٤/٢٠٤٦قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره : باب / ، ومسلم فى القدر ١٣٠

 .  بتصرف يسير ١٨٤ ، ١٨٣:  ص .الحجاب لأبى الأعلى المودودى  )٤(

 . ) ١() نِ الْأَنْصارِ شَيئًا فَاذْهب فَانْظُر إِلَيها فَإِن فِي أَعي: ( قَالَ . لَا : قَالَ ) أَنَظَرتَ إِلَيها ؟ ( 

محمل هذا عندنا على أنه إنما ينظر عند التزويج إلى ما ليس بعورة منها              : المـازرى   الإمـام   قـال   

كالـوجه والكفـين ، لأن ذلك ليس بمحرم على غيره ، إلا إذا كانت شابة فيمنع الغير من ذلك خوف                     

أن ينظر إليها على غفلة وغرة من حيث        :  ، ومعناه    الفتنة ، لا لأجل العورة ، وكره مالك أن يستغفلها         

 . لا تشعر ، مخافة أن يطلع على عورتها 



 ٤٥٧

جواز النظر إليها ، وهو قول مالك والشافعى وأحمد         : هـذا كله من باب      : قـال القاضـى عـياض       

ال ينظر إليها ويجتهد ، وينظر مواضع اللحم منها ، ق         : والكوفيين وجمهور العلماء ، وقال الأوزاعى       

 . )٢( وسواء بإذنها أو بغير إذنها إذ كانت مسترة: الشافعى وأحمد 

 عن  )٣(وممـا يبـين أن الأمـر بغض البصر إنما هو خشية الفتنة ما رواه أَبوسلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ                    

وهو غَائِبٌ فَأَرسلَ إِلَيها وكِيلُه بِشَعِيرٍ       طَلَّقَها الْبتَّةَ    )٥( أَن أَبا عمرِو بن حفْصٍ       )٤(فَاطِمـةَ بِـنْتِ قَيسٍ      

  خِطَتْها      : فَقَالَ  ،  فَسءٍ فَجشَي نَا مِنلَيا لَكِ عاللَّهِ مولَ اللَّهِ  وستْ رء       َفَقَال لَه تْ ذَلِكلَكِ  : ( فَذَكَر سلَي

تِلْكِ امرأَةٌ يغْشَاها أَصحابِي اعتَدي عِنْد      : (  ثُم قَالَ    )٦(م شَرِيكٍ   فَأَمرها أَن تَعتَد فِي بيتِ أُ     ) علَـيهِ نَفَقَةٌ    

فَلَما حلَلْتُ ذَكَرتُ لَه أَن     : قَالَتْ  ) ابـنِ أُم مكْـتُومٍ فَإِنَّـه رجلٌ أَعمى تَضعِين ثِيابكِ فَإِذَا حلَلْتِ فَآذِنِينِي               

أَما أَبو جهمٍ فَلَا يضع عصاه عن        ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  خَطَبانِي  ) ٧( ي سفْيان وأَبا جهمٍ   معاوِيةَ بن أَبِ  

)  أنْكِحِي أُسامةَ : ( فَكَرِهتُه ثُم قَالَ    ) عاتِقِـهِ وأَمـا معاوِيـةُ فَصعلُوكٌ لَا مالَ لَه أنْكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ               

 .  )٨(فَنَكَحتُه فَجعلَ اللَّه فِيهِ خَيرا واغْتَبطْتُ 

معنى هذا الحديث أن الصحابة رضى االله عنهم كانوا يزورون أم شريك ، ويكثرون              : قـال الـنووى     

 أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجاً من حيث إنه يلزمها            التردد إليها لصلاحها ، فرأى النبى       

 رهم إليها ونظرها إليهم ، وانكشاف شيئ منها ، وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم التحفظ من نظ
 ــــــــــــــــــــــ

 ح  ٢/١٠٤٠ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها          : باب  / أخـرجه مـسلم فـى النكاح         )١(

١٤٢٤ .  

 .  بتصرف يسير ٤/٥٧٦بفوائد مسلم إكمال المعلم  )٢(

إسماعيل ، ثقة   : اسمه عبد االله ، وقيل      :  عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى ، قيل          أبو سلمة بن  : هو   )٣(

  .  ٢/٤٢٧تقريب التهذيب .  أربع وتسعين : الثة ، مات سنة مكثر من الث

فاطمـة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية ، كانت عند أبى بكر بن حفص المخزومى ، فطلقها                  : هـى    )٤(

  .  ٤/٣٨٤الإصابة  .   بن زيدفتزوجت بعده أسامة

المخزومى ، زوج فاطمة    أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشى               : هو   )٥(

  .  ٤/١٣٩الإصابة .  بنت قيس 

 غزية بنت جابر بن حكيم ، وقيل        اسمها: أم شريك القرشية العامرية من بنى عامر بن لؤى ، قيل            : هى   )٦(

  .  ٤٦٦/ ٤الإصابة .   غزية بتشديد الياء بدل اللام : ويقال إن اسمها غزيلة بالتصغير ،

ى العدوى ، قال البخارى وجماعة      بو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد االله بن عبيد القرش             أ: هو   )٧(

  .  ٣٦ : ٤/٣٥الإصابة .  ضم ، مات فى آخر خلافة معاوية عبيد بال: اسمه عامر ، وقيل 

  . ١٤٨٠ ح ٢/١١١٤المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها : باب / أخرجه مسلم فى الطلاق  )٨(

 وترددهم مشقة ظاهرة ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم ، لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من 

 .) ١(يتردد إلى بيت أم شريك 

  :  اعتراض وجوابه

واز نظر المرأة إلى الأجنبى     احتج بعض الناس بهذا على ج     : ذكر الإمام النووى هذا الاعتراض فقال       

 . بخلاف نظره إليها 



 ٤٥٨

وهذا قول ضعيف ، بل الصحيح الذى عليه جمهور العلماء          : ثـم قال فى الجواب عن هذا الاعتراض         

أنه يحرم على المـرأة النظر إلى الأجنبى كما يحرم علـيه النظر إليها لقولـه             : وأكثـر الـصحابة     

 )٣( ) وقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِن    (  ،   )٢( ) ضوا مِن أَبصارِهِم  قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُ  : ( تعالـى   

ديث ـولأن الفتـنة مـشتركة ، وكما يخاف الافتتان بها ، تخاف الافتتان به ، ويدل عليه من السنة ح                   

 أم مكتوم فقال النبى      فدخل ابن  نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هى وميمونة عند النبى              

 ) :     احتجـبا منه (  إنه أعمى لا يبصر ، فقال النبى        : فقالتا )    أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه ( 

هو حديث حسن ، ولا : بو داود والترمذى وغيرهما ، قال الترمذى       حديث حسن رواه أ   : وهذا الحديث   

اطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم ، فليس         يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة ، وأما حديث ف            

أنها تأمن عنده من نظر غيرها ، وهى مأمورة بغض بصرها           : فـيه إذن لها فى النظر إليه ، بل فيه           

 . )٤(فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة ، بخلاف مكثها فى بيت أم شريك 

 أَن  لاج النافع ، فَعن جابِرٍ       أن مصدر الفتنة يكمن فى النظر ، فوضع لذلك الع          النبى  ولقـد بين    

فَقَضى حاجتَه ثُم خَرج إِلَى     ) ٥(رأَى امرأَةً ، فَأَتَى امرأَتَه زينَب وهِي تَمعس منِيئَةً لَها            رسـولَ اللَّهِ    

 فِي صورةِ شَيطَانٍ فَإِذَا أَبصر أَحدكُم امرأَةً        إِن الْمرأَةَ تُقْبِلُ فِي صورةِ شَيطَانٍ وتُدبِر      : ( أَصـحابِهِ فَقَالَ    

  . )٦() فَلْيأْتِ أَهلَه فَإِن ذَلِك يرد ما فِي نَفْسِهِ

) إِن الْمرأَةَ تُقْبِلُ فِي صورةِ شَيطَانٍ وتُدبِر فِي صورةِ شَيطَانٍ            : ( وقوله  : قـال القاضى عياض     

 ـ: معـناه    ن الميل ـم ، وما جعل االله فى طباع الرجال ارة إلى الهوى والدعوى إلى الفتنة بحالها     الإش

فَإِذَا أَبصر أَحدكُم امرأَةً فَلْيأْتِ      : (إلـيها ، كما يدعو الشيطان بوسوسته وإغوائه لذلك وتزيينه ، وقوله             

اء ذلك الداء المحرك للشهوة للنساء يطفئها بالمواقعة        لدو نبه  ) أَهلَـه فَـإِن ذَلِك يرد ما فِي نَفْسِهِ          

ذلك مع     ولا يظن بفعل النبى    ،وإراقة ما تحرك من الماء ، فتسكن الشهوة ، وتذهب ما فى النفس              
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٠/٩٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 ) . ٣٠(آية : سورة النور  )٢(

 . ) ٣١(ية من الآ: سورة النور  )٣(

  . ٩٧، ٩٦ / ١٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

 . بتصرف  . ٤/٩٠المفهم . أى تدبغ جلداً ، والجلد أو لما يدبغ يسمى منيئة : قال القرطبى  )٥(

 ح  ٢/١٠٢١ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه إلى أن يأتى امرأته            : باب  / أخـرجه مسلم فى النكاح       )٦(

١٤٠٣ .  
 

عن ذلك ،    أنه وقع فى نفسه مما رآه شيئ وقالت نفسه ، فهو منزه             زيـنب ، حين رأى المرأة ،        

 عند رؤية شخص ظاهر     لكـنه فعل ذلك ليقتدى به فى الفعل ، ويمتثل أمره بالقول ، وقد يكون                

 .  )١(الحسن يذكر من عنده به ، فذهب فقضى حاجته منه 

  :  الأمر بحفظ اللسان -٢

ن صوت رخيم وعذوبة كلام وحلاوة منطق ، وقد يكون على           اللـسان أحـد وسائل الفتنة بما يحدثه م        

العكـس مـن ذلك تماماً بما يوقع به من الغيبة والنميمة والفحش فى القول ، والاستطالة فى أعراض                   



 ٤٥٩

 ووعيده كما فى قوله     الـناس بالـباطل ، ليشيع بذلك الفاحشة فى المجتمع ، فيتعرض بذلك لعذاب االله              

حِبون أَن تَشِيع الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين آمنُوا لَهم عذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدنْيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم               إِن الَّذِين ي  : ( تعالى  

ونلَملَا تَع أَنتُم٢( ) و( . 

ولمـنطق اللسان وصوته تأثير فى القلب ، وخاصة إذا صدر من المرأة تجاه الرجل لذا أمر االله تعالى                   

يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن         : ( بعدم الخضوع بالقول ، فقال تعالى          النبى نـساء 

 .) ٣( ) فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرضٌ وقُلْن قَولاً معروفاً

 فتنة اللسان    ، وقد سمى النبى      ء فى شخص أزواج النبى      وفـى ذلـك تعلـيم لنساء الأمة جمعا        

  أَن النَّبِي : بالمـنطق والصوت الفاحش المتفحش زنا اللسان فى الحديث الذى رواه أبو هريرةَ     
نَا الْعينَينِ النَّظَر وزِنَا اللِّسانِ     إِن اللَّه كَتَب علَى ابنِ آدم حظَّه مِن الزنَا أَدرك ذَلِك لَا محالَةَ فَزِ             : ( قَـالَ   

هكَذِّبي أَو قُ ذَلِكدصي جالْفَرتَشْتَهِي ونَّى وتَم النَّفْس٤()  النُّطْقُ و( . 

فالإنسان يستهين باللفظ لسهولة خروجه ويسره ، ولا يتبين عواقبه وما فى ذلك من خطر على دينه ،                  

    ريرأَبِـي ه ـنةَ  فَع    النَّبِي نع   َالًا           : (  قَالا بلْقِي لَهانِ اللَّهِ لَا يورِض ةِ مِنبِالْكَلِم تَكَلَّملَي دبالْع إِن

 ) 5() ي بِها فِي جهنَّم يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ وإِن الْعبد لَيتَكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخَطِ اللَّهِ لَا يلْقِي لَها بالًا يهوِ

أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام         : ومن العجب   : رحمه االله   يقـول ابـن القيم      

والظلـم والزنى والسرقة وشرب الخمر ، ومن النظر المحرم وغير ذلك ، ويصعب عليه التحفظ من                 

والعبادة ، وهو يتكلم بالكلمات من سخط االله حـركة لسانه ، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد    

لا يلقـى لهـا بالاً ، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب ، وكم ترى من رجل                     

  )٦(متورع عن الفواحش والظلم ، ولسانه يفرى فى أعراض الأحياء والأموات ، ولا يبالى ما يقول 

 إِن مِن أَربى الربا الِاستِطَالَةَ : (  قَالَ  عن النَّبِي يدِ بنِ زيدٍ  من ذلك ، فَعن سعِفحذّر النبى 
 ــــــــــــــــــــــ

 .بتصرف يسير   . ٥٣٢ ، ٤/٥٣١بفوائد مسلم إكمال المعلم  )١(

 ) . ١٩(آية : سورة النور  )٢(

 ) . ٣٢(آية : سورة الأحزاب  )٣(

 .  ٤٣٩: فى ص سبق تخريجه  )٤(

 ، ومسلم فى الزهد     ٧/١٨٥حفظ اللسان   : باب  / ى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الرقاق        أخـرجه البخار   )٥(

  .  ٢٩٨٨ ح ٤/٢٢٩٠التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار : باب / والرقائق 

 . دار إحياء الكتب العربية /  ط ١٨٧:  ص . الداء والدواء لابن القيم  )٦(
 

 .  )١() عِرضِ الْمسلِمِ بِغَيرِ حقٍّ  فِي

تَجِد مِن شَر النَّاسِ يوم الْقِيامةِ عِنْد اللَّهِ ذَا الْوجهينِ الَّذِي            ( قَالَ النَّبِي   : قَالَ   وعـن أَبِي هريرةَ     

 .  )٢() يأْتِي هؤُلَاءِ بِوجهٍ وهؤُلَاءِ بِوجهٍ 

لى حفظ الفروج ، وبين أن ثواب       وقـرن بـين ثـواب حفـظ ما يترتب عليه وبين ثواب ما يترتب ع               

من يضمن لِي ما بين لَحييهِ وما       : (  قَالَ    عن رسولِ اللَّهِ     حفظهمـا الجنة ، فَعن سهلِ بنِ سعدٍ         

   . )٣() بين رِجلَيهِ أَضمن لَه الْجنَّةَ 



 ٤٦٠

لاء على العبد فى الدنيا اللسان والفرج ، فمن         دل بهذا الحديث أن أعظم الب     : رحمه االله   قـال ابن بطال     

 .  )٤(وقى شرهما فقد وقى أعظم الشر 

من  : ) قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   وجعـل حفظه من الإيمان باالله واليوم الآخر ، فَعن أَبِي هريرةَ             

        ا أَورقُلْ خَيمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و ؤْمِني كَـان           هارؤْذِ جمِ الْآخِرِ فَلَا يوالْيبِاللَّهِ و ؤْمِني كَان نمتْ ومصلِي 

 فَهيض كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و ؤْمِني كَان نم٥() و(  . 

 ظهرت  اعلم أنه ينبغى لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً            : رحمه االله   قـال النووى    

فـيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتركه فى المصلحة ، فالسنة الإمساك عنه ، لأنه قد ينجر الكلام                  

   .)٦(المباح إلى حرام أو مكروه ، وذلك كثير فى العادة ، والسلامة لا يعدلها شيئ 

دح فى عرضه ،    وممـا ينهـى عـنه فى هذا المقام الغيبة والنميمة ، لما فيهما من إيذاء للمسلم من ق                  

 . وإشاعة للفاحشة بالزور والبهتان 

: قَالَ  . اللَّه ورسولُه أَعلَم    : قَالُوا  ) أَتَدرون ما الْغِيبةُ ؟     : (  قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     فَعن أَبِي هريرةَ    

 )      هكْرا يبِم أَخَاك كذِكْـر (  َفِ   : قِيل كَان تَ إِنأَيا أَقُولُ ؟ قَالَ       أَفَري أَخِي م) :       ا تَقُولُ فَقَدفِيهِ م كَان إِن

 تَّههب فِيهِ فَقَد كُني لَم إِنو تَه٧() اغْتَب( . 

فهى ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره ، سواء كان فى بدنه أو دينه أو               : فأما الغيبة   : النووى  الإمام  قال  

له أو ولده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته               دنـياه أو نفـسه أو خلقه أو ما        

وحـركته وبـشاشته وخلاعـته وعبوسه وطلاقته ، أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو                   

 . كتابك ، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك 
 ــــــــــــــــــــــ

 . وسنده صحيح  ، ٤٨٧٦ ح ٤/٢٦٩فى الغيبة : باب / دب أخرجه أبو داود فى الأ )١(

 ، ومسلم فى    ٧/٨٧ما قيل فى ذى الوجهين      : باب  / خرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأدب         أ )٢(

  . ٢٥٢٦ ح ٤/٢٠١١ذم ذى الوجهين : باب / البر والصلة 

  . ٧/١٨٤حفظ اللسان : باب / أخرجه البخارى فى الرقاق  )٣(

  . ١٠/١٨٦بخارى لابن بطال شرح صحيح ال )٤(

 ، ومسلم فى الإيمان     ١٨٦/ ٧سان  حفظ الل : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الرقاق          )٥(

  . ٤٧ ح ١/٦٨الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت : باب 

 . القاهرة . دار نهر النيل /  ط  .٤١٥ ، ٤١٤ : ص. رياض الصالحين للإمام النووى   )٦(

  . ٢٥٨٩ ح ٤/٢٠٠١تحريم الغيبة : باب / خرجه مسلم فى البر والصلة أ )٧(
  

 . )١(فهى نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد : وأما النميمة 

إِثْمٌ ولَا  يا أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن            : ( وقـد حـرمهما االله تعالى بقوله        

                   اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبضاً أَيعكُم بضعغْتَب بلَـا يوا وـسستَج

 .) ٢( ) تَوابٌ رحِيمٌ

 خَرج النَّبِي   :  قَالَ    عباسٍ   وقـد ورد من السنة ما يفيد أنهما محرمتان ومنهياً عنهما ، فَعن ابنِ             
يعذَّبانِ وما يعذَّبانِ فِي     : (مِـن بعـضِ حِيطَانِ الْمدِينَةِ فَسمِع صوتَ إِنْسانَينِ يعذَّبانِ فِي قُبورِهِما فَقَالَ              



 ٤٦١

        والْب مِن تَتِرسا لَا يمهدأَح لَكَبِيرٌ كَان إِنَّهةِ      كَبِيرةٍ وشِي بِالنَّمِيممي الْآخَر كَانا    ) لِ وهرةٍ فَكَسرِيدا بِجعد ثُم

    نِ أَوتَيرذَا فَقَالَ             ابِكِـسرِ هةً فِي قَبركِسذَا ورِ هةً فِي قَبرلَ كِسعنِ فَجثِنْتَـي ) :ـلَع     ا لَما ممنْهخَفَّفُ عي لَّه

  .)٣()  ييبسا

  .)٤() لَا يدخُلُ الْجنَّةَ قَتَّاتٌ : ( يقُولُ  سمِعتُ النَّبِي :  قال يفَةَ بن اليمان عن حذَو

النمام عند أهل اللغة ، وقد فرق أهل اللغة بين النمام والقتات ،             : القتات  : رحمه االله   قـال ابـن بطال      

الذى يتسمع على القوم    : حديثهم ، والقتات    فذكر الخطابى  أن النمام الذى يكون مع القوم يتحدثون فينم            

الذى يقس الأخبار ، أى يسأل عنها ثم ينثرها على          : اس  ـوهـم لا يعلمـون ثـم ينم حديثهم ، والقس          

 . )٥(أصحابه 

الطعن فى الأنساب والسباب والفحش فى القول       : وممـا يقـدح فـى الأعراض ، وتكون آلته اللسان            

الطَّعن فِي  : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هما بِهِم كُفْرٌ       ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   وغيره ، فَعن أَبِي هريرةَ      

 . )٦() النَّسبِ والنِّياحةُ علَى الْميتِ 

 .  )٧( )ه كُفْرٌسِباب الْمسلِمِ فُسوقٌ وقِتَالُ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بن مسعود 

      أَبِـي ذَر ـنوع      النَّبِي مِعس أَنَّـه    ُقُولمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا         : (  يرلَا يوقِ ولًا بِالْفُسجلٌ رجمِي ررلَا ي

 كَذَلِك هاحِبص كُني لَم هِ إِنلَيتْ عتَد٨() ار (. 

د الْمعتَبةِ  ـ فَاحِشًا ولَا لَعانًا ولَا سبابا كَان يقُولُ عِنْ        كُن رسولُ اللَّهِ    لَم ي :  قَالَ   وعن أَنَسٍ بن مالك     

 ) بِينُهج تَرِب ا لَه٩() م(  . 
 ـــــــــــــــــــــ 

 . دار إحياء الكتب العربية / ط .  باختصار ٤٣٠ ، ٤٢٩:  ص . الأذكار للنووى  )١(

  . )١٢(آية : سورة الحجرات  )٢(

 ، ومسلم فى    ٧/٨٦النميمة من الكبائر    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الأدب            )٣(

  . ٢٩٢ ح ٢٤١ ، ١/٢٤٠الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه : باب / الطهارة 

م فى   ، ومسل  ٧/٨٦من النميمة   ما يكره   : باب  / بخارى فى الأدب    أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه ال       )٤(

  . ١٠٥ ح ١/١٠١بيان غلظ تحريم النميمة : باب / الإيمان 

 .  باختصار ٢٥٠ ، ٩/٢٤٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

  . ٦٧ ح ١/٨٢إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة : باب / أخرجه مسلم فى الإيمان  )٦(

 . ١٩٩:  فى ص سبق تخريجه  )٧(

  .٧/٨٤نهى من السباب واللعن ما ي: باب / أخرجه البخارى فى الأدب  )٨(

 . أخرجه البخارى فى الكتاب والباب السابقين  )٩(

من حلَفَ علَى مِلَّةٍ غَيرِ الْإِسلَامِ فَهو كَما قَالَ         : (  قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     وعـن ثَابِتَ بن الضحاكِ      

       لِكما لَا ينَذْرٌ فِيم منِ آدلَى ابع سلَيةِ           ،    وامالْقِي موبِهِ ي ذِّبا عنْيءٍ فِي الدبِشَي هقَتَلَ نَفْس نمو  ،  نلَع نمو

 . )١() ومن قَذَفَ مؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ ، مؤْمِنًا فَهو كَقَتْلِهِ 

دح فى الأعراض ، وهى مما      فهـذه الأفعـال الذميمة نهى عنها الإسلام لما فيها من إثارة للفتنة ، وق              

 . يحدثها اللسان ، لذا شدد فى الأمر بحفظه 

  :النهى عن الاختلاء بالنساء بغير محرم  - ٣



 ٤٦٢

من الأمور المثيرة للفتنة الخلوة بالمرأة الأجنبية بدون محرم لها ، أو السفر معها ، وكان نهى الشارع                  

 ، ومنعاً للتشدق بالكلام من الخوض فى الأعراض ،          عن الاختلاء بها سداً للذريعة ، وغلقاً لباب الفتنة        

 . حتى تنقى المجتمعات من شبح الرذيلة المظلم 

: فَقَام رجلٌ فَقَالَ    ) لَا يخْلُون رجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّا مع ذِي محرمٍ         : ( قَالَ    عن النَّبِي    فَعن ابنِ عباسٍ    

  )٢() ارجِع فَحج مع امرأَتِك  : (تِي خَرجتْ حاجةً واكْتُتِبتُ فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا قَالَ يا رسولَ اللَّهِ امرأَ

إباحة الرجوع عن الجهاد إلى إحجاج امرأته ، لأن : فى حديث ابن عباس : رحمه االله قـال ابن بطال    

 أن يحج    يقوم به غيره ، فلذلك أمره        فرضاً عليه سترها وصيانتها ، والجهاد فى ذلك الوقت كان         

 . معها إذ لم يكن لها من يقوم بسترها فى سفرها ومبيتها 

فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليس لها بمحرم فى سفر ولا فى             : رحمه االله   الطبرى  أبو جعفر   قـال   

ى حال غيبة   حـضر ، إلا فـى حال لا يجد من الخلوة بها بداً ، وذلك كخلوته بجارية امرأته تخدمه ف                   

   .)٣(مولاتها عنهما ، وقد رخص فى ذلك الثورى 

هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح          : المحرم  : رحمه االله   الـنووى   الإمـام   وقـال   

احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ، ومن بنتها قبل           : لحـرمتها ، فقولـنا على التأبيد        

احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، فإنه حرام على التأبيد ،            : سبب مباح   الدخـول بالأم ، وقولنا ل     

لكـن لا لسبب مباح ، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع                    

احتراز من الملاعنة ، فهى حرام على التأبيد لا : لحرمتها : الخمـسة ، لأنه ليس فعل مكلف ، وقولنا        

 .) ٤(متها بل تغليظاً عليهما لحر

أَلَا لَا يبِيتَن رجلٌ عِنْد امرأَةٍ      ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ   رضى االله عنهما     بن عبد االله    وعـن جابِـرٍ     

  .)٥() ثَيبٍ إِلَّا أَن يكُون نَاكِحا أَو ذَا محرمٍ 

  أَن نَفَرا مِن بنِي هاشِمٍ دخَلُوا علَى أَسماء بِنْتِ عميسٍ ، فَدخَلَ            الْعاصِ  وعن عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ       
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٥٠: فى ص سبق تخريجه  )١(

: باب  /  ، وفى الحج     ٦/١٥٩لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم        : باب  / أخـرجه البخارى فى النكاح       )٢(

  . ٢/٢١٩حج النساء 

 .  بتقديم وتأخير ٣٦٠ ، ٧/٣٥٨صحيح البخارى لابن بطال شرح  )٣(

  . ١٥٣ /١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

  . ٢١٧١ ح ٤/١٧١٠تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها : باب / أخرجه مسلم فى السلام  )٥(

           ذَلِك فَكَرِه ، مآهئِذٍ فَرموي تَهتَح هِييقُ ودكْـرٍ الصـو بولِ اللَّهِ      أَبسلِر ذَلِك فَذَكَر  َقإِلَّا   : الَ  ـ و أَر لَم

:  علَى الْمِنْبرِ فَقَالَ     ولُ اللَّهِ   ـثُم قَام رس  ) إِن اللَّه قَد برأَها مِن ذَلِك  ) :       فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . خَيرا  

 )ذَا عمِي هوي دعلٌ بجر خُلَنداثْنَانِ لَا ي لٌ أَوجر هعمةٍ إِلَّا وغِيب١() لَى م( . 

الخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق فى كل الأوقات ، وعلى كل الحالات ، وإنما             : القرطبى  أبو العباس   قال  

خـص المبـيت عند الثيب بالنهى ، لأن الخلوة بالثيب بالليل هى التى تمكن غالباً ، فإن الأبكار يتعذر                    



 ٤٦٣

 ـ ول إلـيهن غالباً للمبالغة فى التحرز بهن ، ولنفرتهن عن الرجال ، ولأن الخلوة بالنهار تندر ،                  الوص

 . فخرج النهى على المتيسر غالباً 

هذا تحذير شديد ، ونهى وكيد ، والمغيبات جمع مغيبة ،           ) إيـاكم والدخول على المغيبات      : ( وقـوله   

 . ) ٢(وهى التى غاب عنها زوجها 

   قْـبع ـنعامِرٍ     وـنِ عةَ ب     ِولَ اللَّهسر أَن    َاءِ     : ( قَاللَى النِّسخُولَ عالدو اكُمإِي (   لٌ مِنجفَقَالَ ر

 .  )٣() الْحمو الْموتُ  : (يا رسولَ اللَّهِ أَفَرأَيتَ الْحمو ؟ قَالَ : الْأَنْصارِ 

الأحماء أقارب زوج المرأة ، كأبيه وعمه وأخيه وابن         اتفق أهل اللغة على أن      : النووى  الإمـام   قـال   

يقع على النوعين ،  وأما      : أقارب زوجة الرجل ، والأصهار      : أخـيه وابن عمه ونحوهم ، والأختان        

أن الخوف منه أكثر من غيره ، والشر يتوقع منه ، والفتنة أكثر             : فمعناه  ) الْحمو الْموتُ    : ( قوله  

لى المرأة ، والخلوة من غير أن ينكر عليه ، بخلاف الأجنبى ، والمراد بالحمو               لتمكـنه من الوصول إ    

الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس        : أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، وإنما المراد         : هـنا   

اهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من             ـبمحـرم ، وعـادة الـناس المس       

 .  )٤(لأجنبى ا

ار الاختلاء بالمرأة كثيرة لسفارة الشيطان بينهما بالمعصية ، ولا تؤمن معهما الفتنة فمض. 

  : النهى عن تشبه أحد الجنسين بالآخر – ٤

سداً لباب الفتنة منع الإسلام تشبه أحد الجنسين بالآخر ، وبين أن هذا من فعل الشيطان ، كما فى قوله                    

ولأُضِلَّنَّهم ولأُمنِّينَّهم ولآمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان     : ( يطان وسبل إغوائه لبنى آدم      تعالـى حكايـة عـن الش      

  -  الأَنْعـامِ ولآمـرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللّهِ ومن يتَّخِذِ الشَّيطَان ولِياً من دونِ اللّهِ فَقَد خَسِر خُسراناً مبِيناً                 

 .) ٥( ) يعِدهم ويمنِّيهِم وما يعِدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً

وممـا يتـرتب علـى تشبه أحد الجنسين بالآخر ، ترك الصفات والفطرة التى جبل عليها إلى صفات                   

  لنهى فى اأخرى مكتسبة ، وفى هذا تعطيل لخلق االله عن أداء مهمته كما طلب منه ، لذا شدد النبى 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٧٣ ح ٤/١٧١١تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها : باب / أخرجه مسلم فى السلام  )١(

 .  باختصار ٥٠١ ، ٥/٥٠٠لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم  )٢(

/٦لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم : باب / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى النكاح            )٣(

  . ٢١٧٢ ح ٤/١٧١١تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها : باب /  ، ومسلم فى السلام ١٥٩

 .  بتصرف ١٤/١٥٤مسلم بن الحجاج صحيح المنهاج شرح  )٤(

  ) . ١٢٠ ،١١٩(آية : سورة النساء  )٥(

الْمتَشَبهِين مِن الرجالِ     لَعن رسولُ اللَّهِ  : ( عـن ذلـك ، فَعـن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما قَالَ              

 . )١() بِالنِّساءِ والْمتَشَبهاتِ مِن النِّساءِ بِالرجالِ 

أَخْرِجوهم مِن   : (وقَالَ  )  الْمخَنَّثِين مِن الرجالِ والْمتَرجلَاتِ مِن النِّساءِ        لَعن النَّبِي   ( : وفـى رواية    

 وتِكُميب  ( َقَال : النَّبِي جفَأَخْر فُلَانًا رمع جأَخْرفُلَانًا و )٢( . 



 ٤٦٤

فيه من الفقه أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى             : قال الطبرى   : قال ابن بطال    

 .) ٣(هى للنساء خاصة ، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان من ذلك للرجال خاصة 

 ـ وكذا فى الكلام والمشى ، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد ،              : ال الحافظ ابن حجر     وق

فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم فى اللبس ، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار ، وأما                  

 فإنما يؤمر لك من أصل خلقتهذم التـشبه بـالكلام والمـشى فمختص بمن تعمد ذلك ، وأما من كان ذ          

ف تركه والإدمان على ذلك بالتدرج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ، ولاسيما إن بدا منه ما يدل                    بتكل

أن المخنث  ن ، وأما إطلاق من أطلق كالنووى        علـى الرضـا به ، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهي           

تثنى والتكسر فى المشى والكلام     الخلقى لا يتجه عليه اللوم ، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك ال              

وإلا متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه            ،  بعـد تعاطيه المعالجة لترك ذلك       

من تشبه من الرجال بالنساء فى الزى ، ومن         : المراد باللعن فى هذا الحديث      : اللوم ، وقال ابن التين      

نتهى فى التشبيه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى فى دبره ،            تشبه من النساء بالرجال كذلك ، فأما من ا        

وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء ، فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة                 

أشـد ممن لم يصل إلى ذلك ، وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت لئلا يفضى الأمر بالتشبه                    

   .)٤(ر المنكر إلى تعاطى ذلك الأم

                 النَّبِي ةَ أَنلَمس وممـا يـدل علـى إخراج المخنثين من البيوت ما روته أُم     ِتيفِي الْبا وهعِنْد كَان 

ي أَدلُّك علَى بِنْتِ    يا عبد اللَّهِ إِن فَتَح اللَّه لَكُم غَدا الطَّائِفَ فَإِنِّ         : مخَـنَّثٌ فَقَـالَ لِعـبدِ اللَّهِ أَخِي أُم سلَمةَ           

 انٍ فَقَالَ النَّبِيبِثَم بِرتُدعٍ وبا تُقْبِلُ بِأَرفَإِنَّه لَانغَي ) كُنلَيؤُلَاءِ عه خُلَند٥( ) لَا ي(  . 

  فَكَانُوا يعدونَه مِن مخَنَّثٌ  كَان يدخُلُ علَى أَزواجِ النَّبِي: وعن السيدة عائِشَةَ رضى االله عنها قَالَتْ 

            خَلَ النَّبِـيـةِ ، فَـدبـرِ أُولِـي الْإِرغَي          ًأَةرتُ امنْعي وهائِهِ وضِ نِسعب عِنْد وها وموإِذَا : قَالَ  .  ي
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٧/٥٥المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال : باب / أخرجه البخارى فى اللباس  )١(

: باب /  ، وفى الحدود ٧/٥٥إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت      : باب  / أخـرجه البخارى فى اللباس       )٢(

  . ٨/٢٨نفى أهل المعاصى والمخنثين 

  . ٩/١٤٠شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 .  بتصرف ١٠/٣٤٥فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٤(

 ٧/٥٥متشبهين بالنساء من البيوت     إخراج ال : باب  / اس  أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى اللب        )٥(

/ لم فى السلام    ـ ، ومس  ٦/١٥٩ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة         : باب  / وفـى النكاح    

  . ٢١٨٠ ح ٤/١٧١٥منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب : باب 
 

أَلَا أَرى هذَا يعرِفُ ما هاهنَا لَا       ( :  رتْ أَدبرتْ بِثَمانٍ فَقَالَ النَّبِي      وإِذَا أَدب ،  أَقْـبلَتْ بِأَربعٍ     . أَقْـبلَتْ 

 .) ١(فَحجبوه : قَالَتْ ) لَن علَيكُن ـيدخُ

هو الذى يلين فى قوله ويتكسر      : هو اللين والتكسر ، والمخنث      : التخنث  : القرطبى  أبو العباس   قـال   

نى فيها كالنساء ، وقد يكون خلقه ، وقد يكون تصنعاً من الفسقة ، ومن كان ذلك فيه          فـى مشيته ، ويتث    



 ٤٦٥

 يعددن هذا المخنث    خلقـة ، فالغالب من حاله أنه لا أرب له فى النساء ، ولذلك كان أزواج النبى                  

  . )٢(من غير أولى الإربة ، فكانوا لا يحجبونه إلى أن ظهر منه ما ظهر فحجبوه 

  :اعتراض وجوابه

 ما وجه لعن النبى     : إن قال قائل    : أورد هـنا الإمـام الطبـرى اعتراضاً وأجاب عليه ، فقال             
المخنثـين مـن الرجال ، والخنث خلق االله لم يكتسبه العبد ولا له فيه صنع ، وإنما يذم العبد على ما                      

لونه وعرقه  يكـسبه ممـا لـه السبيل إلى فعله وتركه ، ولو جاز ذمه على غير فعله لجاز ذمه على                     

 وسائر أجزاء جسمه ؟ 

إنما هو لغير صورته التى لا يقدر على تغييرها ، وإنما لعنه لتأنيثه وتشبهه فى               : وجـه اللعن    : قـيل   

ذلـك بخلـق النساء ، وقد خلقه االله بخلاف ذلك ، ومحاولته تغيير الهيئة التى خلقه االله عليها من خلق                     

ساب خلق الرجال واجتلاب منه إلى نفسه ، ولفعله من          الـرجال إلـى خلـق النساء وله سبيل إلى اكت          

الأفعال ما يكرهه االله ونهى عنه رسول االله من التشبه بالنساء فى اللباس والزينة ، وذلك أن رسول االله                   

إذ رأى المخـنث لم ينكر الخنث منه ، وقد رأى خضاب يديه ورجليه بالحناء ، حتى سمعه يصف من                    

 وذلك وصفه للرجال نساء من يدخل منزله ، وذلك مما كان النبى             أمـر النساء ما كره سماعه ،        
؟ فأمر بنفيه ، وتقدم بمنعه من دخوله عليها ، ولو كان ما عليه          ينهـى عـنه النـساء فكـيف الرجال        

إذ رآه قد أمر بطرحه من       المخنث من الهيئة والصورة التى هى له خلقة موجبة اللعن والنفى لكان             

ل ما سمعه أو لم يقله ، وإنما وجب ذمه ، إذ أتى من محارم االله ما يستحق عليه                   ، قا  بيت زوجه ونفيه  

 .  )٣(الذم 

 )٤( أن لها أربع عكن   : معناه  :  قالوا:  وفـى وصـفه للمرأة أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان قال النووى           

: ة ، قالوا تقـبل بهـن من كل ناحية ثنتان ، ولكل واحدة طرفان ، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثماني    

بثمان ، وكان أصله أن يقول بثمانية ، فإن المراد الأطراف وهى مذكرة لأنه لم               : وإنمـا ذكّـر فقال      

  .)٥( يذكر لفظ المذكر ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء

، فنهى عنه    فتشبه أحد الجنسين بالآخر مدعاة للتخنث والميوعة ، فيؤدى ذلك إلى القدح فى الأعراض             

 .  وحفظاً للأعراض الشارع حماية
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٨٠ ح ٤/١٧١٥منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب : باب / أخرجه مسلم فى السلام  )١(

  . ٥/٥١٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

 .  بتصرف يسير ١٤٢ ، ٩/١٤١شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

 . عكن : مادة . مختار الصحاح . أعكان وعكن :  السمن ، والجمع الطى الذى فى البطن من: العكن  )٤(

  . ١٤/١٦٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

  : نهى النساء عن خروجهن متبرجات – ٥

: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب ، وما يستدعى به شهوة الرجل ، وقيل               " التبرج هو   

 . )١(" ن يتكسرن فى مشيتهن ويتبختر



 ٤٦٦

فـإذا كـان القصد من التبرج إثارة لغريزة الشهوة عند الرجل بما تحدثه المرأة فى جسدها ووجها من             

أنواع التزين والتطيب ، كان منع الشارع له فيه من الحكمة والمحافظة على الأعراض ، وما يغلق به                  

ها موارد الشبهات ، فتساعد     بـاب الفتـنة وقتلها فى مهدها ، وحفاظاً على المرأة نفسها أن تورد نفس              

مغـضى الطـرف على التمحلق فيها ، وألسن الواشين من النهش فى عرضها ، وتثير بفعلها غرائز                  

 . كامنة ، فيصبح المجتمع أشبه بالانحلالية المتلطخة بأوحال الرذيلة 

ه االله لنساء   فكـان لابد من القضاء على تلك الفتنة قبل أن يستفحل أمرها ، وهذا التوجيه جاء من توجي                 

وقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين         : ( الأمـة أجمـع فى قوله تعالى        

لَّا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو     زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينَتَهن إِ            

                   أَو ائِهِننِس أَو اتِهِننِي أَخَوب أَو انِهِننِي إِخْوب أَو انِهِنإِخْو أَو ولَتِهِنعنَاء بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعـاء بآب

        أَوِ التَّابِعِين نانُهملَكَـتْ أَيـا ماتِ            مرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي

                  لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَيوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو مِن زِينَتِهِن خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَـا ياء والنِّـس

  . )٢( )فْلِحونتُ

وقَرن فِي بيوتِكُن ولَا تَبرجن تَبرج ) :       وقـال تعالـى مخاطباً نساء الأمة فى شخص أزواج النبى            

هِب عنكُم الرجس   الْجاهِلِـيةِ الْأُولَـى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْ              

   .)٣( ) أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً

من التبرج باعتباره إثارة للفتنة ، وتغييراً لخلق االله ، فالمرأة بزينتها تكشف عورتها               وحـذّر النبى    

فى وتـنمص حواجـبها ، وتوشر أسنانها ، وتوصل شعرها ، بالإضافة إلى تخنعها وتثنيها وتكسرها                 

صِنْفَانِ ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   مـشيتها وتطيبها بالعطر الذى يدل عليها ، فعن أبى هريرة            

ونِساءٌ كَاسِياتٌ عارِياتٌ   ،  قَومٌ معهم سِياطٌ كَأَذْنَابِ الْبقَرِ يضرِبون بِها النَّاس         ،  مِـن أَهلِ النَّارِ لَم أَرهما       

لَا يدخُلْن الْجنَّةَ ولَا يجِدن رِيحها وإِن رِيحها لَيوجد         ،  اتٌ مائِلَاتٌ رءوسهن كَأَسنِمةِ الْبخْتِ الْمائِلَةِ       ممِـيلَ 

   . )٤() مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 

 وهما موجودان   وقع هذان الصنفان     هذا الحديث من معجزات النبوة ، فقد      : رحمه االله   قـال الـنووى     
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف . برج :  مادة . لصحاح ، والنهاية ، ولسان العرب مختار ا )١(

 ) . ٣١(آية : سورة النور  )٢(

 ) . ٣٣(آية : سورة الأحزاب  )٣(

 ح  ٣/١٦٨٠النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات      : باب  / أخـرجه مـسلم فـى اللباس والزينة          )٤(

 ح  ٤/٢١٩٢ يدخلها الضعفاء    النار يدخلها الجبارون ، والجنة    : باب  / ة وصفة نعيمها     ، وفى الجن   ٢١٢٨

٢١٢٨ .  
  

: معناه  : كاسيات من نعمة االله عاريات من شكرها ، وقيل        : معناه  : وفـيه ذم هـذين الصنفين ، قيل         

 يصف لون   تلبس ثوباً رقيقاً  : معناه  : تـستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً بحالها ونحوه ، وقيل            

أى يعلمن غيرهن   : عن طاعة االله وما يلزمهن حفظه ، مميلات         : فقيل معناه   : بـدنها ، وأما مائلات      



 ٤٦٧

يمشطن : مائلات  : يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن ، وقيل       : مائلات  : فعلهـن المذمـوم ، وقيل       

معنى رؤسهن كأسنة   مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة ، و      ،  المـشطة المائلة ، وهى مشطة البغايا        

   . )١(أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها : البخت 

جمع بختية ، وهى    : جمع سنام ، وسنام كل شيئ أعلاه ، والبخت          : أسنمة  : القرطبى  أبو العباس   قال  

سهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن الأجسام ، عظام الأسنمة ، شبه رؤ   ضـرب مـن الإبل عظام       

 .  )٢( لى أوساط رؤسهن تزيناً ، وتصنعاً ، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهنع

 أَنَّه سمِع معاوِيةَ    )٣(وقد ورد النهى عما تكثِّر به المرأة شعرها ، فعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف                 

أَين :  مِن شَعرٍ كَانَتْ بِيدِ حرسِي       )٤( نَاولَ قُصةً بن أَبِي سفْيان عام حج وهو علَى الْمِنْبرِ وهو يقُولُ وتَ          ا

إِنَّما هلَكَتْ بنُو إِسرائِيلَ حِين اتَّخَذَ هذِهِ       (  ينْهى عن مِثْلِ هذِهِ ويقُولُ       علَمـاؤُكُم سـمِعتُ رسولَ اللَّهِ       

 ماؤُه٥() نِس(  . 

قَدِم معاوِيةُ الْمدِينَةَ آخِر : ( ر زوراً ، فعن سعيد بن المسيب قال وفـى رواية أخرى سمى تطويل الشع   

                     النَّبِي ودِ إِنهالْي رذَا غَيلُ هفْعا يدى أَحا كُنْتُ أَررٍ قَالَ مشَع ةً مِنكُب جنَا فَأَخْرا فَخَطَبهـةٍ قَـدِممقَد 
 .  )٦() ةَ فِي الشَّعرِ سماه الزور يعنِي الْواصِلَ

 )٧() لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْمستَوصِلَةَ والْواشِمةَ والْمستَوشِمةَ(  قَالَ عن النَّبِي  وعن أَبِي هريرةَ 

ها مرِضتْ فَتَمعطَ شَعرها    الـسيدة عائـشة رضِي اللَّه عنْها أَن جارِيةً مِن الْأَنْصارِ تَزوجتْ وأَنَّ            وعـن   

 أَلُوا النَّبِيا فَسصِلُوهي وا أَنادفَأَر َصِلَةَ: (  فَقَالتَوسالْماصِلَةَ والْو اللَّه ن٨()  لَع (.  

إنه لا يجوز للمرأة تغيير شيئ من خلقها الذى خلقها االله تعالى عليه بزيادة أو               : قال أبو جعفر الطبرى     

قـص ، الـتماس الحـسن لزوج أو غيره ، سواء فلَّجت أسنانها أو وشرتها ، أو كان لها سن زائدة                      ن
 ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤/١١٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

  . ٤٥١ ، ٥/٤٥٠  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٢(

 رواس بن كلاب بن ربيعة بن نحمـيد بـن عبد الرحمن بن عوف بن خالد بن عفيف بن بجيد ب             : هـو    )٣(

  .  ١/٣٥٦الإصابة  . عامر بن صعصعة العامرى 

  . ١٠/٣٨٧فتح البارى . بضم القاف وتشديد المهملة الخصلة من الشعر : القصة  )٤(

 ، ومسلم فى اللباس     ٧/٦٢وصل الشعر   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى اللباس           )٥(

  .٢١٢٧ ح ٣/١٦٧٩ الواصلة والمستوصلة تحريم فعل: باب / والزينة 

 ، ومسلم فى اللباس     ٧/٦٢وصل الشعر   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى اللباس           )٦(

  . ٢١٢٧ ح ٣/١٦٧٩تحريم فعل الواصلة والمستوصلة : باب / والزينة 

 .  ٢٨٠: فى ص سبق تخريجه  )٧(

 . أخرجاه فى الكتاب والباب السابقين  )٨(
 

، أو أسنان طوال ، فقطعت أطرافها ، وكذلك لا يجوز لها حلق لحية ، أو شارب ، أو عنفقة                    فأزالـتها   

 .  )١(إن نبتت لها ، لأن كل ذلك تغيير لخلق االله تعالى 



 ٤٦٨

فـإذا كـان هذا اللعن لتغيير خلق االله ، فإن التطيب والتعطر يثير الفتنة ، ويشتهى الرجال النظر إلى                    

كُلُّ عينٍ زانِيةٌ والْمرأَةُ إِذَا     : ( الَ  ـ قَ عن النَّبِي    عرى  ـموسى الأش المرأة المتعطرة ، فعن أبى      

 . )٢(زانِيةً : يعنِي ) استَعطَرتْ فَمرتْ بِالْمجلِسِ فَهِي كَذَا وكَذَا 

لفتنة ،  إن تبـرج المـرأة وتـزينها وتعطرها لغير زوجها ، ومرورها فى الأماكن العامة لهو مدعاة ل                 

 . وإشاعة للفاحشة ، لذا نهى عنه الشارع الحكيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٤٤٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )١(

: وقال   ، ٢٧٨٦ ح   ٥/٩٩ما جاء فى كراهية خروج المرأة متعطرة        : باب  / أخرجه الترمذى فى الأدب      )٢(

 . هذا حديث حسن صحيح 
 

 لمبحث الثانىا

 فى

 مشروعية النكاح

ها ، ورغّب فى ـصـان االله الأعـراض وحفظهـا من الأدناس ، وأمر بستر عوراتها ونهى عن تتبع      

الـنكاح ، حفظـاً للأعـراض ، وطهارة للمجتمع ، وإبقاء للنسل بالزواج الحلال المنزه عن الشبه ،                   

 . المؤدى إلى العفة والطهارة والنقاء 

نكح فلانة أو   : الوطء ، والجمع بين الشيئين ، وقد يطلق على العقد ، فإذا قالوا              : " والـنكاح فى اللغة     

 . نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة : تزوجها وعقد عليها ، وإذا قالوا : بنت فلان ، أرادوا 

 .  )١(" عقد يعتبر فيه لفظ انكاح أو تزويج فى الجملة : وشرعاً 



 ٤٦٩

أنها حقيقة  : أصحها  : حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا         وأما  : النووى  الإمام  قـال   

أنها حقيقة  : فـى العقد مجاز فى الوطء ، وهذا هو الذى جاء به القرآن العزيز ، والأحاديث ، والثانى                   

   . )٢(حقيقة فيهما بالاشتراك : فى الوطء مجاز فى العقد ، وبه قال أبو حنيفة ، والثالث 

فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع فَإِن          : ( التـرغيب فى النكاح قوله تعالى       وأصـل   

 .  )٣( ) خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ

مى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُوا فُقَراء يغْنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ          وأَنكِحوا الْأَيا : ( وقـوله   

 .  )٤( ) واللَّه واسِعٌ علِيمٌ

بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة التى رغبت فى النكاح ، ونهت عن الرهبنة والتنطع فى العبادة المؤدى                

 . لها والفتور عن أدائها إلى انقطاع أص

  يسأَلُون عن عِبادةِ النَّبِي      جاء ثَلَاثَةُ رهطٍ إِلَى بيوتِ أَزواجِ النَّبِي        :  قال   فعـن أنس بن مالك      
ذَنْبِهِ وما تَأَخَّر قَالَ     ما تَقَدم مِن     غُفِر لَه  قَد   وأَين نَحن مِن النَّبِي     : فَلَمـا أُخْبِروا كَأَنَّهم تَقَالُّوها فَقَالُوا       

  مهدأَح :          قَالَ آخَرا ، ودلَ أَبلِّي اللَّيا أَنَا فَإِنِّي أُصأَم :  رهالد ومأَنَا أَص       قَالَ آخَرو ، لَا أُفْطِرتَزِلُ  : وأَنَا أَع

         سر اءا ، فَجدأَب جوفَلَـا أَتَـز اءولُ اللَّهِ   النِّـس    َفَقَال هِماللَّهِ إِنِّي          (إِلَيا وكَذَا ؟ أَمكَذَا و قُلْتُم الَّذِين أَنْتُم

                 سنَّتِي فَلَيس نع غِبر نفَم اءالنِّس جوأَتَزو قُدأَرلِّي وأُصو أُفْطِرو وملَكِنِّي أَص لَه أَتْقَاكُملِلَّهِ و لَأَخْـشَاكُم

 . )٥() نِّي مِ

الإعراض : المراد بالسنة الطريقة لا التى تقابل الفرض ، والرغبة عن الشيئ            : قال الحافظ ابن حجر     

عـنه إلـى غيره ، والمراد من ترك طريقتى وأخذ بطريقة غيرى فليس منى ، ولمح بذلك إلى طريق                    
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٧الروض المربع للبهوتى  )١(

 .  بتصرف ٩/١٧٢حيح مسلم بن الحجاج المنهاج شرح ص )٢(

 ) . ٣(آية : سورة النساء  )٣(

 ) .٣٢(آية : سورة النور  )٤(

 .  ٢١٦: فى ص سبق تخريجه  )٥(
 

الـرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم االله تعالى ، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه ،                   

ى الصوم ، وينام ليتقوى على القيام ، ويتزوج          الحنيفية السمحة ، فيفطر ليتقوى عل      وطـريقة النبى    

ل النكاح والترغيب   ـدلالة على فض  : ل ، وفى الحديث     ـر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النس     ـلكـس 

 .  )١(فيه 

ولقـد تواصـى الصحابة رضوان االله عليهم فيما بينهم بالترغيب فى النكاح ، فهم أعرف الناس بسنة                  

 :  ، يتضح ذلك فيما يلى وقد طبقوا ذلك عملياً نبيهم 

الرحمنِ إِن لِي    يا أَبا عبدِ  : كُنْتُ مع عبدِ اللَّهِ فَلَقِيه عثْمان بِمِنًى فَقَالَ         :  قَالَ   )٢(عـن علقمة بن وقاص      

         انثْما ، فَقَالَ عـةً فَخَلياجح كإِلَـي :     محدِ الربا عا أَبي لْ لَكنُ   ـه ا كُنْتَ     نِ فِي أَنم كا تُذَكِّربِكْر كجوز

يا علْقَمةُ فَانْتَهيتُ إِلَيهِ وهو     : الَ  ـتَعهـد ؟ فَلَمـا رأَى عبد اللَّهِ أَن لَيس لَه حاجةٌ إِلَى هذَا أَشَار إِلَي فَقَ                



 ٤٧٠

معشَر الشَّبابِ من استَطَاع مِنْكُم الْباءةَ فَلْيتَزوج        يا (:    أَمـا لَئِن قُلْتَ ذَلِك لَقَد قَالَ لَنَا النَّبِي        : يقُـولُ   

 .  )٣() ومن لَم يستَطِع فَعلَيهِ بِالصومِ فَإِنَّه لَه وِجاءٌ 

اختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى           : رحمه االله   النووى  الإمـام   قـال   

من استطاع منكم الجماع لقدرته : أن المراد معناها اللغوى وهو الجماع ، فتقديره   : احـد أصـحهما     و

على مؤنه ، وهى مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع                  

لذين هم مظنة   شهوته ، ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء ، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان ا                

مؤن النكاح ، سميت    : أن المراد هنا بالباءة     : شـهوة النـساء ولا ينفكون عنها غالباً ، والقول الثانى            

من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع            : باسـم ما يلازمها ، وتقديره       

)  ومن لَم يستَطِع فَعلَيهِ بِالصومِ     : (  لهقو: أنهم قالوا   : شهوته ، والذى حمل القائلين بهذا على هذا         

والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن ، وأجاب                : قالوا  

أن من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه ، وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم ، وأما                 : الأولـون   

أن الصوم يقطع الشهوة ، ويقطع      : واو وبالمد ، وهو رض الخصيتين ، والمراد هنا          فبكسر ال : الوجاء  

   . )٤(الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه : شر المنى كما يفعله الوجاء ، وفى هذا الحديث 

لعل عثمان رأى به    : وقال الحافظ ابن حجر فى حث سيدنا عثمان بن عفان لابن مسعود على الزواج               

أن معاشرة الزوجة الشابة    : قـشفاً ورثاثة هيئة فحمل ذلك على فقد الزوجة التى ترفهه ، ويؤخذ منه               

  . )٥(تزيد فى القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  باختصار ٨، ٩/٧  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

نية ، أخطأ من زعم أن له       نى ، ثقة ثبت ، من الثا      الليثى المد ) بتشديد القاف   ( علقمـة بن وقاص     : هـو    )٢(

 .  ٢/٣٧تقريب التهذيب .  صحبة 

 ، ومسلم فى    ٦/١١٦الترغيب فى النكاح    : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى النكاح           )٣(

  . ١٤٠١ ح ٢/١٠٢٠أول النكاح 

 .  بتصرف يسير ٩/١٧٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

 .  بتصرف ٩/٩ شرح صحيح البخارى فتح البارى )٥(

رواه أبو جحيفة    ما: والموقف الثانى من حض الصحابة رضوان االله عليهم بعضهم بعضاً على النكاح             

بذِّلَةً ،  ءِ متَ بين سلْمان وأَبِي الدرداءِ ، فَزار سلْمان أَبا الدرداءِ ، فَرأَى أُم الدردا              آخَى النَّبِي : قَـالَ   

أَخُوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِي الدنْيا ، فَجاء أَبو الدرداءِ فَصنَع لَه              : ما شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ     : فَقَـالَ لَها    

فَأَكَلَ ، فَلَما كَان اللَّيلُ ذَهب      :   ما أَنَا بِآكِلٍ حتَّى تَأْكُلَ ، قَالَ      : فَإِنِّي صائِمٌ قَالَ  : كُلْ ، قَالَ    : طَعامـا فَقَالَ    

قُم الْآن  : نَم فَلَما كَان مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ سلْمان         : نَم فَنَام ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ       : أَبـو الـدرداءِ يقُوم قَالَ       

   انلْمس ا فَقَالَ لَهلَّيفَص  :  كلَيع كبلِر إِن             قَّهقٍّ حطِ كُلَّ ذِي حا فَأَعقح كلَيع لِكلِأَها وقح كلَيع لِنَفْسِكا وقح 

 فَأَتَى النَّبِي فَقَالَ النَّبِي لَه ذَلِك فَذَكَر   : ) انلْمقَ سد١() ص(  . 



 ٤٧١

الموحدة وتشديد الذال المعجمة    بفتح المثناة و  ) متبذلة  : ( قوله  : رحمه االله   قـال الحـافظ ابـن حجر        

هنة وزناً ومعنى ،    ـلابـسة ثـياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال ، وهى الم           : المكـسورة ، أى     

 . أنها تاركة ثياب الزينة : والمراد 

، وقد يؤخذ  مشروعية تزين المرأة لزوجها ، وثبوت حق المرأة على الزوج فى حسن العشرة          : وفـيه   

 ى  بوقرره الن )  وائت أهلك : ( ثم قال   ) ولأهلك عليك حقاً    ( ى الوطء لقوله    ثـبوت حقها ف   : مـنه   
جواز النهى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة والملل ، وتفويت          : علـى ذلك ، وفيه      

 .  )٢(الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور 

:   لْتُـهلْ تَزوجتَ ؟ قُ   :  قَالَ لِي ابن عباسٍ     : قال    ما رواه سعيد بن جبير       :والموقف الثالث   

   . )٣() فَتَزوج فَإِن خَير هذِهِ الْأُمةِ أَكْثَرها نِساء : ( لَا ، قَالَ 

م ، وإنما قاله على     لم يرد ابن عباس أنه من كثر نساؤه من المسلمين أنه خيره           : رحمه االله   قال المهلب   

 الذى يجب علينا    معنـى الحـض والندب إلى النكاح ، وترك الرهبانية فى الإسلام ، وأن النبى                

الإقـتداء بـه وإتباع سنته كان أكثر أمته نساء ، لأن االله تعالى أحل له منهن تسعاً بالنكاح ، ولم يحل                      

 . )٤(لأحد من أمته غير أربع 

 بن مظعون تبتله وانقطاعه عن ملاذ الدنيا وشهواتها إلى العبادة ، رد على عثمان كمـا أن النبـى      

 علَى عثْمان بنِ مظْعونٍ التَّبتُّلَ ولَو أَذِن لَه         رد رسولُ اللَّهِ    : (  قال   فعـن سـعد بن أبى وقاص        

  .)٥() لَاخْتَصينَا 

لدنيا وشهواتها والانقطاع إلى االله بالتفرغ      هو ترك لذات ا   : التبتل  : قال الطبرى   : قال القاضى عياض    
 ــــــــــــــــــــــ

من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان             : باب  / أخـرجه البخارى فى الصوم       )١(

  . ٢/٢٤٣أوفق له 

 .  بتصرف ٢٤٩ ، ٤/٢٤٨  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٢(

  . ٦/١١٨ النساء كثرة: باب / أخرجه البخارى فى النكاح  )٣(

  . ٧/١٦٤شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(

 ،  ٦/١١٨ما يكره من التبتل والخصاء      : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى النكاح            )٥(

  . ١٤٠٢ ح ٢/١٠٢٠ومسلم فى أول النكاح 
 

 صدقة بتلة ، أى     :البتول ، لانقطاعها إلى االله بالخدمة ، ومنه قولهم          : لعـبادته ، ومـنه قـيل لمريم         

عن النساء، ومن الناس من يكون أصلح لدينه ،         : التبتل حرام يعنى    : منقطعة عن مالكها ، قال غيره       

   .) ١(وأما الاختصاء فلا يحل أصلاً 

  :حكم النكاح

فأما : اختلف العلماء حول حكم النكاح بحسب اختلاف مقاصده والآثار المترتبة عليه ، يقول ابن رشد                

هو واجب ، وقال المتأخرة     : هو مندوب إليه وهم الجمهور ، وقال أهل الظاهر          : اح فقال قوم    حكم النك 

هو فى حق بعض الناس واجب وفى حق بعضهم مندوب إليه ، وفى حق بعضهم مباح ،                 : من المالكية   

   .)٢(وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت 



 ٤٧٢

لاف الأحوال ، فيجب تارة عندنا فى حق من لا          وقد يختلف حكمه بحسب اخت    : وقـال الإمام المازرى     

يـنفك عن الزنا إلا به ، وقد وقع لبعض أصحابنا إيجابه على صفة ومحمله أنه على مثل من هو على                 

هـذه الحالـة ، ويكـون مندوباً إليه فى حق من يكون مشتهياً له ، ولا يخشى على نفسه الوقوع فى                      

عبادته عن  ويكون مكروهاً لمن لا يشتهيه وينقطع به        المحـرم ، ولا يـنقطع بـه عن أفعال الخير ،             

يندب إليه للظواهر   : وقـرباته ، وقـد يخـتلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به عن فعل الخير ، فيقال                   

 . يكون فى حقه مباحاً : الواردة فى الشرع بالترغيب فيه ، وقد يقال 

 يخشى العنت على نفسه ، وإن لم أما فى حق كل من يرجى منه النسل ممن لا       : قـال القاضى عياض     

 ولظواهر  )٣() فَإِنِّي مكَاثِرٌ بِكُم الأُمم  : )     يكـن لـه إليه شهوة ، فهو فى حقه مندوب إليه لقوله              

الحـض علـى النكاح والأمر به ، وكذلك فى حق كل من له رغبة فى نوع من استمتاع النساء ، فإن                      

بصره ، وأما فى حق من لا ينسل ولا أرب له فى النساء             كان ممنوعاً عن الوطء ، لكن النكاح يغض         

إنه مباح إذا علمت    : هن، فهذا هو الذى يقال فى حقه        ـتاع بشيئ من  ـجملـة ولا مذهب له فى الاستم      

لا رهبانية فى   : ( إنه مندوب لعموم الأوامر بالتزويج ، ولقوله        :  ال حتى الآن  ـالمرأة بحاله ، وقد يق    

 . ) ٥(، ) ٤() الإسلام 

والتحريم فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق مع          : أمـا كونه حراماً فقال الحافظ ابن حجر         

 .  )٦(عدم قدرته عليه وتوقانه إليه 
 ــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٠ ، ٤/٥٢٩ بفوائد مسلم إكمال المعلم  )١(

  . ٢/٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٢(

 بلفظ  ٦/٦٥كراهية تزويج العقيم    : باب  /  النسائى فى النكاح     جـزء من حديث معقل بن يسار ، أخرجه         )٣(

: كلاهما  " لم بن سعيد    ـالمست " و" ـالد القطان   د الرحمن بن خ   ـعب" مقارب ، وسنده حسن لذاته لأجل       

 " . صدوق " 

: باب  / النكاح  كتاب  ) إِنِّي لَم أُومر بِالرهبانِيةِ     : ( أخـرجه الدارمى من حديث سعد بن أبى وقاص بلفظ            )٤(

 .  وسنده حسن لذاته ٢١٦٩ ح ٢/١٧٩النهى عن التبتل 

  . ٥٢٤ ، ٥٢٣/ ٤بفوائد مسلم إكمال المعلم  )٥(

  . ٩/١٣فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٦(
 

 . فظاهر كلام الأئمة أن النكاح يدور حكمه بين الأحكام الخمسة وجوباً وندباً وإباحة وكراهية وحرمة 

  : اسدةالنهى عن الأنكحة الف

الـزواج الحـلال هـو الـذى أراده الشارع الحكيم من عباده ، حفاظاً وحماية لأعراضهم ، وصيانة                   

، وفى ذلك حماية  لأنـسابهم مـن الاختلاط ، وتطهيراً لنسائهم من أن يكن مشاعاً يتداولونه فيما بينهم             

              عى زوراً وبهتاناً أن هذا لحـق المـرأة لا كما يفعله الغرب المسيحى اليوم ويطالب به المسلمين ، ويد

 )١( ) كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُون إِلَّا كَذِباً        ( حق مهدر للمرأة ، وأن الإسلام ظلمها حقها         

بـل صـان الإسلام المرأة وحفظ حريتها وحمى كرامتها ، وليس أدل على ذلك من نهى الإسلام عن                   

الفاسدة التى كانت مشهورة عند أهل الجاهلية ، وفى نهيه هذا صان الأرحام             أنـواع كثيرة من الأنكحة      



 ٤٧٣

والأنـساب مـن الاختلاط ، وطهر المجتمع بذلك من سفاح الجاهلية ، وهو بذلك يضرب مثلاً عظيماً                  

للمجتمع الطاهر النقى العفيف الذى نأى بنفسه عن دنس الرذيلة وأوحالها ، وشبح الرهبانية وعبادها ،                

 . لجاهلية وأوزارها ، وشيوعية الصهيونية وأدناسها ورجس ا

 : وهذه الأنكحة تتضح فيما يلى 

  : النهى عن نكاح المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة: أولاً 

كَان ولاَ تَنكِحواْ ما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء إِلاَّ ما قَد سلَفَ إِنَّه              : (وهـذا النهـى جـاء فى قوله تعالى          

 حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَالاَتُكُم وبنَاتُ الأَخِ           -فَاحِـشَةً ومقْتاً وساء سبِيلاً      

مهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي فِي     وبـنَاتُ الأُخْتِ وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم من الرضاعةِ وأُ         

   الَّذِين نَائِكُملاَئِلُ أَبحو كُملَيع نَاحفَلاَ ج خَلْتُم بِهِنتَكُونُواْ د فَإِن لَّم خَلْتُم بِهِناللاَّتِي د آئِكُمن نِّسـورِكُم مجح

   . )٢( ) لأُخْتَينِ إَلاَّ ما قَد سلَفَ إِن اللّه كَان غَفُوراً رحِيماًمِن أَصلاَبِكُم وأَن تَجمعواْ بين ا

 أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها      نَهى النَّبِي   : (  قال   وورد فى السنة ما يؤيد ذلك ، فعن أبى هريرة           

حرموا مِن  : ( ك الْمنْزِلَةِ ، لِأَن عروةَ حدثَنِي عن عائِشَةَ قَالَتْ          فَنُرى خَالَةَ أَبِيها بِتِلْ   ) والْمـرأَةُ وخَالَتُها    

 .) ٣() الرضاعةِ ما يحرم مِن النَّسبِ 

 ) وتُحِبين ؟  : (يا رسولَ اللَّهِ انْكِح أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سفْيان قَالَ          : وعـن أم حبيبة بنت أبى سفيان قالت         

) إِن ذَلِكِ لَا يحِلُّ لِي      (  نَعم لَستُ لَك بِمخْلِيةٍ وأَحب من شَاركَنِي فِي خَيرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِي             : قُلْـتُ   

) بِنْتَ أُم سلَمةَ ؟     : ( سلَمةَ قَالَ   يا رسولَ اللَّهِ فَواللَّهِ إِنَّا لَنَتَحدثُ أَنَّك تُرِيد أَن تَنْكِح درةَ بِنْتَ أَبِي              : قُلْتُ  

 فَواللَّهِ لَو لَم تَكُن فِي حجرِي ما حلَّتْ لِي إِنَّها لَابنَةُ أَخِي مِن الرضاعةِ أَرضعتْنِي : ( نَعم قَالَ : فَقُلْتُ 
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٥(آية : سورة الكهف  )١(

  ) . ٢٣ ، ٢٢(آية : سورة النساء  )٢(

 ،  ٦/١٢٨لا تنكح المرأة على عمتها      : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى النكاح             )٣(

  .  ١٤٠٨ ح ٢/١٠٢٩تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح : باب / ومسلم فى النكاح 
 

 
 

  .)١() ن ولَا أَخَواتِكُن وأَبا سلَمةَ ثُويبةُ فَلَا تَعرِضن علَي بنَاتِكُ

 كَان عِنْدها وأَنَّها سمِعتْ صوتَ رجلٍ يستَأْذِن        وعـن السيدة عائشة رضى االله عنها أَن رسولَ اللَّهِ           

) أُراه فُلَانًا    ( الَ النَّبِي   يا رسولَ اللَّهِ هذَا رجلٌ يستَأْذِن فِي بيتِك فَقَ        : فَقُلْتُ  : فِي بيتِ حفْصةَ ، قَالَتْ      

  ح  ملِع  ضالر ةَ مِنائِشَةُ    ـفْصةِ قَالَتْ عاع :    ما لِعيفُلَانٌ ح كَان ؟ فَقَالَ        ـلَو لَيخَلَ عةِ داعضالر ا مِنه :

 .  )٢() نَعم الرضاعةُ تُحرم ما تُحرم الْوِلَادةُ ( 

إِنَّها ابنَةُ أَخِي   : (  أَلَا تَتَزوج ابنَةَ حمزةَ ؟ قَالَ        قِيلَ لِلنَّبِي   : باس رضى االله عنهما قَالَ      وعـن ابن ع   

 .  )٣() مِن الرضاعةِ 

مِن  ما يحرم    مِـن الرضاعةِ ويحرم  ،  اعةِ  ـإِنَّها لَا تَحِلُّ لِي إِنَّها ابنَةُ أَخِي مِن الرض        ( : وفـى رواية    

 . ) ٤() الرحِمِ 



 ٤٧٤

الفروج تستباح فى الشريعة بالنكاح وملك اليمين مالم يمنع من ذلك مانع ،             : قـال الإمـام المـازرى       

: ما يتأبد معه التحريم ، ومانع لا يتأبد ، فالذى يتأبد تحريمه خمسة أقسام               : والمانـع علـى قـسمين       

كالأم والأخت وشبهها ، ولا خلاف فى تأبيد تحريم ذلك ،           يـرجع التحـريم فيه إلى العين         : إحـداها 

وباقـيها يـرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع المشبه بالنسب ، ولا خلاف فى التأبيد به أيضاً ،                   

تزويج : والـصهر والنكاح والملاعنة لمن لاعنها والمتزوجة فى العدة ، فأما الصهر فهو أربعة أقسام                

تزويج : لابن امرأة أبيه ، فهذان القسمان يحرمان جمعياً بالعقد ، والقسم الثالث          الـرجل امرأة ابنه ، وا     

أم الزوجة ، فمذهب الفقهاء ، وجمهور     : الـربيبة ، فإنها لا تحرم بالعقد ولا خلاف فى ذلك ، والرابع              

 . البنت الصحابة أنه تحرم بالعقد على البنت ، وذكر عن على ومجاهد أنها لا تحرم إلا بالدخول على 

وأمـا الملاعنة فيتأبد تحريمها على من لاعنها وخالف فيه غيرنا ، وكذلك المتزوجة فى العدة مختلف                 

 . فى تأبيد تحريمها أيضاً 

وأمـا الـذى لا يـتأبد معه التحريم ويرتفع بارتفاعه ويعود بعودته ، فمنه ما يرجع إلى العدد كنكاح                    

 بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها ، ومنه ما يرجع           الخامسة ، ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع       

 . إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك 

 أن يقال كل امرأتين بينهما: أحدهما : فأما ما يحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح فيقع على وجهين 
 ــــــــــــــــــــــ

وأَن تَجمعواْ بين الأُخْتَينِ إَلاَّ     : ( قوله تعالى   : باب  / بخارى فى النكاح    أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ لل      )١(

تحريم الربيبة وأخت   : باب  /  ، ومسلم فى الرضاع      ١٢٨ ،   ٦/١٢٧ ) ٢٣: النساء   ) ( مـا قَـد سـلَفَ     

  . ١٤٤٩ ح ٢/١٠٧٢المرأة 

ويحرم من   ) وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم  : ( باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى النكاح           )٢(

يحرم من الرضاعة ما يحرم من      : باب  /  ، ومسلم فى الرضاع      ٦/١٢٥الرضـاعة ما يحرم من النسب       

  . ١٤٤٤ ح ٢/١٠٦٨الولادة 

 ، ١٢٥/ ٦ ) كُموأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَ : ( باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى النكاح           )٣(

  .١٤٤٧ ح ٢/١٠٧١تحريم ابنة الأخ من الرضاعة : باب / ومسلم فى الرضاع 

 .  أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٤(

نـسب لـو كانت إحداهما ذكراً حرمت عليه الأخرى ، فإنه لا يجمع بينهما ، وإن شئت أسقطت ذكر                    

راً حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعاً ،        لو كانت إحداهما ذك   : بيـنهما نـسب ، وقلت بعد قوله         

وفائدة هذا الاحتراز بزيادة النسب ، أو من الطرفين جميعاً ، مسألة نكاح المرأة وربيبتها ، فإن الجمع                  

بينهما جائز ، ولو قدر أن امرأة الأب رجل لحلت له الأخرى لأنها أجنبية ، ولأن التحريم لا يدور من                    

 النكاح ، وتدخل فيه عمة الأب وخالته وشبه ذلك من الأباعد ، لأن العقد               الطـرفين جميعاً ، هذا حكم     

   .)١(يشتمل على ذلك 

وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكر ، لما يفضى إليه الجمع من قطع              : القرطبى  أبو العباس   قـال   

ض السلف هذه   الأرحام القريبة بما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة ، وقد طرد بع              

العلـة ، فمـنع الجمـع بين بنتى العمتين والخالتين ، وبنتى الخالين والعمين ، وجمهور السلف وأئمة                   

   . )٢(الفتوى على خلافه ، وقصر التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمات والخالات 



 ٤٧٥

 ، وفى الجمع بين أجمع المسلمون على الأخذ بهذا النهى فى الجمع بين الأختين         : وقال القاضى عياض    

المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح ، أو فى الوطء بملك اليمين ، وقد كان فى جمع الوطء بملك اليمين                    

 .)٣(اختلاف من بعض السلف استقر بعد الإجماع عليه ، إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إلى قولهم 

  :  نكاح المتعة : ثانياً

الأمر لحال الضرورة ، وخوف العنت والوقوع فى المعصية ، ثم نسخ كـان هذا النكاح مباحاً فى أول       

:  لَيس لَنَا نِساءٌ فَقُلْنَا      كُنَّا نَغْزو مع رسولِ اللَّهِ      :  قال   وصـار محرماً ، فعن عبد االله بن مسعود          

        ذَلِك نانَا عتَخْصِي ؟ فَنَهالْ     . أَلَـا نَس نَنْكِح لَنَا أَن خَّصر لٍ     ثُمبِ إِلَى أَجأَةَ بِالثَّوراللَّهِ     . م دبأَ عقَر ا ( ثُمي

                    تَدِينعالْم حِبلَا ي اللَّه وا إِنتَدلَا تَعو لَكُم لَّ اللَّها أَحاتِ مبوا طَيمرنُوا لَا تُحآم ـا الَّـذِينهوعن  )٤() أَي 

إِن رسولَ اللَّهِ   : (  فَقَالَ   خَرج علَينَا منَادِي رسولِ اللَّهِ      :   جابـر بن عبد االله وسلمة بن الأكوع قالا        

 واتِعتَمتَس أَن لَكُم أَذِن قَد  ( نِيعاءِ : يةَ النِّستْعم)٥(  . 

ويعنـى أنهم كانوا ينكحون المرأة لأجل ثم يفارقونها ، ثم نسخ هذا النكاح وصار محرماً ، فعن محمد                   

نَهى عن الْمتْعةِ    إِن النَّبِي   : (  قَالَ لِابنِ عباسٍ     ن على بن أبى طالب رضى االله عنهما أن علياً           با

 ربخَي نمةِ زلِيرِ الْأَهمومِ الْحلُح نع٦() و( . 

 وهذا : لقيم فهذا الخبر يوضح نسخ المتعة ، وابن عباس كان من القائلين بها ، وفى ذلك يقول ابن ا
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف ٥٤٦ ، ٤/٥٤٥بفوائد مسلم إكمال المعلم  )١(

 .  بتصرف ١٠٣ ، ٤/١٠٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

  . ٤/٥٤٧إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٣(

ح  ٢/١٠٢٢نكاح المتعة   : باب  / مـن سـورة المائدة ، والحديث أخرجه مسلم فى النكاح            ) ٨٧(الآيـة    )٤(

١٤٠٤ .  

 عن نكاح   نهى رسول االله    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى النكاح              )٥(

 .  ، ومسلم فى الكتاب والباب السابقين ٦/١٢٩المتعة آخراً 

 . أخرجه البخارى ومسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٦(

ولم يحتج به على على ابن عباس رضى االله         التحـريم كان بعد الإباحة ، وإلا لزم منه النسخ مرتين ،             

عنهم ، ولكن النظر هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ، وتحريم نكاح الأمة فيباح عند                   

فلما توسع الناس   ،  الضرورة ، وخوف العنت ، هذا هو الذى لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة               

 .  )١(أمسك عن فتياه ورجع عنها فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة ، 

فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يطل ، وأنه             : القرطبى  أبـو العباس    وقـال   

نسخ وحرم تحريماً مؤبداً ، وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روى عن ابن عباس ، وروى                  

   . )٢(فهم ، إذ ليسوا على طريقة المسلمين أنه رجع عنه ، وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلا: عنه 

  : نكاح الشغار : ثالثاً



 ٤٧٦

شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ،     : الرفع ، يقال    : أصله فى اللغة    : قال المازرى   : تعـريفه فى اللغة     

وزعـم بعـضهم أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه الإنزال والإيلاء ، فإن صح هذا كان التشبيه                    

 .  )٣(متمكناً واقعاً 

شاغرنى : ة ، يقول    ـذكر بعض العلماء أن الشغار كان من نكاح الجاهلي        : وقـال القاضـى عياض      

 . ) ٤(وليتى ، أو عاوضنى جماعاً بجماع 

 وأصل  )٥( هو أن ينكح الرجل وليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى            : وفـى الـشرع     

أَن يزوج الرجلُ   : والشِّغَار) نَهى عن الشِّغَارِ     : ( رسولَ اللَّهِ    أَن   ما رواه ابن عمر     : النهى فيه   

   .  )٦()   ابنَتَه علَى أَن يزوجه الْآخَر ابنَتَه لَيس بينَهما صداقٌ

 النَّبِي وفى رواية عنه أَن َلَامِ : (  قَالفِي الْإِس ٧() لَا شِغَار(  . 

وقد علّل بعض العلماء النهى عنه بأنه يصير المعقود به : وعـن العلـة فى النهى عنه يقول المازرى      

معقـوداً عليه ، لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه ، وعلى هذه الطريقة يكون فساده                   

 لفساد الصداق ،    أن ذلك راجع  : يرجع إلى عقده ، ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله ، وزعم بعضهم              

 .  )٨(ولأنه كمن تزوج بغير صداق 

واخـتلف الأئمـة إذا وقع هذا النكاح هل يصح بمهر المثل أم لا ؟ وللإجابة عن هذا السؤال يقول ابن               

 إن سمى: لا يصح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده ، وبه قال الشافعى ، إلا أنه قال : قال مالك : رشد 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٦زاد المعاد لابن القيم  )١(

  . ٤/٩٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٢(

  . ٤/٥٥٩إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٣(

 .  ٤/٥٦٠نفسه  )٤(

  . ٢/٤٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٥(

/ لم فى النكاح    ـ ، ومس  ٦/١٢٨الشغار  : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى النكاح           )٦(

  . ١٤١٥ ح ٢/١٠٣٤ نكاح الشغار وبطلانه تحريم: باب 

 .أخرجه مسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٧(

  . ٥٥٩/ ٤إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٨(
  

: لإحـداهما صداقاً أو لهما معاً فالنكاح ثابت بمهر المثل ، والمهر الذى سمياه فاسد ، وقال أبو حنيفة                    

 . ) ١(نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل وبه قال أحمد 

  : نكاح المحلّل : رابعاً

   .)٢(" يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً " وهو الذى 

وهـذا النكاح منهى عنه لما فيه من الاستخفاف والتهاون بأمر الشرع ، فإن المحلل يتخذ من هذا مهنة                   

ا الأول ،   يمتهـنها ، ولا يدرى ما فى فعله من عواقب وخيمة ، فهو يتزوجها من أجل تحليلها لزوجه                 

   فعله ، فعن عبد االله بن مسعود       ولا يدرى أن الزواج مبنى على الأمانة والستر ، لذا لعن النبى             
 . )٣()   الْمحِلَّ والْمحلَّلَ لَهلَعن رسولُ اللَّهِ : ( قال 



 ٤٧٧

 يجامعها ،   والمفتـرض فيمن تزوج امرأة بعد زوجها الأول أن لا ينوى تطليقها بعد تحليلها إلا بعد أن                

                 فَأَتَتْ النَّبِي تْ آخَرجوا فَتَزطَلَّقَه أَةً ثُمرام جوتَز ظِيةَ الْقُررِفَاع فعـن عائـشة رضى االله عنها أَن  
ى تَذُوقِي عسيلَتَه ويذُوقَ    حتَّ. لَا  : ( الَ  ـ فَقَ )٤( فَذَكَـرتْ لَـه أَنَّه لَا يأْتِيها وأَنَّه لَيس معه إِلَّا مِثْلُ هدبةٍ            

 . )٥() عسيلَتَكِ 

أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج قد وطئها ،            : قال ابن بطال فى هذا الحديث من الفقه         

 . هو الوطء : ومعنى ذوق العسيلة 

د التحليل لم يحلها ،     لا يحلها إلا نكاح رغبة ، وإن قص       : واخـتلفوا فى عقد نكاح المحلل ، فقال مالك          

وسـواء علم ذلك الزوجان أو لم يعلما لا تحل ، ويفسخ قبل الدخول وبعده ، وهذا قول الليث والثورى                    

 . النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحه : والأوزاعى وأحمد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى 

عنه إلا إفساد النكاح والتحذير منه ،       لعن المحلل والمحلل له ولا فائدة لل       وحجـة مالـك أن النبـى        

 وقد وجد الشرط وعقد الثانى على       )٦( ) حتَّى تَنكِح زوجاً غَيره   : ( واحتج الكوفيون بعموم قوله تعالى      

 ألا ترى أن عقد النكاح يبيح: قالوا . شرائطه بعد تحليلها للأول ، فلا فرق بين أن ينوى التحليل أم لا
 ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف يسير ٢/٤٦  ونهاية المقتصد بداية المجتهد )١(

 . نفسه  )٢(

حسن :  ، وقال ١١٢٠ ح ٣/٤٢٨ما جاء فى المحلل والمحلل له      : باب  / أخـرجه التـرمذى فى النكاح        )٣(

 . صحيح 

من طرف الثوب الذى لم ينسج ، مأخوذ        بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة ، هو          : هدبـة    )٤(

فتح . وهـو شعر الجفن ، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة فى الاسترخاء وعدم الانتشار               هـدب العـين ،      

  . ٣٧٦ ، ٩/٣٧٥البارى 

/٦إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة        : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الطلاق           )٥(

نكح زوجاً غيره ويطأها ، ثم لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى ت    : باب  /  ، ومـسلم فـى الـنكاح         ١٨٢

  . ١٤٣٣ ح ١٠٥٦ ، ٢/١٠٥٥يفارقها وتنقضى عدتها 

 ) . ٢٣٠(آية : سورة البقرة  )٦(
 

أنكح لأطأ وبين : الـوطء ويوجب الصداق والنفقة وتحليل الطلاق ، ولا فرق بين أن ينوى ذلك فيقول     

 . ) ١ (أن لا ينوى ذلك

  : أنكحة الجاهلية : خامساً

اج الحلال ، وطهر المجتمع من أنكحة الجاهلية التى نالت من الأعراض وحقرت             جـاء الإسلام بالزو   

مـن شأنها ، وأباحت الاختلاط والإباحية ، فنهى عنها الإسلام حماية وصيانة للأعراض من الرجس                

 . والدنس 

جاهِلِيةِ كَان  أَن النِّكَاح فِي الْ   : ( وقـد جـاء ذكر هذه الأنكحة فيما روته السيدة عائشة رضى االله عنها               

فَنِكَاحٌ مِنْها نِكَاح النَّاسِ الْيوم ، يخْطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيتَه أَو ابنَتَه فَيصدِقُها ثُم               : علَى أَربعةِ أَنْحاءٍ    

      نِكَاحٌ آخَرا ، وهـنْكِحأَتِهِ إِذَا طَ     : يرقُولُ لِاملُ يجالر ا    كَانثِهطَم تْ مِنرضِعِي    : هتَبسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسأَر



 ٤٧٨

   فَإِذَا                  )٢(مِـنْه ، مِنْه ضِعتَبلِ الَّذِي تَسجالر ذَلِك ا مِنلُهمح نيتَبتَّى يا حدا أَبهسملَا يا وهجوا زتَـزِلُهعيو 

ذَا أَحب وإِنَّما يفْعلُ ذَلِك رغْبةً فِي نَجابةِ الْولَدِ ، فَكَان هذَا النِّكَاح نِكَاح              تَبـين حملُهـا أَصابها زوجها إِ      

       نِكَـاحٌ آخَراعِ ، وـضتِبا ، فَإِذَا            : الِاسهصِيبي مأَةِ كُلُّهرلَى الْمع خُلُوندةِ فَيشَرالْع ونا دطُ مهالر تَمِعجي

تْ ووضعتْ ومر علَيها لَيالٍ بعد أَن تَضع حملَها أَرسلَتْ إِلَيهِم فَلَم يستَطِع رجلٌ مِنْهم أَن يمتَنِع حتَّى                  حملَ

      ما تَقُولُ لَههوا عِنْدـتَمِعجي :         تُ فَهلَدو قَدو ، رِكُمأَم مِن الَّذِي كَان فْتُمرع قَد       ني ممتُس ، ا فُلَاني نُكاب و

يجتَمِع النَّاس الْكَثِير   : أَحـبتْ بِاسـمِهِ فَـيلْحقُ بِهِ ولَدها لَا يستَطِيع أَن يمتَنِع بِهِ الرجلُ ، ونِكَاح الرابِعِ                  

          ا ، وهاءج نمِم تَنِعأَةِ لَا تَمرلَـى الْمع خُلُوندا         فَـيلَمع اتٍ تَكُوناير ابِهِنولَى أَبع ننْصِبي ا كُنغَايالْب نه

ثُم ) ٣(فَمـن أَرادهـن دخَلَ علَيهِن ، فَإِذَا حملَتْ إِحداهن ووضعتْ حملَها جمِعوا لَها ودعوا لَهم الْقَافَةَ                  

 بِالْحقِّ هدم  بِهِ ودعِي ابنَه لَا يمتَنِع مِن ذَلِك فَلَما بعِثَ محمدٌ      )٤(  يرون فَالْتَاطَ  أَلْحقُـوا ولَـدها بِالَّذِي    

 موالنَّاسِ الْي إِلَّا نِكَاح ةِ كُلَّهاهِلِيالْج ٥() نِكَاح(  . 

 .فهذه الأنكحة الفاسدة نهى عنها الإسلام إلا نكاح الناس اليوم 

  :  مقاصد النكاح وفوائده

شُـرع الـنكاح حمايـة للأعـراض ، وصيانتها من شبح الدنس وأوحال الرذيلة ، ولهذا النكاح فوائد                   

ومقاصـد تبتغى من وراء تشريعه ، ذكرها الأئمة فى كتبهم ، تبين عظمة الإسلام فى تشريع النكاح ،                   

 فى بعض الديانات الأخرى من غلو       واخـتلافه بـذلك عما كان فى الجاهلية من أنكحة فاسدة ، وعما            

 . وتشدد إلى تفريط مفرط 

  ، وكسر الشهوة ، وتدبير المنزل       الولد: وفى النكاح خمس فوائد     : رحمه االله   قـال الإمـام الغزالـى       
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٤٨١ : ٤٧٩/ ٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )١(

الجماع ، وذلك أن تطلب المرأة جماعاً       :  استفعال من البضع     نوع من نكاح الجاهلية ، وهو     : الاستبضاع   )٢(

 . بضع : مادة . النهاية . لرجل لتنال منه الولد فقط 

  . ٩/٩٢فتح البارى . جمع قائف ، بقاف ثم فاء ، وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية  )٣(

 . لوط : مادة . النهاية  . أى التصق به : التاط به  )٤(

  . ٦/١٣٢لا نكاح إلا بولى : من قال : باب / البخارى فى النكاح أخرجه  )٥(
 

 .ة ، ومجاهدة النفس بالقيام بهن وكثرة العشير

الولد ، وهو الأصل وله وضع النكاح ، والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن                 : الفائدة الأولى 

موافقة محبة االله بالسعى فى     : لأول  ا: إلى الولد قربة من أربعة أوجه       جـنس الإنـس ، وفى التوصل        

 فى تكثير ما به مباهاته ،       طلب محبة رسول االله     : تحـصيل الـولد لإبقاء جنس الإنسان ، والثانى          

طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا      : طلـب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده ، والرابع          : والـثالث   

 . مات قبله 

شيطان ، وكسر التوقان ، ودفع غوائل الشهوة ، وغض البصر ، وحفظ             التحصن من ال   : الفائدة الثانية 

 . الفرج 



 ٤٧٩

له على  والملاعبة إراحة للقلب ، وتقوية      ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر       : الفائـدة الثالـثة   

 . العبادة 

تنظيف تفـريغ القلب عن تدبير المنزل ، والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش و             : الفائـدة الـرابعة   

الأوانـى وتهيئة أسباب المعيشة ، فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش فى منزله                   

 . وحده 

مجاهـدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على            : الفائـدة الخامـسة   

لى طريق الدين والاجتهاد فى     أخلاقهـن ، واحتمال الأذى منهن ، والسعى فى إصلاحهن وإرشادهن إ           

 ـ     ة الأولاد ، فهذه فوائد النكاح فى الدين التى يحكم له بها            ـهن ، والقيام بتربي   ـكـسب الحـلال لأهل

 .  )١(بالفضيلة 

وأرجع ابن القيم مقاصد    ،  ففـوائد الـنكاح بهذا تتفق مع مقاصده وأهدافه المرجوة من وراء تشريعه              

نسل ، وإخراج الماء الذى يضر احتباسه ، وقضاء الوطر ، ونيل            حفظ ال : الزواج إلى ثلاثة أمور هى      

  . ) ٢(اللذة ، والتمتع بالنعمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٣٧ : ٢/٢٧إحياء علوم الدين  )١(

 ٣/١٤٦ المعاد   القاهرة  ، وزاد   . المكتبة التوفيقية   / ط  .  بتصرف   ٢٠٤: ص  . الطب النبوى لابن القيم      )٢(

 .    لمطبعة المصرية ا/ ط 
 

 المبحث الثالث

 فى

 مشروعية الحجاب والاستئذان

مـن الأمور الوقائية التى شرعها الإسلام الحجاب والاستئذان منعاً للفتنة ، وسداً للذريعة ، وعدم تتبع                 

العورات بالنظر والكلام ، وتطهيراً للمجتمع من شبح الرذيلة ، وفى ذلك وقاية له من أمراض قاتلة ،                  

 . أفكار هادمة للبناته و

 : الحجاب  -١

: للستْر حجاب ، لأنه يمنع المشاهدة ، وقيل للبواب          :  ومنه قيل    )١(المنع والستر   : وهـو فى الأصل     

: جسم حائل بين جسدين ، وجمع الحجاب        : حاجـب لأنـه يمنع من الدخول ، والأصل فى الحجاب            

 .  )٣(قد سترت بستر :  وامرأة محجوبة )٢(حجب 



 ٤٨٠

وقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن       : ( قـد أمر االله به المؤمنات ، فقال تعالى          و

ا لِبعولَتِهِن أَو ولَـا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّ             

                   أَو اتِهِننِي أَخَوب أَو انِهِننِي إِخْوب أَو انِهِنإِخْو أَو ولَتِهِنعنَاء بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ـائِهِنآب

يرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى           نِـسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعِين غَ        

                 ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَيوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو مِن زِينَتِهِن خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء واتِ النِّسرـوع

 .  )٤( ) لِحونلَعلَّكُم تُفْ

 وأمر المؤمنين إذا تعاملوا معهم أن يكون من وراء حجاب ، منعاً لإيذاء              وفرضه على نساء النبى     

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير               : (  ، فقـال تعالى      النبـى   

 ؤْذِي                 نَاظِـرِيني كَان ذَلِكُم دِيثٍ إِنلِح تَأْنِسِينسلَا موا وفَانتَشِر تُمخُلُوا فَإِذَا طَعِمفَاد عِيتُمإِذَا د لَكِنو إِنَـاه 

هن مِن وراء حِجابٍ ذَلِكُم     النَّبِـي فَيستَحيِي مِنكُم واللَّه لَا يستَحيِي مِن الْحقِّ وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُو            

              ذَلِكُم داً إِندِهِ أَبعمِن ب هاجووا أَزلَا أَن تَنكِحولَ اللَّهِ وسأَن تُؤْذُوا ر لَكُم ا كَانمو قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم ـرأَطْه

  . )٥( ) كَان عِند اللَّهِ عظِيماً

من مؤمنين وبناته ثم نساء المؤمنين      الحجاب إلى أزواجه أمهات ال     أن يوجه الأمر ب    مـر النبـى     وأُ

يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتِك ونِساء الْمؤْمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن            : ( بعـدهن ، فقال تعالى      

 .  )٦( ) ن اللَّه غَفُوراً رحِيماًذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَا

وهذا الأمر كان لقصد عدم الإيذاء لمن ذكرهم فى الآية الكريمة ، وقد كانت هذه الأوامر تلقى استجابة                  
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 . حجب : مادة . المصباح المنير  )٢(

 . حجب : مادة . لسان العرب  )٣(

 ) . ٣١(آية : ورة النور س )٤(

 ) . ٥٣(آية : سورة الأحزاب  )٥(

 ) . ٥٩(آية : سورة الأحزاب  )٦(

مباشـرة بـلا تردد ولا شك ، فهم الذين تربوا فى مدرسة النبوة بمدد الوحى من اللطيف الخبير الذى                    

 . يدبر شأن عباده بما يصلحهم فى دينهم ودنياهم 

اجِراتِ ـيرحم اللَّه نِساء الْمه    (  : الاستجابة فقالت    هذهرضى االله عنها    وقـد صـورت السيدة عائشة       

   . )١()  شَقَّقْن مروطَهن فَاخْتَمرن بِها) ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن ( زلَ اللَّه ـالْأُولَ لَما أَنْ

أَخَذْن أُزرهن فَشَقَّقْنَها   ) ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن      (لَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ      (: وفى رواية أخرى    

    . )٢()  مِن قِبلِ الْحواشِي فَاخْتَمرن بِها

أى غطين  )  فاختمرن (جمع مرط وهو الإزار ، وقولها       ) مروطهن  : ( قولها  : قال الحافظ ابن حجر     

لخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر          وجـوههن ، وصـفة ذلك أن تضع ا        

كانوا فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن            : وهو التقنع ، قال الفراء      

  . )٣(بالاستتار ، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل 



 ٤٨١

 المؤمنين ، وهذا الذى أقلق سيدنا عمر         وظهر القصد من وراء تشريع الحجاب وهو عدم الإيذاء لنساء         

             وغيـرته الشديدة على أمهات المؤمنين ، فعن أنس بن مالك    قال عمر   : قال   ا : ( قلتي

          أَم فَلَو الْفَاجِرو رالْب كلَيخُلُ عـدـولَ اللَّـهِ يسؤْمِ  ـراتِ الْمهتَ أُمابِ   ـربِالْحِج ـفَأَنْ) نِين   لَ اللَّهةَ زآي

 .  ) ٤(الْحِجابِ 

برزن إِلَى  لِ إِذَا تَ  ـ كُن يخْرجن بِاللَّي   أَن أَزواج النَّبِي    : ة رضـى االله عنها    ـوعـن الـسيدة عائـش     

  رسولُ اللَّهِ احجب نِساءك فَلَم يكُن  : فَكَان عمر يقُولُ لِلنَّبِي )٦(وهو صعِيدٌ أَفْيح   ) ٥(الْمنَاصِـعِ   
           النَّبِي جوةَ زعمةُ بِنْتُ زدوتْ سجـلُ ، فَخَـرفْعي         ااهأَةً طَوِيلَةً فَنَادركَانَتْ امو الِي عِشَاءاللَّي لَةً مِنلَي 

 رملَ: عفَأَنْز ابنْزِلَ الْحِجي لَى أَنا عصةُ حِردوا سفْنَاكِ يرع ابِ أَلَا قَدةَ الْحِجآي ٧()  اللَّه ( . 

احجب نساءك ، مصلحة ظهرت لعمر      :   لرسول االله    وقول عمر   : القرطبى  أبو العباس   قـال   

  ، لكنه كان ينتظر الوحى فى ذلك         أن تلك المصلحة خفيت عليه     فأشـار بهـا ، ولا يظـن بالنبى          
 ــــــــــــــــــــــ

  ٦/١٣) ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن   (:باب / أخرجه البخارى فى التفسير  )١(

 . أخرجه البخارى فى الكتاب والباب السابقين  )٢(

 .  بتصرف ٨/٣٤٧  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٣(

عامٍ غَير  لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُم إِلَى طَ         : ( قوله  : باب  / أخـرجه الـبخارى فـى التفسير         )٤(

إِنَاه ٦/٢٤) ٥٣: الأحزاب  ) ( نَاظِرِين .  

بالـنون وكـسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة ، جمع منصع بوزن مقعد ، وهى أماكن                   : المناصـع    )٥(

  . ١/٣٠٠فتح البارى . معروفة من ناحية البقيع 

لم يكن لهم كنف فى     أى أرض مـستوية متـسعة ، وذلك كناية عن خروجهن إلى الحدث ، إذا                : أفـيح    )٦(

  .٤٩٥،  ٤٩٤ /٥المفهم . البيوت ، كانوا لا يتخذونها استقذاراً 

 ،  ٤٦ ،   ١/٤٥خروج النساء إلى البراز     : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الوضوء          )٧(

 ) ن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير نَاظِرِين إِنَاه      لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَ      ( قوله  : باب  / وفى التفسير بأتم منه     

/٤إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان       : باب  /  ، ومـسلم فى السلام       ٦/٢٦) ٥٣: الأحـزاب   (

  . ٢١٧٠ ح ١٧٠٩

ولـذلك لـم يوافق عمر على ذلك حين أشار عليه به لاسيما وقد كانت عادة نساء العرب ألا يحتجبن                    

هم ، وعفاف نسائهم غالباً ، فلما لم يكن هناك ريبة تركهن ، ولم ينههن استصحاباً                لكـرم أخلاق رجال   

للعـادة ، وكـراهة لابتداء أمر أو نهى ، فإنه يحب التخفيف على أمته ، لكن عمر وقع فى قلبه نفرة                      

احجب نساءك  :  حتى صرح له بقوله      عظـيمة ، وأنفـة شديدة من أن يطلع أحد على حرم النبى              

اهن البـر والفاجر ، ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب ، وبعده فإنه كان قصده ألا                   فـإنهن يـر   

يخـرجن أصلاً ، فأفرط فى ذلك فإنه مفض إلى الحرج والمشقة ، والإضرار بهن ، فإنهن محتاجات                  

 . )٢(،  )١() كُن قَد أُذِن لَكُن أَن تَخْرجن لِحاجتِ(  لما تأذت سودة إلى الخروج ، ولذلك قال النبى 

توضح أنها السبب فى الأمر بالحجاب ، ولكن ورد رضى االله عنها    مع السيدة سودة     وقـصة عمر    

 بالسيدة زينب بنت جحش رضى االله عنها ، فعن أنس بن مالك              أنه كان فى قصة زواج النبى       
وإِذَا هو كَأَنَّه    ثُم جلَسوا يتَحدثُون     ا الْقَوم فَطَعِموا   زينَب بِنْتَ جحشٍ دع    لَما تَزوج رسولُ اللَّهِ     : قـال   



 ٤٨٢

                    النَّبِي اءثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَج دقَعو قَام نم قَام ا قَامفَلَم قَام أَى ذَلِكا روا ، فَلَمقُومي امِ فَلَمأُ لِلْقِييتَهي   خُلَ فَإِذَادلِي 

 ج مالْقَو         تُ النَّبِيروا فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبقَام مإِنَّه لُوسٌ ثُم         ُتبخَلَ فَذَهتَّى دح اءانْطَلَقُوا ، فَج قَد مأَنَّه 

 لَ اللَّهفَأَنْز ، نَهيبنِي ويب ابخُلُ فَأَلْقَى الْحِجخُلُ( أَدنُوا لَا تَدآم ا الَّذِينها أَيي وتَ النَّبِييوا ب ( َةالْآي)٣( .   

أن أسباب نزول الحجاب تعددت ، وكانت قصة زينب         : وطريق الجمع بينها    : قـال الحافظ ابن حجر      

 . ) ٤(آخرها للنص على قصتها فى الآية الكريمة 

 نبى  وهذا الحجاب الذى أمر به أزواج ال      : القرطبى  أبو العباس   وعن الحكم المتعلق بالحجاب يقول      
لا خلاف فى فرضه عليهن فى الوجه       : قال القاضى عياض    . وخصـصن بـه هو فى الوجه والكفين         

هادة ولا  ـولا يجوز لهن كشف ذلك لش     : والكفـين الـذى اخـتلف فى ندب غيرهن إلى ستره ، قالوا              

رورة من الخروج إلى    ـغيـرها ، ولا ظهـور أشخاصهن ، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الض               

 ) ٥(ز ، وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب ، وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن البرا

  : المقصد من الحجاب

صـان االله الأعـراض وحماهـا مـن الامـتهان والابتذال ، وجعل للمرأة قيوداً تسيطر على أفعالها                   

ن والرقة فى أصل    وتحـركاتها ، وذلك لأن المرأة هى مصدر الفتنة لما جبلت عليه من الجمال والحس              

ا ومشيتها وكلامها وعذوبة صوتها  خلقـتها ، ولمـا ركب فيها من افتتان فى جسدها وصورتها وهيئته            

 ورقتها ، فكان تشريع الحجاب ستراً لهذه العورات ، وسداً لباب فتنة الرجال بالنساء ، فإن الرجل جبل 
 ــــــــــــــــــــــ

 . سابق فى حديث السيدة عائشة السبق تخريجه  )١(

 .  بتصرف ٤٩٦ ، ٥/٤٩٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   )٢(

لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَن       ( قوله  : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى التفسير           )٣(

      إِنَاه نَاظِرِين رامٍ غَيإِلَى طَع زواج زينب  : باب  / مسلم فى النكاح     ، و  ٢٥/ ٦) ٥٣: الأحزاب   ) ( لَكُـم

  . ١٤٢٨  ح ٢/١٠٤٨بنت جحش ونزول آية الحجاب 

  . ١/٣٠٠فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٤(

  . ٥/٤٩٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٥(

 . على الميل إلى المرأة والافتتان بها 

ورها ـلما تحتاج إليه من أم    لا خلاف فى أن المرأة تخرج       : رحمه االله   القرطبى  أبـو العـباس     قـال   

 الجائـزة ، لكـنها تخرج على حال بذاذة وتستر ، وخشونة ملبس ، بحيث يستر حجم أعضائها ، غير                   

روج ـمتطيـبة ، ولا متبـرجة بـزينة ، ولا رافعة صوتها ، وعلى الجملة فالحال التى يجوز لها الخ            

، وما أعدم هذه الحالة فى هذه الأزمان        أن تكون بحيث لا تمتد لها عين ، ولا تميل إليها نفس             : عليها  

لمـا يظهـرن مـن الزينة والطيب والتبختر فى الملابس الحسان ، فمسامحتهن فى الخروج على تلك                  

  . )١(الحال فسوق وعصيان 

ونِساء يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتِك       : ( فى تفسير قوله تعالى     رحمه االله   ونقـل الحـافظ ابن كثير       

 نقل  )٢() الْمؤْمِنِـين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً               

كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل    :  فى سبب نزولها حيث قال       )٣(قـول الإمـام السدى      



 ٤٨٣

لط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء ، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة ، فإذا كان  حـين يخت  

اللـيل خـرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن ، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن ، فإذا رأوا                   

هذه : وا  ـالهذه حرة فكفوا عنها ، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب ق           : المـرأة عليها جلباب ، قالوا       

 .  )٤( أمة فوثبوا عليها

فوضـح مـن خلال هذا السبب مدى ما كانت تعانيه المرأة قبل نزول آية الحجاب ، ولعل هذا ما دعا                     

وأوعز إليه بذلك حماية لهن من الإيذاء ،           فـى التفكير فى حجاب نساء النبى       سـيدنا عمـر     

ياة يسيرون عليها ويتمسكون بها ، فكانوا وخاصـة بعـد ما اعتادوا عادات كانت لهم قوانين ومنهج ح          

يميزون بين الحرة والأمة ، فإذا عرفوا الحرة تركوها وإذا عرفوا الأمة وثبوا عليها كذئاب ينالون من                 

حجاب أمهات المؤمنين ، وكان هذا مقصداً مهماً          فريستهم ، فأخذاً بمبدأ الحيطة رأى سيدنا عمر       

 . دم إيذائهن من مقاصد الحجاب فى الإسلام وهو ع

هذا وللحجاب شروط حتى يساير روح التشريع منه ، ويتماشى بذلك مع الدين الإسلامى الحنيف وفى                

والذى يخرج المرأة المسلمة عن حد التبرج أن تلتزم الآداب          :  يوسف القرضاوى    :ذلك يقول الدكتور    

 : التالية 

لحياء هو غض البصر ، قال      فإن أثمن زينة المرأة الحياء ، وأبرز عنوان ل        : غـض البصر     -٢

 . ) ٥() وقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِن: ( تعالى 

 عدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاصق وتماسك ، كما يحدث فى دور السينما ومدرجات -٢

 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف يسير ٥/٤٩٨المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )١(

 ) . ٥٩(آية :  الأحزاب سورة )٢(

سبع وعشرين ومائة    : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة ، الإمام المفسر السدى ، مات سنة               : هو   )٣(

  . ٢٦٥ ، ٥/٢٦٤سير أعلام النبلاء 

  . ٣/٦٧٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٤(

 ) . ٣١(آية : سورة النور  )٥(

 . ات النقل ، ونحوها فى هذا الزمان الجامعات ، وقاعات المحاضرات ، ومركب     

  أن تكون ملابسها موافقة لأدب الشرع الإسلامى ، واللباس الشرعى هو الذى يجمع الأوصاف               -٣

 : التالية 

 وأرجح  )١( ) ما ظَهر مِنْها  ( أن يغطـى جميع الجسم ، عدا ما استثناه القرآن الكريم فى               )أ(

 . أنه الوجه والكفان : الأقوال 

َ نِساءٌ كَاسِياتٌ عارِياتٌ    ( أن من أهل النار       ويصف ما تحته ، فقد أخبر النبى         ألا يشف   )ب(

 )٢( )ممِيلَاتٌ مائِلَاتٌ رءوسهن كَأَسنِمةِ الْبخْتِ الْمائِلَةِ لَا يدخُلْن الْجنَّةَ ولَا يجِدن رِيحها             

لستر فتصف ما تحتها لرقتها     أن ثيابهن لا تؤدى وظيفة ا     : ومعنـى كاسيات عاريات     

 . وشفافيتها 

 . ألا يحدد أجزاء الجسم ، ويبرز مفاتنه   )ج(



 ٤٨٤

 لعن المتشبهات من النساء     ألا يكـون ممـا يخـتص بلبسه الرجال ، وذلك لأن النبى                )د(

 . بالرجال ، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء 

 .ألا يكون لباساً اختص بلبسه الكافرات    ) ه(

i.  م الوقار والاستقامة فى مشيتها وفى حديثها ، وتتجنب الإثارة فى سائر حركات جسمها              أن تلتز

: ال تعالى   ـووجهها ، فإن التكسر والميوعة من شأن الفاجرات لا من خلق المسلمات ، ق             

 .  )٣( ) فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرضٌ( 

ii.      قال .  الرجال إلى ما خفى من زينتها بالعطور أو الرنين أو نحو ذلك              ألا تـتعمد جـذب انتباه

           .  )٤( ) ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن: ( تعالى 

  فقـد كانت المرأة فى الجاهلية حين تمر بالناس تضرب برجلها ، ليسمع قعقعة خلخالها ،                    

وى النزعات الشهوانية ، ولدلالته     ى القرآن عن ذلك ، لما فيه من إثارة لخيال الرجال ذ           فنه

  )٥(على نية سيئة لدى المرأة فى لفت أنظار الرجال إليها وإلى زينتها 

بهـذه القـيود والشروط تنتقل المرأة من حد التبرج والسفور إلى حد العفة والحياء الذى يلاءم طبيعة                  

وا بذلك فى بحار    ـ لا ما يدعيه الغرب من التعرى والابتذاذ بأجسام النساء ، فوقع           المـرأة المـسلمة ،    

 . اليأس ، وجعلوا الانتحار والخلاص منجاة لهم 

  :  الاستئذان-٢

 .  )٦(طلب الإذن فى الدخول لمحل لا يملكه المستأذن : الاستئذان 
  ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣١(من الآية : سورة النور  )١(

 .  ٤٤٩:  فى ص م تخريجه تقد )٢(

 ) . ٣٢(آية : سورة الأحزاب  )٣(

 ) .٣١(آية : سورة النور  )٤(

 تبة وهبه مك/ ط .  بتصرف ١٤٩ ، ١٤٨: ص. يوسف القرضاوى / د . الحلال والحرام فى الإسلام  )٥(

  . ١١/٥  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٦(
 

  لما انكشف منها ، وغلقاً لما يفتحوإنما شرع الاستئذان حماية للأعراض ، وحفظاً للعورات ، وستراً

 . فى قلب الإنسان من أن أحداً ينظر إلى عورته ويتتبعها 

 .  )١(إنما جعل الاستئذان خوف النظر إلى عورة المؤمن وما لا يحل منه : رحمه االله قال ابن بطال 

 : هذا وقد شرع الاستئذان فى الإسلام على نوعين 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا     : ( على بعض ، والأصل فيه قوله تعالى        اسـتئذان الأجانـب بعـضهم       : الأول  

                 ونتَذَكَّر لَّكُملَع رٌ لَّكُمخَي ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمتُسوا وتَأْنِستَّى تَسح وتِكُميب روتاً غَيـيخُلُـوا بتَد-     فَإِن لَّم 

 تَدخُلُوها حتَّى يؤْذَن لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُم واللَّه بِما               تَجِـدوا فِـيها أَحداً فَلَا     

دون وما   لَّيس علَيكُم جنَاحٌ أَن تَدخُلُوا بيوتاً غَير مسكُونَةٍ فِيها متَاعٌ لَّكُم واللَّه يعلَم ما تُب                -تَعملُون علِيمٌ   

 ون٢() تَكْتُم(  . 



 ٤٨٥

هذه آداب شرعية ، أدب االله بها عباده المؤمنين ، وذلك فى الاستئذان أمرهم              : يقول الحافظ ابن كثير     

 . ) ٣(ويسلموا بعده تأنسوا ، أى يستأذنوا قبل الدخول أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى يس

يا أَيها الَّذِين آمنُوا    : ( ، وقد ورد فى قوله تعالى       اسـتئذان الأقـارب بعـضهم على بعض         : الثانـى   

                   حِينرِ ولَاةِ الْفَجلِ صاتٍ مِن قَبرثَلَاثَ م مِنكُم لُملُغُوا الْحبي لَم الَّذِينو انُكُمملَكَـتْ أَيم الَّـذِين تَأْذِنكُمـسلِي

احٌ َـاء ثَلَاثُ عوراتٍ لَّكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جن        ـبعدِ صلَاةِ الْعِشَ  تَـضعون ثِيابكُم من الظَّهِيرةِ ومِن       

 وإِذَا بلَغَ     - يمٌ  ـبعـدهن طَوافُون علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ واللَّه علِيمٌ حكِ              

يمٌ ـلِهِم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ واللَّه علِ       ـلُم فَلْيستَأْذِنُوا كَما استَأْذَن الَّذِين مِن قَب      ـ مِـنكُم الْح   الْأَطْفَـالُ 

 . ) ٤() حكِيمٌ 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض ، وما            : قـال الحافظ ابن كثير      

فـى أول الـسورة ، فهـو استئذان الأجانب بعضهم على بعض ، فأمر االله تعالى المؤمنين أن                   تقـدم   

: يـستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم ، وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال ، الأول                   

 ثِيابكُم من   ونـوحِين تَضع ( مـن قـبل صـلاة الغداة ، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً فى فرشهم                 

ومِن بعدِ صلَاةِ   ( أى فى وقت القيلولة ، لأن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الحال مع أهله ،                  ) الظَّهِيرةِ

 لأنه وقت النوم ، فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال ، لما  ) الْعِشَاء

ثَلَاثُ عوراتٍ لَّكُم   : (  أو نحو ذلك من الأعمال ، ولهذا قال          يخـشى مـن أن يكون الرجل على أهله ،         

       نهدعنَاحٌ بج هِملَيلَا عو كُملَـيع سأى إذا دخلوا فى حال غير هذه الأحوال ، فلا جناح عليكم فى   ) لَـي 

 . ) ٥(تمكينكم من ذلك إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئاً فى غير تلك الأحوال 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٩/٢٢رى لابن بطال اشرح صحيح البخ )١(

 ) . ٢٩:  ٢٧(آية : سورة النور  )٢(

  . ٣/٣٦٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(

 ) .٥٩ ، ٥٨(آية : سورة النور  )٤(

  . ٣/٤٠١تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٥(
 

 : أحكام الاستئذان 

وسلوك حياة ينبغى عليه أن يسير عليه غلقاً لباب         يتـرتب على الاستئذان عدة أحكام تمثل أدباً للمسلم          

 : الفتنة ، وحماية للأعراض من تتبع عوراتها ، وهذه الأحكام تتمثل فيما يلى 

 عيد الخدرى   ـما رواه أبو س   :  ، والأصل فيه     أن يـستأذن ثلاث مرات فإن لم يؤذن له رجع          -١
استَأْذَنْتُ علَى  : رِ إِذْ جاء أَبو موسى كَأَنَّه مذْعورٌ فَقَالَ         كُـنْتُ فِي مجلِسٍ مِن مجالِسِ الْأَنْصا      : ( قـال   

ثَلَاثًا فَلَم يؤْذَن لِي فَرجعتُ وقَالَ      استَأْذَنْتُ  : نَعك ؟ قُلْتُ    ما م : عمـر ثَلَاثًا فَلَم يؤْذَن لِي فَرجعتُ ، فَقَالَ          

واللَّهِ لَتُقِيمن علَيهِ بِبينَةٍ ، أَمِنْكُم      : فَقَالَ  ) ذَن أَحدكُم ثَلَاثًا فَلَم يؤْذَن لَه فَلْيرجِع        إِذَا استَأْ  : ( رسولُ اللَّهِ   

     النَّبِي مِن همِعدٌ سأَح       ٍبكَع نب يمِ        : ؟ فَقَالَ أُبالْقَو غَرإِلَّا أَص كعم قُوماللَّهِ لَا يمِ   فَكُ. والْقَو غَرنْتُ أَص

 النَّبِي أَن رمتُ عرفَأَخْب هعتُ مفَقُم ١()  قَالَ ذَلِك(  . 



 ٤٨٦

د أن يكون   ـأن الاستئذان لاب  : فمنها  : وفى هذا الحديث أبواب من الفقه       : القرطبى  أبو العباس   قـال   

لان لأصحابنا ، الأولى أن لا يزيد       ثلاثـاً ، فـإذا لم يؤذن له بعد الثلاث ، فهل يزيد عليها أو لا ؟ قو                 

 ، وهذا نص ، وإنما خص الثلاث بالذكر ،          )٢() الِاستِئْذَان ثَلَاثٌ فَإِن أُذِن لَك وإِلَّا فَارجِع ) :         لقوله  

 إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى       لأن الغالـب أن الكلام إذا كرر ثلاثاً سمع وفهم ولذلك كان النبى              

 وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثاً ، وإذا كان الغالب هذا ، فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر                     تفهم عنه ،  

لـه أن رب المنزل لا يريد الإذن ، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه ، فينبغى للمستأذن                     

قطع عما كان   أن ينصرف ، لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل ، وربما يضره الإلحاح حتى ين                

 .  )٣(مشتغلاً به 

  : أن يبدأ الاستئذان بالسلام -٢

الـسلام هو تحية الإسلام التى أمر بها المسلمين ، وجعلها من أفضل أمور الإسلام ، فعن عبد االله بن                    

 الطَّعام وتَقْرأُ السلَام    تُطْعِم : ( أَي الْإِسلَامِ خَيرٌ ؟ قَالَ       أَن رجلًا سأَلَ النَّبِي     : عمرو رضى االله عنهما     

 .  )٤() علَى من عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ 

وهـو إيذان وإعلام بقدوم الناس بعضهم على بعض ، فيكون أصلاً فى الاستئذان ، فعن أنس بن مالك            

  ) : ِولَ اللَّهسر أَن إِذَا تَكَلَّمثَلَاثًا و لَّمس لَّمإِذَا س ا ثَلَاثًا كَانهادةٍ أَع٥()  بِكَلِم(  . 

 اختلفوا فى أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان ، أو تقديم الاستئذان ثم : رحمه االله قال النووى 

لام عليكم  ـالس: قول  يأنه يقدم السلام ، ف    : الـسلام ؟ الـصحيح الذى جاءت به السنة وقاله المحققون            

إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل       :  الاسـتئذان ، والثالث      يقـدم : أأدخـل ؟ ، والثانـى       
  ــــــــــــــــــــــ

 ،  ٧/١٣٠التسليم والاستئذان ثلاثاً    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الاستئذان             )١(

  .٢١٥٣ ح ٣/١٦٩٤الاستئذان : باب / ومسلم فى الآداب 

  . ٢١٥٤ ح ٣/١٦٩٦الاستئذان : باب / ب لفظ رواية مسلم أخرجها فى الآدا )٢(

  . ٤٧٥ ، ٥/٤٧٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٣(

 .  ٦١: فى ص تقدم تخريجه  )٤(

   . ٧/١٣٠التسليم والاستئذان ثلاثاً : باب / أخرجه البخارى فى الاستئذان  )٥(

 .  )١(دخوله قدم السلام ، وإلا قدم الاستئذان  قبل

  : وجههألا يقف تلقاء الباب ب -٣

لا يواجه المستأذن باب من أراده بوجهه ، بل يميل ناحية اليمين أو الشمال لئلا يفتح الباب فينظر إلى                   

:  قال   )٢(عن ذلك ، فعن عبد االله بن بسر          عـورة أهل المنزل ، فيتأذون بذلك ، ولقد نهى النبى            

بِلْ الْباب مِن تِلْقَاءِ وجهِهِ ، ولَكِن مِن ركْنِهِ الْأَيمنِ أَو           إِذَا أَتَى باب قَومٍ لَم يستَقْ      كَـان رسـولُ اللَّـهِ       

 . ) ٣(وذَلِك أَن الدور لَم يكُن علَيها يومئِذٍ ستُورٌ ) السلَام علَيكُم السلَام علَيكُم : ( الْأَيسرِ ويقُولُ 

 مِدرى يحك بِهِ     ومع النَّبِي     رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرِ النَّبِي        اطَّلَع: قال   وعن سهل بن سعد     

   . )٤() لَو أَعلَم أَنَّك تَنْظُر لَطَعنْتُ بِهِ فِي عينِك إِنَّما جعِلَ الِاستِئْذَان مِن أَجلِ الْبصرِ : ( رأْسه فَقَالَ 



 ٤٨٧

 بِمِشْقَصٍ أَو   فَقَام إِلَيهِ النَّبِي      رجلًا اطَّلَع مِن بعضِ حجرِ النَّبِي        أَن ) : وعـن أنس بن مالك      

 نَهطْعلَ لِيجخْتِلُ الرهِ يإِلَي فَكَأَنِّي أَنْظُر شَاقِص٥() بِم( .  

ا كان طويلاً   بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ، نصل السهم إذ         : المشقص  : قـال الحافظ ابن حجر      

بفتح أوله وسكون العجمة وكسر المثناة ، أى يطعنه وهو غافل ،            ) يخْتِلُ  : ( غيـر عريض ، وقوله      

لة التى شرع لأجلها ـواسـتدل بـه علـى أن المـرء لا يحتاج فى دخول منزله إلى استئذان لفقد الع            

ؤخذ منه أن يشرع الاستئذان الاسـتئذان ، نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له ، وي        

 .  )٦(على كل أحد حتى المحارم ، لئلا تكون منكشفة العورة 

  : أن يصرح باسمه إذا سأله صاحب المنزل -٤

أنا ، لأن فى ذلك إيذاء لصاحب       : مـن الأدب أن يـصرح المستأذن باسمه لصاحب البيت ولا يقول             

 ت زيد أو عمرو ، وقد يرغب فى زيد ولا         المنـزل وأهلـه ، فقد تتشابه الأصوات فلا يميز بين صو           

هذا  يرغب فى عمرو ، فيفتح له ، فإذا هو عمرو الذى يبغضه ، فيتأذى من ذلك ، وقد كره النبى                     

  فِي دينٍ كَان علَى أَبِي فَدقَقْتُأَتَيتُ النَّبِي  (:  عبد االله رضى االله عنهما قال الفعل ، فعن جابر بن

 .) ٧() كَأَنَّه كَرِهها ) أَنَا أَنَا :  ( فَقَالَ. أَنَا : فَقُلْتُ ) من ذَا ؟  ( :الْباب فَقَالَ 
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤/١٣١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 ثمان: المازنى ، أبو بسر الحمصى ، مات سنة         " بضم الموحدة وسكون المهملة     " عبد االله بن بسر     : هو   )٢(

  .  ٢٨٢ ، ٢/٢٨١الإصابة .   وهو ابن أربع وتسعين وثمانين

 ، وسنده حسن    ٥١٨٦ ح   ٤/٣٤٨كم مرة يسلم الرجل فى الاستئذان       : باب  / أخرجه أبو داود فى الأدب       )٣(

 . لذاته 

 ،  ٧/١٢٩الاستئذان من أجل البصر     : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الاستئذان           )٤(

   ٢١٥٦  ح ٣/١٦٩٨تحريم النظر فى بيت غيره :  باب / ، ومسلم فى الآداب ١٣٠

 . أخرجه البخارى ومسلم فى الكتاب والباب السابقين  )٥(

 . بتصرف ١١/٢٧فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٦(

، ٧/١٣١أنا : من ذا ؟ فقال    : إذا قال   : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الاستئذان           )٧(

  ٢١٥٥ ح ٣/١٦٩٧من هذا ؟ : كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل : باب / ومسلم فى الآداب 
    
 

أنا ، لأنه ليس فى ذلك بيان إلا عند من يعرف الصوت ، وأما              : قول جابر    إنما كره   : قال المهلب   

ينبغى أن يكون   : عند من يمكن أن يشتبه عليه فهو من التعنيت ، فلذلك كرهه ، وقد قال بعض الناس                  

  )١(ليستأذن عليه بلفظ السلام . أنا :  إنما كره قول جابر  بالسلام ، وزعم أن النبى لفظ الاستئذان

أنا لهذا  : من أنت ؟ أو من هذا ؟ كره أن يقول           : إذا استأذن فقيل له     : قال العلماء   : وقـال الـنووى     

فلان : ن يقول   أنا فائدة ولا زيادة ، بل الإبهام باق ، بل ينبغى أ           : الحـديث ، ولأنـه لم يحصل بقوله         

أنا أبوفلان ، أو القاضى فلان ، أو الشيخ         : أنا فلان ، فلا بأس ، ولا بأس بقوله          : باسـمه ، وإن قال      

  )٢(أنا فلان المعروف بكذا : فلان ، إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه ، والأحسن فى هذا أن يقول 

  : ألا يتجسس قبل الاستئذان -٥



 ٤٨٨

والتحسس ،  قبل أن يستأذنه على سبيل التجسس       قف أمام باب أخيه المسلم      قـد يعن لبعض الناس أن ي      

يا : ( وفـى هذا إيذاء للمسلم ، وانتهاك لعرضه ، وحرمة بيته ، فنهى عن ذلك الإسلام ، فقال تعالى                    

تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضكُم بعضاً أَيحِب      ولَا   أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْمٌ          

 . ) ٣() أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتُموه واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه تَوابٌ رحِيمٌ 

 حديث القوم   الاستماع إلى : البحث عن الشيئ ، والتحسس      : التجسس  : قال الأوزاعى   : قال ابن كثير    

 .  )٤(وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم 

إِياكُم  : ( قَالَ    عن النَّبِي     هذا الفعل وحذّر الأمة منه ، فعن أبى هريرة           وقـد كـره النبـى       

وا ولَا تَدابروا ، ولَا تَباغَضوا ،       ولَا تَحسسوا ولَا تَجسسوا ، ولَا تَحاسد      . والظَّن فَإِن الظَّن أَكْذَب الْحدِيثِ      

 . ) ٥() وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوانًا 

بالجيم، : بالحاء ، والثانى    : الأول  ) ولَا تَحسسوا ولَا تَجسسوا      : (  قوله  : رحمه االله   قـال النووى    

ورات ،  ـالبحث عن الع  : الجيم  الاستماع لحديث القوم ، وب    : التحسس بالحاء   : قـال بعـض العلماء      

احب سر  ـص: بالجـيم التفتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال فى الشر ، والجاسوس               : وقـيل   

 .  )٦(صاحب سر الخير : الشر ، والناموس 

 لظَّن اجتَنِبوا كَثِيراً من الظَّن إِن بعض ا: ( وهذا الحديث يوافق قوله تعالى : وقال الحافظ ابن حجر 

 فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية          )٧( ) إِثْمٌ ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضكُم بعضاً      

 ولَا: ( ل له ـأبحث لأتحقق ، قي: انـدم النهى عن الخوض فيه بالظن ، فإن قال الظـيانة لتقـالص

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٩/٢٩بطال شرح صحيح البخارى لابن  )١(

 .  بتصرف ١٣٦ ،١٤/١٣٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(

 ) .١٢(آية : سورة الحجرات  )٣(

  . ٤/٢٧٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٤(

 ،  ٧/٨٨ما ينهى عن التحاسد والتدابر      : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الأدب            )٥(

   ٢٥٦٣ ح ١٩٨٥/ ٤والتناجش ونحوها ظن والتجسس والتنافس تحريم ال: باب / ومسلم فى البر والصلة 

  . ١٦/١١٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٦(

 ) . ١٢(آية : سورة الحجرات  )٧(
 

ويستثنى من   ) ولَا يغْتَب بعضكُم بعضاً    : (تحققت من غير تجسس ، قيل له        : فـإن قال     ) تَجسـسوا 

 إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا             النهـى عـن التجـسس ما لو تعين طريقاً         

بشخص ليقتله ظلماً ، أو بامرأة ليزنى بها ، فيشرع فى هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً                  

 .  )١(من فوات استدراكه 

  : ألا تأذن المرأة فى بيت زوجها إلا بإذنه -٦

ن لا تأذن لأحد بالدخول عليها إلا       ا تحمى به عرضها ، وهو أ       فى بيته  كفـل الإسلام للمرأة دوراً مهماً     

 بإذن زوجها ، وفى هذا غلق لباب الفتنة ، وصيانة للأعراض من التهم والشك ، فعن أبى هريرة                   



 ٤٨٩

ا تَأْذَن فِي بيتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ      لَا يحِلُّ لِلْمرأَةِ أَن تَصوم وزوجها شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ولَ         : (  قَالَ   أَن رسـولَ اللَّهِ     

 ههِ شَطْرى إِلَيؤَدي رِهِ فَإِنَّهرِ أَمغَي ننَفَقَةٍ ع ا أَنْفَقَتْ مِنم٢() و(  . 

لا لرجل ولا لامرأة    : يعنى  ) لا تأذن فى بيت زوجها إلا بإذنه        : ( قوله  : قال المهلب   : قال ابن بطال    

 .  )٣(ويبعث الغيرة التى هى سبب القطيعة  ذلك يوجب سوء الظن ،يكرهها زوجها ، فإن 

إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكى البيوت وغيرها بالإذن فى              : فيه  : وقال النووى   

أملاكهـم إلا بـإذنهم ، وهذا محمول على ما يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة ونحوها                   

  .) ٤(رضاه به جاز 

وهـذا الحكـم ينطـبق علـى المرأة سواء كان زوجها غائباً أم حاضراً ، وقد ورد فى رواية مسلم                     

 . ) وهو شاهد ( تخصيص إحدى الحالتين ، وهى حضور الزوج بقوله فى الرواية 

وهذا القيد لا مفهوم له ، بل خرج مخرج الغالب ، وإلا فغيبة             : وفـى ذلـك يقـول الحافظ ابن حجر          

ى الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث                الزوج لا تقتض  

ون له  ـالـواردة فـى النهى عن الدخول على المغيبات ، أى من غاب عنها زوجها ، ويحتمل أن يك                  

 مفهوم ، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه ، وإذا غاب تعذر ، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها                  

لـم تفتقـر إلى استئذانه لتعذره ، ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت ، بأن           

، عن سكنها   دار التى هى فيها أو إلى دار منفردة         ـخص فى دخول موضع من حقوق ال      ـتـأذن لـش   

 . ) ٥(فالذى يظهر أنه ملتحق بالأول 

لإسلام ، وتصان به الأعراض من اقتحام أعين        بهـذه الآداب والأحكـام ينطلـى الاسـتئذان بطلاء ا          

 . الناظرين ، أو تسمع المتجسسين إليها 
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٤٩٧ ، ١٠/٤٩٦  شرح صحيح البخارىفتح البارى )١(

لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا        : باب  / أخـرجه الـبخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى النكاح            )٢(

  . ١٠٢٦ ح ٢/٧١١ما أنفق العبد من مال مولاه : باب / ، ومسلم فى الزكاة  ٦/١٥٠بإذنه 

  . ٧/٣١٧شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣(

  . ٧/١١٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤(

  . ٩/٢٠٧  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٥(
 

 
 المبحث الرابع

 فى

 تشريع حد الزنا والقذف

 الزنا والقذف ، ليكون زاجراً ورادعاً لمن أراد النيل منها ،            صـيانة للأعـراض وحماية لها شُرع حد       

وشـدد فـى حـد الـزنا عنه فى القذف ، لأن فى الزنا عدواناً صارخاً على الفروج وهتكاً للعورات                     

المصانة بالعفة والطهارة ، التى يلهث الإنسان وراء نيلها بالزواج الحلال زمناً طويلاً ، ويذوق التعب                

يلها ، ثم يأتى من لا وازع له من خلق أو دين ويستبيحها فى لحظة ليهدم بذلك معنى                  والمشقة فى تحص  



 ٤٩٠

الفـضيلة والأخـلاق من المجتمعات ، ويخلف وراءه جريمة شنعاء وتركه جيلاً ممن لا هوية له ولا                  

 . نسب ، يعيثون فى الأرض الفساد 

 : تشريع حد الزنا  -١

ه فى أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا             تغييب البالغ العاقل حشفة ذكر    : الزنا هو   

شبهة ، وجعل أبو حنيفة الزنا مختصاً بالقبل دون الدبر ، ويستوى فى حد الزنا حكم الزانى والزانية ،                   

   . )١(بكر ومحصن : ولكل واحد منهما حالتان 

 من لم يجامع فى نكاح صحيح     : نساء  واعلم أن المراد بالبكر من الرجال وال      : رحمه االله   قـال النووى    

من : وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب                   

جامع فى دهره مرة من نكاح صحيح ، وهو بالغ عاقل حر ، والرجل والمرأة فى هذا سواء ، وسواء                    

 .  )٢(فى كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه 

ولاَ تَقْربواْ الزنَى إِنَّه    : ( والـزنا محرم فى جميع الشرائع السماوية ، والأصل فى تحريمه قوله تعالى              

   . )٣( ) كَان فَاحِشَةً وساء سبِيلاً

ين لَا يزنِي الزانِي حِ   : (  قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     وورد مـن السنة ما يؤيد ذلك ، فعن أبى هريرة            

، يسرِقُ وهو مؤْمِنٌ    سرِقُ حِين   ولَا ي ،  ولَا يشْرب الْخَمر حِين يشْرب وهو مؤْمِنٌ        ،  يزنِـي وهو مؤْمِنٌ     

 .  )٤() ولَا ينْتَهِب نُهبةً يرفَع النَّاس إِلَيهِ فِيها أَبصارهم وهو مؤْمِنٌ 

أن من زنى دخل فى هذا الوعيد سواء كان بكراً أو           :  فى الحديث من الفوائد      :قـال الحافظ ابن حجر      

محـصناً ، وسـواء كـان المزنـى بها أجنبية أو محرماً ، ولا شك أنه فى حق المحرم فحشاً ، ومن                       

المتزوج أعظم ، ويدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس المحرم ، وكذا التقبيل والنظر ، لأنها                   

 ) ٥(ت فى عرف الشرع زنا ، فلا تدخل فى ذلك لأنها من الصغائر وإن سمي

هِ أَي الذَّنْبِ أَعظَم ؟     يا رسولَ اللَّ  : قُلْتُ  :  قَالَ   وهو من الكبائر الموبقات ، فعن عبد االله بن مسعود           
 ــــــــــــــــــــــ

 . دار الفكر / ط  . ٢٢٣:  ص. الأحكام السلطانية للماوردى  )١(

  . ١١/١٩٠هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المن )٢(

 ) .٣٢(آية : سورة الإسراء  )٣(

 .  ٤١: فى ص سبق تخريجه  )٤(

  . ١٢/٦٣  شرح صحيح البخارى فتح البارى )٥(

) يطْعم معك   أَن تَقْتُلَ ولَدك مِن أَجلِ أَن       : ( ثُم أَي ؟ قَالَ     : قُلْتُ  ) أَن تَجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خَلَقَك       : ( الَ  قَ

 .  )١() أَن تُزانِي حلِيلَةَ جارِك : ( ثُم أَي ؟ قَالَ : قُلْتُ 

أجمعت الأمة أن الزنا من الكبائر ، وإنما عظم الزنا بحليلة الجار ، وإن كان الزنا كله                 : قال ابن بطال    

حق الجوار ، فذنبه مضاعف ،      عظيماً ، لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره ، فمن لم يراع                

   .)٢(لجمعه بين الزنا وبين خيانة الجار الذى وصى االله تعالى بحفظه 

  : أنواع الحد



 ٤٩١

يتـنوع حـد الـزنا وكيفية تطبيقه ، باختلاف حال مرتكبه وهيئته ، إحصاناً وبكراً ، وحرية ورقاً ،                    

  . وذكورة وأنوثة ، فيرجم الزانى المحصن ، ويجلد غير المحصن ويغرب

محصنون ثيب وأبكار ، : والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف      : يقـول ابـن رشـد       

وأحـرار وعبـيد ، وذكـور وإناث ، والحدود الإسلامية ثلاثة ، رجم ، وجلد ، وتغريب ، فأما الثيب     

واء ، فإنهم الأحـرار المحـصنون ، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأه                

وت أحاديث الرجم ، فخصصوا الكتاب      ـرأوا حـد كـل زان الجلد ، وإنما صار الجمهور للرجم لثب            

 .  )٣(بالسنة 

  :شروط إيجاب الحد

الـرجم ليس عقوبة هينة سهلة ، ولكنه يفضى بصاحبه إلى الموت ، لذا شدد الشارع فى إثبات جريمة                   

 . نها وشروطها الزنا ، وأوجب الحد فيها عندما تكتمل أركا

 : ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط : يقول البهوتى 

 فى قبل أو دبر أصليين من آدمى حى ، فلا يحد            )٤(تغييب حشفة أصلية كلها أو قدرها لعدم        : أحـدها   

من قبل ، أو باشر دون الفرج ، ولا من غيب بعض الحشفة ، ولا من غيب الحشفة الزائدة ، أو غيب                      

 . ى زائدة ، أو ميت ، أو فى بهيمة ، بل يعزر وتقتل البهيمة الأصلية ف

انتفاء الشبهة ، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك ، أو محرمة برضاع ونحوه ، أو لولده فيها                   : الثانـى   

شـرك ، أو وطئ امرأة فى منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته ، أو وطئ امرأة فى نكاح باطل اعتقد                     

ة فى نكاح مختلف فيه ، كمتعة أو بلا ولى ونحوه ، أو وطئ أمته فى ملك                 صـحته ، أو وطـئ امرأ      

مخـتلف فيه بعد قبضه ، كشراء فضولى ولو قبل الإجازة ونحوه ، أى ما ذكر كجهل تحريم الزنا من                    

 . قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة ، أو أكرهت المرأة المزنى بها على الزنا فلا حد 

أن يقر به أربع مرات لحديث ماعز ،     : أحدهما  : نا ، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين         ثبوت الز : الثالث  

وسـواء كانـت الأربـع فى مجلس أو مجالس ، ويصرح بذكر حقيقة الوطء ، فلا تكفى الكناية لأنها                    
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ١٦: فى ص سبق تخريجه  )١(

 . ر  باختصا٤٣٠ ، ٨/٤٢٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢(

  . ٢/٣٥٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٣(

 . قدرها عند فقدها أو قطعها : أى  )٤(
 

تحتمل ما لا يوجب الحد وذلك شبهة تدرأ الحد ، ولا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ، فلو رجع                     

زنا أن يشهد عليه فى مجلس واحد ب      : مما يثبت به الزنا     : عن إقراره أو هرب كف عنه ، الأمر الثانى          

هم ـواحـد يـصفونه أربعـة ممن تقبل شهادتهم ، فإن شهدوا فى مجلسين فأكثر ، أو لم يكمل بعض                   

 .  )١(الشهادة ، أو قام به مانع حدوا للقذف 

  : الأصل فى حد الزنا



 ٤٩٢

ثـبت حد الزنا بالقرآن والسنة وإجماع الأمة ، ولم يشذ عن ذلك إلا كل مداهن مخادع ديوث لا يغار                    

 . على عرضه 

  : رجم ال -١

قَالَ عمر بن : وقد ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع ، فعن عبد االله بن عباس رضى االله عنهما قال                 

بِالْحقِّ وأَنْزلَ علَيهِ    إِن اللَّه قَد بعثَ محمدا      (  وهـو جـالِسٌ علَى مِنْبرِ رسولِ اللَّهِ         : الْخَطَّـابِ   

 ورجمنَا بعده   ن مِما أُنْزِلَ علَيهِ آيةُ الرجمِ قَرأْنَاها ووعينَاها وعقَلْنَاها فَرجم رسولُ اللَّهِ             الْكِـتَاب فَكَا  

كِ فَرِيضةٍ أَنْزلَها   ما نَجِد الرجم فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيضِلُّوا بِتَر       : فَأَخْشَى إِن طَالَ بِالنَّاسِ زمانٌ أَن يقُولَ قَائِلٌ         

                    كَان نَةُ أَويتْ الْباءِ إِذَا قَامالنِّسالِ وجالر مِن نصنَى إِذَا أَحز نلَى مقٌّ عفِي كِتَابِ اللَّهِ ح مجالر إِنو اللَّه

   .)٢() الْحبلُ أَو الِاعتِرافُ 

وهذا مما نسخ لفظه    ) ا البتة   ميخ والشيخة إذا زنيا فارجموه    الش( أراد بآية الرجم    : النووى  الإمام  قال  

وبقى حكمه ، وقد وقع نسخ دون اللفظ ، وقد وقع نسخهما جميعاً ، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن                     

 . فى تحريمه على الجنب ونحو ذلك 

وفى إعلان  دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب فى المصحف ،          : وفـى ترك الصحابة كتابة هذه الآية        

عمـر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار ، دليل                

على ثبوت الرجم ، وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم وقد تمتنع دلالته لأنه لم يتعرض للجلد ،                     

 .  )٣(وقد ثبت فى القرآن والسنة 

نسخ التلاوة ، ونسخ : النسخ على ثلاثة أضرب  :  النسخ فقال القرطبى أقسام   أبـو العباس    وقـد بـين     

 .  )٤(الحكم مع بقاء التلاوة ، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم 

أناساً من    ، وقد رجم النبى      وآيـة الرجم مما نسخت تلاوتها وبقى حكمها كما قال سيدنا عمر             

 على اعترافهم فأقروا ، فرجمهم كما       المـسلمين اقتـرفوا هذا الذنب وقد اعترفوا على أنفسهم وقررهم          

 وهو  أَتَى رجلٌ مِن الْمسلِمِين رسولَ اللَّهِ       :  قال   رجـم غيـرهم من اليهود ، فعن أبى هريرة           
 ــــــــــــــــــــــ

 .       بتصرف ٣٤٧ ، ٢/٣٤٦الروض المربع للبهوتى  )١(

رجم الحبلى من   : باب  / لحدود بأطول من هذا     أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ، أخرجه البخارى فى ا          )٢(

   ١٦٩١ ح ٣/١٣١٧م الثيب فى الزنى رج: باب /  ، ومسلم فى الحدود ٢٦ ، ٨/٢٥الزنى إذا أحصنت 

  . ١١/١٩١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

  . ٥/٨٥  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٤(

يا : إِنِّي زنَيتُ فَأَعرض عنْه ، فَتَنَحى تِلْقَاء وجهِهِ فَقَالَ لَه           : سولَ اللَّهِ   يا ر : فِـي الْمـسجِدِ فَنَاداه فَقَالَ       

إِنِّـي زنَيتُ فَأَعرض عنْه حتَّى ثَنَى ذَلِك علَيهِ أَربع مراتٍ فَلَما شَهِد علَى نَفْسِهِ أَربع                : رسـولَ اللَّـهِ     

نَعم : قَالَ  ) فَهلْ أَحصنْتَ ؟    : ( قَالَ  . لَا  : قَالَ  ) أَبِك جنُونٌ ؟     : ( فَقَالَ   ه رسولُ اللَّهِ    شَـهاداتٍ دعا  

 .  )١() اذْهبوا بِهِ فَارجموه)   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 أُتِي رسولُ اللَّهِ    : ( الَ   بن عمر رضِي اللَّه عنْهما قَ       أناساً من اليهود ، فعن عبد االله       ورجم النبى   
           ما فَقَالَ لَهمِيعثَا جدأَح ةٍ قَـدـودِيهيو ودِيه؟      : ( بِـي فِي كِتَابِكُم ونا تَجِدثُوا   : قَالُوا  ) مدنَا أَحاربأَح إِن



 ٤٩٣

هم يا رسولَ اللَّهِ بِالتَّوراةِ فَأُتِي بِها ، فَوضع أَحدهم          ادع: تَحمِيم الْوجهِ والتَّجبِية ، قَالَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ          

             س ناب ا فَقَالَ لَههدعا بما ولَها قَبأُ مقْرلَ يعجمِ وجةِ الرلَى آيع هدتَ      : لَامٍ  ـيمِ تَحجةُ الرفَإِذَا آي كدي فَعار

هودِي أَجنَأَ ـفَرجِما عِنْد الْبلَاطِ فَرأَيتُ الْي: ر  ـ فَرجِما قَالَ ابن عم    رسولُ اللَّهِ   يـدِهِ ، فَأَمـر بِهِمـا        

 .  )٢() علَيها 

يصب عليه ماء حار مخلوط بالرماد ، والمراد        : أى  ) تحميم الوجه   : ( وقوله  : قال الحافظ ابن حجر     

بفتح المثناة وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها       ) التجبية  : ( قوله  تسخيم الوجه بالحميم وهو الفحم ، و      

إذا قابلته بما يكره من الإغلاظ فى القول        : يـاء آخر الحروف ساكنة ثم هاء أصلية من جبهت الرجل            

  )٣(أكب عليها : ضبطت بالجيم والنون بلفظ الفعل الماضى ، أى ) أجنأ عليها : ( أو الفعل ، وقوله 

أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو         : النووى  الإمام  الرجم يقول   وعـن أحكام    

محـصن ، وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم ، وأجمعوا على أن البينة أربعة                   

شـهداء ذكـور عـدول ، هـذا إذا شهدوا على نفس الزنا ، ولا يقبل دون الأربعة ، وإن اختلفوا فى                       

 ـ فاتهم ، وأجمعـوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد ،                 ص

الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر       : واخـتلفوا فـى اشتراط تكرار إقراره فقال أبو حنيفة وأحمد            

  فجاءه من  حتى يقر أربع مرات ، واحتجوا بحديث الرجل الذى اعترف بالزنا فأعرض عنه النبى               

) هل أحصنت ؟    : ( ال  ـلا ، فق  :  هل به جنون ؟ فقال       جوانـبه حتى أقر أربع مرات فسأله النبى         

يثبت الإقرار به بمرة واحدة     :  وقال مالك والشافعى     )٤() اذهبوا فارجموه    : (نعـم ، فقـال      : قـال   

 ولم يشترط   )٥() تَرفَتْ فَارجمها   واغْد يا أُنَيس إِلَى امرأَةِ هذَا فَإِن اع )        ويـرجم، واحـتجوا بقوله      
 ــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٩: فى ص تقدم تخريجه . حديث قصة اعتراف ماعز بن مالك الأسلمى  )١(

 ، ومسلم فى    ٨/٢٢الرجم فى البلاط    : باب  / أخـرجه الـبخارى ومـسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود             )٢(

  . ١٦٩٩ ح ٣/١٣٢٦ى رجم اليهود وأهل الذمة فى الزن: باب / الحدود 

 .  بتصرف ١٣٢ ، ١٣١ /١٢  شرح صحيح البخارىفتح البارى )٣(

 .  ٣٩: فى ص سبق تخريجه  )٤(

إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند        : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الحدود          )٥(

 ح ١٣٢٥ ، ٣/١٣٢٤ى من اعترف على نفسه بالزن: باب /  ، ومسلم فى الحدود   ٨/٣٠الحـاكم والناس    

 .  من حديث أبى هريرة وخالد بن زيد الجهنى رضى االله عنهما ١٦٩٨ ، ١٦٩٧
 

 
: عـدداً ، وحـديث الغامدية ليس فيه إقرارها أربع مرات ، واشترط ابن أبى ليلى وغيره من العلماء                    

وب الحد  وج : مجالس ، وأما الحبلُ وحده فمذهب عمر بن الخطاب           إقـراره أربع مرات فى أربع     

إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا       : بـه إذا لـم يكن لها زوج ولا سيد ، وتابعه مالك وأصحابه ، فقالوا                 

: سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد ، إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعى أنه من زوج أو سيد ، قالوا                     

ل ظهور الحمل ، وقال الشافعى وأبو       ولا تقـبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قب            

لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا ، سواء الغريبة                : حنـيفة وجماهير العلماء   



 ٤٩٤

وغيـرها ، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقاً إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط                   

 . ) ١(بالشبهات 

 :  الجلد -٢

، فمن   وقد ثبت بالكتاب والسنة ، وأجمعت عليه الأمة        ة الزانى البكر غير المحصن ،     والجلـد عقـوب   

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ              : ( الكتاب قوله تعالى    

 .  )٢() اللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤْمِنِين اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِ

خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي قَد  : )     قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قال   وأكدت هذا السنة ، فعن عبادة بن الصامت         

   . )٣() جلْد مِائَةٍ ونَفْي سنَةٍ والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا الْبِكْر بِالْبِكْرِ 

 افهموا : أى ) خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا : (  قوله : القرطبى أبو العباس قال 

مسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ أَو يجعلَ        فَأَ: ( عنـى تفسير السبيل المذكور فى قوله تعالى         

أن من زنى حبس فى بيته إلى أن        :  واعملوا به ، وذلك أن مقتضى هذه الآية          )٤( ) اللّـه لَهـن سبِيلاً    

 من  يمـوت ، فكـان الحـبس هـو حد الزناة ، لأنه كان يحصل به إيلام الجانى وعقوبته ، بأن يمنع                     

التـصرف والنكاح وغيره طول حياته ، وذلك عقوبة وزجر كما يحصل من الجلد والتغريب ، فحقيق                 

أن يسمى ذلك الحبس حداً ، غير أن ذلك الحكم كان محدوداً إلى غاية وهو أن يبين االله لهن سبيلاً آخر                     

به ، وإذا تقرر هذا      فبلغه لأصحا  أوضحه لنبيه    غيـر الحبس ، فلما بلغ وقت بيانه المعلوم عند االله          

 .  )٥(فاعلم أن الأمة مجمعة على أن البكر ويعنى به الذى لم يحصن ، إذا زنى جلد الحد 

وممـا يوضح أن الرجم عقوبة الزانى المحصن ، والجلد والتغريب هو عقوبة الزانى البكر ، ما رواه                  

اقْضِ بينَنَا  :  فَقَالَ أَحدهما    ى رسولِ اللَّهِ    أَن رجلَينِ اخْتَصما إِلَ   : ( أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنى       

أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ فَاقْضِ بينَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وائَذَن لِي أَن أَتَكَلَّم             : بِكِتَابِ اللَّهِ ، وقَالَ الْآخَر وهو أَفْقَههما        

 فَزنَى بِامرأَتِهِ   -الْأَجِير  : والْعسِيفُ  :   قَالَ مالِكٌ     - كَان عسِيفًا علَى هذَا      إِن ابنِي : قَالَ  ) تَكَلَّم  : ( قَالَ  

فَأَخْبرونِي أَن علَى ابنِي الرجم فَافْتَديتُ مِنْه بِمِائَةِ شَاةٍ وبِجارِيةٍ لِي ، ثُم إِنِّي سأَلْتُ أَهلَ الْعِلْمِ فَأَخْبرونِي                  
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١٩٣ ، ١١/١٩٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(

 ) . ٢(آية : سورة النور  )٢(

  .١٦٩٠ ح ٣/١٣١٦حد الزنى : باب / أخرجه مسلم فى الحدود  )٣(

 ) . ١٥(آية : سورة النساء  )٤(

 .  بتصرف ٨١ ، ٥/٨٠  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٥(

      نِي جلَـى ابـا عم ولُ اللَّهِ             أَنسأَتِهِ ، فَقَالَ ررلَى امع مجا الرإِنَّمامٍ وع تَغْرِيبمِائَةٍ و لْد )   الَّذِيا وأَم

            كلَيع دفَر تُكارِيجو كا غَنَما بِكِتَابِ اللَّهِ أَمنَكُميب ندِهِ لَأَقْضِينَفْسِي بِي (   غَرمِائَةً و نَهاب لَدجو   رأَما وامع هب

 .  )١( فَاعتَرفَتْ فَرجمها) فَإِن اعتَرفَتْ فَارجمها ( أُنَيسا الْأَسلَمِي أَن يأْتِي امرأَةَ الْآخَرِ 

  :الجمع بين الرجم والجلد

دم ،  قـال بعـض الفقهاء بجلد الزانى المحصن قبل رجمه ، وتمسكوا بحديث عبادة بن الصامت المتق                

أن المحصن حده    أجمع الفقهاء : وهـو خـلاف رأى الجمهور ، وقد نقل ابن عبد البر اختلافهم فقال               



 ٤٩٥

لا جلد عليه وإنما عليه الرجم فقط ،        : الرجم ، واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا ؟ فقال جمهورهم              

 ثم يرجم ،    الزانى المحصن ، يجلد   : وقـال الحـسن البـصرى وإسـحاق بن راهوية وداود بن على              

 رجم ماعزاً الأسلمى ، ورجم      وحجـتهم حديث عبادة بن الصامت ، وحجة الجمهور أن رسول االله             

 . يهودياً ، ورجم امرأة ، ولم يجلد واحداً منهم وقيل امرأتين 

وأمـا حديث عبادة بن الصامت فإنما كان فى أول نزول آية الجلد ، وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم إذا                    

 أربعة من العدول فى أول الإسلام أن يمسكوا فى البيوت إلى الموت ، أو يجعل االله لهن                  شـهد عليهم  

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ    : ( قوله عز وجل    : سـبيلاً ، فلمـا نزلت آية الجلد التى فى سورة النور             

ا عنِّي خُذُوا عنِّي قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا الْبِكْر          خُذُو: ( فقال    قام   )٢(الآية   ) واحِـدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ    

              مجالرمِائَةٍ و لْدبِ جبِالثَّي بالثَّينَةٍ وس نَفْيمِائَـةٍ و لْـدفكان هذا فى أول الأمر ثم رجم       ) 3() بِالْبِكْـرِ ج

 .  )4(جماعة ولم يجلدهم  رسول االله 

 : التغريب  -٣

يب هـو عقوبة معاونة لعقوبة الجلد ، والحكمة فيه كما فى فصل النار عن الهشيم ، جعل لغلق                   التغـر 

بـاب الفتنة والقضاء عليها فى مهدها ، وقدر الشارع مدته بعام ، وهى مدة كافية لنسيان الزانى البكر                   

ه نوعاً من   مـن زنـى بهـا ، وقد تشتاق نفسه إلى التوبة فيتوب ويقلع عن الذنب ، كما أن فى تغريب                    

الهجـرة الشرعية ، وهى هجرة أرض المعصية ، فإنها أرض سوء إلى أرض الطاعة والتوبة ، وقد                  

م ، وحديث العسيف المتقدم     ورد الأمـر بـه فـى أحاديث كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت المتقد              

  .أيضاً

 والتابعين ، ومن بعدهم     وجمهور العلماء من الخلفاء والصحابة    : القرطبى  أبو العباس   وعن حكمه قال    

لا تغريب : ن فإنهما قالا ـعلـى وجـوب التغريب مع الحد ، إلا أبا حنيفة ، وصاحبه محمد بن الحس     

الذى فى الكتاب إنما هو على جلد الزانى والتغريب زيادة عليه والزيادة على النص عليه ، فإن النص 
 ــــــــــــــــــــــ

إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند        : باب  / ظ للبخارى فى الحدود     أخرجه البخارى ومسلم ، واللف     )١(

 ح ١٣٢٥ ، ٣/١٣٢٤من اعترف على نفسه بالزنى : باب /  ، ومسلم فى الحدود   ٨/٣٠الحـاكم والناس    

١٦٩٨ ، ١٦٩٧ .  

 ) . ٢(آية : سورة النور  )٢(

 .  ٤٧٧: فى ص سبق تخريجه  )٣(

  .  بتصرف٥٥ : ١٤/٥٢التمهيد لابن عبد البر  )٤(

 . نسخ فيلزم عليه نسخ القرآن القاطع بخبر الواحد ، فإن التغريب إنما ثبت بخبر الواحد 

أنا لا نسلم الزيادة على النص نسخ ، بل زيادة حكم آخر مع  الأصل ، فلا تعارض ، فلا   : والجـواب   

 نـسخ ، سـلمنا ذلـك ، لكن هذه الآية ليست بنص ، بل عموم ظاهر ، فيخصص منها بعض الزناة                     

بالتغـريب ، كما يخصص بعضهم بالرجم ، ثم يلزمهم رد الحكم بالرجم فإنه زيادة على نص القرآن ،    

ولو سلمنا أن الرجم ثبت بالتواتر، فشرطه الذى هو الإحصان ثبت بأخبار             وهـو ثابت بأخبار الآحاد ،     

 . ) ١(الآحاد 



 ٤٩٦

أنه : ، ففيه حجة للشافعى والجماهير       )ونَفْي سنَةٍ   (  : فى البكر  وأما قوله   : النووى  الإمـام   وقـال   

لا نفى  : لا يجب النفى ، وقال مالك والأوزاعى        : يجـب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة ، وقال الحسن            

لأنها عورة وفى نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة ، ولهذا نهيت عن المسافرة             : علـى النساء ، وقالوا      

 وأما العبد والأمة    )٢()  الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونَفْي سنَةٍ         (قوله  : إلا مـع محرم ، وحجة الشافعى        

يغرب : يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث ، والثانى : أحدها : ففـيهما ثلاثـة أقوال للشافعى      

فُ ما علَى الْمحصنَاتِ مِن     ةٍ فَعلَيهِن نِص  ـفَإِذَا أُحصِن فَإِن أَتَين بِفَاحِشَ    : ( نـصف سـنة لقـوله تعالى        

 وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا ، وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث ، والصحيح عند               )٣( ) الْعذَابِ

جواز تخصيص السنة بالكتاب ، لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة             : الأصوليين  

 ولم يذكر   )٤( )فَلْيجلِدها( فى الأمة إذا زنت      لقوله  لا يغرب المملوك أصلاً ،      : به أولى ، والثالث     

 . ولأن نفيه يضر سيده ، مع أنه لا جناية من سيده  النفى ،

وأجـاب أصـحاب الشافعى عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفى ، والآية ظاهرة فى                   

   .)٥(وجوب النفى ، فوجب العمل بها ، وحمل الحديث على موافقتها 

  :حكمة التشديد فى حد الزنا

إن الـزنا عنوان الفوضى الجنسية والإباحية المطلقة ، واختلاط للأنساب ، وإشاعة للفاحشة ، وانتهاك                

للأعراض ، وهى مفاسد تؤدى إلى تدمير المجتمع وتأتى على بنيانه من القواعد ، لذا شدد فى الزجر                  

رى بفعل شياطين الإنس من الناس ، ولما كان الزنى          لمقترفـى هذه الجريمة القذرة الخبيثة التى تستش       

 . يلذ به البدن أجمع ، عوقب بالرجم للمحصن والجلد لغيره ليعم الإيلام البدن أيضاً 

وأما الزانى فإنه يزنى بجميع بدنه ، والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن ، والغالب من               : يقـول ابن القيم     

ير خائف ما يخافه السارق من الطلب ، فعوقب بما يعم           فعلـه وقـوعه برضـا المزنـى بها ، فهو غ           
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٨٢ ، ٥/٨١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )١(

 .  ٤٧٧: فى ص سبق تخريجه  )٢(

 ) . ٢٥(آية : سورة النساء  )٣(

على الأمة  لا يثرب   : باب  / أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ،أخرجه البخارى فى الحدود             )٤(

 ،  ٣/١٣٢٨رجم اليهود وأهل الذمة فى الزنى       : باب  /  ، ومسلم فى الحدود      ٨/٢٩إذا زنـت ولا تنفـى       

  . ١٧٠٣ ح ١٣٢٩

 .     بتصرف ١١/١٨٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٥(

ه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة ، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبار المعاصى لما في                 بدنـه 

لاك الحرث  ـمـن اختلاط الأنساب الذى يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين ، وفى هذا ه               

والنـسل ، فـشاكل فى معانيه أو فى أكثرها القتل الذى فيه هلاك ذلك ، فزجر عنه بالقصاص ليرتدع           

لعبادات عـن مـثل فعلـه مـن يهم به ، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة ا                    

 . الموصلة إلى نعيم الآخرة 



 ٤٩٧

أن يكون محصناً قد تزوج ، فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج              : إحداهما  : ثـم إن للزانى حالتين      

المحـرمة ، واستغنى به عنها ، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا ، فزال عذره من جميع الوجوه                   

أن يكون بكراً ، لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما            : فى تخطى ذلك إلى مواقعة الحرام ، والثانية         

عمله ، فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف ، فحقن دمه ، وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى                    

  )١(أنواع الجلد ردعاً على المعاودة للاستمتاع بالحرام ، وبعثاً له على القنع بما رزقه االله من الحلال 

 مشهد من المسلمين حتى تكون النكاية أشد ، والزواجر أقوى ، كى يكون عبرة               وكـل هذا يقام على    " 

لغيـره مـن الذين قد يخامرهم الإقدام على مثل ذلك الفعل المنكر ، فجريمة الزنى ، جريمة اجتماعية                   

 قـذرة نتيجة لدوافع الشهوة الحيوانية الوقتية ، وتترتب عليها آثار سيئة ، فلا يقدم عليها بشر وهو فى                  

اب ، وإثارة   ـحالـته الإنـسانية الـسوية ، وخطورة هذه الجريمة فى هتك الأعراض واختلاط الأنس              

الأحقاد ، وانتشار الأمراض الخبيثة أمر واضح ، وقد ينتج عن هذه الجريمة ولد لا يطيق الأب نسبته                  

أو يموت ، وإن عاش     إليه ، وقد تخشى أمه العار فتدفنه حياً أو بعد قتله أو تلقى به فى الشارع فيلتقط                  

يعـش فى نفسية معقدة لا تطيق الحياة المستقرة ، ولا تقف هذه الجريمة عند هذا الحد ، بل قد تتعداه                     

إلـى جرائم أخرى ، كالقتل ، والوحشية فى التخلص من آثار الجريمة بطرق بغيضة ، فمن أجل هذا                   

أوجب أن لا تكون رأفة ولا رحمة       كله حرم الشارع الزنى ، وشرع له من العقاب الصارم الرادع ، و            

فـى تنفـيذه ، ونـسبة لخطورة جريمة الزنى لم يكتف الشارع بتقرير العقاب فحسب ، بل وضع له                    

الأسـس القـوية الواقـية ، ودعا بكل قوة إلى محاربة دواعيه ، وأسباب إثارته ، ومقدماته ، فشرع                    

ة بالأجنبية ، وتحريم الاختلاط والتبرج      الأحكـام والآداب التى تتعلق بحرمة المساكن ، وتحريم الخلو         

بالقـول أو بالفعـل ، وحرم كل ما من شأنه أن يثير الغريزة الحيوانية بغير ما وضع لها من طريق                     

 .  )٢(  "مستقيم

 : هذا وقد أثار أعداء الإسلام بعض الشبهات حول حد الزنا ، وبيانها على النحو التالى 

   .)٣(الإسلام السارق بقطع يده ، وترك معاقبة الزانى بقطع فرجه عاقب : قالوا : الشبهة الأولى -١

هذا فى غاية الحكمة والمصلحة وليس فى حكم االله ومصلحة          : وأجـاب ابن القيم عن هذه الشبهة فقال         

خلقـه وعنايـته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كل عضو عصاه به ، ولا خفاء بما فى هذا من                      
 ــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٩٣إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  )١(

  . ٤٤٦: ص . العالم حامد يوسف / د . المقاصد العامة للشريعة  )٢(

 .   بتصرف ٢/٣٩٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٣(
   

الإسـراف والتجاوز فى العقوبة وقلب مراتبها ، وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس                

، وإنما كان المقصود الزجر والنكال والعقوبة على         أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط      إلا ، ولو    

الجـريمة ، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب ، وأن يعتبر به غيره ، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم                      

عه ،  تـوبة نـصوحاً ، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة ، ثم إن قطع فرج الزانى فيه تعطيل النسل وقط                   

عكس مقصود الرب تعالى من تكثير الذرية ، وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم ، وفيه من المفاسد                  



 ٤٩٨

أضـعاف ما يتوهم فيه من مصلحة الزجر ، وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة ، وقد حصلت جريمة                   

المرأة ، وكلاهما   الزنا بجميع أجزائه ، فكان من العدل أن تعمه العقوبة ، ثم إنه غير متصور فى حق                  

 . ) ١(سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين  زان ، فلابد أن يستويا فى العقوبة ، فكان شرع االله

ما إلى الزجر   ـجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر ، وحاجته         : قالوا   : الـشبهة الثانـية    -٢

 .  )٢(واحدة 

ن الحر والعبد فى أحكام وسوى بينهما فى        لا ريب أن الشارع فرق بي     : وأجاب عن ذلك بن القيم فقال       

أحكـام ، فـسوى بيـنهما فى الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية كالطهارة والصلاة والصوم                

لاستوائهما فى سببهما ، وفرق بينهما فى العبادات المالية كالحج والزكاة والتكفير بالمال لافتراقهما فى               

 وقوع المعصية من الحر أقبح من وقوعها من العبد من جهة كمال             سـببهما ، وأمـا الحدود فلما كان       

، وأن جعله مالكاً لا مملوكاً ، ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من              نعمـة االله تعالـى علـيه بالحـرية        

الاسـتغناء عـن المعصية بما عوضه االله عنها من المباحات ، فقابل النعمة التامة بضدها ، واستعمل                  

أخفض منه رتبة وأنقص منزلة ،      هو   فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من         القـدرة فـى المعصية    

فإن الرجل كلما كانت نعمة االله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم ، ولهذا قال تعالى فى حق                    

ينَةٍ يضاعفْ لَها الْعذَاب    يا نِساء النَّبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشَةٍ مب       ( مـن أتـم نعمـته عليهن من النساء          

ومن يقْنُتْ مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتَعملْ صالِحاً نُّؤْتِها أَجرها مرتَينِ            -ضِعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيراً       

تحسناتها ، فإن العبد كلما كملت نعمة       وهذا على وفق قضايا العقول ومس     ) ٣( ) وأَعتَدنَا لَها رِزقاً كَرِيماً   

االله علـيه ينبغـى له أن تكون طاعته له أكمل ، ومعصيته له أقبح ، ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم                      

القـيامة عالمـاً لم ينفعه االله بعلمه ، فإن نعمة االله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل ، وصدور                     

اهم من  ـجاهل ، ولا يستوى عند الملوك والرؤساء من عص        المعـصية مـنه أقبح من صدورها من ال        

خواصهم وحشمهم ، ومن عصاهم من الأطراف والبعداء ، فجعل حد العبد أخف من حد الحر ، جمعاً                  

دة ، إظهاراً   ـبـين حكمة الزجر وحكمة نقصه ، ولهذا كان على النصف منه فى النكاح والطلاق والع               

 . ) ٤(ها من الأمر كما أعطاها حقها من القدر لشرف الحرية ، وإعطاء لكل مرتبة حق
 ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ٣٩٣ ، ٢/٣٩٢إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(

  . ٢/٣٩٤نفسه  )٢(

  ) . ٣١ ، ٣٠(آية : سورة الأحزاب  )٣(

 .  بتصرف ٣٩٥ ، ٢/٣٩٤إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٤(
   

الرجم قاسية ولا مبرر لها اليوم ، وقد بلغت الحضارة أقصى           إن عقوبة   : قالوا   : ةلثالـشبهة الثا   -٣

 . )١(درجاتها ، والبشرية غاية تهذيبها 

يخشى البعض أن يكون فى عقوبة      : عبد القادر عودة رحمه االله فقال       : وقـد أجـاب عن هذا الأستاذ        

ين العالم كله تبيح    إن الرجم هو القتل لا غير ، وإن قوان        : الرجم شيئ من القسوة ، ولمثل هؤلاء نقول         

القتل عقوبة لبعض الجرائم ، ولا فرق بين من يقتل شنقاً أو ضرباً بالفأس أو تسميماً بالغاز ، أو صعقاً                    



 ٤٩٩

بالكهرباء أو رجماً بالحجارة أو رمياً بالرصاص ، فكل هؤلاء يقتل ، ولكن وسائل القتل هى التى فيها                  

رى غير الرجم أسرع لإزهاق الروح من الرجم فهو         الاختلاف ، ومن كان يظن أن القتل بالوسائل الأخ        

فـى ظـنه على خطأ مبين ، لأن رماة الأحجار عددهم غير محدود ، وعليهم أن يرموا الزانى حتى                    

يمـوت ، ومـن اسـتطاع أن يتـصور مائة أو مئات يقذفون شخصاً فى مقاتله بالأحجار استطاع أن                

ص ، إن التفكير فى هذه المسألة تفكير لا         يتـصور أنـه يموت بأسهل وأسرع مما يموت قتيل الرصا          

يتفق مع طبيعة العقاب ، فالموت إذا تجرد من الألم والعذاب كان من أتفه العقوبات ، وأكثر الناس إذا                   

اتجه تفكيرهم للموت فكروا فيما يصحبه من ألم وعذاب ، فهم لا يخافون الموت فى ذاته وإنما يخافون                  

من مصلحة المجتمع أن يفهم أن العقوبة هينة لينة لا تؤلم ولا            وليس  ،  العـذاب الـذى يصحب الموت       

ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ    ( تدعـو للخوف ، وقد بلغت آية الزنا الغاية فى إبراز هذا المعنى حيث جاء بها                 

 ذلك أن الرأفة بالمجرمين     )٢( ) ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤْمِنِين    (وحيث جاء بها    ) فِـي دِيـنِ اللَّهِ      

 . تشجع على الإجرام ، والعذاب الذى يصحب العقوبة هو الذى يؤدب من أجرم ويزجر من لم يجرم 

ويـستكثر البعض منا اليوم عقوبة الرجم على الزانى المحصن ، وهو قول يقولونه بأفواههم ولا تؤمن             

ته تزنى واستطاع أن يقتلها ومن يزنى بها لما         بـه قلـوبهم ، ولو أن أحد هؤلاء وجد مع امرأته أو ابن             

 . )٣(تأخر عن ذلك 

إن الذين ينتقدون عقوبة الزنا ، إنما يريدون أن يمحى الزواج ، وأن             :  محمد أبو زهرة     :ويقول الشيخ   

تمتهن العلاقة بين الرجل والمرأة ، فتكون كعلاقة المسافدة بين أنثى الحيوان وذكوره ، وبذلك يحطون                

 .  من مرتبته العاقلة المدركة ، إلى دركة الحيوان غير المدرك الإنسان

إنهـم ينظـرون إلـى جرائم الفضيلة على أنها جرائم شخصية ، مادامت لا تتعدى المجرم إلى غيره                   

مباشرة ، ولا ينظرون إلى مغبة التصرفات من حيث ما تعود به على الجماعة ، بل من حيث الاعتداء                   

  . المباشر أو غير المباشر

خص ـوالأديـان تنظر إلى حماية الفضيلة ابتداء ، وآثار الأفعال فى المجتمع ، ولا ينظرون إلى الش                

فقـط ، بـل ينظـرون إلـى الجماعة التى يعيش فيها ، وأولئك الذين لا يجدون فى ذات العلاقة غير              
 ــــــــــــــــــــــ

. محمد أبو شهبه / حدود فى الإسلام للشيخ     ، وال  ١/٦٤٣التـشريع الجنائـى الإسلامى لعبد القادر عودة          )١(

  . ١٨٣: ص 

 ) .٢(آية : سورة النور  )٢(

 . بتصرف ٦٤٤ : ١/٦٤١التشريع الجنائى الإسلامى  )٣(
 

 .  )١( الشرعية ، إنما يريدون انطلاق الإنسان من كل القيود الاجتماعية الأدبية

مه وحدوده ، فإذا تفكر الجانى      بهـذا يظهر ما للإسلام من عظمة فى سمو تشريعاته ، وحكمة فى أحكا             

فـى عقـاب جنايته لما تجرأ عليها ، وصرفه الحد عنها ، وصارت بذلك الحدود زواجر عن ارتكاب                   

المعاصـى ، وينتج عن هذا أمان للمجتمع وتطهير له من الرذائل والفواحش ، فيؤدى الأفراد وظيفتهم                 

 . المطلوبة منهم كما أرادها االله تعالى 



 ٥٠٠

  : حد القذف -٢

منزل قذف  : الرمى البعيد ، ولاعتبار البعد فيه قيل        : والقـذف فى اللغة كما قال الراغب الأصفهانى         

وقَذَفَ : ( اطرحيه فيه ، وقال     :  أى   )٢() فَاقْذِفِيهِ فِي الْيم    : ( بعيدة ، وقوله    : وقذيـف ، وبلدة قذوف      

  بعالر ٣( ) فِي قُلُوبِهِم (  ، )  لْ نَقْذِفُ بِالْحاطِلِ  بلَى الْبوبِ   (  ،   )٤( ) قِّ عالْغُي لَّامقِّ عقْذِفُ بِالْح٥( ) ي(  ، 

 .) ٧( ، واستعير القذف للشتم والعيب كما استعير الرمى )٦( )  دحوراً -ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍ ( 

مى ، ثم استعمل فى هذا      القذف رمى المرأة بالزنى أو ما كان فى معناه ، وأصله الر           : وقال ابن الأثير    

 . )٨(قذف يقذف قذفاً فهو قاذف : المعنى حتى غلب عليه ، يقال 

 .) ١٠(الرمى بالزنا :  ، أو هو )٩(الرمى بوطء يوجب الحد على المقذوف : وفى الشرع 

وجـاء هذا الحد بعد حد الزنا لارتباطه به ، لأن الزنا يهدم الأنساب ويدمرها ، والقذف يشيع الفاحشة                   

 المجـتمع ، ويعرضها للشبهات التى تأتى على بنيانها من القواعد ، فتنتهك الحرمات ، وتستباح                 فـى 

 . الأعراض 

حد القذف ذو صلة وثيقة بحد الزنى ، لأن ذلك الحد لمنع إشاعة             :  محمد أبو زهرة     :يقـول الـشيخ     

  .  )١١(لطان مبين الفحشاء فى المؤمنين ، ولحماية الناس من الترامى بالفسق من غير بينة ولا س

والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء        : ( والأصـل فـى تحـريم القـذف قوله تعالى           
 ــــــــــــــــــــــ

نظرة إلى العقوبة فى    : التوجيه االتشريعى فى الإسلام ، من مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية من بحث              )١(

  . ٨٩: ص . محمد أبو زهرة / م للشيخ الإسلا

 ) . ٣٩(آية : سورة طه  )٢(

 ) . ٢(آية : سورة الحشر  )٣(

 ) . ١٨(آية : سورة الأنبياء  )٤(

 ) .  ٤٨(آية : سورة سبأ  )٥(

 ) . ٩ ، ٨(آية : سورة الصافات  )٦(

 .قذف : مادة . المفردات فى غريب القرآن  )٧(

 . قذف : مادة . النهاية فى غريب الحديث  )٨(

  . ٤/٢٠صنعانى سبل السلام لل )٩(

  . ٥/٤٨البحر الرائق لابن نجيم  )١٠(

: ص  . محمد أبو زهرة    / التوجـيه التشريعى فى الإسلام من بحث نظرة إلى العقوبة فى الإسلام للشيخ               )١١(

٨٩ .  
 

 
          الْفَاسِقُون مه لَئِكأُوداً وةً أَبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج انِينثَم موهلِد(  ، وقال    )١( ) فَاج : الَّذِين إِن ونمري 

 يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم      -الْمحـصنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدنْيا والْآخِرةِ ولَهم عذَابٌ عظِيمٌ            

        لُونمعا كَانُوا يـم بِملُهجأَرو ـدِيهِمأَيئِ  -وموفِّي  يول    ـذٍ يعيقَّ والْح مدِينَه اللَّه قُّ     َـهِمالْح وه اللَّه أَن ونم

بِين٢()  الْم(  . 



 ٥٠١

 عن النَّبِي      من الكبائر الموبقات المهلكات لأعمال صاحبها ، فعن أبى هريرة          وعـده النبى    
بِاللَّهِ ، والسحر ،     الشِّرك: ( يا رسولَ اللَّهِ وما هن ؟ قَالَ        : قَالُوا  ) اجتَنِـبوا السبع الْموبِقَاتِ     : ( قَـالَ   

وقَـتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ، وأَكْلُ الربا ، وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ ، والتَّولِّي يوم الزحفِ ، وقَذْفُ                      

 .  )٣() مِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمحصنَاتِ الْمؤْ

لأنها تهلك فاعلها فى الدنيا بما يترتب عليها        : سميت هذه الكبائر موبقات     : القرطبى  أبو العباس   قـال   

العفة : رميهن بالزنا ، والإحصان هنا      : مـن العقوبات ، وفى الآخرة من العذاب ، وقذف المحصنات            

هن بريئات من ذلك لا خبر      : ه من الفاحشة ، أى      عما رمين ب  : عـن الفـواحش ، والغـافلات يعنى         

 . ) ٤(عندهن منه 

ذف ـوالمـستقرئ لوعـيد الـشارع فى القذف يجده متجها إلى قذف النساء ، ولم يذكر الوعيد فى ق                  

، وأجمع   فناب ذكر رمى النساء عن ذكر رمى الرجال       : رحمه االله   الرجال ، وفى ذلك يقول ابن بطال        

ين فى القذف كحكم المحصنات قياساً ، واستدلالاً ، وأن من قذف حراً             المـسلمون أن حكـم المحـصن      

 بالتغليظ فى   عفيفاً مؤمناً ، عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة ، وجاءت الأخبار عن النبى                

 .  )٥(رمى المحصنات ، وأن ذلك من الكبائر 

  : موجب حد القذف

أن يرمى  : أحدهما  : به الحد ، فاتفقوا على وجهين       وأما القذف الذى يجب     : رحمه االله   قـال ابن رشد     

أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة ، واختلفوا إن كانت             : القـاذف المقذوف بالزنا ، والثانى       

يم ـسواء كانت حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة يجب الحد، وقال إبراه            : كافـرة أمـة ، فقـال مالك         

م المقذوف أمة أو كتابية ، وهو قياس قول الشافعى وأبى حنيفة ،             لا حـد علـيه إذ كانت أ       : النخعـى   

واتفقـوا أن القـذف إذا كـان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد ، واختلفوا إن كان                     

لا حد فى التعريض ، إلا أن أبا حنيفة         : بتعريض ، فقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وابن أبى ليلى           

فى :  فيه التعزير ، وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود ، وقال مالك وأصحابه                والشافعى يريان 

التعريض الحد ، وهى مسألة وقعت فى زمان عمر ، فشاور عمر فيها الصحابة ، فاختلفوا فيها عليه ،                   

ص ـفـرأى عمـر فـيها الحد ، وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة ، والاستعمال مقام الن                   
 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٤(آية : سورة النور  )١(

  ) .٢٥ : ٢٣(آية : سورة النور  )٢(

 .  ٧٠: فى ص سبق تخريجه  )٣(

 .  بتصرف ٢٨٤ ، ١/٢٨٣  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )٤(

  . ٨/٤٨٩شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٥(

 بالاستعارة ، وعمدة    مقولاً: الـصريح ، وإن كـان اللفـظ فـيها مستعملاً فى غير موضعه ، أعنى                 

أن الاحتمال الذى فى الاسم المستعار شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، والحق أن الكناية               : الجمهـور   

   . )١(قد تقوم فى مواضع مقام النص ، وقد تضعف فى مواضع ، وذلك إذا لم يكثر الاستعمال لها 

  : الحكمة فى تشريع حد القذف



 ٥٠٢

لأعراض المصانة المهابة ، فإذا تجرأ متجرئ وتعرض لها ونال منها           القـذف تهافت دنيء للنيل من ا      

كـان عقابـه شديداً موجعاً مؤلماً زجراً وردعاً له على جريمته التى يظن أنها هينة ، ولكنها عظيمة                   

ا لَيس لَكُم بِهِ عِلْمٌ     إِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسِنَتِكُم وتَقُولُون بِأَفْواهِكُم م     : ( الجـرم كمـا وصـفها االله تعالـى بقوله           

 . ) ٢( ) وتَحسبونَه هيناً وهو عِند اللَّهِ عظِيمٌ

وقد نزلت هذه الآية فى حادث الإفك الذى وقع للسيدة عائشة رضى االله عنها ، التقية النقية العفيفة التى                   

 . لدين برأها االله من فوق سبع سماوات ، وأنزل براءتها فى قرآن يتلى إلى يوم ا

أى تقولون ما تقولون فى شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً ولو لم تكن               : يقـول ابن كثير     

   . )٣(لما كان هيناً ، فكيف وهى زوجة النبى الأمى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين  زوجة النبى 

لذى هو على النصف من     ومما يبين شناعة القذف وعظم جرمه ، ما جاء فى الوعيد على قذف العبد ا              

من قَذَفَ مملُوكَه وهو برِيءٌ مِما قَالَ       : (  يقُولُ سمِعتُ أَبا الْقَاسِمِ    :  قال   الحر ، فعن أبى هريرة      

 .  )٤(  )جلِد يوم الْقِيامةِ إِلَّا أَن يكُون كَما قَالَ

يظ على قذف المحصنات ، وحكم على القاذف        فتوعد الوعد الغل   :  رحمه االله  يقـول الإمـام البيهقـى     

بالتفسيق وبرد شهادته على التأبيد إلا أن يتوب ، وبالجلد تشديداً عليه وتهجيناً لما كان منه، ولم يجعل                  

للـزوج مخـرجاً من عذاب القذف إلا بإيجاب اللعن على نفسه إن كان كاذباً فى قوله ، كما لم يجعل                     

 بإيجاب الغضب على نفسها إن كان صادقاً فى قوله ، فدل ذلك             للمـرأة مخـرجاً من عذاب القذف إلا       

 .) ٥(على غلظ الذنب فى قذف المحصنات ، ووجوب التورع عنه والاحتراز من تبعاته 

فالقـاذف يرمـى إلى إيلام المقذوف إيلاماً نفسياً ، فكان جزاؤه الجلد ليؤلمه إيلاماً بدنياً ، لأن الإيلام                   

يلام النفسى ، ولأنه أشد منه وقعاً على النفس والحس معاًً ، إذ أن الإيلام               البدنـى هـو الذى يقابل الإ      

النفـسى هو بعض ما ينطوى عليه الإيلام البدنى ، والقاذف يرمى من وراء قذفه إلى تحقير المقذوف                  

وهـذا التحقير فردى ، لأن مصدره فرد واحد هو القاذف ، فكان جزاؤه أن يحقر من الجماعة كلها ،                    

 ـ  ون هـذا التحقيـر العام بعض العقوبة التى تصيبه ، فتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة أبداً ،                   وأن يك

 . ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقين 
   ــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٦٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )١(

 ) . ١٥(آية : سورة النور  )٢(

  . ٣/٣٦٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(

/  ، ومسلم فى الإيمان      ٨/٣٤قذف العبيد   : باب  / بخارى ومسلم ، أخرجه البخارى فى الحدود        أخرجه ال  )٤(

  .١٦٦٠ ح ٣/١٢٨٢التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى : باب 

  . ٥/٢٧٩شعب الإيمان للبيهقى  )٥(

 نهاالحسد والمنافسة والانتقام ، ولك    : والـبواعث التـى تدعـو القاذف للافتراء والاختلاق كثيرة منها            

 . جميعاً تنتهى إلى غرض واحد يرمى إليه كل قاذف هو إيلام المقذوف وتحقيره 

فحاربـت الـشريعة الإسلامية هذه الدوافع بالعوامل النفسية المضادة التى تستطيع وحدها التغلب على               

الدوافـع الداعية للجريمة ، وصرف الإنسان عنها ، فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليؤلم نفسه ويحقر                  



 ٥٠٣

خصه ، ذكر العقوبة التى تؤلم النفس والبدن ، وذكر التحقير الذى تفرضه عليه الجماعة فصرفه ذلك                 ش

عـن الجـريمة ، وإن تغلبت العوامل الداعية إلى الجريمة مرة على العوامل الصارفة عنها ، فارتكب        

اعة ما يصرفه   الجريمة كان فيما يصيب بدنه ونفسه من ألم العقوبة وفيما يلحق شخصه من تحقير الجم              

  .  )١(نهائياً عن العودة لارتكاب الجريمة بل ما يصرفه نهائياً عن التفكير فيها 

ونرى من هذا أن حد القذف حماية للرأى العام الفاضل من أن            : محمـد أبو زهرة     : ويقـول الـشيخ     

يس ، فلا   يترامـى الـناس فيه بالزنى حتى لا يختلط الفاضل بالفاسد ، و العف الشريف بالفاسق الخس                

يـرى الناس تفرقة ولكى تحمى الأعراض والنسل ولكيلا تشيع الريبة ، ويعم الفساد ، وأن الفساق فى                  

القـول لا يمتنعون عن الرمى به ، حتى فى أطهر النساء ، فيجب وضع عقوبة رادعة لهم ، ألم ترهم                     

 . ) ٢( بهذا الإفك المبين رموا أم المؤمنين عائشة حب رسول االله 

ان تشديد الشارع فى حد القذف لأجل صيانة الأعراض وحمايتها من تطاول العابثين المفسدين              لهـذا ك  

 . الذين تستهويهم الأهواء وتسيطر عليهم الشهوة 

 : مقدار الحد وشروط القاذف والمقذوف 

 ورد النص بها وانعقد الإجماع    ، ثمانون جلدة   : حد القذف بالزنا     :  رحمه االله  الماوردىالإمـام   قـال   

علـيها ، لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو ، فإذا                    

أما الشروط  . اجـتمعت فـى المقذوف بالزنا خمسة شروط وفى القاذف ثلاثة شروط وجب الحد فيه                

أو مجنوناً أو عبداً    أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً عفيفاً ، فإن كان صبياً            : الخمسة فى المقذوف فهو     

 . أو كافراً أو ساقط العصمة بزنا حد فيه فلا حد على قاذفه ، ولكن يعزر لأجل الأذى ولبذاءة اللسان 

لم يحد  اً ، فإن كان صغيراً أو مجنوناً        أن يكون بالغاً عاقلاً حر    : وأمـا الشروط الثلاثة فى القاذف فهو        

حد للحر لنصفه بالرق ، ويحد الكافر كالمسلم ، وتحد          ولـم يعزر ، وإن كان عبداً حد أربعين نصف ال          

 .  )٣(المرأة كالرجل 

  :  العقوبة المترتبة على القذف

قسم مادى  : يتـرتب علـى القذف عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية ، والعقوبة الدنيوية تنقسم إلى قسمين                

 . قرآنى وهو الجلد ، وقسم معنوى وهى عدم قبول شهادته ، كما نطق بذلك النص ال

واتفقـوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب ، واختلفوا      : قـال ابـن رشـد       
   ــــــــــــــــــــــ

 .  بتصرف ١/٦٤٦التشريع الجنائى الإسلامى  )١(

نظرة : من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية ، من بحث          . التوجـيه التـشريعى فـى الإسلام         )٢(

  . ٩٤: ص . محمد أبو زهرة / العقوبة للشيخ الإسلام إلى 

  . ٢٣٠ ، ٢٢٩: ص . الأحكام السلطانية للماورى  )٣(

لا تجوز شهادته أبداً ،     : تجوز شهادته وبه قال الشافعى ، وقال أبو حنيفة          : تـاب ، فقـال مالـك         إذا

 مذكور ؟ وذلك فى     هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة ، أو يعود إلى أقرب          : والسبب فى اختلافهم    

يعود : فمن قال   ) ١( )  إِلَّا الَّذِين تَابوا   -ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً وأُولَئِك هم الْفَاسِقُون         : ( قـوله تعالى    

التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ، ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين             : إلى أقرب مذكور ، قال      



 ٥٠٤

التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة ، واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد ، وأما بماذا يثبت ؟                  : قال  جميعاً  

 .  )٢(فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين 

وهذه الأمور المترتبة على حد القذف تختص بقذف غير الزوجين من ذكور وإناث ، أما الزوجان إذا                 

 إلا أنفسهم ، كما قال   ء، فقد فرض الشارع حيالهما اللعان إذا لم يكن لهما شهدا          قـذف أحـدهما الآخر      

والَّذِين يرمون أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء إِلَّا أَنفُسهم فَشَهادةُ أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه               ( تعالـى   

     ادِقِينالـص الْ -لَمِـنو          الْكَاذِبِين مِن هِ إِن كَانلَينَتَ اللَّهِ علَع ةُ أَنخَامِس-      دتَشْه أَن ذَابا الْعنْهأُ عرديو

 الْكَاذِبِين لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادشَه عبأَر- ادِقِينالص مِن ا إِن كَانهلَياللَّهِ ع بغَض ةَ أَنالْخَامِس٣( ) و( . 

لعنة االله عليه إن    : ( مأخوذ من اللعن ، لأن الملاعن يقول        : اللعان  : رحمه االله   قال الحافظ ابن حجر     

واختير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية لأنه قول الرجل ، وهو الذى بدئ به               ) كـان من الكاذبين     

 بينهما ، وإنما خصت المرأة      سمى لعاناً لأن اللعن الطرد والإبعاد ، وهو مشترك        : فـى الآية ، وقيل      

بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها ، لأن الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف ،                    

وإن كانـت هى كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش ، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج                   

لاعنة ـ لا يستحقهما ، واللعان والالتعان والم      بـه فتنتـشر المحـرمية ، وتثبت الولاية والميراث لمن          

تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهما ، والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالباً            : بمعنـى ، ويقال     

من الجانبين، وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق ، واختلف فى وجوبه                 

 .  )٤(لولد ليس منه قوى الوجوب على الزوج ، لكن لو تحقق أن ا

أن يقول فى المسجد الجامع على المنبر أو عنده         : واللعان  : وعـن صـورته وكيفيته قال الماوردى        

أشهد باالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى هذه          : بمحـضر من الحاكم وشهود ، أقلها أربعة         

ى ، إن أراد أن ينفى الولد ويكرر ذلك أربعاً ، ثم            من الزنا بفلان ، وأن هذا الولد من زنا ، وما هو من            

لعنة االله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان إن كان ذكر                : يقـول فـى الخامسة      

د القذف  ـالزانـى بهـا ، وأن هذا الولد من الزنا وما هو منى ، فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه وسقط ح                     

أشهد باالله أن زوجى هذا لمن الكاذبين       : على زوجته إلا أن تلاعن فتقول       عـنه ، ووجب به حد الزنا        

فيما رمانى به من الزنا بفلان ، وأن هذا الولد منه ، وما هو من زنا ، تكرر ذلك أربعاً ، ثم تقول فى                        

الصادقين فيما رمانى به من الزنا بفلان        وعلـى غـضب االله إن كـان زوجـى هذا من           : الخامـسة   
    ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٥ ، ٤(آية : سورة النور  )١(

 .  باختصار ٢/٣٦٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٢(

 ) . ٩: ٦(الآيات : سورة النور  )٣(

 .  باختصار ٩/٣٤٩فتح البارى شرح صحيح البخارى  )٤(

رقة بينهما وحرمت على    ـها ، وانتفى الولد عن الزوج ووقعت الف       ـأكملت هذه سقط حد الزنا عن      فإذا

   . )١(بد الأ

:  قال    ، والصحابة من بعده ، فعن أنس بن مالك           وقـد وقع اللعان بين الزوجين فى عهد النبى          

 لِأُمهِ وكَان أَولَ    )٤( وكَان أَخَا الْبراءِ بنِ مالِكٍ       )٣( قَذَفَ امرأَتَه بِشَرِيكِ بنِ سحماء       )٢(إِن هِلَالَ بن أُميةَ     



 ٥٠٥

 )٥(أَبصِروها فَإِن جاءتْ بِهِ أَبيض سبِطًا        : (فَلَاعنَها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     : اعن فِي الْإِسلَامِ ، قَالَ      رجلٍ لَ 

شَرِيكِ بنِ   فَهو لِ  )٧( فَهو لِهِلَالِ بنِ أُميةَ وإِن جاءتْ بِهِ أَكْحلَ جعدا حمشَ الساقَينِ             )٦(قَـضِيء الْعينَـينِ     

 اءمحس ( َنِ : قَالاقَيشَ السما حدعلَ جتْ بِهِ أَكْحاءا جفَأُنْبِئْتُ أَنَّه)٨(  . 

 ) ٩() فَرقَ بين رجلٍ وامرأَةٍ قَذَفَها وأَحلَفَهما  (  أَن رسولَ اللَّهِ :وعن ابن عمر رضى االله عنهما 

فَفَرقَ بينَهما وأَلْحقَ الْولَد    ،  لَاعن بين رجلٍ وامرأَتِهِ فَانْتَفَى مِن ولَدِها        (  بِـي   أَن النَّ  :  وعـنه   

   .)١٠() بِالْمرأَةِ 

إِن : ( لُ  يقُوأَن هِلَالَ بن أُميةَ قَذَفَ امرأَتَه فَجاء فَشَهِد والنَّبِي      : وعـن ابن عباس رضى االله عنهما        

 . ) ١١(ثُم قَامتْ فَشَهِدتْ ) اللَّه يعلَم أَن أَحدكُما كَاذِبٌ فَهلْ مِنْكُما تَائِبٌ ؟ 

واللعـان نتـيجة حتمية لنهاية وضع مريب يكتنفه الشك وتحوطه التهمة ، وقد أفاد كذب أحد الزوجين             

  . وصدق الآخر كما وضحه النبى 

وهو موضوع لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن       : القرطبى  أبو العباس   عه يقول   وعن الحكمة فى تشري   

 . ) ١٢(الأزواج 
 ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣١ ، ٢٣٠: ص . الأحكام السلطانية للماوردى  )١(

 هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصارى الواقفى ، شهد بدراً وما بعدها ، وهو                  : هـو    )٢(

  .  ٦٠٧ ، ٣/٦٠٦الإصابة .  الذين تيب عليهم أحد الثلاثة 

عبدة بن مغيث   : وهى أمه ، واسم أبيه      ) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين      ( شريك بن سحماء    : هـو    )٣(

  .  ٢/١٥٠الإصابة .   العجلان البلوى حليف الأنصار بن الجد بنا

 .  ١/١٤٣الإصابة .  الأنصارى البراء بن مالك بن النضر : هو  )٤(

  .  ١٠/١٢٩شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج . اسكانها ، وهو الشعر المسترسل ر الباء وبكس )٥(

 .  قاله النووى فى المصدر السابق .فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك : أى  )٦(

 .  قاله النووى فى المصدر السابق .الدقة : رقيقهما ، والحموشة : أى  )٧(

  . ١٤٩٦ ح ٢/١١٣٤أخرجه مسلم فى اللعان  )٨(

 ، ومسلم   ٦/١٨١التفريق بين المتلاعنين    : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الطلاق           )٩(

  . ١٤٩٤ ،  ح ٢/١١٣٢فى اللعان 

 ، ومسلم فى    ٦/١٨١يلحق الولد بالملاعنة    : باب  / أخرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الطلاق          )١٠(

  . ١٤٩٤ ح ٢/١١٣٣اللعان 

  . ٦/١٧٨يبدأ الرجل بالتلاعن : باب / ارى فى الطلاق أخرجه البخ )١١(

  . ٢٩٠/ ٤  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم )١٢(
 

 
  : شبهة والرد عليها

؟ وفحواها   هـذه الشبهة أثارها أعداء الدين للنيل من تشريعاته العادلة فى الحدود ، ولكن أنى لهم ذلك                

ة فى اللعان ، وأنه إذا شرع اللعان مع الزوجة فلماذا لم            يكمن حول التفرقة بين الزوجة والمرأة الأجنبي      

 يشرع مع الأجنبية ؟ 
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وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان فى " وأما قوله : وقـد ذكـر هذه الشبهة ابن القيم وأجاب عنها فقال    

فهذا من أعظم محاسن الشريعة ، فإن قاذف        " الـزوجة دون الأجنبـية ، وكلاهما قد ألحق بهما العار            

الأجنبـية مستغن عن قذفها ، لا حاجة إليه ألبتة ، فإن زناها لا يضره شيئاً ، ولا يفسد عليه فراشه ،                      

ولا يعلـق عليه أولاداً من غيره ، وقذفها عدوان محض ، وأذى لمحصنة غافلة مؤمنة ، فترتب عليه                   

ساد الفراش وإلحاق ولد  الحـد زجراً له وعقوبة ، وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة وإف              

 غيـره بـه ، وانـصراف قلـبها عنه إلى غيره ، فهو محتاج إلى قذفها ، ونفى النسب الفاسد عنه ،                      

وتخلـصه من المسبة والعار ، لكونه زوج بغى فاجرة ، ولا يمكن إقامة البينة على زناها فى الغالب ،    

سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان ، وتأكيدها      وهـى لا تقر به ، وقول الزوج عليها غير مقبول ، فلم يبق               

بدعائـه على نفسه باللعنة ، ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين ، ثم يفسخ النكاح بينهما ، إذ                    

لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً ، فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما فى الدنيا ، وليس بعده أعدل                    

لو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه ، فتبارك من أبان ربوبيته            مـنه ، ولا أحكـم ، ولا أصلح ، و          

 . )١(ووحدانيته وحكمته وعلمه فى شرعه وخلقه 

ن ـوالرجس والأنساب من الاختلاط ، ونزه الأسماع ع       ،  بهـذا صـان الإسلام الأعراض من الدنس         

 الأصول الخمسة جميعها    القبيح ، واللسان عن الفحش والتفحش فى القول ، وهذا هو ديدن الإسلام مع             

 .فحماها وحفظها فلله الحمد والمنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٦ ، ٢/٣٩٥ إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(
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 الخاتمة

الى الحمـد الله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وبفضل جوده تنعم الموجودات ، وكما حمدته سبحانه وتع                

 . فى المقدمة أحمده سبحانه فى الخاتمة ، وأشكره على توفيقه 

وأصـلى وأسـلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وعلى الآل والصحب الغر               

 . الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 ... وبعد 

والنفس ، والعقل ، والمال ،      الدين ،   : دور السنة فى حماية الأصول الخمسة       " فهـذا موضوع     

قـد أتى على نهايته بعد توفيق من االله سبحانه وتعالى ، ولا أظننى قد أحطت به كاملاً ،                    " والعـرض 

لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْساً    : ( ولكـن اجتهدت فيه قدر طاقتى ، فسبحان من وزع الجهد على قدر الطاقة فقال                

أَلَا يعلَم من   : ( ه من عجز البشر وقلة صبرهم ، فهو اللطيف بهم           لمـا علمه سبحان   ) ١( ) إِلاَّ وسـعها  

اللَّطِيفُ الْخَبِير وه٢( ) خَلَقَ و ( 
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 : وقد بدا لى بعض النتائج التى توصلت إليها من خلال بحثى تتمثل فيما يلى 

فصيلية حيناً آخر ،    مـدى حماية السنة المطهرة للأصول الخمسة بالأدلة الإجمالية حيناً والت          : ً  أولا  

 . وتطبيق ذلك عملياً بالقول والفعل 

أن الـشارع الحكـيم إنما شرع الحدود زواجر عن اقتحام الأصول الخمسة وحماية لها ،                : ثانـياً   

فشرع حد الردة حماية للدين ، والقصاص حماية للنفس ، وحد شارب الخمر حماية للعقل               

 . قذف حماية للأعراض ، وحد السرقة حماية للمال ، وحد الزنا وال

: قضى بالشدة فى تنفيذ الحدود إذا ارتكبت كما أمر بذلك فى تنفيذ عقوبة الزنا فقال سبحانه                  : ثالثاً

الـزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن                 ( 

 ) ٣( ) تُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤْمِنِينكُن

الـناس فـى ظل الإسلام سواء لا فرق بين غنى وفقير ، ولا شريف ووضيع ، فإذا ما                   : رابعـاً   

هذا المبدأ    لنبىارتكـب الحـد رجل أقيم عليه أياً كان نوعه أو جنسه ، وقد استعمل ا               

عملـياً عـندما جاءه أسامة بن زيد يشفع فى المرأة المخزومية التى سرقت ، فعن السيدة                 

إِنَّما هلَك من كَان    : (  فِي امرأَةٍ فَقَالَ     أَن أُسامةَ كَلَّم النَّبِي     : عائـشة رضـى االله عنها       

دالْح ونقِيمكَانُوا ي مأَنَّه لَكُمقَب أَن دِهِ لَوالَّذِي نَفْسِي بِيالشَّرِيفَ و كُونتْريضِيعِ ولَى الْوع  

 ــــــــــــــــــــــ

 ) . ٢٨٦(آية : سورة البقرة  )١(

 ) . ١٤(آية : سورة الملك  )٢(

 ) .٢(آية : سورة النور  )٣(
 

 .  )٤() فَاطِمةَ فَعلَتْ ذَلِك لَقَطَعتُ يدها 

د الشرع من الخلق أنهم لو ارتكبوا حداً ، لا يثبت ذلك إلا ببينة وشهود ،                حماية لمقاص : خامـساً   

 هذا المبدأ العظيم ونفذه ، فعن ابن عباس         حتـى لا تنتهك الحرمات ، وقد وضح النبى          

ذَلِك قَولًا   فِي   )١( فَقَالَ عاصِم بن عدِي      ذُكِر التَّلَاعن عِنْد النَّبِي     : رضِي اللَّه عنْهما قال     

ما ابتُلِيتُ  : ثُم انْصرفَ ، وأَتَاه رجلٌ مِن قَومِهِ يشْكُو أَنَّه وجد مع أَهلِهِ رجلًا ، فَقَالَ عاصِمٌ                 

          بِهِ إِلَى النَّبِي بلِي ، فَذَهـذَا إِلَّا لِقَوبِهو أَتَهرهِ املَيع دجبِالَّذِي و هرلُ  فَأَخْبجالر ذَلِك كَان

                 خَدِلًا كَثِير ملِهِ آدأَه عِنْد هدجو هِ أَنَّهلَيى ععالَّذِي اد كَانرِ وبِطَ الشَّعمِ سا قَلِيلَ اللَّحفَرـصم

     مِ ، فَقَالَ النَّبِياللَّح  ) :   نيب ملِ الَّذِي     ) اللَّهجا بِالرتْ شَبِيهعضفَو    هدجو ا أَنَّههجوز ذَكَر

    النَّبِي نا فَلَاعهعِنْد        ِلِسجاسٍ فِي الْمبنِ علٌ لِابجا ، فَقَالَ رمنَهيب  :     الَّتِي قَالَ النَّبِي هِي 
 كَانَتْ تُظْهِر فِي الْإِسلَامِ     تِلْك امرأَةٌ . لَا  : فَقَالَ  ) لَو رجمتُ أَحدا بِغَيرِ بينَةٍ رجمتُ هذِهِ        : ( 

 وء٢(الس(  . 
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هذا الحديث أصل فى أنه لا يجوز أن يحد أحد بغير بينة            : قال المهلب   : قـال ابن بطال     

 قد وسم ما فى بطن المرأة الملاعنة بالمكروه   وإن اتهـم بالفاحـشة ، ألا تـرى أنه           

 به ، فلم يقم عليها الحد بالدليل        وبغيـره ، فجـاءت به على النعت المكروه بالشبه للمتهم          

الواضـح إذ كان ذلك خلاف ما شرع االله ، فلا يجوز أن تتعدى حدود االله ولا يستباح دم                   

ولا مـال إلا بيقـين لا شـك فيه ، وهذه رحمة من االله تعالى بعباده وإرادة الستر عليهم                    

 .  )٣(والرفق بهم ليتوبوا 

إِن : ( ة ويكشف الستر ، ويجاهر بالمعصية ، قال تعالى          الوعيد الشديد لمن يشيع الفاحش     : سادساً

                لَمعي اللَّهةِ والْآخِرا ونْيذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدع منُوا لَهآم الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين أَن تَشِيع ونحِبي الَّذِين

ونلَملَا تَع أَنتُم٤( ) و( .   

ذا البحث سماحة الإسلام وعفوه ، وأنه دين رحمة لا دين عذاب ،             ظهر جلياً من خلال ه     : سابعاً

وأنه صالح لكل زمان ومكان بأخلاقه الحميدة وسمو تعاليمه ، وأنه سبق بعشرات القرون              

فـى حمايـة الأصول الخمسة المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية التى تنادى بحقوق             

  .لهم كما رأينا فى الأحداث الجاريةان والرفق بالحيوان ، وفعلهم يخالف قوـالإنس

 ــــــــــــــــــــــ

 . سبق تخريجه  )١(

: عاصـم بن عدى بن الجد بن العجلان بن حارثة البلوى العجلانى حليف الأنصار ، مات سنة                  : هـو    )٢(

   . ٢/٢٤٦الإصابة .  خمس وأربعين 

لفاحشة واللطخ والتهمة بغير    من أظهر ا  : باب  / أخـرجه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى فى الحدود           )٣(

  . ١٤٩٧ ح ٢/١١٣٤ ، ومسلم فى اللعان ٨/٣٣بينة 

  . ٨/٤٨٨شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٤(

 ) . ١٩(آية :  سورة النور  )٥(

 : وبعد هذه النتائج هناك بعض التوصيات التى توصلت إليها من خلال البحث وهى 

عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ،      ة  فـى الحياة العامة والخاص    توضـيح دور الإسـلام       : أولاً

 . وإبراز حقيقته لمن لا يعلمون عنه شيئاً ، حتى تخرص ألسنة الحاقدين 

أوصـى بأن يكون هناك مؤتمر سنوى على مستوى العالم الإسلامى يناقش قضايا السنة              : ً  ثانـيا 

 . المطهرة وما يطرأ عليها من ترهات وأباطيل يثيرها أعداء الإسلام 

الاهـتمام بدراسـة الموضوعات التى تبرز دور الإسلام فى الحياة من الناحية الأخلاقية              :  ثالـثاً 

 . والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية 

 . الاهتمام بنشر هذه الموضوعات حتى يتيسر قراءتها والاستفادة منها  : رابعاً



 ٥١٠

يف كعبة العلم ومنارة    فظ الأزهر الشر  وبعـد هذه النتائج والتوصيات أسأل االله العلى القدير أن يح          

كى تتواصل جهود باحثيه فى نشر الدين الإسلامى الحنيف ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب                العلماء ،   

 .العالمين ، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين 
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 )نفِقُوني مقْنَاهزا رمِمو(  
ومِـن الـنَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللّهِ وبِالْيومِ الآخِرِ وما هم       ( 

ؤْمِنِينبِم  ( 

 .........................) وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ ( 

 )ؤْمِنُواْ لَكُمأَن ي ونعأَفَتَطْم ................. (........... 

ولَـكِن الشَّياطِين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنزِلَ        ( 

   نِ بِبلَكَيلَـى الْمدٍ       عأَح انِ مِنلِّمعا يموتَ وارموتَ وارابِلَ ه

حتَّـى يقُـولاَ إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر فَيتَعلَّمون مِنْهما ما            

يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِن أَحدٍ           

يإِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ومهنفَعلاَ يو مهرضا يم ونلَّمتَع (..........  
 )            انِكُمدِ إِيمعن بونَكُم مدري لِ الْكِتَابِ لَوأَه ـنكَثِيـرٌ م دو

كُفَّـاراً حـسداً من عِندِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما تَبين لَهم الْحقُّ             

 ................) ى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ   فَاعفُـواْ واصفَحواْ حتَّ   

 .................) بلَى من أَسلَم وجهه لِلّهِ وهو محسِنٌ ( 

 )        ممِلَّتَه تَّى تَتَّبِعى حارلاَ النَّصو ودهالْي نكى عضلَـن تَرو

       لَئِنِ اتَّبى ودالْه وى اللّهِ هده الَّذِي    قُلْ إِن دعم باءهوتَ أَهع

   ) جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِن ولِي ولاَ نَصِيرٍ
  ...........................................) قُولُواْ آمنَّا( 

وكَـذَلِك جعلْـنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ          (

 ـ ون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ         ويكُ

علَـيها إِلاَّ لِـنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ      

             اللّه ا كَانمو ى اللّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ عإِن كَانَـتْ لَكَبِيـرو

 ضِيعلِيانَكُمإِيم (......................................... 

وإِذَا قِـيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا             ( 

............................................)  علَيهِ آباءنَا

لَّذِي ينْعِقُ بِما لاَ يسمع إِلاَّ      ومـثَلُ الَّـذِين كَفَرواْ كَمثَلِ ا      ( 

قِلُونعلاَ ي ميٌ فَهمكْمٌ عب ماء صنِداء وعد  ( 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم واشْكُرواْ          ( 

وندبتَع اهإِي لِلّهِ إِن كُنتُم (   

 )   ع مرـا حا أُهِلَّ بِهِ        إِنَّممالْخِنزِيرِ و ملَحو مالدتَةَ ويالْم كُملَي

             هِ إِنلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضـرِ اللّهِ فَملِغَي

 )  اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ

رِبِ لَّـيس الْبِـر أَن تُولُّـواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْ          ( 

 البقرة 



 ٥١٤

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥١٥

 طرف الحديث الراوى الأعلى موطن ذكره

 ............................................ائتنى بها  معاوية بن الحكم   ٩٤

 .........................................أبك جنون ؟  أبو هريرة   ٤٧٦

 .................ابصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً  أنس بن مالك   ٤٨٨

 ........................... فبشرنى أتانى جبريل  ارى أبو ذر الغف  ١٠٥

 ..................................أتدرون ما الغيبة ؟  أبو هريرة  ٤٤٣

 ................................أتعلمون بعقله بأساً ؟  بريدة بن الحصيب   ٤٣٤ ، ٣٩

 ..................................اتقوا االله فى النساء  جابر بن عبد االله  ٣

 ........................ هما بهم كفر اثنتان فى الناس أبو هريرة   ٤٤٤

٢٣٦ ، ١٩٠ ، ٧٠ ، 

٤٨٤ ، ٣١٠  

 ..............................اجتنبوا السبع الموبقات  أبو هريرة 

 .........................أخاف أن تناموا عن الصلاة  أبو قتادة الأنصارى  ٢٥

 .................................أخذن أزرهن فشققنها عائشة   ٤٦٤

 ...........................إذا آوى أحدكم إلى فراشه  أبو هريرة    ٢٥

 .....................إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم  جرير بن عبد االله  ٣٥٦

 ...............................إذا استأذن أحدكم ثلاثاً  أبو سعيد الخدرى   ٤٦٩

 .........................ذا أم أحدكم الناس فليخفف  إ أبو هريرة  ٢٢١

 .........................إذا التقى المسلمان بسيفيهما  أبو بكرة الثقفى   ٢٤٤ ، ٢٣٨ ، ٢٩

 ........................إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى  أبو هريرة   ٢٨١

 ...............................إذا حكم الحاكم فاجتهد  عمرو بن العاص   ٢٩٠

 ................إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان  أبو هريرة   ٢٤

 .............إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها  أسامة بن زيد   ٢٣١

 ........................إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها  أبو ذر الغفارى   ٣٦٥

 ......................إذا فتحت عليكم فارس والروم  عبد االله بن عمرو   ٤٩

 ....................إذا قاتل أحدكم أخاه  فليتق الوجه  أبو هريرة  ٢٧٧

 .......................إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن  أبو هريرة   ٢٧٧

 ..................إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه  أبو هريرة  ٢٧٨

 ........................إذا كان جنح الليل أو أمسيتم  جابر بن عبد االله   ٢١٦

 .................................استكثرو من النعال  جابر بن عبد االله   ٢٨١

 ..............................أسجع كسجع الكهان ؟  المغيرة بن شعبة   ٢٠٧

 ............................ضل دينار ينفقه الرجل أف ثوبان  ٣٥٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٢

 ....................................أفعمياوان أنتما ؟  أم سلمة   ٤٤١ ، ٤٣٧

 ..............................اقتدوا باللذين من بعدى  حذيفة بن اليمان   ١٧١

 .............................................أقتلته ؟  وائل بن حجر   ٢٤٨

 ........................................أقتلك فلان ؟  أنس بن مالك   ٢٥٨

سمرة بن جندب  ٢٤٦ ............اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم  
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 العلم موطن ذكره

 أبان بن عثمان بن عفان  ٢٢٩

 أبان بن يزيد العطار  ٩٩

 إبراهيم البيجورى  ١٩٣ ، ١١٥ ، ٨٨

 مان أبو ثورإبراهيم بن خالد بن أبي الي  ٢٧١ ، ٢٦١ ، ٢٥٩ ، ٨٢

 إبراهيم بن على بن يوسف أبو إسحاق الشيرازى  ٣٠٠

١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧ ، ١٩ 

٢٠٤ ، ١٧٩  

 إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبى

 إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى  ٩٥

 إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى  ٢٦١ ، ٢٢٦ ، ١٦١ ، ٩٦ ، ٨٢



 ٥١٧

 براهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلىأحمد بن إ   ١١٧

 أحمد بن الحسين البيهقى  ٤٨٥ ، ١١٠ ، ١٠٩

 أحمد بن حجر البنعلى  ٣٢٧

 أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوى  ١٥٥ ، ٨٨

 أحمد بن صالح البغدادى  ٩٦

١١٤ ، ٩٣ ، ٩٠ ، ٣٦ ، ٣٤ ، ٣٣ ، 

٢٧١ ، ٢٥٧ ، ٢٤٧ ، ٢٣٤ ، ١١٥ ، 

٣٢٢ ، ٢٧٣  

  تيمية أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن

 أحمد بن عبد االله بن أحمد أبونعيم  ١٧٠

 أحمد بن عبد االله بن سليمان أبو العلاء المعرى  ٤٠٦

 أحمد بن على أبو بكر الجصاص  ٢٧٠ ، ٢٦٠ ، ٢٠٥ ، ١٣١

٤٩ ، ٤٨ ، ٣٧ ، ٣٠ ، ١٩ ، ١٨ ، 

٧٩ ، ٧٥ ، ٦٣ ، ٦١ ، ٥٥ ، ٥١ ، 

١١١ ، ١٠٦ ، ١٠٠ ، ٨٩ ، ٨١ ، 

١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٦ ، ١٢١ ، ١١٣ ، 

١٤٤ ، ١٤٢ ، ١٤١ ، ١٤٠ ، ١٣٩ ، 

١٧٣ ، ١٧٠ ، ١٦٥ ، ١٥٣ ، ١٤٩ ، 

١٩٠ ، ١٨٦ ، ١٨١ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، 

٢٢٢ ، ٢٠٨ ، ٢٠١ ، ١٩٨ ، ١٩٥ ، 

٢٥١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٣ ، 

٢٧١ ، ٢٧٠ ، ٢٦٨ ، ٢٦٣ ، ٢٥٨ ، 

٢٨٩ ، ٢٨٨ ، ٢٨٣ ، ٢٧٧ ، ٢٧٣ ، 

٢٩٩ ، ٢٩٦ ، ٢٩٤ ، ٢٩٣ ، ٢٩٠ ، 

٣٠٩ ، ٣٠٨ ، ٣٠٤ ، ٣٠٢ ، ٣٠١ ، 

٣٥٤ ، ٣٣٤ ، ٣١٧ ، ٣١٥ ، ٣١٣ ، 

٣٧٨ ، ٣٦٩ ، ٣٦٧ ، ٣٦٦ ، ٣٦٠ ، 

٣٨٩ ، ٣٨٨ ، ٣٨٦ ، ٣٨٢ ، ٣٨١ ، 

٤٥٢ ، ٤٤٧ ، ٤٢٣ ، ٤٠٥ ، ٣٩٥ ، 

٤٧٦ ، ٤٧٣ ، ٤٧٢ ، ٤٧١ ، ٤٦٥  

 احمد بن على بن حجر العسقلانى

٦٢ ، ٣٦ ، ٢٦ ، ٢٣ ، ١٢ ، ١٠ ، 

٧٠ ، ٦٨، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٤ ، ٦٣ ، 

١٠٥ ، ١٠٣ ، ٩٥ ، ٩٢ ، ٨٨ ، 

 بو العباس القرطبىأحمد بن عمر بن إبراهيم أ



 ٥١٨

٢٠٧ ، ١٣٣ ، ١٣٢ ، ١١٤ ، ١١٢ ، 

٢٢٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢١٧ ، ٢١١ ، 

٢٤١ ، ٢٣٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٠ ، ٢٢٨ ، 

٢٥٩ ، ٢٥٨ ، ٢٥١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٢ ، 

٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢٧٦ ، ٢٧٥ ، ٢٧١ ، 

٢٩٣ ، ٢٩١ ، ٢٩٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨١ ، 

٣١٨ ، ٣١٥ ، ٣١١ ، ٣٠٦ ، ٢٩٩ ، 

٣٥٩ ، ٣٣٦ ، ٣٣٥ ، ٣٢٣ ، ٣١٩ ، 

٣٩٥ ، ٣٨٤ ، ٣٧٧ ، ٣٦٨ ، ٣٦٥ ، 

٤٤٦ ، ٤٣٩ ، ٤٣٥ ، ٤٢٢ ، ٤١٨ ، 

٤٦٦ ، ٤٦٥ ، ٤٥٨ ، ٤٥٠ ، ٤٤٨ ، 

٤٨٨ ، ٤٨٤ ، ٤٧٧ ، ٤٧٥ ، ٤٦٩  

 أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى  ١٢٠

١١٢ ، ٨٨ ، ٨٥ ، ٨٢ ، ٧٣ ، ٣٣ ، 

١٩١ ، ١٨٣ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٤٨ ، 

٢٧١ ، ٢٦١ ، ٢٥٩ ، ٢٢٦  

  الشيبانى حنبلمحمد بن أحمد بن 

 أحمد بن محمد بن عبد االله أبو عمر الطلمنكى  ١١١

 أحمد بن محمد بن على الفيومى  ٢٣٤ ، ١٩٧ ، ٣٢ ، ٨

 أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى  ٤٣٠

 مد بن منصور المعروف بابن المنيرأحمد بن مح  ٤٢٥

 أحمد بن نصر الداودى  ٣٩٥

٢٣١ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٦٧ ، ٦٧ ، 

٤٩١ ، ٤٤٠ ، ٤٣٦ ، ٢٣٩  

   بن حارثة أسامه بن زيد

٢٥٩ ، ٢٢٦ ، ٨٨ ، ٨٥ ، ٨٢ ، ٧٣ 

 ،٢٧١ ، ٢٦١  

 إسحاق بن راهويه

 إسماعيل بن حماد التركى الجوهرى  ١٦٤

١١٣ ، ٩٣ ، ٧١ ، ٤٨ ، ٣٨ ، ١٧ ، 

١٢٨ ، ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٣ ، ١٢١ ، 

١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٥٦ ، ١٣٨ ، ١٢٩ ، 

٢٥٥ ، ٢٤٢ ، ٢١٤ ، ٢٠٥ ، ١٩٨ ، 

٣٨٨ ، ٣٧٩ ، ٣٧٨ ، ٣٧٠ ، ٣٤٧ ، 

٤٨٥ ، ٤٦٨ ، ٤٦٦  

 الفداء ن كثير أبوإسماعيل بن عمر ب



 ٥١٩

 إسماعيل بن يحيى المزنى ٧٣ ، ٦١

   أسيد بن حضير الأنصارى  ٢٨٤

 ن عبد العزيز بن داوود المالكىأشهب ب  ٢٧٢

   الأقرع بن حابس التميمى الحنظلى ١٨٠

 أمير عبد العزيز  ٥٦ ، ٥٤

١٤٤ ، ١٣٩ ، ١٣٧ ، ٩٩ ، ٦٨ ، 

٢٢٣ ، ٢٢٢ ، ٢١٥ ، ١٨٧ ، ١٦٠ ، 

٢٤٢ ، ٢٣٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٥ ، 

٢٧٥ ، ٢٥٧ ، ٢٥٤ ، ٢٤٨ ، ٢٤٥ ، 

٣٢٣ ، ٣٠١ ، ٢٩٦ ، ٢٩٤ ، ٢٨٣ ، 

٤١٩ ، ٣٧٣ ، ٣٥٨ ، ٣٣٥ ، ٣٣٠ ، 

٤٨٨ ، ٤٧٠ ، ٤٦٩ ، ٤٦٥  ، ٤٤٤  

   أنس بن مالك بن النضر
 
 
 
 
 
 

٢٦٠ ، ٢٥٤  

٤٢٩  

  أنس بن النضر بن حرام 

  إياس بن معاوية 

    بن مالكءالبرا  ٤٨٨

   البراء بن عازب  ١٤٣ ، ٢٤

٣٧٦ ، ٢٤٥ ، ٢٠٦ ، ١٢٩ ، ٣٩ ، 

٤٣٤  

   بريدة بن الحصيب

   ن أبى رباحبلال ب  ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤

   بلال بن الحارث المزنى  ١٧٨

   تميم بن أوس الدارى  ١٤

   ثابت بن الضحاك  ٤٤٥ ، ٢٥٠

  ثوبان مولى رسول االله   ٣٥٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٢ ، ١٧٤

   جابر بن سمرة بن جنادة  ١٤٨

٢١٦ ، ١٧٦ ، ١٢١ ، ٧٣ ، ٧١  ،

٢٤٣ ، ٢٣١ ، ٢٢٥ ، ٢٢١ ، ٢١٩ ، 

٣١٩ ، ٢٨١ ، ٢٧٩ ، ٢٥٨ ، ٢٥١ ، 

٤٠٨ ، ٣٧٤ ، ٣٧٠ ، ٣٦٧ ، ٣٥٦ ، 

٤٧٠ ، ٤٥٨ ، ٤٤٥ ، ٤٤١ ، ٤٢٩  

   جابر بن عبد االله الأنصارى

   جرير بن عبد االله البجلى  ٣٦١ ، ٣٥٦ ، ١٧٦ ، ٧٦

 جعفر الدمشقى  ٤٣

 جلال حسين شريم  ٣١٢



 ٥٢٠

   جندب بن جنادة أبو ذر الغفارى  ٣٩٣ ، ٣٦٥ ، ٢٥٣ ، ٢٨٢ ، ١٠٥

   جندب بن عبد االله البجلى  ٢٥٠

 الحارث بن أسد المحاسبى  ٣٣

٣٠٠ ، ٢٣٩ ، ٢٠١ ، ١٩٥ ، ٤٠ ، 

٤٤٤ ، ٣٦٧  

   حذيفة بن اليمان

 حرملة ن يحيى التجيبى  ١٧٠

١٦٢ ، ١٥٩ ، ١٥٥ ، ٨٥ ، ٦٩ ، 

١٨٩ ، ١٨٥  

 الحسن بن أبى الحسن البصرى

   الحسن بن على بن أبى طالب  ٣٣٠

 الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  ١

 الحسين بن أحمد بن خالويه  ٢١

 الحسين بن الحسن بن محمد الحليمى  ١٠٠ ، ٩٥

 الحسين بن محمد بن عبد االله الطيبى  ٣٠٥ ، ٢٨٤

 الحسين بن مسعود بن محمد البغوى  ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٧ ، ٦١ ، ١٠

   حضين بن المنذر أبو ساسان  ٣٣٠

 حماد بن زيد بن درهم  ١١٢

١٥١ ، ١٤٩ ، ١٣٦ ، ١١٥ ، ١٨، ١ 

 ،٢٤٦ ، ٢٠٦ ، ١٦٢ ، ١٥٩ ، ١٥٤ 

 ،٢٦٧  

 حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى

   حمران بن أبان مولى عثمان  ٣٣٠

   حمزة بن عبد المطلب  ٣٢٦

   حمزة بن عمرو الأسلمى  ٢٢٦ ، ٢٢٥

   فحميد بن عبد الرحمن بن عو   ٤٥٠

 مجول النعيمىبن حميد   ٣١٢

   خالد بن الوليد  ١٥٤

 القشيرىهند داوود بن أبى   ١١٢

 ربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمى ٣١٨

   رفاعة القرظى ٤٦٠

 ىرفيع بن مهران أبو العالية الرياح ٢٥٥

   زيد الخير بن مهلهل الطائى ١٨٠

   زيد بن ثابت ٢٦١

   الجهنىزيد بن خالد    ٤٧٧ ، ٣٨٢ ، ٣٥٤ ، ٣١٣ ، ١٣٤



 ٥٢١

   زيد بن سهل أبو طلحة الأنصارى  ١٣٧

 زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن النجيم  ٣٨١ ، ١٨٤ ، ١٢٠

   السائب بن يزيد  ٣٣٠

٣٥٥ ، ٢٩٤ ، ٢٣٩ ، ١١٤ ، ٩٤ ، 

٤٥٤ ، ٣٩٤ ، ٣٥٨ ، ٣٥٧  

   سعد بن أبى وقاص

٩٩ ، ٨٩ ، ٤٧ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ١٨ ، 

١٧٩ ، ١٧٧ ، ١٤٠ ، ١٣٧ ، ١٠٦ ، 

٣٠٢ ، ٢٢٧ ، ٢٠٠ ، ١٩٢ ، ١٨٠ ، 

٣٦٨ ، ٣٥٧ ، ٣٥٤ ، ٣٢٣ ، ٣١٩ ، 

٤٣٦ ، ٤٣٥ ، ٤١٣ ، ٤١٢ ، ٣٩٣ ، 

٤٦٩ ، ٤٣٨  

   و سعيد الخدرىسعد بن مالك بن سنان أب

 سعيد بن المسيب  ٤٥٠ ، ٢٦٩ ، ٢٦١ ، ١٦١ ، ٦٩

٢٢٠،  ١٦٢ ، ١٢٤ ، ٩٥ ، ٨٥ ، 

٤٥٤  

 سعيد بن جبير

   سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  ٤٤٣ ، ٤١٨

٢٢٧ ، ١٠٧ ، ٩٢ ، ٨٥ ، ٨٢ ، 

٢٦٨ ، ٢٦١ ، ٢٥٩  

 سفيان بن سعيد الثورى

   سفيان بن عبد االله الثقفى  ١٠٩

 سفيان بن عيينه  ١٩٦

   سلمان الفارسى  ٤٥٤

   سلمة بن عمرو بن الأكوع  ٤٥٨ ، ١٣٥ ، ١٣٢

 لأشعث بن شداد أبو داوودسليمان بن ا  ٢٧٧ ، ٢٤٦ ، ٢٠٦

   سليمان بن صرد الخزاعى  ٢٩٩

   سمرة بن جندب  ٤٠٨ ، ٢٤٦

   سهل بن سعد  ٤٧٠ ، ٤٤٣ ، ٣٦٠ ، ١٢٥

 سيد قطب  ٢٣٩ ، ١٣٧ ، ١٣٤

 شاه ولى االله بن عبد الرحيم الدهلوى  ٢٤٠ ، ١٥٩

 شريك بن أرطأة الكلابى العامرى  ١٦٦

 سحماءشريك بن   ٤٨٨

 شريك بن عبد االله النخعى القاضي  ١١٢

 شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص  ٢٦٦ ، ١٥

 صبيغ بن عسل  ٢٧٢ ، ١٧٤



 ٥٢٢

   صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلى  ٣٥٩ ، ٣٠٥ ، ١٤٦

   الصعب بن جثامة  ٢٤٦ ، ٢٤٥

 الصلت بن بهرام  ٩٥

 يلالضحاك بن مخلد أبو عاصم النب  ٨٥

 طارق بن سويد الجعفى  ٣٢٢

سفرايينى المعروف بأبي طاهر بن محمد الا  ١٦٥

 السمعانى المظفر

 طاووس بن كيسان اليمانى  ١٥٥ ، ٩٦

   الطفيل بن عمرو الدوسى  ٢٥١

 طلحة بن عبيداالله بن عثمان القرشى  ٤١٢ ، ٨٠

 عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان  ٤٩٢

 لشعبىابن شراحيل عامر   ٢٦١

   عامر بن عبد االله بن الجراح أبو عبيدة  ٤٨

   عباد بن بشر الأشهلى ٢٨٤

٢٣٦ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٠٥ ، ٢٨ ، 

٤٧٧ ، ٤١٤  

   عبادة بن الصامت

 عبد الحق بن محمد بن هارون  ١٨٣

 عبد الرحمن الميدانى  ٣٤٠

 عبد الرحمن بن أحمد السهيلى  ١٣٠ ، ٢٧ ، ٢٦

٩٣ ، ٩٠ ، ٦٢ ، ٥٦ ، ٥٣ ، ١١ ، 

١٧٦ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٥٢ ، ١١٦ ، 

٢٩٦ ، ٢٩١ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ١٨٢ ، 

٣٦٣ ، ٣٢٩ ، ٣٢٤ ، ٣٢٢ ، ٢٩٨ ، 

٤٣٢ ، ٣٦٨  

  بن أحمد بن رجب الحنبلىعبد الرحمن

    الساعدىدعبد الرحمن بن سعد أبو حمي  ٤٢٧ ، ٤٢١

 عبد الرحمن بن على المعروف بابن الجوزى  ١٢٥

٢٣٧ ، ٢٢٦ ، ٩٧ ، ٩٢ ، ٨٨ ، ٨٢ 

 ،٢٨٢ ، ٢٥٩  

 رحمن بن عمرو الأوزاعىعبد ال

   عبد الرحمن بن عوف  ٩٤

 عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى  ١١٢

 عبد العزيز بن الماجشون  ٢٠٥

 عبد العزيز بن عبد السلام سلطان العلماء ، ١١٣ ، ١٠٣ ، ١٠١ ، ٩٦ ، ٣٨



 ٥٢٣

٣٢٤ ، ٢١٧ ، ١٨٨ ، ١٧٢ ، ١٧٠  

 عبد القادر عودة  ٢٦٤ ، ٢٥٧ ، ٣٠

 عبد الكريم الخطيب  ٣٨٧ ، ٣٧٨

 عبد االله إبراهيم موسى  ٢٣٢

  عبد االله بن الزبير بن العوام  ٢٢٧ ، ٨٥

 عبد االله بن الشخير  ٣٨٣ ، ٥٠

 عبد االله بن اللتبية  ٤٢٧ ، ٤٢١

 عبد االله بن المبارك  ٧٣

 عبد االله بن برى اللغوى  ٢١

 الله بن بريدة بن الحصيبعبد ا  ٣٩

 عبد االله بن بسر الحمصى  ٧٤

 عبد االله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمى  ٩٥

   عبد االله بن رواحة بن ثعلبة  ٢٢٥

 عبد االله بن زيد بن عمرو أبو قلادة الجرمى  ٣٧٥ ، ٢١٢ ، ١٥٩

 عبد االله بن شبرمة بن الطفيل  ٢٧٢

 عبد االله بن شريك العامرى  ١٦٦

 عبد االله بن عامر القرشى  ٤٣٠

١٠٩ ، ١٠٦ ، ٧٥ ، ٦٤ ، ٥٦ ، ٣٧ 

 ،١٦٥ ، ١٦٢ ، ١٥٤ ،١٥٣ ، ١٥٢ 

 ،١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٧٥ 

 ،٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢١٤ ، ٢٠٦ ، ٢٠٥ 

 ،٢٦٦ ، ٢٥٨ ، ٢٤٥ ، ٢٣٠ ، ٢٢٨ 

 ،٣٧١ ، ٣٥٥ ، ٣١٤ ، ٢٧٥ ، ٢٦٨ 

 ،٤٤٥ ، ٤٤٤ ، ٤٣٨ ، ٣٩٤ ، ٣٧٢ 

 ،٤٧٥ ، ٤٥٩ ، ٤٥٨ ، ٤٥٧ ، ٤٤٧ 

 ،٤٨٢ ، ٤٨٨  

   عبد االله بن عباس

  عبد االله بن عبد الأسد أبو سلمة   ٢٣

 عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة  ١٠٢

١٢٦ ، ١٠٢ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٦٦ ، ٦٥ 

 ،١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤٧ ، ١٣٤ ، ١٢٧ 

 ،٣٣٠ ، ١٧٩ ، ١٧٣ ، ١٥٣ ، ١٥٢ 

 ،٤٤٦ ، ٣٣١  

  عبد االله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق



 ٥٢٤

٢٩ ، ٢٨ ، ٢٠ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، 

٧٦ ، ٧٢ ، ٦٥ ، ٦٢ ، ٦٠ ، ٤١ ، 

١٢٤ ، ١١٤ ، ٨٥ ، ٨٤ ، ٨١ ، ٨٠ 

٢٣٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢١ ، ١٩٩ ، ١٢٩ ، 

٢٨٧ ، ٢٨٠ ، ٢٧٦ ، ٢٤٥ ، ٢٣٩ ، 

٣٧٣ ، ٣٣٤ ، ٣٢١ ، ٣١٧ ، ٢٨٨ ، 

٤٢٠ ، ٤١٨ ، ٣٩٩ ، ٣٩٨ ، ٣٧٤  ، 

٤٨٨ ، ٤٧٦ ، ٤٥٩ ، ٤٣٥  

   عبد االله بن عمر بن الخطاب

٦٤ ، ٦١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ١٥ ، ١٣ ، 

١٨٨ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٤٢ ، ١٣٦ ، 

٢٦٦ ، ٢٤٦ ، ٢٢٤ ، ٢٢٣ ، ٢٢٢ ، 

٤٤٥ ، ٤٢٨ ، ٤٢٣ ، ٣٠٧ ، ٢٧٤ ، 

٤٦٩  

   عبد االله بن عمرو بن العاص

١٥٥ ، ١٤٥ ، ١٤٢ ، ١٤١ ، ٦٤ ، 

٣٢١ ، ٢٩٥ ، ٢٤٤ ، ٢١٦  ،١٧٣ ، 

٤٦٩ ، ٤٥١ ، ٣٦٠ ، ٣٢٤  

   عبد االله بن قيس أبو موسى الأشعرى

 عبد االله بن مالك بن القشيب المعروف بابن بحينة  ٢٢٨

٨٣ ، ٧٢ ، ٧٠ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ١٦ ،   

١٥٢ ، ١٤٤ ، ١٣٩ ، ١٠٠ ، ٩٦ ، 

١٩٢ ، ١٨٨ ، ١٧٨ ، ١٦٢ ، ١٥٥ ، 

٢٦٥ ، ٢٥٤ ، ٢٤١ ، ٢٣٨ ، ١٩٩ ، 

٢٩٨ ، ٢٩٦ ، ٢٧٩  ،٢٦٨ ، ٢٦٧ ، 

٤٥٣ ، ٤٤٤ ، ٤٠٨ ، ٣٥٢ ، ٣٢٣ ، 

٤٧٤ ، ٤٦٠ ، ٤٥٨ 

   عبد االله بن مسعود

 عبد االله بن مسلم بن قتيبة  ٥٣

  عبد االله بن يزيد الأنصارى  ٤١٩

 عبد الملك بن حبيب بن هارون القرطبى  ٢٠٥ ، ٨٦ ، ٨٣

 عبد الملك بن عبد االله أبو المعالى إمام الحرمين  ١٨٣

  سعيد الأصمعىعبد الملك بن قريب أبو  ٤٧

 عبد الواحد بن التين السفاقسى  ٢١٥

 عبد الوهاب بن على بن نصر المالكى  ٢١٠

 عبد الوهاب خلاف  ١٢٨



 ٥٢٥

 االله بن أبى أوفى عبد  ١٤٦

 عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح  ١٨٥ ، ١١٥ . ١١٤

١٥٥ ، ١٢٧ ، ١٠٥ ، ٧٠ ، ٦٩ ، 

٢٦١  ، ٢٣٧ ، ٢٢٩ ، ١٩٩ ، ١٨١ 

 ،٤٥٤ ، ٤٥٣ ، ٢٣٠ ، ٢٦٨  

  عثمان بن عفان

 عثمان بن مظعون  ٤٥٤

 عدى بن عدى الكندى  ١٠٠

 عدى بن عمرة الكندى  ١٢١

  العرباض بن سارية السلمى   ١٧٦

  عروة بن الزبير بن العوام  ٣٦٤

 عطاء بن أبى رباح  ٢٦٩ ، ١٦١ ، ٩٥ ، ٨٢

  عقبة بن الحارث بن عامر  ٣٢٨

٣٦٧ ، ٢٧٥ ، ١٤٨ ، ١٣٣ ، ١٣٢ ، 

٤٤٧ ، ٤٤٦  

   عامر بن عبسعقبة بن

  عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود الأنصارى   ٣٧١ ، ٣١١ ، ٢٧٦ ، ٢٢١

  عكرمة البربرى  ١٨٩ ، ١٦٥ ، ١٥٤ ، ٨٥

 العلاء بن الحضرمى    ٤٩

  علاء الدين بن أبى بكر بن مسعود الكاسانى  ١٢٨ ، ١٢٠

 علال الفاسى  ٢٤٠

 علقمة بن علاثة العامرى  ١٨٠

 علقمة بن وقاص الليثى  ٤٥٣

١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، ٧٣ ، 

٢٦٧ ، ٢٦١ ، ٢٥٨ ، ١٨١ ، ١٧٩ ، 

٣٤٠ ، ٣٣٠ ، ٣٢٥ ، ٣٠٤ ، ٢٦٨ ، 

٤٥٨ ، ٤٣٨ ، ٣٧٥  

  على بن أبى طالب

 على بن أحمد أبو محمد الظاهرى  ٢٣ ، ٢٢

٦٢ ، ٤٧ ، ٣٩ ، ٣٦ ، ٣٠ ، ٢٩ ، 

٩٢ ، ٩١ ، ٨٥ ، ٨٢ ، ٧٧ ، ٧٢ ، 

١٠٦ ، ١٠١ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٧ ، 

١٤٨ ، ١٤٥ ، ١٤٤ ، ١٣٦ ، ١١١ ، 

١٦٦ ، ١٦٠ ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، ١٥١ ، 

١٩٤ ، ١٨٩ ، ١٨٦ ، ١٨٤ ، ١٦٧ ، 

 على بن خلف المعروف بابن بطال



 ٥٢٦

٢٠٨ ، ٢٠٠ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٦ ، 

٢١٨ ، ٢١٧ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٢٠٩ ، 

٢٣٠ ، ٢٢٩ ، ٢٢٤ ، ٢٢٢ ، ٢٢٠ ، 

٢٦٢ ، ٢٥٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٦ ، ٢٣١ ، 

٢٩٨ ، ٢٩٣ ، ٢٧٨ ، ٢٧٤ ، ٢٦٨ ، 

٣٢٦ ، ٣٢٠ ، ٣١٨ ، ٣١١ ، ٣٠٣ ، 

٣٦٥ ، ٣٦٤ ، ٣٦١ ، ٣٦٠ ، ٣٤٩ ، 

٣٧٢ ، ٣٧١ ، ٣٦٩ ، ٣٦٨ ، ٣٦٦ ، 

٤٠٩ ، ٣٩٥ ، ٣٨٩ ، ٣٧٦ ، ٣٧٤ ، 

٤٦٠ ، ٤٤٧ ، ٤٤٥ ، ٤٣٥ ، ٤٢٣ ، 

٤٩٢ ، ٤٧٢   

 روف بابن القصارعلى بن عمر البغدادى المع  ٢١٩

 على بن عمر بن أحمد الدار قطنى  ١٥٣

 على بن محمد بن حبيب الماوردى  ٤٨٧ ، ٤٨٦ ، ١٦١ ، ١٣٠

 على بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوى  ٤٠١

 على بن محمد بن على الجرجانى  ١٧٠

٨٤ ، ٧٦ ، ٦٦ ، ٦٢ ، ٣٠ ، ٩ ، 

١٢٦ ، ١٢٤ ، ١١٣ ، ١٠٣ ، ٨٥ ، 

١٥٤ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤١ ، ١٢٧ ، 

٢١٩ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧١ ، ١٥٥ ، 

٢٧٢ ، ٢٦٨ ، ٢٦١ ، ٢٤٤ ، ٢٢٦ ، 

٣٣٢ ، ٣٣١ ، ٣٢٩ ، ٣١٧ ، ٢٩٦ ، 

٤٦٥ ، ٤٦٤ ، ٤٢٥ ، ٤١٣ ، ٤٠٤ ، 

٤٧٥ ، ٤٦٦  

  عمر بن الخطاب

 عمر بن ذر الهمدانى  ٥٩

٣٢٧ ، ٢٢٦ ، ١٦٢ ، ١٥٤ ، ١٠٠ ، 

٤٢٨  

 عمر بن عبد العزيز

 بن عبيد االله بن معمر التيمىعمر   ٢٢٩

   بن حزم الأنصارىوعمر  ٢٦٦

  عمران بن حصين  ٢٧٧ ، ٢٢٢

  عمرو بن العاص  ٣٩٤ ، ٣٥٠ ، ٢٩٠ ، ٢١٨

 عمرو بن شعيب  ٢٦٦ ، ١٥



 ٥٢٧

  عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة  ١٧٨

 عون بن عبد االله الهذلى  ٩٥

  عويمر بن عامر أبو الدرداء  ٤٥٤ ، ٢٢٤

٧٧ ، ٧٦ ، ٧٣ ، ٦٩ ، ٦٥ ، ١٠ ، 

١١٤ ، ٩٨ ، ٩٧ ، ٩١ ، ٨٦ ، ٨٣ ، 

١٣٩ ، ١٣٥ ، ١٣٤ ، ١٣٣ ، ١٢٩ ، 

١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٦ ، ١٤١ ، ١٤٠ ، 

١٩٦ ، ١٨٩ ، ١٨٦ ، ١٨٢ ، ١٦١ ، 

٣٠٦ ، ٢٨٨ ، ٢٣٨ ، ٢٠٠ ، ١٩٨ ، 

٣٣٥ ، ٣٣١ ، ٣٢٩ ، ٣٢٣ ، ٣٠٩ ، 

٣٩٨ ، ٣٨٤ ، ٣٦٢ ، ٣٥٧ ، ٣٥٥ ، 

٤٥٩ ، ٤٥٤ ، ٤٤١  

 ن عياض اليحصبىبعياض بن موسى 

  ن حمار المجاشعىبعياض  ب  

  الفضل بن العباس بن عبد المطلب  ٤٣٨ ، ٢٣٠

 القاسم بن سلام أبو عبيد  ٩٧ ، ٩٢

  قبيصة بن المخارق الهلالى  ٣٦٢

 قتادة بن دعامة السدوسى  ١٦٢ ، ١٦١ ، ١١٢ ، ٩٩

  قنبر مولى على بن أبى طالب  ١٦٦

 كرة مولى رسول االله كر  ٤٢٣

  كعب بن عجرة بن أمية  ٢٢٧

  ماعز بن مالك الأسلمى  ٤٣٤ ، ٣٩

٨٥ ، ٣٨ ، ٨٢ ، ٧٣ ، ٦٧ ، ٥١ ، 

١١٢ ، ١٠٧ ، ١٠١ ، ٩٢ ، ٨٨ ، 

١٨٢ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٥٩ ، ١٥٤ ، 

٢٢٦ ، ٢٢٠ ، ٢١ ، ٢٠٩ ، ٢٠٥ ، 

٢٦١ ، ٢٥٩ ، ٢٥٨ ، ٢٤٦ ، ٢٢٧ ، 

٣٨١ ، ٣٦٧ ، ٢٧١ ، ٢٦٨ ، ٢٦٢ ، 

٣٨٣  

  بن النضر  مالك بن أنس

  مالك بن أوس بن الحدثان  ٤١٢

 مجاهد بن جبر المكى  ٢٦٩ ، ٢٤٧ ، ١٦١ ، ٨٥ ، ٣٠

١٧١ ، ١٢٠ ، ١١٩ ، ٥٣ ، ٤٣ ، ٢ 

 ،٤٨٣ ، ٣٨١ ، ١٩٧ ، ١٨٥  

 مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير



 ٥٢٨

 محمد أبو زهرة  ٢٦٠ ، ١٢٨ ، ٥٢ ، ٤١ ،٣٠ ، ٢٠

 د أبو زهومحم  ٣

 محمد أبو شهبة  ٤٠١

 محمد الشربينى الخطيب  ٢٣٥

 محمد الطاهر بن عاشور  ٢٥٥ ، ٥٤ ، ٥١ ، ٤١ ، ٣٠ ،١٩

 محمد أمين ابن عابدين   ٤٤

 محمد بخيت  ٣٧٢

 محمد بن إبراهيم بن عبدوس  ٩٦

 محمد بن أبي يحيى الأسلمى  ٢٧٢

٣٧٩ ، ٢٥٣ ، ٢١٠ ، ٢٣ ، ٢٢ ، 

٣٨٠  

 بن فرح أبو عبد االله القرطبىمحمد بن أحمد 

 محمد بن أحمد بن أزهر الأزهرى  ١ص 

٨٨ ، ٨٥ ، ٨٢ ، ٧٣ ، ٦٧ ، ٢ ، 

١٧٠ ، ١٦٧ ، ١٦٢ ، ١٥٩ ، ١٠٧ ، 

٢٤٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٠ ، ٢٠٩ ، ١٧١ ، 

٢٧١ ، ٢٦٩ ، ٢٦٧ ، ٢٥٩ ، ٢٥٨ ، 

٣٨١ ، ٣٧٧ ، ٣٦٧ ، ٢٨٩  

 محمد بن إدريس الشافعى

 محمد بن إسحاق بن مندة  ٢٦

 محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى  ١٦١

٨٣ ، ٨٢ ، ٧٧ ، ٦٩ ، ١٨ ، ٥ ، 

١٠٢ ، ١٠٠ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٢ ، ٩٠ 

 ،١٢٥ ، ١٢٤ ، ١١١ ، ١٠٧ ، ١٠٦ 

 ،٢٢٧ ، ١٩٥ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٤٩ 

 ،٣٨٦ ، ٣٣١ ، ٣٢٣ ، ٣١٦ ، ٢٦١ 

 محمد بن إسماعيل البخارى

 محمد بن إسماعيل الشافعى  ١٠١

 سماعيل بن صلاح الأمير الصنعانىمحمد بن إ  ٤٣٤ ، ٣٢٢ ، ١٣٣

 محمد بن الطيب المعروف بأبى بكر الباقلانى  ١٨٣

 محمد بن القاسم بن الأنبارى  ٣٢

٢٦٧ ، ٢٦٦ ، ٢٦٤ ، ٢٥٥ ، ٢٠٩ ، 

٣٨٣ ، ٣٨١ ، ٣٨٠ ، ٣٥٤ ، ٣٢٨ ، 

٤٨٤ ، ٤٢٣ ، ٤١٩ ، ٤٠٠  

 بن رشدالمعروف با القاسم  أبىمحمد بن

ابن القيمالمعروف ببكر بن أيوب الدمشقى محمد بن  ، ٢٨٧ ، ٢٥٦ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢٣ ، ٣



 ٥٢٩

٤٢٩ ، ٤١٢ ، ٣٠١ ، ٢٨٩  

٢٣١ ، ٢١٦ ، ٢١١ ، ١٩٥ ، ١٤٠ ، 

٤٤٨ ، ٤٤٧ ، ٤٤٥ ، ٣٧٨ ، ٢٣٧ ، 

٤٥٠  

 محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبرى

 محمد بن حبان البستى المعروف بابن حبان  ٦٠

 نصارىمحمد بن سيرين الأ  ٩٦ ، ٨٢

 محمد بن عبد الحكم بن أعين المصرى  ٩٦

 طاهر ىمحمد بن عبد الرحمن المعروف بأب  ١٦٦

 المخلص

 بى ذئبمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أمح  ٢٧٢ ، ١١٢

 محمد بن عبد القادر أبو بكر الرازى اللغوى  ١١٩

٢٤٧ ، ٢٠٥ ، ١٨١ ، ١٣٢ ، ١٣١ ، 

٢٧٠ 

  بكر بن العربىأبومحمد بن عبد االله بن محمد 

 محمد بن على الشوكانى  ١٤٢ ، ٦

 محمد بن على بن الحسن الحكيم الترمذى  ٣٥٠

 محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب  ١١٢

 محمد بن على بن الحنفية ٤٥٨ ، ١٥٤

١٨٣ ، ١٦١ ، ١٢٩ ، ٣٩ ، ٣٥ ، 

٣٨٤ ، ٣٧٧ ، ٣٧٣ ، ٣٧٠ ، ٣١٠ ، 

٤٥٩ ، ٤٥٧ ، ٤٥٥  

 محمد بن على بن عمر أبو عبد االله المازرى

 محمد بن على بن وهب المعروف بابن دقيق العيد  ٢٩٩ ، ٢٦٨ ، ١٤٦ ، ١٤٢ ، ١٣٨

 محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازى  ٣٧٩ ، ٣٥٢ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٢٢

  الترمذى رةمحمد بن عيسى بن سو  ١٦١ ، ٢٥

 ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ٤٨ ، ٣٣ ، ٢١ ، ت

٣٩١ ، ٣٨٧ ، ٣٣٤ ، ٣١٣ ، ٢٩٧ ، 

٤٦١  

 محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالى

٢٢٦ ، ٢٠٩ ، ١٦٢ ، ١١٢ ، ٨٢ ، 

٣٢٣ ، ٢٤٦  

 محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى

 محمد بن مسلمه  ٢٣٩

 محمد بن مكرم بن على ابن منظور  ٥٩ ، ٤٣ ، ٣٢ ، ٢١ ، ٧

 محمد بن نصر المروزى  ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٧

 عقوب بن محمد الفيروز آبادىمحمد بن ي  ١١٩



 ٥٣٠

 محمد بن يوسف بن على الكرمانى  ٣١٧

 محمد سعيد رمضان البوطى هـ 

 محمد عبد االله دراز  ٦٣ ، ٨

 محمد عبده  ١٣٨ ، ١٢٣

 محمود بابللى  ١٦٣

 محمود بن أحمد بدر الدين العينى  ٢١٩ ، ١١٠ ، ١٠٢ ، ٩٠ ، ٦٣

 محمود شلتوت ١٣٠ ، ٥٥، ٥٢، ٤٧، ٣١، ١٤، ١٢

 مدعم الأسود مولى رسول االله   ٤٢٥

 بى العاص مروان بن الحكم بن أ  ٤٢٩

 مسعر بن كدام الهلالى  ٩٥

٢٢٧ ، ١٧٥ ، ١٦٠ ، ٧٧ ، ٦٨ ، 

٢٧٨ 

  القشيرىمسلم بن الحجاج

 مصطفى السباعى  ٣٥٠

 مصعب بن سعد الزهرى  ٤٢٠

 مصعب بن شيبة بن جبير المكى  ٢٣٣

  بن الشخيرمطرف بن عيد االله  ٥٠

٧٥ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٥ ، ٦٤ ، ١٦ ، 

١٥٥ ، ١٥٣ ، ١٥٢ ، ١٠٠ ، ٩٦ ، 

٣٦٨ ، ٣٥٥ ، ٣٢٤  

 معاذ بن جبل

  بى سفيانمعاوية بن أ   ٤٥٠ ، ٤٤٠ ، ٢٩٩ ، ٨١

  معاوية بن الحكم السلمى  ٩٤

 معقل بن يسار  ١٤

 معمر بن عبد االله القرشى  ٣٨٤

 مقاتل بن سليمان  ٢٦

٣٢٥ ، ٣١٤ ، ٢٠٧ ، ١٤٨ ، ٥١ ، 

٣٦٩  

  ة بن شعبةالمغير

  المقدام بن معد يكرب  ٣٨٨ ، ٢١٥

١٤٣ ، ١٣٧ ، ١٣٤ ، ١١١ ، ٣٩ ، 

١٨٢ ، ١٧٧ ، ١٦١ ، ١٤٩ ، ١٤٥ ، 

٢٣٠ ، ٢٢٤ ، ٢١١ ، ١٩٤ ، ١٩٠ ، 

٣٠٤ ، ٣٠٣ ، ٢٩٣ ، ٢٧٤ ، ٢٣١ ، 

٤٧١ ، ٤٥٤ ، ٣٧٢ ، ٣٦٥ ، ٣٢٦ ، 

  شيخ ابن بطالالمهلب بن أبى صفرة



 ٥٣١

٤٩٢  

  الوالى المهلب بن أبى صفرة  ١٨١

 موسى بن عبد الرحمن الأنطاكى  ٢١٩

  موسى بن عقبة  ١٦١

  نبيه  بن وهب  ٢٢٩

  النجاشى الشاعر  ٣٣١

 النضر بن شميل  ٨

٢١٣ ، ١٩٤ ، ٥٦ ، ١٩ ، ١٥ ، 

٤٣٢ ، ٣٦٥  

  النعمان بن بشير

٩٥ ، ٨٥ ، ٨٢ ، ٧٣ ، ٣٦ ، ٣٥ ، 

١٦٧ ، ١٦٢ ، ١٥٢ ، ١١٢ ، ١٠١ ، 

٢٥٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٠ ، ٢١٠ ، 

٣٧٧ ، ٣٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٧ ، ٢٦١ ، 

٣٨٣  

 النعمان بن ثابت أبو حنيفة

  النعيمان بن عمرو بن رفاعة  ٣٢٨

  ىنعيم بن عبد االله العدو  ٣٥٦

٢٤٤ ، ٢٣٨ ، ٢٠٠ ، ١٨٨ ، ٢٩ ، 

٤١٤ ، ٢٩٨ ، ٢٧٧  

  نفيع بن الحارث أبو بكرة

  ام بن حكيم بن حزامهش  ٢٧٥

 هلال بن أمية بن عامر  ٤٨٨

  وائل بن حجر بن ربيعة  ٣٢٢ ، ٢٤٨

  الوليد بن عقبة بن أبى معيط  ٣٣٠

  وهب بن عبد االله بن مسلم أبو جحيفة السوائى  ٤٥٤ ، ٤٠٨

٣٩ ، ٣٤ ، ٢٤ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٣ ، 

٧٣ ، ٦٨ ، ٦٦ ، ٥٦ ، ٥١ ، ٥٠ ، 

٩٧ ، ٩٦ ، ٩٢ ، ٩٠ ، ٨٥ ، ٨٤ ، 

١٢٢ ، ١٠٥ ، ١٠٢ ، ١٠١ ، ٩٨ ، 

١٤٥ ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، 

١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٦٧ ، ١٤٩ ، ١٤٨ ، 

١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، 

١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٩٣ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، 

٢١٨ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٢٠٧ ، ٢٠١ ، 

 يحيى بن شرف الدين النووى



 ٥٣٢

٢٢٩ ، ٢٢٨ ، ٢٢٣ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، 

٢٥٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٠ ، 

٢٨١ ، ٢٧٨ ، ٢٧٧ ، ٢٧٦ ، ٢٧٢ ، 

٢٩٥ ، ٢٩٢ ، ٢٨٨ ، ٢٨٤ ، ٢٨٢ ، 

٣٥٩ ، ٣٥٦ ، ٣٣٥ ، ٣١٠ ، ٣٠١ ، 

٣٨١ ، ٣٧٦ ، ٣٧٤ ، ٣٧٣ ، ٣٦٧ ، 

٤٢٤ ، ٤٠٥ ، ٣٩٨ ، ٣٩٣ ، ٣٨٨ ، 

٤٦٩ ، ٤٤٩ ، ٤٤٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٤ ، 

٤٧٩ ، ٤٧٥ ، ٤٧١  

 يحيى بن معين الغطفانى  ١١٢

  إبراهيم أبو يوسف الكوفىيعقوب بن  ١٦٧ ، ١٥٥ ، ٨٥

 يعلى بن أمية  ٢١٩

 يوسف القرضاوى ٣٧٢ ، ١٥٧ ، ١٥٦ ، ٤٥

٢٨٤ ، ٢٦٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٠ ، ١٠٧ ، 

٣٠٧ ، ٣٠٤ . ٣٠٠ ، ٢٩٤ ، ٢٩١ ،

٣٨٢ ، ٣٧١، ٣٦٨ ، ٣١٨ ، ٣١٦ ، 

٤٢٣ ، ٤٠٠  

 يوسف بن عبد االله الأندلسى أبو عمر بن عبد البر

١٧٩ ، ١٥٧ ، ١٥٦ ، ٥٦ ، ٣٨ ، 

١٩٠  

 الميوسف حامد الع

 ابن أبى ليلى  ٢٧٢ ، ٢٦١ ، ٢٠٩

 بن الأعرابىا  ١٩٧

 ابن قدامة الحنبلى  ٢٠٥

 أبو إسحاق الاسفرايينى  ١٨٦

  أبو إسرائيل الأنصارى  ٢٧٥

  أبو الجهم بن حذيفة بن غانم  ٤٤٠

 أبو القاسم بن الجلاب  ٢١٠

 أبو بردة الأنصارى  ٢٧١

 بو بكر بن إبراهيم بن المنذرأ  ٣٦٨ ، ٢٢٦ ، ١٨٤ ، ١٦١ ، ١٥٣

 أبو بكر بن الطيب  ١٨٦

 أبو سفيان بن حرب  ٢١١ ، ٢١٠

 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  ٤٤٠

  أبو شريح الكعبى الخزاعى خويلد بن عمرو  ٣٦٦



 ٥٣٣

  أبو عمرو بن حفص بن المغيرة القرشى  ٤٤٠

  صارى بن ربعى الأنأبو قتادة  ١٦٢ ، ١٦١ ، ١١٢ ، ٩٩

  أبو مالك الأشعرى   ٢٣٢

٥٠، ٤١ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ١٢ ، 

٦٦ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٥ ، ٥١ ، 

٨٠ ، ٧٩ ، ٧٦ ، ٧٢ ، ٧٠ ، ٦٧ ، 

١٠٠ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٨١ ، 

١٢٥ ، ١٢٢ ، ١١٥ ، ١٠٥ ، ١٠٤ ، 

١٤٣ ، ١٤١ ، ١٤٠ ، ١٣٤ ، ١٢١٦ 

 ،١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٤ 

 ،١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ 

 ،٢١١ ، ٢٠٧ ، ٢٠٠ ، ١٩٩ ، ١٩٠ 

 ،٢٢٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢١ ، ٢١٥ ، ٢١٢ 

 ،٢٤٢ ، ٢١ ، ٢٣٦ ، ٢٣٣ ، ٢٣١ ، 

٢٦٨ ، ٢٦٣ ، ٢٥٠ ، ٢٤٩ ، ٢٤٨ ، 

٢٨٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٧ ، ٢٧٦ ، ٢٦٩ ، 

٣٠٢ ، ٢٩٨ ، ٢٩٧ ، ٢٩٣ ، ٢٩١ ، 

٣٢٨ ، ٣١١ ، ٣١٠ ، ٣٠٦ ، ٣٠٣ ، 

٣٥٢ ، ٣٥١ ، ٣٤٩ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥ ، 

٣٦٤ ، ٣٦٠ ، ٣٥٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٤ ، 

٣٧٣ ، ٣٦٩ ، ٣٦٨ ، ٣٦٧ ، ٣٦٥ ، 

٣٨٣ ، ٣٨١ ، ٣٧٦ ، ٣٧٥ ، ٣٧٤ ، 

٣٩٨ ، ٣٩٥ ، ٣٩٤ ، ٣٨٨ ، ٣٨٦ ، 

٤٢٨ ، ٤٢٦ ، ٤٢٤ ، ٤٢٢ ، ٤١٩ ، 

٤٤٣ ، ٤٤٢ ، ٤٣٩ ، ٤٣٥ ، ٤٢٩ ، 

٤٧١ ، ٤٥٦  ،٤٥٠ ، ٤٤٩ ، ٤٤٤ ، 

٤٨٥ ، ٤٨٤ ، ٤٧٧ ، ٤٧٥ ، ٤٧٣  

 أبو هريرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسماء بنت عميس رضى االله عنها   ٤٤٥

 خولة بنت قيس الأنصارية رضى االله عنها   ٣٧٥

 الربيع بنت النضر  رضى االله عنها   ٢٦٠ ، ٢٥٤

٤٤١ ، ٢٢٢ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٦ ، 

٤٦٥ ، ٤٤٢  

 زينب بنت جحش رضى االله عنها 
 



 ٥٣٤

  االله عنها سودة بنت زمعة رضى  ٤٦٥ ، ٤٦٤

 صفية بنت حيى رضى االله عنها   ٤٣٣

١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٣٥ ، ٨١ ، ١٣ ، 

٢١٨ ، ٢١١ ، ١٩٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، 

٢٤٣ ، ٢٣٣ ، ٢٢٧ ، ٢٢٥ ، ٢٢٣ ، 

٣١١ ، ٣٠٩ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ٢٨٢ ، 

٣٦٦ ، ٣٦٤ ، ٣٥٨ ، ٣٢١ ، ٣١٤ ، 

٤٠٤ ، ٣٩٩ ، ٣٨٩ ، ٣٨٨ ، ٣٧١  ،

٤٦١ ، ٤٦٠ ، ٤٥٧ ، ٤٥٠ ، ٤٤٧ ، 

٤٩١ ، ٤٨٥ ، ٤٦٤  

 عائشة  رضى االله عنها 

 فاطمة بنت قيس رضى االله عنها   ٤٤٠

 ميمونة بنت الحارث الهلالية رضى االله عنها   ٤٤١ ، ٤٣٧

 هند بنت عتبة رضى االله  عنها   ٢١١ ، ٢١٠

 أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى االله عنها    ٤٥٦

 أم سلمة  رضى االله عنها   ٤٤٧ ، ٤٤١ ، ٤٣٧ ، ١٩٥ ، ٢٣

 أم شريك القرشية العامرية رضى االله عنها   ٤٤٠
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  . القرآن الكريم: ً أولا

  . مصادر السنة : ثانياً
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) ٧٣٩(للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى ت         . الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان       -

شعيب الأرنؤوط  :  م تحقيق    ١٩٩٧/  هـ   ١٤١٨  . ٣/ طـ. مؤسسة  الرسالة    / هـ ط 

 . 

مكتبة / ط  .  هـ   )٧٠٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقى الدين ابن دقيق العيد ت             -

 .أحمد محمد شاكر رحمه االله :  م تحقيق ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨  . ١/ ط . السنة القاهرة 
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(الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى  ت                -

 .لبنان . بيروت . دار الفكر / ط . هـ ) ٤٥٠

/ ط . هـ ) ٣٧٠(الجصاص الحنفى ت أحكـام القـرآن لأبى بكر أحمد بن على الرازى       -

 .عبد السلام محمد على شاهين : تحقيق . لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية 

دار / ط. هـ  ) ٥٤٣(أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربى ت              -

: تحقيق  .  م بيروت  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧دار الجيل   / ومنه ط   ، لبنان  . بيروت  . المعرفة  

 .محمد على البجاوى 

 .محمد على صبيح القاهرة : مكتبة / ط . الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدى  -

عباس أحمد  / د  . أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به فى الفقه الإسلامى            -

. دن  الأر. دار النفائس   / ط  . عمر سليمان الأشقر    / د. إشراف ومراجعة أ  . محمد الباز   

 . م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠  ٢/ ط 

) ٥٠٥(إحـياء علوم الدين لحجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى ت                 -

 .القاهرة . فيصل عيسى البابى الحلبى . ط ، دار إحياء الكتب العربية . هـ 

مكتبة الآداب  /ط  . هـ  ) ٢٥٦(الأدب المفـرد للإمـام محمـد بن إسماعيل البخارى ت             -

 .تها القاهرة ومطبع

) ٦٧٦( ، لأبى زكريا محيى الدين النووى ت         الأذكـار المنتخب من كلام سيد الأبرار         -

تحقيـق . القاهـرة  . فيصل عيسى البابى الحلبى     . دار إحياء التراث العربى     / ط  . هـ  

 .  طـه عبد الرءوف سعد : 

لمعالى عبد الملك بن    الإرشـاد إلـى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبو ا             -

. مكتبة الخانجى   /  ط  .   هـ  ) ٤٧٨(ت  . الإمام أبى محمد عبد االله بن يوسف الجوينى         

 . على عبد المنعم عبد الحميد ، محمد يوسف موسى / تحقيــق د 

إرشاد السارى شرح صحيح البخارى لأبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى               -

 .لبنان . بيروت . الفكر دار / ط . هـ ) ٩٢٣(ت . 

/ ط. هـ  ) ١٢٥٠(إرشـاد الفحول إلى علم الأصول للإمام محمد بن على الشوكانى ت              -

 .محمد سعيد البدرى : تحقيق  . لبنان . بيروت . مؤسسة الكتب الثقافية 

/ ط. هـ  ) ٥٣٨(ت  . أسـاس البلاغة لأبى القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشرى             -

 . م ٢٠٠٣/ ر الثقافة الهيئة العامة لقصو

  ١٥/ ط  . القاهرة  . دار الشروق   / ط  . محمود شلتوت   / د  . الإسـلام عقـيدة وشريعة       -

 . م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨

لأبى جعفر بن على الدمشقى من علماء       . الإشـارة إلـى محاسن وغشوش المدلسين فيها          -

 . الأرناؤوط محمود: تحقيق . لبنان . بيروت . دار صادر / ط . القرن السادس الهجرى 
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هـ  ١٣٨١. القاهرة  . دار مطابع الشعب    / ط  . مصطفى السباعى   / د  . اشتراكية الإسلام    -

 /١٩٦٢.   

. بيروت. دار الجيل   / ط  . هـ  ) ٢٤١(ت  . الأشـربة للإمـام أحمد بن محمد بن حنبل           -

 .لبنان 

ر دا/ ط  . هـ  ) ٨٥٢(ت  . الإصـابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن على بن حجر             -

 . م ١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩الفكر 

 .القاهرة . دار الحديث / ط . عبد الوهاب خلاف : تأليف . أصول الفقه  -

. لبنان  . بيروت  . دار الفكر العربى    / ط  . محمد أبو زهرة    : تألـيف   . أصـول الفقـه      -

/ ط  . هـ  ) ٧٩٠(ت    . تأليف إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى         : الاعتصام  

 . هـ ١٣٣٢دار المنار 

 .لبنان . بيروت . دار العلم للملايين / ط . لخير الدين الزركلى . الأعلام  -

لشمس الدين أبى عبد االله محمد بن أبى بكر الدمشقي          . إعـلام الموقعين عن رب العالمين        -

/ ومنه نسخة ط    .لبنان  . دار الجيل بيروت    / ط  . هـ  ) ٧٥١(ت  . المعـروف بابن القيم     

 .عصام الصبابطى: تحقيق .  م ٢٠٠٢/  هـ ١٤١٢هرة القا. دار الحديث 

هـ ) ٥٤٤(ت  . إكمال المعلم بفوائد مسلم للحافظ أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبى             -

يحيى / د.تحقيق أ .  م   ١٩٩٨/ هــ   ١٤١٩  ١/ ط  . المنـصورة   . دار الـوفاء    / ط  . 

 .إسماعيل حبلوش 

(ت . أحمد بن عبد الحليم بن تيميه لشيخ الإسلام . الأمـر بالمعروف والنهى عن المنكر        -

محمد / تحقيق د   .  م   ١٩٩٧/  هـ   ١٤١٧. القاهره  . مكتـبة السنة    / ط  . هــ   ) ٧٢٨

 .رشاد سالم 

ت . بدائـع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى         -

 .لبنان . بيروت . دار الفكر / ط . هـ ) ٥٨٧(

ح كنز الدقائق للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم             البحر الرائق شر   -

 هـ  ١٤١٨  ١/ ط  . لبنان  . دار الكب العلمية بيروت     / ط  . هـ  ) ٩٧٠(ت  . المصرى  

 . م ١٩٩٧/ 

(ت  . بدايـة المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى                -

 . م ٢٠٠١/  هـ ١٤٢١لبنان  . بيروت  . دار الفكر/ ط . هـ ) ٥٩٥

 .دار الفكر / ط . هـ) ٧٧٤(ت . البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير  -

(ت . الـبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكانى           -

 .لبنان . بيروت . دار المعرفة / ط . هـ ) ١٢٥٠

 . حسن البدوى : تحقيق . القاهرة . دار ابن لقمان / ط . هيون بروتوكولات حكماء ص -

 .السعودية . الرياض . دار الصميعى / ط . التاريخ الأوسط للإمام البخارى  -
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المكتبة / ط  .  هـ  ) ٤٦٣(ت  . تـاريخ بغـداد للحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادى            -

 .المدينة المنورة . السلفية 

   .١/ ط . الهند . دائرة المعارف الثمانية /  ط .التاريخ الكبير للبخارى  -

التبـصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينلأبى المظفر طاهر بن محمد               -

تحقيق  . لبنان  . بيروت  . عالم الكتب   / ط  . هــ   ) ٤٧١(ت  . الإسـفريينى الـسمعانى     

 .كمال يوسف الحوت 

لأبى القاسم على بن    . ام أبى الحسن الأشعرى   تبيـين كـذب المفتـرى فيما نسب إلى الإم          -

. القاهرة  . المكتبة الأزهرية للتراث    / ط  . هـ  ) ٥٧١(الحسن بن هبة االله ابن عساكر ت        

 .  تحقيق  محمد زاهد الكوثرى .  م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠  . ١/ ط 

المطبعة العربية  / ط  . إبراهيم البيجورى   / تحفـة المـريد علـى جوهرة التوحيد للشيخ           -

 . م ١٩٧٨/  هـ ١٣٩٨القاهرة  . الحديثة

دار / ط  . هـ  ) ٧٤٨(ت  . تذكـرة الحفـاظ للحافظ شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبى           -

 لبنان . بيروت . الكتب العلمية 

/ ط  . عبد القادر عودة    / تأليف  . التـشريع الجنائـى الإسلامى مقارنأ بالقانون الوضعى          -

 . م ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩  ١٤/ط . لبنان . بيروت . مؤسسة الرسالة 

. بيروت  . عالم الكتب   / ط  . التعريفات للسيد الشريف على بن محمد بن على الجرجانى           -

 .عبد الرحمن عميرة /  م تحقيق د ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧  ١/ ط . لبنان 

 .لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية / ط . تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى  -

. دار الكـتب العلمية    / ط  . هـ  ) ٤٦٨(ت  .  للإمام الواحدى النيسابورى     التفسير البسيط  -

 . م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٥   ١/ط . لبنان . بيروت 

تفسير الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد االله محمد بن أحمد بن فرح الأنصارى القرطبى ت                -

 .القاهرة . دار الشعب / ط . هـ ) ٦٧١(

 .القاهرة . دار الريان للتراث / ط . كثير تفسير القرآن العظيم للحافظ بن  -

. دار الشروق / ط  . سيد قطب   / تفـسير القـرآن الكريم المسمى في ظلال القرآن للشيخ            -

 .القاهرة 

دار / ط  . هـ  ) ٦٠٤(ت  . التفـسير الكبيـر أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازى             -

 .لبنان . بيروت . الفكر 

الهيئة العامة المصرية   / ط  . رشيد رضا   / ه رواية الأستاذ    تفسير المنار للشيخ محمد عبد     -

 . للكتاب 

 ١٤١٧  ٢/ ط  . بيروت  . دار المعرفــة   / ط  . تقـريب التهذيب للحافــظ بن حجر        -

 .خليل مأمون شيحا : تحقيق .  م ١٩٩٧/ هـ 
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/ ط. هـ  ) ٦٧٦(ت  . التقـريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير لأبى زكريا النووى            -

عبد الوهاب عبد   / د  :  م تحقيق    ١٩٧٢/  هـ   ١٣٩٣  ٢/ القاهرة ط   . كتبة دار التراث    م

 .اللطيف

) ١١٣٨(ت  . تكملـة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لمحمد بن حسين بن على الطورى               -

 .لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية / ط . هـ 

ى الأبواب الفقهية للحافظ أبى عمر      التمهـيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد مرتباً عل          -

.   م   ٢٠٠٣.   هـ   ١٤٢٤. القاهرة  . دار الفاروق   / ط  . هـ  ) ٤٦٣(بـن عبد البر ت      

 . حاتم أبو زيد ، أسامه إبراهيم : تحقيق 

مؤسسة التاريخ  ، دار إحياء التراث العربى     / ط  . تهـذيب الـتهذيب للحـافظ ابن حجر          -

 .لبنان . بيروت . العربى 

/ ط  . هـ  ) ٧٤٢(ن  . مال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين يوسف المزى          تهذيب الك  -

/ د  : تحـقيق  .  م   ١٩٩٤/  هـ   ١٤١٣  . ٦/ ط  . لبنان  . بيرت  . مؤسـسة الرسـالة     

 .بشار عواد 

مطابع سجل  / ط  . هـ  ) ٣٧٠(ت  . تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى          -

محمد على  ، عبد السلام هارون    : تحقيق  . م   ١٩٦٤/  هــ    ١٣٨٤القاهـرة   . العـرب   

 .النجار 

مجمع / ط . التوجـيه التشريعى في الإسلام من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية     -

 . م ١٩٦٤/  هـ ١٣٩٢البحوث الإسلامية 

دائرة المعــارف العثمانية   / ط  . هـ  ) ٣٥٤(ت  . الثقات للحافظ محمد بن حبان البستى        -

 .الهند . 

 ـ   - دار الكتب  / ط  . هـ  ) ٤٦٣(ت  . يان العلـم وفـضله للحـافظ ابن عبد البر           جامـع ب

 عبد الكريم الخطيب: تحقيق .  م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢  . ٢/ ط . القاهرة . الإسلامية

(ت  . للحافظ البخارى   .   وسننه وأيامه     الجامـع الصحيح المسند من حيث رسول االله          -

 .لبنان . بيروت . دار الفكر / ط . هـ ) ٢٥٦

/ ط  . هـ  ) ٢٧٩(ت  . الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى لأبى عيسى محمد بن عيسى            -

 .أحمد محمد شاكر : تحقيق . لبنان . بيروت . المكتبة الثقافية 

. دار الحديث   / ط  . هـ    ) ٢٦١(الجامـع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى ت           -

 . محمد فؤاد عبد الباقى : تحقيق . القاهرة 

ط . هـ  ) ٧٩٥( العلوم والحكم للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى ت            جامع   -

محمد / د  : تحقيق  . القاهرة  . فيصل عيسى البابى الحلبى     . دار إحـياء الكتب العربية      / 

 . بكر إسماعيل 
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. دائرة المعارف العثمانية    / ط  . هـ  ) ٣٢٧(الجـرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى ت          -

 . الهند 

 . القاهرة . مكتبة وهبة / ط . يوسف القرضاوى / د . ريمة الردة ج -

مكتبة / ط  . محمد عبد الفتاح البنهاوى     / د  . الجهـاد وأحكامـه فـى التشريع الإسلامى          -

 .  م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٨. طنطا . الأندلس 

 . الأردن. دار النفائس   / ط  . محمد خير هيكل    / د  . الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية       -

 .  م ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧   ٢/ ط 

) ٧٧٥(الجواهـر المضية فى طبقات الحنفية لأبى محمد عبد القادر بن محمد القرشى ت                -

 .    م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣   ٢/ ط.  القاهرة  . الجيزة . دار هجر للطباعة / ط . هـ 

مر حاشـية رد المحـتار علـى الدر المختار بهامش البحر الرائق للسيد محمد أمين بن ع       -

 . لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية / ط . هـ ) ١٢٥٢(المعروف بابن عابدين ت 

 . القاهرة . دار الفجر / ط . الحجاب لأبى الأعلى المودودى  -

 . القاهرة . دار التراث / ط . هـ  ) ١١٧٦(لشاه ولى االله الدهلوى ت . حجة االله البالغة  -

 . دار الوفاء المنصورة / ط . بد الخالق عبد الغنى ع/ د . حجية السنة المستقلة  -

. المجمع الإسلامى للبحوث الإسلامية     / ط  . محمد أبو شهبة      / الحدود فى الإسلام للشيخ      -

 . القاهرة 

 . مطبعة مصر / ط . محمد أبو زهو / الحديث والمحدثون للشيخ  -

 . شق دم. دار السلام / ط . أمير عبد العزيز / د . حقوق الإنسان فى الإسلام  -

 . القاهرة . مكتبة السنة / ط . محمد أبو شهبة / للشيخ . حلول لمشكلة الربا  -

دار الكتب  / ط  . هـ  ) ٤٣٠(حلـية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم الأصبهانى ت           -

 . لبنان . بيروت . العلمية 

 . القاهرة . مكتبة وهبة / ط . يوسف القرضاوى / د . الحلال والحرام  -

 ١٢٧٠القاهرة  . مطبعة بولاق   / ط  . هـ  ) ٨٤٥(حمد بن على المقريزى ت      الخطـط لأ   -

 . هـ 

 . بدون / ط . أحمد بن حجر البنعلى : الخمر وسائر المسكرات تأليف  -

بيروت . دار الكتب العلمية    / ط  . الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر           -

 .  قاهرة ال. دار الكتب الحديثة / ، ومنه نسخة ط 

 . لبنان . بيروت . دار القلم / ط . محمد عبد االله دراز / د . الدين  -

 . السعودية . مكتبة الدار / ط . الربا لأبى الأعلى المودودى  -

مكتبة الفلاح ،   / ط  . عمر سليمان الأشقر    / د  . الـربا وأثـره علـى المجتمع الإنسانى          -

  .  م١٩٩٠/  هـ ١٤١٠  ٣/ ط . الكويت . والنفائس 



 ٥٤١

أحمد / الشيخ  : تحقيق  . القاهرة  . مكتبة التراث   / ط  ) . ٢٠٤(الرسالة للإمام الشافعى ت      -

 . محمد شاكر 

/  هـ   ١٤١٩  ٣/ ط  . دار ابن كثير دمشق     / ط  . هـ  ) ٧٥١(الـروح لابـن القيم ت        -

 . على بديوى :  م تحقيق ١٩٩٨

مام عبد الرحمن   هـ للإ ) ٢١٨(الـروض الأنـف فى شرح السيرة النبوية لابن هشام ت             -

 م تحقيق   ١٩٩٠/  هـ   ١٤٢٠. القاهرة  . مكتبة ابن تيمية    / ط  . هـ  ) ٥٨١(السهيلى ت   

 . عبد الرحمن الوكيل : 

مختصر المقنع فى فقه الحنابلة لأبى النجا الحجاوى        . الروض المربع شرح زاد المستنقع       -

تبة مك/ ط  . هـ  ) ١٠٥١(هــ والـشرح لمنـصور بن يوسف البهوتى ت           ) ٩٦٠(ت  

  . ٦/ ط . السعودية . الرياض . الرياض الحديثة 

. دار نهر النيل    / ط  .  لأبى زكريا النووى     ريـاض الصالحين من كلام سيد المرسلين         -

 . القاهرة 

 .دار النور القاهرة / ط . زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم  -

 .  الحديث دار/ ط . الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى  -

محمد بن  : تأليف  . سـبل الـسلام شـرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر                -

: تحقيق  . القاهرة  . مكتبة الجمهورية العربية    / ط  . هـ  ) ١١٨٢(إسماعيل الصنعانى ت    

 . محمد خليل هراس 

ر دا/ ط  . هـ  ) ٢٧٥(سـنن ابـن ماجة للحافظ أبى عبد االله محمد بن يزيد القزوينى ت                -

 . محمد فؤاد عبد الباقى : تحقيق . فيصل عيسى البابى الحلبى . إحياء الكتب العربية 

/ ط  . هـ  ) ٢٧٥(سـنن أبـى داود للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى ت               -

 . محمد محيى الدين عبد الحميد : تحقيق . لبنان . بيروت . المكتبة العصرية 

عالم الكتب  / ط  . هـ  ) ٣٨٥( ى بن عمر الدارقطنى ت      سنن الدارقطنى لشيخ الإسلام عل     -

 . لبنان . بيروت . 

/ ط  . هـ  ) ٢٥٥(سـنن الدارمى للحافظ عبد االله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى ت              -

 . القاهرة . دار الريان للتراث 

/ ط  . هـ  ) ٣٠٣(للحافظ أحمد بن شعيب النسائى ت       " المجتبى  " سـنن النسائى الصغر      -

 . لبنان . بيروت . جيل دار ال

/  هـ   ١٤١١ ١/ ط  . لبنان  . بيروت  . دار الكتب العلمية    / ط  . سـنن النسائى الكبرى      -

 . عبد الغفار سليمان البندارى ، سيد كسروى حسن / د : تحقيق .  م ١٩٩١

 ١/ ط  .  القاهرة  . مكتبة وهبة   / ط  . محمد عجاج الخطيب    / د  . الـسنة قـبل التدوين       -

 .  م ١٩٦٣/  هـ ١٣٨٣



 ٥٤٢

المطبعة / ط  . عبد الوهاب خلاف    / الشيخ  . الـسياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية         -

 .أحمد زكى عطية ، على سامى النشار/ د : تحقيق . القاهرة . السلفية 

 ١٤١٩  . ١١/ ط  . بيروت  . مؤسسة الرسالة   / ط  . سـير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى        -

 .ب الأرناؤوط شعي: تحقيق .  م ١٩٩٨/ هـ 

تأليف عبد الكريم   . الـسياسة المالـيــة فـى الإسـلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة             -

 .دار الفكر العربى / ط . الخطيــب 

) ١٠٨٩(ت  . شــذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام عبد الحي بن العماد الحنبلى              -

 .لبنان . بيروت . دار إحياء التراث العربى / ط . هـ 

المكتب الإسلامي  / ط  . هـ  ) ٥١٠(ت  . نة للحافظ الحسين بن مسعود البغوى       شرح الس  -

 .زهير الشاويش ، شعيب الأرناؤوط : تحقيق . دمشق . 

لشرف الدين  " الكاشف عن حقائق السنن     " شـرح الطيبى على مشكاة المصابيح المسمى         -

. صطفى الباز   مكتبة نزار م  / ط  . هـ  ) ٧١٧(ت  . الحسين بن عبد االله بن محمد الطيبى        

 .عبد الحميد هنداوى / د : تحقيق . السعودية . الرياض 

) ٤٨٥(ت  . شـرح صحيــح البخارى لابن بطال لأبى الحسن على بن خلف بن بطال               -

 ١٤٢٠  ١/ط. ياسر إبراهيم   : تحقيق  . السعودية  . الرياض. مكتـبة الرشد    / ط  . هــ   

 . م ٢٠٠٠/ هـ

/ ط.  هـ  ) ٣٢١(ت  . د بن سلامة الطحاوى     شـرح العقـيدة الطحاوية لأبى جعفر أحم        -

 .القاهرة . مكتبة الدعوة الإسلامية 

) ٩٧٢(ن  . شـرح الكوكب المنير بمختصر التحرير في أصول الفقه لإبن النجار الحنبلى              -

/ د  : تحقيق  .  م   ١٩٩٣/  هـ   ١٤١٣. السعودية  . الرياض  . مكتبة العبيكان   / ط  . هـ  

 .نزيه حماد / د . محمد الزحيلى 

دار الكتب  / ط  . هـ  ) ٤٥٨(ت  . شعب الإيمان للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى           -

محمد السعيد  : تحقيق    .  م   ١٩٩٠/  هـ   ١٤١٠  . ١/ ط  . لبنان  . بيـروت   . العلمـية   

 .بسيونى زغلول 

دار العلم  / ط  . الـصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهرى           -

 .أحمد عطا : تحقيق . بيروت . ن للملايي

/ ط  . محمد  سعيد رمضان البوطى      / د  . ضـوابط المـصلحة فـي الشريعة الإسلامية          -

 . م ١٩٨٢ هـ ١٤٠٢  .  ٤/ ط . لبنان . بيروت . مؤسسة الرسالة 

. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ شمس الدين محمـد بن عبد الرحمن السخاوى               -

 .لبنان . بيروت . دار الحياة / ط . هـ ) ٩٠٢(ت 

دار / ط  . هـ  ) ٢٣٠(ت  . الطـبقات الكبـرى للحافظ محمد بن سعد بن منيع البصرى             -

 . م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥  .  ١/ ط . صادر بيروت 



 ٥٤٣

دار إحياء  / ط  . هـ  ) ٧٧١(ت  . طـبقات الـشافعية الكبرى للإمام عبد الوهاب السبكى           -

 .عبد الفتح محمد الحلو ، حمود الطناحي م: تحقيق . فيصل عيسى الحلبى . التراث 

 ١٣٨٤. الدار القومية   / ط  . محمد أبو زهرة    / العلاقات الدولية فـي الإســلام للشيخ       -

 . م ١٩٦٤/ هـ  

أحمد عبد العزيز   : ترجمــة  . ريتشارد بســوين   : تأليف  . علـم الأمـراض النفسية       -

 . م ١٩٧٩القاهرة . دار النهضة العربية / ط . سلامة 

. مطبعة الأمانة   / ط  . معارك حسن حسين    / د  . علـم التوحـيد في ضوء العقل والنقل          -

 . م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٣. . القاهرة 

. دار المحجة البيضاء    / ط  . جلال حسين شريم    / د  . علم الفلك والنجـوم وإثبات الهلال       -

 :نقـلاً عـن شـبكة المعلـومات الدولـية الانترنت من موقع              . لبـــنان   . بيـروت   

w.w.w.annabaa.org.  .   

 .لبنان . بيروت . دار الكتاب اللبناني / ط . جميل صليبا : تأليف . علم النفس  -

) ٩٥٥(ت  . عمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام محمود بن أحمد بدر الدين العينى              -

 .لبنان . بيروت . دار الفكر / ط . هـ 

/ ط  .حمد شمس الحق العظيم آبادى      عـون المعـبود شرح سنن أبي داود لأبى الطيب م           -

 .القاهرة . المكتبة السلفية 

ط . بيروت  . مؤسسة الأعلمى   / ط  . هـ  ) ١٧٥(ت  . العين للخليل بن أحمد الفراهيدى       -

إبراهيم / د  ، مهـدى المخزومـى     / د  : بتحقـيق   .  م   ١٩٨٨/   هــ      ١٤٠٨  .  ١/ 

 .السامرائى 

دار الكتاب  / ط. هـ  ) ٢٢٤(ن  . هروى  غـريب الحـديث لأبى عبيد القاسم بن سلام ال          -

 .لبنان . بيروت . العربى 

دار الفكر العربى   / ط  . محمد سيد محمد    / د  . الغزو الثقافى والمجتمع العربى المعاصر       -

 .القاهر . 

 .دمشق . دار القلم / ط . تأليف عبد الرحيم بن حبكة الميدانى . غزو في الصميم  -

في التفسير والحديث   . هـ  ) ٦٤٣(ت  ، الرحمن  فـتاوى ابـن الـصلاح عثمان بن عبد           -

عبد / د  : تحقيق  .  م   ١٩٨٣/  هـ   ١٤٠٣. حلب  . دار الوعى   / ط  . والأصـول والفقه    

 .المعطى أمين قلعجى 

. القاهرة  . دار الريان للتراث    / ط  . فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر          -

محمد فؤاد عبد الباقى    ، دين الخطيب   محب ال : تحقيق  .  م   ١٩٨٧/  هـ   ١٤٠٧  . ٢/ ط  

 .قصى محب الدين الخطيب ، 

فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام الحنفى               -

 القاهرة. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى / ط . هـ ) ٦٨١(ت . 



 ٥٤٤

بدون / ط  . موسى شاهين لاشين    / ر  فتح المنعم شرح صحيح مسلم لفضيلة الأستاذ الدكتو        -

. 

/ ط. هـ ) ٤٥٦(ن . الفـصل فـي الملل والأهواء والنحل لأبى على بن أحمد الظاهرى        -

 .جدة . شركة مكتبة عكاظ 

 ١٤٠٩  . ٣/ ط  . دمشق  . دار الفكر   / ط  . وهبه الزحيلى   / د  . الفقـه الإسلامى وأدلته    -

 . م ١٩٨٩/ هـ 

/  هـ   ١٤٢٠  . ٢٤/ ط  . مؤسسة الرسالة   / ط  . يوسف القرضاوى   / د  . فقـه الزكاة     -

 . م ٢٠٠٠

دار الغرب / ط . هـ ) ١٣٨٢(ت . فهـرس الفهارس للإمام محمد بن عبد الحي الكتاني     -

 .لبنان . بيروت . الإسلامى 

 .القاهرة . مكتبة وهبة / ط . يوسف القرضاوى / د . فوائد البنوك هي الربا الحرام  -

. بيروت  . دار صادر   / ط  . هـ  ) ٧٦٤(ت  . ر الكتبى   فـوات الوفـيات لمحمد بن شاك       -

 . م ١٩٧٣إحسان عباس : تحقيق 

. دار لغرب الإسلامى  / ط  . القـبس فـي شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربى               -

 . م ١٩٩٢  .  ١/ ط . محمد عبد االله ولد كريم / د : تحقيق . لبنان . بيروت 

/ ط  . جودة أبو اليزيد المهدى     / د  . التنزيل  قـصد الـسبيل في التفسير الموضوعى لآى          -

 . م ١٩٨١. طنطا . مكتب الأشول للطباعة 

(ت  . قـواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام السلمى                -

 . م ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩  . ٢/ ط . القاهرة . مؤسسة الريان / ط . هـ ) ٦٦٠

دار / ط  . هـ  ) ٧٤٨(ت  . في الكتب الستة للذهبى     الكاشـف فـي معرفة من له رواية          -

عزت على  / د  : تحقيق  .  م   ١٩٧٢/  هـ   ١٣٩٢  .  ١/ ط  . القاهرة  . الكـتب الحديثة    

 .موسى محمد على الموشى ، عيد عطيه 

 .القاهرة . دار الطباعة المحمدية / ط . هـ ) ٧٤٨(ت . الكبائر للحافظ الذهبى  -

 .بيروت . دار صادر / ط . ن على التهانوى كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد ب -

دار الفكر   / ط  . هـ  ) ١٠٦٧(ت  . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحجى خليفة          -

 . هـ ١٤٠٢

معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسينى           . الكلـيات    -

 . م ١٩٩٨ /   هـ١٤١٩/ ط. مؤسسة الرسالة / ط . هـ ) ١٠٩٤(ت . الكفوى 

دار إحيا التراث العربي    / ط  . هـ  ) ٧١١(ت  . لسان العرب لمحمد بن مكرم إبن منظور         -

 . م ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨  . ٢/ ط . لبنان . بيروت . و ومؤسسة التاريخ العربي 

/  هـ   ١٤٠٨  .  ١/ ط  . بيروت  . دار الفكر   / ط  . لـسان الميـزان للحافظ ابن حجر         -

 . م ١٩٨٨



 ٥٤٥

لبنان . دار صادر بيروت    / ط  . يب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجزرى        اللباب في تهذ   -

 .    م ١٩٨٠/  هـ ١٤٠٠. 

. دار الكتب العلمية    / ط  . هـ  ) ٤٧٦(ت  . اللمع في أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازى         -

 .لبنان . بيروت 

، الكندى  دار  / ط  . هـ  ) ٢٤٣(ت  . مائية العقل وفهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبى          -

 .حسين القوتلى : تحقيق .  م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢   . ٣/ ط . دار الفكر 

 .القاهرة . بلبيس . دار التقوى / ط . مجموع فتاوى لشيخ الأسلام ابن تيمية  -

المدينة . الكتبة السلفية   /ط  . المجمـوع شـرح المهـذب للشيرازى لأبى زكريا النووى            -

 .المنورة 

 .بدون / ط .ازى مختار الصحاح لأبى بكر الر -

دار الأنصار  / ط  . محمد عبد االله دراز     / د  . المختار من كنوز السنة شرح أربعين حديثاً         -

 . م ١٩٧٨/  هـ ١٣٩٨  .  ٢/ ط . القاهرة . 

بيروت . دار ابن حزم    / ط  . عبد االله إبراهيم موسى     / د  . المسؤولية الجسدية في الإسلام      -

 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٦  .  ١/ ط . لبنان . 

/ ط  . هـ  ) ٤٠٥(ت  . المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد االله الحاكم النيسابورى           -

 .مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق . لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية 

  . ١/ ط  . بيروت  . دار صادر   / ط  . المستـصفى مـن علـم الأصول للإمام الغزالى           -

 .جم محمد يوسف ن/ د : تحقيق .  م ١٩٩٥

 .لبنان . بيروت . دار صادر / ط . مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى  -

لبنان . بيروت  . المكتب الإسلامى   / ط  . محمود بابللى / د  . مشروعية القتال في الإسلام      -

  ١/بيروت  ط    . المكتبة العصرية   / ط  . المـصباح المنير لعلامة أحمد بن على الفيومى         .

 . م ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧. 

 ـ - من منشورات المجلس   / ط  . هـ  ) ٢١١(ت  . صنف عبد الرزاق بن همام الصنعانى       م

 .حبيب الرحمن الأعظمى : تحقيق . العلمى 

المكتبة / ط  . هـ  ) ٣٨٨(ت  . معـالم السنن للحافظ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى            -

 . م ١٩٨١/  هـ ١٤٠١  .  ٢/ ط . بيروت لبنان . العلمية 

دار / ط. هـ  ) ٣٦٠(ت  . ام أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى        المعجـم الأوسط للإم    -

طـارق عوض االله   : تحقيق  .  م   ١٩٩٥/  هـ   ١٤١٥  . ١/ ط  . القاهـرة   . الحـرمين   

 .عبد المحسن إبراهيم الحسينى ، محمد 

. دار الكتب العلمـية / ط . هـ ) ٦٢٦(ت . معجـم الـبلدان لـياقوت عبد االله الحموى         -

  . لبنان. بيروت 

 .لبنان . بيروت . مؤسسة الرسالة / ط . رضا كحالة . معجم قبائل العرب  -



 ٥٤٦

حمدى عبد المجيد   : تحقيق  . القاهرة  . مكتبة ابن تيمية    / ط  . المعجـم الكبيـر للطبرانى       -

 .السلفى 

طبع بالهيئة العامة لشئون    / ط  . القاهرة  . مجمع اللغة العربية    : تأليف  . المعجـم الوجيز     -

معنى الإيمان والإسلام أو الفرق بين الإيمان والإسلام للعز بن عبد           .ميـرية   المطابـع الأ  

 .سوريا . دار الفكر / ط . السلام 

) ٦٣٠(ت  . المغنـى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمود بن قدامة                 -

 .بيروت . دار الكتاب العربى / ط .على مختصر الإمام الخرقى . هـ 

  ١/ط. لبنان  . بيروت  . دار الكتب العلمية    / ط  . الضعفاء للحافظ الذهبى     المغنـى فـي      -

 . حازم القاضي : تحقيق .  م ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨

تأليف الخطيب الشربينى  ط     . مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج لأبي زكريا النووى           -

 . م ١٩٣٣/  هـ ١٣٥٢. لبنان . بيروت . دار إحياء التراث العربى / 

. المفردات في غري القرآن لأبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى              -

 .وائل أحمد عبد الرحمن : تحقيق  . القاهرة . المكتبة التوفيقية / ط . هـ ) ٥٠٢(ت 

. لبنان  . بيروت  . دار المعرفة   / ط  . ميـزان الإعـتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبى           -

 .جاوى محمد على الب: تحقيق 

لجمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى       . الـنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة         -

النهاية في غريب   .طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية       / ط  . هـ  ) ٨٧٤(ت  . بردى  

 .لبنان . بيروت . المكتبة العلمية / ط . هـ ) ٦٠٦(ت . الحديث لمجد الدين ابن الأثير 

. بيروت  . دار صادر   / ط  .  للحكيم الترمذى    ديث الرسول   نـوادر الأصـول في أحا      -

 .لبنان 

 .القاهرة . مصطفى البابى الحلبى / ط . للشوكاني . نيل الأوطار  -

 .  دار الفكر / ط . إسماعيل باشا . هدية العارفين  -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٤٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وعــــــــــوضــالم الصفحة

  :المقدمة      أ

  .أهمية الموضوع               هـ

  .أسباب اختيار الموضوع               و

  .خطة البحث في الموضوع               ف

  .منهج البحث               ح

  :التمهيد      ١
 
 
- 

  : المبحث الأول     

               فى بيان معنى السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم واستقلالها

         .وحجية السنة المستقلة ،             بالتشريع   

  .تعريف السنة:  أولاً               -

  .علاقة السنة بالقرآن الكريم: ً ثانيا               -



 ٥٤٨

  .استقلال السنة بالتشريع:  ثالثاً               ٥

  .حجية السنة المستقلة: رابعاً               ٦
  :ىالمبحث الثان      
 .              التعريف بالأصول الخمسة  

  .الدين:               الأصل الأول  ٧

  . اللغةىتعريف الدين ف               -

  . الشرعىتعريف الدين ف               ٩

  .حاجة الناس إلى الدين               ١١

 . أهمية الحفاظ على الدين               ١٧

 :المبحث الثالث      ٢١

  .النفس وأهمية الحفاظ عليها: الأصل الثاني                 -

  . اللغةىتعريف النفس ف               -

    .              تعريف النفس فى الاصطلاح  -

     مية النفس البشرية وحمايتهاأه               ٢٨

         :المبحث الرابع      ٣٢

  .العقل وأهمية الحفاظ عليه: الأصل الثالث                -

     .              مفهوم العقل فى اللغة  -

     . الاصطلاحىمفهوم العقل ف               -

                    أين يوجد العقل ؟ ٣٤

     .              أهمية الحفاظ على العقل  ٣٨

        :مسالمبحث الخا      ٤٣

  .المال وأقسامه وأهمية الحفاظ عليه: الأصل الرابع                -

   .              مفهوم المال فى اللغة  -

    .              مفهوم المال فى الاصطلاح  ٤٤

     .              أقسام المال  ٤٥

    .              أهمية الحفاظ على المال  ٤٦

        :المبحث السادس      ٥٣

  .العرض وأهمية الحفاظ عليه: س الأصل الخام               -

     .              مفهوم العرض فى اللغة  -

    . فى الاصطلاح مفهوم العرض               -

  .اية العرض وأهمية الحفاظ عليه حم               ٥٤

      . سنة للدينحماية ال:  الباب الأول      ٥٨



 ٥٤٩

  :الفصل الأول         ٥٩

  :المبحث الأول            -

    .              الدين من حيث الظهر وهو الإسلام -

   .               تعريف الإسلام فى اللغة -

   .               تعريف الإسلام فى الشرع -

   . والشرعى ة بين المعنى اللغوى العلاق               ٦٠

     .              الإسلام فعل الظاهر -

       .أركان الإسلام والمحافظة عليها    ٦١

     . حماية السنة لأركان الإسلام    ٦٤

     .الشهادتان   : الركن الأول               ٦٧

    .                      عقوبة الإشراك باالله  ٧١

     .الصلاة : الركن الثاني                -

    .الزكاة :               الركن الثالث  ٧٥

    .عقوبة مانع الزكاة                       ٧٧

    .الصيام :               الركن الرابع  ٨٠

 .ر يوماً أو جامع فى نهار رمضانعقوبة من أفط                       ٨١

    .الحج : ن الخامس               الرك ٨٣

  : المبحث الثانى   ٨٧

    .الدين من حيث الباطن وهو الإيمان               -

     .              تعريف الإيمان فى اللغة  -

     . الشرعىتعريف الإيمان ف               -

   .قة بين المعنى اللغوى والشرعى العلا               ٨٩

     .      الإيمان فعل الباطن          -

     .              علاقة الإيمان بالأعمال  ٩١

   .مان  الإيىالاستثناء ف               ٩٣

   .              زيادة الإيمان ونقصانه  ٩٨

   .              هل التصديق يزيد وينقص  ١٠١

  .              حماية السنة للإيمان  ١٠٣

  :المبحث الثالث      ١٠٧

      .علاقة الإيمان بالإسلام               -

  :الفصل الثانى      -

    :الوسائل العملية لحماية الدين               ١١٨



 ٥٥٠

         :المبحث الأول       -

   .              تشريع الجهاد  -

   .              تعريف الجهاد فى اللغة  -

    .            تعريف الجهاد فى الشرع    ١٢٠

   .              الحكمة فى مشروعية الجهاد  ١٢١

   .  فى حكمة تشريع الجهاد :العامل الأول                       -

      :                      العامل الثاني  ١٢٤

      :ثالث العامل ال                      ١٢٥

   .          حكم الجهاد      ١٣٠

    .           الإعداد للجهاد     ١٣١

    .           فضل الجهاد     ١٣٨

 .           إخلاص النية فى الجهاد     ١٤١

    .              الترغيب فى الجهاد  ١٤٤

   .           الترهيب فى ترك الجهاد     ١٤٦

  .اد إلى يوم الدين               مضى الجه ١٤٧

  :المبحث الثاني       ١٥٠

  .مشروعية قتال المرتدين والمحاربين والزنادقة               -

  :   الردة:  أولاً             -

   .              معنى الردة فى اللغة  -

     .              معنى الردة فى الشرع  -

     . تدين              أصناف المر -

     .              عقوبة المرتد  ١٥٢

      .              استتابة المرتد  ١٥٥

    .              علة التشديد فى عقوبة الردة  ١٥٦

       .الحرابة : ثانيا             ١٥٨

     .              تعريف الحرابة فى اللغة  -

    . ة فى الشرع              تعريف الحراب -

                   من هم المحاربون ؟ -

    .              عقوبة المحاربين  ١٥٩

    .وجه كون قتال المحاربين حماية للدين               ١٦٢

        . الزنادقة : ثالثاً             ١٦٤

     .              تعريف الزنديق فى اللغة  -



 ٥٥١

    .     تعريف الزنديق فى الشرع           -

      .              عقوبة الزنديق  ١٦٥

      .               استتابة الزنديق  ١٦٦

  :المبحث الثالث      ١٦٩

      .محاربة الابتداع فى الدين               -

     .فى اللغة تعريف البدعة                -

     . البدعة فى الشرع               تعريف ١٧٠

      .              أقسام البدعة  ١٧٢

     .              ذم الابتداع فى الدين  ١٧٣

      .              عقوبة المبتدع  ١٧٩

         :المبحث الرابع       ١٨٥

    . محاربة الكبائر والمنكرات والفتن               -

  .الكبائر: ً   ولاأ               -

  . اللغةىمعنى الكبائر ف               -

  . الاصطلاحىمعنى الكبائر ف               -

   .حاربة الكبائر والتحذير منها م               ١٨٧

    .المنكرات  : ثانياً               ١٩٠

  .              معنى المنكرات فى اللغة  -

  .  معنى المنكرات فى الاصطلاح              ١٩١

   .ارب المنكر عقوبة من لم يح               ١٩٤

    .نالفـت: ً  ثالثا               ١٩٧

     .              معنى الفتن فى اللغة  -

     .              معنى الفتن فى الاصطلاح  ١٩٨

    .              التحذير من الفتن  -

     .            حماية الدين من الفتن    ٢٠٠

  .ل حماية السنة للنفس والعق: الباب الثاني        ٢٠٢

      .حماية السنة للنفس : الفصل الأول         ٢٠٣
   وما شـرعته ، مكانة النفس في السنة :             المبحث الأول   
 

٢٠٤ 
  إحلال للطيبات وتحريم                لمصلحة النفس الإنسـانية من

 .   للخبائث               

  .               الاعتدال في العبادة حماية للنفس  ٢١٧

 . تداوى من الأمراض حماية للنفسال               ٢٣١



 ٥٥٢

 .              تشريع النظافة  ٢٣٢

    .تحريم القتل والانتحار: المبحث الثاني              ٢٣٤

 .القتــل   : أولاً              -

   .              تعريف القتل في اللغة  -

  .              تعريف القتل في الاصطلاح  -

   .              تحريم القتل حماية للنفس  ٢٣٥

  .عقوبة قاتل النفس ظلماً بغير حق               ٢٣٧

  . القتل              سر التشديد في عقوبة  ٢٣٩

  .  الإسلام لحماية النفس من القتلالدعائم التى أرساها    ٢٤٠

    : نهى عن العادات القديمة مثل  -١           -

     .قتل الأولاد خشية الإملاق                *  -

     .وأد البنات خشية العار       *          ٢٤٢

      . للكرامةالقتل حمية ثأراً      *          ٢٤٣

  الكفارالنهى عن قتل الشيوخ والنساء والصبيان في  حرب -٢           ٢٤٤

       .النهى عن قتل المعاهد -٣           ٢٤٦

   . النهي عن الإسراف في القصاص -٤           ٢٤٧

   .إقرار مبدأ العفو عن القاتل  -٥           -

       .لانتحارتحريم ا:  ثانيا          ٢٤٩

    .مشروعية القصاص والدية والتعزير : المبحث الثالث        ٢٥٣

   .مشروعية القصاص  : أولاً          -

    .              تعريف القصاص في اللغة  -

  .              تعريف القصاص في الاصطلاح  -

   .               الأصل في القصاص -

 .      الحكمة من مشروعية القصاص          ٢٥٤

  .              أهمية القصاص لحياة البشر  ٢٥٥

   .              صفة القصاص  ٢٥٧

 .              موقف أهل الذمة من القصاص  ٢٦١

  .مشروعية الدية  : ثانياً          ٢٦٢

   .              تعريف الدية في اللغة  -

    .     تعريف الدية في الاصطلاح           -

   . في مشروعية الدية والعلة فيها الحكمة               ٢٦٣

  .              مقدار الدية ونوعها  ٢٦٤



 ٥٥٣

                   على من تكون الدية ؟ ٢٦٩

     . مشروعية التعزير : ثالثاً          ٢٧٠

     .              مفهوم التعزير  -

 .              حكمة مشروعية التعزير  ٢٧١

   .              دليل مشروعيته ومقداره  -

     .تحريم ما يضر بالجسـد : المبحث الرابع      ٢٧٤

  .النهي عن التعذيب   : أولاً               ٢٧٤

    .النهى عن إيذاء الوجه   : ثانياً               ٢٧٧

 . النهى عن الوشم والوسم والوشر :ً  ثالثا               ٢٧٩

   . النهى عن خلع النعلين : رابعاً               ٢٨١

   .النهى عن إرهاق الجسم في العمل  : خامساً               ٢٨٢

  .النساء في حالة الحيض النهى عن إتيان  : سادساً               ٢٨٣

  . ة السنة للعقلحماي : ىالفصل الثان      ٢٨٦

      .مكانة العقل في السنة : المبحث الأول         ٢٨٧

    .النهى عن السؤال فيما لا ينفع    : أولاً               ٢٩٢

   .التحذير من الغضب    : ثانياً               ٢٩٧

    .المذموم التحذير من التقليد   : ثالثاً               ٣٠٠

    .النهي عن الجدال والمراء  : رابعاً               ٣٠٣

   .ير من السحر والكهانة والتنجيم التحذ: خامساً               ٣٠٨

 . ت تحريم الخمر والمسكرا : المبحث الثانى         ٣١٦

    .              تعريف الخمر في اللغة  -

    .              تعريف الخمر فى الشرع  -

   .يد فى عقوبة الخمر والمسكرات التشد               -

    . العلة فى تحريم الخمر والمسكرات               ٣٢٤

   .              حد شارب الخمر والمسكرات  ٣٢٨

  .حماية العقل مما يضر به : المبحث الثالث        ٣٣٣

    .              معنى الفكر  -

     .   الدعوة إلى التفكر             -

  .               مجال الفكر عند المسلمين ٣٣٤

  .              مفهوم الغزو الثقافى الفكرى  ٣٣٦

     .وسائل الغزو الثقافى الفكرى               ٣٣٧

   .يخ تطور الغزو الفكرى للإسلام تار               ٣٤٠



 ٥٥٤

   .ومة والتحصين               وسائل المقا ٣٤١

    . حماية السنة للمال والعرض : الباب الثالث    ٣٤٥

   .حماية السنة للمال  : الفصل الأول      ٣٤٦

     .مكانة المال في السنة  : المبحث الأول        ٣٤٧

    .ن االله على عباده بخلق المال امتنا               ٣٤٧

   .ل للحياة وتوظيف الإسلام له لماضرورة ا               ٣٥١

  .الحث على بذل المال في الجهاد    : أولاً                 ٣٥٣

   .لأمر بإعطاء الزكاة لمستحقيها ا   : ثانياً                 ٣٥٤

  .الأمر بالإنفاق على النفس والأهل والولد والقرابة   : ثالثاً                 ٣٥٦

 .لأمر بالإنفاق على ذوى الحاجات ا  : رابعاً                 ٣٥٩

    .جعل الإسلام فيه ما يؤلف بين القلوب : خامساً                 ٣٦٣

 . فيه ما ييسر التعامل بين الناسجعل  : سادساً                 ٣٦٧

  .          النهى عن إضاعة المال       ٣٦٩

     .النهى عن البيوع الفاسدة  :  أولاً                 ٣٧٠

 .لنهى عن الخمر والميسر والقمار ا   : ثانيا                 ٣٧٥

  .الحجر على مسيئ التصرف في المال الأمر ب   : ثالثاً                 ٣٧٧

 .ابة الدين والإشهاد عليه والرهن الأمر بكت  : رابعاً                 ٣٧٨

   .الأمر بتعريف اللقطة : خامساً                 ٣٨١

    .منع الاحتكار والنهى عنه  : سادساً                 ٣٨٤

    .أسباب الحصول على المال في الإسلام : المبحث الثاني      ٣٨٦

   .آفات المال ومضاره : المبحث الثالث      ٣٩١

      .مشروعية حد السرقة:  المبحث الرابع      ٣٩٧

     .              تعريف السرقة في اللغة  -

      .تعريف السرقة في الشرع               -

 .              قيمة النصاب الموجب للقطع  ٣٩٨

    .              محل القطع وكيفيته  ٤٠٠

     .               الحكمة فى قطع السارق  -

  . السرقة وحدها               شبهات حول  ٤٠١

      :                 الشبهة الأولى  -

      :                         الثانية  ٤٠٢

      :                         الثالثة  ٤٠٢

      :                        الرابعة  ٤٠٥



 ٥٥٥

      :                        الخامسة  -

  . حرمة الربا ومنع الغلول والرشوة والاختلاس : سالمبحث الخام      ٤٠٨

    .الربا : أولاً        ٤٠٨

      .حكمة الشارع فى النهى عنه                ٤٠٩

     .              مضار الربا ومفاسده  ٤١٠

     . ره على الناحية الأخلاقية ضر               -

     . حية الاجتماعية ره على الناضر               ٤١١

    .ره على الناحية الاقتصادية  ضر               -

     .ع الربا والعلة فى تحريمها أنوا               ٤١٢

     .هات حول الربا والرد عليها شب               ٤١٥

      :                  الشبهة الأولى  -

      : نية                         الثا -

       :                         الثالثة  ٤١٦

      .منع الغصب : ثانياً        ٤١٧

        .منع الغلول : ثالثاً        ٤٢٠

       .            عقوبة الغال  ٤٢٣

      .            التشديد فى عقوبة الغال  ٤٢٤

      .الرشوة  : رابعاً       ٤٢٧

         .الاختلاس  : خامساً       ٤٢٨

      . حماية السنة للأعراض : الفصل الثانى    ٤٣١

       .مكانة الأعراض فى السنة : المبحث الأول      ٤٣٢

     . الأمر باتقاء الشبهات  : أولاً               -
   . لإشاعةالحض على التحقيق والتثبت والستر منعاً : ثانياً               

 .                      الفاحشة   ٤٣٤

    . القضاء على الفتنة فى مهدها  : ثالثاً               ٤٣٦

      .الأمر بغض البصر                      ٤٣٧

      .                     اعتراض وجوابه  ٤٤١

     .                      الأمر بحفظ اللسان  ٤٤٢

    .                      النهى عن الاختلاء بالنساء  ٤٤٥

   . عن تشبه أحد الجنسين بالآخر النهى                       ٤٤٦

   .                     اعتراض وجوابه  ٤٤٨

   .  ى عن خروج النساء متبرجات النه                     ٤٤٩



 ٥٥٦

    .ة النكاحمشروعي : المبحث الثانى      ٤٥٢

  .              حكم النكاح  ٤٥٥

    .               النهى عن الأنكحة الفاسدة  ٤٥٦
  
- 

    النهى عن نكاح المحرمات بالنسب والرضاع  : أولاً                

 .                       والمصاهرة 

 .نكاح المتعة  : ثانياً                ٤٥٨

     .نكاح الشغار  : ثالثاً                ٤٥٩

      .نكاح المحلل  : رابعاً                ٤٦٠

     . أنكحة الجاهلية  : خامساً                ٤٦١

     .مقاصد النكاح وفوائده               -

       .مشروعية الحجاب والاستئذان : المبحث الثالث      ٤٦٣

 .لحجاب ا  -١          -

     .               المقصد من الحجاب  ٤٦٥

 .الاستئذان   -٢          ٤٦٧

       .               أحكام الاستئذان  ٤٦٩

  . لاث مرات فإن لم يؤذن له رجع أن يستأذن ث               -

 .              أن يبدأ الاستئذان بالسلام  -

     . لقاء الباب بوجهه               ألا يقف ت ٤٧٠

    .أن يصرح باسمه إذا سأله صاحب المنزل               -

 .              ألا يتجسس قبل الاستئذان  ٤٧١

  . رأة فى بيت زوجها إلا بإذنه ألا تأذن الم               ٤٧٢

    .تشريع حد الزنا والقذف:   المبحث الرابع        ٤٧٣

    .تشريع حد الزنا  -١           -

     .              أنواع حد  الزنا  ٤٧٤

     .              شروط إيجاب الحد  -

     .              الأصل فى حد الزنا  ٤٧٥

    .              الرجم  -

      .              الجلد  ٤٧٧

     . الجلد الجمع بين الرجم و               ٤٧٨

   .              التغريب  -

    .               حكمة التشديد فى حد الزنا  ٤٧٩

    .              شبهات حول حد الزنا  -



 ٥٥٧

      :                   الشبهة الأولى  -

       :                          الثانية  ٤٨١

       :                          الثالثة  ٤٨٢

     حد القذف   -٢          ٤٨٣

     .              موجب حد القذف  ٤٨٤

    .               الحكمة فى تشريع حد القذف  ٤٨٥

   .الحد وشروط القاذف والمقذوف مقدار                ٤٨٦

 .لعقوبة المترتبة على القذف ا               -

  .ا               شبهة والرد عليه ٤٨٩

        الخاتمة          ٤٩٠

         الفهارس          ٤٩٤

    .              فهرس الآيات القرآنية  ٤٩٥

 .               فهرس الأحاديث والآثار  ٥٢٦

 .              فهرس الأعلام  ٥٤٥

 .              فهرس المراجع  ٥٦٥

  .              فهرس الموضوعات  ٥٧٨
 
 
 

 
 
 


